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مه 5 


الوزام . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
الدين. 

أما بعد: 

فإن الله يه بعلمه وحكمته اختار لصحبة نبيه ‏ يكِِ - أبر الناس 
قلوباً.ء وأصدقهم ألسناً. وأوعاهم حفظاً وفهماً. فشاهدوا التنزيل» وفقهوا 
التأويل» ووقفوا على ما لم يقف عليه غيرهم من طبقات الأمة» وكان أكبر 
همهم ومنتهى سعيهم أن يفهموا خطاب الله لعباده» ويعرفوا مراده من كتابه 
فبذلك حازوا أفضل العلوم واكتسبوا خلاصة الفهوم. 
أو قياس». سيما إذا كان الأمر يتعلق بكتاب الله حتى قال محمد بن سيرين: 
يالك تمبيدة عن آية من القرآن. فقال: اتق الله وقل سداداً. ذهب الذين 
بعلمو فيا اقل القرآن!": ايكن الصتحابة: 

وقد كنفى سلف الأمة من العلماء الأعلام والرواة الأثبات من بعدهم مؤنة 
جمع العلم وتبويبه» وفقهه ودرايته حتى اجتمع للمتاخرينة قدر كبير من 
المرونات في كل باب من أبواب العلمء وجملةٌ أكبر من الشروحات 
والتعليقات بحسب ما آتاهم الله من الفهم والاستنباط» وصارت مهمة الباحثين 
المعاصرين النظر والتأمل في ذلك التراث الضخمء والتدقيق» والترجيح». 
والتفنن في العرض والتأليف لجمع الشوارد» وتقريب البعيد» ولم الأشباه 
والنظائر والمقارنة والموازنة للوصول إلى أقرب النتائج للصواب وأسعدها 
بالدليل. 


.078:1( جامع البيان عن تأويل أي القرآن لمحمد بن جرير الطبري‎ )١( 


5 حت 


وقد حظي (علم أسباب النزول) بعناية العلماء قديماً وحديثاً. ولا 
اا فرغبت بالمشاركة في هذا الفن الشريف, والاشتغال بشعبة منه في 
دراستي لنيل درجة (الدكتوراه») واخترت لذلك الموضوع التالي: 
أسبباب النزول 
من خلال الكتب التسعة جمعاً ودراسة 


وأعنى بها موطأ مالك» ومسلد خف وسئن الدارمى» وصحيح 
١ 5‏ اع 00 0 07 3 
البخاري» وصحيبح مسلمء وسئن أبي داود» وجامع الترمذي. وسئن النسائي 


* أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في أمور عديدة من أهمها : 

أولاً: شرف العلم بأسباب النزول» لشرف التنزيل» وشرف العلم مبني 
على شرف المعلوم» ولا شيء أشرف وأجل مما تكلم به سبحانه» أعني كلامه 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فخير ما 
بذلت فيه الجهودء وصرفت فيه الأعمار الاشتغال بكتابه العزيز وفهمه وتدبره. 

ثانياً: فائدة هذا العلم الجليل في تفسير كتاب الله» والكشف عن وجوه 
الجكم والأحكام التي لا تدرك إلا بالوقوف على أسباب نزول الآيات» قال 
الواحدي عن أسباب النزول: (إذ هى أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما 
تصرف العناية إليهاء لامتناع رن ا ال وقصد سبيلهاء دون الوقوف 
على قصتها وبيان نزولها)””". 

وقال ابن دقيق العيد: (بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن)9'' . 


)١(‏ الغرًوٌ: العَبجّبء ولا غرّوٌَ أي ليس بعجب. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير (: 706") مادة (غرا). 

(0) سنن النسائي يتضمن كتابين: السئن الكبرى» وفيه كتاب مستقل بالتفسير والسنن 
الصغرى المعروف ب(المجتبى) وهو المشهور عند الإطلاق. 

() أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (4). 

(:) نقل قوله صاحب الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي .)81:١(‏ 


كه مقدمة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسيت)77. 


بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من تخصيص عامء أو دفع إيهام ونحوه. 


* أسباب اختيار الموضوع : 

أولاً: أهمية جمع أسباب النزول من مصادرها الأصلية مقرونةٌ بدراسة وافية 
بين :دفني كتاب» وجاء اختياري للكتب التسعة لتكون مصادر لأسباب النزول 
لجلالة قدر مؤلفيها وعلو إسنادهاء وتلقي الأمة للصحيحين منها بالقبول حتى 
تكاد تستوعب ما في سواها من دواوين السنة ولهذا اقتصرت على ما ورد فيها. 

ثانياً: حاجة المكتبة القرآنية قديماً وحديثاً إلى مؤلف مفرد يجمع الأسباب 
ويقدم لها دراسة متكاملةً كي يسهل على القارئ والباحث مقارنة الروايات في 
مقام واحدء ويلقي الضوء على أوجه الترجيح بينها . 

كالكا © القاعة إلى تجقيى ‏ المرويات:ودراسكيا كرابمة نقندية معنن التاحيتين 
القتيرية والحديكية سيت جعدة 'المزويات: فى الوافعة الواتعدة» وتقارصضها احيانا 
فى أصلها أو أجزائها.ء وفشو المورنات امسن ف كدت التفسير والسنة 
ومو عيبا ين الأ نكال لا بن من فيل علس معطا ١‏ الحقيقة المضيقة وق 
00 500 المظلمة» ويستخرج الرواية الثقية من النبع الصافي الذي كدرته 
الدلاء: الدخيلة . 

رابعاً: افتقار المؤلفات المعنية بهذا العلم إلى التحرير والترجيح» حيث 
يلحظ القارئ وبلا تكلف عناية المؤلفين ,لهذه المؤلفات بجانب السرد» دون 
التدقيق والتمحيص واختيار السبب الصحيح» وهذا ما سيضيفه هذا البحث. 

خامساً: قصور بعض المؤلفات في هذا الفن عن استيعابٌ جميع أسباب 
النزول خصوصاً المذكورة في الكتب التسعة. 

سادساً: حرصي على أن يكون موضوع أطروحتي لنيل الدكتوراه ذا فائدة 
علمية لي أولاً» ثم لأهل التخصص وعامة المسلمين ثانياً. 


.)294:1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 


5 ثة 
* الدراسات السابقة: 

تتابع العلماء - رحمهم الله في التأليف في علم أسباب النزول من قديم 
الزمانء وهي ما بين مطبوع. ومخطوطء ومفقودء ومع هذا فقد انبرى للتأليف 
في هذا الزمان جملة من العلماء والباحئين فأجادوا وأفادوا ‏ جزاهم الله خير 
الجزاء ‏ وقد يسر الله لي الاطلاع على تعفن ينا الت في هذا الباب فرأيته 
حسناً مفيداً لكنه لم يتناول هذا العلم على النسق الذي أردت والأسلوب الذي 
رسمتء وفي ظني - إن شاء الله - أنه سيسهم مساهمة فعالةً في تنقيته من 
الدخيل والغريب 

ومن المؤلفات التي اطلعت عليها في هذا الباب: 

١‏ أسباب النزول للواحدي. وعليه بعض الملحوظات على أن هذا لا 
يعني القدح فيه فمنها: 
أ- أن المؤلف قد فاته شيء كثير من أسباب النزول فلم يذكرها. 
ب - أنه ساق روايات على أنها أسباب نزول وليست كذلك. 
ج - أنه أغفل مرويات قوية واستشهد بمرويات ضعيفة9" . 

ويغني في وصف الكتاب قول أبي حيان: (وقد صنف الواحدي في ذلك 
كتاباً قلّما يصح فيه شيء» وكان ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح)”"اه. 

١‏ - العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر. 

وهذا الكتاب لا يخرج في مضمونه في بعض الأسباب عن نسق غيره من 
المؤلفات المهتمة بجانب السرد دون الاستيعاب والتدقيق والترجيح» ودون 
استخراج الأسباب من المصادر الأصلية كالصحاح والسئن والمسانيد. 

*' - لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي. وعليه الملاحظات التالية: 
أ- أن كثيراً من الآيات لها أسباب نزول لم يذكرها وقد تكون صحيحة 

مشهورة. 


.)195- 197:1( انظر: أسباب النزول وأثرها في التفسير للدكتور عصام الحميدان‎ )١( 
.)07:٠:1( البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى‎ )( 


امه 5 

ب - أن بعض الآيات لها أكثر من سبب ولا يذكر إلا واحداً. 

ج- قد يكون السبب في الصحيحين أو أحدهما ويترك العزو إليهما أو 
لأحدهما. 

14 تصحيحه لبعض الأحاديث الضعيفة . 

ه- صيغة السبب يحولها من غير صريحة إلى صريحة 
؟ - الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 
وهذا الكتاب تضمن أسباباً صحيحة لكنه مع هذا يحتاج للإضافة سواء 

من حيث العدد» أو تحقيق صحتهاء أو الجمع والترجيح. 
أسباب النزول وأثرها في التفسير للدكتور عصام الحميدان» وقد 

وضع في كتابه قواعد مفيدة في أسباب النزول» وعقد مقارنة بين كتابي: 

الواحدي والسيوطيء» وقام بدراسة لما فيهما دراسة مختصرة تشبه التعليق في 

كر الأحيان. 

5 أسباب النزول أسانيدها وأثرها في تفسير القرآن الكريم للدكتور 
جمعة سهلء. لم يتيسر لي الاطلاع عليها لكني اطلعت على فهرسها من أحد 
الفضلاء. ومن خلال اطلاعي على ذلك لم أجد الشيخ ذكر أسباب النزول» 
لكنه ذكر بعض الضوابط» والقواعد» وحكم التشريع من خلال أسباب النزول» 
وما يتبع ذلك. 

٠‏ - جامع النقول في أسباب النزول للشيخ ابن خليفة عليوي» فقد ذكر ما 
أخرجه الواحدي والسيوطي في كتابيهما ثم شرح الآيات التي تضمنتها أسباب 
النزول عندهما. 

هذه بعض المؤلفات المصنفة في هذا الباب» وهناك العديد غيرها لكنها 
لا تخرج عن منوالها وطريقتها . / 

وإني لأرجو أن يكون البحث الذي أقدم له الآن قد شق طريقا جديدا 
وأضاءً مصباحاً منيراً» تأصيلاً وتأطيراًء لكل سالك في ميدان أسباب النزول. 
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74( لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي» دراسة وتحقيق د. عبد العزيز الجربوع‎ )١ 
وقد ذكر عدداً من الملاحظات على كتاب السيوطي. اقتصرت على بعضها.‎ )77 - 


5 دهت 
* خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة. 
مقدمة البحث: تتناول أهمية الموضوع. وأسباب اختياره والدراسات 
السابقة, وخطة البحثء, ومنهجي في إعداده. 
التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مكانة أسباب النزول وأهميتها. 
المبحث الثاني: فوائد معرفة أسباب النزول. 
المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول. 
المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول. 
المبحث الخامس: بواعث الخطأ في أسباب النزول. 
القسم الأول: قواعد في أسباب النزول وضوابط الترجيح فيهاء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد في أسباب النزول» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء. 
المبحث الثاني: أسباب النزول من حيث صيغتها . 
المبحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد. 
المبحث الرابع: تعدد السبب والنازل واحد. 
المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب. 
المبحث السادس: تكرر النزول. 
الفصل الثاني: ضوابط الترجيح في أسباب النزول» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف. 
المبحث الثاني: الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره. 
المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره. 
المبحث الرابع: الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه. 
المبحث الخامس: الترجيح بدلالة السياق القرآني. 
المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. 


هه 5 


القسم الثانى: دراسة أسباب النزول دراسة تفسيريةً وحديثية. 


وسيكون ترتيب الدراسة على النحو التالي: 

* ذكر الآية أو الآيات النازلة. 

* ذكر السبب أو الأسباب التي نزلت بشأنها الآيات. 
* دراسة السبب أو الأسباب دراسة تفسيرية وحديثية. 
#* النتيجة. وفيها خلاصة الدراسة. 


خاتمة البحث: وفيها أهم التتائج التي توصلت إليها خلال التحك: 
فهارس البحث: 


)١(‏ فهرس الآيات القرانية. 

(؟) فهرس الأحاديث النبوية. 
(*) فهرس الأعلام المترجم لهم. 
(5) فهرس الأبيات الشعرية. 

(5) فهرس الألفاظ الغريبة. 

(5) فهرس الأماكن. 

40 فهرس القبائل. 

© شت المصادر والمراجع . 
(94) فهرس محتويات الرسالة. 


* منهجى فى إعداد البحث : 


وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: منهجي في إعداد الدراسة النظرية لعلم أسباب النزول. 
ويتمثل عملي هنا في الآتي : 

قمت باستقراء ما كتب عن أسباب النزول قديماً وحديثاً في المؤلفات 
التي تختص بهذا العلم» أو في المؤلفات التي تناولت علوم القرآن بوجه 
عام ومنها أسباب النزول» فإن أصبتٌ فيها ما أريد استخرجته» واستفدت 


منة . 


سا د 


قمت بالبحث في كتب التفسير خصوصاًء وفي غيرها من المؤلفات» طلباً 
لأقوال العلماء كي أستعين بها في ترسيخ القواعد والضوابط التي ذكرتها 
وتأصيلها . 

بعد أن نقلت من أقوال العلماء ما أفادني» قمت باستخراج الأمثلة التي 
درستها في القسم الثانى من رسالتى» والتى أراها تناسب تلك القواعد 
وتؤيدها إذ لا يخفى أثر المثال في ترسيخ المقال» وقد أكثرت من 
الأمثلة. وكلت حريصاً على عدم الثكرار. 

والذي دعاني لهذا أن من سبقني من المؤلفين يكررون الأمثلة» وفي أكثر 


الأحيان لا تخلو من مقال» فأردت أن يدرك القارئ الكريم أمرين: 


الأول: أن الأمثلة لا تعاني شحًحا. الثاني: أنها سليمة من المقال. 

القسم الثاني: منهجي في إعداد الدراسة التطبيقية لأسباب النزول: 

ويتمثل عملي هنا في الآتي : 

أبدأ بكتابة الآيات التي تضمنها سبب النزول. 

إذا اختلفت ألفاظ الأحاديث فى ذكر الآيات النازلة» فبعض الألفاظ مثلاً 
يذكر آية فقطء وبعضها يذكر أكثر من آيةء فإنى فى البداية أذكر الزيادة 
وإن كنت لا أذكر اللفظ الذي وردت فيه. اا 

قمت بترتيب الآيات حسب ورودها في المصحف . 

قمت بعزو الآيات إلى مواضعها من القرآن. 

قمت بجمع المادة العلمية (أسباب النزول) من مصادرها الأصلية 
بالبطاقات أقرأها كتابا كتابا فإذا وجدت السبب دونته في البطاقة وذكرت 
رقمه ورقم الجزء. والصفحة ومن أخرجهء ثم لما فرغت» قمت بترتيب 
البطاقات حسب الآيات» ثم رتبت البطاقات في كل آية حسب الوفيات» 
وقد استغرق هذا العمل :مني سنة وسبعة أشهر. 


جعلت: تحت الآراك عوانا سحيفه (سبت التزول)» أسؤق تحته الحديف 


الوارد فى نزول الآيةء أو الأحاديث الواردة إن كانت أكثر من حديث. 


و و 
إذا كان الحديث قد أخرج في أكثر من مصنف فإني أقدم من ذكرتٌ 
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لفظه. ثم من بعذه على حسب الوفاةء باستثناء ابن ماجه فإني أجعله 
الأخير دوما وإن تقدمت وفاته لأن العلماء أخروا كتابه فى الرتبة. 

إن كان لنزول الآية أكثر من سبب فإنى أجعل لكل سبب رقماً مستقلاً» فإن كان 
وإن كان للحديث لفظ آخر من طريق الصحابي ذاته ذكرته بدون ترقيم . 

أختار من ألفاظ الأحاديث ما اجتمع فيه صحة الإسنادء والتصريح 
بالنزول» فإن لم يجتمعا قدمت اللفظ الذي وقع فيه النزول لأن البحث 
يختص بأسباب النزول. 

إن كان الحديث في غير الصحيحين فإني أقوم بدراسة إسناده تارةً بتوسع 
وتارة باختصار حسبما يقتضيه الوصول إلى النتيجة . 

في دراستي لأسانيد الأحاديث لا أنقل عن المتأخرين شيئاً في الحكم 
على الحديث. 


أحكم على أسانيد الأحاديث ‏ ما وسعني ذلك - بالصحة والضعف» 


والرفع والوقف. والوصل والإرسال. 

بعد ذكر الأسباب وضعت عنواناً سميته (دراسة السبب) ثم أبدؤه بقولي: 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» أو الآيات» وقد ذكر هذا الحديث 
جمهور المفسرين منهم ... .2.. ... ثم أنقل بعض أقوال المفسرين 
التي تؤيد كون الحديث سبباً للنزول فإن رأيته يتفق وقواعد النزول أعتمده 
ثم أمضي»ء وإن كان لي وجهة نظر فيما قالوه أبديتهاء وإن كان لي دليل 
ذكرته» ثم أخلص إلى ما أراه صواباً في المسألة. 

فإن كان العلماء مختلفين في اعتبار الحديث سبباً للنزول ذكرت من 
يختاره منهم» ثم ذكرت من يخالفهمء وإن ذكروا أدلةَ ذكرتها لهم. ثم 
ناقشتها وخلصت إلى النتيجة . 

فإن كان للآية أكثر من سبب نقلت ما يفيد من أقوال العلماء» ثم قارنت 
بين الأسباب» وناقشتها نقاشاً علمياًء ثم خلصت إلى الصواب الذي أراه. 


5 - عند المناقشة أسعى للجمع بين الأقوال ما أمكن» بشرط أن يكون الجمع 


سائغاً» فإن لم يكن سائغاً عدلت عنه إلى الترجيح . 


مقدمة حك 
٠‏ - عند ترجيحي لأحد الأقوال أحاول تفنيد الأقوال الأخرى كلها إن 
استطعت» فإن لم أستطع فنّدت بعضهاء وتركت الأقوال الباقية مرسلةً بلا 
جوابء. لأن القول إذا بان صوابه بالأدلة اليقينية صار الجواب عنه من 
باب النافلة» والتبرع. 
15 أكثرت من تقول العلماء فن. يكين لأن هذا مما يزيد الأسيبات رسوغا 
١‏ - إن كان في الأسباب إشكالات علمية لا تمس النزول» ذكرتّهاء وأجبتٌ عنها . 
- بعد الفراغ من الدراسة ذكرت عنواناً سميته (النتيجة) ذكرت فيه خلاصة 
ما انتهيت إليهء والأسباب التي دعتني إلى اختيار هذه النتيجة. 
4 - في غالب دراستي للأسباب اعتمدت الكتب الآتية كمراجع ثابتة: 
أ جامع البيان للطبري. ت١١"ه.‏ 
ب - معالم التنزيل للبغوي. ‏ ت5١0ه.‏ 
ج ‏ أحكام القرآن لابن العربي. ت017ه. 
د المحرر الوجيز لابن عطية. ت655ه. 
ه ‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ت١ا”ه.‏ 
و - تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ت4/الاه. 
تيز الكريم الرحمن للسعدي. ت5/ا7١ه.‏ 
ح - أضواء البيان للشنقيطي. ت197ه. 
ط - التحرير والتنوير لابن عاشور. ت11797١ه.‏ 
وإنما اخترت هذه المراجع بخصوصها لأمور: 
الأول: أن مناهج مؤلفيها متباينة» وهذا التباين يفتح آفاقاً أرحب للدارس. 
الثاني : أن عامة هؤلاء المؤلفين ينزعون إلى الاجتهاد وترك التقليد. 
الثالث: أن عصور مؤلفيها تمتد من القرن الرابع إلى العصر الحاضر. 
٠‏ - قمت بشرح الألفاظ الغريبة في الأحاديث» معتمداً في ذلك على كتاب 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير باعتباره معنياً بألفاظ 
الأحايت» قرف لم أده فيه رجعف إلى لمان الحرطة. لابق النظور لكوت 
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مقدمة 


يجمع عدداً من المصادر»ء فإن لم أجده فيه رجعت إلى شروح 

الأحاديث. 

قمت بالتعريف بالقبائل المذكورة معتمداً في هذا على كِتَابَي: (جمهرة 

أنساب العرب) لابن حزم» و(نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) 
لاقع 

قمت بترجمة الأعلام غير المشهورين الذين يرد ذكرهم في الأحاديث» 

وأما الأعلام الذين ترد أسماؤهم في الدراسة فلم ألتزم بالترجمة لهم. 

قمت بعزو الأبيات الشعرية إلى قائليها. 

ألتزم بجعل أقوال العلماء باء التي أنقلها بين قوسين» فإن تصرفت فيها يسيراً 


أو اختصرت قليلاً» قلت : اه باختصار» أو بتصرف يسير. 
أما إذا نقلت مضمون الكلام دون نصه فأنا لا ألتزم بهذا أعني جعله 
بين قوسين -. 


ع 3 4 
إذآ تقلت أقوال الغلماء فإتن ارنبينا به الوفاة إلا إذا اقفن الآمر 


خلاف ذلك. 

حين أذكر العلماء فإني لا ألتزم بالترحم عليهم؛ لأن التزام ذلك يطول» 
لكني أسأل الله لهم المغفرة والرحمة والرضوان على العلم النافع الذي 
تركوه لمن بعدهم. 


إذا ذكرت المرجع أول مرة فإني أذكر اسمه كاملاًء واسم مؤلفه» وعند 


التكرار لا أذكر المؤلف» بينما المراجع تختلف, فمنها ما أذكره كاملاء 
ومنها ما أذكر بعضه كجامع البيان. 

تعيين الحديث من الكتاب» يتطلب ذكر اسم الكتاب» والترجمةٍ في 
الناب وهنا أرمز إلى الكتاب ب ك» وأما الترجمة في الباب فإن كانت 

مختصرة ذكرتها كاملة» وإن كانت طويلة اقتصرت على بعضها. 

إذا تكرر السبب في موضعين فإني أخياناً أقوم بدراسته في الموضع الأول 
وفي الموضع الثاني حي عا الأولء واحباناً ارحرة دراسقه إلى 
الموضع الثاني وفي الموضع الأول ير إلى ذلك بقولي ستأتي دراسته 
في موضع كذا. 
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في مناقشة الأقوال حاولت أن أراعي الأدب مع العلماء والإنصاف ما 
استطعت. والبعدَ عن التشنج لأن هذا هو دأب علمائنا مع مخالفيهم. 
وفي خاتمة العمل فإني أحمد الله تعالى - وأشكره على التيسير 
والتسهيل» وأسأله سبحانه أن يقبل العمل مني» ويغفر زللي فيهء ثم أشكر 
والديّ الكريمين على دعائهماء وتوجيههماء وأسأله جل وعلا أن يغفر لهما 
ويرحمهما كما ربياني صغيراً. 
ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ولكلية أصول الدين فى الرياض» وعلى وجه الخصوص قسم القرآن وعلومه 
الذي أتاح لي هذه القرصة: 
كلما أذعو لشيخنا ووالدنا الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله تعالى - وأسكنه الفردوس الأعلى». وجعل ما قدمه فى ميزان 
حسناته» فإني لا أعلم في نفسي أحداً أمنَّ عليَ في صحبته وعلمه من فضيلته 
وذلك أني لم أتلق العلم من عالم سواهء ولم أطو ركبتيّ عند غيره» ولئن كان 
فضله عاماً على كل من تتلمذ عليه» ففضله على كاتب هذه السطور خاصء» 
حتى في هذا البحث الذي أمرني بتسجيله » وعرض علي المساعدة في ذلك. 
ثم أشكر الشكر الجزيل شيخي الكريم الأستاذ الدكتور علي بن سليمان 
اليد" حيث لم يأل جهداً في قراءة هذا البحث» وتصويبه» بل بذل الكثير من 
جهده. ووقته» وفكرهء فكان مثالاً رائعاً سامياً في خلقه. ودينه. والحق أني 
أشعر بالفخر لإشرافه على رسالتي» وأسأل الله جلّت قدرته أن يحسن إليه في 
الدنيا والآخرة» وأن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمره وذريته وأن 


كما لا يفوتني أن أشكر إخواني رم من طلاب العلم وأهله على 
جهودهم التي بذلوها سواءٌ ما كان يتعلق بتحقيق الأحاديث» أو إعارة الكتب» 


أو حتى المناقشات العلمية وإسداء افيد فجزاهم الله خيراًء وأعظم 
أجورهم. وبارك في أعمارهم. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 


خالد بن سليمان المزيني 


التمهيد 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: مكانة أسباب النزول وأهميتها. 
المبحث الثاني: فوائد معرفة أسباب النزول. 
المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول. 
المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول. 
المبحث الخامس: بواعث الخطأ في أسباب النزول. 


تمهيد المبحث الأول:مكانة أسباب النزول وأهمدتها 
[ ا ل) لا ]ا ]ا [] لا لأا لأا ذا نالا [ ا 


المبحث الأول 
مكانة أسباب النزول وأهميتها 


القرآن العظيم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» وحجته البالغة على 
العالمين يقول ديعل وياد 5 وصفه: «وَإِنَمٌ لكنَبُ عَرِبرٌ 6لا َيِه الْنطِلُ من 


ِيْنِ يَدَيْهُ ولا مِنْ حَلَْفِوَء ترهلٌ من كر حميدٍ 469 [فصلت: ١‏ ؟55]. 


,أنزله - 8 - لهداية المتقين فقال ‏ جل شأنه -: «الرّ 69 ذلك الكتب 
0 فِهِ هدى لَلَمَقِينَ ©* [البقرة: 3١‏ ؟]. 

وجعل من حكم إنزاله إخراج الناس به من ظلمات الجهل والكفر إلى 
نور العلم والإيمان بهء فقال تعالى: «الّر ححِدّابٌ أَنرلْنَهُ إِلَِكَ لِْخْرجَ ناس مِنَ 
لظلمَتِ ِلَ ألثْْر بِإِدْنِ رَيَهِمَ إِلَ صرَط الْعَرِيرٍ لْحِيدِ 40 [إبراهيم: .]١‏ 

ثم لم يقصر المنعم المتفضل النعمة على إخراجهم من الظلمات إلى النور 
رانس فى كانه غير كفي اكباناً وهدى وبشرى فقال جل ولا -: قل 
ره 2 مدن من ريك َي الت لزت مذو وهدف” وتشروك 
لين 40 [التحل: 5507. 

وهذه الأوصاف العظيمة وغيرها من المنح الإلهية لا تتحقق للعبد بدون 
التفكر في القرآن رتفي معانيه » والنطن في حكمهء وأسراره» ونحن نشاهد أن 
أرسخ الناس إيماناً وأعمقهم فهماً هم الحلمام الريانيوة النيق أوتواء من :اشير 
والشكن عحظا عظيماً. 

وإذا كان الشأن كذلك فلن يكون الأمر غريباً أن يعيب الله على أولعتك 
المعرضين عن التدبر بقوله: #أَلآ ييَدَيُونَ قراب أ ع1 قُلُوبٍ أقَمَالْهَ © » 
[محمد: 15] لأن الله أخبر وهو أصدق القائتلين أنه إنما أنزل القرآن 0 
والتذكر فقال جل شأنه: «كتبُ أَرََهُ لَك نيك يَتَيكَا بيد تدك رلا 


المبحث الأول:مكانة أسباب النزول وأهميتها 2022 تمهيد 


لْأَنَبِ ©* [ص: 9؟] وهذا التدبر لا يتأتى إلا بمعرفة تفسير الآية» لأن التدبر 
بدون فهم المعنى ممتنع ومعرفة تفسيرها لا تمكن بغير معرفة سبب نزولهاء قال 
الواحدي: (إنه يمتنع معرفة تفسير الآية وقصدٍ سبيلها دون الوقوف على قصتها 
ونيان نزولينا)”” اع 


فإذا كان التدبر لكتاب الله. وهو مفتاح العلوم والمعارف موقوفاً على 


التفسير»: والتفسير سوقوفاً علن “شب النزول + فإتنا تدرك ذلك المتزلة العالية) 
والمكانة السامية التى تحظى بها أسباب النزول. 


1 
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ولا شك أن لأسباب النزول أثراً في التفسير وبيان المراد» ومن ذلك: 

أن أسباب النزول في غالبها حكايات وقصص.ء منها ما هو مختصر ومنها 
ما هو طويل مبسوطء وهذه القصص تصور العصر الإسلامي الأول» 
وتصور واقع الذين كانت تتنزل عليهم الآيات القرآنية لتعليمهمء 
وتوجيههم) وتربيتهم» وتصور بيئتهم العامة رطامدهم التي كانت سائدة 
بينهم» بن الأمور التي 'تقدم لقنا حلبلا في * فهم المعنى» إذ هي تبصر 
بالمناخ الذي نزل فيه النصء» وكثيراً ما ب و الخطأ؛ 0 فهم 
النص وهو يضع في اعتباره واة ل د لا واقع البيئة 
والمجتمع الذي نزل النص لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتربية. 

وإذا أردت أن تتحقق من هذا فانظر في قصة الإفك مثلاً فإنها تصرّر لك 
البيئة العامة» والخاصةء وتكشف لك الأنماط السائدة ذلك الوقت. 

أن أسباب النزول تكشف لنا عن الظرفين الزماني والمكاني اللذين أنزلت 
فيهما الآيات» فهو يقدم للمفسر نفعاً جليلاً» ويهديه إلى مفهوم أدق 
وأقرب إلى المراد» وذلك أن من الآيات ما يلائم ظرفأ من الظروف في 
حين أنه قد لا يلائم ظرفاً آخرء إذ ما يلائم في مواسم الأعياد قد لا 
يلائم في أوقات التحريض على الجهاد. وما يلائم حال المناسك قد لا 
يلائم في مواضع البيع والشراء. 

أن أسباب النزول تبين الحال النفسية والفكرية والاجتماعية التي كان 


.)5( أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري‎ )١( 
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عليها الذين أنزلت عليهم الآيات» وهذا يفيد المفسر في فهم المعنى» أو 
فى استنباط الفوائد من الآيات. 

ويدخل في ذلك تصور حاللات السلم والحرب» والأمن والخوف» وسعة 
الرزق والجوع. والنصر والهزيمة» والإيمان والكفر والنفاق ونحو ذلك 
من الأحوال النفسية التي يستدعي كل منها ما يلائمه من التعليم والتوجيه 
والتربية . 

ويدخل فى ذلك تصور الحالات الاجتماعية كالبداوة والتحضرء والرفعة 
والضعة والقوة والضعف. والقيادة والانقياد وغيرها من الأحوال التى 
تتطلب ما يلائمها من البيان''؟. 

وكل هذا إنما ينكشف ويتبين بمعرفة أسباب النزول. 


ومما يبرز أهمية أسباب النزول ومكانتها احتواؤها على حكم التشريع 
البالغة وأسرارها الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب 
تعالى» وحكمته» ورحمته وبره بعباده» ولطفه بهم» وما اشتملت عليه من بيان 
مصالح الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين والنهي عنهاء وأنه سبحانه 
لم يرحمهم في الدنيا برحمة. ولم يحسن إليهم إحساناً أعظم من إحسانه إليهم 
بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة» ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن 
عليهم إلا في سياق ذكرها كقوله تعالى: «لَمَدَ من أمَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذ بَعَتَ فم 


اء عم 0 


روي سح >5 1-1 لاعرم رس دامس دسا 3 004 رمه ودي س 00 
سوه من أنفييم يتلوأ علّهم واينتهء وركيم وَيِعَلْمَهُم الكتتب والجكمة وإن كانوأ 


معلل ب عير مني .2 75 5 5 5 روه ل لسوسما م 
من قَبَلٌ لنى دل مبين 49 [آل عمران: ]١154‏ وقوله تعالى: ##يمنون عَلَيِكَ أن 
و ع 2 76 0 ا 2 مو روه سيرم 2س سس سظ» 0 02 5 
أُسُلموأ قل لا تمنوأ عََ إِسَاد بل أَنَّهُ يمن عَلتَكرْ أن هَدَسْكرٌ للإيمئن إن كسم 


صَدِِنَ ©40» [الحجرات: 01107(" . 


وليس يخفى على كل منصف أن العلم بالحكمة الداعية إلى التشريع» 
يزيد الإيمان واليقين في قلوب المكلفين» وتطمئن به نفوسهم» وتقر به عيونهم» 


)١(‏ انظر قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله - وق - تأليف عبد الرحمن حسن الميداني (01؛ 
14) بتصرف. 
() انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )1١174:7(‏ بتصرف. 


المبحث الأول:مكانة أسباب النزول وأهميتها 4032 تمهيد 


ولهذا نجد أن الله يقرن الحكم بعلته في مواضع عديدة من كتابه الكريم كقوله 
تعالى: #ومَا جَعَلْنَا الْقبَلَهَ التي كُنتَ عَلهَآ عَهَآ إلا نعل عن يَبَّعْ الول يكن يَقَلِبُ عَلّ 
عَقَبَيَةُ» [البقرة: .]١57‏ 

وقوله تعالى: #وَيْعَنُوتك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أذى كَُعَرْلُوا اليا 
وَل لَفْرنوشن عي يطهرْن4 [البقرة: 777]. 

0 طابَ لك ين َمل مق وَمْلتَ ونيم كن جف أل 
يا دَنِيدَةٌ أو ما مَلَكَت أَيدكة وَلِكَ أَدَق ألا و4 [الساء: 7 

وقوله تعالى: ##يايا 0 2 نما كير وَالْمَتِيمٌ وَالْانْصَاب وَالْأوتَمُ رِجَسٌ ين 
عَمَلٍ القّيْطَن يبوه للك مُلْلحُونّ ِنّمَا يرِيِدٌُ ليطن أن يوقم فق َم العداوة 
َابمْصَ 5 ل لير وَيَصْدَّمْ ع 7 أله وَعَنِ ألو مهل 7 بوت © » 
[المائدة: .]4١ 9٠‏ 

فأسباب النزول تكشف حِكم الشريعة وأسرارها وفي هذا من الخير ما لا 

ومن الآثار الحسنة لأسباب النزول» والتي تظهر فيها مكانتها وتسمو بها 
منزلتها إزالتها للإشكالات التي قد تنشأ عند بعض الناس من فهم غير سديد 
لآيات القرآن فيفهم منها ما لا يُفهمء ويظن فيها ما لا يُظنء وما ذاك إلا 
لخفاء أسباب نزول الآيات على أولئك» وعدم علمهم بهاء ولو علموا هذه 
الأسباب وفيما كانت» لتحولت أفهامهم» واستقامت على الصواب نظرتهم وإذا 
كانت المعاني القرآنية قد تشكل على بعض الصحابة كما وقع لقدامة بن 
مظعون - ونه - حين ظن أن شرب الخمر جائز واستدل على ذلك بالكتاب» 
حتى بين له عمر وابن عباس - و - أن الآية التي استدل بها هي حجة عليه: 
وعذراً لمن مات من الصحابة - يم - وهم يشربون الخمر قبل تحريمها. 

أو تشكل على بعض كبار التابعين كما جرى لعروة بن الزبير - وبا 6 
خالته عائشة - وِقيْنا - حين ظن أن السعي بين الصفا والمووة لسن واننيا أنهذا 
من قوله تعالى: #قَلَا جْنَاحَ عَلَيَهٍ أن يَطَوَىَت بهماً» [البقرة: 108] فبينت له أم 
المؤمنين - يبنا - سبب نزولهاء وأن اللفظ لا يدل على عدم الوجوب. 

أو كما جرى لمروان - كُدَنهُ - حين أشكل عليه قوله تعالى: «لا خَحسَبَنَ 


تمهيد 202 المبحث الأول:مكانة أسباب النزول وأهميتها 


سوس ب اسك 5-) يبر ع ب 5 ابرء سي ] بي يي 22م يب سمهو ع جصر سس م6سس 5 
الزن يمرحون يما أنوا وحسون أن محمدواأ يما م يفعلوا فلا سدم يمفازم من لْعَدَّابِ 


سدمروس سهد 


وَكَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ 469 آآل عمران: 188]. فأزال ابن عباس - وها الإشكال 
من قلبه ببيان سبب نزولها وأنها ليست كما يظن مروان. 

أقول إذا كانت هذه الإشكالات تقع من هؤلاء الأكابر مع رسوخهم في 
الدين والعلم. فكيف الظن بمن بعدهم من الذين لم يدركوا ما أدرك هؤلاء 
السابقون من الخير والدين» ولم تسعفهم علومهم في فهم شيء من أسباب 
النزول بتة» ولم تنطلق ألسنتهم بلغة القرآن والسنة. 

أليس هؤلاء أحوج ما يكونون إلى فهم أسباب النزول أجمعٌ والعناية بها 

5 : م 

ليتمكنوا من فهم معاني القران» وفيم نزل» وفيم أريد به 

والجواب: بلى وفي ظني وتقديري القاصرَيّن أن حاجتهم ماسة للجميع 

وقد تحدث ابن عاشور عن أهمية أسباب النزول ومكانتها فى مقدمة 
تفسيره حيث قال: إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغنى عن علمه؛ لأن 
فيها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجزه ومنها ما يكون وحده تفسيراء ومنها 
ما يدل المفسر على طلب الأدلة» التى بها تأويل الآية أو نحو ذلك». ففى 
صحيح البخاري أن مروان بن الحكم أرسل إلى ابن عباس يقول: لئن كان كل 
إلى قؤله تعازى : «ل تست لد يتتكة يما آنا ققرة أن لخمذوا جا 0 ينما 
قا عَحْسبَتَُم بِمَمَارَوَ مِنَّ آلْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ © 4 فأجاب ابن عباس قائلاً : 
إنما دعا النبى - كلل . اليهود» فسألهم عن شىء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره 
فأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من 

كل و ١ح‏ ا ال ا ل 25010 
كتمانهم ثم قرأابن عباس: 9وَإِدٌ أَحَدَ أَلَّهُ مِيِكىّ الدِينَ أونوأ الكتب ...» 
ك2" , 

وفي الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة 
أم المؤمنين وأنا يومئذٍ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: ##إنَّ ألضَمًا وَالْمَرْوَة 


.)51( انظر تفصيل ذلك: عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


لمبحث الأول:مكانة أسباب النزول وأهميتها 24012 يدك 


ا أله قم كَمَنْ حَجَّ لْبنْتَ أو أعْسَمرٌ هَل جنا جِسَاح 10 عََيِهِ أن يكَوَكت بهمَاً4 فما 
على الرجل شيء ألا يطوف بهماء قالت عائشة: كلاء لو كان كما تقول 
لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء 
كانوا يُهلون لمناة» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء 
الإسلام سألوا رسول الله كَكلهِ - عن ذلك فأنزل الله تعالى: #إِنَّ آلصَهَا وَالْمروَة 

من سَعَايرٍ ار ج00 ومنها: ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع 
مقتضى المقامات» فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام. 

ثم ذكر أنه تصفح أسباب النزول التي صحت أسانيدها فوجدها أقساماً : 

منها: ما هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه فلا بد 
من الخيد عه العفيين» وهذا منه تفسير مبهمات القرآن مثل قوله تعالى: #قد 


0 


أنَّهُ قل ألَى محدِاكَ في رَوْجِهَا [المجادلة: »]١‏ ونحو: يَتأَبُهَا ألَربت ءَامَنُوأ 
14 00 


مَعُولُواْ دعسا وَقُولُوأ أنظرًا» [البقرة: 65٠١5‏ ومثل بعض الآيات التي فيها #وّنَ 


0 


ك4 . 
ومنها: ما يفيد البحث فيه زيادة تفهم في معنى الآية» وتمثيلاً لحكمها 
وهي مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها مثل قصة عويمر العجلاني 
الذي نزلت عليه آية اللعان”'» ومثل حديث كعب بن عجرة الذي نزلت عليه 
آبة : #قّن كن متم عَرِيضًا أَوْ بوه أَدىى من َو هَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ . . 4 [البقرة: 193]. 
ومنها: قسم يبين مجملات» د «#وَّمن لَرَ 
كر نمآ يما آنل أ وَلتِيِكَ فَُ هم الكفرون» [المائدة : 
اه في الحكم 
كفراً ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن (من) موصولة» وعلم 
أن الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد - وَليِلَهِ -. 
ومنها: ما لا ييخ مدل ولا يؤول متشابهاً. ولكنه يبين وجه تناسب 
الآي بعضها مع بعض كما في قوله تعالى في سورة النساء: طوَإِنْ حِفَمَ أل 


.07( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)١155( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


تمهيد المبحث الأول:مكانة أسباب النزول وأهميتها 
قيطأ في الِنبَىَ تأتكحوأ ما طاب لكْم ين آليّسَآو4 [النساء: *] فقد تخفى الملازمة بين 
الشرط وجزائه فيبينها ما في الصحيح عن عائشة ‏ وِ#نا - أن عروة بن الزبير 
سألها عنها فقالت: (هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيريد أن 
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في 
السذاق قامروا ان تعر با طاب لهم من النساء سواهن)'"”"2.اه. ْ 

وبهذا تتبين لنا مكانة أسباب النزول وأهميتها في فهم الكتاب العزيزء 
وإزالة ما قد يعلق بالأذهان من إشكال في فهم معاني القرآن» كما تكشف عن 
حكم الشريعة وأسرارها الباهرة» والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)54( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
,.)6ه0١‎  ءالو1( زفق انظر: التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور‎ 


عه ازا 1 د 
كت ئئتئئ ييا ا ار 


ا ل) لا ذا [] 1) [) [] ا نا لاذلا 0 


الميبحث الثاني 
فوائد معرفة أسباب النزول 


لمعرفة أسباب النزول فوائد عديدة تناول ذكرها طائفة من العلماء 
المحققين أوجزها في الآتي: 

الفائدة الأولى: أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. 

قال الواحدي عن أسباب النزول: (إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء 
وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع 00 وقصد سبيلها د 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها)”2.اه. 

وقال ابن دقيق العيد: : (بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
القرآن)”" .| اه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومعرفة سبب النزول يعين على فهم 
الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» ولهذا كان أصح قولي الفقهاء 
أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رُجع إلى سيب يمينههء وما هيجها 
وأثارها)”" .اه 


وقال الشاطبي مقرراً هذا المعنى: (إن علم المعاني والبيان الذي يعرف 
به إعجاز نظم القرآن فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على 
معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطابء أو 
المخاطبء, أو المخاظب» أو الجميع» إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 


.)4( أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري‎ )١( 
.)84:1( نقل قوله صاحب الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي‎ )( 
” زفرة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » جمع عبد الرحمن بن قاسم (فردده اخرفرة‎ 


تمهيد 4022 المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 


حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلكء» كالاستفهام لفظه واحدء 
ويدخله معان أخر من تقرير»ء وتوبيخ وغير ذلك» وكالأمر يدخله معنى الإباحة 
والتهديد والتعجيز وأشباهها ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة» 
وعمدتها مقتضيات الأحوال» وليس كل حال يُنقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس 
الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة» أو 
فهم شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط» فهي من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بد» ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى 
الحال)27 .اه 

ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول أثر في فهم معناها ما يلي: - 

- أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن البراء بن عازب - له‎ ١ 
قال: إن رسول الله علد فين ال سنيف القلتن سيف عفر شهرا أن شتبعة‎ 
عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبّل البيت وأنه صلى أو صلاهاء صلاة‎ 
العصرء وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل‎ 
المسجدء وهم راكعون» قال: أشهد بالله» لقد صليت مع النبي - يَكِْهِ - قبل‎ 
مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل‎ 
البيث رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله: ##ومًا كَأنَ أله لَه الِيضِيعٌ‎ 
يمدي إك أنه بآلكاس ليوك تَحِي2ُ4”' فسبب النزول بيّن أن المراد بالإيمان‎ 
هنا الصلاة» وليس الإقرار والاعتراف المتضمن للقبول والإذعان» ولولاً سبب‎ 
النزول ما كنا لنقف على المعنى الصحيح للآية.‎ 

؟ ‏ أخرج البخاري ومسلم عن البراء - َيه - قال: نزلت هذه الآية 
فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن 
من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصارء لحل مواوال اامموكانة عر لان 
فنزلت: لويس ليدُ بآن تَأوًا الِْيُوت من طهُورها وَلكِنّ لير مَنِ انف وأنوأ 
افونت يق اإيوسا»2. فسنبب التزول :بين أن المزاد بالإتبان: هو الدخول 


.)59/:1( الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي‎ )١ 
.)5( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 
.)٠١( إفرة انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


المبحث الثاني:فوائد معرفة نسباب النزول (/017) تمهيد 


وليس مجرد المجيء» كما أفاد أن المراد بالبيوت بيوتهم وليست بيو غيرهم» 
ولولا وجود سبب النزول ما تبين هذان المعنيان من لفظ الآية المجرد. 

"' - أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن 00 أنه 
مأل عتائشة - وِيْيّنَا -: ##وَإِنَ حِفَم ألا قيطا فى الْتَىَ تأكمأ م 5 
َلِيْسَ # قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالهاء 00 ويريد 
أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في 
إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء”"2. فسبب النزول هنا بِيّن 
الصلة في الآية بين الأمر بالقسط في اليتامى» وبين نكاح ما طاب من النساءء 
ولولا وجود السبب لم تتبين الصلة. 

الفائدة الثانية: أن العلم بسبب النزول يرفع الإشكال» ويحسم التولع قال 
الشاطبي: (إن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشّبه والإشكالات» ومُورد 
للنصوص الظاهرة مورّد الإجمال حتى يقع الاختلاف. وذلك مظنة وقوع النزاع 
ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي. قال: خلا عمر ذات 
يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة.ء ونبيها واحدء وقبلتها 
واحدة. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا 
فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن» ولا يدرون فيم نزل» فيكون 
لهم فيه رأيء فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره 
عمر وانتهرهء فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليهء 
فقال: أعد عليّ ما قلت. فأعاده عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه. وما قاله 
صحيح في الاعتبار» ويتبين بما هو أقرب. 

فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعاً كيف كان رأي ابن عمر فى 
الحرورية؟ ١‏ 

قال: يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار 
فجعلوها على المؤمئين. فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليهء وهو 
الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. 


.)44( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


تمهيد المبحث الثاني :فوائد معرفة أسباب النزول 
ال ا كه ساتت 0 09097 9ت ا ا 0002222 


لم دكن أمثلة حتى انتهى إلى قوله: وهذا شأن أسباب النزول في التعريف 
بمعاني المنزل» بحيث لو ققد ذكر السبب. لم يُعرف من المنزل معناه على 
الخصوص دون تطرق الاحتماللات» وتوجه الإشكالاات. 

وقد قال ابن مسعود في خطبة خطبها: والله لقد علم أصحابٌ الني - كك - 
أني من أعلمهم بكتاب الله" » وقال في حديث آخر: 'والذي لا إله غيره ما 
أتزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحداً أعلمَ بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لركبت: إليه01, 

وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالماً 
بالقرآن. 

وعن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيم أنزلت 
وما أراد بها؟ وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم 
الأنيانة)'! اع اختضان: 

ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول أثر في دفع الإشكال عنها ما يلي : 

١-أخرج‏ البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة - وفنا - أرأيت قول الله - تبارك 
وتعالى -: #إإِنَّ الضّمًا وَالمرْوَة من سَعَايرٍ 71 َمَنْ حَجَّ لبنَتَ أو أَعْسَمَرَ ملا جْتَاعَ 
عَكّهِ أن يكرك يهماً» فلا أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما؟ فقالت 
عائشة: كلاء لو كانت كما تقول» كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 
إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة» وكاتت متاة حذو كدي 
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا 
رسول الله وَل د عن ذلك فأنزل اله تعالى: إة الضَكا التو ون كَمَان ألو 
كَمَنْ عَم الينك أو افك قلا كات عقدَ أن تتلوكت بوها 774 . 


أ 


.)١١17( انظر تخريج الحديثين في دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)55١ 21569:1( الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 
.)0( إفرق انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


المبحث الثاني:فوائد معرفة نسباب النزول (70) تمهيد 
حص ىس آ تت ييا ا 111171711111111 


فسبب النزول هنا دفع الإشكال الذي وقع في نفس عروة حين ظن أن 
ا ا كر المؤمنين - 6 أن الآية 
فى الجاهلية والله غلم 

ا ا ل وي وا يا رمم 
أتىء اين اد نم سا 7 أجمعون» فقال لك 
ما لكم ولهذه ه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكناته جالهع النبي - يله - 
عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره. فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما 
سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم 

ه10 

قفتي الترول هنا كن أن الأمر ليس كنا طق مور : دل الآية “نولت 
سمه البهوه حين ككهوا رميو الك علد - ما سألهم عنهء وأخبروه بغيره 
وفرحوا بكتمانهم إياه ما سألهم عنهء والله أعلم. 

أخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلم عن أنس بن مالك - و 
قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئلٍ اق ا 1 
رسول الله علي د مناذيا ينادي. ألا إن الخمر قد حرّمت» قال: فقال لي أبو 
طلحة: 0 او يا ل 00 
0 أَلضَّلِسَاتِ جاح د فيا طأمشرا 20 1 

ل ل ا - حيث فهم منها 

(وروي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» فقدم الجارود 
على عمرء فقال: إن قدامة شرب فسكر. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ 


.)41( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.0/8( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


تمهيد "١‏ _) المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 


قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول. وذكر الحديثء. فقال عمر: يا 
قدامة إني جالدك» قال: والله لو شربتٌ كما يقولون ما كان لك أن تجلدني» 
كال عبر دو ؟ قال: لأن الله يقول: طلِيِىَ عَلَ ألْدِيتَ مثا وما لصحت 
بمع» فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت الله اجتنبت ما 
حرم الله» وفي رواية فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: 
وأيّ كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه: #ليسَ عَلَ 
لذت ءَامَنُاْ . . * الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله يَكلهِ - بدراًء وأحداء والخندق» 
والمشاهدء فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء 
الآيات أنزلن عذراً للماضين» وحجةً على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الأ 
قبل أن تحرم عليهم الخمرء وحجةً على الباقين لأن الله يقول: (#يكاما ادن 
َامَيُوَا نا احير وَلْمتِيرٌ# ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى. فإن كان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن 
شرتيه الكمرن :قال عور 1707 هر 

فقدامة بن مظعون ‏ ذه لما جهل سبب نزول الآية استدل بها على 
جواز شرب الخمر فوقع في الإشكال» والصحابة - وين - لعلمهم بسبب النزول 
أبطلوا استدلاله بالآية على شرب الخمر. 

الفائدة الثالثة: أن معرفة سبب النزول تبين الحكمة الداعية إلى تشريع 


الحكم. 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى» كتاب حد الخمر )١07:7(‏ برقم (0188) من طريق 
سعيذد بن جعفر والدارقطنى )رقم (2)5564 والحاكم فى المستدرك 
(00:5*, 905”) من طريق سعيد بن عفير (كلاهما) عن يحيى بن قُليح بن سليمان 
المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به» ويحيى بن فليح قال عنه ابن 
حزم: مجهول. لسان الميزان (77/9:5). 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة 
بلفظ مقارب 71٠:9(‏ - 747) ومن طريقه أخرجه البيهقي (21710:4 16") وإسناده 

3 : 18 
(7) انظر: الموافقات فى أصول الشريعة (7569:7)» .)55١‏ 


الميحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول > تمهيد 


قال الزركشي: (وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته ‏ يعني العلم بأسباب 
النزول - لجريانه مجرى التاريخ وليس كذلك بل له فوائد: 

منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم”'" .اه 

قال الزرقاني مبيناً فائدة العلم بحكمة التشريع: (وفي ذلك نفع للمؤمن 
وغير المؤمن. أما المؤمن فيزداد إيماناً على إيمانه» ويحرص كل الحرص على 
تنفيذ أحكام الله والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت 
بهذه الأحكامء ومن أجلها جاء هذا التنزيل» وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم 
الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفاً حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على 
رعاية مصالح الإنسان» لا على الاستبدادء والتحكمء والطغيان؛ خصوصاً إذا 
لاحظ سيرَ ذلك التشريع وتدرّجه في موضوع واحد. وحسبك شاهداً على هذا 
تحريم الخمر وما نزل فيه)”” .اه. 

ومن الأمثلة التي يبين فيها السببٌ الحكمة الداعية إلى تشريع الأحكاه””" 
ما يلى: 


.)40:١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن .)١1١9:1(‏ 

() (أود أن أبين أن بعض المتأخرين قد أخطأوا حين ذكروا أمثلة لا تتفق مع الفائدة» 
ذلك أن مقتضى الفائدة أن الحكمة في التشريع إنما تستفاد من سبب النزول» وليس من 
الآية الكريمة» وما ذكروه من أمثلة كانت حكمة التشريع فيه مستفادة من الآية» وحينئذ 
د لمك د 
وسأبين هذا بالمثال أخرج مسلم عن أنس - طبه - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
لم يؤاكلوهن» ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب رسول الله - يكل - فأنزل الله وك : 


5-4 


لوَسَسَوْنَك عِنٍ الْمَحِيضٍ كُلْ هْوٌ أدى دَأعْرَلوا الله في الْمَحِيض ولا كرون حَيّ يهن 4 . 
فالحديث هنا لم يبين الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» لكن الله تعالى بيّنها في الآ 
بقوله : ظكُلْ هو أدى» . 

ومثله ما روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر 
لما قدم على النبي كلد - وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي 
وأشار الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي» فقال عمر: ما 0 
خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي - يلل - فنزلت: يما ادن اما له ار 
يدي الله ورسولو 4 . 


تمهيد )07# _) المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 


١-أخرج‏ البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والصناتي عن ابن عباس 
- يا - في قوله تعالى: «ولا بَحَهَرَ بصَلايِكَ ولا افِتَ يبا» قال: نزلت 
ورسول الله يك - مختف بمكة» وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن. ومن أنزلهء ومن جاء به فقال الله لنبيه - كَكلِهِ -: 
«وَلا يَجْهَرَ بصَلَانِكَ4 أي: بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبوا القرآن». #ولا 
مؤت 4 عن اميعايك فر تسمعهم ##وَأبتَن بَينَ دَلِكَ سبيكا2”4 . 

فالآية خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع» بينما السبب نص 
عليهاء وهي كف المشركين عن سب القرآن» ومن أنزله» ومن جاء به. 

ا 0 والدارمي والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
عمر - وكيا - أنه سل عن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله نعم إن 
أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله أرأيت أن لو وجد 
أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت 
سكت على مثل ذلك”'؟. . . الحديث. 

فآيات اللعان خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع» لكن السبب 
بيّنهاء ذلك أن الزوج هنا بيْن أمرين أحلاهما مرَّء فإن تكلم فحد القذف. أمامه. 
وإن سكت سكت على أمر عظيم كما قال. ولن يطيق هذا مؤمن فكانت 
مشروعيةٌ اللعان مخرجاً من حد القذفء أو السكوت على الريبة» والله أعلم. 

“ أخرج مسلم وأحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله - ويا - قال: 
دخل أنو تكق مبتاذن علق رول الله كل ى فوجد الناس جلونا ببابه» لم 


- فالحديث أشار إلى حكمة واحدة من حكم النزول وهي رفع الصوت عند النبي - وَل - 
بينما الآية أشارت إلى حكمتين هذه وأخرى أهم منها وهي التقدم بين يدي الله 
ورسوله - وله -. 
ففي هذين المثالين وأشباههما لا يقال إن سبب النزول بين الحكمة الداعية للتشريع 
لأن الآية أيضاً بيّحهما إما استقلذلاً كما في المثال الأول» وإما مشاركة كما في المثال 
الثاني والله أعلم. 

.)١١5( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١55(‏ 


المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 40> تمهيد 


يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ع ابل شير اسادن دك له 
فوجد النبي - كلهِ - جالساً حوله نساؤه» واجماًء ساكتاًء قال: لأقولن شيعاً 
أضحك النبي - يله - فقال: يا رسول الله» لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة» 
فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله يَكهِ - وقال: (هن حولي كما 
ترى يسألنني النفقة)» فقام أبو بكر لعائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ 
عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله وله - ما ليس عندهء فقلن: والله لا. 
نسأل رسول الله كلل - شيئاً أبداً ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً ثم نزلت عليه 
هذه الآبة: يتا لين ثل لَدَرِيكَ4 - حتى بلغ طبرا عَظلِيم]04©. 

فسبب النزول بِيّن الحكمة الباعثة على تخييرهن بهذه الآية» وهي سؤالهن 
النفقة من رسول الله كِِةِ . أما الآية فلم تتناول الحكمة بالحديث عنهاء والله 
أعلم . 

الفائدة الرابعة: أن يخصص الحكم بالسبب الذي نزل من أجله. 

قال الزركشي: (ومنها: تخصيص الحكم به أي بالسبب ‏ عند من يرى 
أن الغبرة بتخصوصض السيت)70 اه 

وتخصيص الحكم بالسبب لا ينافي العموم» لكنّ القائلين به يقولون: 
أخذنا ذلك العموم من القياس» أي قياس الحوادث المشابهة على الحوادث 
الواقعة في العهد النبوي» ولم نأخذ العموم من طريق اللفظ العام؛ لأن هذا 
اللفظ العام مختص بسببه» وكل سبب نزول يصح أن يكون مثالا لهذا عند من 
يرى أن العبرة بخصوص السبب. 

الفائدة الخامسة: دفع توهم الحصر. 

قال الزركشي: (قال الشافعي في معنى قوله تعالى: #قُل لا لَجِدٌ فى مآ 
أفىّ إل خدَم ..* [الأنعام: ]١45‏ الآية: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله 
وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة» جاءت الآية مناقضةً 
لغرضهم فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه» ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلاً 


.)١50( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)40:١( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


تمهيد المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 
ع 2 1اااسكتكتست كت ااا ا ا اف لكشتت 


منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة» 
والغرض: المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة. » فكأنه قال: لا حرام إلا 
ما حللتموه من الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» ولم يقصد 
حِلَّ ما وراءه» إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل)"''.اه. 

الفائدة السادسة: بيان أخصية السبب بالحكم. 

قال الطوفي: (أي أن السبب أخص بالحكم من غيره من صوره لأن 
اللفظ ورد بياناً لحكم السبب فكان مقطوعا به فيه فيمتنع تخصيصه 
بالاجتهاد)”'. اه بتصرف. 

الفائدة السابعة: معرفة التاريخ. 

قال الطوفي: (معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببهء مثل أن يقال: قذف 
هلال بن أمية امرأته في سنة كذا فنزلت آية اللعان فيعرف تاريخها بذلك» وفي 
معرفة التاريخ فائدة معرفة الناسخ من المنسوخ)""2.اه 

الفائدة الثامنة: قال الطوفي: (ومنها توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام 
بأسبابهاء فيكثر ثواب المصنفين» كالذين صنفوا أسباب نزول القرآن» 
والمجتهدين بسعة محل اجتهادهم)” .اه. 

الفائدة التاسعة: التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر 
على المكاره واحتمال الأقدار المؤلمة. 

قال الطوفي: (ومنها: التأسي بوقائع السلف وما جرى لهم» فيخف حكم 
المكاره على الناس» كمن زنت زوجته فلاعنهاء فهو يتأسى بما جرى لهلال بن 
أمية» وعويمر العجلاني في ذلك» ويقول: هؤلاء خير مني» وقد جرى لهم هذا 
فلي أصوة بهم" .اه 

الفائدة العاشرة: تعيين المبهم. 

قال السيوطي: (ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم 
5" 


.)49 »47:١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
زفق شرح مختصر الروضة لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (7 :5ءه).‎ 
.)865:1( زفرق شرح مختصر الروضة (؟ :لاعهة). 2( الإتقان في علوم القرآن‎ 


المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول لقع تمهيد 
ري ا يي 2 


بغيره فيد م دا ا" اه. 

500 الدالة على هذا فأقول: 

١-أخرج‏ البخاري عن البراء بن عازب - طلأه - قال: وقال السفهاء من 
الناس ‏ وهم اليهود : ما وَلَنهُم عن قِبْلَهِمْ التي كوأ عَلَيهَاً . . © [البقرة: 0047© 
فقد فسر السفهاء هنا بأنهم اليهود. 
الأشرف مكة قالت له قريش: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير 
منا؟ 
ِل الدب أووا نِيبًا ين لتب 
مُؤْمسُونَ الت اموت و ! 5 كَمَروأْ مولا أهدَئ من ادن 7 ميلا » 
[النساء: 001 , 

ايه ل قال: كان مرراد علي العبهانء 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال: خذوه» فدخل بيت عائشة ل زر 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: #اوَألدَى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِ لكا أَيكَدَانَ» 
[الأحقاف: ]١7‏ فقالت عائشة من وراء الهجاب: ما نول الله فينا شيئاً من 
القرآن إلا أن الله أنزل 0 

الفائدة الحادية عشر: تيسير الفهم والحفظ . 


قال الزرقاني: 0 الحفظ وتسهيل الفهم. وتئبيت الو ف دنه كل 
من يسمع الآية إذا عرف سببهاء وذلك لأن ريط الأسباب بالمسببات» 


.)11/1( مناهل العرفان لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (8). 

(9) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (65). 

(4:) أخرجه البخاريء. كتاب التفسيرء باب: #وَالرِى قَالَ لولديْهب4 (1877:5) رقم 
(5660). 


تمهيد )"8 _) المبحث الثاني:فوائد معرفة أسباب النزول 
والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة كل أولئك من 
دواعي تقرر الأشياء» وانتقاشها في الذهن» وسهولة استذكارها عند استذكار 
مقارناتها في الفكر وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرر في علم 


النفس)27.اه. 
هذه أبرز الفوائد الناشئة عن معرفة أسباب النزول» وأهمها الثلاثة الأول» 
والله أعلم. 


0 0 0 © 0 


.)١١5 21١1":1( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


تمهيد 18> المبحث الثالث: نشاة علم أسباب النزول 
بلطتت شوك تققد ا وثناد زم النيات دزو 


كك ل)1 الا لاا 1)] ا ]لأ ]لا [ ا 


المبحث الثالث 
نشأة علم أسباب النزول 


مدخل: نشأة علم ما أمرٌ يحتاج إلى رصدٍ وملاحظةٍ منذ اللَّبنّات الأولى 
التي قام عليها بناء هذا العلم» وهكذا تبدأ العلوم نجرئيات امتفرقة لا تحدل 
اسماً يميزهاء ومع تكاثرهاء وظهور شيء من ملامحها العامة تنظوي تحت 
الاسم العام الذي يشملهاء ويشمل غيرها بجامع من التجانس العلمي» ولكن 
هذا ليس آخر المطاف ‏ بالنسبة إلى بعض العلوم - حيث يمضي في التشكل 
والنموء وتتظافر الهمم في دراسته وتطويره حتى يستقل بنفسه ويتميز باسمه 
الخاص» وهكذا علم أسباب النزول بدأ بروايات متفرقة لا يضمها اسمء ولا 
يجمعها كتاب» فلم يزل ينمو ويتطور حتى انتهى به المآل إلى الحال التي هو 
عليها الآن مروراً بالمراحل التالية: 
ولا عهد النبي - كلك - والصحابة - رك -: 

ارتبط هذا العلم في بداياته الأولى بالوحي الإلهي الذي كان ينزل به 
جبريل - ظي - من رب العالمين - جل وعلا ‏ على النبي - كَلهِ - على إثر 
حادثة تحدث؛, أو سؤالٍ يُسأل» أو مقالةٍ تقال. أو شكاية ترفع فينزل الوحي 
لبيان هذا الأمر الطارئ» فيحفظ ذلك من حضره ه من أصحاب النبي - كلخ - 
ويكون ذلك من جملة العلم الذي تلقوه عن نبيهم - كه - لكنه يتميز بأنه أمر 
حادث يعقبه وحي إلهي ينزل» ويحفظ في الصدورء. حيث لم تكن الكتابة آنذاك 
أسلوباً مستعملاً لعامة الناس. 

فالصكهابة :عرب خلض" أنيون: له يقرو ووو يكتبون» فكل اعتمادهم على 
ملكاتهم في الحفظ. وقوة شأنهم فيه» واعتبر ذلك بحالهم في الجاهلية فقد 


حفظوا أنسابهم . ومناقبهم . وأشعارهم. وخطبهم . 


تمهيد المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول 
-8 7220797 22س 7ك 

فكانت هذه الصدور الحافظة مهداً لآي الذكر الحكيم» وكانت هذه 
القلوب الواعية أوعية لحديث النبي الكريم - كلل" . 
ثانياً: عهد التابعين قبل تدوين السئة: 

انتهى العهد النبوي الشريف بموت المصطفى - وَكِهِ ‏ وحمل الراية بعده 
أصحابه الكرام» حيث نذروا أنفسهم لتبليغ الدين بكل ما يستطيعون من قول أو 
عمل أو جهاد أو بذل». فكان التابعون يقصدون أصحاب النبي ‏ كله لأخذ 
العلم عنهم بالسؤال تارةٌ»ء وبصحبتهم وسماع ما يروون تارةٌء وكان هذا العلم 
من جملة ما حفظه التابعون عن أصحاب النبي - يك - واشتهر لبعض الصحابة 
رواة وتلاميذ يأخذون عنهم. ويروون علمهم فهذا عبد الله بن مسعود - 5ه - 
وتلاميذه زر بن حبيش وأبو وائل شقيق بن سلمة؛» وعلقمة» والأسودء 
وغيرهم» وهذا عبد الله بن عباس - وها - وتلاميذه سعيد بن جبيرء وعطاء ابن 
أبي رباح» وطاووس بن كيسان اليماني وغيرهم» وهذه أم المؤمنين عائشة 
- ويا - وتلاميذها كمسروق» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وغيرهمء وقد نُقل هذا العلم في هذه المرحلة بطريق التلقي والحفظ في 
الصدور أيضا. 
تالث: عهد تدوين السحة» 

التدوين على نحو محدود كان موجوداً حتى على عهد النبي - كَلهِ - ولهذا 
كتب رسول الله يِ - كتابه الشهير لعمرو بن حزمء وأذن للصحابة - قن - أن 
يكتبوا لأبي شاهء وكذلك على عهد الصحابة ‏ وق - كما كتب أبو بكر 
لأنس بن مالك - وا - كتاباً في شأن زكاة بهيمة الأنعام» واستمرت الحال 
كذلك على نحو فردي» حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - ينه - 
ورائ الحاجة داعيةٌ إلى اتدوين الأحاديث وكعابتها»: فكتت بذلك :على راس 
المائة الأولى إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي بكر بن حزم: (انظر ما كان 
من حديث رسول الله يَكِيْهِ - فاكتبه فإني خفت دروس العلم. وذهاب العلماء) 
وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» والقاسم بن 


.)06١ 259( الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو‎ )١( 


الميحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول 2ك تمهيد 
محمد بن أبي بكرء وكذلك كتب إلى عماله في أمهات المدن الإسلامية بجمع 
الحديث». وممن كتب إليه بذلك محمد بن شهاب الزهري ومن هذا الوقت أقبل 
العلماء على كتابة السنن وتدوينهاء وشاع ذلك في الطبقة التي تلي طبقة 
الزهري. فكتب ابن جريج بمكة »)١15١(‏ وابن إسحاق )١15١(‏ ومالك )١79/84(‏ 
بالمدينة» والربيع بن صبيح »)١10(‏ وسعيد بن أشن عروبة .)١65(‏ وحماد بن 
سلمة )١176(‏ بالبصرةء وسفيان الثوري )١5١(‏ بالكوفة والأوزاعي )1١١1(‏ 
بالشام. وهشيم )١18(‏ بواسطء. ومعمر )١017(‏ باليمن وجرير بن عبد الحميد 
(18)» وابن المبارك )18١(‏ بخراسان9' . 

وكان معظم هذه المصنفات والمجاميع يضم الحديث الشريف وفتاوى 
الصحابة والتابعين كما يتجلى لنا هذا في موطأ الإمام مالك بن أنس”" . 


رابعاً: عهد تصنيف العلوم: 

بعد المرحلة السابقة رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي - كله - في 
مؤلفات خاصة:؛ فألفت المسانيد» وهي كتب تضم أحاديث رسول الله كه 
بأسانيدها خالية من فتاوى الصحابة والتابعين تجمع فيها أحاديث كل صحابي» 
ولو كانت في مواضيع مختلفة تحت اسم مسند فلان ومسند فلان وهكذاء وأول 
من ألف المسانيد أبو داود سليمان بن داود الطيالسي (5١٠ه)ء‏ كما يعتبر مسند 
الإمام أحمد بن حنبل ‏ وهو من أتباع أتباع التابعين أوفى تلك المسانيد 
وأوسعها . 

جمع هؤلاء الأئمة الحديث ودونوه بأسانيده. وذكروا طرقاً كثيرة لكل 
حديث يتمكن بها جهابذة هذا العلم» وصيارفته من معرفة الصحيح من الضعيف 
والقوي من المعلول. 

ثم رأى بعض الأئمة أن يصنفوا في الحديث الصحيح فقطء. وكان أول 
من صنف ذلك الؤمام البخاري (057١ه)‏ ثم الإمام مسلم (١15ه).‏ 

ثم ظهرت الكتب الأربعة مرتبة على الأبواب كسنن أبي داود السجستاني 


.)7414( الحديث والمحدثون‎ )١( 
, 59 ( (؟) السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب‎ 


تمهيد 402 المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول 
حيتي ا سس 
(0/ااه) وان عيسى الترمذي (71ه)ء والنسائي (0٠ه)‏ وابن ماجه 
)30 . 
وكانت أسباب النزول القرآنى مبثوثة فى بطون هذه المؤلفات الضخمة 
نكن بجاءك المرسسلة اللالحقة وه ْ 
خامساً: مرحلة إفراد أسباب التزول بالتأليف: 
وسأذكر المؤلفات التي أفردت أسباب النزول بشكل مستقل حسب الوفاة 
وهي على النحو التالي: 
١‏ (تفصيل لأسباب التنزيل) عن ميمون بن مهران ت(17١١ه)‏ مخطوط”" . 
1١‏ - (أسباب النزول) لعلي بن المديني ت (74ه700 . 
* - (القصص والأسباب التى نزل من أجلها القرآن) للمحدث القاضي 
غبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس ت(401ه) في نحو مئة جزء 
3 1ْ 1 
5 - (أسباب النزول) لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ت(141748ه)1". 
ه ‏ (أسباب النزول والقصص الفرقانية) لأبي المظفر محمد بن أسعد العراقي 
الحنفي الحكيمي تلا مع) وهو كناب يكلو مو الأسانين مام 
5 - (الأسباب والنزول على مذهب آل الرسول) لأبي جعفر محمد بن علي بن 
شتهز أخوت الطبري الشيعي ت(1هه)77 . 
- (أسباب النزول) لأبي الفرج ابن الجوزي ت(0917ه)"" . 
4- (أسباب نزول الآي) للأرتقي ت(9١5ه).‏ وهو مختصر كتاب 
اويدف 
4- (عجائب النقول في أسباب النزول) لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر 


)١(‏ المصدر السابق (78" - )7"1٠‏ بتصرف واختصار. 

00( تحقيق العجاب في بيان الأسباب لعبد الحكيم محمد الأنيس 8٠: ١(‏ وقد ذكر أنه 
اطلع عليه وبهذا يُعد أول كتاب ألف في الأسباب . 

(9) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (1:1لال2 877 . 

(:) تحقيق العجاب في بيان الأسباب 81:١(‏ - 47). 


المبحث الثالث: نشاة علم اسباب النزول 417 ) تمهيد 
الك ت١(7*الاه)‏ ذكر ا أنه اختصره من كتاب الواحدى» 
بري يوطي بصي رو :من : ع 
فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاً”"' . 
على بن أحمد الكوفى ت(هه/اه)7 . 
+1١‏ -(رسالة في أسباب النزول) لعلي بن شهاب الدين حسن بن محمد 
الهمذاني ت(85/اه)”" . 
00000 
٠‏ (مدد الرحمن في أسياف نزول القرآن) للقاضي زين الدين عبد الرحمن بن 


علي بن إسحاق التميمي الداري الخليلي المقدسي الشافعي 


ت(5/امه)7 , 

5 - (لباب النقول في أسباب النزول) للحافظ جلال الدين السيوطي 
ت(١911ه)22'‏ , 

6 (إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ المتشابه وتجويد القرآن) 
لعطية الله بن عطية البرهاني الشافعي الأجهوري ت(90١1ه)20.‏ 

7 - (أسباب التنزيل) لأحمد بن علي بن أحمد بن محمود الحنفي (مجهول 
الوفاة)7' . 

. (أسباب النزول) لعبد الجليل النقشيندي”"'‎ - ١7 
أما الكتب الحديثة التي تناولت أسباب النزول فمنها:‎ 

أ- (أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين) تأليف عبد الفتاح القاضي . 

ب - (الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مقبل الوادعي. 

ج- (أسباب النزول القرآني) للدكتور غازي عناية. 

د (أسباب نزول القرآن) للدكتور حماد عبد الخالق حلوة. 


آي 


.)87 - 8١:1( تحقيق العجاب فى بيان الأسباب‎ )١( 
.)1/1/ ءال5:١( انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )5( 


2022 الميحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول 


تمهيد 

هم (أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص) للدكتور عماد الدين محمد 
الركية 

و - (تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول) الجامع بين روايات الطبري 
والنيسابوري وابن الجوزي» والقرطبي وابن كثير والسيوطي» تصنيف 
الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 

ز- (أسباب النزول وأثرها في التفسير) رسالة جامعية لم تطبع بعد للدكتور 
عصام الحميدان. 

حَ (أسباب النزول) للدكتور الشيخ جمعة سهل. رسالة جامعية لم تطبع بعد. 
أما المؤلفات التي تناولت أسباب النزول ضمن موضوعات عديدة 

فمنها: 

أ (البرهان في علوم القرآن) للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 

1 00) 

ت(5ؤلاه) 2 . 

ب - «(الإتقان في علوم القرآن) :تاليف جلال الدين :عب الرحمن بن أبي بكر 

ج ‏ (مناهل العرفان في علوم القرآن) للشيخ محمد بن عبد العظيم 
الزرقاني”" . 

د (المدخل لدراسة القرآن الكريم) للشيخ الدكتور محمد بن محمد أبو 
ا 

ه- (مباحث في علوم القرآن) للدكتور مناع بن خليل القطان”” . 

و- (مباحث في علوم القرآن) للدكتور صبحي الصالح”'" . 

.)60- 20:1١ انظر‎ )١( 

0) انظر (417:1 - 948). 

.)177/-3١5:3( انظر‎ )*”( 

.)16١- 31١717( انظر‎ )5( 

(0) انظر (6/ا -45). 

(5) انظر (لا١١‏ - 1577). 


المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول 402 تمهيد 
ا ا 2 


ز- (دراسات في علوم القرآن الكريم) للدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الو 2 
وبهذا نصل إلى آخر العتبات التاريخية التي انتهى إليها علم أسباب النزول 
في نشأته وتطورهء على أن كل مرحلتين متتاليتين بينهما قدر من التداخل 
والمخالطة . 


0 0 0 0 0 


.)155-15161( انظر‎ )١( 


تمهدد الميحث الرابع: مصادر أسباب التزول 
الف سسا * “ةم تا ل 0 
[ 0) [) 1] 1) 1]1]0)] 1]1] ]لا ا 


المبحث الرابع 


مصادر أسباب النزول 


وأعنى. بها المولفات الى :زوت: أسباب التزول سواء أكانت«مروية 
بأسانيدها كما في أكثر المؤلفات أم بغير أسانيد كما في بعضها الآخر» وتعتبر 
مرجعاً رئيساً في أسباب النزول. 

وهذه المؤلفات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مصادر رئيسة : 

الأول : كتب السنة . 

الثاني : كتب التفسير. 

الثالث: كتب أسباب النزول» وإليك التعريف بأبرزها : 
* المصدر الأول: كتب السنة27؟2: 

ْ الموطأ للامام مالك.‎ ١ 

المؤلف: إمام دار الهجرة» مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحِمُيري 
الأصبحي » أبو عبد الله» ولد سنة ثلاث وتسعين» وطلب العلم وهو حدث فأخذ 
عن خلق كثيرء وتأهل للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة» وكانت 


202 01 
0 2-2 


وفاته - يْألْهُ - سنة تسع وسبعين ومائة» وله من العمر ست وثمانون سنة 


)١(‏ سأقتصر في تعريفي بمصادر أسباب النزول في كتب السنة على الكتب التي هي مدار 
بحثي» وهي الكتب التسعة» وإلا فإن في كتب السنة ما يمكن الإفادة منه في استخراج 
أسباب النزولء والموجود فيها إما قليل» وإما تناولته الكتب التسعة» ثم إن حديثي 
عنها سيكون موجزاً من خلال التعريف بالمؤلف ثم كتابه. 

(5) انظر: تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي (51/ 41 64)١7١‏ ء سير أعلام النبلاء 
لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (58/0». 5:4. 50ه., ١70١)ء‏ تهذيب التهذيب 
0/٠١(‏ -8) لابن حجر العسقلاني. 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول به تمهيد 

الكتاب: الموطأ. 

هذا الكتاب ألفه مالك في الحديث على طريقة الأبواب» ولم يلتزم قصره 
على الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله يه - بل أضاف إليه أقوال الصحابة» 
وفتاوى التابعين. 

وحين البداءة بالموضوع يقدم حديث رسول الله يله - ثم ما ورد من 
أقوال الصحابة» ثم ما ورد من فتاوى التابعين» وغالباً يكونون من أهل 
المدينة» وأحياناً يذكر ما عليه العمل أو الأمر المجمع عليه بالمدينة وقد يذكر 
بعض آرائه الفقهية» ومع هذا فصبغة الكتاب حديثية لا فقهية كما أنه كُلَنْهُ - 
لم يتقيد بالمسند المتصل» بل ذكر فيه حتى المرسل والمنقطع والبلاغات» وهي 
ما يقول فيها مالك: بلغني أو نحوه من غير أن يعين من روى عنه. 

وقد روي أن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون سبق مالكاً فعمل كتاباً 
ذكر فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة وأنه عمل ذلك كلاماً وآراء بغير حديث» 
فلما رآه مالك نظر فيه وقال: ما أحسن ما عملء» ولو كنت أنا الذي عملت 
لابتدأت بالآثار» ثم شددت ذلك بالكلام» ويظهر أن هذا هو الذي قوّى عزمه 
على إخراج كتابه كما أراد. 

وقد اختلف في سيب تسميعه (الموظا) فقيل : إن مالكاً قال عرضت 
كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقوا المديتة تكلهم راطا عليه فده 
الموطأ. 

وقيل: لأنه بصنيعه هذا قد وطأ العلم والحديث ويسرهما للناس. 

وقد روي الموطأ بروايات مختلفة تختلف في ترتيب الأبواب» وفى عدد 
الأحاديق» :وقد ذكن القاضى .عبان أن الذي 'اشتهر من "تسبح الموطأ تجو 
عشرين نسخةء وذكر بعضهم أنها ثلاثون. 

والذي يظهر أن سبب الاختلاف يرجع إلى أن الإمام مالكاً كان دائم 
التهذيب والتنقيح لموطئه وحذف بعض الأحاديث,» والذين سمعوا الموطأ 
سمعوه في أزمان مختلفة» فكان من ذلك الاختلاف في النسخ. 

وقد اختلف في عدد أحاديث الموطأ نتيجة لاختلاف النسخ. 


أما درجة أحاديثه فمن أهل العلم من قدمه على الصحيحين كأبى بكر بن 


تمهيد 40> المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
ااا الا لالت ٠ت‏ 
العربي ومنهم من جعله في مرتبة دون الصحيحين كابن الصلاح في مقدمته 
وقال به ابن حزم وبعض المتأخرين يسوي بين موطأ مالك والصحيحين في 
الصحة. 

وقد اختصر الموطأ: الإمام الخطابي حمّد بن محمد البستي المتوفى سنة 
4ه ه. وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 415هء ٠‏ دابن يق 
القيرواني المتوفى سنة 5655ه. 

أما شروحه فكثيرة أجلها وأوسعها «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة 51 14ه. 

وقد شرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن محمد النحوي البطليوسي المتوفى 
سنة ١071ه.‏ ْ 

وكذا القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 045ه» وسماه (القبس). 

وممن شرحه الجلال السيوطي المتوفى سنة ١١4ه»‏ وسمى شرحه (كشف 
المغطا في شرح الموطأ). 

وكذا شرحه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم المتوفى سنة 
واه وننماة (التصتى )7 

أما أسباب النزول في الموطأ فهي قليلة» والموجود منها متفرق في أجزاء 
الكنات» ْ ْ ْ 

١‏ مسند الامام أحمد بن حنبل. 

المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلى الشيبانى المروزي 
ثم البغدادي هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام صدقاًء 5 به الأول ب 
أربع وستين ومائة» وطلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة» عدة شيوخه 
الذين روى عنهم في المسند مائتان وثمانون ونيف». امتحن في فتنة القول بخلق 
القرآن» وعُذْب على ذلك» فصبر ولم يجبهمء كانت وفاته ‏ كأَنْهُ - في ربيع 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّقة للسيد الشريف محمد بن 
جعفر الكتانى »)١7/11(‏ أعلام المحدثين للأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 
(65-605). 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 402 تمهيد 


الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين27. 


الكتاب: المسند. 

المسند في اصطلاح المحدثين هو الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل 
صحابي على حدة من غير نظر إلى وحدة الموضوع». فحديث صلاة بجانب 
حديث زكاة وهكذاء فإذا فرغ من حديث الصحابي أخذ في حديث غيره حتى 
يتم الكتاب. 

وقد اختلف أصحاب هذه الطريقة في ترتيب الصحابة» فمنهم من يرتبهم 
على حسب الفضل بأن يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة ثم بمن بعدهم كما فعل 
الإمام أحمدء ومنهم من يرتبهم على حروف المعجم كما فعل الطبراني في 
المعجم الكبير ومنهم من يرتبهم حسب القبائل. 

وقد انتقى الإمام مسنده من ألوف الأحاديث التي كان يحفظها ويرويها 
وقد قال أبو موسى المديني: (هذا الكتاب أصل كبيرء ومرجع وثيق لأصحاب 
الحديثء» انتقى من حديث كثير ومسموعات وافرة فجعله إمامأء ومعتمداًء 
وعند التنازع ملجأ ومستنداً» ثم روى بسئده عن حنبل بن إسحاق قال: جمعنا 
عمي أنا وصالح وعبد الله» وقرأ علينا المسند» وما سمعه منه تاماً غيرناء وقال 
لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً فما 
اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله يَكلهٍ - فارجعوا إليه» فإن كان فيه 
والا لل 0 

أما عدد أحاديثه فما بين ثلاثين وأربعين ألفاًء ومن هذه الألوف ما يزيد 
على ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد أي بين الرسول فيها والإمام ثلاثة رواة. 

وقد زاد على المسند عبد الله بن الإمام» وتلميذه أبو بكر القطيعي لكنهما 
لم يلتزما فيما زاداه ما التزمه الإمام من شدة التحري والتثبت» فمن ثمَّ وجد في 
المسند أحاديث ضعيفة. 


(0) انظر: تهذيب الكمال (١/لا":  ,)507١‏ سير أعلام النبلاء (1١/لالاك‏ غ8 
تهذيب التهذيب  5”7/١(‏ 50). 
زفق خصائص مسند الإمام أحمد ل موسى المديني 195). 


تمهيد المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
يي بي ا ل ست 


أما درجة أحاديثه ففيه الصحيح» والحسن والضعيفء. والمنكرء بل 
والموضوع على ندرة جداًء كأحاديث فضائل مروء وعسقلان» والبرث الأحمر 
عند حمص كما نبه عليه طائفة من الحفاظ . 

وسبب وجود الموضوعات في المسند يعود إلى أمور: 

الأول : أن الإمام أحمد كان ينوي تهذيب الكتاب وتنقيحه» لكن حلت به 
المنية قبل حصول الأمنية . 

الثاني: التساهل في رواية الفضائل فقد روي عنه قوله: (نحن إذا روينا 
في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلنا) ولا يعني هذا 
إخراج الموضوعات لكن النظر يختلف في تحديد الموضوع من الضعيف عند 
العلماء. 

الغالث: ما زاده ابنه عبد الله» وأبو بكر القطيعيى وفي تلك الزيادات 
أحاديث كثيرة موضوعة. 00 

وقد اختصره زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي وسمى مختصره: 
(در المنتقد من مسند الإمام أحمد) وكذا اختصره سراج الدين عمر بن علي 
المعروف بابن الملقن الشافعي» المتوفى سنة 5١/ه.‏ 

أما ترتيبه: فقد قام به أبو بكر محمد بن المحب الصامت فرتبه على 
معجم الصحابة ورتب الرواة كذلك كترتيب كتب الأطراف» ثم أضاف ابن كثير 
لهذا الترتيب أحاديث الكتب الستة» ومعجم الطبراني الكبير» ومسند البزار» 
ومسند أبي يعلى الموصلي إلا مسند أبي هريرة فإنه مات قبل إكماله. 

قال ابن الجزري: (وقد بلغني أن بعض فضلاء الحنابلة بدمشق رتبه على 
ترتيب صحيح البخاري وهو الشيخ أبو الحسن على بن زكنون الحنبلي)'" . 

وه فاك لعرضن المسند ف القرن الوجزي الأخير العفاديين 
عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي وقد قسمه سبعة أقسام وفق الترتيب التالي: - 

١‏ التوحيد وأصول الدين. ١‏ الفقه. ” - التفسير. 5 الترغيب. 


دلق كتاب المصعّد الأحمد في ختم مسئد الإمام أحمد» تأليف العلامة شمس الدين أبي 


المبيحث الرابع: مصادر أسباب التزول تمهيد 
ججح )_-_-_-_-_//___ 700077707707 9؟]/ ! 7<«اا7السسسللسلااسس سج 


4 الترهيب. 5 - التاريخ ويدخل فيه السير والمناقب. 7 - القيامة وأحوال 
الآخرة وكل قسم من هذه الأقسام السبعة يشتمل على جملة كتب. وكل كتاب 
يندرج تحته جملة أبواب» وبعض الأبواب يندرج فيه جملة فصول. وسمى 
ترتيبه هذا (الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الخيانن): 

أما شروحه: فقد شرحه و وتيا أبو الحسن بن عبد الهادي السندي 
المتوفى سنة 78١١ه.‏ كتعليقاته على كتب الحديث الستة. 

وكذلك الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي وهو شرح وجيز على 
كتابه الجليل (الفتح الرباني) سماه (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني)”" . 

أما أسباب النزول في المسند فهي كثيرة لكنها مفرقة في نواحيه لأنه 
مرتب على المسانيد. 

- المسند الجامع للدارمي. 

المؤلف: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله أبو 
محمد التميمي ثم الدارمي السمرقندي. طوّف أبو محمد الأقاليم» وصنف 
التصانيف. يضرب به المثل في الديانة» والحلمء والرزانة» والاجتهاد 
والعبادة» كانت وفاته سنة خمس وخمسين ومائتين يوم التروية بعد العصرء 
ودُفن يوم عرفة يوم الجمعة وهو ابن خمس وسبعين سنة ‏ رحمه الله تعالى ©9‏ 

الكتاب: المسند الجامع . 

اعتنى الدارمي في كتابه بإخراج حديث رسول الله يكةٍ - وآثار الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أهل العلم في الفقه والزهد ومسائل الفروع 
وبيان اختلافهم وأدلة مذاهبهم. ولم يقتصر على ما صح عن رسول الله - ككل - 


() انظر: الرسالة المستطرفة .»)١4 »١14(‏ مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي 
العلى محمد عبد الرحمن المباركفوري /١(‏ مكل 4ع الفتح الرباني لترتيب مسئد 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للعلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي 
(/55- 4030 أعلام المحدثين لأبي شهبة (//1- .)4١‏ 

(0) انظر: : تهذيب الكمال 2)5١7-5١١/١6(‏ سير أعلام النبلاء (؟1١/574.‏ 778). 
تهذيب التهذيب (7558/6. 5504). 


تتمهيد المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
سنداً ومتناً» لكنه أخرج في المقدمة شيئاً مرفوعاً إلى النبي - فَلْ - ليس من 
وجه صحيح . 

وبكل حال فإن غالب ما في الأصول أخاذيقة متديحة أو حمتةه 
والأحاديث الضعيفة غالبا ما تكون في الفضائل والترغيب والترهيب» وربما 
يوردها في الشواهد والمتابعات. 

كما أن المصنف إذا أورد الحديث علق عليه بفائدة فقهية» أو بيان 
مذهبهء أو قول الأئمة فيه» أو يعدل أو يجرح أحد رواته» أو يذكر اختلاف 
الحفاظ في إسناده باتصال أو انقطاع . 

ومن الملاحظ ع أنه رتب كتابه على أبواب الفقه» لكن جعلٍ 5 مقدمة 
فدمتها حمسة غشر باباً في فضائل النبي - كَللِِ - ومعجزاته» ثم أتبع تلك 
المقدمة بأبواب العلم ذكر فيها ستة وخمسين بابا. . . وهكذا. 

وله في كتابه ارو ست سند دنا إلى اتسوك اشاب 106 

أما أسباب النزول في هذا المسند فليست كثيرة كما 1 مفرقة في نواحي 
الكتاب. 


- صحيح البخاري 

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرَدِرٌبة وهي لفظة 
بخارية معناها الزراع» ولد أبو عبد الله في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» روى 
عن ألف وثمانين شيضا وكانت وفاته - رحمه الله تعالى - سئنة ست وخمسين 

زفق 
ومائتين : 


وسلله وأناقةب 


جمع الإمام الحافظ البخاري كتابه في الأحاديث الصحيحة عن 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة (””) فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي» أبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن» لأبي عاصم نبيل بن هاشم الغمري .)1١17( )98 97 /١(‏ 

(؟) انظر: تهذيب الكمال (55/ 470 458)» سير أعلام النبلاء (15/ 2591 2595 
»© تهذيب التهذيب 5١/94(‏ -897). 


المبحث الرابع: مصادر أسباب التزول تمهيد 
جاتبلبببت ل وو ع 0 


رسول الله - علب - بعد أن كان الأئمة يجمعون في مؤلفاتهم , بين الصحيح 
والحسن والضعيف وكان الحامل له على هذا العمل قوله: كنت عند إسحاق بن 
راهويه فقال: : لو جمعتم مختصراً لصحيح سنة رسول الله علد - قال: فوقع في 
قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح . 

وقد مكث في تأليفه ست عشرة سنئة» وانتقاه من ستمائة ألف حديث. 

ولئن كان الكتاب حديثياً فإنه مع هذا لم يخل من الفوائد الفقهية» 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب كتابه» ففقهه يتجلى في 
تراجمهء ولذلك قيل: (فقه البخاري في تراجمه). وقد قسم البخاري كتابه إلى 
كتب والكتب إلى أبواب» فعدة كتبه (9417) كتاباً وعدة أبوابه )755٠0(‏ باباً. 

ومما ينبغي أن يعلم أن النسخ كما اختلفت في تقديم بعض الكتب 
والأبواب على بعض اختلفت في اعتبار بعض الكتب أبواباً وبعض الأبواب كتباً 
كما يعلم ذلك من مراجعة متن البخاري المطبوع وكتب الشروحء كما أنه يقع 
في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة» وفي بعضها حديث واحد» وفي بعضها آية» 
وبعضها لا شيء فيه البته» وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمد وغرضه أن 
يبين أنه لم يصح عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه. 

وقد جرى البخاري في صحيحه على تكراره لبعض الأحاديث» وتقطيعه 
لهاء واختصارها في الأبواب المختلفة . 

فأما تكراره فلمعانٍ وفوائد متعددة منها: 
١‏ أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر ليخرج الحديث 

عن حل الغرابة. 
١‏ - تكثير الطرق بأن يورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى فيزداد 

الحديث صحة وقوة. 
“- إزالة الشبهة عن ناقليها وذلك في الأحاديث التي يرويها بعض الرواة تامة 

وبعضهم مختصرة . 

ومنها: أحاديث مر والإرسال» ورجح عنده الوصل 
فاعتمده وأورد المرسل لينبه على عدم تأ 0 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. 


تمهديد المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
لظ لل سس سك 


ومنها: أنه ربما أورد حديثاً عنعئه راويه فيورده من طريق أخرى ضرا 
فيها بالسماع» وأما تقطيعه للحديث فللأسباب التالية: 
١‏ لأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على 
حكمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك. 
؟ ‏ إن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى 
يخرج كل جملة في باب مستقل فراراً من التطويل وربما نشط فساقه بتمامه. 
وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا 
يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي فيقتصر 
بالنقل على قول صاحب الشرع لأنه موضوع كتابه. 
أما المعلقات في صحيحه فمنها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف». 
ومنها ما هو بصيغة الجزم كقال وروى» ومنها ما هو بصيغة التمريض كقيل 
وروي. 
أما ثلائيات البخاري فعدتها اثنان وعشرون حديثاً . 
آنا عند احاديعه المفرصولة ند تكزير (51؟) خديعاء. ويالمكرز 
17 /ا) . 
أما شروحه فكثيرة أبرزها: 
١‏ أعلام الحديث لأبي سليمان الخطابي المتوفى (/18ه). 
؟ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين الكرماني 
المتوفى (45لاه). 
* - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 
(؟865ه) وهو أجمل الشروح مطلقا. 
- عمدة القاري لبدر الدين العيني المتوفى سنة 808/ه. 
ه - إرشاد الساري إلى صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني المتوفى 
(؟97ه)0 . 


)١(‏ انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني (9» 2125-5١‏ لااء 
.)5١-14 4‏ أعلام المحدثين .)١1١  ١١5(‏ 


المبحث الرابع: مصادر أسباب التنزول تمهيد 
--2 تلاتلا 


أما أسباب النزول في هذا الكتاب فهي كثيرة وليس لها كتاب يحويها 
وإنما هي مفرقة بحسب ما يناسبها من الأبواب. 

مي سم 

المؤلف: هو الإمام الكبير الحافظ المجود أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري ولد سنة أربع 
ومائتين» وقد روى عن شيوخ كثرء وكانت وفاته ‏ كُذَنْةُ - سنة إحدى وستين 


الكتاب: المسند الصحيح”" . 

هو أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله وين -» وقد 
بالغ مسلم في البحث والتحري عن الرجال وتمحيص المرويات وليس أدل على 
هذا من انتقائه لكتابه من ألوف الروايات المسموعة؛ء روي عنه أنه قال: 
(صنفت هذا الحديث من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة)؛ وقد مكث مع بعض 
تلاميذه خمس عشرة سنة يكتبون ويحررون حتى أتم تأليفه. 

ومن خصائص هذا الصحيح أن مؤلفه سلك فيه طريقة حسئة حيث يجمع 
المتون كلها بطرقها في موضع ولا يفرقهاء إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه 
عن ترداد حديث فيه زيادة» أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فلا 
بد من إعادة الحديث. 

ومن هذه الخصائص التدقيق في الألفاظ والمحافظة عليها ما وسعه 
الأمرء حتى إذا خالف راو غيره في لفظة والمعنى واحد بيّنهء وكذا إذا قال راو 
حدثناء وقال آخر أخبرنا بين الخلاف في ذلك. وكذا إذا تغايرت الألفاظ 
يقول: (واللفظ لفلان) أما التحويل: فإنه سلك مسلك الإيجاز في كتابه بالجمع 
بين المتفق عليه من رجال الأسانيد وذكر غير المتفق عليه من الرجال وهو ما 
يعرف بالتحويل وقد أكثر مسلم من هذه الطريقة ورمز إلى ذلك بحرف (ح). 


)١‏ انظر: تهذيب الكمال (144/79 -6501). سير أعلام النبلاء (041//15. 8دهء 
© تهذيب التهذيب .)١١6-1١/1١(‏ 


(0) الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث لرشيد الدين 
يحيى بن علي العطار /1١‏ وى 5٠‏ ")ل 


تمهيد المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 

ومن خصائصه أن لا يذكر فى كتابه إلا الأحاديث المسندة المرفوعة» 
فلذلك لم يذكر مع الأحاديث رفوع أقوال الصحابة والتابعين. 

أما التعاليق: فلم يكثر في كتابه من التعليق فليس فيه فيه منها إلا اثنا عشر 
اويا وهي في المتابعات لا في الأصول. ثم هي موضوله بين جهات صحيحة 
في نفس الكتاب. ومن تحريه وورعه أيها أنه إذا دكن مظن الرواة باسمه من 
غير نسبته أو بكنيته فإنه يبين نسبته بما يدل على أنه منه. 

ولصحيح مسلم مقدمة قيمة عرض فيها لتقسيم الأخبارء وما يخرجه في 
صحيحه منها وأحوال الرواة» والكشف عن معايبهم» وبيان حرمة الكذب على 
رسول الله والحث على التثبت في الرواية» وبيان أن الإسناد من الدين إلى 
غير ذلك. 

أما تراجم الكتاب: فينبغي أن يعلم أن مسلماً لم يضع لكتابه تراجم 
للأبواب وإنما جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحدء 
وأحسن من ترجم لهذه الإمام النووي. 

أما عدد أحاديئه فيقال إنها أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات. 

أما شروحه: فمنها (المعلم بفوائد كتاب مسلم) لأبي عبد الله محمد بن 
علي المازري المتوفى سنة ”07ه. 

ومنها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي المالكي المتوفى سنة 544 0ه. 

ومنها: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا النووي 
المتوفى سنة 01/5”"ه. 

ومنها: شرح أبي الفرج عيسى بن مسعود الزواوي المتوفى سنة 545لاه. 

أما مختصراته: فمنها: 
5 مختصر الشيخ أبي عبد الله شرف الدين محمد بن عبد الله المرسي 

المتوفى سنة 105ه. 
؟- مختصر الشيخ الإمام أحمد بن عمر القرطبي» إل شرع غلن هذا 

المختصر سماه المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. 


الميحث الرايع: مصادر أسباب النزول تمهيد 


دك مختصر الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. المتوفى سنة 
)220 

015اها 0 . 

وأما أسباب النزول في هذا الكتاب». فليست مجموعة وإنما مفرقة وفق 
اختلاف الكتب التى تنتمى إليها . 

5 - سنن أبي داود: 
السنة مقدم الحفاظ أبو داود الأزدي السجستاني محدث البصرة» ولد سنة اثنتين 
ومائتين » ورحل» وجمع» وصئف وبرع فى هذا الشأنء كانت وفاته ‏ ّنه - 


كانت المؤلفات في الحديث ‏ الجوامع والمسانيد ونحوها ‏ يذكر فيها 
إلى جانب الأحكام أحاديث الفضائل والقصص والمواعظ والآداب حتى جاء 
أبو داود فجعل كتابه خاصاً بالسنن والأحكام مع الاستيفاء والاستقصاء. 

' ولم يلتزم فيه مؤلفه تخريج الصحيح فحسب بل حتى الحسن لذاته ولغيره 
والضعيف المحتمل» وما لم يجمع الأئمة على تركهء وأما ما فيه وهن شديد 
فقد بينه ونبه عليه . 

وقد بين أبو داود طريقته في سننه وبيان درجة أحاديثها فى رسالته التى 
كتبها إلى أهل مكة جواباً لهم. - ْ ش 

قال ابن القيم عن كتابه: (إنه جمع شمل أحاديث الأحكام» ورتبها 
أحسن ترتيب» ونظمها أحسن نظام» مع انتقائها أحسن انتقاء» واطراحه منها 
أحاديث المجروحين والضعفاء)9” , 


4 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي 7١7/١‏ - 
8 أعلام المحدثين ١1/5(‏ _ 007). 

0 انظر: تهذيب الكمال 565/11١(‏ - 61 *), سير أعلام النبلاء (19/ 70 304 
١1)؛)‏ تهذيب التهذيب .)١0١ -١594/5(‏ 

(9) انظر: تهذيب ابن القيم لمختصر المنذري لسئنن أبي داود» مطبوع في حاشية عون 
المعبود .)77/١(‏ 


تمهيد المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
مع اس تك ملستست لاطت لالظ ظتشمد 

أما عدة أحاديثه فأربعة آلاف وثمان مائة حديث قسمها إلى كتب» 
والكتب إلى أبواب وعدة الكتب خمسة وثلاثون كتاباً منها ثلاثة كتب لم يبوب 
فيها أبواباً» وعدة الأبواب واحد وسبعون وثمان مائة وألف» على أن هذا 
يختلف باختلاف اللسخ. 

أما شروحه: فمنها. 
-١‏ معالم السنن لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة /18ه. 
؟- شرح سراج الدين ابن الملقن المتوفى سنة 5 ١ه‏ فقد شرح زوائده على 

الصحيحين في مجلدين. 
*“- شرح قطب الدين اليمني الشافعي المتوفى سنة 107ه في أربعة مجلدات 

000 460 

أما أسباب النزول هنا فهي مفرقة وفق مناسبات الكتب والأبواب. 

: سنن الترمذي‎ - '٠ 

المؤلف: هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الحافظ 
العلم البارع ابن عيسى السلمي الترمذي ولد في حدود سنة عشر ومائتين» 
وارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين» وقد أضر في كبره بعد رحلته 
وكتابته العلم» وكانت وفاته - كآنه - سنة تسع ومسي زايد ل 

الكتاب: جامع الترمذي . 

كتاب الترمذي كبقية كتب السنن لم يلتزم فيه مؤلفه تخريج الصحيح 
وحدهء لكنه يبين عن علته إذا كان معلولا . 

وقد التزم أن لا يخرج في كتابه إلا حديثاً عمل به فقيه أو احتج به 
محتج» وهذا شرط واسعء وكان من طريقته ‏ كْلَنْهُ ‏ أن يترجم الباب الذي فيه 
حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه» وأخرج من حديثه في الكتب 


)١(‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
(1١/؟١1١.ء 4)١١‏ أعلام المحدثين (١؟5»‏ 5519). 

(0) تهذيب الكمال (55/ 7060 56؟). سير أعلام النبلاء (17/ 0لا الاك //71)ء 
تهذيب التهذيب (27545/9 0"56). 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول تمهيد 
0 لا رد اي ل ا ع ل لح لالفوقة 


الصحاحء؛ فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من 
حديثه» ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول وإن كان الحكم صحيحاً ثم يتبعه 
بأن يقول: (وفي الباب عن فلان وفلان) ويعد جماعةً فيهم ذلك الصحابي 
المشهور وأكثر» وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة. 

قال الذهبي عنه: (إنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد»ء وتَمّسّه فى 
ال ْ ْ 

وكتاب الترمذي يتميز بأمور: 

الأول : من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار. 

الثاني: من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من 


أهل المذاهب. 
الثالث: من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف 
والغريب والمعلل. 


الرابع: من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم ونحوها من الفوائد» 
وفي آخره كتاب العلل» وفيه من الفوائد الحسنة ما لا يخفى على الفطن. 

وللترمذي ثلاثي واحد بينه وبين رسول الله - يَكِ - ثلاثة رواة. 

أما شروحه فمنها : 

عارضة الأحوذي على الترمذي لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة 847 0ه. 

ومنها شرح أبي الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري الشافعي المتوفى 


سنة 5 "الاه. 
المتوفى سنة 5١٠8ه.‏ 


ومنها: شرح الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى 
سنة 40لاه وغيرها كثير. 


(1/0 دلالاء الال‎ /١17( سير أعلام النبلاء‎ .)59# 59١ /15( تهذيب الكمال‎ )١( 


تمهيد المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 

أمّا مختصراته: 

فمنها مختصر الجامع لنجم الدين محمد بن عقيل الميالسي المتوفى سنة 
48ه. 

ومنها: مختصر الجامع لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي 
الحتبلي المتوفى سنة ١٠ل/اه7"'.‏ 

أما أسباب النزول هنا فهي مفرقة» وعدد لا بأس به منها موجود في 
أبواب تفسير القرآن. ْ ْ 

4 - سئن النسائي. 

المؤلف: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي 
أبو عبد الرحمن الإمام الحافظ الثبت» ناقد الحديث» ولد بنَّسَا في سنة خمس 
عشرة ومائتين» وطلب العلم في صغرهء وكان من بحور العلم مع الفهم 
والإتقان ونقد الرجال» وحسن التأليف» وكانت وفاته - كُأَنْهةُ - سنة ثلاث 
كنا 

الكتاب: المجتبى من السنن. 

آلف النساتي كتابه (المجتبى) مقتصراً فيه على الصحيح» وذلك بعد أن 
أهدى كتابه (السنن الكبرى) إلى أمير الرملة» فسأله: هل كل ما فيها صحيح؟ 
فقال: فيها الصحيح والحسن وما يقاربهاء فقال له: ميز لي الصحيح من غيره» 
فصنف كتابه السئن الصغرى وسماه المجتبى من السنئن» وكتاب السئن مرتب 
على الأبواب الفقهية كبقية كتب السنن. 

وكات العنائن سنسدا في نقد الرجال» مبالغاً في التحري» فمن ثم قال 
العلماء إن درجة السئن الصغرى بعد الصحيحين لأنها أقل السنن بعدهما 
ضِغيناً» وليس بقليل من يفضل المجتبى على سنن أبي داود. 


-15417( )784 - 5549( مقدمة تحفة الأحوذي‎ »)١١5/١( انظر: جامع الأصول‎ )١( 
.)9 248/١( أعلام المحدثين :7 _ 560)» مقدمة تحقيق السنن لبشار عواد‎ ,*5 

(؟) انظر: تهذيب الكمال *58/١(‏ - 940)» سير أعلام النبلاء 2١١0 21١55 /١5(‏ 
.,)١8+‏ تهذيب التهذيب (١/؟”‏ -075. 


الميحث الرابع: مصادر أسباب النزول 6 تمهيد 


وسنن النسائي (المجتبى) اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف لكنه 
قليل بالنسبة إلى غيره. 

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن كل ما في السنن صحيح فتساهل 
صريح وقول غير دقيق ولذا قال ابن كثير: (فيه رجال مجهولون إما عيناً وإما 
حالاًء وفيهم المجروح؛ وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة)' . 

وهذه السئن الصغرى هي التي عدت من الأصول المعتمدة عند أهل 
الحديث ونقاده. وأما سننه الكبرى فكان من طريقته فيها أن يخرج عن كل من 
لم يجمع على تركه. 

أما شروحه: 

فمنها زهر الربى على المجتبى لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
١ه‏ وهو إلى التعليق أقرب منه إلى الشرح . 

ومنها: تعليق أبي الحسن السندي المتوفى 208118©. 

أما اجات لون عند النسائي ففي سننه الكبرى جمعها في كتاب 
التفسيرء وفي المجتبى فرقها من نواحيه» ولم يضع فيه كتاباً للتفسير. 

4 سئن ابن ماجه: 

المؤلف: محمد بن يزيد ابن ماجة» أبو عبد الله القزويني» حافظ قزوين 
في عصرهء ولد سنة تسع ومائتين» ارتحل إلى العراقين» ومكة والشام ومصر 
والري لِكَنْبِ الحديث؛ وكانت وفاته ‏ ونه - سنة ثلاث وسبعين ومائتين0 © . 

الكعات: سنن ابن ماجه. 

هذا الكتاب رابع كتب السنن المشهورة بالأربعة وقد رتبه مؤلفه على 
الكتب والأبواب» وقد ذكروا أن كتبه اثنان وثلاثون كتاباً» وجملة أبوابه ألف 
وخمسمائة باب» وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث» وهي مرتبة ترتيباً فقهياً» 
وقد بدأ كتابه بباب اتباع سنة رسول الله - وَل . ْ 


.)71( الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تأليف أحمد شاكر‎ )١ 

(؟) انظر: مقدمة تحفة اللأحوذي (1/ 10 )151١‏ أعلام المحدثين (550 - 509). 

(9) تهذيب الكمال  41٠/71(‏ 57): سير أعلام النبلاء (71/7//17, 7794), تهذيب 
التهذيب  578/9(‏ 559). 


تمهيد 402 المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
م33133تتستككتاطظتا م م0000 


وهذه السئن متخلفة عن باقي السنن في الرتبة لكثرة الأحاديث الضعيفة 
فيها حتى قال المزي: (إن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو 
شف 

أما شروحه: فمنها الديباجة لكمال الدين الدميري المتوفى سنة /5٠/ه.‏ 

ومنها: ما تمس إليه الحاجة على سئن ابن ماجه لسراج الدين بن الملقن 
المتوفى سنة 5٠8ه9".‏ 

أما أسباب النزول عند ابن ماجه فهي قليلة كما أنها مفرقة في نواحي 
الكتاب . 


2 المصدر الثانى : كتب التفسير: 

لا ريب أن كتب التفسير عموماً» والتي تعنى بالتفسير بالا تان جاوما 
لها النصيب الأوفى فى إيراد أسباب النزول عند تفسير الآيات» ولبعض هذه 
المؤلفات التصاق أكبر بأسباب النزول من غيرهاء وسأتناول بالتعريف ما رأيت 
أنه أكثر احتواءً لها . 

: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ ١ 

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم» المجتهدء أبو 
جعفر الطبري صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان» ولد سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال؛ وكان من أفراد الدهر 


علماً» وذكاءً» وكثرة تصانيف قل أن تر العيون مثلهء وكانت وفاته - كُأَلْهُ ‏ سنة 
زفرف 


عشر وثلاثمائة ببغداد 
الكتاب: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 


نلق تهذيب التهذيب (559:9). 

(0) انظر تدريب الراوي »)1١7:1(‏ الرسالة المستطرفة (17» 02١‏ مقدمة تحفة الأحوذي 
(15:1. 5١)ء‏ أعلام المحدثين (1/9؟ ‏ 585). 

2 انظر: تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 2)١59-1577/7(‏ سير 
أعلام النبلاء »2771//١15(‏ 7587)»: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح 
عبد الحي بن العماد الحنبلي (؟/ .)55١‏ 


الميحث الرايع: مصادر أسباب النزول مه تمهيد 


هذا الكتاب من أقوم كتب التفسير وأشهرهاء وعليه يُعول» وإليه يرجع 
فهو إمام كتب التفسير بلا منازع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما التفاسير 
التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات 
العلف بالا ساد الثابتة»؛ وليس فيه بدعة. ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن" 
ا والكلبي)”" . 

وقال عنه أيضاً: (وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً) 201 . 

وهذا التفسير وإن اشتّهر عنه أنه من كتب التفسير بالمأثور إلا أن مؤلفه لم 
يقتصر فيه على المأثور عن السلف بل كان له فيه صولة وجولة ورأي ونظر. 

أما منهجه في تفسيره فإنه إذا أراد تفسير الآية يقول: القول في تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا ؛ ثم يذكر أحد المعاني في تفسيرها ثم يستشهد على ذلك 
بما يرويه عن السلف في ذلك المعنى» ٠»‏ فإن كان في الآية قولان فأكثر فإنه 
يعرض كل قول على حدة ثم يمضي في سرد الروايات عن السلف في ذلك 
المعنى مسندة فإن كان للآية سبب نزول بدأ به قبل غيره» وفي ذلك يقول: 
«(وأول ما نبدأ به من القول في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى. 
وتقديمها قبل ما عداها أحرى)20 . 

والطبري من المكثرين من أسباب النزول. فلا تكاد تمر آية وفيها سبب 
نزوك الا أوركة سند : وبأكثر من إسناد» معزواً لمن قاله من الصحابة والتابعين 
ثم يتحول بعد ذلك إلى الترجيح والتعليل. 

ومن منهج الطبري أنه يفسر القرآن بالقرآن» وبالسنة» وأقوال الصحابة 
والتابعين وباللغة. 

وله عناية فائقة فى القراءات فيوردهاء ويرجح بينها.ء وليس بغريب أن 
يكون كذلك لام علماء القراءات المشهورين. 

كما أنه يرد ارال الفقهاء في آيات الأحكام. وينفرد أحياناً ببعض الآراء 
مؤيداً قوله بالدليل. 


إكقافة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ جمع ابن قاسم /١7(‏ 86"ا. .)"51١‏ 
(9) جامع البيان /١(‏ 5). 


تمهيد ره المبحث الرايع: مصادر أسباب النزول 
ات لاا ااا ات 


ومن منهجه مناقشة المسائل النحوية بعد إيرادها والأقوال فيهاء وكثيراً ما 

يورد الأعاريب في مواضع من الآيات ويستشهد لما يذهب إليه بالشعر الجاهلي 

والإسلامي» ولتفسير الطبري مزاياء وعليه مآخذ. 
قمن مزاياء: 

١‏ الالتزام بأحسن طرق التفسير من تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة وبأقوال 
الصحابة والتابعين» وتابعيهم. 

١‏ جمع أقوال أعلام المفسرين من السلف والاحتفاظ بخلاصة تفاسير 
مأثورة سابقة» فقدت» وضاعت أصولها. 

8# ذكر أسانيد الروايات المأثورة ولو تعددت طرقهاء وهذا ضروري للحكم 
على هذه الأحاديث» ولو لم يذكر الأسانيد .ما أمكن ذلك. 

- جمعه بين الأثر والنظرء والمنقول والمعقول. 

ه - ذكر أقوال المخالفين وأدلتهم» وهذا من الإنصاف والموضوعية. 

١‏ - ترجيح الراجح من الأقوال في تفسير الآية» وذكر أسباب الترجيح» وعدم 
ترك القارئ حيران في متاهات الاختلاف. 

7- تقرير قواعد وأسس التفسير المنهجية» سواءً في بداية تفسيره أم في أثنائه . 
أما المآخذ عليه فمنها: 

-١‏ عدم نقد الروايات والطرق والأسانيد التي يوردهاء وعدم الحكم عليها. 

١‏ الخوض في (مبهمات القرآن) ومحاولة تفسيرها من الإسرائيليات التي لم 


5 


عدم إسناد القراءات إلى أصحابها من القراء المشهورين وعدم التمييز بين 
الصحيح والشاذ. 

ب وجود الجمل الكثيرة المعترضة فى الصياغة مما يكلف القارئ (فى) إعادة 
الضمائر في الجمل» وربط الجمل بعضها ببعض"''. 


)غ0( انظر: التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي يس ص0 تعريف 
الدارسين بمناهج المفسرين للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 2)78٠  ””0(‏ لمحات 


7 علوم القرآن واتجاهات التفسير للدكتور محمد بن لطفي الصباغ (251/6 575). 


المبحث الرابع: مصادر أسياب النزول 6 تمهيد 
جج ل -__-_-___ _ _ _ / __ _ 777007رووإز يي اسك 


" - تفسير ابن أبي حاتم : 

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلي الغطفاني من تميم بن حنظلة بن يربوع. وقيل عرف بالحنظلي لأن أباه 
كان يسكن في درب حنظلة بمدينة الري» العلامة الحافظ. يكنى أبا محمدء 
وللاسلة أريعية أو إحدى وأربعين ومائتين» كان بحراً في العلوم» ومعرفة 
الرجال وكان زاهدا يعد من الأبدال. وكانت وفاته ‏ كه - سنة سبع وعشرين 
وثلاثماثة بالري» وله بضع وثمانون سنة9 . 

الكتاب: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يل - والصحابة 
والتابعين. 

وكان الحامل للمؤلف على تأليف الكتاب أن جماعة من إخوانه سألوه أن 
يخرج تفسيراً للقرآن مختصراً بأصح الأسانيد» مع حذف الطرق» والشواهد. 
والحروف. والروايات» وتنزيل السورء وأن يخرج التفسير مجرداًء مع تقصي 
كل حرف من القرآن له تفسير. 

فأجابهم إلى طلبهم» وتحرى إخراج ذلك بأصح الأسيا: إستاداً. 
وأشبهها متناً» فإذا وجد التفسير عن رسول الله لل - لم يذكر معه أحداً 
من الصحابة (ممن) أتى بمثل ذلك». وإذا وجده عن الصحابة»ء فإن كانوا 
متفقين ذكره عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيدء وسمى موافقيهم بحذف 
الإسناد. 
وإن كانوا مختلفين» ذكر اختلافهم» وذكر لكل واحد منهم إسناداً» وسمى 
موافقيهم بحذف الإسنادء فإن لم يجد عن الصحابة» ووجده عن التابعين» عمل 
فيه مثل ما عمل في الصحابة» وكذا الأمر في أتباع التابعين وأتباعهم . 

وهذا الكتاب قد تميز بأمور: 
-١‏ أنه جمع بين دفتيه تفسير الكتاب بالسنة وآثار الصحابة والتابعين بالإسناد. 
؟ - أنه ذكر روايات كثيرة لا توجد عند غيره» وبأسانيده هو. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء 07/1 4 » 559)ء وانظر: (5517)» البداية والنهاية 
لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي »)١41/١١(‏ شذرات الذهب (08/9:, 2094), 


تمهيد الميحث الرابع: مصادر أسباب النزول 
ا بصب ب بي ب 2 7_7 ا 7 سك 


““-_ أنه حفظ لنا كثيراً من التفاسير المفقودة مثل تفسير سعيد بن جبير 

ومقاتل بن حيان وغيرهما. 
: - أنه مصدر أصيل معتمد لدى جمهور علماء التفسير في كل العصور بعده. 

ولهذا نجد معظم التفاسير تتقل عنه كقيرا من الآثار والرؤايات التي 

0000 

أما أسباب النزول فهي كثيرة في تفسيره» فإن ذكر آية لها سبب ذكره 
ضمن الروايات فيها. ١‏ : 

“"' - تفسير الثعلبي : 

المؤلف: هو العلامة» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري» كان أحد أوعية العلم» كان :قادقا 'موتقاً:. بصير] بالخربية» طويل 
الباع في الوعظء وكانت وفاته - كأَنْهُ - سنة سبع وعشرين وا زيما . 

الكتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا التفسير: (فيه فوائد جليلة» وفيه غث 
كثير من المنقولات الباطلة وغيرهاء والثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها 
تقليدا الغيرة)”" اه 

وقد ذكر المؤلف الحامل له على التأليف وهو أنه لم يجد في كتب من 
سبقه كتاباً جامعاً مهذباً يعتمد عليه» ثم ذكر ما كان من رغبة الناس إليه في 
إخراج كتاب في تفسير القرآن» فأجاب طلبهم رعاية لحقهمء وتقرباً إلى الله 
ا 

وقد بدأ تفسيره بمقدمة ألقى فيها الضوء عليه» وأبان عن منهجه وطريقته 
فيه» كما ذكر في أول كتابه أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير من علماء 
السلف مكتفياً بذلك عن تكرارها في ثنايا الكتاب» كما ذكر أسانيده إلى 


.)١5 2٠١ /١( انظر: مقدمة تفسيره مع مقدمة التحقيق‎ )١( 

(7) انظر: سير أعلام النبلاء (117/ "5 /57)» البداية والنهاية (؟١/٠4)»‏ شذرات 
الذهب ("/ 78٠‏ 3731). 

(*) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 27985/1١7(‏ 505). 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول يه تمهيد 
تبنت بلبببببللللللطللبرو 07 7 ل 


مصنفات أهل عصرهء ومنها كتب الغريب» والمشكلء والقراءات» ثم ذكر باباً 
في (فضل) القرآن وأهلهء وباباً في معنى التفسير والتأويل. 

كما أن له عناية في اللغة وأصولهاء وتصاريفها ويستشهد على قوله بشعر 
العرب» وكان يتوسع في الأحكام الفقهية» وخصوصاً مذهب الشافعي. 

كما كان مولعاً بالأخبار والقصص ولهذا يتوسع في ذكر الإسرائيليات 
الموضوعاتء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والثعلبي هو في نفسه كان فيه 
خير ودين» ل ل ل ل ف هت 

لق 

وضعيف وموضوع) اه 

وكان يذكر القراءات في الآية ويعتني بتوجيههاء والاستدلال لها. 

أما أسباب التنزول فكان يعتني بسردهاء دون عزو أو إسناد كما أنه لا 
ال 

5 - تفسير البغوي: 

المؤلف: الإمام العلامة أق محيل الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي المفسرء كان زاهداً قانعاً باليسيرء وكان أبوه يعمل الفراء 
ويبيعهاء كانت وفاته - كك - في مرو الروذ من مدائن خراسان سنة ست عشرة 
وخمسماثئة» وكاكن اتفيها وات : 0 

الكتاب: معالم التنزيل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تفسير البغوي مختصر من تفسير الثعلبي» 
وحذف منه الأحاديث الموضوعة, والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك)©؟ اه 


)000( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلا م ابن تيمية 7/١7(‏ 785 7"04). 

(0) انظر: التفسير لتويك ا - 2777, الكشف والبيان تحقيق أبي محمد ابن 
عاشور (كلى 4). 

9 انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (175/5): سير أعلام النبلاء (579/19, .44١‏ 447). شذرات الذهب (4/ 
لق 49). 

(:) مجموع الفتاوى .)087/١(‏ 


تمهيد 202 المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 


أما منهجه في كتابه فإنه يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة» 
وبأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

أما الأحاديث الموضوعة فقد نفاها من كتابه» وكذلك البدع التي ملا 
التعلبي بها كتابه. 

أما أحاديث بني إسرائيل فقد اجتنب أكثرها لكنه مع ذلك روى بعضهاء 
وهي في تفسيره أقل من غيره. 

كما أن عنايته باللغة والنحو عناية يسيرة سريعة» وإن عرضها كان عرضه 
إياها موجزاً ومختصراً . 

أما القراءات فله حظ فيهاء فكان يفصل فيهاء ويبسطهاء ويذكر الفرق 
بين القراءتين. 

وكان يذكر المسائل الفقهية» ويعتني بهاء ولعل ذلك يعود لكونه من فقهاء 
الشافعية. 

وكات صية في أوائل السور المكي والمدني» ويعتمد في ذلك على 
المأثور» وأحياناً يرجح ويختارء وأحياناً يدع الأمر مرمتلا به تحديد: 

أما أسباب النزول فله بها عناية لاعتماده على المأثور في التفسيرء مع ما 
للأسباب من أثر بيّن في بيان المعنى» وهي كثيرة في تفسيره'"". 

وبالجملة فكتاب البغوي يغلب عليه النقل» ويقل فيه الترجيح والنقد. 

ه ‏ تفسير ابن كثير: 

المؤلف: الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن 
زرع البصري ثم الدمشقي» الفقيهء الشافعي» ولد بقرية من أعمال بُصرى سنة 
سبعمائة» وقيل إحدى وسبعمائة» ثم انتقل إلى دمشق سنة ست وسبعمائة» برع في 
الفقه والتفسير والنحوء وأمعن النظر في الرجال والعلل» وكان كثير الاستحضارء 


7 1 : 8 57 1 000 230 
قليل النسيان» جيد الفهم» وكانت وفاته - كانه - سنة أربع وسبعين ومسعنانة” 


لق انظر: البغوي ومنهجه فى التفسير لعفاف عبد الغفور حميد (9/ا - »)١47‏ التفسير 
والمفسرون 27757/١(‏ أخرفة ” 1 

0) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/5”ء 777)ء البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع للإمام محمد بن علي الشوكاني (197/1). 


المبحث الرايع: مصادر أسياب النزول 402 تمهيد 


الكتاب: تفسير القرآن العظيم. 

هذا الكتاب من أنفع كتب التفسير» وأكثرها شيوعاًء وهو يعد من كتب 
التفسير بالمأثور. 

وقد كان مؤلفه يعتمد في تفسيره طريقة ابن جرير الطبري حيث يفسر 
القرآن بالقرآن». وبالسنة» وأقوال الصحابة والتابعين. 

وكان له عناية بدراسة المسائل الفقهية لكن على نحو معتدل بعيداً عن 
المبالغة والتقصير. 

كما كان له عناية بالأحداث التاريخية التى تناولها القرآن بالحديث عنهاء 
وهذا ليس بغريب إذا علمنا أن مؤلفه البداية والنهاية يعد من المراجع التاريخية» 
أما الإسرائيليات فقد كان يكثر منها في تفسيرهء وكثيراً ما كان يتعقبها وينهج في 
ذلك ما أذن الشارع في نقله منها مما لا يخالف كتاباً ولا سنة. 

أما أسباب النزول فهي كثيرة في تفسيره» وأحياناً يحرر القول في متونها 
وأسانيدها وأحياناً أخرى يرويها ولا يتعقبها بشيء. 

وكان اهتمامه باللغة في تفسير القرآن ودلالاتهاء محدوداً. 

ومن مميزات هذا التفسير ما يلي : 
-١‏ انحتار أن يفسر القرآن بالمأثور وهذه الطريقة من أحسن الطرق في 

اي 
5 - سلامة المعتقد في باب الأسماء والصفات» فقد خلا تفسيره من البدع. 
“*" - عنايته بنقد الأسانيد» وهذا قليل وجوده في كتب التفسير. 
؟ - عدم استطراده في المباحث التي لا تمس التفسير. 

أما أبرز المآخذ فمنها: 
-١‏ أنه حفل بالكثير من الإسرائيليات. 
-١‏ أنه يجشد أعداداً ا ع بأسانيدها في المعنى الواحد وهذا 


)١(‏ منهج ابن كثير في التفسير للدكتور سليمان اللاحم (575-1484)» تعريف الدارسين 
بمناهج المفسرين (98” - 2508 لمحات في علوم القرآن (7174). 


تمهيد 402 المبحث الرابع: مصادر أسباب الذزول 


5 - الدر المنثور للسيوطي: 

المؤلف: الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد بن سابق السيوطي الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة 0 وأربعين 
وثمان مائة. 


سمع الحديث من جماعة» وأجازه أكابر علماء عصره» وبرز في جميع 
الفنون وفاق الأقران» واشتهر ذكره» وبعْدَ صيتهء وكانت وفاته سنة إحدى 
عشرة و 

الكتاب: الدر المنثور فى التفسير بالمأثو 

هذا الكتاب اختصره المؤنات - آخر أوسع منه وهو (ترجمان 
القرآن) ساق فيه التفسير بالأسانيدء فلما رأى الهمم عن تحصيله قاصرة والرغبة 
في الاقتصار على متون الأحاديث وافرة لخصه في كتابه الدر المنثورء وهذا 
الكتاب يحوي بين دفتيه الروايات المأثورة من كتب الحديث الصحاحء 
والسئن» والمسانيد» والمصنفات» وكتب التفسير. 

ول يمير كاه على المضفيع من الروايات بل أورد فيه الضعيف 
والموضوع والإسرائيليات”") 

وأما أسباب النزول فى كتابه فهى كثيرة ضرورة كثرة المرويات» لكنها 
باع :إن دراب تقد الى إن ينها ويسونينا بزالله اأعلم: 
* ثالثاً: المصادر المستقلة: 

وأعني بها المصادر التي أفردت أسباب النزول بالتناول» وهي كثيرة إلا 
أني سأقتصر في الدزيت على كفايية يعدان نن أقهرها + وأكترها تداولا شن 
أهل التخصص وهما: 

١‏ - أسباب النزول للواحدي: 


.)0770 2)*58/1١( انظر: شذرات الذهب (8/١ه. 06).» البدر الطالع‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير والمفسرون (707 - 505)» تعريف الدارسين بمناهج المفسرين (595 - 
1» مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث للدكتور محمود 
النقراشي السيد علي .)1١(‏ 


المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 422 تمهبد 


المؤلف: الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي 
النيسابوري» الشافعى» صاحب التفسير» صنف التفاسير الثلاثة: البسيط» 


والوسيطء. والوجيز. 
تصدر للتدريس مدة» وعظم شأنهء وكانت وفاته ‏ كله - سنة ثمان 
0ع 
وسمين وأربعماثة 


الكتاب: أسباب النزول: 

قدم الواحدي كتابه بمقدمة بيِّن فيها أهمية علوم القرآن. والآثار الدالة 
على جواز تفسيرهء وكيف نزل ابتداءة» وأول وآخر ما نزل ثم تكلم عن كل آية 
لها سبب منقول» ومن منهجه: 

أنه رتب الآيات ترتيب المصحف إلا في مواضع نادرة» كما أنه 
يذكر اسم السورةء وبعد ذكر الآية يتبعها بذكر السبب أو الأسبابء» وأحياناً 
يذكر السبب بدون ذكر الآية قبله» وأحياناً يذكر الخلاف في سبب نزول الآية» 
وقد يعدد الروايات للسيت الواحدء كما" آثه أحياناً كر الحديث المتصل 
والمرسل بالسند. وأحياناً بغير سندء لكن إسناده للمتصل أكثر من إسناده 
للمرسل . 

أما إسناده القول للمفسرين فتارة يقول قال المفسرونء أو قال أكثر 
المفسرين أو قال أهل التفسيرء أو عند أكثر المفسرين نزلت في كذاء ونحو 
هذاء وأخناناً لا يعين المفسرينء. بل يقول قال آخرونء. وقال قومء يروى» 
رويء ومن الكثير عنده أنه لا ينسب السبب لقائله. 

كما أنه في ب بعض المواضع يبين معاني الآيات» كما أنه قد يذكر بعض 
الفوائد في معاني الأحاديث» وقد يذكر الآية» ويبين معناها من غير ذكر سبب 
نزولها وقد 55 على ذكر الحديث الذي رواه بسنده فيقول رواه البخاري أو 


مسلم أو الحاكم عن فلان. 


,)"47  ”89/١48( انظر: وفيات الأعيان (0*”/9”ء 0"04). سير أعلام النبلاء‎ )١( 
,) 399 7/9( شذرات الذهب‎ 


422 المبحث الرابع: مصادر أسباب النزول 


فنهنا 


فنا أنه نوسن الروانات:ظلنى. أنهنا أسياته'ترول ولشت كذلق” . 

١‏ - لباب النقول في أسباب النزول: 

المؤلف: تقدم التعريف به. 

الكتاب: 

هذا الكتاب يعد من الكتب الرئيسة في علم أسباب النزول» فقد حوى 
شيئا كثيراء واسستفاد مؤلفه من كتاب الواحدي الذي سبقه في اقتناص 


محاسنه وزاد عليها من عنده ومن ذلك: 


أنه حفظ فى كتابه نصوصاً من كتب مفقودة» فكتابه فيها مرجع أصيل . 
حكمه على بعض الأحاديث والآثار بالصحة أو الضعف أو غيرهما. 

نقله لأقوال العلماء فى الحكم على بعض الأحاديث والآثار. 

ذكره لطريق الحديث والأثر مما يعين على الحكم على السبب خاصة إذا 


ذكره عدة أسباب لنزول الآية» ومحاولة الجمع بينها. 


ترجيحه واختياره لبعض الأسباب دون بعضها. 
تحديده لظروف نزول الآية هل هي مكية أو مدنية ليلية أو نهارية. 


أنه يستو ا عب ح الآيات الت ورد فيها سبب نزول. 
يسنو عب ججتميع :. - 2 
أنه ذكر بعض الأحاديث والآثار الضعيفة مع أنه أشار فى مقدمة كتابه إلى 


في مواضع ناذرة ل 'يرتتن الآبات رتيب النضنيف”, 


انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي» دراسة وتحقيق للدكتور عبد العزيز 


ب 
ج_- 
اخ 5 
كان الكتاب مفقوداً . 
هءرل 
و- تعقيبه على بعض الأقوال العلمية. 
ز- 
أما ما يلاحظ على كتابه فالآتي: 
أت 
ب - 
عدم ذكر ذلك. 
4 
الجربوع .)1١7- 98/١(‏ 
ف4 


انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي؛ دراسة وتحقيق للدكتور عبد العزيز 
الجربوع 31١8 /١(‏ 7ا١٠1).‏ 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 4022 تمهيد 


[ ل] ل] [] لا ل! لا لا ]ا ]ا لا لآ [ 


المبحث الخامس 


بواعث الخطأ في أسباب النزول 


من رحمة الله بهذه الأمة حفظه لكتابها الذي لا يقوم دينها إلا به. 
وصيانته من التحريف والتبديل الذي نال كثيراً من الكتب السماوية السابقة فقال 
- يه -: إن تحن نَرَلْنَا أَلذِكرَ وَإنَا آَم للحِفِظُوتَ 4*0 [الحجر: 4]» بل زاد على 
ذلك أن صانه من الاختلاف والتناقض فقال - 6 -: أل يتَدَيُودَ لقان ود 
كان مِن عِندِ عَيْر الله لوَجَدُوأ فيه أخْيِلنًا كيرا © 4 [النساء: *4] فتمت بذلك 
كلمة ربك صدقاً وعدلاً أن الاختلاف واقع ولا بد إلا من المعصوم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه كما قال عنه ربه - ويك -: #وما ينطق عن ألو © إن هْرَ إلا مي 
بو 46 [النجم: *» 4] وإن نظرةً في العلوم عامةًٌ على اختلاف مشاربهاء 
وتنوع مصادرها تجد فيها اختلافاً كثيراً» فما كان بالأمس من النظريات ثابتاً 
قائماً لا يجوز تكذيبهء أصبح اليوم نائماً لا يجوز تصديقه. وما كان في السابق 
من الظنيات أصبح في الحاضر من الحقائق المسلّمات. 

وليست علوم الشريعة بجميع تخصصاتها بلا استثناء سِلْمَاً من هذا فقد 
نالها حظها ونصيبها من الاختلاف. إلا أن ما يميز تلك العلوم عن غيرها ثبوت 
الأصلين شامخين معصومين من الخطأ والزلل» كتاب الله وسنة رسوله - يل - 
مما يفتح الباب واسعاً لكل من ينشد التحقيق والتدقيق في تحرير المسائل 
وتصويبها إن استمسك بغرز هذين الأصلين. 

وإن علوم التفسير عامة» وأسباب النزول على وجه الخصوص قد أصابها 
ما أصابها من ذلك» فتجد من يقول: سبب نزول الآية كذاء وآخر يقول: هذا 
لا يصح أن يكون سبباً لهاء وآخر يذكر حدثاً ثم يقول: فأنزل الله» وآخر يذكر 
القصة نفسها ثم يقول: فتلا عليه» أو يقول: فذلك قوله تعالى. 


تمهيد 42 المبحث الخامس :بواعث الخطأفي أسباب النزول 


ومنهم من يقول: نزلت هذه الآية بمكة» وآخر يقول: بل نزلت في 
المدينة» وثالث يقول: بل نزلت مرتين. 

اختلاف وتباين يجعل الحليم حيراناً» يقرأ وينظر لكنه لم يستفد إلا بلبلة 
الفكر وتشتت الذهن. 

وقد حاولت في هذا المبحث جمع الأسباب التي قادت إلى الوقوع في 
الخطأ وحصرها مع التمثيل لكل منها بعدد من الأمثلة ليتبين للناظر حقيقة الأمر 
بدليله . 

وإني أعتقد جازماً أن هذا المبحث ثمرة حسنة من ثمار البحث لأمرين 

أولاً: أن العلم بسبب الخطأ سبب للوقاية منه» وقد قيل: من لا يعرف 
الشوك لا يتقيه. 

ثانياً: الوقوف على القواعد المعتبرة» والضوابط المقررة في تحديد سبب 
النزول من غيره» وإن العلم بالخطأ يورث العلم بالصواب» وقد قيل: وبضدها 
تعمد الأشياء: 

وقد تبين لي بعد التتبع والاستقراء أن البواعث الرئيسة على الخطأ 
تنحصر في خمسة بندرج تحتها صور متعددة» وأقسام متنوعة » سأذكر تحت كل 
قسم خمسة أمثلة» وأحيل في الحاشية إلى المواضع الأخرى. 

السبب الأول: أن تقع المخالفة بين سبب النزول 5 القرآن باعتبار 
ا 

ا ة أو بعدها . وإليك الأمثلة : 

0 - في قوله: #ولا تطرد لذن يَدَعْون 
رَيَهُم بِالْعَدَوةَ وَلْمَئِيَ* - إلى قوله -: ظمَمَكُْونَ بِنَ الطلِِيت* قال: جاء الأقرع بن 
حابس التميمي» وغينة بن حطين القراري فوجدوا رسول الله - وك جين صييت 
وبلال وعمار ونخحباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم 
حول :النبي كلد حقروهم» فأتوه» فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك 
مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء » فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا 
العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك» فإذا عن ايا فاقعد 
معهم إن شئت . قال: (نعم) قالوا : فاكتب لئا عليك كتاباًء قال: فدعا 


ري اد ل 11 5 
جل -----_-_-_-__ _ _ل7اا7لللالللللللللللل د 


بصحيفة . ودعا علياً ليكتب» ونحن قعود في ناحية فنزل جبرائيل طَلكاظ - فقال: 
ولا رد ادن يدَعُونَ ربَهر اَلْعَدَوَ وَالْمَمِي يرِيدُونَ ا ه. مختصراً. 
قال ابن عطية: (وهذا تأويل بعيد في نزول الآية لأن الآية مكية وهؤلاء 
الأشراف لم يفدوا إلا في المدينة» وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم» لكنه إن 
كان وقع فبعد نزول الآية بمدة).اه. 

وقال ابن كثير: (وهذا حديث غريبء فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن 
حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر)”'.اه. 

١‏ - أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك َيه - قال: قال أبو 
جهل : جه كار سا جد كار وار 
انيما يعتدانت أليم؛ فنزلت: #ومًا كات أله لعَذِبَهُمْ و قي م كارح أنه 
بهم وهم بستني ©40. 

وقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة 
الأنفال. قال: نزلت في بدر وقال ابن عاشور: (وقد اتفق رجال الأثر كلهم 
على أنها نزلت في غزوة بدر. قال ابن إسحاق: لقنن كن مار يور 
الأنفال بأسرها).اه. 

وجه المخالفة: أن سورة الأنفال بالاتفاق نزلت بعد الهجرةء وأن دعاء 
أبي جهل كان بمكة لقوله تعالى: #ومًا دكات أنه لِيعَذِبهُمْ وَنتَ فيم» وإنما 


أخرج الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان 
ا اد ا ل 0 


عبد الله إلى العا فقال: أيها الساليء إنه كان الل في الجاهلية فلان, 
فسماني رسول الله - ككل - عبد الله ونزلت فيّ آيات من كتاب الله اكور 
لوَسَيِدَ سَاهِدٌ من بف ريل عل مِثلهء كَامَنَ وَأستَكرعٌ ..» ونزلت في: طقل 


2 


حكق يلل كهيذا ين ريحت ومن ندر يل الككب 4 . 


() انظر للمزيد السبب (897). (0) انظر للمزيد السبب .)41١(‏ 


تمهيد المبحث الخامس :بواعث الخطأفي أسباب النزول 
ت كككتتتتتتتتتت 3333333337 .اتام تتا 

قال القرطبي: (وكيف يكون عبد الله بن سلام» وهذه السورة مكية» وابن 

أ ند 

وقال ابن كثير: (قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهدء وهذا 
القول غريب لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم 
النبى - لَه - المدينة). 

وقال ابن عاشور: (وقيل: أريد'بة عبد الله بن سلام» الذي آمن 
بالنبي - يَكلِ - في أل مقنمة اللبفينةويهدة أذ الفورة 1 

4 - أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ به - قال: كانت بنو سلمة 


في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الي نان 
حي اموي اتا ا أ وَاكرَش» فقال رسول الله كَكِ -: (إن آثاركم 


تكتب فلا تتتقلوا) . 

قال ابن عطية: (وهذه السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت: إن قوله: 
#وَيحَيْب عا مَدَّمُأْ وَاكََرَهُم4 نزلت في بني سلمة» وليس الأمر كذلك إنما نزلت 
الاية بمكة ولكنه احتج بها عليهم في المدينة).اه. باختصار. 

وقال ابن كثير عن هذا الحديث: (وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه 
الآية» والسورة بكمالها مكية فالله أعلم).اه. 

وقال ابن عاشور: (وتوهم راوي الحديث أن هذه الآية نزلت في ذلك 
وسياق الآية يخالفه» ومكيتها تنافيه)”“.اه. 

ه ‏ أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس - هه - قال: مر يهودي 
برسول الله كك - وهو جالسء قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 
السماء على ذه وأشار بالسبابة» والأرض على ذهء والجبال على ذهء وسائر 
الخلق على ذه؟ كل ذلك يشير بأصابعهء قال: فأنزل الله وِبْْ -: #إوما قدروأ 
أَسَّهَ حَقَّ درو # . 

قال ابن عطية: (فرسول الله يَكلْهِ - تمثل بالآية وقد كانت نزلت).اه. 


.)١54( انظر للمزيد السبب رقم‎ )0( .)١1١5( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس:يواعث الخطافي أسباب النزول 4000 تمهيد 
جب  ____‏ 7 ل للللللللللللاللللسسلس ل 


وقال ابن عاشور: (وهو وهم من بعض رواته. وكيف وهذه مكية» وقصة 


الحبر مدنية)20.اه 
ب - أن تقع المخالفة فيما نزل بعد الهجرة أكان في أولها أم في آخرها 
وإليك الأمثلة : 


١-أخرج‏ مسلم عن أبي هريرة ‏ به - قال: كان رسول الله - يكل - 
يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبرء ويرفع رأسه (سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد) ثم يقول وهو قائم: (اللهم انج الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» ار اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسني يوسف» اللهم العن لحيان 
ورعلاً اوذكوان وعصية عصت الله ورسوله) ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: 
لس لك ين الأثر سَنة لآ بوب عَكَيم أ يَدْبَهُمَ يَنَهُمَ عكيوت 69 *. 

وجه المخالفة: أن قصة رعل» ولحيان. وذكوان وعصية كانت لما قُتل 
القراء في بئر معونة وذلك في صفر من السنة الرابعة» والآية في سياق غزوة 
أحدء فكيف يتقدم النزول على السبب20©؟ 

7 أخرج أبو داود. والعزهلي عن ابن عباس - وها - قال: نزلت هذه 
الآية: #وَمَا كان لبي أن يكْلّ يكُل4ا تي تطبقة اجمرام فقدت بود يديره افقال تيعظن 
2 0000 ككل - أخذها فأنزل الله وين - : #وّمَا كان لبي أن 
عل 4.٠‏ الآية. 

أفاد ابن عاشور أن هذا الحديث لا يصح أن يكون سبباً لنزول ا لآية. إذ 
كيف تفقد القطيفة يوم بدرء ولا تنزل الآية لأجل هذا إلا يوم أحد مع أن بين 
ارين 


”" - أخرج البخاري وأحمد عن عائشة - ونا 5 ونا - زوج النبي علد قالت: 


.)١51( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 

(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: (4لاء 2854 2٠١١ 2.9١0‏ 
ا 5ل محل كدلى "الل اال كدلن 59ل), 

(5) انظر للمزيد السبب رقم (075. (9) انظر للمزيد السبب رقم (50). 


تمهيد 24022 المبحث الخامس :بواعث الخطافي أسباب النزول 
يفعل» وكان أزواج النبي - كل - يخرجن ليلاً إلى ليل قِبَّل المناصع» فخرجت 
سودة بنت زمعة. وكانت امرأة طويلة» فرآها عمر بن الخطاب وهو في 
المجلس. فقال: عرفناك يا سودة» حرصاً على أن ينزل الحجاب» قالت: 
فأنزل الله وَْنَ ‏ آية الحجاب. 

قال ابن كثير عن هذا الحديث: (المشهور فى قصة سودة أنها كانت بعد 
نزول الحجاب).اه. وإذا كان كذلك فكيف تكون القصة سبب نزول الآية ولم 
5 000 
تقع إلا بعدها '. 


الع ميو ١‏ مار ا بد هو حم ا 
قلع الت اموه و ل 0 1 
بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى 
اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي - كله - 
تناشذده بالله والرحم: لما أرسل: فمن أتاه ذ 00 00 النبي عَكلِله - 
0 ا 0 عن وأبديك ع عَنيُم بين مَك مأ 

أن أفترك عبد خَ 

ا 000 وفيه نظر» 
والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة , بن الأكوع» ومن 
حديث أننن »يق مالك أيضا وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن 
مغفل بسند صحيح أنها نزلت بسبب القوم من قريش الذين أرادوا أن يأخذوا 

من المسلمين غِرةٌء فظفروا بهم» فعفا عنهم النبي - وَل فنزلت الآية)"".اه. 
وهذا كان في الحديبية» وقصة أبي بصير بعد الحديبية. 
وال كل ارك ار جد 1 عور لا قيل 


.)١909( (؟) انظر للمزيد السبب رقم‎ .)١55( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 402 تمهيد 


جفارا فانطلق المسلمون يمشون معهء وهي أرض سبخةء فلما أتاه النبي - كَل - 
قال: إليك عنيء والله لقد آذانى نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: 
والله لحمار رسول الله يَكلِ - أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من 
قومهافنتنةة: خضب لكل واعل منهنما أصحابه نكان بينهها صرب بالجريد 
والأيدي والنعال فبلغنا أنها أنزلت: #وإن طِقنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْنَتَنُواْ مَأصَلِحُوأ 

قال ابن عاشور: (ويناكد هذا أي القول بأنها سبب النزول - أن تلك 
الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله كِ - المدينة» وهذه السورة نزلت 
سنة تسع من الهجرة)”'".اه. مختصراً. 

ومن هنا نعلم أنه من رام السلامة من الخطأ في تحديد السبب فلا بد له 

السبب الثاني: أن تقع المخالفة بين سبب النزول وآيات القرآن باعتبار 
السياق وهو ثلاثة أقسام: 

أ- أن يقع الاختلاف بينهما في الألفاظ وإليك الأمثلة: 

١-أخرج‏ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
الخطاب ‏ به - قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر 


انا شفاءً فنزلت هذه الآية التي في البقرة: #يَعَوْتَكَ تي الْكمر وَالْمَبِيرٍ قل 
هما إثم كبرد #4 قال : فدعي عمر فقرئت عليه. 

بيان مخالفة السبب لللآية من وجهين: 

الأول أن الآية فيها :السؤال عن الشمر والميس جميعاً يدها ديف 
عمر فيه الدعاء بالبيان عن الخمر فقط. 

الثاني: أن الله قال في الآية: «يَسَنونَكَ4 وعمر لم يسأل النبي - يل - 
كما يدل على هذا لفظ الحديث. وإنما فيه أنه دعا الله» وفرق بين دعاء الله 
وسؤال رسوله - يل 7" . 


.)177( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
.)179 .59( للاستزادة من الأمثلة ينظر السبب رقم‎ )*( 
.)١15( انظر للمزيد السبب رقم‎ )0( 


تمهيد المبحث الخامس :بواعث الخطافي أسباب النزول 
؟ ‏ أخرج الترمذي عن عمران بن حصين - طلهه آذ رحلا عفن يد 
رغل فرع يده» فوقععت ثنيتاه» فاختصموا إلى النبي يداد 00 (يعض 
أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك) فأنزل الله: : #والجروح قِصَا ص #. 
وجه المخالفة هنا: أن النبي عد - نفى حقه في الدية فكيف يكون له 
قصاص مع أن شأن القصاص أعظم وأكبر ثم يقال: : فأنزل الله: #والجروح 
يِصَاضٌ 104 . اه. 

7 سك 
وقاص - قال : نزلت في أربع آيات أصبت سيفاً فأتيت تيت به النبي عله - 
فقلت: ال فقال: (ضعه) ثم قامء فقال له النبي كَله: (ضعه من 
حيث أخذته) ثم قام» فقال: نفلنيه يا رسول الله فقال: (ضعه) فقام فقال: يا 
وسول الله تفلتية. أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي - يك -: (ضعه من حيث 
أخذته) قال: فنزلت هذه الآية: ## يسََلُورَ تك عن الَْمَالِ هل الَْمَالُ ينه وألرسول» . 


قال أبو العباس القرطبي عن حديث سعد: (يقتضي أن يكون ثمّ سؤال 
عن حكم الأنفال» ولو يكن بععالك سوال عن نالك ملي ها يقتضيه بادا 
الحديث”"2.اه. فالذي وقع في حديث سعد أنه سأل نفلا وفرق بين من يسآال 

عن الشيء وبين من يسأل الشيء. فالأول مستفهم والثاني يريد العطاء. 

4 - أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن 
مسعؤة - ضيه - قال: سألت أو سئل رسول الله كله - : أي الذنب.غند الله 
أكبر؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك) قلت: ثم أيّ؟ قال: (ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزانى بحليلة جارك) 
قال ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله - يله - : ماين لا ينغت م 
أله إنوا اع ولا يتتلوة التقس الى حره َلَّهُ إِلَّا يلْحَنَ ولا يَروْيت4 فالفرق بين 
الآية وحديث ابن مسعود أن الحديث حصر القتل في الولد خشية الطعام وحصر 
الزئا بحليلة الجار وهذا الحصر لا يوافق العموم في الآية""".اه. 


0190 انظر للمؤيد اليب رقم 0883 6 انفلك الحيد المج رقم( 
8 انظن للهريك السنيف رقم (179): 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 412 تمهيد 
تاش لالشالسسظش 117133 ا 


6 أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - وَهكيه - 
قال: إن قريشاً لما استعصت على النبي - يله - دعا عليهم بسنين كسني يوسف 
فأصابهم قحط وجدب وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد... فذكر الحديث حتى قال فأنزل الله: ##مَاريّقَتَ ٍ 
كأق التمآة يِدُحَانٍ مُبِينِ 0 4.اه. باختصار. 

قال ابن كثير عن الآية: (أي بين واضح يراه كل أحدء وعلى ما فسر به 
ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله 
تعالى: ©#يَعْتَى لئاس » أي يتغشاهم ويعميهم ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل 
مكة المشركين لما قيل فيه #يَعْتَى النَّاسَ»).اه. 

وقال أبو العباس القرطبي: (لا شك في أن تسمية هذا دخاناً تجوزء 

حقيقة الدخان ما ذكر في حديث أبي يعد اذ 

ب - أن يقع الاختلاف بينهما في المقصود بالخطاب وإليك الأمثلة : 

١‏ أخرج الإمام أحمد والنسائي عن ابن مسعود ‏ وَيه - قال: أخر 
رسول الله يَكةِ - صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون 
الصلاة. قال: (أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
غيركم) قال: وأنزل هؤلاء الآيات: #الينوا سو ين أَهْلِ الْكِنّبِ» - حتى بلغ :- 
لوه عَلِيع بالستقرت». 

وجه المخالفة: أن القول بالنزول يقتضي نفي المساواة بين الذين آمنوا 
من هذه الأمة وبين أهل الكتاب. 00 

بينما اتفق المفسرون على أن الآية تنفي المساواة بين مؤمني أهل الكتاب 
وكافريهم قال ابن العربي: (وقد اتفق المفسرون أنها نزلت فيمن أسلم من أهل 
الكتاب وعليه يدل ظاهر القرآن» ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من أسلم 
منهم وبين من بقي منهم على الكفر).اه. 

وقال ابن عاشور: (استئناف قصد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب بعد 


3 


.)١56( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
.)١197 15# 2184 5٠ لطلب المزيد من الأمثلة تراجع الأسباب التالية (لالا,‎ )#( 


تمهيد رحمى> المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب النزول 
الحكم على معظمهم بصيغة تعمهم كأكيَداً لما أفاده قوله: #مَنْهُم ف لْمَوْ مسو 


م00 5 لفون 204" , 


وأكارهم 
١‏ - أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس - وها - قال: #إِنَّمَا جر 


لبن جاو أل وسو وَيسَعَوْنَ كُِ لض كَسَادًا أن يِمَكَّلُوا أو ا 1 7 1 
يديه وَآيْهلَهُم يَنْ حِلفٍ أو ينمرا يرت الْآَرْضْ4 - إلى قوله طعَُودُ 


ال ل م ك0 
يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحد الذي أصابه. 

000 المخالفة : أن الله قال في آيات الحرابة: إلا أَلَذِيِت تَابُْاْ من قبل 

ل َعَلَمُوَا أت لَه عَمُورٌ يَسيِعٌ 469 والحديث يقتضي المؤاخذة 

0 9 المحارب قبل القدرة. 

قال القرطبى: (وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا 
فأسلموا أن دنال تحرم).اه. فإذا كان الإجماع منعقداً على ا توبة 
المشرك بعد القدرة فقبلها من باب أولى”") 

 "‏ أخرج النسائي عن عبد الله بن مسعود - © ونه - في قوله تعالى: 
مات عَلَيْهِمَ ًَُ لّذِىَ ءَاتَيْنَهُ ءَاينينَا فَأَفْسَلَحَ مِنهَا* قال: مويلم: وقال نزلت 

وجه المخالفة: أن الله قال عن المذكور: دَاتَيْنَهُ ث4 فكيف لأمية بن 
أبي الصلت أن تأتيه الآيات”" 

؛ ‏ أخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: (ألا 
إنهم تثنوني صدورهم) قلت: يا أبا العباس ما تثتوني صدورهم؟ قال: كان الرجل 
يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت : (ألا إنهم تثنوني صدورهم). 

قال ابن عاشور بعد ذكر السبب: (وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا 
اتساق الضمائر. فلعل مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس 
فعلهم هو سبب نزولها).اه. . 


.07١( انظر للمزيد السبب رقم (95). (0) انظر للمزيد السبب رقم‎ .)١( 
.)85( انظر للمزيد السبب رقم‎ )5( 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 422 تمهيد 

وهذا ظاهر لأن الآية تتحدث عن المذكورين حديث ذم وقدح. بينما 
المذكورون في الحديث أهل للثناء والمدح”" . 

ه ‏ أخرج الدارمي عن يحيى بن جعدة قال: عن النبي - كله - بكتف فيه 
كتاب» فقال: كفى بقوم ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي 
غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فأنزل الله - وِْك -: #أوَلَرْ يكنهم أنا لَرَلْنَا عَيِكَ 
الكتب 4 . 

اورجه المخالفة بين الآية والحديث: أن الله قال قبل هذه الآية: انا 
3 َك تق تبلس كن تف فل إننا الأيلث عند أله ولا آنا قير ميك 
©4 وقال بعدها: #ثُلّ كن أله بد بق وبتك يد ل 0 
والأض- والَدِيت عَامَنوا بالطل كور َه ليك هُمُ كيمو © 4 
فالضمير في (يكفهم) يعود على الكافرين القائلين: طلَزْلَا رك يِه يت ين 


والحديث يقتضي أن عدم الاكتفاء واقع من بعض المؤمنين(© 

ج - أن يقع الاختلاف بينهما في أصل الموضوع وإليك الأمثلة: 

١‏ أخرج ابن ماجه عن ابن عباس - وها - قال: كان الرجل يقوت أهله 
فون فيه سعة. وكان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدة فنزلت: #يِنٌ أَرْسَطِ م 
مون أضيم» . 

وجه المخالفة: أن حديث الآية عن الكفارة حين يحنث الحالف فى 
يمينه» بينما السبب يدور على القوت والإنفاق وفرق كبير بين هذين”". ْ 

- أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس - ذا‎ - "١ 
قال: كانت امرأة حسناء ء تصلي خلف رسول الله كك - قال: فكان بعض القوم‎ 
يستقدم في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف‎ 


.)1٠١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 

(0) انظر للمزيد السبب رقم (175). 

(*) لطلب المزيد من الأمثلة على هذا القسم تراجع الأسباب: (59. ,4١ "٠‏ 24# 
كف للح الك هلال حمل "اكلم "الال 1ل17(), 

(9) انظر للمزيد السبب رقم (077. 


تمهيد 21122 المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 


الآخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله في شأنها : موَلْمَدَ عَِمَنا المسْتَِينَ 
مِنكُمٌ وقد عِلنَا الْسْتْخرنَ ©4. 

قال الطبري: (وأولى الأقوال بالصحة قول من قال معنى ذلك: ولقد 
علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته ولقد علمنا المساعرين الذين 
استأخر موتهم لدلالة ما قبله من الكلام وهو قوله: ##وَإنًا لدَحَنٌّ يي وَثْمِيثٌ 


و لي > بيرم ممبروره 


معن الْورِبونَ ©*» وما بعده وهو قوله: #وَإِنَ ريّك هو درف 4) .اه. 
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ضاف 


وقال ابن عاشور عن الحديث: (وهو خبر واه لا يلاقي انتظام هذه 
الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة"'2.اه. باختصار. ٠‏ 

أخرج البخاري ومالك ومسلم والنسائي عن عائشة ‏ ينا -: «ولا 
بجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا مات يبا أنزلت في الدعاء. 

وجه المخالفة هنا: أن الله نهى عن المخافتة بالصلاة في الآية» ولو كان 
المراد بالصلاة الدعاء لما نهى عن المخافتة لأن هذا هو الأصل في الدعاء 
لقوله ال 31 0 ع تدك وكنيَة74 . 


4 - أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ضيه - قال : كانت بنو سلمة 


وح ال 0 التّقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: ©#إنًا نحن 

1ن الدردي» اتششتت ها فدمنا ١‏ وَاكَرَهْةِ»# فقال رسول الله ككلِ -: (إن آثاركم 
تكتب فلا تنتقلوا) . 

ولعه السخالقة: أن حديت الآبة عن الموتى لقوله:. «إنا عن ذ 
لْمَوىَ» بينما الحديث في الأحياء» فكيف تنزل بسببه. 

قال ابن عطية: (ووافقها ‏ أي الآية ‏ قول النبي - َيِه - في المعنى فمن 
هنا قال من قال: إنها نزلت في بني سلمة) والمراد بقول النبي - كَكةِ -: 
(ذياركم تكتب آثاركم)”” : 

ه ‏ أخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 


(1) انظر للمزيد السبب رقم .)1١8(‏ (؟) انظر للمزيد السبب رقم .)١١14(‏ 
© انظر للمزيد السبب رقم .)١548(‏ 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي سباب النزول ( 4 ) تمهيد 
ججب ب 770 اسك 


علي بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين» أو يا مسوّد وجوه 
المؤمنين فقال: توج 2 ردك الله د فإن النبي علد - أري بني أمية على 
منبره فساءه ذلك فنزلت: إن نا أغطبتلت )أ 0 (* يا محمد يعني نهراً في 
الجنة. ونزلت: #إً ١‏ رهن كل القثر ©© و أبيق ن ب القت 9 كل 
لْقَدَرِ حَيْرُ يَنْ أَلْفِ سَبْرٍ 4 يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: 
فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص. 

قال ابن كثير: : (ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية» 
ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق» فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم: لا يدل على 
ذم أيامهم فإن ليلة القدر شريفة جداً» والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر 
فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث . 

والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل 
عليها لفظ الآية ولا معناهاء والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة فهذا 
كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم). اه. بتصرف . 

وقال ابن عاشور: (وهو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو 
من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة)”'2.اه. باختصار. 

ومن هنا يمكن القول أنه لا بد لاستقامة السبب وقبوله أن يوافق الآية في 
اللفظء والخطاب» وأصل الموضوع. 

السبب الثالث: وقوع الخطأ في الاسناد وهو أقسام : 

أ- أن يكون السبب ضعيف الإسناد وإليك الأمثلة: 

و ا يو و ال 
أبيه - وليه - قال: كنا مع النبي - يَكهْ - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين 
لقبلة فصلى كل جل منا على حياله؛ فلما أصبحنا كنا ذلك لامي 0 
فنزل: تيتا ملوأ متم ونه ه45 . 


.)19107( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١ 
ه١‎ ,47 لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: (؟, 4"ا,‎ )#( 
.)١ مم2 6ه على "١ك الان مه‎ 


تمهيد المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب النزول 
اال سس؟©؟“ ا أ ل سد 


هذا الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله العمري» وقد قال أبو حاتم» 
وأبو زرعة والبخاري: (منكر الحديث» زاد أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس 
له حديث يعتمد عليه)7.اه. 

؟ ‏ أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر ‏ وهنا - أن رجلا أتى امرأته في 
دبرها في عهد رسول الله يكل فوجد من ذلك وجداً شديداً فأنزل الله تعالى: 

ظاهر هذا الإسناد الصحة ولكنه ليس كذلك فقد نص أبو حاتم الرازي 
على علته وأن الأصح في سنده هو ما رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن داود بن 
قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي - َه - ثم 
قال ابنه ما نصه: (قال أبى: هذا أشبه ‏ أي كونه من حديث أبي سعيد ‏ وهذا 
أيضاً منكرء وهو سين جدمة ابن عمر لأن الناس أقبلوا قبل نافع فيما 
حكى عن ابن عمر في قوله: ضيح عَرْتُ لَكّم4 في الرخصةء فلو كان عند 
زيد بن أسلم عن ابن عمر لكانوا لا يولعون بنافع» وأول ما رأيت حديث ابن 
عبد الحكم استغربناه ثم تبين لي علته)”" . 

““- أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس - وها - 
قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله ككهِ ‏ قال: فكان بعض القوم 
يستقدم في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله في شأنها: 9لَلْمَدَ عَلمَنا 

قال ابن كثير: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» فالظاهر أنه من كلام 
أبي الجوزاء).اه. مختصرا. 

ومدار الحديث على عمرو بن مالك التكري لم يوثقه أحد من ذوي الشأن 
باستثناء ابن حبان ومع ذلك ققد قال :: (تسطر ويخزى) 77 : 


أخرج الترمذي عن أبي أمامة - ذه - عن رسول الله يله - قال: 


: 040 انظر للمزيد السبب رقم (؟). :انظ امريد الس رقم‎ )١( 
.)1١8( انظر للمزيد السبب رقم‎ )( 


المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول ررحم > تمهيد 
جج)---_ ‏ _لللااالللاس لل 


(لا تبيعوا القينات ولا تتتروعن ول تعلمرمن ل 
حرام)ء في مثل هذا نولت هذه الآية: #إوينَ الئاس من مِنْمَرى لَهَوَ الكحديث 
لِضِلّ عن سيل أل . 

بإتكاد يه ا الطتيت يري على عاد اله زور رعو عن علي بن يزيد عبن 
القاسم بن عبد الرحمن. 

قال الدارقطني: (عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد نسخة باطلة). 

وقال ابن حبان: (وإذا روى ابن زحر عن علي بن يزيد أتى بالطامات» 
وإذا اجتمع في إسنادٍ خبر عبيد الله بن زحرء وعلن دن ريده والقاسم بن 
عمد رحس ١‏ يرن ددن الت احير إلا جيم مكلت انيه فلا در 
الاحتجاج بهذه الصحيفة)"'2.اه. مختصراً. 

6 أخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين» أو يا مسود وجوه 
المؤمنين فقال: لا تؤنبني - رحمك الله ا - قد أرى ابت أمية علق 
منبره فساءه ذلك فنزلت: #إنَ أَطَبِسَلتَ لْكَوَْرَ 49 يا محمد يعني : نهراً في 
الجنة ونزلت: #إنَا أَنرْلْتَهُ فى ْلَه ألْتَدْرٍ © وما أَدْركَ مَا يلد الْقَدَرِ © يَلَدُ 
لتر حي ب آلف كبر 469 يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: 
فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقتص 

قال ابن كثير: ل 
الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. . . ثم ذكر كلاماً 
حتى قال: فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم).اه. 
باختصار. 

وقال ابن عاشور: (واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح 
بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه المزي» وأقول: هو مختل المعنى» وسمات 
الوضع لائحة عليه)”"".اه. باختصار. 


.)١75( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
.)1917( انظر للمزيد السبب رقم‎ )0( 


تمهيد 2122 المبحث الخامس :بواعث الخطأفي أسباب النزول 


ب - أن يكون أصل الحديث صحيحاً وفيه علة إسنادية خفية وإليك 
الأمثلة : 

35 0 أخرج مسلم وأحمد والبخاري والدارمي عن أبي هريرة - هينه‎ ١ 
قال: كان رسول الله عد يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر‎ 
ويرفع رأسه (سمع الله لمن حمده ربنا رلاكر التخطنا قم عون ومو او : (اللهم‎ 
انج الوليد ابن الوليد» وسلمة د بن هشام. وعياش , بن أن ربيعة والمستضعفين‎ 

من المؤمنين اللهم أشدد ولا نلك ا ردنا خدنها عليهم كسني يوسف اللهم 
العن لحيان» ورعلاً وذكوان». رحو اديت ورسوله) ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
لما آنرل: «لَدَنَ لك من الْأَمر أو توب عَليْم أو بهم 7 يموت 9 *. 

هذه الرواية في تسمية القبائل تفرد بها يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري 
عند مسلم وقد تابعه اثنان بدونها : شعيب » وإزاعيم بن سمواعيد البخاري» 
والحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة بدونها أيضاً من رواية الأعرج عند 
البخاري» فهذه الرواية شاذة لأن يونس تفرد بها عن بقية الثقات. 

وقال ابن حجر عن رواية البخاري للحديث وقوله: (حتى أنزل الله) : (ثم 
ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجاً» وأن قوله: حتى أنزل الله منقطع من رواية 
ا 00 يا يونس 0 فقال هنا - يعني 
ذكرته) . اه. يعني الانقطاع”"' . 

500 أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة‎ - ١ 
قالت: خرجنا مع رسول الله عد - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو‎ 
بذات الجيش» انقطع عقد لي فأقام رسول الله يه - على التماسه وأقام الناس‎ 
معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق‎ 
فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله كَكلِْهِ  والناس » وليسوا‎ 


- لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: دلق حك ”ل وهل 
لا حك أك باى أل كلاء ثلاء 5ق نحل وععءل تلن لاأكلكفء ”7ك 
امون 5تقكق وحكقكق مكل إلا 5٠١‏ 


.)74( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس :بواعث الخطافي أسباب النزول رحمي > تمهيد 
: : في السيات 


على ماء وليس معهم ماءء قالت عائشة: فجاء أبو بكرء ورسول الله يكل 
واضعٌ رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله - كله - والناس وليسوا 
على ماءء وليس معهم ماء قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن 
يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس 
رسول الله َكِ - على فخذي فنام رسول الله يلِ - حتى أصبح على غير ماء 
فأنزل الله تبارك وتعالى آبة التيمم فتيممواء فقال أسيد بن حضير ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: بجا حيادي كت مره سوسم 

وفي لفظ للبخاري: ثم إن النبي - َك - استيقظ اوحضرت الصبح 
فالئمس الماء فلم يوجد فنزلت: #يكأيا الدرح ءَامَموَا ذا كُمَثْمْ إِلَ الصارة» . 

وهذه الزيادة فى ذكر الآية انفرد بذكرها عمرو بن الحارث بن يعقوب 
الأنصاري» وخالف الماع الذين أعرضوا عن ذكرهاء وعمرو بن الحارث 
وإن كان من الثقات الأثبات فقد ذكر أحمد أن له مناكي9©. 

؟ - أخرج البخاري وأحمد عن عائشة - هأ - زوج النبي - ول - قالت : 
كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله يلِ - احجب نساءك» قالت: 
يفعل» وكان أزواج النبي - يك - يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع» فخرجت 
سودة بنت زمعةء وكانت امرأة وله فرآها عمر بن الخطاب وهو في 
المجلسء فقال: : عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب قالت: 
فأنزل الله ص - آية الحجاب . 

وللشيخين عنها 00 فأوحى الله إليه ثم رفع عنهء وإن العرق في يده 
ما وضعه فقال: (إنه قد قد أذن لكر أن يرجن لحاجتكن) . 

وهذا الحديث رواه عن عائشة عروة وعنه اثنان؛ الأول: ابنه هشام بدون 
ذكر الآية. 

الثاني: الزهري وعنه جماعة كلهم ذكروا الآية»ء وهذه الرواية وإن كانت 
ثابتة عن الزهري إلا أن مما يؤيد رواية هشام حديث أنس في قصة زينب بنت 
جحدن حديث وقع النزول9 , 


.)١55( انظر للمزيد السبب رقم (54). (؟) انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 


5 1 سكا سدور مظان ل 


5 - أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ ويه - قال: قال رسول الله ويه : 
(إن موسى كان رجلاً حبياً ستيراً» لا يُرى من جلده شيء استحياءً منه فآذاه من آذاه 
من بني إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص» وإما 
أدرة وإما آفة» زاك اراد نابرك متا قالوا ارسي لبا يرن وحده» فوضع 
ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا 
بثوبه» فأخذ موسى عصاهء وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجرء 
حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مما 
يقولون» أوكام حجن ؛ فأخذ ثوبه» فلبسه لظف امسر قن نا نعمناة فوالله إن 
بالحجر لَتََب من أثر ضربهٍ ثلاثاً أو أربعا أو نهنا فذلك قوله: : #ياما لْنَنَ عَامَنوا 

لا مَكُونوأ عدن دنا شرلقة قاف امك هما قال كان عند أله جما © >*. 
ولفظ مسلم ونزلت: «يايا الدِنَ مثا لا مَكْْوا كَلَدْنَ ادو شومى فَيَِآهُ أله 
ًا مانا . .4. 

فالتصريح بالنزول شاذ غير محفوظ إذ انفرد به عبد الله بن شقيق ولم 
يتابعه على الزيادة أحد من أصحاب أب هريرة الذين أكثروا عنه. وهم أثبت 
منه عموماً» وفي أبي هريرة خصوصا"'". 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - 4ه - 
قال: إن قريشاً لما استعصت على النبي ‏ كل دعا عليهم بسنين كسني يوسف 
فأصابهم قحط وجهدء حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة 
الدخان من الجهد را الحديف بن حتى قال فأنزل الله - ويك -: ##إفارتيب يوم 
تأق ألسَمَاءُ يدحَان مُبِيتٍ يَعْمَى ألنَاسٌ هنذا عَدَاكَ أي 0 4: 

فالتصريح 0 إنما ا 0 وقد 
خالف سبعة من أصحاب الأعمش كلهم لم يذكروا نزول الآية» والأعمش أيضاً 
قل توبع بدونها فتكون شاذة لا اعتبار ل" 


.)١51( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 

(؟) انظر للمزيد السبب رقم .)١55(‏ 

(#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: (5"اء 8ه 2155 هلال 
“اال لاك ل/ل18). 


المبحث الخامس :بواعث الخطافي أسباب النزول تمهيد 
جب _ ا الالالال 


ج - أن يكون السبب صحيحاً لكنه يخالف سبباً أصح منه وإليك الأمثلة : 

١‏ أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت - طَييه - قال كان 
رسول الله يك - يصلي الظهر بالهاجرة» ا الت 
أصحاب النبي كل - منها قال فنزلت: ##حَلفِظوأ عَلَ الصَكلوّتٍ والصكزة 
لْوْسَطّن» وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

فهذا يخالف ما روى مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن زيد بن أرقم - ضففنه - قال: ا ا يكلم الرجل 
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ##وَهوموا يلو مَدنِتِينَ4© فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

وفي رواية للبخاري: (إن كنا لنتكلم في الصلاة ة على عهد النبي - كله - 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: ##حَافِظُوأ عَلَ الصَلَوْتِ» فأمرنا 
بالسكوت). 

فهذا الحديث أصح سنداً ومضا من جديلة: ويل ايه اوكا وتفصيل ذلك 
في الدراسة”" . 

؟ - أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى ‏ '#ها ‏ أن رجلاً أقام 
سلعة في السوق فحلف فيهاء لقد أعطي بها ما لم يُغْطَه لبوقع فيها رجلاً من 
المسلمين فنزلت: #8 إن أَلَذِنَ يَنْرَدنَ بعَهْدٍ أله وَأَنْمَِ ثَمَنَا فللا ...* الآية. 

فهذا يخالف ما روى البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه عن عبد الله بن مسعود ‏ يه - قال: (قال رسول الله َه - 
لومت نل بن رقو لاندر مسق جاح لا ا و و 
غضبان) قال: فقال الأشعث بن قيس : فِيّ والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل 

من اليهود أرض فجحدني» فقدمته إلى النبي د - فقال لي رسول الله - عَلَئِنَهخ - : 
(ألك بينة)؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: فقلت: يا 
رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال: فأنزل الله تعالى: إإنَّ أن يَنْيُونَ 


-_ 


لِعهْدٍ للد َأيَمَنِمَ كما مما ليلا إلى آخر الآية. 


)١‏ انظر للمزيد السبب رقم (4؟). 


تمهيد المبحث الخامس:بواعث الخطأفي أسباب النزول 
اي سي ل ل 

فهذا الحديث أصح سنداً متنا مخ حديت ابن أبي أزف ب يه 01 

 *‏ أخخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ضيه - أن رجالاً من 
المنافقين على عهد رسول الله ككِ - كان إذا خرج رسول الله وَليْهْ - إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يَكِةِ ‏ فإذا قدم 
رسول الله ككل - اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
نشراعت: إل عبن ادن يترون يما أو وَخَيُونَ أن مدو عا ل نموا ...»> 
الآية. فهذا يخالف ما روى مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن 
ابن عباس - ها أن هذه الآية أنزلت في أهل الكتاب ثم تلا ابن عباس: 
وَإِدٌ لحن أ ميدق لين د ألْكِتبَ قةٌ لئاس ولا تَكتموه»# هذه الآية. 
وتلا ابن عباس : «لا حْسَبنَّ ألدينَ يفرَحونَ بمآ أو وَححِيُونَ آن محْمَدُوا يا لم يَفَعَلُوا» 
وقال ابن عباس: سألهم النبي يه - عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره؛ 
فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا 
بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. 

فهذا السبب أصح من حديث أبي سعيد من أنها نزلت في المنافقين» لأنه 
مويك بالسياق القرانق؟ : 

أخرج النسائي عن ابن عباس - وها - قال: نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا حتى إذا نهلوا عبث بعضهم ببعض»ء فلما 
صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته فيقول: 1 مد 
أخي ‏ وكانوا إخوةً ليس في قلوبهم ضغائن والله لو كان بي رؤوفاً جما نا 
فعل بي هذا فوقعت في قلوبهم الضغائن فأنزل الله بْكَ -: إِنّما الخثر 
لم4 - إلى قوله ‏ #سُسَبُونَ» فقال ناس: هي رجس... الحديث.اه. 


0 ا وقاص - طلئه - 
قال ار اوعد والمهاجرين فقالوا: لكا لسك ويتماك 


01 انظن للمؤيد السب رقم (9): 93) أنظر للمؤيد السبت رقم (41): 


المبحث الخامس :بواعث الخطافي أسباب النزول تمهيد 
ججس_-_ ‏ _ 0 777 لاسي 


فإذا رأس جزور مشوي عندهم» وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم 
قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم. فقلت: المهاجرون خير من 
الأنصارء قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت 
رسول الله - يَكِهِ - فأخبرته» فأنزل الله - وِبْنَ - فيّ ‏ يعني نفسه - شأن الخمر: 
#إِنا الخبر وَالْمنِيِمٌ وَالْأنْصَابٌ واكم رِجِسٌ ين عَمَلِ الشَيطن» . 

فهذا السبب أصح من حديث ابن عباس - ونا - في سبب النزول20 . 

6 أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - ونا - قال: 
قالت قريش ليهود أعطونا 0 نسأل عنه هذا الريدل» فقالوا: الوه عبن 
الزوعة فسألوه فنزلت: #وَسَْلُوتَكَ عن الروح قُلٍ أل مِنْ أَمْرٍ رَقَ وَمَآ ور ص 
َلْعِلرِ إل قلا 49 قالوا: وتيكا علما كديرا أوثتنا التوراة» ومن أدتي 
التوراة فقد 5 خيراً كثيراً قال فأنزل الله كي -: قل لو كن اليه ود 


ا 


8 ويا سسب 


فهذا الحديث يخالف ما 3 البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي 
عن عبد الله بن مسعود _ قال: كنت مع النبي د - في حرث 
بالمدينة» وهو يتوكأ على عسيب» فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم: سلوه عن 
الروح وقال بعضهم: لا تسألوهء لا يسمعكم ما تكرهون, فقاموا إليه, 0 
يا أبا القاسم حدثنا عن الروح» فقام ساعة ينظرء فعرفت أنه يُوحى إليه. 
فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال: #وسْئَلُوَكَ عن الروج كُلٍ ألرُوحٌ من أَمَرٍ 
رق . 

فهذا الحديث أصح سنداً ومتناً من حديث ابن عباس - وأا 7" . 

وبهذا يتبين أن كثيراً من الأخطاء فى في روايات أسباب النزول ناتج من عدم 
النظر في أسانيدها من حيث صحتها وضعفهاء وشذوذها وحفظها. والله أعلم . 


.077( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١ 

(0) انظر للمزيد السبب رقم (117). 

(*) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: (219 45. لاك ١لا‏ 
الى ٠ق28‏ مول ١6‏ )., 


تمهيد المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 
ا لل يي 77 ل لت 


السبب الرابع : وقوع الالتباس ذ فى التعبير وهو قسمان: 

أ أن يعبر عن التفسير بالنزول وإليك الأمثلة : 

١‏ أخرج مسلم والبخاري وابن ع ماجه عن البراء بن عازب - وله عن 
الحو يلل - قال: «أبْتَيَتُ اللّهُ لبس َامَنْوا بِاَلْمَوَلٍ ألثَّايتِ» قال: نزلت في 
عذاب القبر» فيقال له: 0 ربي الله ونبيى محمد عََئد فذلك 


قول الله - كي -: #يثبّت أنَّهُ الرح َامَنوأ يِالْقَولٍ ألقَّاِتِ في لق دنا َف 


فلم أرَ من صرح بأن للآية سبب نزول» وأن هذا هو سببهاء بل الحديث 
. 58 600 

من باب التفسير فقط 

ا الجحاري اا طلاه قال: قال 
استحياءً 0 ا بني حاكن فقالوا : : ما ب ا التستر لام من 
عيب بجلده» إما برص » وإ وإما 5-6 وإما آفة» وإن الله أراد أن يبركه مما قالوا 
لوسى فخلا يوما وجدمة فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» » فلما فرغ أقبل 
إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاهء وطلب 00 
فجعل يقول: ارب سه ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأو 
عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون» ودام سيره قاحد تر ينه 
وطفق بالحجر شبريا بعصاه» فوالله إن بالحجر لَتَدَباً من أثر صر ثلاثاً أو أ انيه 
أو ييا فذلك قوله تعالى: ام َلَننَ ءامنا لا لا مكونواً 5 ءَادواً موسو 3 
لَه ًا كلأ وان عند أله يبا 409 . 

ولفظ مسلم ونزلت: #يكآيا الَدِنَ اما لا مَكونوا كَلِْنَ دوأ موتئ . . . »* 
الآية. 

فهذا د تفسير النبي ع لللآية» أما النزول فلا يصح لشذوذه» وعدم 
وجود الحدث زمن التو 


انل الريك لني رق 019/0 (؟) انظر للمزيد السبب رقم .)١517(‏ 


المبحث الخامس :بواعث الخطأفي أسباب النزول تمهيد 
0 


المعنى عن قوله ‏ ويك : #ثل لآ أَسَلكيٌ عَلْهِ أَجَْا إِلّا الْمَودّةَ في الْقُرَىُ» فقال 
سعيد بن جبير: قرابة محمد - َل اي عجلت. إن رسول الله 
- كل عم - كله - فيهم قرابة فنزلت: قل 
لا حلي عَيه را إِلَّا آمو في التُْقُ» إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. 
وقد صحح ابن حجر بأن مقصود ابن عباس التفسير وليس السبب» 
فقال: (وقوله: (إلا أن تصلوا) كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى: #لِلَا الْمَوَهٌ 
في الترِقْ4 فعرف بهذا أن المراد ذكر بعض الآية بالمعنى على جهة 
التفسير)”7©. اه. 
؛ - أخرج البخاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه - ونا - 
قال: ما سمعت النبي - كَل - يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة 
إلا لعبد الله ابن سلام» قال: وفيه نزلت هذه الآية: #وَسَيدَ سَاهِدٌ مَنْ ب 
ِسَرِيلَ عل مِنْلِد © يقول الشعبي: : (والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما 
ا 0 » وما أسلم عبد الله إلا في المدينة» ولكنها خصومة خاصم 
محمد - يا تومه لجرا قل م إن كن مِنّ عند أله وَكََرمُ بوه وَسَهِدَ 
د بخ إسرةيلٌ عَلَ مثلوء عَامَنَ وأنتكرغ70)4. 


ه ‏ أخرج النسائي عن ابن عباس - وكيا - قال: لما أراد الله ويك أن 
يرفع عيسى - تدز - إلى السماء» اخرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر 
رجلاً» ورأسه يقطر ماءًء فقال: أَيُكم يُلقى شبهي عليه فيقتل مكاني» فيكون 
معي في درج جتي؟ فقام شاب من أحدئهم سناء فقال: أناء فقال: اجلس» ثم 
أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أنا فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم الثالثة فقال 
الثياتف > آنا فقال عيسى - لظ - نعم أنت» فألقي عليه شبه عيسى: ٠‏ ثم رفع 
عيسى من روزنة كانت في البيت إلى السماءء وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا 
الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه فتفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة: كان فينا الله ون - 
ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبيه وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما 
شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية و قالت طائفة: كان فينا عبد الله 


(0) انظر للمزيد السبب رقم .)١617(‏ 0 انظر للمزيد السبب رقم .)١55(‏ 


تمهيد المبحث الخامس:بواعث الخطافي أسباب النزول 
اي 2ل 


ورسوله ما شاء الله ثم رفعه فهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
كلرعازنا يول ليام لاما حم النا بيدا - 1 افأ نل ”اش كك د 
امت َايِمَةٌ مَنْ مَنْ فت إِنَرَِيلٌ وكقرت مَك يعني الطائفة الى .كفرت في زمان 
عيسى - ل - والطائفة التي آمنت في زمان عيسى: «عَيّدنا الِنَ امنوأ عل عَدُرْمَ» 
بإظهار محمد كَل - دينهم على دين الكفار تبحأ طَهرنَ374" . 

فهذا الحديث لا يكون من أسباب النزول لأن الحدث سبق النزول بزمن 
طويل والله أعلم. 

ب - أن يعبر عن التلاوة والقراءة بالنزول وإليك الأمثلة: 

:- أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله - و‎ ١ 
(إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على‎ 
الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه‎ 
وعلط تشري: اله لوب بعضهم انعفن رحبي لحان ار #لعرح ألَذينَ‎ 


محكدرراأ بت سيل ع لسسان داورد وَعِيِسَى أبن مَرِيِم لِك يما 0 
وكَانوا يعدو 4 - حتى بلغ - #قسقوت* وكان نبي نبي لله - كله - متكئا 


فجلس فقال: لا حتى تأخذوا على يد الظالم ل أطراً) . 
فالتصريح بالنزول لا يصح لأن الحديث عن الأمم السابقة» وبعض يعضو المفسرين 
لما ذكر الحديث قال: ثم قرأ: : «لمرج الْدِنَ كئروأ من بت إسرويل4”" . 
؟ - أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن 


مسعود- يبه - قال: سألت أو سكل رسول الله عَتَيِبد أي الذنب عند الله 
أكبر؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي قال: (ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك) قلت قلت: أي قال: (أن تزاني بحليلة جارك) 


8 


قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله - وَل -: ##وَالَدِينَ لا ينغورت مم 


سم ميب مسومو مس ع 


لَه إِلهًا لكر ولا بَْتْنَ التّنّس أل حَرّمْ أنه إلا 3 كلا بزؤيت». 


0 


.)1817( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 

(*#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب التالية: (90, 64948 23١5‏ 5؟١١»‏ 
عال موث فأككء ١ل .)١‏ 

(؟) انظر للمزيد السبب رقم (097. 


المبحث الخامس :يواعث الخطافي أسباب النزول تمهيد 

وفي لفظ للترمذي وأحمد عنه ‏ ذه وتلا هذه الآية: #وَالدِينَ ل 
ينَغورت مم أله لها مَاحَرَ ...4 ولم يقل ونزلت. 

فهذا الحديث ليس سبباً للنزول لأنه معارض بحديث ابن عباس - و 30 , 

 "‏ أخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ ونه - قال: جاء 
رجل إلى النبي - وَلهِ - من أهل الكتاب؛. فقال: يا أبا القاسمء أبلغك 
أن الله - وَبْقَ - يحمل الخلائق على إصبع والسموات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والخك على [صيع؟ والثرى على إصبع» فضحك النبي - كَل - 
حتى بدت نواجذه فأنزل الله - ويك -: ##وما هدرو الله حَنَّ قدروء» . 

وفي لفظ: ثم قرأ: #إومًا دروا لَه حقَّ د وَالْدَرَضُ بِحْسِصًا قيْصَتُةُ َم 
لْقيَلْمَةِ» . 

قال ابن عطية: (فرسول الله كَل - تمثل بالآية وقد كانت نزلت).اه. وقال 
ابن عاشور: (وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى: #وما هدروأ أنه حَقّ 
درو وهو وهم من بعض رواته وكيف وهذه مكية» وقصة الحبر مدنية)” .اه 

4 - أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ نه - 
قال: إن قريشاً لما استعصت على النبي صكِهِ اال 0 
فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة 
الدخان من الجهد فذكر الحديث... حتى قال: فأنزل الله ويك -: #مَاريَِبٌ 
وم تأق آل سما يمان ينو 409 وفي لفظ للبخاري: 00 : كرت بم تأق 
اليا يِدّحَانٍ كن © يَعْبَى 52 هَنذَا عدَاث أيِمٌ © 

فهذا ليس سبياً للتزول لعدم وجود الحدث 0 

و ا م 0 
النبي - كَكِِ - فقال النبي - يك كه -: (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه 
رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: لارلت هذه الآية: 


ع 


فك أَقِمُ بقع التجور 69> - حتى بلغ - «مَتَمَلُونَ زف أدَكْ تُكَزْوْنَ © 4. 


.)١5١( انظر للمزيد السبب رقم‎ )5( .)١79( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
.)١155( انظر للمزيد السبب رقم‎ )9( 


تمهديد المبحث الخامس :بواعث الخطأفي أسباب النزول 
لظ سس 2 77 7ك 


قال ابن عاشور: (لعل الراوي عنه ‏ أي عن ابن عباس لم يحسن 
التعبير عن كلامه فأوهم بقوله: فنزلت: 539 آأقئة موق الجر © * بأن 
يكون ابن عباس قال: فتلا رسول الله يله -: «« فلا أَقَسِمْ يوقم اللجور 
© * أو نحو تلك العبارة» وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار أسباب 
النزول).اه. مختصراً7'. 

السبب الخامس: مخالفة السبب للمستقر الثابت من حال رسول الله يَلهِ - 
وأصحابهء وإليك الأمثلة : 

١‏ - أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس - ويا - قال: نزلت هذه 
الآية: رما كن يي أن يَثْنَّ4 في قطيفة حمراء فُقدت يوم بدر. فقال بعض 
الناس : لعل رسول الله يله أخذهاء فأنزل الله ونْكَ -: #ومًا كَنَ لبي أن 
يدل > إلى آخر الآية. ١‏ 

قال الطبري: (لو كان إنما نهى بذلك أصحاب رسول الله يكل - أن 
يتهموا رسول الله يله - بالغلول لعقَّب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن 
برسؤل الله كلل امي 1 :أله مختصيرا . 


اد النسائي عن أنس - وه - قال: لما جاء نعي النجاشي» قال 
رسول الله يك -: (صلوا عليه) قالوا لا علي دار عط خا 
ال 00 : #وَإِنَّ من أَهَلٍِ الككب لمن يؤْمِنْ بِألَهِ وَمآ أَزِلٌ إِليَث ومآ 
َزِلٌ التي حَسْعِينَ يلد . 


فقول الصحابة حسب الحديث: نصلي على عبد حبشي» لا يليق بهم» 
ولا يوافق الواقع؛ لأن النجاشي ليس عبداً بل هو ملك حرء فالعبد شرعا: هو 
الرقت المملوك: 

أما كونه لا يليق بهم فلأنهم أوفى الناس للناس» ويعرفون فضله ووقوفه 
معهم حين هاجروا إليه مرتين» هد القول لو ثبت عنهم لكان يتضمن 
أيشا ردأ 'لقوك رصول: انثا كلاو وام 


.)١59( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١( 
.2١١5 »١19( لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم ينظر الأسباب التالية:‎ )*( 
.)57( (؟) انظر للمزيد السبب رقم (76). (*) انظر للمزيد السبب رقم‎ 


المبحث الخامس :بواعث الخطافي أسباب النزول تمهيد 
جح للك 


أخرج البخاري عن ابن عباس - و«#ها ‏ قال: كان قوم يسألون 
رسول الله يله - استهزاءً فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الركل تيل ام 
أين ناقني؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: #يتأمًا لدت امنا لا سَسَنوا عن دياه 
إن يد لم َنُوْم 4 حتى فرغ من الآية كلها . 

وقد أفاد ابن عاشور بأن أولئك ليسوا مؤمنين؛ لأن المؤمنين لا يستهزكون 
برسول الله كلْهِ -''2 مع أن الآية صُدرت بنداء الإيمان. 

؛ - أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس - ويا - 
قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله يكلِ - قال: فكان بعض القوم 
يستقدم في الصف الأول لتلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله في شأنها: «اوَلْتَدَ عَلمنَا الْسْتَقدِينَ 
مكح وَلَتَدَ عَلنَا ألسَتحرنَ 402 . 

فهذا السبب لا يصح للنزول لما يتضمنه من القدح في أصحاب 
رسول الله كَكئِِ - والنيل منهمء والله أعله2.اه 

© - اخرع الترمدي عن علي دن أب ظاليه - له عاقال:* ادنك 

#يكاما لد َامَنْوَا ذا تيم الرسولٌ فَقَدْموا بين يذى يجونة صَدَقَهَ صَدَكَة 4 قال لي 
النبي ‏ كَلِْ -: (ما ترى. دينار؟) قلت: لا يطيقونهء قال: اقبت ار 
قلت: لا يطيقونه. 

قال: (فكم؟) قلت: شعيرة. قال: (إنك لزهيد) قال: فنزلت: اأسَفقَعٌ أن 
َم بين يدَىَ يَحوك صَدَقَتِ4 قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

هذا الحديث يقتضي أن علياً أرحم بالناس من رسول الله يَكهِ - وليمس 
الأمر كذلك فليس أحد أر حم بالمؤمنين من رسول الله ككِةِ - كما قال تعالى: 
#لقَدْ كم حم رلوك ين أْشِعكُم عَرِيدُ عه ما عَنَثْر حَرِيسُ عَيِحكُم 
بألْمؤْنَ روف كة 2409 . 


.07/4( انظر للمزيد السبب رقم‎ )١ 
.)1١8( انظر للمزيد السبب رقم‎ )0( 

(») انظر للمزيد السبب رقم (1094). 

(*#) لطلب المزيد من الأمثلة لهذا القسم تراجع الأسباب رقم: (18. 54. /19). 


القسم الأول 


قواعد فى أسباب النزول وضوابط الترجيح فيها 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: قواعد في أسباب النزول. 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء. 


المبحث الثاني : أسباب النزول من حيث صيغتها. 
المبحث الثالث : تعدد النازل والسبب واحد. 


المبحث الرابع: تعدد السبب والنازل واحد. 
المبحث الخامس : عموم اللفظ وخصوص السبب. 
المبحث السادس: تكرر النزول. 
الفصل الثاني : ضوابط الترجيبح في أسباب النزول. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف. 
المبحث الثاني : الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره. 
المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره. 


المبحث الرابع : الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه . 
المبحث الخامس : الترجيح بدلالة السياق القرآني. 
المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. 


الفصل الأول 


قواعد في أسباب النزول 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء. 

* معنى السبب. 

* معنى النزول. 

* معنى سبب النزول. 

* الأركان التي تعرف بها أسباب النزول. 
المبحث الثاني: أسباب النزول من حيث صيغتها. 
المبحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد. 
المبحث الرابع : تعدد السبب والتازل واحد. 
المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب. 
المبحث السادس: تكرر النزول. 


المبحث الأول:تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء 22 قواعدفي أسباب النزول 


[] لا لال ]نالا ل] ]لا نالا [ أ 


المبحث الأول 
تعريف أسباب النزول ومغهومه لدى العلماء 


هذه اللفظة (أسباب النزول) تتكون من كلمتين: (أسباب) و(نزول)» 
ولمعرفة معناها لا بد من بيان معنى كل كلمة» ثم معتى 'الكلمتين معا بعد أن 
ضارتا علا لعلم مخصوص فأقول: 

معنى السبب: هو كل شيء يتوصل به إلى غيره. 

وقيل: كل شيء يتوسل به إلى شيء غيره؛ والجمع أسباب» والسبب 
يأتي لعدة معاني منها : 

)١(‏ الوصل والمودة» قال الله تعالى: #إدّ تَبَرَا 0 0 لت 
موا .وروا المعذاب وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 49 [البقرة: 151] أي 
والمودات. 


(؟) ومنها الحبل» قال تغالق: «من كن ين أ ل يتشره لَه ف ديا 
ادر ظَمَدْدَ سَببٍ إِلَ السَمل ثم ليقطع فلسظر كل يِذْهِيْنّ كَيْدُمٌ ما ينيل © » 


[الحج: ]٠6‏ أي : للد ب إلى السماء: 

(*) ومنها الباب» قال تعالى: ##وَهَالَ وِعَوْنُ يَهَكَمنُ أبن لي صَرَعَا لَمََ أجلم 
اميت 0 اشن السمدلة َأطّيعَ إِكَ إل وى . . #* الآية : 
أنوانت الفنيما وااخ 1 

والجامع بين هذه المعاني هو الوصول بالشيء إلى غيره. 

معنى النزول: النزول في الأصل هو انحطاظ من عُلرٌ يقال: نزل عن 
دابته ونزل في مكان كذا حطّ رحله فيه» والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. 


م 


(10) لسان العرب لابن منظور »508:1١(‏ 5094). 


قواعد في أسباب النزول .»© المبحث الأول:تعريف أسداب النزول ومفهومه لدى العلماء 


قال تعالى : يني دم مَدَ َرَلََا حيو لاسا برق سَوْءَيَكُْ وَرمِمًا4 [الأعراف: 15]. 
وقال تعالى: «الَلَبْدُ يِه 0 د عل عبد الْكتتبّ* [الكهف: ١‏ 

وقال تعالى : وَأرلتَا ؛ أَلسَمَآهِ مآء طهُويًا» [الفرقان: 48]. 

وقال تعالى: #وَأَرلنَا آل 0 يذ فيه 1 سَّدِيكٌ# [الحديد: 23706 . 


0 0 0 0 0 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (588) مادة (نزل). 


المبحث الأول: سبب النزول في الاصطلاح 4ك قواعد في أسباب النزول 


[ ا ل ل] 1] 1] لا ل] ]لا ل][الا [] 


سبب النزول قْ الاصطلاح 


من منهج العلماء في مؤلفاتهم وضع التعريفات لبعض المصطلحات 
العلمية» لأن التعريفات حدود تدل على الشيء» وتمنع غيره من الدخول فيهء 
ومن الطبيعي أن يكون لسبب النزول حدود وضوابط» يُعرف بها السبب» ويتميز 
ع غيزة 58 إذا أدركنا أن أسباب النزول نشأت مع نزول القرآن. 

ومن الملفت للنظر أنه لا يوجد تعريف واضح لهذا المصطلح عند 
المتقدمين» ولعل هذا يعود إلى عدم عنايتهم بالدراسات النظرية لعلم أسباب 
النزول فقد كان همهم منصبًاً على ذكر الأحاديث وتطريقها شأنهم شأن المؤلفين 
في تلك العصور. 

ونظراً لهذا فإني سأذكر هنا بعض التعريفات المتداولة في كتب المتأخرين 
ثم ما ترجح لديّ في تعريف سبب النزول» ثم أقوم بشرحه مع التمثيل مستغنياً 
بذلك عن الاستدراك المباشر على هذه التعريفات. 

ولعل أقرب من عرف سبب النزول - فيما أعلم ‏ هو السيوطي حيث 
قال: (والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه)” .اه. 

قال الورقاتي:(سَيي الترولهوها تولك الآنة 51 الأنات محدفة 
عنه» أ وبين لحكمه آياء وقوعه)”'2.اه. 

وقال القطان: (ولذا نعرف سبب النزول بما يأتى: هو ما نزل قرآن بشأنه 
وقت وقوعه كحادثة أو سؤال)0 .اه. ّ 

أما التعريف الذي خلصت إليه بعد التتبع والاستقراء فهو: 


.)4١ »40:1( وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ 2»)2١5( لباب النقول في أسباب النزول‎ )١( 
.)1١5:1( (؟) مناهل العرفان في علوم القرآن‎ 
.078( مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع بن خليل القطان‎ )©( 
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(كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه). 

وإنما اخترت التعبير عن السبب: بالقول والفعل لأن أعمال المكلفين لا 
تعدو ثلاثة: النية والقول والفعل. 

فالنية المجردة عن معمولها لا يترتب عليها أثرهاء ولهذا لا صلة لها 
بأسباب النزول ولا بغيرها من سائر الأحكام. 

فلم يبق إلا الأقوال والأفعال» وهذان يتناولان جميع أحوال المرء 
الظاهرة» وعليها يترتب الأثر في الدنيا والآخرة. 

وقولي: (كل قول) : هذا يتناول السؤال» والدعاء» والتعجب» والعرض» 
والتمني والخبرء والطلب» وغير ذلك. 

وسواءً أكان ذلك من رسول الله" يكل - أم من أصحابه"") أم من 
المنافقيه2©0 أم من ال أم من الي 

ولم أرَ من نبّه إلى أن قول رسول الله يَلهِ - أو قول الشهداءء. أو قول 
الجن يكون سبباأ لنزول الآية مع وجود الأدلة على ذلك. 

بل من كتب في هذا إنما يذكر سؤالاً وجهه أحد الحاضرين إلى 
رسول الله كَكِِ - فنزلت الآية مع أن الأبيقل لا "تمكل الاانسبة بسيرة من 
الأقوال. 
وقولي: (أو فعل) أي كل فعلء ويتناول ذلك الأفعال في العبادات 
والعادات والمعاملالات في السفر والحضر» والسلم والحرب» والأمن 
والخوف. 


وسواءًٌ أكان ذلك من رسول الله" يكل - أم د اما أم من 


.)١١١ لا(ك23‎ 23١١ انظر الأسباب التالية: (5لا»‎ )١( 

(؟) انظر الأسباب التالية: ("ل, ف لاء 15ء 4ل لالاء لمت قلاء 184). 

(*) انظر الأسباب التالية: (95, /ا9, 21١9‏ 186). 

(:) انظر الأسباب التالية: )١(‏ 5»؛ .)١١7 285 2١9‏ 

(0) انظر الأسباب التالية: (17م2 2301١8‏ 201759 2159 67١541كك‏ فةؤك .)١94‏ 
(5) انظر الأسباب التالية: (0 لمق حمق 5(كل لاحك عوك لككء .)١9"‏ 
00 انظر الأسباب التالية: (ل, 24 ١ل‏ 7لل لالاء 75 44, لالاء 184). 
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الفا 0 أم 57 00 أم 7 اش 0 

وأول من وقفت على قوله في إشارة إلى أن فعل رسول الله يَكهِ - قد 
يكون سبباً للنزول هو الرومي حيث قال: (والحادثة التي ينزل القرآن لأجلها قد 
تكون من الرسول - يَكهِ - كما حدث في سبب نزول عبس...)240. 

وقولي: (نزل) احترازاً من المتلو والمقروءء فلو قرأ النبي - ككل - الآية 
عند حدث ماء لما كان هذا من أسباب النزول» بل كان هذا من باب 
الاستشهاد بالآية على الحدث. 

سافما ورى ايعان عن عدن ون ان اللاي نا ا - ككَئنهة - 
طرقه””' وفاطمةً بنت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليله فقال: (ألا تصليان) 
فقلت: يا رسول اللهء أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين 
قلنا ذلك. ولم يرجع إليّ شيئاء ثم سمعته وهو مولٍء يضرب فخذه وهو يقول: 
(وكان الإنسان أكثر شىء جدلة)0©. 

وقولي : (بشأنه) أي بسببه ولأجلهء وقد اقتضت حكمة الله البالغة ربط 
الأسباب بالمسبَبّات» ورتب على وجودها أثرهاء فمن الآيات ما لا ينزل من 
السماء حتى يقع السبب في الأرضء ومنها ما ليس له سبب حاضرء فليس 
الترول, موقوفا علق السيتث ووفا»: بل«يكزة اخبانا بس واكانا اشر :يقيرة 
وهذا أكثر. 

وقولي: (قرآن) هذا يتناول السورة وبعضهاء والآية وبعضهاء وسواءٌ أكان 


.)١77( انظر الأسباب التالية:‎ )١( 

(؟) انظر الأسباب التالية: (5”#, 24١‏ 9/5). 

(9) انظر الأسباب التالية: .)١95(‏ 

(4) دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي (197, .)١55‏ 

(5) طرقه: كل آتٍ بالليل طارق» وقيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق» وسمي الآتي 
بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب . النهاية في غريب الحديث والأثر )١١١:5*(‏ مادة 
(طرق). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد. باب تحريض النبي على صلاة الليل (14:1؟) رقم 
(0/ا١0),‏ ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
١(‏ :لالاه. منه) رقم (هلالا). 


قواعد في أسباب النزول 1١17‏ ) المبحث الأول:سبب النزول في الاصطلاح 
#واعة ف الا وا ل ا ا 


النازل مستقلاً بالمعنى» كما فى أكثر الآيات النازلة» أو لا يستقل بالمعنى 
كقوله تعالى: ين الْتَمْرِ 274 ضمن قوله تعالى: #ثُلّ لَكُمْ لِنْلَهَ أَلضِيَاوِ أَلرَفَتُ 
ِلَ َك وقوله تعالى: ظغَيْدُ أإلي الصّرّرِ4” ضمن قوله تعالى: ظالا يسْتَوِى 
لْتَعِرُونَ مِنّ الْبْوْمِنَ 2 فإن هذا يتناوله لفظ القرآن. 

وقولي : (عند وقوعه) وجه التعبير ب(عند) لأمرين: 

الأول: أنها تدل على الزمن 0 على هذا ما روى الشيخان عن أبي 
هريرة - ولاه قال: قال رسول الله - د (لنيسن الشديد بالصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند دي 

ومثله ما روى البخاري عن عمرو بن الحارث - 5ه قال: ما ترك 
رسول الله عبد - عند وفاته درقعاة ولا ديتاراء ولا عبداً ولا أ ولا شيئاً 
إلا بغلته البيضاء» وسلاحه» وأرضاً جعلها مدق 
قال: ال ل 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)”” . 

ومثله ما روى البخاري عن أبي بكر - ذه - أن رسول الله - وَل - 
ومن بلغت صدقتّه بنتَ لبون”2 وليست عنده» وعنده بنت مخاضص""؟, فإنها تقبل 


.)57( انظر السبب رقم (4). 0) انظر السبب رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب الحذر من الغضب (55517:45) رقم (5157)) 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب )6١1١5:5(‏ رقم 
(5509). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي: (ووصية الرجل مكتوبة 
عنده) (7: )٠١٠١5 0٠٠06‏ رقم (حممه؟). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء وقول النبي: ووصية الرجل مكتوبة 
عنده )٠١١8:7(‏ رقم (1548) ومسلمء » كتاب الوصية )١5594:7(‏ رقم (10790). 

(0) بنت لبون: هي من الإبل ما أتى عليه سنتانء ودخل في الثالئة فصارت أمه لبوناً أي 
ذات لبن لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. النهاية (518:5) مادة (لبن) . 

0) بنت مخاض: المخاض اسم للنوق الحوامل» وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل 
في السنة الثانية لأن أمه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً . 


المبحث الأول: سبب النزول في الاصطلاح رودي» قواعد في أسباب النزول 


منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين)0 . 

وبهذه الأمثلة تتبين دلالة (عند) على الزمن والمقاربة كما قاله ابن هشاه”© 
والذي دعاني لاستعمال الظرف الدال على المقاربة دون التحديد أن لدي سببين 
تأخر النزول فيهما وهما قصة الإفك في أم المؤمنين ‏ ونا - حيث تأخر نزول 
براءتها شهراً”"'؛ وقصة كعب بن مالك وصاحبيه ‏ وين - حيث تخلفوا عن 
رسول الله يَِْ ‏ في خروجه إلى غزوة تبوك فأرجأ الله التوبة عليهم خمسين”؟' ليله . 

ولو عبرت بقولهم: ذفن زوع أو أيام وقوعه فربما فُهم من هذا 
المبادرة والمباشرة وهذا ما لا أريده ولا أعنيه. 

فالمقاربة المستفادة من الظرف نسبية فمن الآيات ما قرب نزوله من سببه 
كثيراً ومنها ما بَعْدَ قليلاً ومنها ما بين ذلك. 

وسأذكر بعض الأمثلة الدالة على التفاوت في زمن النزول على سبيل 
الاختصار. ْ 

فمن الآيات التي :تزلت مباشرة؟ د 

١‏ قوله تعالى: لعَيَرُ أل ألصَّرّرِه فما فرغ ابن أم مكتوم من شكايته 


حتى نزل الوحي» وإن فخذ النبي ‏ كلهِ - على فخذ زيد بن ثابت - ؤانه 27 . 


وإنما سمي ابنَ مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على 
الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدهاء فهي تحمل في السنة الثانية وتمخض فيكون 
ولدها ابن مخاض . النهاية (07:14") مادة (مخض). ‏ 7 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
(05/:5) رقم (1880). 

(؟) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري 
.)١65١ (0‏ 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب التفسير باب قوله: لْوَْا إذ سمشو طن امون والْمؤوكت يأنسيم 
خَيرا» (: :4لالا١ ‏ خلالاا) رقم (4477). ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث 
الإفك )1١175-5159:5(‏ رقم (0/0ا7). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي». باب حديث كعب بن مالك )١501/150:84(‏ 
رقم (5155): ومسلم كتاب التوبة؛ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
)5١258- 55٠١: 8(‏ رقم (5779). 

(5) انظر السبب رقم (57). 
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١‏ - آية الروح» فما فرغ اليهود من السؤال حتى نزل قوله تعالى: 
لد اهرمد شا بملشاعط فى ميم و اع كم عبس يل )١(‏ 
'#ويسَمَلُونكَ عَنٍ ألروجَ قُلٍ ألروح من أَمْرٍ رق . 

ومن الآيات التي تأخر نزولها يسيرا: - 

١‏ - نهى النبى كله عن الصلاة على أحد من المنافقين بعد صلاته على 

4 17 ا 
ابن أبي 1 

؟ ‏ قضية نزول الحجاب» ومكثهم في بيت رسول الله وَل - يتحدثون 
حتى أحرجوه فأنزل الله الآية7" . 

ومن الآيات التي تأخر نزولها كثيراً: قضية الإفك. وكعب بن مالك 
وصاحبيه - وق -. 
الإلهية والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)١١( انظر السبب رقم‎ )١( 
.)48( (؟) انظر السبب رقم‎ 
.)١47( انظر السبب رقم‎ )©( 


المبحث الأول:الأركان التوتعرف بها لسباب النزول ١١‏ 29 ) قواعد في اسباب النزول 


كك ل01] لا لا ل] ]لال ]لا 0 


الأركان التي تعرف بها أسباب النزول 


وبعد تعريف سبب النزول وشرحه تبين لي أنه يرتكز على أربعة أركان 
ينضبط باجتماعهاء ويختلّ باختلالها أو بعضها وهي: 

أولاً: الحدث. الجديد. فلا بد من تصور أمر ر جديدٍ قد وقع سواءٌ أكان 
قولاً أم فعلآء والغالب الكثير من الأسباب أن يقع ذلك بعد بعثة النبي - كلخ - 
حتى إني لم أجد إلا ستة أسباب» كان الحدث فيها قبل البعثة ومع هذا فقد 
أنزل الله بشأنها قرآناً . 

والسبب في ذلك. - والله أعلم ‏ أنها كانت تتجدد بعد رسالته - كِِ - إما 
ستوياء :وإنا آقل من كلق فلم كانت 'تتجية أضييوت >النددت الجديد» وإليك 
الأسباب: 

أ أخرج البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة - قينا - زوج النبي يكِلة - وأنا 
يومئلٍ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى - : #إِنَّ ألصَمًا اموه من سَعَايرٍ 
ئُ من حَجَ لبت أو أغكمرٌ لا جتاع عَلنهِ أن يلوت يهمَا4 فلا أرى على أحد 
شيئاً أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول كانت: فلا 
جاح عليه إنالا يطواك: بوتها : إنما أنزلت هذه الآية في الأنصا ر: كانوا يهلون 
لمئاة» وكانت مناةٌ حذو قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله كله - عن ذلك» الا ©إنَّ ألضّمًا 
وَاَلْمرَوَهَ من سَعَاِرٍ ألو كَمَنْ حَجّ الْبَنَتَ َو أَغْتَمَرَ فَلَا جْنَاحَ عَلِيْهِ أن يَطلَوَمت بهم74 . 

فالحرج استمر حتى بعد الإسلام؛ ولهذا 1 رسول الله - ولخ - 
ذلك» فكان كالحدث الجديد. 


0 انظ السب رم 


قواعد في أسباب النزول ا سالك التي تعرف بها أسباب النزول 


ب أخرج البخاري ومسلم عن البراء - يه - قال: نزلت هذه الآية فيناء 
كانت الأنصار إذا حجا ارا لم لوا سن بل اراد يون ولكن من 
ظهوزها فجاءبرجل من الأتضاز قدخل من قبل ايابه فكانه عُيْرَ بذلك فنزلت: #وليس 
ليد بآن تَأنوًا الِْيُوت مِن طُهُورها وَلَكنَّ أَلْيرَ من ته وَأثُوأ يم 

وفى رواية للبخاري والنسائي عنه ‏ ضيه - قال: كانوا إذا أحرموا في 
الجاهعلية ثرا البيث من ظهرة فأنزل الله تعالى: #وَليْسَ اليد بأدكاف انوت 
ين مُويصا ولك ليد من توه وَأنأ الشبردت ين لتإيأ”. ظ 

والدليل على تجدد الفعل هنا أن الآية نزلت عقب تعييره لما دخل البيت من 
بابه فدل على وقوعه في زمن الرسالة» بل بعد الهجرة لأنها نزلت في الأنصار. 

ج ‏ أخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن هشام بن 

عروة بن الزبير عن أبيه قال: كانت الحصن الا خرحره من مرداكة. وكان 
الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة قالت: الحمس 
هم الذين أنزل الله وبْقَ - فيهم: #دّدمّ أَفِيصُوأ من حَيَِتُْ أُفَاصٌ ألكاشس»* 
قالت: كان الناس يفيضون من عرفاتء» وكان الحمس يفيضون من مزدلفة 
يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت: لأأْفِيصُوا مِنْ حَيَتُ أقاصٌ 
ألكَاش» رجعوا إلى عرفات. 

وفي رواية للشيخين عنها ‏ وهْيّنَا - قالت: كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - يكن دا ا ا جات بوم 
منهاء فذلك قوله تعالى: طثُرّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاصٌ الكاش»"". 

ود دي لط لا ولوقي ل ل اا سسب لين ين 
رسول الله - تكهِ - في السنة العاشرة فأمره الله أن يأتي عرفات ثم يفيض منها . 

جاخ ترمد دعن رانم - ونا - قالت: كان الناس والرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 
مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك 


المبحث الأول:الأركان التيتعرف يها أسباب لنزول 91> قواعدفي أسباب النزول 
أبداً. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي 
راجعتك» فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة» حتى 
جاء النبى - يلل - فأخبرته» فسكت النبى - يل - حتى نزل القرآن: #الطَلَقُ 
نان إِمْسَالا مَعْرُوفٍ أو شَرِبيح بِِحْسَنٌ» قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق 
مستقبلاً من كان طلق ولم يكن طلق7"'. 
ه ‏ أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - ميا - في قوله 

هتالت : «كانها الرمن ياوا ل يحل لَكّمْ أن تَرِنُوا ألِيْسَآه كا و1 مومع 
لِتَدْهَبُوأ ببْعَضٍ مآ ءَاتَبْتُمُوهَنَ4 قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء 
فهم أحقّ بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك”" . 

فقوله: ##يَتآتُها لدبت ءَامَنَُاْ .. . » الآيةء هذا النداء لم يقع لهم إلا 
بعد الرسالة لأنهم قبلها لم يكونوا من أهل الإيمان» ولو لم يكن هذا الفعل 
فيهم لكان نهيهم عنه لغواً ينزه عنه القرآن. 

و-أخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس - #ها - قال: كانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تِطَوّافاً؟ تجعله على فرجها ونة 

لدم كعدو عمقي أو كيلنة. “ “حب بها تنكه فال اين 

فنزلت هذه الآية: «خُدُوأ زِيكتَك عند كل مسد 77 , 

وبما تقدم يمكن أن أقول: إن السبب المصطلح عليه ينقسم إلى قسمين 
و صينة النشأة: 


الأول: أن ينشأ السبب سواء أكان فعلاً أم قولاً بعد الرسالة» وهذا 
الغالب. 

الثاني: أن يكون السبب موجوداً قبل الرسالة لكنه يتجدد بعدها فيكون 
كالجديد أصلاً . 


ثانياً: الموافقة بين اللفظين» لفظ الآية» ولفظ الحديث فلا بد أن يكون 


.)48( (؟) انظر السبب رقم‎ .)5١( انظر السبب رقم‎ )١ 
.)86( انظر السبب رقم‎ )6( 


قواعد في أسباب النزول 2 1١11‏ ) المبحثالأول:الاركان التوتعرف بها أسباب النزول 


بينهما قدر مشترك في الألفاظ والمعاني» ولهذا يقال: السؤال معاد في الجواب 
ولك تنا امكوننا عن اقل تلبسا ل قدي العو انيسن كلانه سريف ليت 
لنزول الآية» وإذا كان بينهما توافق فى الألفاظ فلا بد أن يتوافقا في المعاني» 
وأسباب النزول مع الآيات تشهد بهذا . ا 

ثالثاً: سياق الآيات وأعني به الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعه 
فهذه الآيات لا بد أن تكون في موضوعها وخطابها غير مخالفة للسبب في 
أصله وخطابه فلو كان سياق الآيات في أهل الكتاب ما صح أن يكون الجيدب 
في آةٍ منه نازلاً في المشركين وكذلك أصل الموضوع فلو كان السياق القرآني 
في موضوع يخالف موضوع السبب قطعنا بأنه ليس بينهما صلة» وإن كان 
الحديث صحيحا صريحا في النزول. 

رابعاً: مراعاة التاريخ بين السبب والنزول» وقد لاحظت من تتبعي للأسباب 
أن السبب لا يتأخر عن النزول إلا لحكمة إلهية وفي أمثلة معروفة» فإذا وقعت 
المتاعدة ينما عله : انها لمق يها تعن فيه ونيواء اانه لماعت روه ين 
مكي ومدني أو بين المدني المتقدم أوائل الهجرة والمدني النازل في أواخرها""'. 

هذه أركان السبب كما بدت لي فمن حفظها ورعاها فهو حري أن يصيب 
ولا يخطئ في تحديد السبب من غيره» ومن تركها وأهملها فقد أضاع المفتاح 
الذي يفتح بابها . 

وثمّ أمران آخران ليسا كهذه الأركان في المنزلة وإن كانا مؤثرين وهما: 
صحة الإسناد والتعبير بالنزول. 

فأما صحة الحديث فهي قرينة قوية في صحة السبب وثبوته» ومع هذا 
فمراسيل التابعين الذين تلقوا التفسير عن كبار الصحابة كانت ولا زالت تحظى 
بالقبول من العلماء» والاحتجاج بها في المعاني والاسيات: 

وأما التعبير بالنزول فلا ريب أنه ينفي التردد» ويجرئ القلب على 
الإقدام» والحكم بالسببية» فوجوده قرينة قوية في الدلالة على الأسباب» والله 
الموفق للصواب. 


)١(‏ هذه الأركان قد بينتها مفصلة بأمثلتها في مبحث بواعث الخطأ في أسباب النزول. 


المبحث الثاني أسباب النزول من حيث صيغتها (/5 ١‏ 3)) قواعد في أسباب النزول 
لاوا لح ا ااي لأواعد قي سات ترون 


اك لغ لا لا ل! لا لا لا ]ا ]ا ]الا [ ا 


المبحث الثاني 
أسباب النزول من حيث صيغتها 


صيغة أسباب النزول من -المباحث الرئيسة عند المؤلفين في الدراسات 
القرآنية عامة» وأسباب النزول خاصة» ولا تكاد عين القارئ تخطئ هذا 
الموضوع عند الحديث عن أسباب النزول» إلا أن الحديث في بعضها قديم 
تليد» وفي بعضها حديث جديد» وسأذكر ابتداءً أقوالهم في الموضوعء ناقلاً 
قول الزرقاني في تقسيمه ذلك إلى صيغة صريحة؛» وغير صريحة؛ لأنه أول من 
قسم هذا التقسيم - حسب علمي - ثم تتابع المؤلفون بعده على ذلك بلا تعقب 
أو تنبيهء ثم أعقّبِ على ذلك بما أراه صحيحاً راجحاً في الموضوع. فأقول: 

لأسباب نزول القرآن عند المعاصرين صيغتان: ظ 


الأولى : صيغة صريحة قال عنها الزرقاني: (تختلف عبارات القوم في 
التعبير عن سبب النزول فتارةً يصرح فيها بذكر السبب فيقال: (سبب نزول الآية 
كذا) وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرهاء وتارة لا يصرح بلفظ السبب 
ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة» وهذه العبارة مثل 
تلك في "الدلالة على السيتية أيقيا «:ومقالة وواية جار 977 الأنة هري :..ومرة يمال 
الرسول فيوحى إليه»؛ ويجيب بما نزل عليه» ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول» 
ولا تعبير بتلك الفاء» ولكن السببية تفهم قطعاً من المقام كرواية ابن مسعود 
الآتية عندما سُئل النبي يك عن الروح””', وحكم هذه أيضاً حكم ما هو نص في 
الشية) "اه موضع الشاهد وخلاصة هذا الكلام أن الصريح عنده قسمان: 


(1) انظر السبب رقم (14): (؟) انظر السبب رقم (117). 
إفرة مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني .)١06 »1١4:1(‏ 


قواعد في أسباب النزول المبحث الثاني: أسباب النزول من حيث صيغتها 
قواعد في نسباب النزول_ ‏ ل 5( ب ١‏ المبحثالثاني:أسبابالنزول من حيشصيفتها 


الأول: قول الراوي: (سبب نزول هذه الآية كذا). 

الثاني : قول الراوي: (حدث كذا فنزل كذا أو فنزلت الآية). 

وذكر حالاً أخرى جعل حكمها كحكم الأول» وهي أن يسأل النبي - كَل - 
عن أمر فيُوحى إليه بشأنه» ويجيب بما نزل عليه بدون ذكر السبب أو الفاء 
الداخلة على مادة النزول. 

فأما الأول وهو قوله: (سبب نزول الآية كذا) فهذا لا وجود له في 
الواقع فمع معاصرتي لأسباب النزول طوال مدة البحث» وكثرة ة تقلببي لها لم 
اجد ما :واجذا وردكقية هذه الضيكة: :كما آن الززفاتي له ردك سكالا لهذاء 
ولا يخفى أن القواعد إنما تستمد من الأمثلة فأين هي الأمثلة هنا؟ . 

ولعلي أعتذر للزرقاني هنا بأنه كان يتصور وجود شيء من هذا مع عدم 
استحضاره للمثال حين الكتابة فسطّر ما كان يتصور. 

لكني أعجب كثيراً ممن تابعه من المؤلفين على ذلك» إذ كان بإمكانهم 
البحث والتحرير قبل التسليم والتسطير. 

وأما الثاني : وهو دخول الفاء على مادة النزول بعد سرد حادثة فهذا أكثر 
الأساليب استعمالاً في أسباب النزول» ومع هذا فلا يعني وجود هذه الصيغة 
أن يكون الحديث سبباً للنزول» ولديّ من الأمثلة ما يكفي لإثبات هذا. 

١-أخرج‏ البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن 
ثابت - ذه - قال: لما خرج النبي - يل إلى أحد رجع ناس ممن خرج 
معهء وكان أصحاب النبي - كَكِةِ - فرقتين» فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول: 
لا نقاتلهم فنزلت: مما لك فى الْفقِنَ فكتين وَأنَّهُ أَرَكْسَهُم يمَا يما كمَيراأ» وقال: 
إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة”". 

- أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ة - قينا‎ ١ 
قالت: خرجنا مع رسول الله يكلِ - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء» أو‎ 
بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله كه - على التماسه. وأقام الناس‎ 
معه وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق‎ 


.)09( انظر السبب رقم‎ )١( 


المبحث الثاني:سباب النزول من حيث صيفتها ١5‏ 3) قواعدفي أسباب النزول 
حج_-_--_-__ 77707با7ا77 الال7اسالالللس 77 


فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يَكهِ - وبالناس» وليسوا 
على ماء وليس معهم ماءٌ قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله َك - واضعٌ 
رأسه على فخذي قد نامء فقال: حبست رسول الله يَكٍِ - والناس وليسوا على 
ماع» وليس معهم ماءٌ. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس 
رسول الله - يهِ - على فخذي فنام رسول الله - كهِ - حتى أصبح على غير ماءِ 
فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. 

وفي لفظ للبخاري: ثم إن النبي - كَلِهِ - استيقظ»ء وحضرت الصيح 
فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت: «#يّكامًا الآرت اموا :إذا فمتى إل الصلرة» 
تقال أسيل ين حف.: : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا 
وليك 

أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي 
وقاص - نه - قال: نزلت فيّ أربع آيات. أصبت سيفاًء 00 
فقال: يا رسول الله نفلنيهء فقال: (ضعه) ثم قامء فقال له النبي - يه -: 
من حيث أخذته) ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: 0 
ا د ل ا ا 0 0 0 


عر جر م جين لَدَنِنَا مَالُ 2 


ع س4 


؛ - أخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: (ألا 
إنهم تثنوني صدورهم) قلت: يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان 
الرجل يجامع امرأته فيستحيء» أو يتخلى فيستحي فنزلت: (ألا إنهم تثنوني 
صدورهم)”” . 

0 أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة ‏ وهنا - 
أن النبي يلهِ - كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً 


.)817( انظر السبب رقم (59). (؟) انظر السبب رقم‎ )١( 
,) ٠١*90 فرق انظر السبب رقم‎ 


قواعد في أسباب النزول 22 المبحث الثاني: أُسباب النزول من حيث صيغتها 
ل ا ا 5 


فتواصيت أنا وحفصة: أن أيّتنا دخل عليها النبي ‏ كَكِهِ - فلتقل: إني أجد منك 
ريح ا أكلت ا “فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» قال: (لا 0 
1 كر سه َه - إلى د 3 هه 
90 فهذه لدت وقع 0 0 وهو 00 فاء اعد عن 
مادة النزول وليست أسباب نزول كما سيتضح من دراستها . 

وأما الحال الملحقة بالقسم الأول وهي قوله: (ومرةً يُسأل الرسول 
فيوحى إليه» ويجيب بما نزل عليه» ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول ولا تعبير 
اا د 
صيغة فضلاً عن كونها صريحة. 

ثم كيف يكون حكمٌ هذه حكمٌ ما هو نص في السببية» مع أن هذا النص 
ليس له وجود أصلا. 

بل لو قال قائل: إن هذا من أبين الأدلة على عدم وجود صيغ معينة 
لأسباب النزول فقيل هن تقسينها إلى صريخة وغير.صريخة لكان قائله خرياً 

الثانية: صيغة غير صريحة. 

قال الزرقاني: (ومرةً أخرى لا يصرح بلفظ السبب» ولا يؤتى بتلك الفاء 
ولا نذنتك الجوات المبس :على السؤال بل يقال (نرلت» هذه الآية في كذا) 
وهذه العبارة ليست نصاً في السببية بل تحتملها وتحتمل أمراأً آخر وهو بيان ما 


والقرائن وحدها هى التى تعيّن أحد هذين الاحتمالين أو ترجحه)”"".اه. 


)2010 انظر السبب رقم (لاملك)ء ولطلب المزيد تنظر الأسباب رقم (حلل كلق ١٠ككم‏ كلق 
معلل >كتل “مل مه وؤ5اء "الالاء )١74‏ وغيرها كثير. 
زفق مناهل العرفان .)١ ١6:١(‏ 


المبحث الثاني أسباب النزول من حيث صيفتها 1/6 09) قواعدفي أسباب النزول 
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وهذا القول حق» وقد نص عليه بعض الأئمة الأعلام قبل زمن بعيد. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارةً أنه 
سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما 
تقول عنى بهذه الآية كذا)0١2.‏ اه 

وقال الزركشي: (وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا 
قال: نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم 
لهذا كأ السب لي لور ما ملك علوت ار يج لل ل 0 
الاستدلال على الحكم 3 لا من جنس النقل لما وقع)”".اه. 

وقد قيّد بعض الفضلاء كلام هذين العَلَّمَين فقال: (وقول هذين الإمامين 
لا ينطبق إلا إذا كان المحكي من الراوي حكماً فقهياً لا حدثاً أو شخصاً نزلت 
في أحدهما الآية» فإن الات أو الحدث لا يمكن أن يقال فيه: عني بهذه الآية 
كذا وكذاء وإنما يقال نزلت في فلان أو في الحدث الفلاني. 

وهذا القيد لم أرَ من سبق إليهء مع أنه واضح في كلام المتقدمين كما 
مضى والحمد لله على توفيقه)0” .اه. 

ثم ذكر في الحاشية أنه وجد عبارةً لابن تيمية تقارب ما ذكر من تخصيص 
السيته بنك الخ 0 

وإنما الغرض من نقل هذا الكلام هنا لأجل أن أبين أن كلام شيخ 
الإسلام - كانه - لا يدل على تخصيص السبب بذكر الشخص . 

وبيان ذلك أن 0 الإسلام قال: (الصنف الثاني): أن يذكر كل منهم 
من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل» وتنبيه الماع مان الي 7 
على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه ثم ذكر أمثلة لهذا حتى 
قال: وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء لا 37 
إن كان المذكور شخصاً كأسباب النزول المذكورة في التفسير» ثم ذكر كلاماً 
قال بعده: وإذا عُرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذاء لا ينافي قول الآخر 


000( مجموع الفتاورى (38*9:1), زهفق البرهان في علوم القرآن (1نضكهة). 
() أسباب النزول وأثرها في التفسير للدكتور عصام الحميدان (57). 


قواعد في أسباب النزول المبحث الثاني:أسباب النزول من حيث صيغتها 
اواعد فى اذاف الوا ل ل ا لك 


نزلت في كذاء إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال)"" . 

هذا هو كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوعء وأوله وآخره دائر على 
التفسير بالمثال. ولا يعنى قوله: (لا سيما إن كان المذكور شخصا) تخصيص 
السب بذكر الشحهن لأنه قال قبل ذلك: :وقد يجيء كثيراً مين هذا الباب 
قولهم: هذه الأية نزلت في كذا. فإنه يعني بهذا الباب الصئف الثاني الذي 
جعله عنواناً لهذا الكلام. 

كما أن الأمثلة التي بين يدي تتفق وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من 
أنهم تارةٌ يريدون بقولهم نزلت في كذا أنه سبب نزول» وتارة يريدون أن ذلك 
داخل في الآية وإن لم يكن السبب. 

فأما الأمثلة على إرادة السببية فمنها: - 

١‏ قال الله تعالى: لا خسن الدِنَ يَفحونَ بمآ وَأ وَيِيُونَ أن يُحْمَدُواْ عا 
م بَفْعَوا ما سبكم يِمَمَارَوَ يِنّ الْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ أيِدٌ 09 4. 

أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي أن ابن عباس قال: ما 
لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: 
واد أَمَدَ َنَهُ ممق الدِنَ وتوأ الكِتّبَ4 وقال ابن عباس: سألهم النبي - وَل - 
عن شيء فكتموه؛ وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم 
غنه واستحمدوا بذلك إليهء. وفرحوا:بما أتوا من كتماتهم 'إياه مااسالهع + 

١‏ - أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن 


0 


غبامن. - يلها أنه قال: نزلت: «كآتا ادن الفا ليشا اسن وك 


الْقَت نم4 في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه رسول الله بك - في 
السرية©؟ . 
8 أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة - يه - قال: 


نزلت هذه الآية فى أهل قباء: #فِيه يِجَالُ محرب أن يطْهّرُواً» قال: كانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية*'. 


.0740 758 مجموع الفتاوى (1:/ا09‎ )١( 
.)080( انظر السبب رقم‎ )( .)51١( انظر السبب رقم‎ )0( 
ٍ .)1١١( انظر السبب رقم‎ )4( 


المبحث الثاني:أسباب النزول من حيث صيفتها (0 7 09) قواعد في أسباب النزول 
اج ب 0 7 777ب ”ل7؟+؟7 ا 
وأما الأمثلة على أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب: 

١-أخرج‏ البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا 
بأبي ذر - ضيه فقلت له: 0 ات 
أنا ومعاوية في : : #وادّرت بكرو أَلذهَبّ وَالمْصثَة ول سَفِفوءها 2 سَبَيِلٍ سم # 
قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا وفيهم » فكان بيني وبيئه 
في ذاكء وكتب إلى عثمان - ذإفنه - يشكوني» فكتب إليّ عثمان أن أقدم 
المدينة فقدمتها. . .20 الحديث. 


ا 0 والنسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ وليه - 


«ْلَيكَ 25 يدَغوت يتتفورك إل رَيّهِمٌ الْوَسِيلَة* قال: نزلت في نفر من العرب 
كانوا يعبدون نفراً 0 فأسلم لسارم والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون فنزلت: رليك 55 يدعورت يدلغود بح إِلّ رَيّهِمٌ الي 4 


أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر- طفه أنه 
كان يقس فسن : إن هذه الآية: #هَدَانِ حَصَمَان لقت بن بي 4 قرت ف 
الذين برزوا يوم بدر: حمزةً وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني 


ربيعة » والوليد بن عتبة”” , 


والخلاصة التي تبينت لي بعد : تتبع الموضوع واستقرائه أنه لا يوجد صيغة 
ار اي أم غير صريحة إما لعدم الدليل على 
ذلك البتة كما في قولهم : سبب نزول الآية كذاء وإما لاضطراب الأساليب 
المستعملة في ذلك واختلافها وتناقضها من حيث التطبيق» ٠»‏ وإن كان أكثرها شيوعاً 
قولهم: فأنزل الله أو فنزلت» ومع هذا فلا يعني استعمال هذين اللفظين تحقق 
السببية فيما دخلا عليه ل ا 
المستعملة في التعبير عن النزول كثيرة كقولهم : ونزلت» حتى أنزل الله فلما 
أنزل الله» فيّ نزلت» فينا نا نزلت» حتى نزل القرآن» حتى نزلت» ونزل فيهم القرآن» 
فأنزل الله تصديق ذلك» فبلغنا أنها نزلت» ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك. 


إفرة انظر السبب رقم .)١1١١(‏ 


قواعد في أسباب النزول »> المبحث الثاني: أسباب النزول من حيث صيغتها 
كش 3 كك زات ام م 


ومع كثرتها وتعددها تجد منها ما يكون سبباً حقاًء ومنها ما ليس كذلك 
مما يشير إلى أن الأسلوب المستعمل في التعبير عن النزول ليس أسّا ينتفي 
السبب بانتفائه» ويبقى ببقائه حتى عند مستعمليه. 

ولعلي أبين' بعض الأسباب التي أدت إلى عدم إحكام أساليب التعبير عن 
أسباب النزول فأقول: 

أولاً: تصرف الرواة في الألفاظ كثير في هذا الباب» وإذا كانوا يُبدلون 
تلا بأنزل مع ما بينهما من فرق فلأن يكون الإبدال فيما هو أقل من ذلك من 
نات أولى. 

انياً: توسع السلف ‏ رحمهم الله - في استعمال التعبير بالنزول حيث 
يطلقون هذا المفهوم على ما تضمنته الآية بعمومها من صور وأمثلة فيظن من 
بعدهم أنهم يريدون بالنزول ما امْظلِح عليه أخيراًء وهو الحدث الذي تنزل 
سنيه الآبة وليين الأمر كذلك عندهم . 

الاً: ظن بعضهم ‏ رحمهم الله في قضايا معينة أنها أسباب لنزول 
بعض الآيات وليس الأمر كذلك كما في الأمثلة التالية: 

١‏ أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه - ون - أنه سمع رسول الله وليه - إذا رفع براسة نين الركوع في الركمة 
الآخرة من الفجر يقول: (اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً) بعدما يقول: (سمع الله 
عن سارك الحم اد ل 21 كك من الْأَمْرِ سَنَ؛ُ» إلى قوله: 
ينهم بجوت 306 , 

١‏ - أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ونه - أن رجالاً من 
المنافقين على عهد رسول الله يد كان إذا ضرع وسيوك: الله - َيف - إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يَللِةٍ - فإذا 
رسول الله كلل كار إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدو 0 
ا «لا عَسَبنَّ ألذِنَ يَفحْونَ يمآ كوا وَيحِيُونَ أن مُحْمَدُوا ما لَمْ يَفْعلوأ .. .»* 


.)51( انظر السبب رقم (075. (7؟) انظر السبب رقم‎ )١( 


المبحث الثاني: نسباب النزول من حيث صيغتها ( 717 09) قواعد في أسباب النزول 
1 : 


أخرج النسائي وأحمد وأبو داود عن أنس بن مالك - أن نفراً 
من عكُلٍ قدموا على النبي كله - فاجتووا عراس - كله - أن 
باكرا ]بل لوقه شرا من أبوالها وألبانها ففعلواء فقتلوا راعيهاء 
واستاقوهاء فبعث النبي - يكلِِ - في طلبهم» فقال: : فأتي بهم؛ فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمر أعينهم؛ ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله ويك -: 
لإِنّمَا جروا الدِنَ رقن الله ووشولة 334 

حينئذٍ يبقى أن أقول إن ذكر مادة النزول في الحديث قريئة قوية» ورافد 
مهم في السببية لكن بضمها إلى غيرها. 

فالحديث إذا تحققت فيه أركان السبب كان سبباً للنزول وإن غابت عنه 
مادة النزول. 

كما أن المادة لا تغني عن الحديث شيئاً» ولا تصيره سبباً إذا دخلت عليه 
لكن غابت عنه أركان السبب. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


قواعد في أسياب النزول دوع»© المبحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد 
ع ا يي بت 


0 0 00 2 ل ]ا ]لا لال]لا اك 


الميحث الثالث 
تعدد النازل والسبب واحد 


المراد هنا بتعدد النازل أن تكون الآيات النازلة بسبب واحد متعددة 
المواضع فبعضها في سورة» وبعضها في سورة أخرى مع أن النببالذق آدئ 
إلى نزولها واحدء وقد ذكر المعاصرون أمثلة لهذاء أعرضت عنها لعلمي 
بضعفها في الدلالة على المقصود باستثئناء مثال واحد ذكروه أرى أنه موافق 
للصواب» وسأشير إليه عند تدوينه وإليك الأمثلة: 

أ أخرج النسائي عن ابن عباس - '#ها - قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعمء 
قالوا: ألا ترى إلى هذا المئبتِر من قومه يزعم أنه خير منا؟ ونحن ‏ يعني أهل 
الحجيج وأهل السدانة - قال: أنتم خير منه فنزلت : : #إرك مَإِكَلَك هْوَ الْأَبو 
©* ونرزلت: ألم ثرَ ِل ليت أونوا نصِيبًا يْنَ الكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍ 
امو تِ4 - إلى قوله -: طفن يد َم تصرا 7" . 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن المسيب قال: لما 
0 طالب الوفاة» جاءه رسول الله يلل - فوجد عنئدله أبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: (أيْ عمّء قل لا إله إلا الله» كلمة 
أحاجٌ لك بها عند الله) فقال أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة 
عبد المطلب فلم يزل رسول الله _ يَكِةِ - يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة. 
حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا 

إله إلا الله قال: قال رسول الله كَكلِيَةِ : (والله لامععترن لما له أنه عنك) 


لق انظر السنبب رقم (68). 


المبحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد للك قواعد في أسباب النزول 
عسسسسس سس لاسلس سك 


فأنزل الله: لاما كرت لِلتَّيّ ولد عَامَنْوَا أن نَم موأ لمركين» وأنزل الله في 
9 طالب: فقال لرسول الله تكله _: لإِيَنَ أ اا ا 
من 045 . 

ج ‏ أخرج الترمذي والنسائي عن أم سلمة ‏ وا أنها قالت: 0 
0 ولا تغزو النساء. وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله : دلا تَتمَثَ دن 
مضل ألَهُ يو بَتَصَكُمْ عَلَ يَعْيِنَ4 قال مجاهد: وأنزل فيها: إن 00 
َألْمْمْدِئَتِ4 وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت مهاجرة'. 

د أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس - وها - أن ناساً من 
أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا فأتوا محمداً ‏ كَل فقالوا: 
إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما ا فنزل: #وَالَدِينَ ل 
ينغت مم لله لها حر كلا يِمَتْلُنَ التَنْس الت حَيَمْ أَمَّهُ إلا بآلْسَنَ و 
تؤيت4: ونزل: قل يهبادى اين أتَرَوا ع ل لا نَقفَتَطوأ ين يتمد 
د27 , 

وهذا النوع ‏ أعني ‏ تعدد الآيات النازلة لسبب أو حدث واحد واقع ولا 
إشكال فيهء ولا يوجد مانع من حصوله كما ظهر في الأمثلة. 


0 0 0 0 0 


)000( انظر السبب رقم 6 7 


(0) انظر السبب رقم )١51(‏ وقد ذكره جل المؤلفين المعاصرين 
6) انظر السبب رقم (150). 


قواعد في أسباب النزول المبحث الرابع:تعدد السبب والنازل واحد 
ا سه 
ا مم م م ه هو م د ه م ه [ 


المبحث الرابع 


تعدد السبب والنازل واحد 


المراد هنا أن تتعدد الأسباب ويكون النازل آية أو آيات في موضع 
واحدء وقد ذكر المؤلفون في أسباب النزول» وعلوم القرآن عدداً من الأمثلة 
على ذلكء, لكنها لا تخلو من مقال. ولا تسلم من نقدء سيما أن هذه الأمثلة 
مكررة ينقلها الللاحق عن السابق. 
وسأذكر هنا الأمثلة ل لأسنات الترول: 
أ - قال الله تعالى: هِيّْنّ لك د أضِيَارِ اَمَك إل ضايح هُنَّ لَاسُ 
0 َاتُ لون عَم )له انك كُثْرْ عساو نَ أَشََكْمْ مَنَآابَ عَلِنَكْمْ وَعَمَا 
أ كنيف وتوا تا حتفت ألا لكأ ولا واقرها ح6 يني لكر الت 
522 د نا كيم إل الل 5] يرشك وأنشر 
0 ئْ الْصَسِدٌ يَْكَ خُدُودُ الله قلا تَتْربوْضًا كَدَلِكَ يِبَيْتَ أنَّهُ ايت لِلنَّاس 


ا 


أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
البراء بن عازب ‏ كه - قال: كان أصحابٌ محمد كله إذا كان الرجل 
صائماً فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لكء. وكان يومه يعمل» 
فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فلما رأته قالت: عيب "لك فلما انتصف النهار 


غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يلل - فنزلت هذه الآية: #أنّ لَكْم للد 


سر وساروه دي 


القُبيار الرفث إل نيم » ففرحوا بها فرحاً شديداً» ونزلت: #وَطوا وَأسْربوا حَقّ 


زر مه سا 


ع يك العلل الأ ع امل الأسر»: 


المبحث الرابع: تعدد السيب والنازل واحد انلك قواعد في أسباب النزول 
جبببب 2 ا ا ا ا 


وأخرج البخاري أيضاً عن البراء ‏ وله - قال: لما نزل صوم رمضان 
كانوا لا يقربون النساء رمضان كلهء وكان ران يخونون أنفسهم فأنزل الله : 
لطم لل نكم كُنثْر عساو أَشَْحْْ مََآبَ عَلِنَ وَعَنَا عنم 274 . 

ال ا و0 عل ا لاه 
النساء مع أن النازل جد 

ب قال الله تعالى: « يَسَلُوتكَ عَنٍ الْأَهِلَةَ هُلْ هّ مَوقِيثٌ للبّاسن )أ 
وَلْنْسَ لير بآن تأوا الْمِيُوت من طهُورها وَلَكِنَ لين من أتَوَدُ وأنُوا |[ 

أخرج البخاري ومسلم عن البراء - ونه - قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت 
الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها 
فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك فنزلت: #وَليس اليرٌ 
بآن مأو ابْكِيُوتَ من طهُورها وَلكنَّ ألينَّ من أتَّوّهُ ونوا ابوت من أبزايهسا» 7" . 

فالآية نزلت على سببين: 

أحدهما : سؤالهم لرسول الله كَل - عن الأهلة. وجواب الله لهم. 

الثاني : دخولهم لبيوتهم من ظهورها حال إحرامهم. فبين الله أن ذلك 
ليس من البر. 

ج - قال الله تعالى: #يأما اْدنَ ءَامَئكَاْ ل َفَرَيوأ الصكلزة وَآْْرَ شكرَئ 
0 ما نَعُولُونَ ولا جَمُبًا إِلَّا عار 4 شيل تنا وان كم مه 7 

ج2 + مدا مك ين قيطا 3 تمن الننة فك نوا 0 تسيو تصفيذا 

ا مسَحوأ بوجوهك ا ا 400 

أخرج أبو داود والترمذي عن علي - َيه - أن رجلاً من الأنصار دعاه 
أ رات او ل 0 

أ: «فل بايا الكَيرُونَ © 4 فخلط فيها فنزلت: «لا يَفْرَبوَا الكككر؟ ور 
56 َ م رار 4 

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة - ويا - قالت: خرجنا مع 


() انظر السبب رقم (8). () انظر السبب رقم .)٠١(‏ 
(9) انظر السبب رقم 0 هة). 


قواعد في أسباب النزول »© المبحث الرابع:تعدد السبب والنازل واحد 
1 ا 11س كك لاا 1ت مستت 11 


رسول الله يَكلهِ - في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش 
انقطع عقد لي» فأقام رسول الله يكل على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا 
على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ 
أقامت برسول الله كلِِ - والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء فجاء أبو بكر 
ورسول الله - كه - واضمٌ رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله - كع - 
والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال 
ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا 
مكان رسول الله كَكهِ - على فخذي فقام رسول الله يَكِِ - حين أصبح على غير 
ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير: : ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبويابكن قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته”' . 

فهذان سببان نزلت الآية بشأنهماء وهما الصلاة حال السكرء والتيمم 
عند عدم الماء. 

د قال الله تعالى: إن ْنَا لَك قَنَمَا مين 9© .. .* إلى آخر السورة. 

ال اب لواحي ا ا 7 
على ذلك الأحاديف» وأقوال المفسرين ».وقد تناولت غدداً .من القضايا'كانت 
سبباً لنزول بعض مقاطعها ومن ذلك: 

مبايعتهم لرسول الله - يك - على القتال حين أشيع أن عثمان قد قتل 
0 2 ل قول الله تعالى: #لَمَدَ رضومصس أَلَّهُ عَنِ الْمُؤْييت إِذ 
يبإيعوتكت تلك غَتَ اللَّجَرَوَ . . . * الآية. 

ومن ذلك: كف الله ايذي المتركين عن المؤضر ين ممت ا 4و 
0 الله: ##وهُو الى كف لْدِيِهُم ع وَلْدِيَك عنم َنم يبلن مَكَدَ 
من بَحَدِ أن أَظْفَرَكُ عليه وكنَ أَلَّهُ يما سَمَنْونَ بصِرا 09 *. 

إلى غير ذلك من الأسباب المتعددة التي تناولتها السورة بالحديث عنها 
والله أعلم . 


وهكذا نجد أنه بالإمكان أن تتعدد الأسباب وينزل في ذلك آية واحدة أو 
آيات متعددة في موضع واحد وليمس تيد نا يمنع من ذلك . 


.)١99 198 انظر الأسباب رقم (/ا18ء‎ )١( 


المبحث الخامس: عموم الافظ وخصوص السبب »© قواعدفي أسباب النزول 
جسس ح----- __ لللللللسللللللل ج21 


اك لم11 ]ا 1]0)0]1] ]ا [] لا 


الميحث الخامس 
عموم اللفظ وخصوص السبب 


هذا المبحث أساسه ومصدره من المباحث الأصولية الهامة والمؤثرة فى 
التطبيقات العملية للأحكام الشرعية» ونظراً لصلته الوثيقة بالنصوص الشرعية 
بوجه عام» فسيكون لزاماً أن يرتبط بأسباب النزول على نحو خاصء ويكون 
من المباحث الرئيسة في هذا الموضوع. 

وقبل الشروع في المقصود أود التعريف باللفظ العام والسبب الخاص 
فأقول: 

اللفظ العام: هو لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق 
جميع ما يصلح له. 

مثال ذلك: لفظ المحسنين في قوله تعالى: #9إإنَّ أله يب الْمُحسِنِنَ # 
[البقرة: .]١96‏ ْ 

وقد احتّرز بقوله: (وضع وضعاً واحداً) عن المشتركء كالعين مثلاً تطلق 
على العين المعهودة: والجاسوس» والماء. 

وبقوله: (لكثير) عما لم يوضع للكثير كزيد وعمرو. 

وبقوله: (غير محصور): عن أسماء العدد فإن المائة مثلاً وضعت وضعاً 
ولخدا للكثير» لكن الكثير' محضور: 

وبقوله: : (مستغرق جميع ما يصلح له) عن الجمع المنكر الذي تدل القرينة 
على أنه غير عام. فإن هذا يكون انظ بين العام والخاص» نحو رأيت 
رجالاًء فإن من المعلوم أن جميع الرجال غير مرئي07" . 


(1) انظر السبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة (9”:6, 44). 


قواعد في أسياب النزول المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السيب 
سمب يي ب _ ب 7972 777 7؟ب سك 


أما السبب الخاص: فالمراد به السبب الداعي إلى الخطاب أي سبب 
اويا 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن القسمة العقلية لأحوال اللفظ مع السبب في 
العموم والخصوص لا تجاوز أربعة أحوال وهي : 
-١‏ أن يكون السبب عاماء واللفظ النازل عليه خاصا. 
اتن ١‏ أذايكوت كل الميت واللفظ التاؤل عليه عاما . 
- أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاصاً. 
2 أن يكو السين خاضاً واللفظ الناؤل عليه :عام]0, 

وسأنظر فيما يمكن قبوله أو رده من هذه الأحوال وفقاً لما بين يدي من 
الأسباب وأقوال العلماء. 

فأما الحال الأولى: وهى أن يكون السبب عاماً واللفظ النازل عليه خاصاً 
فهذا لا وجود له في أسباب النزول» وقد قال أبو شهبة: 

(وهذا القسم وإن صح عقلاً لكنه لا يجوز بلاغةً لعدم وجود التطابق بين 
السبب الذي هو بمنزلة السؤال» واللفظ النازل عليه الذي هو بمنزلة الجواب له 
فيكو بدرلة :من يفوك هل للمسئدين أن يقعلا كذا؟ قيجات 'يآن لفلان أن 
يفعل كذاء ويترك حال الباقين» ومن ثم لم يقع هذا في الكلام البليغ كالقران 
والنكة)"” له 

قلت: هذا يأتي في الكلام المعتاد وقد قال الطوفي: 

(ولو سأله جميع نسائه الطلاق» فقال فلانة طالق» اختص الطلاق بها 
قاعم البي)" باع ا 

لكن العموم في السبب هنا ليس مطلقاء بل هو نسبي لاختصاصه بنسائه 
فقط. 

وأما الحال الثانية: وهي أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه 


.)1١١:7( السبب عند الأصوليين‎ )١( 
.)١57 .2١155؟( (؟)(") المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة‎ 
.)0017:7( شرح مختصر الروضة لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي‎ )54( 


المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب رك قواعد في أسباب النزول 
امب اي 1 الك 
عاماًء فقد ذكر هذا بعض المؤلفين في علوم القرآن واستدلوا له بأدلة منها : 

١‏ الآيات النازلة ففى غزوة بدرء والآيات النازلة ففى غزوة أحد من سورة آل 


هه 


عن المحيض 11 هر وى ََعَْرْلوأ ألِنْسَآهَ فى 2 


5 وح عي ل لس ار 2 


“- قوله تعالى: #مََلُوتَكَ عَنٍ الْأَتمَالِ قل الْأَنمَالُ ينه وَأليَسُولُ . . » [الأنفال: ]١‏ 
: - قوله تعالى: ©#وَسْتَفْتُونَكَ فى أ سر . .© [النساء: /1717]. 

ففي آية المحيض سأل المسلمون رسول الله يَكلِ - عن معاملة الحائض. 

وفي الثانية سألوه عن كيفية توزيع الأنفال» وفي الثالثة سألوه عن معاملة 
يتامى النساء المسلمات في النكاح”” . 

فالسائلون جماعة من المسلمين وليس واحداًء فمن ثم كان السؤال عاماً. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن هذا ليس دقيقاًء وفي نفسي منه شيء» ويعكر 
عليه أمران: 

الأول: أن الأصرلية وهم أصحاب الشأن لم يذكروا أن السبب يكون 
عا - حسب اطلاعي - وهذا يوجب الشك فيما ذكره غيرهم. 

الثاني: ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله ويا - قال: مرضت 
فجاءني رسول الله وك - يعودني» وأبو بكر وهما ماشيانء فأتاني وقد أغمي 
علي فتوضأ رسول الله يكل - ثم صب وضوءه عليّ؛ فأفقت. فقلت: يا 
رسول الله حب انق فى مالي كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابَنِي 
بشيء حتى نزلت آية الميراك7) 

وآية الميراث هي قوله تعالى: «#سَتَفْبُوئَكَ هل أَنَّهُ يتيك فى الككاة . . . » 
[لنساء: 5/ا١].‏ 

وجه الدلالة من الحديث على المقصود أن يقال: 


.)١55:1( مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ )١( 
.)54 .847( أسباب النزول القرآني للدكتور غازي عناية‎ )0( 
.)58( انظر السبب رقم‎ )*( 


قواعد في أسباب النزول رمعه»© المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب 
اا مه > + لل 7س __ 2727_7777 تت 


إن المستفتي عن ذلك واحد وهو جابر بن عبد الله - وه - وحينئدٍ فالأمر 
لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن تقولوا إن السبب خاص وليس عاماً لأن السائل واحد وهو 
جابر فيقال لكم: ما الفرق إذن بين قوله: يسألونك» وقوله: يستفتونك» لأن 
طريقتكم تقتضي أن الأول سبب عامء والثاني سبب خاص؟ 

الثانية: أن تقولوا إن السبب عام إذ لا فرق بين يسألونك ويستفتونك» 
وحينئذٍ يقال لكم كيف جعلتم هذا سبباً عاماً مع أن السائل واحد وهو 


جابر - ذه -؟ 
وهذا المثال بِيّن في التعكير على ما ذكروه من خصوص السبب وعمومه 
والله أعلم. 


أما الحال الثالثة: وهي أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه 
خاصاً فهذا واقع» والأمثلة عليه من أسباب النزول كثيرة ومنها : 

١‏ أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بن 
مالك ضيه - قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله ولِْهِ - وشج في 
وجههء قال: فجعل الدم يسيل على وجههء فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: 
(كيف م خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟ قال: فأنزل الله : 
ملس أله من لْأمْر أو يوب علوم أو حَذِْبَهُمْ دإ يه تَهُمّ يموت ©2246 . 

فالسبب واللفظ كلاهما خاص هنا. 

ا ا م ا 1 
مالك قال: ع سردات عبد عن أصحابه شيء فخطب فقال: 
(عرضت 0 الجنة والنارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً؛ قال: فما أتى على أصحاب رسول الله يله - يوم 
أُشدٌ من قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين» قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله 
5 وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياً» قال: ام دقار عل يقال من أبي؟ قال: 
أبوك فلان فنزلت: #يكايًا اديت حَامنُأ لا سَمَنُوا عَنْ أشَيَآة إن بُبْدَ لكم 04 , 


.1/4( انظر السبب رقم (5"). 08 انظ التسبمين رفي‎ )١( 


المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب همه قواعد في أسباب النزول 
شتت ا اا ل اللا 


فالسبب خاص فيمن سأل. واللفظ خاص بعهد النبوة لأنه زمن نزول 
القرآن. 

0 البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب 

قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلولء دُعي له رسول الله َيه - 
0" عَكلِيد - وثبثُ إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي 
على ابن أبي وقد قال يوم كذكركة كذاوكنة اعدوصليه تله 50 
رسول الله يَكِ - وقال: (أخُر عني يا عمر) فلما أكثرت عليه قال: (إني خيرت 
فاخترتء لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها) قال: فصلى 
عليه رسول الله كيكلل - * م الصرت يكت إلا يغيرا ع لزنت ااام 
براءة: لا نَل عل أحلو مَنهُم مَاتَ أبدا4 - إلى قوله -: لوهم مسِتُوت204 . 

ا 00 واللفظ خاص به 
أيضاء لأن النفاق المانع من الصلاة على صاحبه لا يُعلم إلا من قِبَل الله ولك -. 

د البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن 
مالك ونه - قال: لما تزوج رسول الله - َل - زينب بنت جحشء دعا 
0 يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما 
رأى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة» وإن النبي كلخ - 
جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقواء قال: فجئت فأخبرت 
النبي - كَل - أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فأرخى الحجاب 
بيني وبينه وأنزل الله تعالى : يم ليت اموأ لا لاخلا يوت الي إآَ 5 
يقتت لم4 - إلى قوله -: إن طلم كان عَندَ أَلَِّ عَظِيمًا74 . 

فالسبب خاص بالصحابة المتحدثين واللفظ خاص بالصحابة - وق -. 

6 أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس 
- ويا - في قوله: لا غَرْكُ به لسنَكَ لَِتَجَلَ بد © * قال: كان رسول الله كله - 
إذا نزل جبريل بالوحيء وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه» فيشتد عليه» وكان 
يعرف منه فأنزل الله الآبة التي في: «لآ أقيِمْ ير الْتِبَمَدَ © » «ل غك بر 


.)١45( انظر السبب رقم (48). (؟) انظر السبب رقم‎ )١( 


قواعد في أسباب النزول همه المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب 


ِسَنَكَ لتَعَجَلَ بد © إِنَّ عَلَنَا بمْحَمٌ* فإن علينا أن نجمعه في صدرك... فذكر 
56 وفيه: وكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده 1 2 

فالسبب واللفظ كلاهما خاص برسول الله كله -. 

وأما الحال الرابعة: وهي أن يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاً فهذه 
اللحال الث الفهة وخلاصته» والغاية منه» ونظراً لهذا فسوف أتوسع قليلاً في 
ذكر أقوال العلماء وحججهم في هذه المسألة سواءً أكانوا نامريه أم 
غيرهم فأقول: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فلا يَسقط عموم 
اللفظ بالسبب الذي ورد عليه وإلى هذا ذهب أكثر العلماء ء منهم أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وهو المذهب المعتبر عند المحققين من الفقهاء الا لبي 
وعزاه ابن الحاجب إلى الجمهور واستدلوا بما يلي: 

آولاً: أن هذا اللفظ الواره على نيت خاصن: لو عرزي عن السبينا كا 
عاماً؛ لأن دلالة العموم لفظية لا لعدم السببء وإذا كانت دلالة العموم 
مستفادة من لفظهء فإن ورود اللفظ مع وجود السبب كوروده مع عدم السبب» 
فيكون مقتضيا للعموم مع وجود السبب كما كان مقتضيا له مع عدمه. 

انياً أن الحجة في لفظ الشارع لا في السببء وإذا كان الأمر كذلك 
وجب مراعاة اللفظ عموما وخصوصا كما لو ورد ابتداءًَ على غير سبب» فلو 
سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نسائي طوالق عمهن الطلاق مع خصوص 
السبب» ولو سأله جميعٌ نسائه الطلاق فقال: فلانة طالق اختص الطلاق بها 
وإن عم السبب. 

ثالثاً: لو كان ورود اللفظ العام على سبب خاص يسقط العموم لكان 
المانع للعموم وجودٌ السبب وهذا ممتنع لوجهين: 

الأول: أن الأصل عدم منع السبب للعموم ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. 


٠١5 ولطلب المزيد انظر الأسباب رقم (#, 288 97؛‎ .)١40( انظر السبب رقم‎ )١( 
.)1959 معلل "دك اكل ككل لاقل مقكف‎ 
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الثاني: أن أكثر العمومات وردت بناءً على أسباب خاصة» وقد عمم 
الصحابة أحكامها ولم يقصروها على أسباب ورودهاء ولم ينكر ذلك عليهم 
فكان إجماعا على التعميم ولو كان السبب مانعاً من اقتضاء اللفظ للعموم» 
لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل. 

رابعاً: اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يقصر على سببه كالخطاب 
الوارد في مكان وزمان فإنه لا يقصر عليهما. 

خامساً: أن تخصيص اللفظ العام الوارد على سبب خاص بسببه الخاص 
يعني إلغاء الزيادة التي تكلم بهاء وإذا قيل بعمومه كان ذلك اعتباراً لها 
واعتبار الزيادة أولى من إلغائها . 

القول الثاني: أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء فيسقط عموم 
اللفظ بالسبب الذي ورد عليه» وقد نقل هذا المذهب عن مالك والشافعي 
وأحمدء وأبي ثورء والمزني وغيرهم وقال به جمع كثير من أهل العلم 
واستدلوا بما يلي: 

أولاً: أن المراد بهذا اللفظ بيان حكم السبب فقطء ولولا ذلك لما أخَر 
بيان الحكم إلى زمن وقوع الواقعة لأنه ممتنع» وإذا كان المقصود بيان حكم 
السبب فقط وجب قصر اللفظ عليه. 

واحسيا ع علد ات 

أحدهما: أن وقوع الواقعة في هذا الوقت أمر تقتضيه حكمة الله التي 
استأئر بعلمها دون غيره» فربما تفوت المصلحة.ء ولا يتأتى انقياد العباد لو تقدم 
الوقوع أو تأخر. 

الثاني: أنه يلزم منه أن تكون العمومات الواردة على أسباب خاصة كآية 
الظهار واللعان مختصة بأسبابها لأنه أخر البيان إلى وقوع الواقعة وذلك خلاف 
الإجماع. 

ثانياً: لو كان اللفظ العام الوارد على سبب خاص مقصوداً به العموم 
لجاز تخصيص السبب وإخراجه عن العموم بالاجتهاد كما يجوز تخصيص غيره 
من الصور الداخلة تحت العموم بالاجتهاد ضرورة تساوي نسبة العموم إلئن 
جميع الصور الداخلة تحته. 
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وأجيب بمنع الملازمة بين قصد العموم باللفظ وجواز تخصيص السبب 
بالاجتهاد؛ لأن اللفظ ورد بياناً لحكم السبب فكان مقطوعا به فيه فلذلك امتنع 
تخصيصه بالاجتهاد بخلاف غيره من الصورء فإن الخلاف جار في كونه بياناً 
نيا آو.لا» نعان تناوله الها طون فلذلك يجان إخراجها عن عمو اللفظ 
بالتخصيص بالاجتهاد. 

الثاً: لولا اختصاص الحكم بسببه لما نقل الراوي السبب؛ لأن نقله على 
هذا التقدير يكون عديم الفائدة» لكن لما نقل الرواة أسباب الأحكام» وحافظوا 
على نقلها دل ذلك على اختصاص الحكم بالسبب. 

وأجيب بأنا لا نسلم أن نقل السبب لا فائدة له بل له فوائد: 

منها: بيان أخصية السبب بالحكمء أي أن السبب أخص بالحكم من 
غيره من صوره فيمتنع تخصيصه على ما سبق فيه. 

ومنها: معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه» وفي معرفة التاريخ فائدة معرفة 
الناسخ من المنسوخ . 

ومتهاه توبدعة عل القبريغة 'بمعرقة الأحكام باسبابها: 

ومنها: التأسي بوقائع السلف» وما جرى لهم» فيخف حكم المكاره على 
اناس 

رابعاً: أن العام الوارد على سبب خاصء جواب له» والأصل في جواب ٠‏ 
السؤال أن يكون مطابقاً لهء فلو كان هذا العام مراداً به العموم لم يكن مطابقاً » 
بل يصير ابتداء كلام فدل ذلك على أنه مراد به الاختصاص بسببه. 

وأجيب: بأنه إن أريد بمطابقة الجواب للسؤال الكشف عنه وبيان حكمه 
قن وه , ازا أرونسيياة ا يكزن العوات متناو للدوال لا يكوه انا لخي 
ما سُّئل عنه فلا نسلم أنها الأصل. ولهذا لما سأل الله موسى بقوله: #وَمَا 
تلك بِيَمِِيِْكَ يَمُوسَى 469 قال: لان عَصَانَ أَتَوَكًَا عليهَا وَأَهْشُ يبا عَلكَ عَنَهِى 
وَل فا مَتَاربُ ر 4# [طه: 30 18] فقد كان يكفي في الإجابة قوله: فى 
عَصَاىَ» ولو كان الاقتصار على نفس المسؤول عنه هو الأصل لكان بيان 
موسى - فَظ - لذلك على خلاف الأصل. 
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ومثل ذلك سؤاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الوضوء بماء البحر 
فأجابهم وزادهم بحل ميتته”3" . 

وبما تقدم من أدلة القولين فقد تبين أن أسعد القولين بالصواب قول من 
قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء. لسلامة الأدلة وخلوها من 
معارض صحيح . 

ولا يعني الخلاف في المسألة أن الأحكام النازلة بسبب حوادث خاصة 
أنها تختص بمن نزلت بسببهم» بل هي عامة لهم ولغيرهم حتى على قول من 
يرى أن العبرة بخصوص السبب لكن الفرق بين القولين أن من يرى أن العبرة 
بعموم اللفظ يقول أخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ العام. 

أما من يرى أن العبرة بخصوص السبب فيقولون لم نأخذ العموم في هذه 
الأحكام من طريق اللفظ العام؛ لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه». ولكن 
أخذنا ذلك العموم من القياسء» أي قياس الحوادث المشابهة لما حدث 
لعويم» :وهاذل »اوسن على ما حدث لهؤلاء”" والله أعلم. 

وبعد فقن اقول الأصولتية فى اللمدالة نادف ما وس هاه و اتوال 
العلماء في اعتبارهم لعموم للق رون خصوص السبب . فأقول: 

قال الطبري مقرراً هذه القاعدة: (وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من 
الأسباب ويكون الحكم بها عاماً في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت 
ويه اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم هذه 
الآيةانزلت: في كذ لا سيما إن كان المذكور شحضا كاسيات"الندول المذكورة 
في التفسير كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت) فذكر 
كلاماً... حتى قال: (فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص 


(1) انظر السبب عند الأصوليين (*:7720-.515)+ وكذا شرح مختصر الروضة (507:7: 
04 ). 

إفة إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم بن علي 
النملة .)١51١:5(‏ 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)1586:١5(‏ 
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بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم» ولا عاقل على الإطلاق. 

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم 
لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه » ولا يكون العموم فيها بحسب اذاه 

وقال أيضاً في قوله تعالى: (#إنَّ ان يبوت الْسْمْسَئّتِ» ووجهه ظاهر 
الخطاب» فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه»؛ إذ لا موجب لخصوصه» وليس 
هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من أزواج البي - يك - 
داخل في العموم» وليس هو من السبب» ولأن قصر عمومات القرآن على 
أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم 
أن شيئاً منها لم يقصر على سببه)”" . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: بايا الِب امنا لا ونوا لَه وَالرَسُولَ 
وَعنُووَا أَمَتنيِكْمَ .. .» [الأنفال: 17] الآية: (قلت: والصحيح أن الآية عامة 
وإن صح أنها وردت على سببف خاص» والأخذ بعموم اللفظ للا بيخصوص 
البيي عند "الجما سير .ف العلماء)”"" . انع: 

وقال السيوطي: (اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟ والأصح عندنا الأول» وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا 
على تعننها: إلى عزو لابه «اه: 

وقال السعدي: (العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأستنات: وهذه 
قاعدة نافعة جداً بمراعاتها يحصل للعبد خير كثيرء وعلم غزير» وبإهمالها 
وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك» وهذا الأصل اتفق عليه 
المحققون من أهل الأصول وغيرهو)””.اه. 


.07504 239198:31( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (714:18). 

(*) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (0001:1. 

(5) الإتقان في علوم القرآن (85:1). 

(5) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي .)١8(‏ 
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وقال الشنقيطي: (فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؟ 

فالجواب: أن النبي - وَل - سُئل بما معناه هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
التميية: 

ثم ساق حديث ابن مسعود ‏ ذه - أن رجلاً أصاب من امرأة قبلةٌ فأتى 
رسول الله كَل - فذكر لك عليه: «وَأْتِ الصَّلَره طرق الَارٍ وَرُلَمًا 
ين أل إِنّ للستت يدْجِْنَ الَيكَاتٍ دَلِكَ رذن الكت 40 [هود: 114] قال 
الرجل: ألي هذه؟ قال: (لمن عمل بها من أمتي)» وفي رواية في الصحيح 
قال: (لجميع أمتي كلهم)"' . 

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظء 
فقال للنبي ‏ يلخ -: ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب 
وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي كيلع - له: (لجميع أفتى ) معناء 
أن العبرة بعموم لفظ: #إنَّ أُلسَكتٍ يِدْسِبنَ ألتَيكَاتِ» لا بخصوص السبب 
والعلم عند الله تعالى)” .اه 

وبعد هذا التقرير من اعتبار عموم الألفاظ دون خصوص الأسباب سأذكر 
عدداً من الأمثلة تناولتها بالدراسة تدل على ذلك. ومنها: 

- أخرج البخاري وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي عن أنس - ضله‎ ١ 
قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من‎ 
64 مقام إبراهيم مصلى فنزلت: «زا فنا من تقد ل ل‎ 

١‏ - أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
البراء بن عازب ‏ ويه - قال: كان أصحاب محمد يكِ ‏ إذا كان الرجل 


.)1١5( انظر السبب رقم‎ )١( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (35900:7)» وقد استقيت بعض هذه المواضع 
من قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي (5:ة:5ه6, ٠١مه).‏ 

() انظر السبب رقم (09. 
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صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ويومه حتى يمسيء» وإن 
قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً (فلما) حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: 
أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لكء وكان يومه يعمل» فغلبته 
عيناهء فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار غشي 
علي كدكر لق حوبي يكل - فنزلت هذه الآية: ويل لَكْمْ للد الصِيَاءِ 
ألرَّمَكُ إِلَ ضَآيك4 ففرحوا بها فرحاً شديداًء ونزلت: 9وَطُوأ وَأسْرَبُوأ حقَّ يتين 
كو الكط الْأَنِسُ من ليل الأسسوي 74" . 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن كعب بن عجرة - #5 قال: وقف عليّ رسول الله كَكئِةٍ ‏ بالحديبية 
ورأسي يتهافت قملاً» فقال: (يؤذيك هوامك) قلت: نعم قال: (فاحلق رأسك) 
قال: 0 «مّن كن مِدمٌّ نَرِيضًا أو يوه لَك ين روه . ..* إلى 
آخرها فقال النبي - -: (صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفَرّق بين ستة أو انسك 
00 تيسر)20© , 

مه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن معقل بن يسار 

أنها نزلت فيه: #وَإًا طلقم لَه قْلنْنَ أَجَلَهنَ قلا صَصلْوْهُنَ أن يَكِحْنَّ 
00 قال زتخك اهنا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء 
يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك» فطلقتها ثم جئت تخطبها لا 
والله لا تعود إليك أبداًء وكان رجلاً لا بأس» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه 
فأنزل الله هذه الآية: #قلا سَصنُوْهْنَ4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: 
(فزوجها إياه)”" . 
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر ‏ ذَبْه - قال: جاءت 

امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - كه بابنتيها من سعدء فقالت: 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع » تل أبوهما معك في أحد شهيداً» وإن 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآء ولا ينتكحان إلا ولهما مال قال: فقال: 


(*) انظر السبب رقم (77). 


المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب 40> قواعدفي أسباب النزول 
لبلبلبلبلبلتت وه22/ 0 2200 


(يقضي الله في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله يله - إلى 
عوهما : فتال: (أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك)0©. 

وآية الميراث هي قوله تعالى: #يْوْصِيكد أَمَّهُ ف لض .. .» الآية. 

بقي أن يُقال جاء عن أبي أيوب الأنصاري» وابن عباس - ون - ما يدل 
على أنهما يريان أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

فأما أبو أيوب فقد أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أسلم أبي 
عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفأ عظيماً من الروم» 
فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء 
وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا سبحان الله» يلقي بيديه إلى التهلكة. ٠‏ فقام أ 
أيوب الأنصاريء فقال: يا أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل» 
وإتعا انزلتت هذى ]لا ب فنا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه 
فقال بعضنا لبعض فر دون رسول الله يَكةٍ -: إن أموالنا قد ضاعتء. وإن الله 
فل آعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزل الله على نبيه - ككِهِ - يرد علينا ما قلنا:. ##وَآنْفِقُوأ فى سيل أله ولا تُلْقوأ باْريمٌ 
ِل لكر 4<" . 

والجواب أن يقال: لا دلالة في الحديث على اعتبار خصوص السبب 
دون عَموم اللفظ لأن أبا أيوب - ويه - كان يرى الاقتحام في صفوف الأعداء 
مأذوناً به شرعاً أن كان يداهل فلك من اصحاب ررق ال كله - ولا ينكر 
عليهم وإذا أذن فيه شرعاً فلن تنهى الآية عنه» وأما ما عدا ذلك من صور إلقاء 
النفس إلى التهلكة فإن الآية تتناولهاء ولا تختص بمن نزلت فيه وهم الأنصار 
والله أعلم . 

وأما ابن عباس فقد أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي أن 
مروان قال: اذهب يا رافع (لبوّابه) إلى ابن عباس فقل: لثن كان كل امرئ منا 
فرح بما أتى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذين أجمعون. فقال ابن 


.)١١( انظر السبب رقم (45). (؟) انظر السبب رقم‎ )١( 
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عباس هالكم,ولهذه الآية؟ إنما أنرلت هذه الآية في أهل الكتاب: الهم 
النبي - يلِ - عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد 
أخبروة يتما سالهم عنه.: واستحمدوا بذلك إلبهبوقرخوا' يما أثوا من كتماتهم إناة 
ما سألهم عنه 0 

والجواب عن هذا أن يقال: لا دلالة في الحديث على اعتبار خصوص 
السبب دون عموم اللفظ ولعل هذا يتبين بتقسيم القضية إلى صورتين: 

الأولى: أن يفرح المرء بما أتى من فعل لا معصية فيه» وأحب أن يحمد 
بما لم يفعل» من غير أن يقع منه كتمان شيء أو كذب على أحد فهذا لا 
تتناوله الآية كما قاله ابن عباس لأن صاحبه لم يقع منه عمل. 

غاية الأمر: أنه أحب أن يحمد بما لم يفعلء. وهذه طبيعة النفس 
البشرية» وهذا هو الذي قصده مروانء. ويدل على ذلك قوله: (لنعذبن 
أجمعون)» ولا يخفى أنه ليس كل الناس يكتمون ويكذبون» فتبين أن مراده ما 
تقدم . 

الثانية: أن يفعل المرء عين ما فعل اليهود من الكذب والكتمان فهذا ما 
يتناوله نص الآيةء ولا فرق بين أن فالغل من السهود أو من غيرهم» وهذه 
الصورة لم يسأل عنها مروان لأنه لا يموت أن يعدت مر هذا خالة ).اننا 
كان استغرابه أن يُعَذْب على فعل يقع من الجميع» ولا ذنب فيه. 


02 02 02 0 


(0 نظن المي رف 410 
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[ ا ل)1 لا 0 ]0 ]الا |[ 


المبحث السادس 


تكرر النزول 


القول بتكرر نزول بعض آيات القرآن من المباحث القديمة المتجددة» يبعثه 
ويغذيه بعض الروايات المتعارضة في الظاهرء حيث ألجأت بعض العلماء إلى 
القول بهذا لما أشكل عليهم الجمع بينها أو ترجبح بعضها؛ وسأذكر ما وقفت عليه 
من قولي العلماء» وما احتجوا به على هذه المسألة» ثم أتبع هذا بدراسة الأمثلة 
التي احتجوا بها على التكرر دراسة مختصرة ؛ ثم أبين الراجح في المسألة فأقول: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: قول من يرى أن من القرآن ما تكرر نزوله واختار هذا ابن 
الحصار”© والسخاوي والزركشي والسيوطي. 

قال ابن الحصار: (قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة)”"2.اه. 

وقال السخاوي: (فإن قيل: فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن 
تكون نزلت أول مرة على حرف واحدء ونزلت في الثانية ببقية وجوهها نحو: 
ملك. ومالكء والسّراط» والصراط ونحو ذلك)0” .اه 

وقال الزركشي: (وقد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه» وتذكيراً به عند 
حدوث سيبه خوف لسيانه. 


)١(‏ هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن عَرسِيّة القرطبي المالكي ابن 
الحصّار» كان عالماء با بارعا ذكياً» فقيه النفس. حاضر الحجة مات سنة ؟577ه وله 
ثمان وخمسون سنئة كله -. 
ينظر سير أعلام النبلاء :41/7 51/0)» شذرات الذهب (777":7). 

(؟) نقل قوله السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن .)1١7:١(‏ 

(*) جمال القراء وكمال الإقراء لعلي بن محمد السخاوي .)"4:١1(‏ 
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والحكمة في هذا كله: أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتنضي 
نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنهاء فتؤدّى تلك الآية بعينها إلى النبي للخ - 
تذكيراً لهم بهاء وبأنها تتضمن هذه. 

والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في 
تلك الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل» مع حفظه لذلك 
النص)27.اه 

وقال السيوطي: (تنبيه: قد يجعل من ذلك الأحرف التي تقر علن 
وجهين نأكثر ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث أبي : (إن ربي أرسل إلىّ أن 
اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي؛ فأرسل إليّ أن اقرأه 
على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلىّ أن اقرأه على سبعة 
أحرف”” فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة بل مرةٌ بعد 
أخرى)”" .اه. 

وخلاصة حجتهم ما يلي: 
-١‏ أن النزول يتكرر لغرض إنزال بقية الأحرف السبعة التي نزل القرآن 

عليها . 
"١‏ - تذكير المخاطبين وموعظتهم بها. 
*' - تعظيم شأن المنزل. 
: - تذكير رسول الله يَكهِ - بها خوف النسيان. 
ه د وجود أمثلة من القرآن تدل على هذا. 

القول الثاني: أنه ليس في القرآن شيء تكرر نزوله واحتجوا بما يلي: 

١‏ أن هذا خلاف الأصلء قال ابن حجر : (والأصل عدم تكرر النزول)”*'. 


.)05- 54:١1( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
(١0:1٠وه)‏ رقم .)85١(‏ 

(*) الإتقان في علوم القرآن .)1٠١7 231١7:١(‏ 

(4) فتح الباري لاض 


المبحث السادس: تكرر النزول »© قواعد في أسباب النزول 


. عدم الفائدة في تكرر النزول لأنه تحصيل حاصل”"'‎ - ١ 
والبداية بالجواب عما ذكره القائلون بتكرر النزول.‎ 
فقولهم: إن النزول يتكرر لغرض إنزال بقية الأحرف السبعة التي نزل‎ 


القرآن عليها . فالجواب عله من وجوه: 


-ُ 


أن من لازم القول بهذا ارتباط الأحرف السبعة بأسباب النزول؛ لأن 
النزول لن يتكرر إلا بوجود أسبابه. 

والواقع أن.الأحرف السبعة تخالف أسباب النزول في الموضوع والغاية» 
فالغرض من تكرر النزول على فرض وقوعه معالجة ما يستدعي ذلك من 
القضايا الخاصة» بينما الغرض من إنزال القرآن على سبعة أحرف التيسير 
والتسهيل على الأمة عامة في قراءة القرآن وفرق بيّن بين الأمرين. 

أن مقتضى استدلالكم بنزول الأحرف السبعة على تكرر النزول أن يكون 
ل ا ل حتى أنتم لما 
ذكرتم التكرار لم تقولوا إنها في النزول الأول كانت بحرف كذاء 
وبالنزول الثاني كانت بحرف كذاء بل غاية الأمر عندكم أنكم لجأتم 
للقول بتكرر النزول لما اشتبه عليكم المكي بالمدني. 

أن الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها لو كان لها صلة بتكرر النزول 
لكانت الأدلة على تكرر النزول تربو عن المذكور بكثيره وهذا ليس 
بغريب» إذا علمنا أن الأحرف سبعة وأن عدد سور القرآن يبلغ مائة وأربع 
عشرة سورة» فلماذا اقتصرتم على بضعة أمثلة يرددها اللاحق عن 
السابق» وتركتم الجم الغفير منهاء ولم تصدروا بها قولكم مع أن الأدلة 
والأمثلة هي مادة حياة القول وسبب بقائه. 

وأما قولهم: إن في تكرر النزول لبعض الآيات تذكيراً .ووموعظة بها. 
فالجواب أن يقال: إن التذكير والموعظة يحصل بالتفكر والتدبر في 


آيات الله الشرعية والكونية. 


.)1١*:1( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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وعد ف اللا ا اا يت 


قال الله تعالى: طككبٌ أَرَلَهُ إِيَكَ فبك ينوا #لكيه. ركد ولوأ الأب » 
لص: .]5١9‏ 

وقال تعالى : مد بِالْفَرََانِ مَن يَحَافُ وَعِيدٍِ» [ق: 45]. 

وقال تعالى: ولد روأ فى مَلَكْوْتِ السَمْوْتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ ألّهُ من شَوْءِ 
ون عَم أن مَكوْنَ كر مرب بل يَأَيَ حَدِثِ بَنَدَوٌ يمون 409 [الأعراف: .]1١85‏ 

فالذكرف قثال بالعدين والعفكر لابشكرار المزول: ولو كان التذكبو 
والموعظة يستلزم التكرار لترتب على هذا أمران: 

الأول: تعطيل التفكر والتدبر في كتاب الله مع أنه الغاية من الإنزال كما 
دلت على هذا الآية السابقة. 

الثاني : استمرار النزول ودوامه إلى قيام الساعة لأن حاجة الناس للتذكير 
والموعظة لا تنقطع. فهل كلما دعت حاجة إلى التذكير اقتضى الأمر النزول؟ 
هذا لا يقوله أحدء حتى وإن قال بتكرر النزول» ولعل المرء يقول القول لكن 
يغيب عن ذهنه لازمّه وما يترتب عليه والله أعلم. 

وأما قولهم: إن في تكرر النزول تعظيماً لشأن المنزّل. 

فالجواب أن يقال: المنرّل لا يفتقر للتكرار حتى يكون عظيماً بل يكفيه 
تعظيماً وتشريفاً أنه كلام الله ونْنَ - فهذا أعظم شرف للقرآن. 

ولو أننا ضربنا مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بملكين من ملوك الدنياء 
أحدهما يُصدر الأمر بالشيء فتتم الاستجابة لأمره بشكل كامل» ومن غير 
إيطاء . 

والآخر يفعل الشيء نعي لك اندي اجنانا تو اهديا در فقن )فيان 
بالتنفيذ الجزئي» وأحياناً بالإبطاء» فهو يضطر لفعل الشيء الواحد أن يصدر 
عند قو الأرادن 

فأيُ المَلكين أعظم شأناً في أمره وسلطانه؟ 

فالجواب: بلا ريب أن الأول أعظم شأناً في نفسه وأمره مع أنه لم يكرر 
أمرهء بخلاف الثاني فالضعف يلتف حوله ويحيط بأمره مع كونه يكرر الأوامر 


المبحث السادس: تكرر النزول > قواعد في أسباب النزول 

فإذا كان هذا شأن المخلوق على ما فيه من ضعف. فكيف الشأن 
بالخالق الذي له القوة جميعاً 

وبهذا يتبين أن التكرر في النزول لا يدل على تعظيم المنرّل» بل التعظيم 
حاصل بنزوله فقط مرة واحدة. والله أعلم. 

وأما قولهم: إن في تكرر النزول تذكيراً لرسول الله يَكلهِ بها خوف نسيانه. 
الجيرات معن ما أن يقال: إن الله تعالى قال: #أَنَّهُ أعلم حَيَتُ يَجِمَلُ 


000 


مالعا 0 تعالى: ##آلَهُ يَضَطفِى ين اللليِكةٍ رسلا ورت 
..* [الحج: ه ش 

م أحداً إلا إن كان مهيأ للرسالة» صالحاً لهاء مع 
إمداده» بما يكون به صلاح الدعوة» وقوة الحجة من الأسباب المادية الحسية 
والمعنوية» ولرسولنا محمد يَلِهِ - من الأسباب أسماها وأعلاهاء كيف لا 
وهو سيد ولد آدمء وخاتم النبيين» ورسالته أوعبت”2 الجنس والمكان والزمان. 

أفيمكن بعد هذا أن يقال إنه نسي الآية التي بين يديه» أو خفيت عليه 
دلالتها على تلك الحادثة حتى ينزل الوحي مرة ثانية 

إن أحداً من العلماء الراسخين لو وقع هذا منه لكان مستغرباً باعثاً على 
الشك في حسن فهمه لنصوص الوحيء فكيف يقال هذا في رسول الله - يكل -؟ 

فقول الزركشي: (قد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه وتذكيراً به عند 
حدوث سببه خوف نسيانه) لا يخلو من أمرين: 

الأول: إن أراد أن النسيان واقع من الصحابة ‏ وَقن - فرسول الله كل بين 
أظهرهم يذكرهم بكتاب الله» وحينئذٍ تنتفي الحاجة للتكرار. 

الثاني: إن أراد أن النسيان واقع من رسول الله يك - فهذا عين الخطأ 
والخطل والخطرء 0 المستعان. 

أما استدلالهم ب ببعض الروايات على تكرر النزول لتعارضها في الظاهر 
فإليك مناقشتها: ٠‏ 


)١(‏ أوعبت: الويعاب والاستيعاب الاستئصال والاستقصاء في كل شيء وفي كل أحد 
النهاية )5١6:6(‏ مادة (وعب). 
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أولاً: الفاتحة تحة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى نزولها مرتين ظناً منهم أنها 
نزلت مرة في مكة» ومرة في المدينة. 

وقد استّدل على نزولها بمكة بأن الله ذكرها في سورة الحجر بقوله: 
#ولقد َانسَكَ سبعا من المئافى وَالْفَرَات العظيم ©* [الحجر: 47] ومما يدل على 
أن المراد بالآية هنا سورة الفاتحة ما روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى 
قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله يَكلهِ فلم أجبهء فقلت: يا 
رسول الله» إن كنت أعبلن فقال: (ألم يقل الله: #اسْتَحِيبُوأ لله وَلِلرَسُولٍ إذا 
َعَم لِمَا ميم 4) ثم قال لي: (لأعلمنك سورةًٌ هي أعظم السور في القرآن 
قل أن تخرع عن االسمداء ثم اخدابيدي» فلها أراد إن يخرع: قلت له: ألم 
تقل» لأعلمتك مبورة هي أعظم سورة في القرآن: قال: (الحمد لله رب 
العالمين هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيجه)20 . 

وجه الدلالة من الحديث على أنها مكية أن الله تعالى ذكر إيتاءها 
رسوله ‏ كَكلِ - في سورة الحجرء وهذه السورة مكية كلها . 

قال ابن عاشور: (حكي الاتفاق عليه)”" . 

وإذا كان اللأمر كذلك فلا بد أن تكون الفاتحة قد نزلت قبل سورة 
الحجرء وبناءً عليه لا بد أيضاً أن يكون نزولها في مكة. 

أما من استدل على نزولها بالمدينة فاحتج بما روى مسلم عن 
ابن عباس - وها - قال: بينما جبريل قاعد عند النبي - يله - سمح نقيضاً”" من 
فوقه فرفع رأسهء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم. 
فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم فسلم 
وقال: اشن دورين انهه اله يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سؤزة البقرة ل ,تقر ل 0 


.)47١5( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب (1771:4) رقم‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير (0:15). 

(*) النقيض: الصوت . النهاية في غريب الحديث والأثر )1١1:5(‏ مادة (نقض). 

(:) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
)6065:1١(‏ رقم (05. 


المبحث السادس: تكرر النزول 22 قواعد في أسباب النزول 


وجه الدلالة من الحديث على أنها مدنية: أنها قرنت بنزول الملك بها مع 
خواتيم سورة البقرة مع أنها مدنية. 
والراجح - والله أعلم ‏ أنه لا معارضة بين الحديثين» وأن السورة إنما 
أنزلت في مكة فقطء أما حديث ابن عباس فلا يدل على أنها مدنية» بل غاية 
الأمر أن اسيك يدل على فضلها ولهذا قال القرطبي: (إن جبريل - نه - 
نزل بها في مكة» ونزل هذا الملك بفضلها وثوابها في المدينة» فجبريل هو 
أمين الوح وقد قال الله تعالى: لنَزَدَ به الوح الْدَمِينَ 4 [الشعراء: *19] 


وهذا يقتضي نزوله ب بجميع القرآن دون اسضناء)7 7 . اه. 
ثانياً: قوله 0 نا كنت يبي وَآلزيت ما 1 ن يسْتَفْفِروأ إِلْمُمْركينَ ولا 
كارا وي فيك م بَعَدٍ م ا ست َنم أ 20 طحنت اممو ©2724 . 


ع 


ُ ل 1 ضيه - قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله - كله - فوجد عنده أبا جهل 
ابن هشامء وعبد الله بن أبي اسنكاين احير قال رسول الله - يَلنهِ - 
أبن طالت: (يا عَمْ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل 
رسول الله - َْهِ - يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله 
إلا اللهء فقال رسول الله يله - : (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك) فأنزل الله فيه: ما كرت لِلتّىَ ...274 . 

ب أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن علي - ذَييْهِ - قال: سمعت رجلاً 

يستغفر لأبويه» وهما مشركان. فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما 

مشركان؟ فقال: : أوَلم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ ليم علَِهِ - 

00 «نا كت لِبي رَأيت اميا أ مَنتففروا للتشركين» - إلى قوله -: 

نا يتنه قالة للم عاك 


.)١١7:1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)1١١( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


قواعد في أسباب النزول المبحث السادس: تكرر النزول 


جد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردوية والبيهقي عن ابن مسعود 
قال: خرج رسول الله وَةِ - يوما إلى المقابر فاتبعناه حتى 

جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه» ثم قام فقام إليه 

عمر فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك. قال: إن 

القبر الذي جلست عنده قبر آمنة» وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن 

لي» وإني استأذنت ود فلم يأذن لي وأنزل عليّ : م 

كانت لِلتَّيَ أت امنا 3 يَسْئَنْنوا للتفركينَ وز كنا أذ مٌقَ» 

فأخذني ما ياخد الوك للوالدة :من الرقة:هذلك الذي كان . 

مزه دلفة اخراضف عناد فيينا نزول ف لبة ا ماني ف 
العلماء لتكرر النزول. وعندي - والله أعلم ‏ أن هذه الأحاديث لا تدل على 
ذلك» وبيان ذلك أن يقال: 

إن حديث ابن مسعود - يه - في زيارة النبي - كَلةِ - قبر أمه واستغفاره 
لها.ء ونزول الآية فيه لا يصح سببا للنزول لضعف سنده وقد قال فيه الذهبي: 
(هذا من غرائب الحديث) وقال ابن كثير: (غريب”''. 

وأما حديث علي - ونه - في سماعه رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان 
ل ل وشذوذة في متو كات انه 
على النزول. فلم يبق إلا حديث المسيب - هه - في استغفار رسول الله - 5 - 
لعمه أبي طالب لصحة إسنادهء واحتجاج جمهور العلماء به والله ا 

ثالفاً: قال الله تغالى: َآر ' الكلرة ري التاق يلكا تن الكل إن 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن 
مسعود - ولاه أن رجلاً أصاب من امرأةٍ قبل فأتى النبي عِللِِ - فأخبره فأنزل الله : 
رَأقَر الضّكرة طرق التباز وَيْلَهَا يَنَ الكل إِنَّ للستت يِدْهِْنَ أَلَيْكَاتِ دَلِكَ ورئ 
دكي 409 فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا؟ قال: (لجميع أمتي كلهم). 


فم حب و م رقم 10 007 
(6) انظن تفصيل :ذلك عتد دراسة النسبيا.رقم (155): 


المبحث السادس: تكرر النزول قواعد في أسباب النزول 
قال الزركشي: (فهذا كان في المدينة» وسورة هود مكية بالاتفاق ولهذا 
أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرنا ولا إشكال لأنها نزلت مرة بعد 
مرة)” اه 
وما ذكره الزركشي لا ريب أنه ضعيف, وقوله: إنها مكية بالاتفاق ليس 
بصحيح فقد قال ابن عباس وقتادة: إنها مدنية» وحسبكك. بهماء ولا مانع أن 
00 السورة مكية وهذه الآية منها مدنية لوجود السبب الدال على ذلك» 


: حيتي ينتفي القول بتكرر النزول. 
رابعاً: قال الله تعالى: ظرَإِنْ مَاتََبُرَ مَمَاقَوا بمِئْلٍ مَا عُوقِيُم بي وَلَين 
1 


أحد ا أزيفة وستون رجلا ومن ل 
فمثلوا بهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربينّ عليهم. 
قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: #وَإِنَ عَاصسْيْمَ فاقوا بِمِثْلٍ ما 
عوصبسُم به وَلِيِن صَرَرْمُ لَهُوَ حَْرٌ لَلصَكيِنَ 9© 4 فقال رجل: لا قريش بعد 
اليوم, فقال رسول الله عَللِِهِ -: (كفوا عن القوم إلا أو 

قال ابن الحصار: (إنها نزلت أولاً بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنها 
مكية» ثم ثانياً بأحدء ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله ا .اه. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن ما ذكره ابن الحصار في تكرر النزول ثلاث 
مرات قول ضعيف لا يستند إلى دليل . 

والعلماء ء متفقون على أن الآية نزلت لما همّ الصحابة - وين - أن 
يضاعفوا العقوبة بالمشركين حين مثَّلوا بشهدائهم يوم أحد. 
قال ابن عطية: (أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن 
التمثيل بحمزة في يوم أحد” .اه. 


.)04:1١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١1١9( انظر السبب رقم‎ )5( .)45:١( الإتقان في علوم القرآن‎ )9( 


قواعد في أسباب النزول المبحث السادس: تكرر النزول 


فأما قول ابن الحصار: إنها نزلت أولاً بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنها 
مكية» فيكفي هذا القول ضعفا عدم وجود الدليل عليه» ونزول سورة النحل 
بمكة قبل الهجرة لا يلزم منه أن تكون السورة كلها كذلك» ومن المعلوم أن من 

السور المكية آياتٍ مدنية والعكس صحيح. 
وأما قوله: إنها نزلت ثالثاً يوم الفتح فليس له دليل إلا ما جاء في حديث 

0 فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى؛ #وَإِنْ عَاقَثْمَ ...# الآية. 
فهذا وهم بلا ريب إذ كيف يتأخر النزول عن السبب خمس سنين» ومما 

يدل على تطرق الوهم للحديث أن مداره على الربيع بن أنس وهو صدوق له 

أوهام . 
رذ انتفى القول بنزولها قبل الهجرة ويوم الفتح لم يبق إلا نزولها عند 

عزو اعم ولك اع 
خامساً: قال الله تعالى: ##وَيسَلُوتَك عَنٍ الروج قل الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَفَ وَمآ 

وير ين الل إِلَّا يلا ©4""'. 

ُ أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - ويه - قال: كنت مع النبي ‏ يَكِ ‏ في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على 
عسيب» فمر بنفر من اليهود. فقال بعضهم : سلوه عن الروح» وقال بعضهم : 
لا تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهون؛ فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا 
ل ل ل 
الوحي ثم قال: ويسَْنُونكَ عن روج قل ليوح مِنْ أَصْرٍ 200 

ب - أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - ويا - قال: قالت قريش 
لليهودة ااعطونا'شيفا شال غنه هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح 
فسألوه فنزلت: لوَيسَلونكَ عن الروح . ..* قالوا: أوتينا علماً كثيراً أوتينا 
التوراة ومن أوتق التوزاة ققد أوتي خنيراً كفيراً قال: فأنزل الله ويك -: 
ثل لو 36 انمد هِدَاا إِكَمْتِ رَقٍ ليْدَ لبر قَلَ أن تَقَدَ مت رق ولو جنا 
بمثلي مَدَدا © 374 . 


.)١17( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


المبحث السادس: تكرر النزول قواعد في أسباب النزول . 


قال الزركشي عما تكرر نزوله: (ومثله ما في الصحيحين عن ابن مسعود 
في قوله تعالى : اولي المة أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو 
في المدينة ومعلوم أن هذه في سورة (سبحان) وهي مكية بالاتفاق)7 .اه 

وعندي - والله أعلم داآنما ذكزة الزركشي لسن تسود لآن القول بأن 
الإسراء مكية بالاتفاق يعارضه حديث ابن مسعود ‏ به - الدال على نزول هذه 
الآية في المدينة» ونزول السورة في مكة لا يعني أنها بكمالها مكية» بل هي 
مكية في الغالب. 

هذا من حيث المكي والمدني» أما النظر فى الإسناد فحديث ابن مسعود 
في القححين وعيرزهعاءولين الأمر كذلك بالببية لبعديت ابن عباس" فكيت إذا 
كان مختلفاً في وصله يال 

ثم ابن مسعود كان حاضراً مشاهداً لما وقع وقد روى ما شهدهء بينما ابن 
عباس كان صغيراً لا يصح تحمله أو لم يولد بعد فكيف يكون حديثه على ما 
فيه ندا لحديث ابن مسعودء ويُبنى عليه القول ا 

ماده : قال الله تعالى: #المَ 2 غلبت الوم 2 ف ادن الارض وشم ل 
بعد صَلِهِمْ سَيَطبويَ 00 َه الأمَدٌ ين مَل وين بئذ" 0 
الآنات” . . 

أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: : لما كان يوم بدن ظهرت الروم غلى 
فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت: «الْمَ © عبت روم 46 - إلى قوله -: 
06 بَفْرَحٌ الْمُؤْمِسُوق» ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس 0 

فهذا الحديث يدل على نزول الآيات يوم بدرء وهذا ب يعنى أنها مدنية» 
بينما دلت الآثار وأقوال ا ا ل الرومَ 
فاستبشر بذلك المشركون. 

ومن هنا ذهب من ذهب إلى تكرر النزول لأنها نزلت قبل الهجرة 


وبعدها . 


.)06 .54:١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١77( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )5( 


قواعد في أسباب النزول المبحث السادس: تكرر النزول 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد هذا لا يصح 
أن يكون سيا للتؤول لآن سباق الآيات: يبن ذلك ويرده. وبياق ذلك. أن يقال: 

إن الحديث يدل على أن ظهور الروم على فارس إنما وقع يوم بدرء وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يبشر الله المؤمنين بأن الروم ستنتصر على فارس في 
بضع سنين» والنصر قد تم للروم في يوم بدر ‏ حسبما يقتضيه الحديث -. 

وإذًا أضفت إلى هذه العلةَ إعراضَ المفسرين عنه واختيارهم لخلافه» 
وكون السورة مكية» وضعف إسناده واضطرابه تبين لك أنه لم يبق في الحديث 
رمق» وحينئِذٍ تبقى آثار السلف وأقوال المفسرين الدالة على نزولها فى مكة 
سالمةً من معارض صحيح.ء فينتفي القول بتكرر النزول لعدم الدليل 6 والله 


25 
سايعاً: قال اله تعالى: ذل حو آنه أحد © آنه التسمة 1 
ع لام وود و 


رن وله وله 9 © عَلَمْ يك أ كُفْرًا أحة ' © *. 

أخرج أحمد والترمذي عن أبي بن كعب - - ؤلنه - أن المشركين قالوا للنبي - َكل - 
اميه انمه لقاريك فان نالك ططثل حو أنه أذ 9 ...4 الور , 

فهذا الحديث يدل على نزولها في مكة لأن المشركين كانوا في مكة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى نزولها في المدينة لأن السائلين من اليهود. 

قال" الزر كتين (وكذلك ما ورد في #قُلٌ هُرّ أله أحدّ 406 أنها جواب 
للمشركين في مكةء وأنها جواب لأهل الكتاب بالمدينة)”".اه. 

والراجح - والله أعلم ‏ أن سورة الصمد لم تنزل إلا مرةً واحدةً في مكة» 
هذا على افتراض أن الحديث في سؤال المشركين لرسول الله يَِخَ عن نسب ربه 
يصح الاحتجاج به وإلا فالحديث مرسل ضعيف لأن مداره على أبي جعفر 
ا وهو صدوق سيئع الحفظ» وروايته عن الربيع 520 فيها اضطراب 


.)17( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)250١( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 
.)05٠١( البرهان في علوم القرآن (00:1). (5:) انظر السبب رقم‎ )*( 


0000000 522000 


فإذا كان هذا شأن النزول في مكة مع أنه قول جمهور العلماء”''» فكيف 
إذن شأن النزول في المدينة مع أن المرويات فيه ضعيفة جداً بسبب الشذوذء 

والانقطاعء وغير ذلك؟ 
وبناة على ما تقدم هل يصح القول بتكرر النزول مع عدم الدليل الصحيح 

على ذلك؟ 
الجواب: لاء فليس للقائلين بتكرر النزول مثال واحد صحيح يسلم عند 

البحث والمناظرة» مع أن الأمثلة هي أقوى ما يُحتج به لقولهم. والله أعلم. 
وأما القائلون بعدم تكرر النزول فاحتجوا بما يلي: 

أ د أن تكرر النزول خلاف الأصل. قال ابن حجر: (والأصل عدم تكرر 
النزول). وهذا حق أن الأصل عدمهء ومن خالف الأصل طولب 
بالدليل. 

ب - عدم الفائدة في تكرر النزول لأنه تحصيل حاصل» وهذا صحيح فلم أجد 
فيما ذكروا فائدة من تكرر النزول» بل هو تحصيل أمر حاصل موجود. 

ج- عدم وجود الدليل الصحيح على التكرر. وهذا حق بعدما تبين من دراسة 
الأمثلة التي ذكروهاء وإذا انتفى دليل القول انتفى القول ضرورةً. 
وبما تقدم يتبين أنه ليس لتكرر نزول بعض السور والآيات وجود أصلاً 

في كتاب الله تعالى أو سنّة رسوله - يكل 0" . 
وقد ذكر ابن القيم معنئ خاصاً لقولهم: نزلت مرتين وهو التذكير بالآ 
من النبي - ككل - وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول. 
وليذاء لها كر ووسلخضل العلكار في نزول قوله تعالى: إن نحن حَنّ ني 


- 
رح ل ره 000711 


الموتقي وتسكي مادا أ وَاترهة 4 وأنها نزلت في بني سنلحة :لها أزادوا التقلة 
إلى قرب المسجد قال: (وفي هذا القول نظرء فإن سورة يس مكية» وقصة بني 
سلمة بالمدينة إلا أن يقال هذه الآية وحدها مدنية» وأحسن من هذا أن تكون 


) نزول القرآن الكريم للأبقاد تور تع بن عبد الرجين 0 
الكريم» جزاه الله ا 


قواعد في أسباب النزول المبحث السادس: تكرر النزول 
ا 2ك 


كرت عند هذه القصة ودلت عليهاء ودُكروا بها عندهاء إما من النبي - يَك - 
وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك: 
نزلت )ا 

وفي قول ابن القيم - ككأَنْهُ - نظر من وجهين: 

الأول: أن المعنى الذي ذكره لا يسعفه اللفظ؛ لأن التذكير لا يعبر عنه 
بالنزول» ولو أرادوا بتكرر النزول التذكير بالنازل لقالوا فذكرهم بها ولم يقولوا 
نزلت مرة بعد مرة. 

الثاني : أن هذا التوجيه منه متوجه لو كان بأيدينا مثال صحيح. أما مع 
عدم الدليل فلا يصح والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


بكر ابن قيم الجوزية (07/5. 


الفحل الكائير 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف. 
المبحث الثاني : الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره. 
المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره. 
المبحث الرابع: الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه. 
المبحث الخامس: الترجيح بدلالة السياق القرآني. 
المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


كك لا لا لا لا ]ا [ا[1]0]ا111[]1اآا [ ا 


الفحل الكاخور 
ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


الضوابط الترجيحية بمنزلة النجوم التي يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر 
كما قال الله تعالى: 9وَعَلَمَتّ وَبأَلشَحْمِ هُم يَمْتَدُونَ 409 [النحل: 15]» كما أن 
أثرها عميق في تحديد الراجح من المرجوحء. وبيان الصواب من الخطأء ولهذا 
أكبّ بعض العلماء على تحديد الضوابط المؤثرة في الترجيح, وألّفوا لأجل 
ذلك المؤلفات. وصنفوا المصنفات إما استقلالاً. وإما تبعاً وإلحاقاًء إدراكا 
منهم لأهمية ذلك في تحديد المسائل وتحريرها. 

ولئن كانت الضوابط مفيدة في الترجيح بين الأقوال والأسبابء. فإن هذا 
لا يعني اطرادها في كل مسألة» فقد يتخلف هذا أحياناً إذا اقتضى الأمر ذلك 
ودلت عليه الدلائل من هنا وهناك كما هو الشأن في سائر القواعد والضوابط. 

كما أن الحديث عن الترجيح بين الأسباب لا يعني بالضرورة أن يوجد 
سببان فأكثرء فتطبيق تلك الضوابط ممكن حتى مع وجود السبب الواحد فقطء 
فقد يتبين من إعمال الضوابط أن الآية لم تنزل على سبب أصلاً وإنما نزلت 
ابتداء» وقد يتبين أيضاً أن للآية سبباً آخر غير الذي معنا. 

ومهما يكن من أمر فإن الغرض هنا هو الوصول إلى النتيجة عبر وسائل 
شرعية ومسالك علمية بعيداً عن هوى النفس وحظوظها. 

أما اختياري لهذه الضوابط دون غيرها فلاعتقادي أن لها تأثيراً فى تعيين 
الأسباب. 1 

وسأجتهد في ذكر بعض الأمثلة التي تناولتها بالدراسة» إذ لا يخفى أثر 
المثال في ترسيخ المقال. 

وسأذكر ‏ إن شاء الله - لكل ضابط خمسة أمثلة ليتبين للناظر وفرة الأمثلة 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
فى أسباب النزول» وأنها ليست نادرةً كما يفعله بعض المؤلفين في الدراسات 
وأنا عازم ‏ بإذن الله - على بذل وسعي في اجتناب تكرار الأمثلة ما 


0 0 0 0 0 


المبحث الأول :لترجيح بتقديمالصحبع على الضعيف (170 © ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


ل ل01101]ل]ل] ]الا لا ]لا [ ا 


المبحث الأول 
الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف 


عناية العلماء بأسباب نزول القرآن خاصة تبعٌ لعنايتهم بمباحث السئة 
النبوية عامة» ذلك أن أسباب النزول أحاديث وقعت في العصر النبوي فنزل 
القرآن بسببهاء وحينتذٍ يكون شأنها كشأن سائر الأحاديث سواء بسواء. 

ومن صور ذلك: العناية بدراسة أسانيدهاء وتمييز صحيحها من سقيمهاء 
وقد بذل العلماء لأجل ذلك جهوداً مضنية عظيمة» وأوقاتاً ثمينةً من أعمارهم 
وألّفوا المؤلفات المختصرة والمطولة في التاريخ» والطبقات» والجرح 
والتعديل» وارتحلوا لأجل ذلك ا وخرياء طلباً للحديث» تحمل وأداءٌ 
بسماعا وابيفاعا + :هيهو اسان وقعٌدوا القواعد التي لم يجر لها نظير في 
التاريخ كل ذلك وغيره طلباً لحفظ سنّة النبي يبد معان لها لهت 
والدخيل. 

وكانت نتيجة ذلك إعمال تلك القواعد في 0-00 الشرعية» وتطبيقها 

ولئن كان هذا هو الأصل في ا فإن 00 ةَ في 35 50 
تنبئكك بأن هذا ليس مطرداً دوداء إذ اعتمد العلماء أحاديث ضعيفة فى 
الأحكامء ورتبوا عليها القول بالحلال والحرام. 

ومثلهم المفسرون فاستدلالهم بالأحاديث والآثار الضعيفة فى إثبات 
المعانى» وأسباب النزول لا يخفى على من نظر فيه. 

ولعل سبب سلوكهم هذا المنهج مع الأحاديث والآثار الضعيفة نظراً 
منهم » ومراعاةً لما يحتف بها من قرائن الترجيح المتعددة . 

وقد شجعني هذا على الاعتقاد بأن بعض الأحاديث التي تناولتها بالبحث 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول > المبحث الأول:الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف 
والدراسة» وإن كانت ضعيفة فى أسائيدها إلا أنها صالحة لأن تكون أسباب 
نزول للقرائق الفي تؤيدها كمطابقتها للفظ الآية» وسياق القرآن وأقوال 
المفسرين» وتعدد مخارج الحديث وشواهله. 

وشأكر من أقوال العلم كما يذل عل أن ضحة الاسناة الست فرط 
ثابتاً لقبول الحديث والاحتجاج به بل إذا احتف به ما يقويه كان ذلك كافياً 
فى قبوله» والاعتماد عليه . 
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وقال الزركشي: وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية 
من كتاب الله تعالى فيحمله ذلك على قبول الحديث». والعمل بهء واعتقاد 
صحتهء وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق 
كنانت الله تحال بؤسائر أضولالشويرة'*. 

قال ابن حجر: (وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من 
أهل المغرب بأن هذا القسم ‏ يعني الضعيف والمنقطع ‏ لا يحتج به كله بل 
يعمل به في فضائل الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت 
طرقهء أو عضده اتصال عملء أو موافقة شاهد صحيحء أو ظاهر القرآن» 
وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفاً يأباه والله الموفق)”" . 

وقال بعدة بيسيرة (والقلت إلى مآ خررة ابن القطان: أميل)'' .اه بتضرف 

وقال اللكنوي: (قال أبو الحسن بن الحضار المالكي: قد يعلم الفقيه 
صحة الحديث - إذا لم يكن في سنده كذاب ‏ بموافقة آية من كتاب الله أو 
بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل.يه)7".اه. 

ونقل عن السيوطي أنه اختار ذلك فقال: (المقبول ما تلقاه العلماء 
بالقبول» أو اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم» أو وافق آية من القرآن» 


.)1١1/:1( النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي‎ )١( 

() النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 2»5٠5:١(‏ 97 5). 

(9) الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي 
الهندي (771). 1 ١‏ 


المبحثالاول:الترجيح بتقديمالصحبع علىالضعيف (1717 > ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
أو بعض أصول الشريعة» حيث لم يكن في سنده كذاب على ما ذكره ابن 
الحضار)”* .اه باختصار. 

وقد نقل اللكنوي نصوصاً كثيرة عن العلماء فى هذا الباب تدل على ما 
تقدم :ولا .ريب أن هذا يوت للقلب طماينة ورائحة فى 'سلرك هذا التسلك 
والركون إليه. 

ومع هذا فلا يعني الكلام المتقدم إهمال صحة الإسنادء وعدم اعتباره: 
بل إذا اجتمعت ضوابط الترجيح مع صحة الإسناد كان الحديث هو المقدم في 
سبب النزول. 

وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين رعايتهم لصحة الإسناد في إثبات 
الأسافت” د 


0 1 5 8 3 8 سكيتر موه ل 00 
أولاً: البغوي ففي نزول قوله تعالى: #يَأيْهًَا الَمُولُ لا يمرنكَ اليرت 
. معسسرعاج مت ا د 0 00 3 ع ا 000 
مُسَرِعُونَ في الْكْفرٍ مِنَّ لدبت كَلوَا ءامنا اسهد وَل مُوْمن قُوْيْهُمٌ وير ادن 
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عادو تكو لكي سكفوة لترق #اعرن + + .4 الآينة. ذكر حديك البراء 
عند مسلم في قضية اليهودي الذي زنى» ثم ذكر قضية القبيلتين من اليهود وحال 
الدية بينهما فقال: (والأول أصح لأن الآية في الرجم)”" . 

ثانياً: ابن العربي ففي نزول قوله تعالى: «يككما اليرت مما لا كَدخْلوا 
يوت أليِيّ إل أت يدت لك إل طْعاي عَبْرَ تَطِرِينَ إتلة . . . © الآية. 

فقد ذكر ابن العربي ستة أسباب لنزول الآية ثم قال: (هذه الروايات 
ضعيفة إلا الأولى - يعني بها قصة زينب - والسادسة ‏ يعني بها حديث أنس عن 
عمر في موافقته لله )0 .اه. 

ثالثاً: ابن كثير ففي قوله تعالى: #ولا تطَرّدِ الَدنَ يدَعْونَ ديهم بالْمَدَددَ 
لعشي برِيدُونَ وَجَهُمْ ...4 الآية. 


لما ذكر حديث خباب - ذه - قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» 


.)778( الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة‎ )١( 
.077( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 
.)١55( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


ضوابط الترجيح في اسباب النزول 2 ( 171 -) المبحثالأولالترجيح بتقديم لصحيح علىالضعيف 


وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله كَلِةِ - مع صهيب وبلال وعمار 
وخباب قاعداً فى ناس من أصحابه. . ٠.‏ الحديث. 

قال ابن كثير: (وهذا حديث غريب فإن هذه الآية مكيةء والأقرع بن 
حابس وعبيئة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر)7؟.اه 

زَانعغا: ابن خجر الفسفلاني قفي وله تعالى : و كَ عن الروح فل الروح 
مِنْ مر رق وَمآ تسر يْنَّ الل إِلَّا يلا ©4. 

لما ذكر حديث ابن مسعود - ضيه -: (قال: وهذا يدل على أن نزول 

الآية وقع بالمدينة لكن روى الترمذي ثم ساق حديث ابن عباس . 

م قال: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول يبحمل سكوته فى المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان في ذلك. وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح)”"“. 

وسأذكر أمثلة تناولتها بالدراسة يتبين فيها ترجيح الصحيح على الضعيف. 

١‏ -قال.الله تعالى : «هاما الذرت: اموا إذا سرد فى ميل لَه موا وآ 


َقُولوا لمن ألو يكم العام اليتوين تمت 2 السو اذا 
ند أ مَحَانمٌ كن 0 حكدتم ين ين نَل مر أنه عَايِكُم كبوا 


فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - وها - 
«ولا نَنولا ِمَنَ ألْهَّم إِلِحكُمْ السَلمّ لَنْتَ مُؤْمئَا4 قال: كان رجل في غنيمة 
له فلحقه المسلمونء. فقال: السلام عليكم» 0 فأخذوا غنيمتهء فأنزل الله 
في ذلك إلى قوله: اتَبْتَعُوت عَرَصَح الْحَيَؤةَ الدّنيَا» تلك الغنيمة. 

فهذا الحديث هو سبب نزول الآية لصحة إسناده وليس ما رواه أحمد من 
حديث عبد الله بن أبي حدرد - به - قال: بعثنا رسول الله - يَكِْهِ - إلى إِضَم 

فإن هذا الحديث ضعيف لا يقارب حديث ابن عباس في صحة الإسناد”؟ 


.)87( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)١1( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


المبحثالأول:الترجيح بتقديمالصحيع على الضعيف  )175(‏ ضوابط الترجيح في أسباب النزول 

١‏ قال الله تعالى: ##وَإنٍ أمرَاةٌ حَاقَتَ من سلها مور أ عَراضًا فلا جاع 
وم يدت وأحْوْرتِ لعن ال وإ ليتوا 
وتَتَّقُوأ الَّهَ كات يما تَحَمَلُو حيرا 07 4 . 

أخرج البخاري 006 1 #وَإنٍ أَمْرَاءٌ حَاهَت 
من بَملِهَا مْتُورا أو إِعرَاِضَا قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر 
منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في 
ذلك . 

فهذا الحديث هو سبب نزولها لصحة سنده وليس ما رواه الترمذي عن 
ابن عباس - وها - قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله َكل - فقالت: لا 
تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ئشة ففعل فنزلت: قلا جْنَاحَ عَلَيهِمَآ أن 
يضَلِحَا ُصَلِحَا يبا ُلك وَالصُلمُ 4 فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. فهذا 
العف لكالا يح ا والله أعلم"*"© 

*“- قال الله تغعالى: كايا اديت اموأ ا موا عن أيه إد بد كم 
تنوك تإن قشلا عن يعن خالل التون 1د 21 عا مه 0 ده عَووْوٌ عية © 
قد سَألهَا وم يّن ن َبلِكُمْ ثم أَصْبَحُوأ يا فرت © 4. 

فقد أخرج مسلم وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس بن 
مالك وه - قال: بلغ رسول الله - يِه - عن أصحابه شيء فخطب فقال: 
(عرضت علي الجنة والنارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً) قال: فما أتى على أصحاب رسول الله - كَل 
يوم عد منهء قال: غطوا رؤوسهم ولهمخنين قال فقام عمر فقال: رضينا 
بالله زا وبالإسلام ديناً» وبمحمد قا قال: : فقام ذاك الرجل فقال: : من أبي؟ 
قال: (أبوك فلان) فنزلت: #يكآيًا لدبت انوأ لا سَسَلُوا عن أَشيّآة إن يُنْدَ لثم 

فهذا الحديث هو سبب نزول ا وليس سببها ما أخرجه 
أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي - - قال: لما نزلت هذه الآية: ويم 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الأول:الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف 


ع2 00 


عَلَ ألتّاي حِح الْيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ له به ميبيلاً» قالوا : يا رسول اللهء أفي كل عام؟ 
فسكت» فقالوا : أفي كل عام؟ فسكت. قال: الو “اف كل عام 1 ققال. 
(لا» ولو قلت نعم لوجبت) فأنزل الله تعالى : 5-6 ارت َامَنُوَا لا لا مَسَلُوا عَنْ ع 
أَشَيَه إن 34 لك مَمُوة 4 . فإن هذا الحديث ضعيف لا يقارب حديث أنّن في 
العثيدة17 : 

5 - قال الله تعالى: نونك عن الْتَعَالَ قل الأَنمَال ينه وَاَليَسُول فَاتَقُا أله 
الاي اناك كك المت ار ل ل 1 

أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس - وها قال: قال 
رسول الله كَل يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: فتقدم 
الفتيان ولزم التشيدة ات ا م عرفا 0 المشيخة: 
08 جعله رسول لله كله - لنا فأنزل الله: +1 ع لقتل ف الأناذ 
لَه وَاَلرَسُول ...4 الآية. 

ل ل ا 
مسد ب ايد يقبت كما قاله البخازي: - كله" 

قال الله تعالى: ما كات لِلتََيَ انبح اموا أن نوا ِلْمْتْرِكِنَ ول 

كارا أل فك ا بهم تلت 5 أَتَن أ اماف 1 ين اليه 
لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول 4 ون مله و 
هشام. وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة. قال رسول الله له - لأبى طالب: 
(يا عم قل لا إله إلا الله كلمةَ أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله 

- يعرضها عليهء ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال 


المبحث الأول:الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف 6 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
رسول الله كل -: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله فيه: نا 
كات لِلتَِنَ ...4 الآية. 
فهذا الحديث هو سبب نزول الآية لصحة إسناده» وليس ما رواه أحمد 
والترمذي والنسائي عن علي - ذَبه - قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما 
مشركان» فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أوَ لم نستغفو 
00 لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي - كه - فنزلت: «مَا كت لبي وَألَي ءامنا 
يَسْتَغْفرُوأ لِلْمُفْركنَ» - إلى قوله : #تَياً هِنْذ4 قال لشضافنات: فهنذا 
الم ا بو ته 


0 0 0 0 0 


ضوابط الترجيح في اسباب النزول . (/171) المبحثالثاني:الترجيع بتقديمالسببالموافقإلفظلآية 


[ ا لا ا 1 [] 1] ]ا ]ا ا ]ا الا كك 


المبحث الثاني 
الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره 


أسباب النزول التي نزلت بشأنها بعض آيات القرآن لوحظ بعد تتبعها 
واستقرائها أنها تنحصر في نمطين""": 

الأول : الأقوال التي تقع من رسول الله عض - أو من أصحابه أو من 
مو مور رار ا ل ع ل 
يسْمَفْتُونَكَ 5 أنه َنتِيِكُمُ فى لكلا إِنِ امم أ هَلْكَ لسن ل ود وله أ خْتٌ فَلَهَا 
ف برع قن لكي ل ب ل 
قال: جاء رسول الله كَلهِ - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضاً وصبٌ عليّ 
فنزلت آية الفرائض 9 

وتارة بالإجمال كما في قوله تعالى: ##وَيسَلُونَكَ عَنِ الروج كُلٍ الروح مِنْ أَمْر 
رق ومآ أوتيشر من لْهِلمِ إِلَّا قبلا #09 ا لوه اللي ا 
قول اليهود لبعضهم حين مر بهم رسول الله - وه - سلوه عن الروحء» فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن الروح» فنزلت الآية. 

وتارة بصرفهم عما سألوا وتنبيههم إلى الأهم كما في قوله تعالى : # يسكلوتلكت 


مادا مَفِدُون قل مآ تمسر د مَنْ حٍَ هردان وَالْأَؤْيِنَ وَالْسََ . .. * الآية [البقرة: 6١؟]‏ 
فالسؤال إنما وقع عن عن المنقق» وجاء الجواب ببيان المنقّق عليه لأنه الأهم. 


)١(‏ التّمّط: الطريقة من الطرائق» والضرب من الضروبء» يقال: ليس هذا من ذلك النمط 
أي: من ذلك الضرب . النهاية )١١9:6(‏ مادة (نمط). 

)٠(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب صب النبي - ككل - وضوءه على المغمى عليه 
(81:1) رقم (191) وانظر للمزيد السبب رقم (58). 


المبحثالثاني:الترجيع بتقديم السب الموافقيلفظالآية ١7/8‏ )2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


00 


وأيّاْ كان فالجامع المشترك بين هذه الأسئلة وأجوبتها هو الموافقة بين 
لفظي الآية وسبب نزولها. 

الثاني: الأفعال التي تقع من رسول الله يككِ - أو من أصحابه أو من 
غيرهم فينزل القرآن معالجاً لها ومتحدثاً عنها وهذا هو الكثير في أسباب نزول 
القرآن. 

ومن خلال تتبعى لأسباب النزول ودراستها تبين لى أنه لا بد من وجود 
قدر من الاتفاق بين 5 النزول» والآيات التي نزلث لا جلها في الألفاظء 
وإذا كان سياق الآيات قبل الآية وبعدها مؤثراً في تحديد سبب النزول - كما 
عن اراي ١د‏ الجلاقة ونوا ابم اد قرز فلا ريب أن الصلة بين لفظ 


2. 


- 


الآبة وس تزولها كك التضاقاء :واشت قافا وبالتالي أبلغ أثراً . 
ولأجل هذا فقد أثبتٌ أسباباً» ونفيت أخرى تطبيقاً لهذا الضابط وتثبيتاً له. 
وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين ملاحظة الألفاظ في تحديد المعاني: 
أولاً: محيددين جرب الطري فلل ذكر ا فولة كاي #وَإدًا كل موق 

لْأَرضٍ سد فيها ونهَيلت لْحَرتَ والتثل واد نَّهُ لا يحب التحاد 69 * [البقرة: .]7١6‏ 
ثم ذكر قولين في معنى الإفساد: أحدهما : قطع الطريق وإخافة السبيل» 

والثاني: قطع الرحم إلى أن قال: (غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان 

يقطع الطريق» ويخيف السبيل لأن الله تعالى ذكره ‏ وصفه في سياق الآية بأنه 
سعى في الأرض ليفسد فيهاء ويهلك الحرث والنسل» وذلك بفعل مخيف 
السبيل أشبه منه بفعل قطاع الرحم”' .اه 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ راعى معنى السعي والإهلاك وأنهما يقتضيان الفعل 

حدد ف ارجح ناس اليه ١‏ الترك . 
ثانياً : ابن عطية الأندلسي فإنه لما ذكر قوله تعالى : «وَآلى يأترت الْفحِمَةَ 

من نَآبثئْْ اه 00 عدوا كأَنيوْشك فى الْبَيُوتٍ حَقَّ 

يَوَضَهْنَّ أَلْمَوَتُ أو عَحَمَلَ أل © وَالَدَان ينها منحكمٌ نَادُوهُمَا قَإنب 


0 


و م َأَعْرصُوا 0 0 21 د حدَاءٌ أب نما #409 [النساء: ]١5 ٠6‏ 


.)915:5( جامع البيان‎ )١( 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الثاني:الترجيح بتقديمالسبب لموافق إلفظ لآية 
قال: (قال السدي وقتادة وغيرهما: الآية الأولى في النساء المحصنات» يريد 


ويدخل معهم من أحصن من الرجال بالمعنى والآية الثانية هي ف فى الرجل 
والمرأة البكرين» ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ"الآية يقلق عله)01© .اه 

فانظر كيف وصف القول بالتمام ثم استدرك ذلك لأن لفظ الآية يقلق 
عنه» أي لا يناسبه فكيف تفسر الآية به؟. 

ثالثاً: ابن كثير فإنه لما ذكر حوار رسول الله يلِِ ‏ مع الأنصار وفيه: 
(يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلةَ فأعزكم الله بي)؟ قالوا: بلى يا رسول الله 

كل -: (ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟) قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: (أفلا تجيبوني؟) قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: (ألم 
يخرجك قومك فآويناك» أو لم يكذبوك فصدقناكء أوّلم يخذلوك فنصرناك) 
قال: فما زال - وَل - يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا في أيدينا لله 
ولرسوله قال: فنزلت: #ثقل له لكي عه أَجرا إِلّا الْمَودّة في 74 

قال: (وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة والله أعلم). 

رابعاً: الحافظ ابن حجر فإنه لما شرح حديث تميم الداري وعدي بن 
ل اك ل لاد بأرض ليس بها مسلمء ونزول قوله 
تعالى: #يكأيا ادن امثوأ شَّ شَدة نيكم كم ا َلْمَوَتُ 4 . 

قال: (وخص جماعة القبول بأهل الكتاب» وبالوصية» وبفقد المسلم 
حينئظٍ منهم ابن عباس» وأبو موسى الأشعري وغيرهم» وهؤلاء أخذوا بظاهر 
الآية. وقوّى ذلك عندهم حديث الباب قإن سياقه مطابق لظاهر الآية)”" .اه 
باختصار يسير. 

خامساً: الشوكاني فإنه لما ذكر اسان 1 له تعالى : ##وَلْمسصْعَِينَ 
مِنَ ألَجَالِ وَالِيْسَآهِ وَالْوللان لذن يَقولونَ ينآ أخر. مِنَ عزو الْمَرَيةَ الظَالِرِ أَهلْهًا ...© 
[النساء: 076]. 


قال: (والمراد بالمستضعفين هنا من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 


.)١١7؟:5( المحرر الوجيز (55:5» 58). (؟) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)547:65( فتح الباري‎ )*”( 


لسبحثالثانيالترجبع بتقديم لسببالموائقيلفظالآية 11/0 2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


الكفارء وهم الذين كان يدعو لهم النبي - كَِ - فذكر كلاماً إلى أن قال: ولا 
يبعد أن يقال: إن لفظ الآية أوسع» والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده بقوله: 
«الْدِنَ يوون ربنآ ْنا ين هذه الي ألا هلها فإنه يشعر باختصاص ذلك 
بالمستضعفين الكائنين في مكة)”2". اه. 

ساةسا : الشنقيطي فإنه ذكر قوله تعالى: #والمحصكت من اليساء ِلَا م ها ملكت 
تنك كتب ال عينا . .. # الآية. ثم ذكر ثلاثة ة أقوال في معنى المحصنات 
فقال: (قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر 
والمتزوجات. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه فمعنى 
الآية: وحرمت عليكم المتزوجات لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت 
أيمانكم بالسبي من الكفار وهذا القول هو الصحيح. 

ثم رد القول الأول ورد الثاني وقال: إنه غير ظاهر لأن المعنى عليه: 
وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
الآية كما ترى. وصرح العلامة ابن القيم بأن هذا القول مردود لفظأاً ومعنى فظهر أن 
سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترناء ويؤيده سبب النزول)”' . اه بتصرف . 

وسأذكر من الأمثلة التى تناولتها بالدراسة ما يبين ارتباط الآيات بأسبابها 
وو ضفية الالقال: ْ 
١‏ أخرج أحمد ا والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

عن أنس - َيه -: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن 

لم يجامعوهن في اليوت فال أصحاب التي وده اليه - د -: 

ِ موتك عَنِ ألْمَحِيضٍ كُلْ هو أدى فََتَرْلُوا اسه فى الْمَحِيضَ ولا كَقَرَبوَهنَ 


حقٌ يرن حتى فرغ من الآية. فقال رسول اللّه - علخ - : (اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح)”” . 


.)”0906 19:1( فتح القدير (4481:1). ؟) أضواء البيان‎ )١( 
.)1١8( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )( 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول 2 ( 11/1 المبحثالثائي:الترجيح بتقديمالسببالموافقإلفةاآية 


؟- أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس عن عمر بن 


7 


الخطاب ‏ ون - أنه قال: لما مات عبد الله بن أب بن سلول دُعي له 
رسول الله - علد و ا ا كله - وثبتث إليه. 
فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي» وقد قال يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟ أعدد عليه قولة فتبسم رسول الله يكِ - وقال: (أخر عني يا 
عمر) فلما أكثرت عليه. قال: (إني خُيّرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت 
على السبعين يغفر له لزدت عليها) قال: فصلى عليه رسول الله - كله - 

انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: #ولا َل عل 


1 ع 398 بدا - إلى قوله -: لوهم فُسِفَورَ # قال: فعجبت بعد من 


2000 
0 الله عَلِنهِ ‏ يومئذ والله ورسوله أعلم"' 3 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي عن عائشة - وْينَا - حين قال لها 
أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله مما قالواء فقال أبو بكر الصديق» وكان 
ينفق على مسطح لقرابته منه: 0 
الذي قال لعائشة فأنزل الله: #ولا يَأْتلٍ أولُوا الْفضلٍ مَك وَالسّعَةٍ أن يووا أؤلي 
لْقُرَىَ .. .» قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها عنه 


ا" 


اخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك 
- ذه - قال: لما تزوج رسول الله - يه - زينب بنت جحش دعا الناس 
طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقومواء 
عد جيك الوا ا وو ا 
النبي - كك - جاء ليدخل فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقوا 
فجاء حة ل ل 


٠‏ تعالى: ليك اليرت امنوا لا تدلو بوت التي إلة أت يقتت ل5» 


.)48( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)175( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


المبحثالثاني:الترجيح بتديمالسببالموافقإلفظالآية (11/7) 2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
- إلى قوله -: «إنَّ طم حك عِندَ ألو عَظِيمً4”؟ . 

6 أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن أ مليكة قال: كاد 
الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمرء لما قدم على النبي - يَكلهِ - وفد بني 
تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار 
الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافى» فقال عمر: ما 
أردثٌ خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي - كله فنزلت: طيَامٌ) اَن 
امبو لا ترْمَعوأ أَصَواتَكُمْ مَوَقَ صَوْتٍ البَيَّ* - إلى قوله -: #عَظِيٌ © . 


وفي لفظ للبخاري: فنزل في ذلك: م لذبن موا له كرما بن يد َس 
زفق 


0-0 


ورسوله- # حي انقضت 


0 0 0 0 0 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول »© المبحث الثالث:الترجيح بتقديم قول صاحب القصة 


[ ا ل1ل0][] [][][]1]ا1]1][]لا |[ 


المبحث الثالث 
الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره 


من ضوابط الترجيح عند العلماء بين الروايات عند اختلافها تقديم ما 
رواه صاحب القصة على غيره لأنه أعلم بملابساتهاء وقد أشار ابن قدامة إلى 
هذا المعنى فقال: (الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول 
ميمونة: تزوجني النبي - يكل - ونحن حلالان237 يقدم على رواية ابن عباس: 
كه وهو ر 70 اه 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء لكون ميمونة أعرف بحال العقدء ووقتهء 
نظراً لاهتمامها ومراعاتها'. 

وسأذكر أمثلة من دراستي وقع الترجيح فيها لهذا الاعتبار: 

١‏ قال الله تعالى: اما فى مَِلٍ لَه و كلهأ يريك ِل للك وكحينو 
إِنَّ سه يبب المحيبيي © *. 

أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أسلم أبي عمران التجيبي» قال: 
كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من 
المسلمين مثلهمء أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة 


.)١51١( رقم‎ )٠١77:1( أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإحصار وجزاء الصيد»ء باب تزويج المحرم (101:5) رقم‎ 
رقم‎ )٠١9:( (5/ا1), ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم‎ 


(015). 
() روضة الناظر وجنّة المناظر لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(650:5). 


(5) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عبد الكريم النملة (551:/8). 


المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة 2010 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


فضالة بن عبيدء فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم» 
فصاح الناس وقالوا: سبحان لله يلقي بيديه إلى التهلكةء فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس: إنكم لتأوٌلون هذه الآية هذا التأويل» وإنما 
انلك هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سراً دون رسول الله كَكلِ -: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد 
أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها 
فأنزل الله على نبيه ‏ يكل يرد علينا ما قلنا: «دَأنْقِقُوا فى سَِيلٍ الله ولا تُلفوأ يريم 
ِلَ الَبلكَةِ * فكانت التهلكة الإقامة على الأموال بإصلاحهاء ا الغزوء فما 
زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروه”"© 

١‏ - قال الله تعالى: ##إنَّ ألَذِنَ يَنْرَونَ بِعَهْدِ أله وَأَيْمَِهِمَ كَمَنَا يل قلت 
لا خَلَقَ لَهُمْ فى الآيضْرّة ولا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِلِمْ يوم الْقيسَةٍ ولا ركيهِرْ 
م كدر © 4. 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن عبد الله بن مسعود ‏ َيِه - قال: قال رسول الله يله -: (من حلف على 
يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) قال: 
فقال الأشعث بن قيس: فيّ والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود 
أرض فجحدني» فقدمته إلى النبي - كك - فقال لي رسول الله كه -: (ألك 
بكنة؟) قال فلك له فال: قفال للبهودى: (الحلف): قال قلت :ينا 
رسول الله! إذن يحلف ويذهب بمالي قال: فأنزل الله تعالى: #إنَّ ألَِنَ يسْرونَ 
بد امد ولك كبن يلج > اليه , 


* - قال الله تعالى: 0 فل أنه بتكم فى الكداة 
لاس كبر ساك 424 4< م 
0 ” وك وله حت و 
لك 0 0 2 8 9 0 إخر 


0 لو 


.)١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الثالث:الترجيح بتقديم قول صاحب القصة 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
جابر بن عبد الله - وها - قال: مرضت فجاءني رسول الله وَكِ - يعودني وأبو بكرء 
وهما ماشيان» فأتاني وقد أغمي علي» فتوضأ رسول الله يه ثم صب وضوءه على 
فأفقت» فقلت: يا رسول الله وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله كيف أقضي 
في مالل »كف أصي فى الي ؟ قال اهما العازنى بكي شن انزات آنه السير 0011 

فجابر ‏ يه - صاحب القصة.ء وبهذا يعلم أن ما رواه ابن جرير عن 
شعيد بق المسيت كقال: سأل عمر بن الخطاب النبي ‏ وَلِهِ ‏ عن الكلالة» فقال: 
(أليس قد بيّن الله ذلك؟) قال: فنزلت: #يسْتَفُْوتَكَ قل أله فيكم فى الكلاة74" . 

خطأ لا يصح لأن يكون سبباً للنزول. 

قال الله تعالى: ايا الَدِنَ امنا إِنََا لخر والْمبِيرٌ وَالَكسَابُ الل رجت 
ف لير وَالبييِرٍ وَيَصُدَم عن ور لَه وعَنٍ اصّلَرْ هَهَل آَم مكبو (© 4. 
أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص - ذَيه - قال: وأثيث على 
نفر من الأنصار والمهاجرين. فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرأ. وذلك قبل 
أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حشٌ» والحشٌ البستان» فإذا رأس جزور 
مشوي عندهم» وزقٌ من خمر. قال: فأكلت وشربت معهمء قال: فذكرت 
الأنصار والمهاجرون عندهمء فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ 
رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت رسول الله - كل - 


آي 00 


فأخبرته» فأنزل الله ويِنَ ‏ فىّ ‏ يعني نفسه ‏ شأن الخمر: #9ياما الَدِنَ «امنوأ 
نا ل وَالْمَبِيمٌ وَالْقَصَابُ والأزك رِجَسُ ين عَمَلٍ ليطن 74" . 

ه ‏ قال الله تعالى: لومُرٌ الى كن ديهم ع وَلْدِيَي عنم بسن مَك 
مِنْ بعد أن أظفَركُ هر وكنَ أَنَهُ يما سملن بصِيرا 40 . 

أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع ‏ وه قال: قدمنا الحديبية مع 
سول الله - كَلهِ - ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويها قال: 


سر برج سرج سر سيم م حلم 000 رس شه سس 


والبغضا 


أ« 


ليد 


دلق انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم 542 ). 
(؟) جامع البيان .)4١:5(‏ 
(*) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (99). 


المبحث الثالث:الترجيح بتقديم قول صاحب القصة »© ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


فقعد رسول الله يك - على جبا الركية» فإما دعا وإما بسق فيهاء قال: فجاشت 
فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله كِ ‏ دعانا للبيعة في أصل الشجرة. 
قال: فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان في وسط من الناس» قال: 
(بايع يا سلمة) قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: 
(وأيضاً) قال: ورآني رسول الله كلك عَزِلاً - يعني ليس معه سلاح -. قال: 
فأعطاني رسول الله يَكلِ - حَسجَفَةَ أو درقة» ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس 
قال: (ألا تبايعني يا سلمة) قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس 
وفي أوسط الناسء قال: (وأيضاً) قال: فبايعته الثالثة» ثم قال لي: (يا سلمة أين 
حَجَمَتَكَ أو درقتك التي أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر 
عَزْلاً فأعطيته إياهاء قال: فضحك رسول الله يِه - وقال: (إنك كالذي قال 
الأول اللهم أنفين سينا حر احب إلى امن نقسي) كم إن المشركيق راسلونا 
الصلح؛ حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحناء قال: وكنت تبيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقى فرسه» وأحسهء وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلى ومالى 
نهاجرا إلى الله ورشولف فا اذلها امتطليا تحن وافل كد بو اخعلط يحضي 
ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكهاء فاضطجعت في أصلهاء قال: فأتاني أربعة 
من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله وَللهِ - فأبغضتهم 
فتحولت إلى شجرة أخرى» وعلقوا سلاحهم» واضطجعواء فبينما هم كذلكء» إذ 
نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا للمهاجرين قُتل ابن رُنيم. قال: فاخترطت سيفي 
ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذتٌ سلاحهم» فجعلته ضِغئاً في 
يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربتٌ 
الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله تكله - قال: وجاء 
عمي عامر برجل من القَبّلات يُقال له مكرز يقوده إلى رسول الله يَكئِ - على فرس 
مُجَفف في سبعين من المشركين. فنظر إليهم رسول الله كله - فقال: (دعوهم 
يكن لهم بدءٌ الفجور وثناه) فعفا عنهم رسول الله يَكِِ ‏ فأنزل الله: #ومُرٌ الى 
كف لْدِيهُمَ عدكم وَلدِيَكْ عَنْهُم كن مَك من بعد أَنْ أَظْفَرَكُم عَلتْه . . . » الآية*" . 


.)١159( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول > المبحث الرابع: الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب 


[ ا ل) لأا ل] [ل] لأا لا لأا لا نا ]لا ا 


المبحث الرابع 


الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه 


من ضوابط الترجيح بين الروايات عند اختلافهاء وعدم إمكان الجمع 


بينها تقديم رواية من باشر القصة أو حضرهاء وقد تحدث عن ذلك .ابن 
قدامة قائلاً: (الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع 
تزوج النبي - ككلِ - ميمونة وهو حلال وكنت السفير''' بينهما مع رواية ابن 
عباس”" (يعني نكاحه إياها وهو محرم) فإن المباشر أحق بالمعرفة من 
الأجنبي ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي - كَل - في صحة صوم 


من 


00 


فرق 
قرف 


فق 


ع 


زهرة 0 5 8 550 5 5 2 
أصبح””" جنباً وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال 


أخرجه الترمذي» أبواب الحجء باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (1894:7» 
45 رقم (841) من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن 
يسان عن أب رافع... الحديث. وهو ضعيف لثلاث علل: 

الأولى: الانقطاع. قال ابن عبد البر: (غير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار 
من أبي رافع). التمهيد .)١5١:7(‏ 

الثانية: أن مطر الوراق فيه ضعف كما قال الحافظ في التقريب (55949) (صدوق كثير 
الخطأ) . 1 

الثالئة: أن أهل المدينة أرسلوه عن سليمان بن يسار وهو مدني بخلاف مطر فليس 
مدنياً فالذين أرسلوه هم: مالك في الموطأ »0544:١(‏ الدراوردي عند الدارقطني في 
العلل »)١4:1(‏ أنس بن عياض عند ابن سعد (175:4). 

تقدم تخريجه في المبحث الثالث. ١‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبا (5174:5) رقم (14745)») 
ومسلم» كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (4:5ل/الا2 
رقم .)11١9(‏ 

أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين (71/7:1) رقم (760). 


المبحثالرابع:الترجيح بتقديم قولالشاهد السب (11//8 > ضوابط الترجيح في اسباب النزول 
على خبر من روى خلاف ذلك)2©0.اه 

وقال السيوطي: (متى يرجح سبب على سبب. الحال الرابع: أن يستوي 
الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة ثم ذكر قصة 
الروح وحديث ابن مسعود)” .اه 

وسأذكر أمثلة من دراستي للأسباب تدل على ذلك: 

١‏ أخرج أحمد وأبو داود عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: 
إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرّف» 
وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل 
إلى النبي - كِ - فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل 
- له - بهذه الآية: طلس عَِتِحكُمْ جحل أن تَبْتَضا فْلا ين نَيِْكْ»4 
فدعاه النبي - كلهِ - فقال: (أنتم حجاج)”" . 

ات 0 أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن انق بن 
مالك - قال: لما كان يوم 532000-08 رباعية رسول الله - يلل - وشح 
في وجهه. 0 فجعل الدم يسيل على وجهه. فجعل يمسح الدم عن وجهه. 
ويقول: (كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟) 
قال: فأنزل الله: طلَنْنَ لك ين الأمر سَنْءٌ أو يَوْبَ علي از يَذْبَهُمْ نهم 
ظَلِمُوت © 474 . 

0 0 والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس بن 
مالك قال: بلغ رسول الله - كله - عن أصحابه شيء فخطب فقال: 
مه والنارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً) قال: فما أتى على أصحاب رسول الله 
- يكل - يوم أشدٌ منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال: فقام عمرء فقال: 
رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء قال: فقام ذاك الرجل فقال: 


.)55١:7( روضة الناظر وجّنة المناظر‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن (45). 

(؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١5(‏ 
(5) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (095. 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الرابع :الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب 
من أبى؟ قال: (أبوك فلان) فنزلت: #يكببًا لذت َامنُوأ لا سنا عَنْ أشْيّآة إن 


5 أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - ويه - قال: كنت مع النبي - يلل - في حرث بالمدينة» وهو يتوكأ 
على عسيبء فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم: سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم: لا تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهونء فقاموا إليه فقالوا: يا أبا 
القاسمء حدثنا عن الروح» فقام ساعةً ينظرء فعرفت أنه يُوحى إليه» فتأخرت 
عنه حتى صعد الوحي» ثم قال: «#وسَْلُونك عن روج شُِ روح ين أن 0 

0-0 البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن 
مالك وه قال: لما تزوج رسول الله د كله دا زينت نكت ا جحكن دعا 
النافن: 0 ثم جلسوا يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقومواء 
فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام معه من الناس. وبقي ثلاثة» وإن 
النبي ‏ كلِ - جاء ليدخل فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال: 
فجئت فأخبرت النبي كن - أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت 
أدخل» فأرخى الحجاب بيني وبينه وأكزل اله تغالي :8 الدرت اموا له 
َدَخْرا بوت الى إل أ ت يوت لم4 - إلى قوله -: «إِنَّ دل كان عِنْدَ الله 
عَظِيمًا0”" , 


0 0 0 0 0 


(؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١١*(‏ 
(9) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١57(‏ 


لمبحثالخادس:الترجبح بدلالةالسياقالقرآني 1/0 )2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


[ ا للا لا لا[] الال [][][] [ ا 


المبحث الخامس 
الترجيح بدلالة السياق القرآني 


المراد بسياق القرآن هنا: (الآيات التي تسبق موضع الشاهد وتتبعه) 
ولدلالة السياق أثر كبير في فهم المعنى المنشود من الآية من حيث الموضوعء 
والخطاب» والأسباب التي أدت إليه» والآثار المترتبة عليه. ذلك لأن مقتضى 
البلاغة ارتباط الكلام بسابقه ولاحقه اوقاطا يحوي المعنى ويضمه دون انفصال 
أو تشتت». بل مع حسن انتقال وتدرج في مراقي المباني والمعاني. 

ولكتاب الله وكلامه من هذه المعاني أسماها وأوفاهاء كيف لا والله قد 
قال: #أمّهُ يَدَلَ 1 
سم 0006 

وهذه الدلالة لا تختص بأسباب النزول» بل هي جوهرية لفهم أي نص 
كان سواءٌ أكان النص إلهياً أم نبوياً أم من سائر الكلامء إلا أن دلالة السياق 
القرآني أبلغ أثراً من كل سياق؛ لأن القرآن العظيم لا يطرقه احتمال الخطأ 
والوهم بخلاف غيره فقد أصابه حظه من ذلك. 


رم م 


أحسّد عدن لدبت كنا متها تنا دَق تمد ينه لوه أن توه 


ولئن كانت دلالة سياق القرآن في فهم معنى الآية هامة» فأثرها فى تحديد 
سبب النزول أهم؛ لأن أسباب النزول قضايا وحوادث تعلق النزول بهاء فلا بد 
أن يكون بينهما قدر من الاشتراك في الألفاظ والمعاني» وإلا فلا معنى 
لتسميتها أسباب نزول. 

وقد تبيّنت أثر السياق منذ البداية» وكان محل عنايتى حتى النهايةء 
وأسندثٌ الحكم إليه كثيراً على الأسباب قبولاً ورداًء فكان صارماً لا ينبوء 
وجواداً لا يكبوء وفتح الله عليَّ بسبب إعماله خيراً كثيراً» وقادني إلى نتائج لم 
أرَ من أشار إليها أو نبّه عليهاء فما أكثر المعضلات التى تصدى لها السياق 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول رحدي»> المبحث الخامس:الترجيح بدلالة السياق القرآني 
وحلها كأن لم تكنء وما أهون المشكلات إذا نصبتها على ميزان السياق 
فعادت هباءً منيثا . 

ولست مبالغاً حين أقول: إن إهمال النظر في كامل السياق الذي ورد فيه 
الحديث قاد إلى زلل الأقدام» وضلال الأفهام في فهم النصوص الشرعية. 

فكم من خطأ ينشأ في فهم المعاني» وتحديد الأسباب حين يجتث الكلام 
من وسطه دون نظر أو تأمل في أوله ومنتهاه. 

والخطأ هنا لا يقتصر على مجرد اللفظ. بل تنسحب آثاره على الممارسة 
والعفل إذا كان محل الخطأ تنصوطن الأعمال: 

فيا ليت شعري متى ندرك أن الكلمات ليست ثمراتٍ تقطف إحداهن دون 
ما جاورها ولهذا كانت عناية المحققين من العلماء بالسياق كبيرة» ونصوصهم 
في التنبيه على دوره كثيرة» وسأنقل من أقوالهم ما يؤيد تلك الحقيقة» ثم أتبعها 
بذكر أمثلة من دراستي للأسياب » وأثر السياق في نتيجتها . 

فمن العلماء الذين بيّنوا أهميتهاء أو جعلوها عمدة لهم في هذا الباب: 

أولاً: ترجمان القاد عد ان برعاي - يبا - حين اعترض على من 
فهم قوله تعالى: لا خَْسَيَنَّ دين يَفْرَحُونَ يمآ أوَأ وَححِبُونَ أن مُحْمَدُوا يا لم يفعلوا» 
على غير معناها لأنه لم ب الآيات قبلها فقد أخرج مسلم وأحمد والبخاري 
والترمذي والنسائي أن مروان قال: اذهب يا رافع (لبوابه) إلى ابن عبان 
فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا 
اه أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية 

في أهل الكقانة: تي تلا ابن عياين؟ 9و[ أذ أله ويكق: لذن أوثا أ الْكتبٌ 

ينه لئاس وآ و4 وتلا ابن عباس: ظلا حَحْسَبَنَّ الَذِنَ يَفْرَحُونَ يمآ أأ 
5 أن مُحَمَدُوا عا لج يَفْعَلوا ...04" . 

ثانياً: إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري فقد اعتبر السياق فيصلاً في 
تحديد سبب النزول» وترك الحديث في سبب النزول مع صحة إسناده لما 
خالف السياق فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 


.)4١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 


المبحث الخامس:الترجيح بدلالة السياقالقرآني 147 )2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


وابن ماجه عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلاً من 
الأتصيان قل كيه يدر إلى النبي - كَكِ - في شراج الحرة كانا يسقيان بها كلاهما 
فقال النبي - كللهِ - للزبير: (اسق. ثم أرسل إلى جارك) فغضب الأنصاري وقال: 
يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله يَلِيْهْ - ثم قال للزبير: 
(اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى العدر): : الحديف: اي قال 
الزييرن؛ اذها لسعب هار اله أنزلت إلا في ذلك: 0 
عق لكوك زنها كص تتئة 3 ل جنا و الشنوم سجا كا دزت 
يمُأ يما © 4. 
قال الطبري : (وذكر انه نزلت فيمن ذكرهم الله بقوله: #ألمْ ثَرَ ِل 
1 َيْهْمُونَ أَنَهُمَ مثا يما أَنِلَ إِلَيَكَ 1 أنزِلَ من قَبْيكَ 0 أن بتكنو 
وهذا القول أولى بالصواب لأن قوله: #ثلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُورت عق 
يُحكمَوَكَ يما صَجَرَ شر يَنَهَمْ4 في سياق قصة الذين أسدى الله الخبر عنهم 
بقوله: «ألَ ثَرَ إِكَ الْذرت رُعْمُونٌ هم ا ِل ِلك ولا ل تدل 
ل ا 
ا" 

ثالثاً: أبو بكر ابن العربي فقد اعتمد عند ترجيحه المراد بقوله تعالى: 
«ليسُوا سواه على السياق فقال: (وقد اتفق المفسرون أنها نزلت فيمن أسلم 
من أهل الكتاب وعليه يدل ظاهر القرآن» ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من 
أسلم منهم وبين من بقي منهم على الكفر).اه. 

وأهمل ما أخرج أحمد والنسائي عن ابن مسعود ‏ َيه - قال: أخَّر 
رسول الله - كَل - صلاة العشاءء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون 
الصلاة» قال: (أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
0 قال: وأنزل هؤلاء الآيات: #اليسوا سوا42 - حتى بلغ -: #ومَا يَفَعلُواأً 

ين حبر كل يكرا وله عيذ بالقترت ©40. 


3 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول 2 ( 1/61 ) المبحث الخامس:الترجيح بدلالةالسياق القرآني 


وهذا يدل على اعتباره السياق أصلاًء ولهذا قدم دلالته على دلالة 
لفق 
الحديك 


رابعاً: ابن عطية فإنه لما ذكر قوله تعالى: «اليْسُوأ سَوَهُ»* قال: (لما 
مضت القيائنة فى الكفر والقتل والعصيان والاعتداء عامة في جميع أهل 
الكتاب» عقّب ذلك بتخصيص الذين هم على خير وإيمان» ل أن أهل 
الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة» فمنهم من مات قبل أن يدرك 
الشرائع فذلك من الصالحين» ومنهم من أدرك الإسلام فدخل فيه).اه ثم أشار 
إلى حديث ابن مسعود باختصار شديد. وقوله هذا يلاحظ فيه السياق» ولو 


اعتبر حديث ابن مسعود ما قال هذا الكلام”" . 


خامساً : القرطبي حيث اعتبر السياق في قوله تعالى: #إِنَّمَا جروا دن 
يحَارِبونَ 71 سود وَتسَعَوْنَ فى لْْرْضٍ قَسَادًا ...* الآية. وضعّف قول من قال: 
إنها نزلت في المشركين» فقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس - ها - 
قال: #إِنّما نَّمَا جَركؤأ ألَذْنَ مَارِبوْنَ اله وَرَسُولمٌ ...4 الآية. نزلت هذه الآية في 
ا لي ل ل للع مني ل ل ار ا د 
الذي أصابه . 

واستدل لتضعيف هذا القول بقوله تعالى: قل لِلَيِيِنَ كَفَرَا إن ينتَهُوا 
يَغْفَرَ لَهُم ما مَدَ سَلَفَ» ثم قال: قال أي قور مشبجا لهذا القول: ولق ا يه 
دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك وهو قوله جل ثناؤه: إلا اديت تابْوأ 
من قَبَلٍ أن تَمَدِروأ أ ع4 ات رس لأ ول بالج انان قر 

عاذي : شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد قال: (فمن تدبر القرآن» وتدبر ما 


قبل الآية» وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف الهدى 
والرسالة وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج””''.اه. 


.075( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)977( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )0( 
.07١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )6( 
.)94:19( مجموع الفتاوى‎ ):4( 


المبحث الخامس:الترجيح بدلالة السياق القرآني معدت ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


سابعا: ابن جزي الكلبي فقد اعتبر السياق أحد وجوه الترجيح فقال: 
(وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر ثم قال: 

السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام؛ ويدل عليه ما قبله أو ما 
1 

ثامناً: أبو 000 الأندلسي حيث أعمل دلالة السياق في تفسير قوله 
تعالى: «إوَشَهِ اَلْسْرفُ وَالْحرب ينما ولو كم َه أل إك لله وَيِعٌ عَلِيِمٌ © » 
وريظها .يما تذلها وهو قولة تعالى :7209 عله يت قن تطلفة اند ل فك وبا 
أضفة رق لضاني 1ه 0 قال: (والذي يظهر أن انتظام هذه 
الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله والسعي في تخريبها 
نبّه على أن ذلك لا يمنع من أداء الصلوات» ولا من ذكر الله إذ المشرق 
والمغرب لله تعالى فأيّ جهة أديتم العبادة فيها فهي لله يثيب على ذلك ولا 
يختص مكان التأدية في المسجد). 

ولم يجعل سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه ‏ وها - قال: كنا مع النبي - كَكِهِ - في سفر في ليلة 
مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا 
ذلك للنبي - كَلٍ - فنزل: «كايتما توا هم وت ألو . 

ولو اختار الحديث سبباً للنزول لألغى دلالة السياق القرآني ولا بد لأنهما 
0 

تاسعاً: ابن كثير فقد احتج بالسياق على رد قول ابن مسعود - ذه - في 
تفسير الدخانء ورجح أنه من الآيات المنتظرة وقال: (إن هذا ظاهر القرآن» 
قال الله تعالى: لريب يَوْمَ تأت لسَمَآءُ يِدْحَانٍ مُِينٍ 46 أي بيّن واضح يراه 
كل أحد وعلى ما فسر به ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في في أعينهم من شدة 
, لجوج والجهد وهكذا قوله: #يَعْتَى آلنَاسَ» أي يتغشاهم 00 ٠‏ ولو كان 
أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: #يَعْتَى النَّاسَ2"0)4.اه 


فق انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم 0 ). 
زهرة انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١66(‏ 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث الخامس: الترجيح بدلالة السياق القرآني 


عاشراً: بدر الدين الزركشي فقد قال: فصل: (ومما يعين على المعنى 
عند الإشكال أمورء ثم ذكر ثلاثة وقال: 

الرابع : دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيبن المجمل» والقطع بعدم احتمال 
غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطاف ٠‏ وتنوع الدلالة» وهو من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في 
مناظراته» وانظر إلى قوله تعالى: #ذُقُ إِتَلَت أت الْمَرِرُ الكرغخ © » 
[الدخان: 45] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير)"'2.اه 

الحادي عشر: ابن عاشور أعمل دلالة السياق في اختياراته» ورجح بها 
أقوالاً ورد بها أخرى م ذلك دفعه لحديث عمر في نزول قوله تعالى: 8وَإدًا 
جَآءَهَم أن مِنّ الْأَمْنِ أو َلْكَوفٍ أذاغوا يد وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ ألرسُولٍ وَإِلّى وك لْأَمَرِ 
1 لَه لذن بطو مقع د > الآية وأن ذلك نزل في إشاعة طلاق 
رسول الله يكل - نساءه فقال: #وَإدًا جَآَهُمَْ أَمْرُ من الْأمْن . . . » عطف على 
جملة: #وِيَتُولوت طلاعة » فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله العائدة إلى 
المنافقين وهو الملائم للسياق.. 3 ك3 أن 0 والكلام مسوق مساق التوبيخ 
للمنافقين» واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة من المسلمين الأغرار)”''.اه 
والآية نازلة في سرايا رسول الله - وَل - وبعوثه . 

ومن الأمثلة التى تكشف أهمية دلالة السياق القرآني في الترجيح بين 
الأسباب ما يلى: 


2 
_م 
ا 

١ 

١ 

9 

ءا 

9 


١-أخرج‏ البخاري وأحمد 6 وأبو داود والترمذي والنسائي وابن . 
ماجه عن عبد الله بن مسعود ‏ به - قال: قال رسول الله كةِ: (من حلف 
عي رن نا الس اجا افر مد لض اودر على مهنارة 
قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدني»؛ فقدمته إلى النبي - وَل - فقال لي رسول الله - 5 -: 
(ألك بيّنة؟) قال: قلت: لاء قال: فقال لليهودي: (احلف) قال: قلت: يا 


.)514:5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)08( (؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


العبحث الخامس:لترجيح بدلالةالسياق القرآني 145 )2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالى» قال: فأنزل الله تعالى: #إنَّ أَلَذنَ يَسْرُونَ 
ِعَمْدِ لله وَأَيْمَهمَ ثَمَنا َيل .© إلى آخر الآية. 

باق الآباك يويد القول بان الحديث سيت تزولها الأن الآية الت كلت 
هذه الآية تتحدث عن اليهود في قوله: لإوَإنَ منْهُرَ لَعَرِيضًا يلْوْنَ أليِكتهُم 
بألْكنِّ» والآية التي قبلها تتحدث عنهم أيضاً في 0 1 أَمْلٍ الْكِتَب من 
إن تَأَمَنْهُ يقنطار ودوء ِلَيْكَ وَمِنْهُم هن إن كَأْمَنَهُ يِدِيتَارٍ آَم لَك 3 مَا دمت عَيعَهِ 


- 


؟ - قال الله تعالى: طلِْنَ لك ين الْأمرِ عَنْ أو بوب عَم أو يمَذْبَهُ دنهم 
ظلموت 9 وقد ذكر ابن القيمء وابن حجر رحمهما الله أن هذه الآية 
نزلت في سياق الحديث عن قصة أحدء وهذا يتفق مع ما أخرجه أحمد ومسلم 
والترمدي والساي وات اناج عن اتن يري بالك - كه - قال: لما كان يوم 
أحتن تبتر وبا عي ومر كان عند - وشح في وجههء قال: مجعل الدع سيل 
على وجهه. فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: 0 
نبيهم بالدم وهو بلخواتع إلى الله؟) قال: فأنزل الله: #الِسَ لك من الأمر مي أو 
وب عَم أو طبه مك َه يموت © ”7 .اه 

 *‏ قال الله تعالى: #ولا عَحْسَبنَّ لذبن كينو في سَبيل أله أَمْوْنا بَلْ أي عِندَ 

! 


0 
مب زر مه 00 ا عله س0 م 
رَيَهُمَ دو © جد + 1 ءَاتَلهُم أله من فضلةءء ولستبشرون بالذين 5 أ بهم من 
2ه قا جوز 2 . م دمي و« م مه 
5 0 آ- وري 6 دح يي ري اح سس سس 00 1 7 
خَلْفِهِمَ ََّ خوف عَم وآ يحزورت الهلا لستسرون بتنعمة من ألله وفضل وان الله 


لا يِضِيعٌ بر الْمُؤْمِنِينَ 6 

وسياق هذه الآيات يتفق مع ما روا أحمد وأبو داود عن ابن عباس - وها - 
قال: قال رسول الله يك -: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله وين 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة. تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لناء لعلا يزهدوا فى الجهاد» 


ضوابط الترجيح في اسباب النزول 2 1/170 ) المبحث الخامس:الترجيح بدلالة السياق القرآني 


ولا ينكلوا عن الحربء فقال الله كِيِقَ -: (أنا أبلغهم عنكم) فأنزل الله - وبق - 
هؤلاء الآيات عل رسوله: #ولا حَحسَبِنَ ألِنَ يلوأ”" . 

 :‏ قال الله تعالى: #يايا الَدِِنَ مَنوَا إِنَمَا لفثر وَالْمَبِيمٌ وَالْانَصابٌ وَالْازكم رجت 

عَمَلِ الشَّيِطنٍ فأجينبوه لعَُحٍ ُِحُونَ © إِنَّمَا برِبِدُ النَيِطنْ أن يوقِعَ يِننَكُمْ العداوة 
بش في لَقَبرِ وَالْبْبِرٍ وَيِصُدَمْ ا 

فقد أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص - ذَب - قال: وأتيت 
على نفر من الأنصار والمهاجرين. فقالوا: ا . وذلك 
قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم:في حشنٌ - والحش البستان - فإذا زأمن 
جزور مشوي عندهم» روف اهن لخم . قال: فأكلت وشربت معهم. قال: 
فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم. فقلت: المهاجرون خير من الأنصار» 
0 فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول الله 
يك - فأخبرته. فأنزل الله - ويك - فيّ - يعني نفسه - شأن الخمر: #إنَا اشر 
وَلْيْنِيرٌ وَالْنَصَابُ وَالرلمُ رِجِسُ من عَملٍ الشّيِطن 4 . 

وجه الموافقة بين الحديث وسياق الآية: أن الآية ذكرت وقوع العداوة 
والبغضاء بسبب الخمر والميسر وهذا قد وقع في قصة سعد - نه - لما شرب 

اي فقد صرب وقُزِر أنفه'") 

قال الله تعالى: طيكلهًا أي لِرَ عم مآ لل أَلَهُ لك يَتى مَرسَاتَ أروبِكَ 

أنه عَنودٌ يد 4 - إلى قوله -: إن وآ ِل لَه د صَعَتَ نكا ون تقلهرا 
عَِيِدِ وِنَّ لَه هر مَوْلَهُ وجِبرِيلُ وصَِعْ لزيينٌ وَلملِكَدُ بد مَلِكَ سهد 40 . 

وقد أخرج النسائي عن أنس - ويه - أن رسول الله كَلهِ - كانت له أمة 
يكرطا كلم لطامت سم حر عرا 1/01 وبق -: #يكأيبا آلتَى 
مره ف 3-7 يلل 2 . 0 


.)”9( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.69//( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )9( 
.)1417( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )( 


المبحثالساس'الترجيح بدلالةالوقائعالتاريخية 1/1/6 )) 2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


[ ا ل 1) لا لا لا 1] 1] ]ا لا لا لا ا 


المبحث السادس 
الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية 


لتاريخ النزول القرآني قَرْبَ أم بَعْدَ دوره الحيوي في الترجيح بين 
الروايات الواردة في أسباب النزول وقبل أن أذكر الأمثلة الدالة على هذا الدور 
أود إيضاح أن الأمر هنا لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يسبق النزولٌ السببّ» كأن تنزل الآية في مكةء ثم يقع السبب 
في المدينة» أو تنزل الآية في أوائل الهجرة» ثم تقع قضية السبب في أواخرها 
فهذه الحال لا صلة لها بهذا المبحثء. إذ ليست من أسباب النزول؛ لأن 
النزول لا يتقدم السبب» ويكون هذا من نزول القرآن ابتداءة. وإنما ذكرتها هنا 
لكمال التقسيم. 

الثانية: أن يسبقّ السببٌ النزول وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يقع السبب قبل الهجرة» وتنزل الآية بعدهاء أو يقع السبب 
في أوائل الهجرةء وتنزل الآية في أواخرهاء فهذا من حيث السبّق لا يمنع 
السببية» لكن يعكّر عليه فارق الزمن بين السبب والنزول لأنه طويل» ولا يعهد 
أن يتباعد السؤال عن الجوابء والقضية عن نزول حكمهاء كما إني لم أجد 
في بحثي مثالا صحيحا صالحا لهذا. 

الثاني: أن يقع السبب والنزول معاً قبل الهجرة أو بعدها في زمن متقارب 
وهذا هو الكثير الغالب» لكن قد يتأخر النزول عن السبب لأمر تقتضيه حكمة 
الحكيم العليم» كما وقع في قضية كعب بن مالك» وصاحبيه ‏ وق - حين 
تخلفوا عن رسول الله وَلْةِ - في غزوة تبوك». فقد نزلت توبة الله عليهم بعد 
خمسين ليلة من اعتذارهم» وقريب من هذا قصة الإفك حيث تأخر النزول شهراً 
لا يوحى إلى رسول الله - يَكِِ - في شأنه شيء ثم أنزل الله تعالى الآيات» ومع 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية 
هذا فإن تأخير النزول في هاتين القضيتين لم يمنع السببية. 

وهذا هو الضابط الزمني الدقيق عند العلماء في أسباب النزول كما وجدته 
في أقوالهم وتقريراتهم. 

وحينئفٍ يرد السؤال الآتي: كيف وقع الخطأ الزمني في تحديد أسباب 
النزول؟ 

فيقال: من المعلوم قطعاً أن أسباب النزول مرتبطة بنزول الآيات مكيهاء 
ومدنيها ولا أعلم أحداً قام بتحقيق نزول آيات القرآن آية آية ومواقعها وتاريخ 
نزولها على نحو مؤكد. 

وقد قال ابن العربي عن الآيات: (ولم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة 
من المدينة في الجملة)”' .اه. 

فإذا كان المكي والمدني لم يحقق في الجملة فما ارتبط به من أسباب 
النزول لا بد أن يقع فيه خطأ أيضا. 

ولهذا بعض المفسرين يرى الآية مكية» والسبب حدث في مكة.ء وعليه 
فلا فائع من القول. أنه سيب نزولها. ْ 

وآخر يرى القصة حدثت في مكة» والآية في المدينة فلا يراها سبباً لنزول 


وثالث يقول: إن الآية نزلت مرتين ويذكر لكل مرة حديثاً روي أنه سبب 


وهذا الاختلاف ناشئع من سببين: 

الأول: ما ذكره ابن العربي من عدم تحقيق المكي من المدني في 
الجملة. 

الثاني : الخطأ في الممارسة والتطبيق من قبل بعض المفسرين. 

وسأذكر من أقوال العلماء ما يبين أثر التاريخ في تقرير الأسباب: 


- 


أولاً: مسروق بن الأجدع الوادعي ففي قوله تعالى: ظقُل رَءَْرَ إن كن 


.)7177:15( عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي‎ )١( 


المبحثالساس:الترجبح بدلالة الوقائع التاريخية ١ ١‏ )2 ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


ِنَ عند لَه وكقرمُ بده وعد طَاهِدٌ ينا بق إنرهيل عَل ينله. كَامَنَ وَأندَكعٌ إك له 
لا يوى الْقَومَ ألطَِلِيتَ 9 * أبى أن يكون الشاهد عبد الله بن سلام فقال: (والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة» وما أسلم عبد الله إلا في 
المدينة» ولكنها خصومة خاصم محمد - يله بها قومه)"'2.اه موضع الشاهد. 

ثانياً: سعيد بن جبير ففي قوله تعالى: لرَيَمُولُ اليرت كُقَروا لَنْتَ 
تنك فل اخكق بل كهبة! وى تست ردن عدم عله م الكتب © *. 

(قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: #وَمَنْ عِندمْ عِلْمُ الكتّبٍ» أهو 
عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام. وهذه السورة 
مركة)2"0.اه. 

ثالثاً: عامر الشعبي. (قال ابن عون: ذكروا عند الشعبي قوله: لوَسَهِدَ 
سَاهِدٌ مَنْ ىف إِنَرِيلَ4 فقيل: عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف يكون ابن سلام 


0 


وعذه السورة حكية)27 .اه 
انما البغوي نفي قولك تعالى: ود يَنَمْْ بك الْدِبنَ كتروا لِبِتْوكَ أو 


َفَتُْوكَ أر 1 ويسكرون ويم أ وَلَنَّهُ خَيْرٌ ألْمَكرِنَ ©4 أنكر أن يكون 
سبب نزولها ما أخرجه أحمد عن ابن عياس - وها - قال: تشاورت قريش ليلةً 
بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي ‏ يل - وقال 
بعضهم: بل اقتلوهء وقال بعضهم: بل أخرجوه فأطلع الله نبيه على ذلك. . 
الحديث. 

قال البغوي: (واذكر إذ يمكر بك الذين كفرواء وإذ قالوا اللهم؛ لأن 
هذه السورة مدنية» وهذا لكوك والمكر إنما كانا بمكة. ولكن الله ذكرهم 
بالمدينة كقوله تعالى: #إِلَّا تَصرُوهُ ققد تضكر أيرّذك)22.اه 


خامساً: ابن عطية الأندلسي ففي قوله تعالى: ( كني الت 


.)4:7557( جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .21١(‏ 

() المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي 
)١150:5(‏ رقم (090144. 

(:) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)9١(‏ 
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وَتَحكَيْت ما قَدَموأ والترط وَل شه لتصبكة ن إمار بين 0 4. أنكر أن تكرن 
قد نزلت في بني سلمة لما أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد فقال: (وهذه 
السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت إن قوله: «اوََحَببُ ما دما وَاكرَهْم4 
نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» وينتقلوا إلى 
جوار مسجد رسول الله يَكهِ - فقال لهم: دياركم تكتب آثاركم. وكره 
رسول الله يَكهِ - أن تعروا المدينة وعلى هذا فالآية مدنية» وليس الأمر كذلك 
وإنما نزلت الآية في مكةء ولكنه احتج بها عليهم في المدينة» ووافقها قول 
النبي - يل - في المعنى فمن هنا قال من قال: إنها نزلت في بني 
ل 


سادساً: شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد أنكر على الرافضي دعواه أن سورة 
هل أن عَلَ لاضن » نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وقال: (إن 
السورة مكية باتفاق العلماء» وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة» ولم 
يدخل بها إلا بعد غزوة بدر وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة» 
والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول #همّل أنَّ» بسنين كثيرة» فقول 
القائل: إنها نزلت فيهمء؛ من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول 
القرآن» وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار)”"".اه. 


وو ب عن سر 


تود أ 
يق بالتملق #الكن زهرة وقهة نا مقلك تن شاوه ين شَىّءِ وما مِنْ > 
عَليْهم بّن ميو هَنَظرُدَهُمَ مَتَكْوِنَ من ألطديت 46 ما أخرجه ابن ماجه عن 
خباب قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا 
رسول الله يله - مع صهيب وبلال وعمار وخباب عه 
من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي - يَكلِِ - حقَّروهم فأتوه فخلوا به وقالوا : 
نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العربٌ فضلناء ع 0 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك 


سابع ابن كثير فقد جاء في نزول قوله تعالى: #ولا تطر 


"3 0-1 
- 
0” 


.)١54( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)5١:4( منهاج السنة النبوية‎ )0( 


المبحث السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية ضوابط الترجيح في أسباب النزول 
فنزل جبريل فقال: #ولا رد الَدنَ يَنَعُونَ رَيَّهُم . . . * الآية. قال ابن كثير: 
(وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس» وعيينة إنما 
أسلنا يع البدرة بوه ”اف 

ثامناً: ابن حجر العسقلاني ففي نزول قوله تعالى: #وَيِسسَلُوتكَ عَنٍ اوج كَل 
رح مِنْ أَمْرٍ رن وَمآ أويسُر منَ الل إِلَا قبلا ©)4 فقد أخرج البخاري وأحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ ذه قال: كنت مع 
النبي - َلِِْ - في حرث بالمدينة» وهو يتوكا على عسيب» فمر بنفر من اليهود 
فقال بعضهم : سلوه عن الروح فذكر الحديث وفيه. .. فقالوا: يا ابا القاسم 
حدثنا عن الروح ثم قام ساعة ينظر فعرفت أنه يُوحى إليه فتأخرت عنه حتى 

.2 5 5 سس ل يي سد م يي محذ بي 7م روا .م ثم 0-9 

قال ابن حجر: (وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة لكن روى 
الترمذي... ثم ساق حديث ابن عباس. . . إلى أن قال: ويمكن الجمع بأن 
يتعدد الدزول بحمل سكوته فى المرة الثانية على توفع مزيد بيان فى ذلك» وإن 
ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح”".اه. 

تاسعاً: الشنقيطي ففي قوله تعالى: لوَإِنْ عَاتَْسرَ هَمَاقَواْ يمِثْلٍ مَا عُووتِتم 

قال: (نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة فى تمثيل 
المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحد فقال المسلمون: لعن أظفرنا الله بهم 
لنمثلن بهم فنزلت الآية الكريمة فصبروا لقوله تعالى: 8الَهِوَ حَيْرٌ لِلصَينَ» مع 
أن سورة النحل مكية إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها)'.اه. 

عاشرأ: ابن عاشور ففي قوله تعالى: وسيم لرعَدُ يحَمَدوء والمليكة من 
حِِقيِه وَيرْسِلُ الصَّوعِقَ فصب يها من يِنَاهُ وَهُمّ يجيلوت فى الله وهو سَدِيدُ 


َال © 4. 


.)8( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )١( 
.)١١( انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ )'( 
.)6١9( زفرفق انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية 


وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت بسبب عامر بن الطفيل» لكن أبى 
ذلك ابن عاشور فقال: (ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد 
الهجرة» وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار 
على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية» وهي أخبار ترجع 
إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول» ولم يثبت في ذلك خبر 
صحيح صريح فلا اعتداد بما قالوه فيهاء ولا يخرج السورة عن عداد السور 
المكية)( .اه. 

وسأذكر عدداً من الأمثلة التى قمت ببحثها خلال دراستى وأعملت فيها 
هذا الضابط: ْ : 

١‏ - قال الله تعالى: #لِنَىَ لك ين الْأَمْرِ سَيْءُ أو سوب عَم أو يَدْبَهُمْ فَإنَّهُمْ 

موت 069 * فقد أخرج البخاري وأحمد ومسلم انيقي ين أ هريرة 

0 رسول الله يَكهِ - كان إذا أراد أن يدعو على أحدء أو يدعو لأحد 
قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد: 
«اللهم أنج الوليد ب بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» اللهم 
اشدد ولت عن بتر راجا سنين كسني يوسف) يجهر بذلك». وكان يقول 
في بعض صلاته في صلاة الفجر: (اللهم العن فلاناً وفلاناً) لأحياء من العرب 
حتى أنزل الله : ملس للك من لْأَمرِ سئي 4# . 

ولفظ مسلم عنه - َيِه - قال: (اللهم العن لحيان ورعلاًء واكرادة 
وعصية عصت الله ا ثم 00 أنه ترك ذلك لما أنزل الله: ##لِْسَ لك 
لامر مَيْة أو يوب عَلِمْ أو حَدْبَهُمْ وَنَهُمّ طيموت 409. 

فهذا الحديث لا يصح أن يكون سبباً للنزول لأن الآية نزلت في سياق 
الحديث عن قصة 56 وأحد إنما كانت في السنة الثالثة» والدعاء على هؤلاء 
القبائل كان بعد قتلهم القراء في بئر معونة وذلك في صفر من السنة الرابعة» 
فكيف يتقدم النزول على السبب؟”". 


للق انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (4ه ٠١‏ ). 
(؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (78). 


المبحث السادس:الترجيح بدلالة لوقائع التاريخية (5 ١4‏ )2 ضوابط الترجيح في اسباب النزول 


١‏ - أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ونا 
قالت: خرجنا مع رسول الله كَكلِ - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو 
بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله يكهِ - على التماسهء وأقام الناس 
معهء وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فذكرت الحديث وفيه. . فعاتبني أبو 
بكر شال ما كناء الله أن يقول وتجمل: يطعن ريام فى تتماصرتي قلا تعض من 
التحرك إلا مكان رأس رسول الله ظلِِ - على فخذي». ١‏ لبه - 

حتى أصبح على غير ماءٍ فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال أسيد بن 
حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 

والسؤال هنا: أي آيتي التيمم نزلت في هذه القصة أهي التي في النساء 
أم التي في المائدة؟ . 

والجواب: أنها التي في النساء لأمور: 

أ- أن آية النساء تقدمت في النزول على آية المائدة لأنها في سياق النهي عن 
قربان الصلاة حال السكر وفي هذه المرحلة لم تحرم الخمر بعد» بخخلاف 

آبة المائدة فإن الخمر حرمت فيها بعد أحد كما قال جابر - طلانه - 

صبّح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك قبل 


ب - أن صدر سورة رم نزوله ويدل على هذا أمران: 
الأول: فول عمر .د - في قوله تعالى: الوم ان وَأتَنتُ 


علي نعمت وَرَضِيتٌ آ 2 3 ينا أنها نزلت على رسول الله يل 

بعرفة يوم جمعة. ومعلوم أن وقوفه بعرفة كان في السنة العاشرة. 

الثاني: ما ثبت في الصحيح عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن 

عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال: رأيت 

النبي عبد صنع مثل هذا. 

قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريراً كان من آخر من أسلم. 

ولفظ مسلم: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

وجه الدلالة يفن هذا الحديث على تأخر نزول المائدة: أنه إذا كان يقع 
الاشتباه إلى هذا الحد + بين إسلام جرير ونزول المائدة مع أنه من آخر من أسلم 


ضوابط الترجيح في أسباب النزول المبحث السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية 


فهذا تندل:على تان نزول آية لوفو ”1 
7 قال الله تعالى: واد مَالُوأ اللي إن كارت هذا هّ 1 


5 
14 


أَتَطِرَ عَلِكَنَا حجان كن الل وى اننا كذاته ابو 15 حكارت 1 


2 د لوي 


825 


وس بج سيرس ‏ سرس 


لَدْبهُمٌ وت فِهمٌ وَمَا كانه أله مُعَرِبَهُمْ وهم ينفو 4©9». 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ذه قال: قال أبو 
جهل : اح شه ساد و ا م كر 
ائتنا بعذاب أليم فنزلت: #ومًا حكات أَنَّهُ لِعَزِبَهُمْ وَأنتَ فم وَمَا كان أنه 
بهم وهم بتنيزرة 46©9. 

فيا التعنيك رن كان متحييها لبن :سبيا التدول الآية لآنصبورة الأنفال 
نزلت في بدر كما قال ابن عباس - ها - 

وقال ابن إسحاق «أنرلت فى امرورذن كور الآنفان بامترها) :أه. 

وهذا الدعاء المذكور إنما كان في مكة بدليل قوله تعالى: #ومًا كات 

َه الِعَزْبَهُمْ وَأنتَ تَ م4 وهو إنما كان فيهم لما كان في مكة قبل الهجرة» ٠‏ فكيف 
7 الدعاء قبل الهجرة سبباً لنزول الآيات بعدها”” ؟ . 

5 - قال الله تعالى : وَلَقَدَ أَحَذْسَهُم بِالْعدَابِ هما أستكانوا لربهم وما يَصَرعونَ 67 4 . 

أخرج النسائي عن ابن عباس - وها - قال: جاء أبو سفيان إلى الني - كَل - 
فقال: يا محمد أنشدك الله والرنيم )ققد كلت العلهز ‏ يعني الور والدم .ب 
فأنزل الله كَل -: #ولقَد أَحَذْتَهُم ِالْعَدَابٍ هَمَا أسَتَكانوا ريم ئًّ يسَرَعُونَ 07 > . 

هذا اللحديث ليشن سنا للنزول لأن سبب القحط الذي أصابهم هو دعاء 
النبي ‏ كلل - عليهم بقوله: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف) وهذا الدعاء إنما كان في المدينة» وسورة المؤمنون 
مكية بالاتفاق» وإذا كان الأمر كذلك فكيف تنزل الآية فى شأن القحط فى مكة 
مع أن سبب القحط وهو الدعاء كان بالمدينة” '*: ١‏ ْ 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (19). 


(؟) انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم (81). 
(9» انظر تفصيل ذلك عند دراسة السبب رقم .)١757(‏ 


المبحث السادس:الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية ضوابط الترجيح في أسباب النزول 


ه ‏ قال الله تعالى: ل#ومْرٌ الَرِى كن لَدِيَهُمْ عن وَلدِيَح عَنَهُم بن مَكَدَ 
ِنْ بعَدِ أن أَظفرَكُم عِلْتهِرَ وكنَ أَلَهُ يما سَمَنْونَ بصِبًا 09 *. 

أخرج البخاري وأحمد عن المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية 
قالا: خرج رسول الله يَكِْ - زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق فذكرا 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم» إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت 
منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي - ككهِ - تناشده بالله والرحم 
لما أرسل: فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي - ككل - إليهم» فأنزل الله تعالى: 
«ومْرٌ الى كن لَدِيْهمْ ع وليك عَنَهُم بن مَكَهَ من بد أن أظفَرَكُم عَلهِرٌ4 

فهذه القصة ليست سبب نزول الآية لأن الآية نزلت فى الحديبية كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة.» وهذه القصة بعد رجوع النبى - يله إلى 
المدينة فقد جاء في الحديث: (ثم رجع النبي ‏ يَلِْهِ - إلى المديئة فجاءه أبو 
بصير رجل من قريش وهو مسلم فذكر الحديث وفيه: فجاء أبو بصير فقال: يا 
اس الله قد والله ‏ أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهمء ثم أنجاني الله منهم» قال 
النبي - كَكِ -: (ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد) فلما سمع ذلك عرف أنه 
سير ده » فخرج حتى أتى سيف البحر. .. الحديث وفيه: فوالله ما يسمعون بعير 
خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها)"" . 


0 0 0 0 0 


اواج 


دراسة أسباب النزول 


دراسة نهم 2 


1 [لذك مر ردء»© الآبات 917 - ٠١١‏ 


. - - ع سويٌ ؟ ٠‏ سو مميو ررس م سمس 
١‏ - قال الله تعالى: طقل من كارح عَدُوًا لِْبْربلَ فَنَهُ يَلمُ عَلَ دَليِكَ 
4 ل 


:6 مه ولاس كد الام سء مو مواع 00 7 2 
ألو مَصَدّفَا لما بيت يَدَيْهِ وَهدى وَشْرَ للْمُؤمِنيت 69 من كن عَدَوَا 


عر 0 21 ل م 52 
الله عدو للحهرين ولفد أنزات] 
4 سمه ور 


لْمَسِتُونَ © أَحُلما عَنهَدُوا عَهَدَا 


* سبب النزول: 

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - ها - قال: أقبلت يهود 
إلى رسول الله يَكهِ - فقالوا: يا أبا القاسمء إِنَا نسألك عن خمسة أشياءء فإن 
أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتّبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» إذ 
قالوا: الله على ما نقول وكيل. قال: (هاتوا) قالوا: أخبرنا عن علامة النبى. 
قال: (تنام عيناه ولا ينام قليه) قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تُذْكر؟ 
قال: (يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماءَ المرأة أذكرت» وإذا علا ماءٌ المرأة 
ماءَ الرجل آنثت) قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: (كان يشتكي 
عرق النَّسَاء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أبي: قال بعضهم: 
يعني الإبل ‏ فحرم لحومها) قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: 


(ملك من ملائكة الله ويَْ - موكل بالسحاب» بيده أو فى يده مخراق”'' من 


)١(‏ المخراق: هو فى الأصل ثوب يُلَفء ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاًء أراد أنه آلة- 


الآيات 91 ١١١‏ »© يؤل لكك 


نارء يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمر الله) قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ قال: (صوته) قالوا: صدقت,. إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن 
أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه لخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ 
قال: (جبريل - تن ): قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال 
والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر» لكان. 
فأنزل الله وَيَِ -: #من كارح عَدُوَا لَحِبرِِلَ . . . 4 إلى آخر الآية7"' . 


-- تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير(56:7١)‏ مادة (خرق). 

)١(‏ أخرجه أحمد (784:4. )١80‏ رقم (54487)» والترمذي في سننه» أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الرعد (197:0. )١95‏ رقم (07111)» والنسائي في الكبرى» 
كتاب عشرة النساءء كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل (2*5:65 /ا"ا7) رقم 
(4017) من طريق بكير بن شهاب» وعبد الرزاق في تفسيره 2)١551:1(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير »)١١4:7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (27814)» والطبري (5:4) من 
طريق الأعمش والثوري» كلاهما (الأعمشء. والثوري) عن حبيب بن أبي ثابت» 
كلاهما (بكير» وحبيب) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء هكذا رواه بكير» 
وخالفه حبيب فرواه موقوفاً على ابن عباس» وتفرد بكير بذكر قصة الرعد» وقد رواه 
بعضهم مطولاًء وبعضهم مختصراً على قصة تحريم إسرائيل العروق واللحوم. 
وما رواه حبيب أصح لأنه أوثق بكثير من بكير»ء فحبيب ثقة فقيه جليل ‏ كما في 
التقريب )5١85(‏ - أما بكير فمقبول ‏ كما في التقريب  )!/07(‏ وقد أشار أبو نعيم في 
الحلية )2٠60:5(‏ إلى ضعف رواية بكير بقوله: (غريب من حديث سعيد بن جبير» تفرد 
به بكير)» وصنيع الإمام البخاري في التاريخ يدل على ترجيحه لهذا القول. 
وقد أخرجه أحمد )7١١:14(‏ رقم (1014) وفي (771:5) رقم )141١1(‏ من طريق 
عبد الحميد بن بهرام» والطبري (477:1) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
الحسين» كلاهما (عبد الحميدء وابن أبي الحسين) عن شهر بن حوشبء. عن ابن 
عياس قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله يذه فذكرهء هكذا رواه ابن بهرام. 
وخالفه ابن أبي الحسين فرواه عن شهر مرسلاً ليس فيه ابن عباس. 
ورواية ابن أبي الحسين أصح.ء لأن ابن أبي الحسين ثقة ‏ كما في التقريب (470*) - 
بخلاف عبد الحميد فإنه صدوق ‏ كما في التقريب (71/057) . 
ومع ترجيح المرسل فإن في الحديث علة أخرى» وهي شهرء وما هذا الاختلاف في 
إسناده إلا منه ‏ فيما يظهر ‏ فإنه يضطرب في الحديث كثيراًء وهذا ظاهر في أحاديثه 
حتى قال ابن: عدي في ترجمعه من الكامل (63+4-:40) بعلم ساق جملة من- 


سردو الأكةسن .»© الآيات /1؟ - ٠١١‏ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد ذكر هذا الحديث 

: : : 3 الى 

بعض المفسرين كالطبري وابن عطية وابن كثير"' 1 

واقتصر البغوي والقرطبي والسعدي”"' من الحديث على عداوة اليهود 
لجبريل - نَهدِة - دون سائر الأسئلة. 

قال الطبري: (أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت 
جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل ولي 
لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال بعضهم: إنما كان 
سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله - يكِ - في أمر 
نبوته. . ثم ساق الحديث)اه. 

زقآل البفوى*» (قال ابن فباش: إن خثرا من احيان اليهنوه قال 
للنبى ‏ يك -: أ ملك يأتيك من السماءء قال: جبريل» قال: ذاك عدونا من 
الملائكة» ولو كان ميكائيل لآمنا بك.. فذكر الحديث إلى أن قال: فلهذا 
نتخذه عدواًء فأنزل الله هذه الآية)» اه مختصراً. 

وقال ابن عطية: (أجمع أهل التفسير أن اليهود قالت: جبريل عدونا. .. 
فذكر الحديث)» اه. 


وقال القرطبي: (سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي ‏ كَلِةِ -: إنه ليس نبي 
من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي». فمن 


- أحاديثه: (ولشهر بن حوشب هذا غير ما ذكرت من الحديث» ويروي عنه عبد الحميد بن 
بهرام أحاديث غيرهاء وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه. 
وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولا يتدين به). 
وخلاصة ما سبق: 
. أن الحديث صحيح موقوف على ابن عباس» من دون قصة الرعد, والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان  4١:1١(‏ 576), المحرر الوجيز »)7594:١(‏ تفسير القرآن العظيم 
(9:1؟١1-١131١).‏ 

(؟) معالم التنزيل (45:1)» الجامع لأحكام القرآن (775:17): تيسير الكريم الرحمن 
.)١1١6:1(‏ 


الآيات /اة_ ١١١‏ 280 117 ا نك 


صاحبك حتى نتابعك؟ قال: جبريل . قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال» 
ذاك عدونا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك» فأنزل الله 
الآية)» اه. 


وقال السعدي: (قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من 
الإيمان بك أن وليك جبريل - ن# - ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك 
وصدقوا: إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله). اه. 

وقد ذكر المفسرون سبباً آخر لنزولهاء أخرجه الطبري”'' وابن أبي حاتم 

عن الشعين قال: لقم اوسا ثم ذكر صدر حديثه حتى قال: كنت 
أشهد اليهود يوم مِدْرَاسِهِم” ال يه ومن 
الفرقان كيف يصدق التوراة» فذكر الحديث بطوله حتى بلغ قوله: قالوا: إِنْ لنا 
عدوأ من الملائكة. وسلما من الملائكة» وإنه قرن به عدونا من الملائكة قال: 
قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. . 
فذكر الحديث حتى قال: ثم قمت فاتبعت النبي - كل لقو ارج ا ا 
لبني فلان فقال لي: يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن علي فقرأً : #قُل من 


.)950( رقم‎ )18١:1( جامع البيان (477:1). وانظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) الرّوحاء: براء مهملة مفتوحة بعدها واو ساكنة ثم حاء مهملة وآخره ألف ممدودة قرية 
على طريق الحج من المدينة إلى مكة. وإنما سّميت الروحاء بذلك لانفتاحها وروحها 
وبقعة روحاء أي طيبة ذات رائحة» تبعد عن المدينة (7) كيلا ظلت محطةً للجمال 
فلما جاءت السيارات تأخرت وقل تُرُلهاء يوجد بها اليوم مقهيان» وليس بها زرع» 
يُشرف عليها من مطلع الشمس جبل ورقان» أمغرء ذو شناخيب» ويأتيها من الشمال 
وادِ صغير يعرف بشنوكة» ويُشرف عليها مباشرة من الجنوب جبل الجرف» بفتح الجيم 
ومنها ترى عرق الظبية شمالا إلى الشرق يمر بها الطريق قبلهاء ولما عمرت المسيجيد 
التي تقع بعد الروحاء بسبعة أكيال بدأت الروحاء في التلاشي. أهلها عوف من حرب 
أو الحجلة تجتمع ديارهم فيها. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 
لسعد بن جنيدل 75١(‏ 0 777), 

(؟») المدراس: صاحب دراسةٍ كتبهم» ويطلق على البيت الذي يدرسون فيه. النهاية في 
غريب الحديث والأثر )١١:7(‏ مادة (درس). 

(5) الحرْقَةُ: حائط نخل يخرف منه الرطب. النهاية في غريب الحديث والأثر (14:5) 
مادة (خرف). 


كات عَدُوًَا لَحِبرِلَ فَإِنّهُ نَدَلمُ عل كَلِْكَ بِاِدْنِ ألَّهِ مُصَدَهًا لْمَا بيت يَدَيْهِ4 حتى 
قرأ الايات» قال: قلت: بابي وأمي 0 رسول اللهء والذي بعثئك بالحق لقد 
1ن اله أن أخبرك فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر)”" اه. 
وبما لت تين نل ييز جارك مر نوع إلى الي كقة - القدة 
المذكورة جميعاء لكن بعضها صحت مفرقة» ولبعضها شواهد. 
فمن ذلك قولهم: أخبرنا عن علامة النبي. 
قالت عائشة ‏ ينا -: قلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال: (يا 
عائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي)”"' . 
أما قولهم: 0 وكيف تُذكر؟ 
فقد روى ثوبان - قال: كدت 'قاكماً عند رسول الله عَكلِنه - 
حبر من أسحياق اليهود فقال: السام عليك يا محمل . . فذكر الحديث وفيه قال: 
جئت أسألك عن شيء لا يعلمه دمن أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو 
رجلان. قال: (ينفعك إن حدثتك؟) قال: أسمع بِأدنِيَ . قال: جئت أسألك عن 
الولد؟ قال: (ماء الرجل أبيض وماءٌ المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل مني المرأة:» أَذْكَرًَا بإذن الله» وإذا علا من المرأة منئ الرجلء آنثا 
بإذن الله)» قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي”" . 
وأمّا قولهم: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ 
فقد ثبت أنه صحيح وقفه على ابن عباس - وِههيا - كما تقدم”“. 
)١(‏ قال ابن كتير جد بوانة 00 الطبري فاب أنن 0 (وهذان الإسنادان 
فو 0 البخاري» 8 ا ان قيام الح كفك ا ل نا وغيره 
(١:همم؟)‏ رقم (كو١‏ )يل ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي (04:1ه) رقم (4؟/7) . 
() أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من 
مائهما (١1:؟57١)‏ رقم .)9١16(‏ 
(5) للاستزادة. انظر: العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر حيث ساقه وصححه 
(5:5طالا). 


ايت 41 !ا .»> ا الكنكز 


وسبب ذلك أن أعرابياً قال لابن غباس: إني قلت لامرأتي: هي علي 
حرام» قال: وها ليديت علي بر م قال: وأين قول الله - وق -: «اكلٌ 
لطّمَاوِ كاد مِلا لي تيل إلا ما مَا حَرّمْ إِسَرْعِيلُ عَنَ نَفْسِوء» [آل عمران: 97]؟ 
قال: هل تدري ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: لاء قال: إن إسرائيل أخذته 
الأنساء”؟2 فأضنته”2 فجعل لله عليه: إن الله عافاه: أن لا يأكل عرقاً”" أبداً 
تنذلك قير 7" البهود العروف: ولا اكوريا 

أما قولهم: أخبرنا ما هذا الرعد؟ 

فهذا مما إنفرد به بكير بن شهاب ولم يتابع عليه» وهو ممن لا يحتمل 
تفرده » فقصة الرعد لا تصح. 

أما قولهم: فأخبرنا من صاحبك؟ قال: (جبريل - نة -). 

فهذه الجملة من الحديث هي الأصل في سبب النزول وعليها يدور سياق 
القرآن وكلام المفسرين» وقد روى أنس - به - قال: سمع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله ككلِ - وهو في أرض يخترف"" فأتى النبي - يكل - فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة» وما أول طعام 
أهل الجنة» وما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه؟ قال: (أخبرني بهن جبريل آنفاً) 
قال: جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية: 
«مَن كات عَدُوَا لْحِبَرِيل فَإنّمُ نَزَلمُ عَلَ قَليِكَ بِاِذْنِ ...94" . 

وإذا ضممنا الآية للحديث تبين لنا الحقائق التالية: 


)١(‏ النّسا: بالفتح مقصور على وزن عصا ‏ وهو عرق يخرج من الورك إلى الكعب 
والأفصح أن يقال: النسا لا عرق النساء . لسان العرب (51:160") مادة (نسا). 

(0) أضنى: أي أصابه الضنى» وهو شدة المرض حتى نحل جسمه. النهاية (1: 5 )٠١‏ مادة 
(ضنا). 

4 العَرْق : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية (:570) مادة (عرق). 

0( البدل : انتزاع الشيء ء وإخرجه في رفق. . لسان العرب )778:1١١(‏ مادة (سلل). 

)2( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (7 )٠١1:‏ رقم (208) وإسناده صحيح . 

(5) الاختراف: لَقْظ النخل بسراً كان أو رطباً. لسان العرب (54:9) مادة (خرف). 

[©6 أخرجه البخاري» كتاب التفسيره باب قوله: #مّن 03 عدوا لجرل # (58:5) 
رقم .)151١(‏ 


يورو الكت »© الآيات !94 1١١‏ 


0 
ا 
7 


ع 


أن جبريل عدو اليهود من الملائكة 

أن المراد بالكافرين في قوله : دكت لَه عَدقٌ ِلْكفرِسنَ # هم اليهود. 

أن الآية رد على اليهود في كراهتهم لجبريل - :84 لكن يبقى النظر هل 
هذا الرد فوري فيكون قولٌ عبد الله بن سلام سببٌ نزولها أو ليس فورياً؟ 
الحافظ ابن حجر كُأَنْهُ ‏ مال إلى الثاني» وقال: ظاهر السياق أن 
النبي - ككِْهِ - هو الذي قرأ الآية رداً لقول اليهودء ولا يستلزم ذلك نزولها 
حينئلٍ وهذا هو المعتمد» وإنما تلا عليه الآية مذكراً إياه سبب نزولها. 
وبناءَة على هذا قوى الحديث في سؤال اليهود للنبي - كَهِ - عن الأشياء 
السابقة فقال: (وهذه طرق يقري ينشيها يعفب] )7 

وعندي - والله أعلم د أشي تروليا هو قول عبد الله بن سلام: ذاك 
عدو اليهود من الملائكة وإنما اخترت هذا لأمور: 

ما حكاه الطبري من إجماع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية 
نزلت جوابا لليهود. 

أن المتأمل في قوله: #قُلْ مَن كات عَدُوًا لْحِبْرِبِلَ* يرى أنها جواب 
سريع نافع عن حدث واقع. وإنما لم تصدر بقوله: (يسألونك) لأن 
عبد الله بن سلام لم يسأله بل أخبره بعداوة اليهود لجبريل بخلاف 
الأسئلة القرآنية التي صدرت بالسؤال والجواب جميعا. 

أنَ قول الراوي: فقرأ هذه الآية لا يمنع السببية؛ لأنه لن يقرأها إلا بعد 
أن تنزل فيكون اقتصار الراوي على القراءة لأنها متضمنة للنزول» وإن لم 
يُرِدْ نفيَ السببية. ويمكن أن يُقال أيضاً إن هذا من تصرّف الرواة في 
ألفاظ الحديث» وهو كثير معروف. 

أن الآية لو كانت نزلت على النبي - كَِِ - قبل حديثه مع عبد الله لما 
خفي ذلك على عبد الله بن سلام لأنه حبر من أحبارهم» وسيد من 
ساداتهم» ولم يحتج عبد الله أيضاً إلى إخبار النبي - كَكلِ - بعداوة اليهود 
لجبريل لأنه سيكون علم قبل ذلك. 


.)11:4( فتح الباري‎ )١( 


الآبات 51 ٠١١‏ .»© الكنكز 

ه- قول أنس - يه -: لما سمع عبد الله بقدوم رسول الله كَكهِ - فهذا يدل 
على أن عبد الله بن سلام بادره قبل غيره من اليهود حرصاً منه - ضله - 
على اتباع الحق. 
وإذا كان الأمر كذلك فمتى وقعت الأسئلة الخمسة من يهود 
لرسول الله - َلنَهِ -؟ 

وا- أن ابن عباس - بو#ها - ممن تأخرت هجرته إلى رسول الله يَكِهِ - في 
المدينة؛ لأنه كان صغيراً يتبع أباهء وأبوه لم يهاجر إلا قبل الفتح بقليل. 
قال ابن حجر: (ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح"''اهء يعني 
العباس بن عبد المطلب. 
وإذا كان الأمر كذلك فابن عباس لم يشهد القصةء بل سمعها من غيره» 
فلعل من أخبره سمعها متفرقة فجمعها له فى سياق واحدء والله أعلم. 


النصحة : 


أن حديث ابن عباس - هيا - ليس سبب نزولها؛ لما تقدم من الأسباب 
آنفة الذكرء وإنما سبب نزولها حديث أنس - َيه - في قصة عبد الله بن سلامء 
لصحة سندهاء وموافقتها للفظ الآية» واتفاق المفسرين على معناهاء والله 


0 


أعلم . 
0 0 0 0 0 


.)5501/( الإصابة في تمييز الصحابة (؟09/1:5”) رقم‎ )١( 


ع نكا الآية ١٠١‏ 


6 


ًا ي ل 2 


ارب 
وات 


١‏ قال الله تعالى: ##وَلَهِ الْسْرِفُ وَالْعْرِب 5 يننا وا كم ونه أله 


ألَّهَ وسِعٌ عَلِيمٌ ©0* [البقرة: .]1١١‏ 


*# سبب النزول: 

١-أخرج‏ الترمذي وابن ن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه - وها - قال: كنا مع النبي - يَكِ - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندرٍ أين 
39 00202220 
فتزل: #َيْسَمَا ووأ هسم كم وَجَهُ أله" . 

0 تنعيدن: معنا وا نجه امنيا العالة ال تين 
وأعلقنا :+" الحدية: 


. مادة (حيل)‎ )87١:1( حياله: أي تلقاء وجهه. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


زفق أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء ذ فى الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم 
(:74”) رقم (50”) وانظر (4)59461 واب مك ماج "في سننهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنّة فيهاء باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم (755:1) رقم (١5١٠)غ‏ 
والطيالسي رقم )١١50(‏ وغيرهم من طرق عن عاصم بن عبيد الله - وهو العمري - عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فذكره. 
ومدار الحديث على عاصمء وهو ضعيف الحديث ‏ كما في التقريب (0560) ل 
وعبارات الأئمة تدور على تضعيفه وتليينه» ومنهم من ضعفه جد حتى قال أبو حاتم 
والبخاري: منكر الحديثء» زاد أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد 
عليهء وما أقربه من ابن عقيل. ينظر: تهذيب الكمال (000:17). 
وقد نص جماعة من الحفاظ على تضعيف الحديث كالعقيلي في الضعفاء )”١:1١(‏ 
حيث قال: وأما حديث عامر بن ربيعة» فليس يُروى من وجه يثبت متنه. 
ومنهم الترمذي (2)7170:1 والبيهقي في السئن (17:1) حيث قال عقب ذكر حديث 
عامر» وحديث جابر بنفس المعنى - : ولا نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياً. . 
ثم رجح حديث ابن عمرء والذهبي في كتابه المهذب في اختصار السنن الكبير. 
البيهقي :"5 4). 

(©) المغلم: ما جعل علامة للطرق والحدود مثل أعلام الحرم ومعالمه. النهاية (597:1) 
مادة (علم). 


55 دك 2 دس 


١‏ أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمر - وها - قال: 
كان رسول الله عد - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث 
كان وجههء. قال: وفيه نزلت: »ينما 0 أ ف وجه 34 , 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ذكر هذين الحديثين 
جمهور المفسرين» كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير”". 

ا او ا 700 
ضعيف لا يحتج به. 

أما حديث ابن عمر ‏ يا - وقوله في الحديث: وفيه نزلت: #دَآينَمَا نولو 
تم وَبَهُ أَّهّ» فلا يخلو من احتمالين: 

الأول: أن يريد أن الآية نزلت على سبب فأين ذلك السبب أو الحدث أو 
الواقعة؟ فلم يذكر المفسرون شيئاً من هذاء وهذا خلاف المعهود في أسباب 
النزول» كما أني لا أظن أن هذا مراده. 

الثاني: أن يريد الاستدلال بالآية على جواز التنفل في السفر على 
الراحلة»؛ ويكون قوله: وفيه نزلت» أي دلت الآية عن ذلك الحكم فهو 
استدلال صحيح عند من يوافقه» (أعني استدلاله 3 

ولهذا قال ابن العربي: (لا يخفى أن عموم الآية يقتضي بمطلقه جواز 
التوجه إلى جهتي المشرق والمغرب بكل حالء لكن الله خص من ذلك جواز 
التوجه إلى جهة بيت المقدس في وقتٍء وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في 
الفرض والحضر فيها أيضاً وبقيت على النافلة في السفر)؟.. ْ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
(8:1)) رقم 207٠١(‏ وأحمد في المسند (771:4) رقم (4)4714, والترمذي في 
سَككة) أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة ة البقرة إك خروة رقم (4ه؟ة؟) والنسائي. 
كتاب الصلاة» باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة (١515:1؟)‏ رقم ( 6). 

(؟) جامع البيان (2»)2007:1 معالم التنزيل 423١8:1(‏ المحرر الوجيز (0773:1. الجامع 
لأحكام القرآن »)8١:17(‏ تفسير القرآن العظيم .)١158:1(‏ 

(*) أحكام القرآن (076:1. 


وعندي - والله أعلم ‏ أنه لا بد لمن أراد التحقيق والتدقيق فى معرفة 
تفسير الآية أو الوقوف على سبب نزولها أن يتأمل السياق القرآني الذي وردت 
فيه الآية؛ لأن الآيات في الأعم الأغلب, لا بد أن يكون لها ارتباط بما 
قبلهاء وعلاقة بما بعدهاء أما انتزاع الآية وحدها كأنها ثمرة فلا شك أنه يوقع 
المفسر في الخطأ والزلل. 
م فالآية التي قبلها هي قوله ييلة -: 
لايق أطلة حكن قن نتنجد أكر آل يكل ها انقة "تسل يها :4 الآتيبة 
[البقرة: .]١١5‏ 
تتحدث عن المشركين الذين أخرجوا رسول الله يَكِيِ ‏ وصدوه عن البيت 
حين قصده عام الحديبية كما هو الراجح من قولي المفسرين. 
(ثم جاءت هذه الآية: ونه لْشْرِقٌ ولعب ؟# تسلية لوسول الله - يلخ - 
وأصحابه الذين خرصو هن كارا مسجدهم ومصلاهم)” . 
وقال أبو حيان: (والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو أنه لما 
ذكر منع المساجد من ذكر الله» والسعي في تخريبها تم غلن أن ذلك لا يمع 
من أداء الصلوات ولا من ذكر الله» إذ المشرق والمغرب لله تعالى» فأيّ جهة 
العبادة فيها فهى لله لله يئيب على ذلك ولا يختص مكان التأدية فى 
ا : ْ 
وقال الطاهر , بن عاشور: (لما جاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على 
ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة. ونكاية المشر كين بسك التواحين 
بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار الكعبة فبيّن أن الأرض كلها لله 
تعالى وأنها ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى» وتذكر نعمه 
وآياته العظيمة» فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضة الله تعالى فأينما تولى فقد 
العياذ بالأماكن المقدسة؛ بل هو فيها دخيل لا يلبث أن يقلع منها)”" اه. 


.)1١51:1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. 087:1١ ناة). [فرة التحرير والتنوير‎ ١:1 زفق البحر المحيط‎ 


مكلك هلق يذ لكنكز 


وهذا القول هو الصحيح» وهو أن الآية لا تتحدث عن استقبال القبلة بقدر 
حديثها عن توجه قلب العبد إلى ربه ومولاه. وأن الأماكن ظروف فقط لذلك 
التوجهء فإذا حيل بين العبد وبين ذلك التوجه فى مكان فإن الأمر كما قال يه -: 

د اس اس صم > سرسهيه 0ج كم سك مر م.ج 

#ينعبَادى الذين َامَنْوَأ إِنَّ أنضى وميعة فَإِيَىَ فَعْبْدُونٍ 69 * [العنكبوت: 05]. 

فإن قيل: ما الدليل إذن على جواز التنفل على الراحلة فى السفر؟ 

فالجواب أن يقال: إن الدليل مجرد فعل النبى - كلِةِ - الثابت فى 
الصحيح» وهذا من أبلغ الحجج وليس بالضرورة أن يدل على الحكم آية من 
القرآن. 


المذكور غير صحيح» والصحيح غير صريح» بل راويه لم يرد بذكره السببية 
أصلاً والسياق القرآنى لا يدل على ذلك كما بيّنت. 


0 0 0 0 0 


عا الكندا رك حلط 


 *‏ قال الله تعالى: وَإِدٌ جَمَلنَا ليت مَتَبَةٌ لئس وََمَنَا وَأَجِدُوأ من مَقَاهِ 
- 5 وخ لس ع مه 

به مُصَلُ وَعَهدئآ إِكَ إبمممَ وَإِسََعِيلَ أن طهرَا بَبِقَ لِلطَايفِينَ وَالْمكيينَ 
وَالركّم َلشُمُور 69 * [البقرة: 175]. 


*# سبب النزول: 

أخرج البخاري وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي عن أنس - طلنه - 
قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من 
مقام إبراهيم مصلى» ٠‏ فنزلت: ##واجحِدُوأ من مَقَا بصم صل 4 وآية الحجاب» 
قلت: يا رسول الله لق اهوت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن الب والفاجر. 
فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساءٍ النبي - يكَْهِ - في الغيرة عليه»ء فقلت لهن: 
عسى .ريه إن .طلفكن أن يبذله ازواجاً خيرا متكن :فنزلت هده الآية!'" . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول الآية» وقد أورده جمهور المفسرين وجعلوه 
سبباً لنزولهاء منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير» 
: زفق 
عي < 

وقوله: وافقت ربي في ثلاث» المعنى: وافقني ربي فأنزل القرآن على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» أبواب القبلة» باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة )١81/:١(‏ رقم (*79). وأخرجه في كتاب 
التفسيرء باب قوله: ظوَايْدُوا من مَقَامِ إبرهع مُصَلّْ » (15194:4) رقم .)47١8(‏ 

وأحمد في المسند (591/:1) رقم )١51(‏ وانظر »)١70(‏ (2»)7500 والدارمي في سننه» 
كتاب المناسك» باب الصلاة خلف المقام (51:1) رقم (4)1859 والترمذي في 
سئئه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (7/5:5) رقم (250469 )2 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير قوله تعالى: طوَأَجَدُوا من مَمَادِ بهت مص 
(58:5» 590) رقم .)١99/(‏ 

؟) انظر: جامع البيان :١(‏ 02075 معالم التنزيل .4)١١:1(‏ المحرر الوجيز (1١:2501)؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن 2»)١١7:7(‏ تفسير القرآن العظيم .)١59:1(‏ 


وفق ما رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه() 
وقد اختلفت أقوال العلماء في المراد بمقام إبراهيم. 


فقال بعضهم: الحج كله مقام إبراهيم. 

وقال بعضهم: هو عرفة والمزدلفة والجمار. 

وقال بعضهم: الحرم كله مقام إبراهيم. 

وقال بعضهم: مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع 
بناؤه وضعف عن رفع الحجارة”" . 

وهذا القول الاحرهر الصحية لما روى ابن عباس - وها -: إن إبراهيم 
قال: يا إسماعيلء إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإنّ الله أمرني أن أَبْنِيَ هاهنا بيتاً» وأشار إلى 
أكمةٍ”" مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء بهذا الحجر 
فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: #رَينا 
ا إِنَكَ نت ألسَّمِيعٌ الْعَليز 09 * [البقرة: 1 قال: فجعلا يبنيان حتى 
لور عدو اليك وهم يقن لذن ار 0 إِنّكَ أنتَ ألسََمِيعٌ الْعليم 40# . 

وفي لفظ قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام 
على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: #رَيَنا نَعَبَلْ ينآ إِنَكَ أَنتَ 
ليع ليلغ 24 . 

ومما يؤيد هذا التفسير ويرجحه على غيره فعل النبي - وَللِ ‏ فقد روى 
جابر - نه - في صفة حج النبي - ككل قال: ثم نهد" إلى مقام 


.)507:١1( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

زفعة جامع البيان .)075:١(‏ 

(9) الأكمة: الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله. لسان العرب )١١:17(‏ مادة 
(أكم). 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب (يزُون) )١1580:9(‏ رقم (7184). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب (يزفون) (1:*9"؟1) رقم (0184. 


فك النفاذ: جواز الشيء والخلوص منه. لسان العرب )20١4:7(‏ مادة (نفذ). 


عدقه 2 02 ا ا اين 


إبراهيم فل - فقرأ: ##وَاجحِدُوأ من مَنَامِ زومت م4 فجمل المقام بينه وبين 
البيت» فكان يقرأ في الركعتين: ##ظْل هُوٌ أََّهُ أحدٌ 4©9 وطثل ياي 
يرن 0 274 . 

ولو كان المراد بالمقام أحد الأقوال الثلائة الأولى لكان من المتعذر أو 
المتعسر اتخاذه مصلى - أي قبلة -. 

ولهذا قالوا: إن المراد بقوله: #مَصَلٌ » أي : مداعيّ تدعونني عندها. 

قال ابن كثير - كله -: (قلت: وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة 
قديماً ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من 
الباب فى البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل - ظَهنةِ ‏ لما فرغ من بناء البيت 
وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عئذه البناء فتركه هناك ولهذا والله أعلم 
أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم 
ا الكعبة فيه» وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ ونه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الفيق امنا 
باتباعهم» وهو 0 نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة عنده. ولذلك لم ينكر ذلك 

ثم ساق رواية عبد الرزاق عن عطاء ومجاهد أن أول من أخّر المقام إلى 
موضعة الآن عمر.ين النغطات"' د طفه - 

ل د بام - نا ا ا 
ام ره ال 1 0 
عيينة فى ذلك إلى أن قال: فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم. 

ثم ساق إسناد الحافظ أبي بكر بن مردويه إلى مجاهد وقال فيه: فحوّله 


.)15١148( أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كك (؟:/841) رقم‎ )١( 
.)١9:4م( (؟) قال ابن حجر: إسناده صحيح . فتح الباري‎ 
[فرفق قال ابن حجر: سلده قري. انظر المصدر السابق.‎ 


الآية ١78‏ 06 دوو اللكذكة 


رسول الله لَه - إلى موضعه هذاء فقال: وهذا مرسل عن مجاهدء وهو 
مخالف لما تقدم. ورواية عبد الرزاق أصح من طريق ابن مردويه» والله 
1 0 5 ” 
أعلم) اه بتصرف. 

وقال ابن حجر: (وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على 
الطائفين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرجء وتهيأ له ذلك لأنه 
الذي كان أشار باتخاذه مصلى وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة 


الآن)70 , 


* النتيحة : 


أن سبب نزول هذه الآية هو قول عمر - 5ه - لرسول الله - يل -: لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت الآية لصحة سنده» وتصريحه بالنزول 
واحتجاج المفسرين بهء وموافقته للفظ الآية» والله أعلم. 


0 0 © 0 0 


.)١91١ .١7/١0:١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)19:8( إفة فتح الباري‎ 


كذ كان 6 55 


: 080 الي 0 


و 


رس رع فير 00 عي 
عَلِيَهَا قل يلم أ لْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْربُ 5 شاع ] تر مُسَتَقِيمٍ ال ؟5١].‏ 


أخرج البخاري عن البراء بن عازب - يِه - قال: كان رسول الله - وَكهِ - 
صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله يكل - 
يحب أن يوجّه إلى الكعبة؛ فأنزل الله: ظقَدَ رَئ تَمَدْتَ مَجَهِكَ في السَمَل » 
[البقرة: .]١44‏ فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: #آما 
وَلََّهُمْ عن مَِلَمِمُ ألَى كوا عَلَهَاْ كل يَنَهَ لْمَمْرِفُ وَآلْمَْرِبَ يجَدِى من ينه ِل ملل 
ُسْتَقِيمٍ 4 فصلى مع النبي - كَلهِ - رجل» ثم خرج بعدما صلى» فمر على قوم 
من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع 
رسول الله يكلِ -» وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرّف"'' القوم حتى توجهوا نحو 
ال 

وفي لفظ له: فداروا كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ 
كان يصلى قِبّل بيت المقدسء» وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قِبَّل البيت 
انكروا د97 , 


مكذا حاقل سي زول الآيةكوفك أورةه سجهور الترين وجعلوه سبيا 
0 249 
لنزولها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 


)١(‏ التحرّف: هو الميل والعدول عن الشيء. لسان العرب (57:9) مادة (حرف). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان )١1920:1(‏ رقم 
(99؟). 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان (1:1؟) رقم (50). 

(5) جامع البيان (؟:؟): معالم التنزيل (1754:1» »)١50‏ المحرر الوجيز (5:1)» الجامع 
لأحكام القرآن »)١58:1(‏ تفسير القرآن العظيم (2189:1 .)١19١٠‏ 


الآية ١41‏ > ع ابلك 

قال الطبري: (أعلم الله جل ثناؤه نبيّه ‏ بكِِ ‏ ما اليهود والمنافقون قائلون 
من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام» 
وعلّمه ما ينبغي أن يكون من رده عليهم من الجواب. 7 له: إذا فانرا ذلك 

وقال ابن كثير: (ولما وقع هذا أي (تحويل القبلة) حصل لبعض الناس 

من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وتخبيط وشك وقالوا: ما 
وَلَّنْهُمْ عن مِلَيمُ ألَى كوا عَلَهَاً» أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة 
مخارد 1 ارك اله بجوي ل ار #قل يِنَّ الْمَشْرِقُ وَالْمَِت» أي الحكم 
والتصرف الاك ٍدَيَنََا مُولوأ َه تم وَجَهُ أله » [البقرة : 16 ]١‏ و# لسن أل أن 
و وُجُوهَكُم فِبَلَ الْمَْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلكنّ 0 سه [البقرة: /الا1] أي الشأن 
كله في امتثال أوامر الله» فحيثما وَجُهنا توجّهناء فالطاعة في امتثال أمره)اه. 

وقد صرح ابن حجر يذلك؛ وهو أن اليهود لما أنكروا ذلك تزلت: 
# دول الشنهاء عن التائن 34" , 

وفي قوله: ##سَيقُولٌ ألسَنَهاءُ بِنَ ألنَّس4 قال ابن عطية: (وجعل المستقبل 
موضع الماضي في قوله: لسَيَمُوْلُ4 دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يستمرون 
على ذلك القول» ونص ابن عباس وغيره أن الآية نزلت بعد قولهم)اه. 

أما الخلاف في المدة التي صلاها رسول الله يك - إلى بيت المقدس 
ا ا 210 حاول الجمع بين روايتي ستة عشر 
أو سبعة عشر باعتبارهما أ صح الروايات ‏ فقال: والجمع بين الروايتين سهل 
ا ا 0 
الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما بيغا ومن شك تردد في ذلك» وذلك أن 
القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. وكان التحويل في نصف شهر 
رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جرم العا 


وقال: تحرير المدة المذكورة ستة عشر شهراً وأيام)”" اه. 


عا كنك الات 


أما المراد بالسفهاء فقد اختلفت أقوال المفسرين فقال بعضهم: هم مشركو 
قريش» وقال بعضهم: هم المنافقون. وقال بعضهم: هم اليهود. وهو قول 
الأكثرين» ويشهد له حديث البراء المتقدم: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يصلي قِبَل بيت المقدس ف فلما ولّى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. ويؤيد هذا 
قول الله تعالى: #وَنَ أَلَذِسَ أُووا الككب يِعلَمُونَ أَنَّهُ ألْحَنُّ من رَيَهِم4 [البقرة: .]١44‏ 

قال ابن كثير - كاله -: : (أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة 
وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم 
عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله كَِ - وأمته وما خخصه الله تعالى به 
وشرّفه من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم 
حسداً وكفراً وعناداًء ولهذا تهدّدهم بقوله تعالى: وما أَلَهُ عَفِلٍ عَمَا عار 

قلت: ومن المعلوم أن المنافقين والذين أشركوا ليسوا من الذين أوتوا 
الكتاب فلم يبق إلا اليهود. 
* النتيحة : 

أن هذه الآية نزلت بسبب إنكار اليهود على رسول الله يكَكلِهِ - وأصحابه 
التوجه إلى الكعبة بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس» فالآية تبيّن سفههم 
في قولهم هذا وتُعَلّم النبي ‏ يكل - ما يجيبهم به. وذلك لصحة سند الحديث» 
وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ القرآنء واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 © 0 


انيه ١41‏ > لذ كنك 


5 : يل ١‏ ع عا 2 م 8 الا ارام سا "مه 

5 قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلئَكمْ أَمَّهُ وَسَطَا لِنكُووا شُْبَدَآَ عَلَ 
00 97 

من 


كد دك ا رس 


5 ءَ ست ١‏ سا صمو سا ل ساس 2 
مِمّن يقلتب عل عَفببَه وإِن كاذ ش لَذِينَ هَدَى أََّهُ وَمَا 


يصون 


سر م م رع سك 4 ع8 علسل| للاعس مج وميه مه لبن امسر عت "ل يونا 
ناس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَنَكمْ سَّهِيدَا وَمَا جَعَلنَا الْعبْلَدَ لي كنت عَلَبَآ إلا لتعلم 


إِيمَحَكُج إرت أسَّهَ بألكاس ردُوكُ 7 [البقرة: .]1١57‏ 


ظ 


* سبب النزول: 


١-أخرج‏ البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن البراء بن عازب - ويه - 
قال: إن رسول الله يَكهِ - صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبّل البيت وأنه صلىء أو صلاهاء 
صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل 
المسجد وهم راكعونء قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي - كَلةِ - قبل مكةء 
فداروا كما هم قِبَّل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل 
البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله: «إوَما كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ يسم 
إت ألَّهَ بألكاس لَدُوكُ تَحِيهك 374 . 


ورواه ابن ماجه من حديث البراء سياق 3 : 


92 


,2)47515( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب هسَيَفُولُ شْنَهَاةُ4 (151:4) رقم‎ )١( 
2)18495( وأحمد (9:0: 2408 4 ) رقم‎ 2)54386 2.47١١ .”90٠ .:5١0( وانظر‎ 
ومسلم». كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة‎ )١41/١1/( وانظر‎ 
رقم (075)» والترمذي. أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة‎ )2374:1١( 
رقم (2»)240 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: لمَدَ رَى‎ )971:1( 
وفي المجتبى» كتاب القبلة» باب استقبال‎ »)١١٠١( تَقَلْ وَجِهِكَ» (941:5) رقم‎ 
.0741( القبلة (؟:797) رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة )*377:١(‏ رقم )1٠١٠١١(‏ 
من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء وأبو بكر بن عياش تكلم فيه 
الأئمة كثيراً» وقد أحسن الذهبي في تلخيص حاله فقال فى الميزان (4494:5): (أحد 
الأئمة الأعلام» صدوق» ثبت في القراءة» لكنه في الحديث يغلط ويهم وقد أخرج له 
البخاري.» وهو صالح الحديث؛» لكنه ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير).اه. 


رو | 1 21 »> الآبة ١41‏ 


5 - وأخرج أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس 


دلق 
006 


0 دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر هذا الحديث 


جمهور المفسرين كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي و 0 


قال ابن العربي : (اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات ين 


بيت اللمقدي 0 8 


(010 


إفة 


إفرة 


أما ابن حجر فقد قال فيه: (ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح) 
التقريب (7985)» وكلام الذهبي أقرب إلى مقالات الأئمة فيه والله أعلم. تهذيب 
الكمال )١59:(‏ وهذا الحديث بهذا السياق لم أقف على من تابع أبا بكر بن عيا 
عليه» وأبو بكر لا يحتمل مثله التفردء» خاصة إذا تبين أنه قد رواه عن أبي إسحاق 
جماعة من كبار الحفاظ لم يوافقه أحد منهم على هذا السياق بتمامه. 

ولهذا حكم الحافظ ابن حجر في الفتح -)١١:1(‏ عقب إشارته لرواية أبي بكر - 
بالشذوذ وقال: (وأبو بكر سيء الحفظ واضطرب فيه). 

والخلاصة: أن العمدة على رواية البخاري ومن وافقه» وأن رواية ابن ماجه لا يعتمد 
عليها لتفرد أبي بكر بن عياش بهاء واضطرابه فيها 

أخرجه أحمد (1:55:4) رقم )١59١(‏ وانظر رقم (هلالالاء 275954 2095494 
والدارمي في سننه» كتاب الصلاة» باب في تحويل القبلة )5١8:1(‏ رقم الفيضتلةة 
وأبو داود في سننه كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه )15١0:05(‏ رقم 
(1548). والترمذي في سننه أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (0 :لالا) رقم 
(5435) كلهم من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - فيا قال: لما وجه 
النبي ‏ كل إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون 
إلى بيت المقدس فأنزل الله: #وَمَا كنَ ألّهُ . . . * وقد طعن أئمة الحديث برواية سماك 
عن عكرمة. قال ابن حجر: ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربية. انظر الضعفاء 
للعقيلي (0078:5)» الجرح والتعديل (5 :207794 تهذيب الكمال »)١١9:17(‏ التقريب 
(55785). 

جامع البيان 2)١17/:7(‏ معالم التنزيل »)١758 .١55:1١(‏ المحرر الوجيز (2)7:75 
الجامع لأحكام القرآن »)١51/:7(‏ تفسير القرآن العظيم .)١189:1١(‏ 

أحكام القرآن .)5١:1(‏ 


قال القرطبي: (اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى 
بيت المقدس)اه. 

وقال السعدي: (ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل القبلة» 
فإن الله لا يضيع إيمانهمء لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في 
وقنها)0 اه 

وقال ابن بطال: (لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في 
صلاتهم إلى بيت المقدس)”"اه 

وإذا كان قد تبين ضعف وشذوذ رواية ابن ماجه فإن الثابت في سبب 
نزول الآية أن الصحابة - ون - هم الذين استشكلوا الأمر وليس رسول الله - بَكلِ - 
هو الذي سأل جبريل - 8 - فأنزل الله الآية. كما دلت على هذا رواية ابن 
ماجه . 

وهنا إشكالان د 0 والجواب عنهما 

الأول: كيف قال البراء - يه - رجال قتلوا ولم يقع قبل تحويل القبلة 
قتال؟ 

فالجواب: قال ابن حجر: (ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهيرء وباقي 
الروايات إنما فيها ذكر الموت فقطء ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحداً 
من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوعء 
فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر 
قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ 
ذاك)”"اه. 

الثاني: كيف قال الله: وما كنَ أَهُ لِيضِيمَ إِيِمَتَكُ» فأضاف الإيمان إلى 
الأحياء المخاطبين» والقوم المخاطبون إنما كانوا أشفقوا على إخوانهم الذين 
ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ . 

فالجواب: قال الطبري: (إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك فإنهم أيضاً 


0 -تيسين الكريم الرحكن (159:1). (؟) شرح صحيح البخاري (917:1). 
(5) فتح الباري (171:1). 


يورا الكككة هند>» الآئة ١48"‏ 


قد كانوا مشفقين من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل 
التحويل إلى الكعبة وظنوا أن عملهم قد بطل فأنزل الله جل ثناؤه هذه الآية 
حينئٍ فوجّه الخطاب بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى منهم لأن من شأن 
العرب إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب أن يُعَلْبُوا المخاطب فيدخل 
الغائب في الخطاب فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه» وعن آخر 
غائب غير حاضر فعلنا بكما. وصنعنا بكما كهيئة خطابهم لهما وهما حاضران 
ولا يستجيزون أن يقولوا فعلنا بهما وهم يخاطبون أحدهما فيردوا المخاطب 
إلى عداد العُنّب)اه. 


* النتيحة : 


لصحة سنده» وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج المفسرين به 


والله أعلم. 
0 0 0 0 0 


الآية ١44‏ »© بور الك 


وس ور 2 د فثك 


5 - قال الله تعالى: 0 فَلنولِسَتك 


0 رحة راك م سم 2 00 كر 8 و 5 ]/ 0 
ترضللها فول وجْهَلَكتَ سَطرًَ | الْمَسْجِدٍ الْحرام وَحَْتُ مَا كنثم فوا ل وَإنَ 
لَِبنَ أُووًا الكتب تَعَلئُونَ )؛ د دَيَهِمْ ومَا أَلَهُ َيِل عَمَا يَمْمَنُون © »* 
[البقرة : .]١55‏ 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب - ذه - 
قال: لما قدم رسول الله يله المدينة. صلى نحو بيت المقدس ستة عشرء أو 
مط ا ا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: #مَّدْ رّئ 
0 مء ل 00 أ ا 
َكلت وَِهكَ في ألتما فلنوَلْسَنَكَ قَبَلْدَ ماه فوج تسر الكسة رم عه 
رجل العصرء حرق على لر اين انسار فقال: هو يشهد أنه صلى مع 
النبي - كي -. وأنه قد وجّه إلى الكعبة» فانحرفوا ا ا 

تحر بيت الل . ولت جف لب ني ل 22 0 


004 ع 


رسكا ذل يعفلك كن اسهد الاو ...4 السدية 
هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورده جمهور المفسرين وجعلوه سبباً 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب التمني» » باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
0 رقم (1850) وانظر كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان 
)١1656:1(‏ رقم (2)740 وأخرجه أحمد في المسند (1017":70) رقم (18545) وانظر 
رقم (0)141701 وأخرجه الترمذي في سننهء كتاب التفسير باب ومن سورة البقرة 
(ه :كل رقم )ل وانظر كتاب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة (١5:١/ا”)‏ 
رقم ( 00 وأخرجه النسائي في الكبرى. كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: مد رّئ 
لس وجهِكَ في لماه » (41:5) رقم .)١1١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة (1/0:1”؟) رقم (071). 


بورق اللكككة الآية ١44‏ 
لنزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية وابن كثير والسعدي”"'. 

قال الطبري: (إنما قيل له ذلك - كلِِ - فيما بلغنا؛ لأنه كان قبل تحويل 
قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة يرفع بصره إلى السماء ينتظر من الله جل ثناؤه 
أمره بالتحويل نحو الكعبة)اه. 

وقال البغوي: (جعل رسول الله كَل - يُديم النظر إلى السماء رجاء أن 
ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة فأنزل الله تعالى: قد رَى تَمَلْت وَبِهِكَ في 
لماه )اه. 

وقال السعدي: (يقول الله لنبيه مد رئ تَمَلْتِ يَبْهِكَ في المَمَل 4 أي 
كثرة تردده في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً لنزول الوحي» باستقبال الكعبة إلى 
أن قال: وفي هذا بيان لفضله وشرفه - كلِِ ‏ حيث إن الله تعالى يسارع في 
رضاءء ثم صرح له باستقبالها فقال: طعَرَلِ يَحْهَلَكَ مَطرَ التنجد المَراذ4)اه. 

وقد اختلف فى السبب الذي كان لأجله رسول الله كلِِ ‏ يحب التوجه 
كن التسجد السراء- 
| فقال بعضهم: لمخالفة اليهود لأنهم كانوا يقولون يخالفنا محمد ويتبع 
قبلتنا وهو المروي عن مجاهد وابن زيد. 

وقال بعضهم: بل لأنها قبلة أبيه إبراهيم - :8 وهو المروي عن ابن 
عباس . 

وقال بعضهم: بل ليتألف العرب لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهه”" . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية تحتمل هذه الأقوال جميعاً إذ لا منافاة 
بينها ولا تعارض وإن كنت أميل إلى أن سبب ذلك - والله أعلم ‏ أن هذه البقعة 
أحب البقاع إلى الله تعالى وأرضاها عندهء ويدل لذلك ما روى عبد الله بن 
عدي اين الحمراء قال: رأيت رسول الله كلِ - واقفاً على الحَرْوّرة”" فقال: 


)١(‏ جامع البيان »)١9:7(‏ معالم التنزيل (١:4؟١)»:‏ المحرر الوجيز (4:7)» تفسير القرآن 
العظيم (20937:1))» تيسير الكريم الرحمن (157:1). 

.)٠١١:1١( الكشاف‎ ) 

() حََرْوَرَةُ: بالفتح ثم السكون وفتح الواو والراء وهو في اللغة: الرابية الصغيرة» وجمعها- 


الآية 164 > ف الكلكز 


(والله إنك لخيرٌ أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك 
0 خرجت)20. ِ 

وهنا إشكال أورده الماوردي حيث قال: (فإن قيل: أكان رسول الله - يلل - 
غير راض ببيت المقدس أن يكون له قبلة حتى قال له في الكعبة: #قَْوَلْسَنَكَ 
قْلدُ رَصنهاً4؟ قيل: لا يجوز أن يكون رسول الله وَل - غير راض ببيت 
المقدسء لما أمره الله تعالى به؛ لأن الأنبياء يجب عليهم الرضا بأوامر الله 
تعالى» لكن معنى ترضاها: أي تحبها وتهواها)'"اه. 

وعندي والله أعلم أن رسول الله - كلد - يعلم أن وجهته كه الو نت 
المقدس وجهة مؤقتة وليست دائمة لحكمة ذكرها الله في كتابه فقال: #وما جَمَلْنَا 
لتك لت كت عَله1 إلا لِتَملمْ من بََمُ البسُولَ يمن َب عل عَقِبَيَؤْ .4 الآية 
[البقرة: ]١157‏ فكان يتطلع ويتشوف أن يوجه إلى القبلة التي يحبها الله ويحبها 
هوء ولا يعني قوله: اررْصْهاً» أنه لم يرض التوجه إلى بيت المقدس بل لأن 
رضاه بالتوجه إلى الكعبة أعظم وأبلغ. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله يَكهِ - كان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة لأنها كانت أحبٌٍّ البقاع إلى الله وإليه» كما دلّ على ذلك حديثا البراء 
وعبد الله بن عدي بن الحمراء وكان جرّاء”" ذلك يرفع بصره إلى السماء ويقلب 
وجهه فيها رجاء أن يُوجّه إلى الكعبة فأجابه الله لذلك وأنزل عليه الآية. وذلك 
لصحة سند الحديث». وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ القرآن» واحتجاج 
المفسرين به والله أعلم. 


ٍِ حزاورٌء وفتح الزاي وتشديد الواو تصحيف,. وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت 
في المسجد كا زيد فيه. انظر معجم البلدان للحموي (594:75). 

,)99470( رقم‎ )7١1/:5( أخرجه الترمذي في أبواب المناقب. باب في فضل مكة‎ )١( 
رقم (2»03014 والحديث‎ »)٠١717:17( وابن ماجهء كتاب المناسك». باب فضل مكة‎ 
صححه الترمذي وابن حبان (708”) والحاكم (7:7) وهو كما قالوا.‎ 

(1) النكت والعيون (7:1١5؟).‏ 

(9) جراء ذلك: أي من أجل ذلك. لسان العرب )١7194:5(‏ مادة (جرر). 


يو الكلكة > الآية ١5‏ 


7ط قال الله تعالى: 9 9 ألضَّعًا وَالْمَرْوَةَ من 


تله 


من 


أَغْمَمَرَ قلا جِنَا جْسَاحَ عَلَيْهِ عَلَئِهِ أن يَكلوَوت يهم وَمَن اتطوّع احيرا فإ 
[البقرة: .]1١98‏ 


* سبب النزول: 


١-أخرج‏ البخاري ومالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة - ونا - زوج النبي عَللِهِ -, 
وأنا يومئنٍ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: «إِنّ ألصّمَا َالْمرَوََ من 
عر َه من حَجّ ايت أو أعْتمَرٌ هلا جتاع عليه 16 عقو أ تافكك يهماًة فتلا أرى 
على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما؟. فقالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول. 
ان االمسدااء لي العام 
كانوا يهلون لمناة» وكانت مناةٌ حذو قُدَيْد '"؟» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 
الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله كله - عن ذلك» أنزل اه 
تعالى: #إنَّ ألضّمًا وَالْمرْوَةَ من مَعَبَرٍ آل هَمَنْ حم الْبِيَتَ أو أَعْتَمَرَ ملا جتاع عَلَيْهِ 


م 


أن يَكَلوَوت بهما» زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا 


)١(‏ قُديد: بقاف مثناة مضمومة» ودال مهملة مفتوحة» موضع على الطريق بين مكة والمدينة 
يقول عاتق البلادي: هو وادٍ فحل من أودية الحجازء خصيب كثير العيون والمزارع 
فهي )١50(‏ عيناً اندثر بعضها يأخذ أعلى مساقط من مياهه من حرة ذرة» وهي جزء من 
حرة الحجاز العظيمة التي تكون بس طرفها الجنوبي» وحرة واقم طرفها الشمالي ثم 
ينحدر غرباً بين وادي الأخرم جنوباً ودوران شمالاً» وكلاهما يقصر عنه فيسمى قسمه 
العاوي ستارة» حتى إذا وصل إلى البحول وهو سوق قديد الرئيس سمي الوادي قديداً 

حتى يدفع في البحر الأحمر عند بلدة القضيمة» ويبلغ طوله قرابة )١5١(‏ كيلاً نصفه 
ستارة ونصفه قديدء وسكان ستارة بنو سليم» وسكان قديد زبيد من حرب» والحد 
بينهما الغْلييّة» ويحف بقُّديد من الشمال (القديديّة) حرة نُسبت إلى الوادي كان اسمها 
المشْلل» يمر سيل قُديد على )١10(‏ كيلاً شمالاً من مكة يقطعه الطريق هناك. معجم 
الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل (21709 .071١‏ 


500 ات 
الآية م6١‏ »© وا الود 


عمرته لم يطف بين الصفا والمروة”"'. 

وللبخاري عن عائشة ‏ وَقيتا - قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان 
بهل المناةء ومناةٌ صنم بين مكة والمدينة قالوا: يا نبي الله كنا لا نطوف بين 
الصفا ة 

ولمسلم عنها ‏ قال زنما أنول فذافي أنانن :من الاتتان كان 
إذا أَهلّوا أهلّوا ل ل والمروة 
فلما قدموا مع النبي - كَكهِ - للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه الآية . 

ولمسلم عنها ‏ ويا أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم ووو 
يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا , بين الصفا والمروة وكان ذلك سنةً في آبائهم 
من اح الناة لم ملق ين السندا اندرو وي ساروا رسو 41ب و ور 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (77*0:1) رقم 
200 وانظر ,.)408٠ .4575 450 60 »١651١(‏ ومالك في الموطأء 
كتاب الحجء باب جامع السعي (7177:1) رقم )١79(‏ وأحمد في المسند (5: »١44‏ 
3775). ومسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا 
يصح الحج إلا به (9758:5 - 9780) رقم .)١778 .١718(‏ وأبو داودء كتاب 
المناسك» باب أمر الصفا والمروة (457:7. 50) رقم »)١9*1(‏ والترمذي» كتاب 
التفسيرء باب ومن سورة البقرة (ه :لالا) رقم (956) والنسائي ف فى الكبرى» كتاب 
التفسير» قوله تعالى: ##إنَّ آلضَّمًا وَالْمَرْوَة من سَعَرٍ مرك مو رقم (9١٠11١)غ‏ 
وأخرجه في المجتبى» كتاب المناسك» باب ذكر الصفا والمروة )١757:6(‏ رقم 
(5550, لركوكت)ل وابن ماجه. كتاب المناسك». باب السعي بي بين الصفا والمروة 
(494:5) رقم (19485). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب (ومناة الثالثة الأخرى) (2)1847:4 رقم 
.)5608٠0(‏ 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (918:7) رقم (//1؟١).‏ 

(4) (بنو غسان) ‏ هي من الأزد من القحطانية» قال أبو عبيد: وهم بنو جفنة والحارث 
وهو محرق» وثعلبة وهو العنقاء وحارثة ومالك وكعب وخارجة وعوف بن عمرو بن 
مزيقياء سموا غسانا لماء اسمه غسان بين زبيد وربع» شربوا منه» نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب للقلقشندي (م ؟). 


ذلك حين أسلموا فأنزل الله في ذلك: #إنَّ ألضّما وَالْمَرْوَةَ . . 2374 . 

فمن خلال الروايات المتقدمة يتبين أن سبب امتناعهم من السعي بين 
الصفا والمروة هو تعظيم مناة وطائفة أخرى كان امتناعها عن السعي بينهما 
لأنهما من شعائر الجاهلية ودليلها. 

١‏ ما أخرج البخاري عن أنس - َه - أنه قيل له: أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم 0 سدع لتاق الجاهلية حتى 
أنزل الله: ##إِنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَه4”"' وللبخاري في رواية: سُئل أنس عن الصفا 
والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما 

فأتزل الله: #إة الضّمَا مَالْسوَة عن سَعار أور 204 

وفي رواية لمسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع رجالاً من أهل 
العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: 
إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية فأنزل الله ا “6 وطائفة كان 
امتناعها عن السعي بينهما لأن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر السعي بين 
الضنفا والمرؤة : 

“" - ودليل ذلك ما أخرج البخاري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
رجال من أهل العلم: أن الله تعالى لما ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا 
والمروة فى القرآن قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل 
الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ 
فأنزل الله: #إنَّ ألضَهَا وَالْمَروَة20 . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (9750:5) رقم (/1؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (0945:7) 
رقم .)١656(‏ 

() أخرجه البخاريء. كتاب التفسيرء باب قوله: ##إنَ الصا وَالْمَروَهَ من سَعَايرٍ 4 
(1706:5) رقم 575 47). 

(5:) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (؟979:5) رقم (الا51١).‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المناسك» باب وجوب الصفا والمروة (097-597:7) رقم .)١951(‏ 


الآية ٠١/‏ 0 يلا كنك 
5 َ 

ولمسلم عنه قال: وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت 
ولم نؤمر بين الصفا والمروة» فأنزل الله يل - *# إن ألصََّعًا وَالْمَرْوَة من عابر 
0 ه00 , 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذه 
الروايات وجعلوها سبباً لنزول الآية» وخلاصة هذه الروايات أن الآية أنزلت 
لرفع الحرج عن المطوفين بين الصفا والمروة» وقد تعددت دواة فع الحرج 
والامتناع حسبما أفادته الروايات: 

فطائفة كان امتناعها عن السعى بينهما تعظيماً لمناة. 

وطائفة كان امتناعها عن السعي بينهما لأنهما من شعائر الجاهلية. 

وطائفة كان امتناعها عن السعي بينهما لأن الله ذكر الطواف بالبيت ولم 


يذكر السعي بينهما 
وعندي - والله أعلم ‏ أنه يمكن ردٌ الدافع الأخير إلى سابقيه وجعله نتيجة ٠‏ 
لهما وأثرأ عنهما. 


وبيان ذلك: أن يُقال إن الامتناع إما أن يكون تعظيماً لمناة وإما لأن 
الطواف بينهما بن أموالجا هلية وأيّاً كان الدافع فإن القوم قد أحجموا عن 
الطواف بينهما حتى أنزل الله قوله: ثم لَقَصُوأ تَسَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ رهم 
را ِآلِيْتِ الْعِيقٍ 406 [الحج: 119 فقالوا حينئظٍ: إنما أمرنا بالطواف 
بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة»ء فأنزل الله هك -: #إنَّ ألضًَّا وَالْمرْوَة من 
عبر ألو . 

ومن خلال ما تقدم يبقى الدافع الأول وهو تعظيم مناة خالٍ من الاشتباه 
والالتباس والروايات فيه صريحة واضحة في الامتناع عن الطواف بين الصفا 
والمروة حيث جاء فيها : 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (؟59:5؟9) رقم .)١71/(‏ 


بيان الحرج: (فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة). 
نفي الوقوع وبيان العلة: (كنا لا طرف يف لفقا والمرو وعظها لمناة) . 

نفي الحل: (كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا 
بين الصفا والمروة). 

أن هذا الفعل قديم موروث: (وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة 
لم يطف بين الصفا والمروة) . 

أما الدافع الثاني للامتناع عن الطواف بينهما فلأنه من أمر الجاهلية كما 
عدت اجن الات الما قال لد أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: 

نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية. 

وفي رواية: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. 

ولم يبين أنس - دنه - كيف كانا من شعائر الجاهلية» لكن عائشة أم 
المؤمنين - وا - قالت: إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية 
لصنمين على شط البحر يُقال لهما: إساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون بين 
الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية قالت: فأنزل الله: #إنَّ الضَمًا وَالمَرَوَةَ ..» قالت: 
ا 

لكن قال القاضى عياض: (هذا خطأ والصواب ما جاء في الروايات 
الأخر في الباب (يهلون لمناة) وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط لجهة 
)"الى 

قلت: وقول القاضى مؤيد بما روى زيد بن حارئة ‏ ونه قال: (وكان 
صنمان من نخاس يقال لهما إساف ونائلة فطاف رسول الله - وَل - وطفتٌ معة 


5 3 
قلبنًا قورت تشحت به . الحد ا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به (918:1) رقم (/1711). 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (07601":5. 

(9) أخرجه النسائى فى الكبرى» كتاب المناقب» زيد بن عمرو بن نفيل (0 : 5 8 ؛ 006) رقم (8184). 
وقال ابن عمد ١‏ إلا قوي. فتح الباري (085:7). 


الآية ١6‏ 4ك يورو اكز 


فقول زيد: فلما مررت مسحت به يدل على أنهما في المسجد إذ لو كانا 
على شط البحر لم يتمكن من المسح بهما. 

وأخرج الطبري عن الشعبي: أن وثناً كان في الجاهلية على الصفا يسمى 
إسافاً ووثناً على المروة يسمى ثائلة فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا 
الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان» قال المسلمون: إن الصفا والمروة 
إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين وليس الطواف بهما من الشعائر قال: 
فأنزل الله إنهما من الشعائر 7 . 

وقال ابن كثير: يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم2 بمفضي السيول من إساف ونائل”) 

وبهذا التقرير يسلم الدافع الثاني من الاعتراض والرد فهل إلى الجمع 
ينوه" من سنا ؟ 

الحافظ ابن حجر كأنه يميل إلى ترجيح رواية إساف ونائلة فقال بعد أن 
ذكر كلاماًء (فهذا كله يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية 
)0 قر 

وتارةً أخرى جعل المسألة محتملة فقال: (ويحتمل أن يكون الأنصار فى 
الجاهلية كانوا فريقين: منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي 
معاوية» ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري أي (بسبب 
تعظيم مناة) واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه 
كان عندهم جديا من أفعال الجاهلية فيجمع بين الروايتين بوذا اه 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ما ذكره الحافظ احتمالاً هو المتعين لأنه 
يقتضي الجمع بين النصوصء ولا ريب أن إعمال الدليلين أولى من تعطيل 
أحدهما . ش 


)١(‏ جامع البيان (؟45:1). 

(0) السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري (7177:1). 
(9) تفسير القرآن العظيم .)١199:1(‏ (5:) فتح الباري (086:7). 
(4) فتح الباري (080:1). 


ثم إن ترك الطواف بينهما تعظيماً لمناة رواتها أكثر وأشهر وأصح فكيف 
تترك ويقدم عليها غيرها. 

وفي الروايات ما يدل على الجمع بينهما : وجه ذلك أن أنساً - 5ه - 
لما قيل له: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها كانت 
من شعائر الجاهلية» مع أن أنساً أنصاري» فليس كل الأنصار يدعون السعي 
بينهما تعظيماً لمناة بل منهم من كان يفعل ذلك ومنهم من يرى أنهما من شعائر 
الجاهلية بسبب الصنمين عليهما وبهذا يتحقق الجمع بينهما والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن الآية نزلت لرفع الحرج عن المطوّفين بين الصفا والمروة لأن بعضهم 
كان قد امتنع عن السعي بينهما تعظيماً لمناة وبعضهم كان سبب امتناعه أنهما 
من شعائر الجاهلية لوجود الصنمين عليهماء فنزلت الآية إذناً من الله بالسعي 
ليما رار انيما" حتحائد اله :ذلك لعيحة نانيك الاحاد ف الوا رةه 
وتصريحها بالنزول» واحتجاج المفسرين بها والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية ١41‏ ويه ا الكت 


سا ثررةه رمءةروه 3 مه 


ا إوعة 0 20020 514 0 
نَ الْمَجْرٍ ثُرَّ أَيَماْ أضَيَامَ إل ألْثَلِ وآ 
575 507 2 3 2 ذَ 55-7 م ٍِ و قد 1 7 7 
ُتِرُوشَ وَأسّرٌ عَلكِمُونَ فى الْصَدجِدٌ يَلْكَ حَدُودُ أله قلا تفْربوها كَنلِكَ يُبَيتَ أنه 


ءاي لِلنَّاس لُمَلْهُمْ يَتَفُوت 40 [البقرة: 1417]. 


كل سبب النزول: 


-١‏ أخرج البخارني وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
البراء بن عازب ‏ ذه - قال: كان أصحابٌ محمد يلِ ‏ إذا كان الرجل 
صائماًء فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي» وإن قيس بن صرمة"'' الأنصاري كان صائماً. فلما حضر الإفطار أتى 
امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك؛. وكان 


يومه يعمل» فغلبته عيناه. فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة'؟ لك. فلما 


2. 


انتصف النهار غشى عليه» فذكر ذلك للنبى - يكل - فنزلت هذه الآية: #أجلَّ 
رم سهد نر 


2 ل د - 0201 ع 58 0 م 5 - 5 8 رسشة ٠‏ 
نكم لَه أَلضِيَاِ ألرّفث إن ضَابكم# ففرحوا بها فرحا شديداً ونزلت: #وَكُوأ 
َأشرَأ حي يت لك التنظ اليش ين امختط الأسوّر24". 


)١(‏ قال ابن حجر: جاء في حديث البراء قيس بن صرمة الأنصاري وقد اختلف فى اسمه 
فقال بعد أن ساق الروايات: والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء كذا نسبه ابن 
عبد البر وغيره فمن قال: قيس بن صرمة قلبه كما جزم الداودي والسهيلي بأنه وقع 
مقلوبا في رواية حديث الباب. انظر فتح الباري .)١50:54(‏ 

(0) الخيبة: الحرمان والخسران, النهاية في غريب الحديث والأثر (40:7)» مادة 


) أخرجه البخاري كتاب الصومء باب قوله تعالى: يِل لَك للد اضيا » 


(؟ نكلاك) رقم (1815)ء وأحمد في المسند :7"٠(‏ #ل/اه) رقم (اتكدطكي والدارمى- 


و اكز الآبة /11١ا‏ 

"١‏ أخرج البخاري أيضا عن البراء - َه - قال: لما نزل صوم رمضان 
كانوا لأ يفريون الشسناء رمضاق كله وكان رجال بعرو أنفسهم فأنزل الله : 
عل له أَكَكْم كثز تاوت لَنْسَْم ناب عَلدكُْ وَعَنَا عَمْ 74" . 


ل 
قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنامء حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر بن الخطاب من عند 
النبي ‏ يَكلخِ - ذات ليلة» وقد سهر عندهء فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء 
فقالت: إني قد نمت قال: ما نِمتِء ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل 
ذلك» فغدا عمر إلى النبي - يك - فأخبره فأنزل الله تعالى: #عَلِمَ أله َه أنَكُمْ ّ 
كبر محْسَاوَ وْنَ أَشََخحُْ هَتَابَ عَلَيَكْةَ وَعَمَا عَنَا عَدك 4 [البقرة: 270141 , 


- في سننه» كتاب الصومء باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب )٠١:7(‏ رقم 
(159)., وأبو داود في سننهء كتاب الصوم» باب مبدأ فرض الصيام (11/:7) رقم 
(5915) والترمذي في سننه» كتاب التفسير (74:65) رقم (2454).» والنسائي في 
السنن الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: «وظُوأ وَأمْرَبوأ حي ينين ل الخط الْأيضُ من 
ليْطٍ الْأَسْر» (7917:7)» رقم »)11١77(‏ وأخرجه في المجتبى» كتاب الصيام» باب 
تأويل قوله تعالى: #وَكُوا وَأَسْرَيوا ...© الآية (5 :550)» رقم (51517). 
تنبيه: لفظ النسائي يختلف عن غيره يسيراً مع اقتصار لفظه على حل الطعام والشراب. 

)١‏ الخونُ: أصل الخيانة تنقّص المؤتمن لك» وخيانة العبد ربه أن لا يؤدي الأمانات التي 
اثتمنه عليها . الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي (507:7) مادة (خون). 

؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب #ثُينّ لَكُمْ يله ألصَِيَارٍ 4 (1789:5) رقم 
(70ة). 

(*) أخرجه أحمد (85:75) رقم )١15140(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وقد تكلم في حفظه 
جمع من الأئمة منهم : يحيى القطان» وابن معين» وابن مهدي واستثنى حديث ابن 
المبارك عنه ‏ وأبو زرعة» والترمذيء» والنسائي والدارقطني» وغيرهم». وأما الإمام 
أحمد فعنه في ابن لهيعة روايات» فمرة يلينه» ومرة قال: ما حديث ابن لهيعة بحجة» 
وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر به وهو يقوئ بعضه ببعضء. ومرةً قال: من كان 
بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث وكثرته وإتقانه» ونص في بعض الروايات على 
أن من سمع منه قديماأ فسماعه صحيح. تهذيب التهذيب (7717:6 - 0771. 
والذي يظهر من حاله ‏ والله أعلم ‏ أنه من الضعفاء الذين إذا توبعوا فحديثهم حسن 
وإن انفردوا لم يقبل حديثهم كما في هذا الحديث فإني لم أقف له على متابع . 


الآية 1١81‏ 0ه يويَؤ لكك 


أخرج أبو داود عن ابن عباس - وها -: #يتأيها ألْدِينَ امنا كيب 
عَيِحَكُمْ ألصيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ ألّذِرت من قَْتِكُمْ4 [البقرة: *18] فكان الناس 
على عهد النبي - كيَكِهِ ‏ إذا صلوا العتمة''' حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء» وصاموا إلى القابلة» فاختان رجل نفسهء فجامع امرأته» وقد صلى 
العشاء ولم يفطر فأراد الله قِيِقَ ‏ أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة 
ومنفعة فقال سبحانه: #عَلمَ اله أَنَكُمْ سَثْرْ َْمَاوْتَ أَشَْكُمْ4 وكان هذا 
مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر”". 

0 - أخرج أبؤ داود عن ابن أبي ليلى قال: جلك الصلاة ثلاثة أحوال 
فذكر الحديث. 

وفيه قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن 1 
لم يأكل حتى يصبح قال: فجاء عمر بن الخطاب» فأراد امرأته» فقالت: | 
قد نمت فظن أنها تعتل فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد العامة 0 
حتى نسخن لك شيئاً فنام فلما أضبهوا أنولت عليه هثه الآية: «يْزَّ آَم 


دَق إِلّ يا 08 


7 20 
8 


مله لضا ) رف 


- وفي الإسناد أيضاً موسى بن جبير» لم أجد من تكلم عليه؛ غير أن ابن حبان ذكره في 
الثقات (151:17) وقال: يخطئ ويخالف. وروى عنه جمع كما في تهذيب الكمال 
(5:1». وقال عنه ابن حجر في التقريب (14014): مستور. 

)١(‏ العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. لسان العرب (81:17”) مادة (عتم). 

(0) أخرجه أبو داود في سئننهء كتاب الصومء باب مبدأ فرض الصيام (0787:17) رقم 
0 وإسناد أبي داود رجاله ثقات». سوى علي بن الحسين فإنه صدوق يهم كما 

فى التقريب(/1١ )87‏ وأما أبوه فثقة له أوهام - كما في التقريب  )١708(‏ وفي حديث 

بيه بعض الأوهامء وهو أيضاً ممن وصف بالتدليس» وقد عنعن في هذا الإسناد» إلا 
أنه ممن لا يدلسون إلا نادراً كما ذكره ابن حجر عنه إذ جعله في المرتبة الأولى من 
مراتب المدلسين كما في تعريف أهل التقديس (074. 
والحديت: فعفه التووي في المجموع 20 فقال: (وفي إسناده ضعف ولم يضعفه 
أبو داود) . 
ومع ما في إسناده من الضعف اليسير فإن متنه ورد في أحاديث أخرى جاءت عن بعض 
الصحابة» وحديث بعضهم في الصحيح منها حديث البراء بن عازب ؤَلقه . 

(9) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاةء باب كيف الأذان (44:1؟) رقم (0005. 2 - 


جقذ كنك رد ناهد 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ذكر جمهور المفسرين 


هذه الروايات وجعلوها سبباً لنزول الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور"'". 


000 


ومداره على ابن أبى ليلى» وقد احُتلف عليه وعلى من دونه من الرواة اختلافاً كثيراٌء 
وخلاصة كلام الأئمة فيه أن الراجح عن عمرو بن مرة هو الوجه المرسل كما قاله 
الدارقطني في العلل: (54:7): (والمرسل أصحح) وقال ابن رجب في فتح الباري 
:07 (ورواية شعبة أصح). 

ومما يقوي رجحان الوجه المرسل عن عمر أن كبار أصحاب حصين بن عبد الرحمن 
وهم: شعبة والثوري وجريرء رووه عن حصين عن ابن أبي ليلى مرسلاًء وقد خالفهم 
بعض الرواة الذين هم دونهم في الحفظ والإتقان: كابن طهمانء وعبد العزيز بن 
نسلمء ومتحمك بن جابرء وشريك الذين رووه عن حصين عن ابن أبي ليلى عن معاذ 
موصولا. 

والقول قول شعبة ومن وافقهء فإنهم أحفظ وأتقن ممن خالفهم بكثير»ء وخاصة شريك» 
ومحمد بن جابر. 

ولهذا صوّب جماعة من الأئمة الوجه المرسل» منهم ابن خزيمة في صحيحه 
.44:1١(‏ 5060)» والدارقطنى فى سئنه »751:1١(‏ 7557)» والبيهقى :)3941١:1(‏ وفى 
)7٠١:4(‏ وابن رجب كما تقدم.. ١‏ 1 
وعلى فرض اعتبار الوجه الذي فيه تسمية معاذ أو عبد الله بن زيد فإنه منقطع لأن ابن 
أبي ليلى لم يسمع منهما وممن نص على ذلك ابن المديني ‏ كما في تهذيب التهذيب 
(:20) - والبخاري في التاريخ الكبير (2778:4» والضياء المقدسي كما نقله 
العلائي في جامع التحصيل (0© وابن حجر في الفتح (0>». وخلاصة القول: 
أن الحديث معلول بثلاث علل: 

(أ) كثرة الاختلاف على عمرو بن مرة» (ب) الانقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ لأنه لم 
(ج) أن الثقات من أصحاب عمرو بن مرة رووه عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
مرسلاً وكذلك رواه الثقات من أصحاب حصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى 
مرسلاً وهو الذي رجحه جمع من الأئمة. والله أعلم. 

جامع البيان »)١17:1(‏ معالم التنزيل 2»)191:١(‏ المحرر الوجيز (894:7). الجامع 
لأحكام القرآن »١54:7(‏ 20716 تفسير القرآن العظيم (25751:1» التحرير والتنوير 
(:عمكف ١184ل).‏ 


ده رده 2 


قال الطبري: (إن قال لنا قائل وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها 
أنفسهم التي تاب الله منها عليهم فعفا عنهم؟ 

قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين: 

أحدهما: جماع النساءء والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان 
حراما ذلك عليهم)اه. 

ثم ساق الأسباب. 

وقال البغوي: (قال أهل التفسير كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل 
له الطعام والشراب والجماع إلى أن يقبن العشباء الآخرة» أو يرقد قبلهاء فإذا 
صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة 
. القابلة)اه ثم ساق الأسباب. 

وقال ابن كثير: (وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم 
في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب» وتن مد كما سج وني 
صرمة بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل وكمة ورخصة 
ورفقاً)اه. 

وقال السعدي: (كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل 
والشرب والجماع في الليل بعد النوم فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله عنهم 
ذلك» وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والعرت ايم سواء نام أو لم ينم 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به)!'"ا 

وبناءة على ما تقدم فالآية في قول المفسرين 552 أحدهما 
في الطعام والشراب» والآخر في إتيان النساء. 

فأما الأول: وهو الامتناع من الطعام والشراب بعد النوم فقد دل عليه 
حديث البراء بن عازب - ذلك - ودلت الآية على رفع ذلك الحكم لأن الله 
- جل وعلا ‏ جعل غاية الامتناع من الطعام والشراب بيان الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر فدل هذا على أن ما قبل الغاية زمناً للطعام والشراب 
لا سيما أن نوم صرمة كان في أول الليل فرخص الله في الليل كله. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (76:1؟). 


اذ كنك اثية 1 


أما الثاني: وهو الامتناع من النساء فقد دل عليه حديث البراء عند 
البخاري مجملاً وجاء مفصلاً عن كعب بن مالك وابن عباس وابن أبي 
ليلى - وين - لكن في أسانيدها كلام - سطرته في الحاشية ‏ ومع هذا فمجموع 
هذه الأحاديث يدل على ثبوت هذه القصة لا سيما أن لها أصلاً عند البخاري. 

وأما قول الطبري: (كانت خيانتهم أنفسهم في شيئين أحدهما المطعم 
والمشرب في الوقت الذي كان حراما ذلك عليهم). 

فهذا غريب منه لأن الخيانة لم تقع في الطعام والشراب» ولا ذكرها الله 
في سياق الطعام والشراب» بل لو وقع ذلك لما غشي على صرمة - ذه - 
بسبب الجهد والجوع. 
* مسألة: 
0 هل التحريم يحصل بالنوم وحدهء أو بصلاة العشاء وحدها أو بالسابق 
منهما؟ 

فالجواب: أن حديث ابن عباس يدل على تعلق التحريم بصلاة العشاء 
وحدها لقوله: (إذا صلوا العتمة) وسائر الأحاديث التي معنا تعلق التحريم 
بالنوم وحده ولهذا قال ابن حجر: (اتفقت الروايات في حديث البراء على أن 
المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم وهذا هو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع 
من ذلك بحديث ابن عباس بصلاة العتمة وهذا أخص من حديث البراء من وجه 
آخرء ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباًء 
والتقيبد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث)'''اه. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن قول الحافظ مؤيد بما جاء في حديث كعب بن 
مالك: (فرجع عمر من عند النبي ‏ ككِةِ - ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته 
قد نامت) فقوله: (سهر عنده) يقتضي سهره أن يتجاوز صلاة العشاءء» وحينئذٍ 
يكون الأمر بيّناً ظاهراً عند عمر لا اشتباه فيه. 

ثم امرأته أيضاً احتجت بالنوم ولو كان التحريم معلقاً بصلاة العشاءء 
لقالت: قد صليت العشاء لأنها لن تنام قبل الصلاة. 


() فتح الباري .)١1586:5(‏ 


الآية ١10‏ رل؛ة»> ع للك 
* النتيحة : 

أن الآية نرلت على سببين: الأول: قصة صرمة بن قيس في الطعام 
والشراب» والثاني: في الذين كانوا يخونون أنفسهم في إتيان النساء كعمر 
وآخرها يتحدث عن حكم إتيان النساء ووسطها يتناول حكم الطعام والشراب 
ليالي الصيام وما تقدم مؤيد بصحة الأحاديث وتصريحها بالنزول واحتجاج 
المفسرين بها والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


0 014 54 0 < 2 ع 3 * 001 9و3 1 
ن بلشروهن وأ ب لحم وَطْوا وأسريوا حو ينبين 


ولا 


[البقرة: /141]. 


* سبب النزول: | 
1 أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سهل بن سعد - له قال: 
أنزلت: «وكرا َائروًا حي بتي ل التي الأيِسُ ب اليل الأتير» ولم ينزل 
بِنّ لمر 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 

5 .0 5 ع 7 5 5 10 5 0 مءررعط 
والخيط الاسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد 8أيِنَ الْتَجِرٍ* 
فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار”" . 

هكذا جاء في سبب نزول هذا المقطع من الآية وأورده جمهور المفسرين 
وجعلوه سببا للنزول منهم: الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي» وابن كثير 
(05) ك: . 5 
وابن 000 وهنا يحسن التنبيه إلى أن المفسرين والمحدثين حين يوردون 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الصوم» باب قول الله: #وَطوأ وَأشْرنوا حَقٌّ يتين لك السيط 
اَن بِنَ لط الْأَموّر مِنّ الْتَجرِ »4 (517/:7) رقم (2)1818 وأخرجه في كتاب 
التفسير». باب ##وَطُوا وَاَغْرَيواً. . # )١110:54(‏ رقم (4)1751. ومسلم في كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (957:7) رقم ))1١91(‏ 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير قوله تعالى: ##وَظُوأ وَأشْرَيوا . . .» (1917:7) رقم 
.)١2١77(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان »)١17:5(‏ معالم التنزيل »)١98:1١(‏ المحرر الوجيز »)41١:5(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (2»)770:7 تفسير القرآن العظيم »)571:1١(‏ التحرير والتنوير 
(؟:ضعقمك 1886). 


حدييك سول بن سعد البنابق ياكرؤن مه أصلايت عدي .ين خانم .+ ضللنه - حيث 
قال: لما نزلت: #حيٍّ يِتبينَ لك الْحَيْط اليس 2 ليك الا سود © عمدت إلى 
عقالٍ أسودً وإلى عقالٍ أبيضٌ فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت ت أنظر في الليل 
فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله يَةٍِ - فذكرث له ذلك فقال: (إنما 
ذلك سواد الليل وبياض النهاز)(" , 

ولفظ مسلم: لما نزلت: #حقٌّ يتين ك5 لظ الأيِصٌ ين الل الأسوم من 
لور 20# , 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن سبب هذا الإيراد ظنٌ بعضهم أن لحديث عدي 
علاقة بسبب النزول وليس الأمر كذلك. 

ولهذا قال الطاهر بن عاشور: (يظهر من حديث سهل بن سعد أن مثل ما 
عمله عدي بن حاتم كان قد عمله غيره من قبله بمدة طويلة» فإن عدياً أسلم 
ا ل ا ا 
المسلمون سبع أو ثماني سنين في مثل هذا الخطأء فمحمل حديث سهل بن 
ع ا ل ا ا 
حاتم أن عدياً وقع في مثل الخطأ الذي وقع فيه من تقدموه فإن الذي عند مسلم 
عن عدي أنه ذكر الآية مستكملة)”"اه. يعني إلى قوله: لين الْمَجْرٍ ». 

قلت : ما ذكره ابن عاشور هو الصحيح المتعين لأن حديث سهل بن سعد 
صحيح صريح في أن سبب نزول قوله: #ينَ التَجِّرِه الخطأ الذي وقعوا فيه 
وهو ربط بعضهم في رجله خيطأ أبييض وخيطاً أسود. 

واه لاس واس 000 موه : 
عن عدي بن حاتم د - أو هو من تصرّف الرواة فإن هذا لا يغير من الأمر 
شيئاً لأن إسلام 0 الآية. 


2000 أخر جه البخاري» كتاب الصومء باب قوله تعالى : لوطا وَأَسْرَيوأ فاب # 6 رقم 
الحديث .)١1819(‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
4 رقم .)٠١90(‏ 

زفرفق انظر: التحرير والتنوير .)١186:5(‏ 


الآية ١89‏ 2 مويق البكككز 


٠‏ - قال الله تعالى: # يَسَنُونَكَ عن لهل كن هىّ مَوقِيثٌ لِلنّاسِ وأ 
وَلَيْسَ أليدٌ بآن ًا الِْيُوتَ من طُهُورِها وَلكِنَّ لبر مَنِ أتَفَْ 
من من أترايهتاً تع 21 لَه مَلَكمْ لت 4 [البقرة: .]١89‏ 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري ومسلم عن البراء - نه - قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت 
الأنصار إذا حجوا فجاؤٌواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء 
فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عُيّرَ بذلك» فنزلت : ##وَليْسَ ألَيرٌ 
بآن مَأوُا ألْمِيُوتَ من ظهُورها وَلَكنَّ لين من أتَفهَدْ و بوت من أبرابهتا»” . 

وفي رواية للبخاري والنسائي عن البراء - ديه - قال: كانوا إذا أحرموا 
في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله : ري الب بأد كَأوًا اتوت من 
ظهُورها وَلكنَّ لير م مَنِ أَتَفَْ وَأَنوأ لبوك مِنْ ن نواد بكأ4” . 
* دراسة المسبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورده جمهور المفسرين وجعلوه 
سبباً لنزولها منهم: الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والطاهر بن 


اصبه 
عاشور 3 


قال البغوي: (قال أهل التفسير: كان الناس في الجاهلية وفى أول 


)١‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحجء باب قول الله تعالى: «وَأتوا انوت من أبوابهاً» 
(789:5) رقم (2)1704 وأخرجه مسلمء كتاب التفسير (5 :201719 رقم (7075). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب ظوَلَيْس اليد يآن تَأوٌا الْمْيُوتَ مِن ظلهُورما» 
ل :1140) رقم (5745)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: #وَلِيسَ 
لْيرّ بآن تأها لْحَيُوتَ من ظهوره» (2)191:57 رقم .)1١1١75(‏ 

(5) جامع البيان (187:7» 187) معالم التنزيل (1: 242١1١‏ المحرر الوجيز (18:7) 
8 الجامع لأحكام القرآن (54:7”*, 20558 تفسير القرآن العظيم (١:2)555؛‏ 
التحرير والتنوير (5:/ا9١).‏ 


با انكر »© الآية لاما 

نعم لو كان هذا الاختلاف في حديث سهل بن سعد وَنه - لكان 
اختلافاً مؤثراً في سبب النزول على اعتبار أن السببية مستمدة منه. 

وأما قول عدي 5ه -: لما نزلت فلا يعني هذا أنه شهد نزول الآ 
على رسول الله يلل -. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: (إما أن يؤول قول عدي هذا على أن 
المراد بقوله: (لما نزلت) أي لما تليت على عند إسلامى» أو لما بلغنى نزول 
الآية أو في السياق حذف تقديره لما تولك الآبة انم تدم تاسالاث ونين 
الشرائع عمدثٌ)''"اه 

فإن قال قائل: إذا كان الرجال المذكورون في حديث سهل بن سعد قد 
تبين لهم الخطأ بنزول قوله: ين الَْمِرِ4 فكيف يقع عدي في الخطأ مع أن 
اللفظ بين يديه؟ 

فالجواب: ما ذكره ابن حجر بقوله: (وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة 
قومه استعارة الخيط للصبح. وحمل قوله: #يِنّ الْمَمْرِ» على السببية فظن أن 
الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرء قالش 
قوله: لمن التَجْرِك حتى ذكره بهذا النبي - كَل )”"اه. 
النتيحة : 

هي أن قوله: «مِنَ الْتَجْرِ4 نزلت بسبب ما وقع من بعض القوم 
المذكورين في حديث سهل لصحة سنده وتصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين 
به» وهذا ليس بغريب في القرآن فقد نزل قوله تعالى: َي ولي ألصَّرَرِ» [النساء: 
6] بسبب شكوى ابن أم مكتوم 0 دراسته إن شاء الله تعالى. 

وأما قضية عدي بن حاتم - ذلك - فلا علاقة لها بالنزول وعدمه. إنما 
ارتباطها بفهمه النص فقط والله 5 


0 0 0 0 0 


)0( فتح الباري .)١58:5(‏ 
(؟) انظر: فتح الباري .)١15١:5(‏ 


عنس 22 صمي 0 اصن 


الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة» لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا 
دارا من يابه)اه. 

فإن قيل: ما سبب فعلهم هذا؟ 

فالجواب: (أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا إذا أحرموا يكرهون 
أن يحول بينهم وبين السماء سقف إلى أن ينقضيّ إحرامهم» ويصلوا إلى 
منازلهم» فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورها. قاله الزهري. ويعتقدون أن 
ذلك من البرٌ والقُرب)”' اه. 

وقال القرطبي: (كان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب 
بيوتهم» فإنهم كانوا. إذاا هلما بالحج أو العمرة يلتزمون شرغاً آلا يحول بينهم 
وبين السماء حائل فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك» أي من بعد إحرامه من بيته» 
فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين 
السماء فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته 
فتخرج إليه من بيته فكانوا يرون هذا من النسك والبرء كما كانوا يعتقدون أشياء 
نسكاً فرد عليهم فيها وبيّن الرب تعالى أن البررفي امتثال أمره)اه. 
* تنبيه : 

ما صلة قوله: 8يَعَوَكَ عِنٍ الْأَهِلَةٌ هل هَِّ مَوَقِيتُ لئاس وَالْحَجٌ» بقوله: 
«وَلَيْس اليرٌ بآن تَأوا الْعْبُوت من ظهورها#؟ 

قال القرطبي: (اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت 
السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما جميعاً) . 


* النتيحة : 


أن الآية نزلت بسبب ما كان الأنصار يفعلونه عند إحرامهم بحج أو عمرة 
حيث كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها بل من ظهورها ظناً منهم أن هذا من البر 
والنسك فبين الله أن هذا ليس من البر وأن البر في تقواه ‏ لصحة سند الحديث 
وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ القرآن» واحتجاج المفسرين به والله أعلم . 


. 0770 :17( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي‎ )١( 


الآية ١18‏ :»> اكز 


١‏ - قال الله تعالى: #وَأَنْقِقُوا في سَِيلٍ الله وَلَا كلقا يريو إل 


2 ممم 


لكا إِنَّ أسَّهَ يحب الْمحييِينَ 69 * [البقرة: 198]. 


* سبب النزول: 


1 أخرج الترفذي وأبو داود والنسائي عن أسلم أبي عمران‎ - ١ 
! قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج‎ 
المسلمين مثِلّهُم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء فابيدي‎ 
: لكا بن عريزاة التتدل رول من المساعين عابي لف تووم تح دخل الهم‎ 
فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يُلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب‎ 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتُأوّلون هذه الآية هذا التأويل» وإنما‎ 
أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعرّ الله الإسلام وكَثْر ناصروه» فقال‎ 
بعضنا لبعض سراً دون رسول الله كَكلِ -: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد‎ 
أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها.‎ 
فأنزل الله على نبيّه عبد - يرد علينا ما قلنا : #وََنقِقُوا فى سيل أله ولا ثُلَقُوا بيك‎ 
ِل ابلك 4 فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما‎ 
زال أبو أيوب شاخصا”'' في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم”")‎ 


)١(‏ شاخصاً: أي خارجاً في سبيل الله. النهاية في غريب الحديث والأثر (450:1) مادة 

فق أخرجه الترمذي. كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة (6: 857) رقم )2 وأبو 
داود» كتاب الجهادء باب في قوله: هو تَلْقُوا ديو ِل لك # لوه رقم 
01 والنسائي في الكبرى, كتاب التفسيرء قوله تعالى: #ولا تُلفُوا يريك إل 
بلك 4 (+> :62 رقم 2)1١1١99(‏ وابن حبان في صحيحه )4:1١(‏ رقم ,)491١(‏ 
والحاكم في المستدرك (84:5, .)١96‏ 


مط عن لطم أب معراةه 0" أن في رواية أب 5 


ا حبان اكيت كنا 0000 قالا والله 5 


كنك 222 الآية ١96‏ 
يي ا 


؟ - وأخرج البخاري عن حذيفة - ضيه -: لاا ب سيل مه ولا ملا 
تََ يل 


دِيم إِلَ البلكِّ» قال: نزلت في النفقة0 . 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد المفسرون مع ذلك جملة من 


الأقوال وجعلوها أسباباً لنزول الآية ومنها مع ما تقدم: 


53 


أن الأنصار كان احتبس عليهم بعض الرزق» وكانوا قد أنفقوا نفقات» 
قال: فساء ظنهم وأمسكوا قال: فأنزل الله: ##وَآَنَفِقُوا فى سَبِيلٍ الله ولا تلقوأ 
بيو إِلَ ادر قال: وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم وهو مروي 
عن الشعبي ومجاهد وعكرمة. 

وقال آخرون: كان رجال يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله - وه - 
بغير نفقة فإما أن يقطع بهم وإما أن يكونوا عالة على غيرهم فأمرهم الله 
أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن 
يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي. وهذا مروي عن زيد بن 
أسلم . 

وقال آخرون: هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويلقي بيده إلى التهلكة 
ويقول: لا توبة لي» وهو المروي عن البراء بن عازب وعبيدة 
الملجات 7< 


ما تقدم هو خلاصة ما قيل في سبب نزول هذه الآية. وبعد النظر والتأمل 
يتبين الآتي في قولهم: إن الأنصار احتبس عليهم الرزق فساء ظنهم 
وأمسكواء وهو عندي - والله أعلم ‏ معلول بالآتي : 

أن القائل به من التابعين الذين لم يشهدوا التنزيل فقولهم فيه مرسل 


200 


فم 


أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: ##وَأنفقُا في سَبِيلٍ أله ..» الآية )١1547:5(‏ 
رقم (57545). 

جامع البيان »)30١7 - 5١١:7(‏ معالم التنزيل »)2١54:1١(‏ المحرر الوجيز »٠١1:5(‏ 
7» الجامع لأحكام القرآن (757:75)» تفسير القرآن العظيم 2578:1١(‏ 559). 


لآية 145 > جلا لكنكا 
ب - قولهم: إن الأنصار احتبس عليهم الرزق» معلوم أن الرزق لو احتبس لم 
يحتبس عن الأنصار وحدهم إذ كان المهاجرون مخالطين لهم في ذلك 
الوقت فلماذا يختص الأنصار بانحباس الرزق ثم لو احتبس الرزق عليهم 
فأمسكوا لحاجتهم وأهليهم لم يكونوا ملومين لأن' حفظ نفوسهم وأهليهم 
جد قولهم: فساء ظنهم وأمسكوا. هذا والله لا يليق بمن هو دون الأنصار 
بمراحل فكيف يليق بهم ويوصفون به وهم من نَصَرٌ الدين وذاد عن رسول 
رب العالمين وبذلوا فى ذلك أنفسهم وأموالهم وأهليهم رخيصة لإعلاء 
كلمة الله ومن كان في ريب في ذلك فليقرأ ثناء المولى عليهم: مرَالْدِنَ 
وو ادَادَ وَالْاِمَنَ ين عَيلِرْ يبو مَنْ هَاجَرٌ ليم علا يحَدُوتَ فى صُدُورهِم 
عَاجكَه يكا ‏ أووا ويوقيون كلك الشية 1 06 يق" مامة ‏ ل ري 2 
جه هما أونوا ويؤيرون علخ انفسيهمٌ ولو كان بم خصاصة وَمَن توق شح 
َفْسِدء هَأَوْلِكَ 2 لْمُمْلِحُونَ © # [الحشر: 4] أفيصح هذا القول مع هذا 
الثناء الرباني فتأمل وأنت الحكم؟ 
وأما ما ذكر من أنها نزلت في قوم يغزون بغير نفقة فهو مرسل كالأول 
وقد قال الحافظ الاير محا عليه بعد ذكره: (فيلزم على قوله اختللاف 
لهم: (ولا تلقوا) الغزاة بغير نفقة ولا يخفى ما فيه اه. 
وأما قولهم: إن الآية نزلت في الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويقول: لا 
يغفر لي. فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن قائل هذا القول لم يرد به السببية وإنما أراد 
أن الآية بعمومها تتناول من هذا حاله. وأنه ممن يلقى بنفسه إلى التهلكة بفعله 
هذا. 
ولعل مما يؤيد هذا الفهم من السياق خلوه من ذكر الذنوب والقنوط من 
رحمة الله ولو كانت مرادةً أصلاً هنا لبينها الله بأوضح من هذا كما قال تعالى : 
ِل يلك الْكتب يننا لل شَئْوِ4 [النحل: 84] وإنما الآية آمرةٌ بالإنفاق 
في أولها وبالإحسان في آخرها. 


جذ كنك الآية ١46‏ 


وبهذا يتبين أن الثلاثة السابقة ليست من أسباب نزول الآية. 
فإن قيل: ما سبب نزول الآية إذن؟ 
فالجواب: أن السبب ما ذكره أبو أيوب الأنصاري من أن الآية نرلت 
فيهم لما همُّوا بالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد مع 
رسول الله كَل -. ومما يدل على هذا أمور: 
-١‏ أن أبا أيوب أحد الذين وقع منهم هذا لقوله: قال وفيا ' يحض سررا 
دون رسول الله كلِهِ - وصاحب القصة أعلم بالمراد بها من غيره. 
؟- قول أبي أيوب - ونه - فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلناء فقد صرح 
بأن الآية رد عليهم في قولهم هذاء وإذا كانت رداً عليهم فكيف يقال إنها 
#اب. “أن آنآ ايت" امعل مآ أس قلحي لشاعصا فى سبيل الس قيض 
ومن النغيد جداً أن يسكسك أبو أيوت: بهذا حتى الموت :وهو يشك. أن 
الخطاب بالآية يعنيه. 
5 - أن القائل بهذا القول هم أكثر السلف وأكثر المفسرين والأكثرون أقرب 
للصواب في الغالب. 
فإن قيل: فما الجواب عن قول حذيفة نزلت في النفقة؟ 
فالجواب: أن حذيفة - نه - لم يضف جديداً لأن الآية صدرت بالأمر 
بالإنفاق في سبيل» وهذا يتفق مع قول أبي أيوب تماماً لأن الجهاد في 
سبيل الله يتضمن الإنفاق فيه بخلاف القعود على الأموال وإصلاحها ففيه 
من قصد الدنيا ما لا يخفى. 


* النتيحة : 

اتسين فول الآية قول أبي أيوب - نه - ومن معه من الأنصار في 
حديثهم عن الإقامة في الأموال وإصلاح ما ضاع منها لأن الحديث في ذلك 
صحيح صريح قائله صحابي شهد التنزيل بل هو أحد الذين نزلت بسببهم الآية» 
ولم يوجد ما يعترضه حقاً والله أعلم. 


الآية ١95‏ لكك 


١‏ - قال الله تعالى: #اََيمًا للج والْمُبرةَ ند مإ 
دس بير ؟ _ مي ارم مره م ع5 ا هك هه 
و عضا روسك عن بل الى جلو قن 34 ينم مَرِيسًا 


1 ل م 
27 


: كم سكل كن لم6 مد 4ايء 5-5 
مّن صِيَامٍ أو صِدَفَةَ أو سَكٍ فإِذَا أمِنتم من تمنم بلْعمَرَوَ | 


0-8 


ليع 1 اك به ص سم 22 كت اا مس عرسي اس ممق 
لمَدذى ض لم يذ فصِيام ثلثو أيار في المج وسَبعةٍ إذَا رَجَعكم 3 
2 0004 4 


يك أَمْلْمٌ حاضى الْسََجِدٍ ارا وَأنَفأْ أَلَّهَ وَعَلَمُوَا أنَّ أله 
[البقرة: 195]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن كعب بن عجرة ‏ ويه - قال: وقف عليّ رسول الله يك - بالحديبية 
ورأسي يتهافت”) قملآء فقال: (يؤذيك هوامّك). قلت: نعمء قال: (فاحلق 
رأسك. أو قال: احلق). قال في نزلت هذه الآية: «إقّن كان مَك مَريضًا أو بوه 
أَدَى من رَأسِيء # إلى آخرهاء فقال النبي ‏ يَكلِ -: (صم ثلاثة أيام» أو تصدق 


برق" بن نيقش انسلف بجا 0 


)١(‏ يتهافت: يتساقط . النهاية في غريب الحديث والأثر )١517:60(‏ مادة (هفت). 

)١(‏ القَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مداً. أو ثلاثة آصع عند 
أهل الحجاز. النهاية في غريب الحديث والأثر (471/:9) مادة (فرق). 

(*) أخرجه البخاري, كتاب الحج أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب قول الله تعالى: #أرّ 
صَدَقَةِ4 وهي إطعام ستة مساكين (5454:7)» رقم »)177١(‏ وانظر بابٌ: الإطعام في 
الفدية نصفٌ صاع (145:7) رقم ,)177١(‏ وبابٌ النسك شاة (555:17) رقم(977١)»‏ 
وأخرجه في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» )١1577:5(‏ رقم (0794717)» وانظر 
رقم (0"400. وأخرجه في كتاب التفسيرء باب: #قّن كن مِنمٌّ مَريضًا أو بوه أذى ين ' 
يبو 4 (1747:4) رقم (4745): وأخرجه أحمد في المسند برقم (18187ء 
)1818١ » 1817 0١‏ وأخرجه مسلم» كتاب الحجء باب جواز حلق الرأس 
للمحرم (805:7 - 857) برقم »)١71١١(‏ وأبو داودء كتاب المناسك؛ باب في الفدية 
20:0 _#م) برقم (كممتىك لادامكلك مرعمعلمكف كامعمل عكم١)‏ وأخرجه الترمذي» 
كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة (47:8. 85) رقم (794177. 14154) والنسائي- 


قاذ كنك تك 
ان 15ت 11 اه 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورده المفسرون وجعلوه سبباً لتزولها . 
كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير”"". 

قال الطبري: (وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله كلِِ ‏ أن هذه الآية 
نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة» إذ شكا كثرة أذى برأسه من صئبانه'"'. 
وذلك عام الحديبية)اه. 

وقال ابن عطية: (ونزلت هذه الآية فى كعب بن عجرة حين رآه 
رسول الله يله - ورأسه يتنائر قملاً فأمره بالخلات ونزلت الرخصة)اه. 
* النتيحة : 


أن الآية نزلت يسبب ما جرى لكعب بن عجرة من الأذى في رأسه 
فأنزل الله الرخصة لإزالة الأذى وبيان الفدية. 


0 0 0 0 0 


ال ره رقم ١ 2١١١70(‏ © وابن ماجهء كتاب المناسكء. باب 
المحصرء )1١79 21١78:7(‏ رقم (391/9, 030486. 

))١١1:15( المحرر الوجيز‎ 2017٠6 »119:1( جامع البيان (770:7)» معالم التنزيل‎ )١1( 
.)5175( الجامع لأحكام القرآن (22787:1 تفسير القرآن العظيم‎ 

(7) الصّئبان: بيض البرغوث والقمل مفرده: صُوابَّة. لسان العرب )2١5:١1(‏ مادة 
(صأب).» القاموس المحيط )١17(‏ مادة (صَيِبَ). 


فى الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: مسن كارت هنح مَرِينًا ...4 الآية 
- 


الآية ١41‏ لكك 
بي يي ا 77 ير 


04 004 ماشه دم 


1١‏ قال الله تعالى: #اآلحَج أَشْهُرٌ مَمْنُومَتُ هَمَن وَصَنَ هرك الج مَل 


سهد ري ابو سس 0 لاب . ممسا به دس > مادم ى ‏ سم« ره ددر مع د عر 5 
رفث ولا ضُوفَتَ ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من حير يعلمه الله وترودوا 


2 سهد موري مهءر 6 روي 2 5 مور 1-3 
فَإِِكَ حَيرَ ألزَادِ التقوى وَأتَفُونِ يتأؤلي الألبب 69 * [البقرة: 1910]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - ويا - قال: كان 
أهل اليمن يحجّون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلونء فإذا قدموا مكة 
سألوا الناس فأنزل الله تعالى: اوَتَرُودُوا مَإِرك حَيْرَ ألزّادِ اللَقَوك» . 
9 000 
ورواه ابن عيينه عن عمرو عن عكرمة مرسلاً © . 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورده جمهور المفسرين وجعلوه سبياً 
لنزولها منهم الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير والطاهر بن عاشور) 
وغيرهم . 

قال الطبري بعد أن ساق الروايات في ذلك: (وتزودوا من أقواتكم ما فيه 
بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككمء فإنه لا بر لله جل 
ثناؤه في ترككم التزود لأنفسكم ومسألتكم الناس» ولا في تضييع أقواتكم 


وإفسادها)اه. 
وقال البغوي: (نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب قول الله تعالى: #وَكَرَردُوأْ مَإِرك حَيْرَ ألزَادِ 
لتَتَوئ »# (204:5) رقم »)١581(‏ وأبو داود. كتاب المناسك؛ باب التزود في الحج 
(44:5") رقم (1770)» والنسائي في السنن الكبرىء كتاب التفسيرء قوله تعالى: 

وَككَرَودوأ مَإدك حَيْرٌ أزَادِ التق (200:5) رقم .)1١١١١(‏ 

زفق جامع البيان :581 معالم التنزيل 1 أحكام القرآن (:ه*) الجامع 

لأحكام القرآن (؟1:١١5)»‏ تفسير القرآن العظيم (7*8:1. 42584 التحرير والتنوير 


(5:5"؟5). 


ان 2 


بغير زاد ويقولون نحن متوكلون ويقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا فإذا 
قنهوا فكة ألو" التاسن )انه 

وقال ابن العربي: (إنما خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين كانوا 
يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون)اه. 

وقال القرطبي: (إن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج المأكول حقيقة 
كما روى البخاري عن ابن عباس ثم ساق الحديث المذكور أعلاه.. ثم قال 
وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر المفسرين)اه. 
* النتيحة : 

أن الآية نزلت على السبب المذكور في حديث ابن عباس في شأن أهل 
اليمن الذين يحجون ولا يتزودون فأمرهم لله بالتزود المعنوس (قيخ الطعام 
والشراب والكساء وريم أن الزاد المعنوي وهو التقوى خير وأجل» كما 
قال تعالى: يبن ءَادَمَ مد أَرَلْنَاْ علبي لاسا بور مَوْءَيَكُمْ وَرمِمًا وَلَاسُ الْقوى ذَلِكَ 
عَيُِِ . . . # [الأعراف: 55] وذلك لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول» 
0 للفظ الآية. واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


+1 قال الله تعالى: #لَيسَ لَيْسَ عَبَتَِكُمْ متاح أن تَبْمَعْوا فَضَلا مّن 


كم 


3 08 فَإِدآ َو - ين 0-0 ل 0 عِنْدَ المشعرٍ لحرا 


5 59 البمشاري عن اد عباس - ويا - قال: 1 ين 
١ 1 57 0 5‏ للد أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم» 


)١(‏ عُكاظ: أوله عين مهملة مضمومة» بعدها كاف» وآخره ظاء معجمة. مكان يقع شمالاً 
شرقياً عن مدينة الطائف. وسميت عكاظ بذلك لأنهم كانوا يتفاخرون فيها إذا اجتمعوا 
يقال: عكظ الرجل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة» وقيل : سميت بذلك من تعككظ 
القوم تعكّظاً إذا تحبسوا ينظرون في أمورهم. وقد اخثّلف في تعيينها 90 متنقلة 
على أرض تمتد من جنوب عشيرة ة إلى السيل الصغير والحوية. وقال حمد الجاسر: إن 
الأقوال تتلخص بأن موقع عكاظ في أعلى نجد وليس في تهامة ولا في الحجاز ولا 

في اليمن ولذلك عد من مخاليف مكة النجدية وقال: إن - جميع الأوصاف تنطبق 
انطباقاً تاماً على الأرض الواسعة في شرق الطائف بِمَيْل نحو الشمال خارج سلسلة 
الجبال المطيفة به» وتبعد تلك الأرض عن الطائف (5”) كيلاً تقريباً ويحدها غرباً 
جبال بلاد بنى بي عدوان ‏ العقرب شرب العبيلاء - وشرقاً صتحراء ركبة وشجالا طرق 
ركبة» والجبالٍ الواقعة شرق وادي قرّان. وتشمل هذه الأرض وادي الأخيضرء وهو 
المعروف قديماً بوادي عكاظ. ووادي شرب حينما يفيضان في الصحراء» 00 
من الجبال وما بيتهما من الأرض وما اتصل بهما من طرف ركبة. معجم الأمكنة 
الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل (758. 0959). 

فق مََجَنَّةٌ : 1 او ا او و مكان نام بيه 
سوق من أسواق العرب في آخر شهر ذي القعدة قريباً من مكة. وهو في مر الظهران 
قريب من الجبل الأصفرء ومرٌ الظهران هو الوادي الذي يُعرف في هذا العهد بوادي 
فاطمة. ويقول عاتق البلادي: : كنت انتهيثُ إلى أن مجنة بلدة مجرة اليوم بين جدة 
ومكة واستند إلى سبعة أدلة ذكرها لاختياره هذاء وكانت سوق مَجَنّةَ تقوم عشرة أيام 
من آخر ذي القعدة. والعشرون منه قبلها سوق عكاظ. وبعد مجنة سوق ذي المجاز 
ثمانية أيام من ذي الحجة ثم يعرّفون في التاسع إلى عرفة. معجم الأمكنة الوارد ذكرها 
في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل فكي برخ ؟ 

(9) ذو المجاز: موضع قريب من عرفات» يقول حمد الجاسر: ذو المجاز يسمى المجاز- 


50 ا 00 
ولا ابلق حم الآية 1١14‏ 
آله سعم برو م دح بير 043 


5 #لبس عَكََكُمْ ججتاع أن تَبْتَعَا مضلا مَن رَيَكُمْ4 في مواسم 
الحج”''. 

١؟ ‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن 
عمر: إنا نُكري””» فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المعرّف”"» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن 
عمر: جاء رجل إلى النبي ‏ كَكهِ - فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى نزل 
عليه يزيل نه - بهذه الآية: ا 0 أن تَبْتَعْوَاْ فَضَلَا مّن 

يَكُمْ» فدعاه النبي - كك فقال: أنتم حجاج”*. 


* دراسة السبب: 


الروايات وجعلوها سببا لنزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي» 


- الآن وهو واد عظيم» يحف كبكب من غربيه» ثم يمر بعرفات وفيه مياه ومزارع على 

المطر وسكانه هذيل» ويقول عاتق البلادي: المجاز: شعب يسيل من جبل كبكب من 

جهته الغربية فيتجه غرباً حتى يدفع في وادي عُرنه» عند التقائه بوادي حنين على ثمانية 
اكبالا من عام طرق تيد اشيرق وطول هذا الشعب لا يزيد عن عشرة أكيال هذا هو 
موقع سوق ذي المجاز الشهير» ويقع المجاز شمال عرفة على نصف المسافة تقريباً بينها 
وبين الشرائع. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (2557 214 

9 أشرعة النتفاريئ+ كناب التفسير بات+ '#ليس عَم جحتاخُ» (1747:5) رقم 
48740 وأتحرجه في كتاب الحج. باب: التجارة أيام الموسم (578:7) رقم 
(2581». وأخرجه في كتاب البيوع (77:7/) رقم .)١945(‏ وأخرجه في كتاب 
البيوع» باب الأسواق التي كانت في الجاهلية )074٠:57(‏ رقم (11957). 

(؟) نكري: نؤجرء والكراء أجرة المستأجر. لسان العرب )١١8:15(‏ مادة (كرا). 

زفرق المُعَزّف: موضع الوقوف بعرفة. معجم البلدان (6 :181 ). 

ديق أخرجه أحمد في المسند ٠(‏ )2 رقم (5 559 وأبو داود في سئنهء كتاب 
المناسك». باب الكري فل ارق رقم (”*07١)ء‏ وابن خزيمة )7”6٠0:5(‏ رقم (50601) 
من طرق عن أبي أمامة التيمي عن ابن عمر فذكره» وإسناد الحديث صحيح كما قال 
وقال: أبو زرعة لا بأس به. انظر تهذيب الكمال (07:77). 


الآية ١9/‏ ورَقٌ لكك 


وابن كثير والطاهر بن عاشور"'' لكن بعد النظر والتأمل تبين أن بين السببين 
اختلافاً» فهل يمكن الجمع بينهما أو لا بد من الترجيح؟ 

أنا لم أجد من أهل العلم من تطرق لهذا ونظر فيه لكن لعل من أمثل ما 
يُجمع به بين السببين أن يقال: إن ابن عباس - بُ#ها - علم ما حصل في القصة 
المذكورة التي رواها ابن عمر ثم ساقها على وجه الإجمال كما في حديثه؛ 
لكن يعكر على هذا أن المذكور فى حديث ابن عباس أسواق الجاهلية 
المشهورة وفيها البيع والشراء بخلاف المذكور في حديث ابن عمر فإنه الإجارة 
وبدون ذكر الأسواق. 

ويمكن أن يقال بأن مراد ابن عباس بقوله: (فنزلت) ليس النزول 
المصطلح عليه عند العلماء وهو النزول عند حدوث واقعة أو إيراد سؤال فنزلت 
الامتوانا لهذا لكن مراده أن الجمع بين التجارة والعبادة في الحج يتناول 
حكن لنل الآ :وانه .مما أذن انهه لكن يكز علن هذا كوله: فتاتمو) أن 
يتجروا في المواسم فنزلت. فإن هذا اللفظ لا يسعف هذا الفهم. 

فإذا تعذر الجمع بينهما فلا بد من الترجيح وحينئذ هل يقدم حديث ابن 
عباس - ويا - لأن راويه البخاري» بخلاف حديث ابن عمر فراويه أحمد وأبو 
داود وقد أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى الجامع 
الصحيح للبخاري؟ 

يشكل على هذا أن حديث ابن عمر صحيح لا مطعن فيه بوجه من 
الوجكوة: 

فما الجواب الفصل لحل هذا الإشكال؟ 

فالجواب: أن الحديث المقدم في السببية هو حديث ابن عمر - وها - 
وبيان ذلك أن الحديث فصّل الحديث تفصيلاً يدل على الضبط والاتقان فقول 
ابن عمر ‏ وها -: جاء رجل إلى النبي ‏ يَكهِ - فسأله عن الذي سألتني. يبين 
)١(‏ جامع البيان  ”587:7(‏ 380). معالم التنزيل »)١74:1(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 


(:10). المحرر الوجيز »)١١7:1(‏ الجامع لأحكام القرآن (41:5: 415). 
تفسير القرآن العظيم (279:1 .)55٠‏ التحرير والتنوير (771/:7). 


ببق اللككة الآية ١9/‏ 


أن سؤاله كسؤال النبي - كَل - فالقضية فيها سؤالء» والسؤال أيضاً عن الكراء 
في الحج ثم قوله: فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية» دليل صريح على 
أن الآية نزلت بسبب سؤال الرجل. 

وقوله: فدعاه النبي - كَِةٍ - دليل على ما تقدم إذ لو كانوا جماعة كما في 
حديث ابن عباس لما قال الراوي (دعاه). 

ثم مما يؤيد هذا ويؤكده أن الأسواق الثلاثة تنتهي» قبل الحج وحينئذ 
تنفك التجارة عن العبادة فلا يبقى إشكال يُسأل عنه. 

فإن قيل: كيف قال ابن عباس : (فتأثموا فنزلت الآية)؟ 

فالجواب: ربما فهم ابن عباس هذا من قوله تعالى: لَبْسَ عَلِتكمْ 
جاح أن تنْتَموأ مضلا ين رَيِحكُم» والوباج هو ارتم والحرج كما في قوله 
تعالى: «إدَّ ألصّنا الوه ين مر ا همَن حَجَّ الت أو أَغْتَمَرَ فَلَا جْمَاحَ عَلَيهِ 
أن َرَت بهم ...» الآية [البقرة: 164]. 


* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية هو حديث ابن عمر - بها - في قصة سؤال الرجل 
لرسول الله ككيِ - عن الكراء في الحج» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل - 842 - 
بهذه الآية» والآية بعموم لفظها تختاول جميع العنجارات في الج وليست 
مقصورة على صورة السبب وذلك لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول» 
وموافقته للفظ الآية والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية 999 ١‏ وي اكز 


قال الله تعالى: «ثُرَّ أَفِيصُوأ مِنَ ‏ 


لَك إرى أنه عَفُورٌ تَحِيةٌ 09 4 [البقرة: 199]. 


* سبب النزول: 


أخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن هشام بن عروة 
ابن الزبير عن أبيه قال: كانت العرت تطوف بالبيت غراء إلا الى 2309 
والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراةً إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً 
فيُعطي الرجالٌ الرجالّ والنساءٌ النساءة. وكانت الحُمس لا يخرجون من المزدلفة 
وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة - وَْيْنَا - 
قالت: الحمس هم الذين أنزل الله وق فيهم: تر أَفِيصُوا من حَيْتُ 
أفاصٌ آلكَاسٌ» قالت: كان الناس يفيضون من عرفات. وكان الحمس يفيضون 


ماح فير 
8 


من مزدلفة. يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت: #أْقِيصُوا مِنَ حَيْتُ 


وفي رواية للبخاري ومسلم عن عائشة - ونا قالت: كانت قريش ومن 
دان”"" دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسمون الحمسء وكان سائر العرب يقفون 


)١(‏ الحمس: جمع الأحمس وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس» سموا 
يا لأنهم تحمسوا في دينهم: أي تشددوا. النهاية في غريب الحديث والأثر 
)450:1١(‏ مادة (حمس). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب في الوقوف (8445:7) رقم »)١5١19(‏ والبخاري» 
كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة (2549:15. )56٠١‏ رقم (1081)» والترمذي. أبواب 
الحجء باب ما جاء في الوقوف بعرفات )51١:75(‏ رقم (8814)» والنسائي في كتاب 
التفسيرء قوله تعالى: #مُمَّ أَفِيصُواأ من حَيَتُ أَقَاصّ ألكاشٌ» (00:5) رقم 
(:**١كك)ي‏ وأخرجه في المجتبى » كتاب المناسك» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفه 
(6:١1م؟)‏ رقم [فدتدتكرة ” وابن ماجه. كتاب المناسك» باب الدفع من عرفه 
)٠١5:5(‏ رقم 010" 

(9) دان: أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه. النهاية في غريب الحديث والأثر )١49:7(‏ 
مادة (دين). 


ا 1 يك - أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم 
ذلك ق له تعا همد ثىامة حَنَكٌ أوسامه الكساش ب (1) 
يفيض منها» فل فو لى: فم من حيتت ص سس . 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد ذلك جمهور المفسرين وجعلوه 
سبباً لنزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والشنقيطي وابزعاشور0, 

قال ابن العربي: (وقد اختلف الناس في المراد بهذه الإفاضة على 
قولين : 

أحدهما: أن المراد به من عرفات مخالفةً لقريش» قاله الجماعة. 

الثاني: المراد به من المزدلفة إلى منى» قاله الضحاك وإنما صار إلى 
ذلك لأنه رأى الله تعالى ذكر هذه الإفاضة بعد ذكره الوقوف بالمشعر الحرام» 
والإفاضة التي بعد الوقوف بالمشعر الحرام هي الإفاضة إلى منى)اه. 

وقد اختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال على أقوال: 

الأول: (أن هذا من المقدم الذي معناه التأخيرء والمؤخر الذي معناه 
التقديم» قاله الطبري)اه. 

والمعنى على هذا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من 
عرفات مع الناس فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 

الثاني : (أن لفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة 

وترتييها عليها في مطلق الذكر ونظيره قوله تعالى : «ُ مه © أذ إظكة ف يتم 


وري ل نمالو 


وق مسصة 3 , يليما ذا مقريةٍ 1 أن :فشكنا 1١‏ مدي كو كان هن ألذين امنيأ 


ع 


اميا ضير وَتَوَاصَوَأ بِالْمَيْمَوَ 62 * [البلد: ٠١‏ -17] ومنه و الشاعر: 


)١5517:5( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس‎ )١( 
.)١519( رقم (474)» ومسلمء كتاب الحجء باب في الوقوف (897:1) رقم‎ 

(6) جامع البيان (2791":1 595), معالم التنزيل 2)١95 ,11/8:١(‏ أحكام القرآن 
(184:1)», المحرر الوجيز »)١59:7(‏ الجامع لأحكام القرآن (1:ا47» 458)»؛ 
تفسير القرآن العظيم »)7517:١(‏ أضواء البيان »)١41:١(‏ التحرير والتنوير (555:5). 


الآية 20199 | > ل لكك 


إن من ساد ثم سادأبوه تنم قد باذ قبل لكك ج00 

قاله الشنقيطى)اه واختاره أكثر المفسرين. 

الثالث: (أن المعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام: يا معشر من حل بالمشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس. 
وأخر الله تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام ليعمّ من وقف بعرفة ومن لم يقف 
حتى يمتثله مع من وقف. ذكره ابن العربي وقال هو التحقيق)اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصواب القول الثانى» وأن (ثم) 0 
الذكري وليست للترتيب للزمني» أما الترتيب الزمني فقوله #أَقِيصُوأ مِنّ 
أَقَاصٌ لاس »* أي من عرفات كام لعي ين عرفت تأأسطثرا ): 
عَتِيْكَ المتمعر الحرار * . 

بقي أن يُقال: كيف قالت عائشة ‏ ويا في الرواية الأخرى: فلما جاء 
الإسلام أمر الله نبيه ‏ كَِ - أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء مع 
العلم أن النبي - يَكِ - كان يقف بعرفات ثم يفيض منها؟ 

فالجواب: أن يقال إن أمر الله لنبيه ‏ يَكِ - لا يمنع أن يكون المقصود 
بالخطاب غيره وهم الحمس لكن الخطاب توجه إليه باعتبار الرسالة. 


وقد يُقال: إن الآية لا تتضمن خطاباً مباشراً لرسول الله يل - بل 
خاطبت الناس بلفظ (أفيضوا) ويكون المراد بقولها (أمر الله نبيه) أي أنزل الله 


ويمكن أن يُقال: إن لفظ هذا الحديث غير محفوظ بدليل مخالفته 
للحديث قبله وقولها فيه: (الحمس هم الذين أنزل الله فيهم ثم أَفِيصُوأ مِنَ 
سج حَيتكٌ أَخاصّ ألكَاسٌ» لكن هذا خلااف الأصل وما دام الجمع ممكناً بغيره 
المذرل هه اران والله أعلم . 


)١(‏ ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ (7"80) والبيت من قصيدة يمدح بها العباس ابن 
عبيد الله بن أبي جعفر عم هارون الرشيد. 


لكك هتفه لآية 144 


* النتيحة : 


أن سبب نزول الآية هو امتناع الحمس من الوقوف بعرفة والإفاضة منها 
واقتصارهم على الوقوف بالمزدلفة لأنها من الحرم فأنزل الله على نبيه أمره 
إياهم بالإفاضة من عرفات كما يفيض سائر الناس. لصحة سند الحديث» 
وتصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين به» وموافقته للفظ الآية والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية ١19‏ ش »ك6 و اللكككة 


ا « يسَوْنَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيِيِرٍ قل 


عور سس ور 


يد وَمَسَفِعٌ إِلنَا وني أحتث من َنَْهِما ونوك مادا سَففون شٌُ لمعمو 
ا 82 ك2 ليت تآ مَلَكمْ تلد ون © [البقرة: .]5١9‏ 


قال الله تعالى: #يأئا الْدِنَ ءَامَناْ لا تَمَرَيوَا الصككزة وَاسرَ سَكر عق 
َعُولُونَ ولا جنب إلا عار و4 سيل حي تعد 0 وإن 253 تق أو عل 


و جك أحد يكم يِْنَ الفايط ات 


عسوا ود يريك إِنَّ أنَهَ كن عَهَيَاً عَمُوَنَا 62 © [النساء: 47]. 

قال الله تعالى: #ياما الْدِبنَ 2 ِنََا الخثر وَالْمَبِيِمٌ وَالْانْصاب ,لولم رِجَسٌ ين 
عَمَلِ التَّيِطنِ كيبو لعَلّكُمَ فْلِحُونَ © إِنَمَا يُرِيِدُ 3 شين أن بُوقِمَ يم العناوة 
اقم قْ لي وَالْمبسر ويد عن ذَثرِ آله لَه وَعن الصَّلَورَ فَهِلٌ أن هون الك 
[المائدة: .]9١ 2.94٠‏ 


* سبب النزول: 


١‏ 3 الومام أحمد وأبو داود والترمذي» والنسائي عن عمر بن 


الخطاب ‏ ذههنه ‏ قال: لما 0 يم الخمرء قال: اللهم بين لنا في 
الكمر نباناً 1 فنزلت هذه الآية التي ف في الغ #يسَنوتَكَ عي الحمر وَالْمَبِيسٍ 
كل فهمآ إِنْم كبر 4 قال: فدُعي عمرء فقر كنت عليهء فقال: “لتقي ين اننا وى 


الخمر بياناً شفاءً فنزلت الآية التي في م #يكايًا ادي َامَنَُا لا تَضْرنُأ 
الصككزة وَأنيْرَ شكرئ » فكان منادي رسول الله كِِ ‏ إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في 
الكمن انا شفاءً فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ 
#كَهَل نتم مُسَبونَ4 قال: فقال عمر: انتهينا انتهينا"؟' . 


. كأن المعنى  والله أعلم  لما تشوّف بعضهم لتحريم الخمرء واستشكلوا حِلَّها قبل التحريم‎ )١( 
رقم (7/8”) عن خلف بن الوليد» وأبو داود-‎ )157:١1( (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 


يذ كنك > اك 


١‏ أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة - َه - قال: حرمت الخمر 
ثلاث مرات؛ قدم رسول الله كل - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر فسألوا رسول الله يكل عنهما فأنزل الله على نبيه ‏ يله -: #يسَلُونكَ 
عن الْكَمْرٍ وَالْمَثِيِرٍ كُلْ فِهما إنْمُ كبر وَمَتَفْعٌ لِلئّاي4 إلى آخر الآية» فقال 
الناس: ما خُرّم علينا إنما قال: #فيهما إِنْمّ كبيرُ4 وكانوا يشربون الخمر. 

حتى إذا كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرين» أمَّ أصحابه في 


7 


المغرب» خلط في قراءته فأنزل الله فيها آيةَ أغلظ منها «يتاما لذن َامَنواْ لا 
َصَّرَبُوَأْ ألصككؤة وَأَنثْرَ سُكَرَئ» وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة 
وهو مفيق. 

ثم نزلت آبة أغلظ من ذلك: #يايًا الَدنَ امنا نا الختر والْمتيم والاتصاب 


2 م رم« درو 2 0 


َالَْرَمُ رِجَسٌُ يِنْ عَمَلِ الشَّمِطْنٍ فأجتبوه تُيِْحُونَ ()* فقالوا: انتهينا ربناء فقال 


_ 


الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فُرشَهِمء كانوا 


- فى سئئه» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر (4:5/) رقم (7”5170) من طريق 
إسماعيل بن جعفرء والترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن» ومن سورة المائدة 
(ه6:٠16)‏ رقم )7"١59(‏ من طريق محمد بن يوسف» ومن طريق وكيع » والنسائي في 
المجتبى» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر(581:848) رقم (66ه6ه6) من طريق 
عبيد الله بن موسى» خمستهم (إسماعيل» ومحمد» ووكيع» وعبيد اللهء وخلف) عن 
إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق السبيعي » عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن 
عمر ‏ ضيه - أنه قال: (اللهم بين لنا في الخمر) الحديث. وقد رواه الجماعة كلهم 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة» عن عمر هكذاء ورواه وكيع عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب قال:.. أي مرسلا » وقد صحح 
الترمذي هذا الوجه الذي رواه وكيع » وفي ذلك نظر من وجهين : 
١‏ أن الجماعة ‏ وهم حفاظ كبار ‏ رووه بصيغة (عن) التي تدل على التحمل من 
الشيخ . 
؟ ‏ أن سماع أبي ميسرة من عمر ‏ ثابت» فقد نص على ثبوت السماع» البخاري في 
التاريخ الكبير »)75١1:5(‏ وأبو حاتم كما في (الجرح) لابنه (717:57)» والمثبت هنا 
مقدم على من نفى السماع وهو أبو زرعة الرازي - كما في المراسيل لابن أبي حاتم 
)١8*(‏ وهو الذي يشير إليه الترمذي في رواية وكيع. 
والخلاصة: أن إسناد الحديث صحيح.» لثقة رجاله» واتصاله» لتنصيص البخاري» 


وأبي حاتم على سماع أبي ميسرة من الفاروق - طإنه -. 


الآبة 15؟ »> رد اذك 


يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان» 
فأنزل الله: ليس عَلَ اديت ءامنا وََمِدُوا أَلمَِحَتٍ جاح فِيمَا طَهِمُوَا ذا ما نموا 
ودام فقال النبي - كَل -: (لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم)”"' . 

* دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر بعض المفسرين كابن العربي 
والح كدر" عديتك مر رفت ييل |2 سوارة اللقرة: ْ 

وعندي - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الحديث وإن صح سنده ليس سبباً 
لنزول آية سورة البقرة فإن الله تعالى نص فيها على وقوع السؤال بقوله: 
ليَعَوْئةَ4 وأن السؤال وقع عن شيثين وهما الخمر والميسر بقوله: «تري 
لْحَمْرٍ وَالْمَيِيرٍ © فأين حديث عمر من سياق الآية فالاختلاف بينهما ظاهر من 
وجهين : 

الأول: أن الآية فيها السؤال عن الخمر والميسر جميعاً بينما حديث عمر 
فيه الدعاء بالبيان عن الخمر فقط. 

الثاني: أن الله قال في الآية: يلوك وعمر - ذإنه - لم يسأل 
النبي - وَكِ - كما يدل على هذا لفظ الحديث وإنما دعا الله فقال: (اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شفاءً) وفرق بين دعاء الله وسؤال رسوله - يك - فسياق الآية 
والحديث يأبيان الاجتماع. 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (7717:15) رقم (8570) والحديث إسناده ضعيف من 
ثلاثة وجوه: 
الأول: ضعف أبي معشرء وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي كما في التقريب 
(كلا). 
الثاني: جهالة شيخ أبي معشرء وهو أبو وهبء. كما في تعجيل المنفعة لابن حجر 
(2061:0) رقم )١577(‏ إذ لم يرو عنه سوى أب معشرء ورجل آخر اسمه جميل بن 
بشرء وهو مجهول أيضاًء كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (019:1). 
الثالثك: تفرد أبي وهب بهذا الخبر من بين أصحاب أبي هريرة - ديه - إذ لم أقف 
- بعد البحث ‏ على من تابعه» وهذه علة قوية» تزيد الخبر ضعفاً والله أعلم. 

.)506:١( تفسير القرآن العظيم‎ »)١59:1( أحكام القرآن‎ )١( 


يوْيَو لكك الآبة 519 


ولهذا (أعني عدم التطابق بين لفظ الآية وحديث عمر) ساق الواحدي 
والبغوي وابن عاشور حديثاً آخر في نزولها فقالوا: نزلت في عمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله كَكِةِ - فقالوا: أفتنا في الخمر 
والفشير ذإنها مذعية الكل منتقلة للمال افأدوق: انق اتنا لى نو لو 

وهذا لا يصح سبباً في نزولها لأنه لا إسناد له في كتب السنة فتعيّن 
اطراحه . 

وأما ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ َه - فإنه نص في 
الموضوع لولا الضعف الشديد في إسناده مما يحول ويمنع من الاستدلال به 
بالإضافة إلى أنه لم يذكره من المفسرين إلا ابن كثير"" فقط. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الثابت الذي لا ريب فيه أن سبب نزول الآية 
أنهم سألوا رسول الله كَكهِ - عن الخمر والميسر فأنزل الله الآية لأن لفظ الآية 
الصريح يدل على ذلك. 

ولم أجد دليلاً صحيحاً صريحاً من السنة يدل على هذا السؤال والله 
تعالى أعلم.. 

أما سبب نزول الآيتين من سورة النساء والمائدة فستأتي دراستهما إن 
شاء الله في موضعهما من سورة النساء والمائدة. 


** النتيحة : 

أن السببين المذكورين لنزول الآية لا يصحان لأن حديث عمر صحيح 
غير صريح وحديث أبي هريرة صريح غير صحيح فلعل للآية سبباً لم يندرج 
ضمن نطاق البحث لكن الشيء الذي يدل عليه لفظ الآية أنها نزلت بسبب 


سؤالهم عن الخمر والميسر والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.07598:5( التحرير والتنوير‎ »)١91:1( أسباب النزول للواحدي (55)» معالم التنزيل‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير (97:7). 


وق 
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* سبب النزول: 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - '#يا - قال: لما 
نزلت: #ولا نَقَرَبُوا مَالَ التي إِلَّا يألى ه كَحْسَنُ» [الأنعام: 2167 الإسراء: 64] 
عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي - يله - 
فنزلت: #وإن وهم واكم َأنَّهُ يَعْلَمُ الْمْئْسِدَ مِنّ الْمُصَلِح# قال: 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وعلى هذا جمهور المفسرين منهم الطبري 


 )١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )١50:0(‏ رقم (0000. وأبو داودء كتاب الوصاياء 
باب مخالطة اليتيم في الطعام (191:1) رقم ,4)587١(‏ والنسائي في الكبرى». كتاب 
الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (5 )١١7:‏ رقم (3497, 34917), 
وأخرجه في المجتبى» كتاب الوصايا باب ما للوصي من مال اليتيم (0717:5) رقم 
(01 5773”). والحديث ضعيف لأن عطاء بن السائب كان قد اختلط وهذا 
الحديث مروي عنه بعد الاختلاط. وقد قال ابن حجر: وروى الثوري في تفسيره عن 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أن سبب نزول الآية المذكورة. . وساق الحديث إلى 
أن قال: وهذا هو المحفوظ مع إرساله فتح الباري (557:5) فالحافظ رجح المرسل 
دن 112 بن بجي رس دن ججد يح ا مرا لال جتان الأفطس يرويه عن 
سعيد بن جبير مرسلاً . 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول عن عطاء: : وكان يرفع عن سعيد بن جبير شيئاً لم يكن 
يرفعها أي: (قبل اختلاطه). 
وقال عنه أبو حاتم: رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابه. تهذيب 
الكمال )91:7١(‏ فالصحيح في الحديث أنه من مراسيل سعيد بن جبير. 


يو الكلكز 20 الآية 7١‏ 


والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والطاهر بن عاشور""'. 

وهذا السبب وإن كان ضعيفاً من جهة إسناده لكنه يعتضد بأمرين: 

الأول: سياق الآية القرآني فإنه يدل على هذا السبب حيث يلاحظ 
التطابق بينه وبين لفظ الحديث من جهة توجيه السؤال لرسول الله ينه - 
مسجل المرايس أذ جره اول رش 1 42 

الثاني: أن هذا السبب قال به جمهور السلف والخلف ولهذا لما ساق 
ابن كثير هذا السبب قال: (وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية 
#مجاهر وعظاء والقسيه زا بو ابن تبلى توتعادة اوغير راحه,من السسليت 
والخلف)اه. 

وإذا كان السبب مؤيداً بما تقدم فإن هذا يدل على أن له أصلاً ثابتاأ 
- والعلم عند الله تعالى -. 
#*# النتيجة : 


0 أن هذه الآية نزلت على سبب ولم تنزل ابتداءً ويدل على هذا سياقها 
حيث ذكر السؤال والجواب» لكن السبب المذكور هنا لا يخلو من ضعف 


0 0 0 0ن 0 


»)١54:1( أحكام القرآن‎ »)١415:١1( انظر جامع البيان (؟759:1)» معالم التنزيل‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن (2»)51:1 تفسير القرآن العظيم‎ :)١74:7( المحرر الوجيز‎ 
9ه التحرير والتنوير (5:5ه6"”").‎ 


6 - قال الله تعالى: 0 


َه 2 ١-2‏ تراه ركه ورور 
ف لمحيو ولا نَفْربوهنَ حٍَّ 9 َِدَا طَهَرَنَ كأُؤوْهْرى مِنْ حََثُ 
يب ألتََّّبينَ دَنحِبٌ الْسَطويت 09 * [البقرة: ؟7؟]. 


* سبب النزول: 

١-أخرج‏ الإمام أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن أنس - َيه - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوهن ولم اران اليه فسأل أصحاب النبي - طَلهِ ‏ 

0 2 2 حي 5 سير ل مس 2 

فأنزل الله صَيْلَ : #وسكلو عن المحيض فل هو أذى فَعَمَرْلوأ أَلِنْسَآهَ في الْمَحِيِض 
و لا ا يكئلة - 0 
كل شيء 0 5 اليهود 0 ما يريد هذا 0 أن 2 
ول الله إن اليهود ناتاه كذا وكذاء أفلا ات فتغير وجه 
رسول الله عل - حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلتهما هدية من 
لبن إلى رسول الله عَللِلِ - فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أنه لم يجد 
00007 

١‏ - أخرج الدارمي عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون فى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (07:19”) رقم )١171705(‏ وانظر )198:7١(‏ رقم 
(كلاه 1 والدارمي» كتاب الطهارة» باب مباشرة 00 (11:1) رقم ,)٠١57(‏ 
ومسلمء » كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأ س زوجها )5١55:١(‏ رقم 
2*0 وأبو داودء كتاب الطهارة» باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها (١:/الا١)‏ 
رقم (158) وانظر كتاب النكاح» باب في إتيان الحائض ومباشرتها )57١:75(‏ رقم 
(51560), والترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة (86:6) رقم )2 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #وَيْكَلُوتك عَنِ المحيض» (01:5:*) 
رقم )١1١7(‏ وأخرجه في المجتبى» كتاب الطهارة» باب تأويل قول الله يك - 
#وسكلوئك ع عَنِ ألْمَحِيضٍ» )١177:1(‏ رقم (1417)» وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها )١١١:١1(‏ رقم (1514). 


اكاك لكف 


الحائض نحواً من صنيع المجوس فذكر ذلك للنبي - يَكلِ - فنزلت: #وَيسكلوتك 


عن الْمَحِيضٍ قُلَّ هُوَ أذ موا لَه في الْمَحِيسنَ4 فلم يزدد الأمر فيهن إلا 


- 


د30 , 


“" - وأخرج الدارمي عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض 
ويأتونهن في أدبارهن فسألوا رسول الله يله - عن ذلك فأنزل الله - قبل -: 
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ل سرع رط م - ير ل عقي 5 5 7 ( 
#وسسَلوئك عن لْمَحِيضٍ كُلْ هُرٌ أَدى » في الفرج ولا تعدوه'". 


هكذا جاء في سبب نزول الآية والذي عليه جمهور المفسرين في سبب 
تروي ادم ساو سن تجد يف شن لشت أن التصعما بذك ررد بطانتها 
رسول الله يَهِ - عن فعل اليهود مع نسائهم حال الحيض فأنزل الله الآية منهم 
الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والطاهر بن 
0000 
وأما قول عكرمة: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحواً من 
صنيع المجوس فذكر ذلك للنبي ‏ كِ - فنزلت الآية فهذا الأثر معلول بالآتي: 

١‏ أنه مرسل فعكرمة لم يدرك رسول الله - كك - أو يدرك زمن نزولها 
بالإضافة إلى مخالفة هذا الأثر للحديث الصحيح الصريح المرفوع كما سيتبين 
بعد ذلك. 

١‏ - قول عكرمة: كان أهل الجاهلية. هذا المصطلح اشتهر إطلاقه على 
الكفار في مكة فأما بعد الهجرة إلى المدينة فلا يعرف إلا المهاجرون والأنصار 


)١‏ أخرجه الدارمي» كتاب الطهارة» باب إتيان النساء في أدبارهن )71/5:١(‏ رقم 
(1170). 

(0) أخرجه الدارمي» كتاب الطهارة» باب من أتى امرأة في دبرها (1:/اا7) رقم 
.)١١4(‏ 

(9) جامع البيان :)78١ .78٠0:1(‏ معالم التنزيل »)١95:١(‏ أحكام القرآن »)١158:1١(‏ 
المحرر الوجيز (17/4:7), والجامع لأحكام القرآن 2»)8١:7(‏ تفسير القرآن العظيم 
»)208:1١(‏ التحرير والتنوير (55:5*). 


الآية 711 > يف إكثك 


والمنافقون واليهود فكيف يكون فعل أهل الجاهلية سبباً لنزول آية مدنية» هذا 
إذا أدركنا أن المسلمين لم يتأثروا بفعل أهل الجاهلية لأنهم يعرفون جهلهم بل 
كانوا يلحظون فعل اليهود لأنهم أهل كتاب وعندهم شبهة حق فيما لم ينزل 
على المسلمين فيه شيء. 

* - لو كان أهل الجاهلية يصنعون هذا في الحائض أعني (الاعتزال 
التام) لما استغرب أصحاب رسول الله عله - هذا من اليهود لأنهم سيكونون 
قد عهدوه من قبل من أهل الجاهلية. 

أما قول مجاهد: كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن 
فهو معلول بالإرسال أيضاً كالأول وقد قال عنه ابن العربي: (وهذا ضعيف)اه. 

ثم لو كانوا يأتونهن في أدبارهن فأين جواب هذا في الآية؟ 

الآية لم تتعرض لهذا إلا بقوله تعالى: #تَأُوْهْرى مِن حَبَتُ امرك آلّدُ4 
وهذا ليس صريحاً لأن يكون سبب نزولها؛ لأن السؤال في الآية موجه إلى 
النبي - كك - في شأن المحيض فقال: #اوَيَلُوئك عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هُرَ أَدّى » . 

فتبين بهذا ضعف هذين الأثرين وأنه لا يعول عليهما بشأن سبب نزول 
الآية. 
** النتيحة : 

أن سبب نزول الآية هو حديث أنس - ويه - حيث استشكل أصحاب 
النبي - ككهِ - فعل اليهود مع نسائهم حال الحيض فسألوا رسول الله عن ذلك 
فأنزل الله الآية مبيناً للمسلمين ما يحرم وما يحل من المرأة في تلك الحال. 
وذلك لصحة سنده. وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج 


المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


3 الكنكز »© الآية “77 ؟ 


4 - قال الله تعالى: «حَارم لك كوا 2ه كك أن مقر مَكرَمُوا 
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* سبب النزول: 


١‏ - أخرج مسلم والدارمي والبخاري وأبو داود 0 والنسائي وابن 


ماجه عن جابر بن عبد الله - وَْ#ها - قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل 
امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول"'" فنزلت: «سَآوُكٌُ عَرْتٌ لَك كنا 
حَرَفَك أن 2 ين 


؟ - أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وها - قال: جاء 
عمر إلى رسول الله يَكلِِ ‏ فقال: يا رسول الله هلكتء. قال: وما أهلكك؟ 
قال: حوّلت رحلي”” الليلة» قال: لدم ود مك خرن الله - وَل 0 
فأوحي إلى رسول الله ككل - هذه الآية: #نَآوُكُ عَرَتٌ لَك كنا 52 


(1) الحَوَلٌ في العين: أن يظهر البياض في مؤخرهاء ويكون السواد من قِبَّل الماق» وقيل: 
الحول: إقبال الحدقة على الأنف» وقيل: هو ذهاب حدقتها قِبّل مؤخرهاء وقيل: 
الحول: أن تكون العين كأنها تنظر إلى الحجاج» وقيل: أن تميل الحدقة إلى اللحاظ. 
لسان العرب )١9١:1١(‏ مادة (حول). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب جواز جماع امرأته في قبلها )٠١١8:7(‏ رقم 
»)١575(‏ والدارمي» كتاب الطهارة» باب إتيان النساء في أدبارهن ١(‏ اد رقم 
)١١5(‏ وانظر ,.)55١5(‏ والبخاريء كتاب التفسيرء باب: #ضَِاوك عت لَك» 
)١1546:5(‏ رقم (2)4505 وأبو داود»ء كتاب النكاح». باب في 0 النكاح 
018:5 رقم (5©5©))» والترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة (5:6م) 
رقم (7418)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #نَْاوٌ عَرْتّ لك » 
(07:5") رقم 2211١4 .11١8(‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» باب د إتيان 
النساء في أدبارهن )55١0:١(‏ رقم .)١1976(‏ 

(9) كنى برحله عن زوجته» أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو 
المرأة ويركبها مما يلي وجههاء فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتخويل رحله» 
إما أن يريد به المنزل والمأوى» وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو 
الكور. النهاية في غريب الحديث والأثر )3١9:5(‏ مادة (رحل). 


الآية “77 »> الكنكة 


فِنة» اقل وآفين :واقق الدير والحيضة”” . 

٠"‏ - أخرج النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: 
قد أكثر عليك القول أنك : تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في 
أدبارهن» قال نافع: لقد كذبوا علي» ولكني سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن 
عمر عرض المسكي ينا وأنا عنده حتى بلغ: ناوه م عزيثٌ لَكْم كأنوأ 2 رق 
أنَّ شِتي» قال: يا نافع» هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر فزيكن 
ا التناءة فلن دضلنا العدينة: ونكهنا نبناء الأنضار أردنا متهن مثل عا 
كنا تنك من نسائناء فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء 0 إنما 
يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى: ضوح عَرْتٌ لَكُم كأها عر 


2م 0 
شنم 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (474:5) رقم (770)» والترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة 
(88:6)) رقم ٠(‏ )2 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: «نائحُ َرَت 
ل )> :3 )٠‏ رقم ٠(‏ ل 0 وابن حبان (90 :0 رقم (5 ل ل 
عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. . 
ويعقوب القميء قال عنه النسائي : ليس به بأس» وقال الطبراني: كان ثقة» وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» ولخص الذعبي وائل كدر اله 
بقولهما: (صدوق) زاد ابن حجر: يهم» وقال الذهبي في معرفة الرواة: صالح الحديث. 
الثقات لابن حبان: (516:1)» تهذيب الكمال (744:7:5): الكاشف (2)550:7 
معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد »)١91(‏ والتقريب (7855). 
أما جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي» فقد وثقه الإمام أحمدء وقال ابن منده: ليس 
بالقوي في سعيد بن جبير» وذكره ابن حبان في الثقات .)١175:5(‏ وقال الذهبي: كان 
صدوقاً. وقال ابن حجر: صدوق يهم. . ولعل مراد الحافظ أنه يهم في حديثه عن ابن 
جبير» فكأنه اعتمد قول ابن مندة. 
انظر: العلل لأحمد )١154:1(‏ رقم »23١917(‏ الميزان »)411:١1(‏ تهذيب التهذيب 
(97:5., 98)., التقريب (470)» وبهذا يتبين أن في الحديث ضعفاًء وخاصة أن في 
حديث جعفر عن ابن جبير ضعفاً كما نص على ذلك ابن منده» ولهذا أشار الترمذي إلى 
ضعفه فقال: (حديث حسن غريب) وقول الترمذي أقرب من قول ابن حبان الذي 
صحح الخبر والله أعلم. 

(6) التجبية: الانكباب على الوجه تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية )١98:1١(‏ مادة (جبا). 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساءء تأويل قول الله: #مَاركٌ عَرْتٌ ل45- 


عق اإكنكز هننة الآية *5, 


أخرج أبو داود عن ابن عباس - ها - قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر 
- أوهمء إنما كان هذا الحي من الأنصار ‏ وهم أهل وثن ‏ مع هذا الحي 
من يهود ‏ وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على 
حرف”'"2. وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا 
بذلك من فعلهمء وكان هذا الحي من قريش يُسْرَّحُون النساء شرحاً منكراًء 
ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة» 
تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه 
وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف فاصنع ذلك ا 
7 أمرهما فبلغ ذلك رسول الله يلل - فأنزل الله - ويك -: نآك عَرَتٌ 
كم أثوأ حرَكَكم أن مِنه» أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك موضع 
الولو 


- أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر ‏ و#ها - أن رجلاً أتى امرأته في 

)”"١6:0( -‏ رقم (891/8) من طريق عبد الله بن سليمان الطويل» عن كعب بن علقمة» 
عن أبي النضر سالم عن نافع فذكر الخبرء والحديث قال عنه ابن كثير بعد سياقه: 
وهذا إسناد صحيح . تفسير القرآن العظيم »)77:1١(‏ وفي الحكم عليه بالصحة نظر 
لأن عبد الله الطويل قال عنه ابن حجر في التقريب (77170): صدوق يخطىئ» وشيخه 
كعب صدوق - كما فى التقريب (0144) - ومثل هذا الإسناد أمثل ما يقال فيه أنه قابل 
للتسيية نظرا لكدرة ماءروزئ عو اتن “عدو فى هذه السالة كما سط ذلك :ايع كبر 
لفسة'وابن عجراقق القع الدج 009 1 
ولو أن ابن كثير حكم على مجموع ما روي عن ابن عمر في هذا الباب بالصحة ‏ كما 
قاله غير واحد من الحفاظ ‏ لأمكن توجيه كلامه» إلا أن قوله عنه عقب ذكره: إسناده 
صحيح . لا يساعد على ذلك» فيكون في حكمه عليه بالصحة نظر. والله أعلم. 

)١(‏ حرف: الحرف فى الأصل الطرف.والجانب» وبه سمي الحرف من حروف الهجاء. 
النهاية )"59:1١(‏ مادة (حرف). ١‏ 

(؟) شري: أي عظم وتفاقم ولَجُوا فيه. المصدر السابق (558:7) مادة (شرا). 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب النكاحء. باب في جامع النكاح )1١١  52١18:7(‏ رقم 
(5174) من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن 
عباس - وها - فذكره وإسناده حسن . ش 


الآبة 71؟ >2 يووا الكلكة 


دبرها في عهد رسول الله 5 - فوجد من ذلك وجدا”'' شديداً فأنزل الله 
تعالى : اع عرث لكر كأقا حك أن ين . 
هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث على تفاوت بينهم في ذكر بعضها وترك بعضهاء ومن هؤلاء الطبري 
ل ل 1 020 
والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”"". 
قال السعدي: (# نآو لك ا اَن شِقثٌ4 مقبلة ومدبرة» غير 
أنه لا يكون إلا في القبل» لكونه موضع الحرث» وهو الموضع الذي يكون منه 


)١(‏ الوجد: الحزنء وتوجدت لفلان حزنت له. لسان العرب (457:7) مادة (وجد). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساءء تأويل هذه الآية على وجه آخر 
(3"11:5) رقم (8981) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبي بكر بن 
1 بى أويس عن سليمان بن بلال» ل ره 2 
وطاهر نينا الإسناد الصحة» ولكنه ليس كذلك فقد نص الإمام أ بو حاتم الرازي على 
علته. وأن الأصح في سنده هو ما رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن داود د بن قيسء 
عن زيد ب بن أسلمء ؛ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي ‏ كَل بنحوهء ثم قال 
ابنه ما نصه: 
(قال أبي: هذا أشبه ‏ أي كونه من حديث أبي سعيد وهذا أيضا مركن وهو أشبه 
من ديك ابن عمو لأن الناس أقبلوا قِبَل نافع فيما حكى عن ابن عمر في قوله: 
ناز ا لان بن أسلم عن ابن عمر لكانوا لا 
يولعون بنافع» و وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم استغربناه ثم تبين لي علته) العلل 
لابن أبي حاتم (408:1» 504). 
ومراده أن هذا الحديث معروف من رواية نافع» ولو كان معروفاً عن زيد , بن أسلم لما 
تتابع الرواة على روايته عن نافع» بل كانوا يروونه عن زيد بن أسلم. 
وسياق ابن كثير يدل على أنه يرى رأي أبي حاتمء إذ ساقه ولم يتعقبه بشيء. 
وبهذا البيان يتضح أن رواية هذا الحديث من طريق زيد , بن أسلم عن ابن عمر معلولة 
والمحفوظ في الحديث هو رواية نافع عن ابن عمر والله اعلم 

(9) جامع البيان (7947:7 - 7917), معالم التنزيل (198:1): أحكام القرآن (231/8:1 
4» المحرر الوجيز (187:1. ”“18). الجامع لأحكام القرآن 29١:7(‏ 95). 
تفسير القرآن العظيم 710:١(‏ - 7357)» التحرير والتنوير (؟: الا" #/1") . 


فا لكك الآية 71 


الولدء وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا 
في الموضع الذي منه الحرث» وقد تكائرت الأحاديث عن النبي - يَكِِ - في 
تحريم ذلك ولعن فاعله)”''اه 

فأما ما روى النسائي عن ابن عمر ‏ وها - أن رجلاً أتى امرأته في دبرها 
فى عهد رسول الله يكل - فوجد من ذلك وجداً شديداً . 

ففيه علتان قويتان: 


الأولى: في إسنادهء فقد أنكر أبو حاتم أن يكون هذا الإسناد المروي 
لهذا المتن بل له إسناد آخر غيره تبين تفصيله في الحاشية. 

الثانية: في متنهء فقد قال ابن القيم: (هذا غلط بلا شكء» غلط فيه 
سليمان بن بلال» أو ابن أب أويس راويه عنهء وانقلبت عليه لفظة (من) بلفظة 
(في) وإنما هو (أتى امرأته من دبرها) ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب 
بعينها لما حوّل رحله» ووجد من ذلك وجداً شديداً فقال لرسول الله - كَل -: 
هلكتء أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء فى الدبر فرواه بالمعنى 
الذي ظنه)”"اه. ْ 

وحينئذٍ ينحسر البحث في أربعة أحاديث» منها حديث النسائي عن أني 
النضر في قصة نافع مع ابن عمر - وها - 

وهذا الحديث - والله أعلم ‏ ليس سبب نزولهاء وإن كان إسناده يحتمل 
التحسين لما روى أحمد والدارمي عن أم سلمة ‏ هنا قالت: إن الأنصار 
كانوا لا يُجِبُون النساء» وكانت اليهود تقول: إنه من جبَّى امرأته خرج ولده 
أحولء فلما أقدم المهاجرون المدينة» نكحوا في نساء الأنصارء فجبّومُن» 
فأبت امرأة.أن تطيع زوجهاء فقالت لزوجها: :“لن تتعل ذلك حدى أتى 
رسول الله يَهِ - فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لهاء فقالت: اجلسي 
حتى يأتي رسول الله كَل -» فلما جاء رسول الله ككلهِ - استحيت الأنصارية 
أن تسأله فخرجت.2. فحدثت أمُ سلمة رسول الله كَكلِيِ ‏ فقال: (ادعي 


.)5١1:5( تيسير الكريم الرحمن (1/:1؟). (؟) تهذيب السئن‎ )١( 


الآية “777 > ع دكن 


الأنصارية)» فدعيت فتلا عليها هذه الآية: 8 َو 06 5 نا ا 
فِنة» صماماً واحدا”'. 

فسياق أم سلمة لهذا الحديث يقارب كثيراً حديث ابن عمر - وَكا - مما 
يشير إلى أن القصة في الحديثين واحدةء وهي في سياق أم سلمة أتم وأوفى 
كيف لا وقد وقعت فى بيتهاء وهى راويتها من غير واسطة» وقد أشار الحديث 
إلى حقيقتين هامتين: 
(فأنزل) وإنما فيه أنه تلا عليها الآية فقطء. وهذا كالتذكير لها بحكم نازل 
ا 

وإذا كان الأمر كذلك فإن قول ابن عمر: فأنزل الله تعالى: #ضَاوكٌ عَرْتٌ 
لُك إما أن يكون من تصرف الرواة» أو يكون من قول ابن عمرء 6 
النزول المصطلح عليه» وإنما أراد أن لفظ الآية يتضمن حكم هذه المسألة» أو 
ربما ظن أنها نزلت بسبب ذلك وليس الأمر كذلك. 

الثانية: أن أم سلمة ‏ ينا - ذكرت في حديثها قول اليهود: من جبّى 
خرج ولده أحول» وهذا يدل على أن أصل الإشكال عند الأنصار ناشيء من 
اعتقاد اليهود فى ذلك . 

أما حديث ابن عباس - وها - عند أبى داود فى توهيمه لابن عمر ‏ وها - 
فالجواب عنه كالجواب عما رواه النسائي عن نافع عن ابن عمر سواء بسواءء 
لأن شأن الحديثين واحد لوجهين: 

الأول: أن في حديث ابن عباس قالت: إنما كنا تُؤتى على. حرف» وفى 

الثاني: أن في حديث ابن عباس: أن الأنصار يقتدون بأهل الكتاب» 
وفيى حديث ابن عمر: فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنهء وسبب الكراهة 
)١(‏ أخرجه أحمد )5١١:55(‏ رقم (4)755701. والدارمي في سننهء كتاب الطهارة» باب 


إتيان النساء في أدبارهن (:0735 رقم ,4)١١19(‏ وإسناده حسن كما قال الترمذي 
(1414)» ينظر تحفة الأشراف (57:17) رقم (1847807). 


لا كنك رحع الآية ؟" 


والتعظيم اقتداؤهم بأهل الكتاب كما أشار إلى ذلك حديث أم سلمة - وَوينَا - 
وحينئظٍ يؤول الحديثان إلى حديث أم سلمة وقد وقعت القصة في بيتها وخلا 
لفظها من النزول» والله أعلم. 
5 وهنا ينحسر البحث في حديثي جابرء وابن عباس في قصة عمر - وو - 
فأيهما السشين؟ 

فيقال: المقدم في سبب النزول هو حديث جابر - ديه - لصحة إسناده 
وكثرة رواته» وحديث ابن عباس في قصة عمر ضعيف لا يداني حديث جابر» 
فضلاً عن أن ينازعه السببية. 

وعلى فرض صحته يقال: إن عمر - يه - ممن تأثر بقول اليهود» فلهذا 
قال: هلكتء. ووجه تأثره: أنه قرشي» والقرشيون لم يكونوا يستنكرون التجبية 
كما دلت الأحاديث المتقدمة على ذلك» فلما سمع بقول اليهود تأثر به» فلما 
وقع منه ذلك خشي الهلاك فسأل فنزلت الآية رداً على يهود فيما زعمواء 
وتطميناً لعمر ومن فعل فعله. والله أعلم. 
النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الآية الكريمة حديث جابر - َيه - فيما زعمه اليهود 
أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قُبلها كان الولد أحول لصحة سندهء 
وتصريحه بالنزول» وعدم المعارض والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية /71 > جلذ كنك 


٠‏ قال الله ا لطهت يربص بأنضهنّ نَكتَهَ وُوَوْ وَلَا يحل 
أن ين م نلق أ ف اتعيهن بد خا ني لله لز الي تا كنا 


عي ور مه 


0 
روسن في فى ذَلِكَ ِنْ 0 اك وطن مثل الزى عَلَيِنَ مغرو وَلليَجَال عَلنَ دَرَجَةٌ 


- 


وَأّهُ عير و حك شق [البقرة: 4؟5؟]. 


# سبب النزول: 
أخرج أبو 0028 بن السكن الأنصارية"'' ‏ ونا - أنها 


ظلقك على #غهد رسال الله 5د رتم يكن المطلفة عده فاحرل الله قي - 

حين ظلقت أسَسْماء العدة ل فكانت أول من أنوقت كديا العدة 
000 

للمطلقات 


# دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد أورد ابن كثير هذا 
الحليت صن تقس ليده الاي وذ على ذلك أن عيّن الآية النازلة فقال 
بعني : «رَلطلقت يزبذسه بين نكقة وْ04". 

وكذلك فعل أبو الطيب شمس الحق أبادي حيث قال: والمنزل قوله 
تعالى : 7 0 711000 يرت بألشبهة فلكة 221 كعد 174 . 

ولعل 00 لهذه الآية عائد إلى الغالب» إذ عامّة المطلقات إنما 


)١(‏ هي أسماء بنت يزيد , بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأشهلية الأوسية 
الأنمتازية) بنت عم معاذ بن جبل» وكانت تكنى أم سلمة» وكان يقال لها: خطيبة 
النساع. شهدت اليرموك» وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت 
ذلك دهراً. الإصابة في تمييز الصحابة عفرف كارفة رقم (68). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في عدة المطلقة )7١١:7(‏ رقم )118١(‏ من 
طريق يحيى بن صالح عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن أبيه عن 
أسماء بنت يزيد» به» وإسناده حسن. 

(9) تفسير القرآن العظيم .)51١:1(‏ 

(54) عون المعبود شرح سنن أبي داود (7175:5). 


يذ الككز الآية ٠54‏ 


يُطلقن بعد الدخول بهن» وقبل إياسهن من المحيضء وهنّ حوائل. 
وإلا فإن عِدَدَ المطلقات متفاوتة» فمن المطلقات من تعتد بوضع الحمل» 
فيما إذا كانت حاملاًء ومنهن من تعتد ثلاثة أشهر كالآيسة» والصغيرة التي لم 
تحض» ومنهن من لا عدة عليها كالتي طلقت قبل الدخول. 
وإذا نظرنا إلى الحديث» ومدى مناسبته لنزول الآية وجدنا المطابقة بينهما 


تامة من جميع الوجوه. مما يدل على أنه سبب نزولها. 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده»ء وموافقته 
للفظ الآية» وسياق الآيات وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية ١79‏ > وا لكك 


١‏ - قال الله تعالى: ##الطَلَقٌ 


يِل لحك ل تَأْخْرُوأْ ما الم َتَسَموهن 


و 


هُمٌ الطََلِمُوَ 09 * [البقرة: 979]. 


* سبب النزول: 

أخرج الترمذي عن عائشة ‏ وَْيّنَا - قالت: كان الناس» والرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقهاء ٠‏ وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة. وإن طلقها 
00 أو أكثر حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك 
أبداً . قالت: :وكيف ذاك؟ قال : : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك 
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء 
النبي - وَل وتاخيره نمكت الي طللِيةِ - حتى نزل القرآن: ##الطَلَقٌ عرَّتانَ 
َإِمَسَاكا محرو 5 لسري 6 بِِعْسَن» قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق 306 
من كان طلق .ومن لم يكن طلق 80 . 

وأخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلة”"' . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وهذا الذي عليه جمهور 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب الطلاق واللعان (585:7) رقم )١1١47(‏ من طريق يعلى بن 
شبيب» ومالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق (088:7) رقم (80)) 
ومن طريقه البيهقي في السنن (77”:1) كلاهما (يعلى» ومالك) عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» هكذا رواه يعلى. 
أما الإمام مالك فوقفه على عروة» وهذا الوجه المرسل أصح ‏ كما قال البخاري 
والترمذي» والبيهقي . وغيرهم - انظر علل الترمذي الكبير )51/١:1١(‏ رقم ( 6) ووجه 
ترجيح المرسل ظاهر جداً» فإن يعلى بن شبيب لين الحديث ‏ كما في التقريب 
(72845) - وهو لو انفرد بخبر كهذا 0 يقبل» كيف وقد خالف في إسناده الإمام الثبت 
مالك بن أنس» وهذا المرسل إسناده صحيح إلى عروة. 


ع الكنكة رمند>ك تتامف 


المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والطاهر بن عاشور”'' فقد ذكروا هذا الحديث عند سياقهم لتفسيرها . 

قال الطبري: (ذكر من قال إن هذه الآية أنزنت لأن أهل الجاهلية» وأهل 
الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية ت, تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها 
في غدتها مق فتجمل ثتتجالى ذكزه لذلك بحذا حرع بانقهاء الطلاق إليه علي 
الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج وجعلها حينئذٍ أملك بنفسها منه)اه. 

وقال ابن العربي: (ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عددء 
وكان عندهم العدة معلومة مقدرة)اه. 

وقال ابن كثير: (هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام 
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة ما دامت في العدة 
فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات وأباح 
الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالئة)اه. 

وقال السعدي: (كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام هو أن 
يطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقهاء فإذا شارفت انقضاء 
عدتها راجعهاء ثم طلقهاء وصنع بها مثل ذلك أبداً» فيحصل عليها من الضرر 
ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان)"'“اه. 

وعندي والله أعلم أن اتفاق جمهور المفسرين على المعنى الذي وَل 
عليه حديث عروة المرسل يدل على أن لهذا أصلاً ثابتاً حملهم على القول 
بمقتضاه والله أعلم . 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معناء وإن كان الصحيح فيه الإرسال» هو سبب نزول 
الآية لصحة سنده إلى عروة» وتصريحه بالنزول» واحتجاج المفسرين به 


وتعويلهم عليه والله أعلم. 


)١(‏ جامع البيان (557:7)» معالم التنزيل »27507:١1(‏ أحكام القرآن (184:1)» المحرر 
الوجيز »)١98:7(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١757:1(‏ تفسير القرآن العظيم 2)517١1:1(‏ 
التحرير والتنوير (5: 25٠7‏ 505). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (585:1). 


1" - قال الله تعالى: ظوَإدًا لقم لياه مْلمنَ أجَلَهُنَّ تأنيكوه مع 


سَيَحُوْهُنَ يَعرُوفْ ولا مُسِكوهُنَ مرانا لنَمْنَدُوأْ ومن يِفْمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ عر :: ل 51 
تَتَخِدُوَأ ايت أله ير ايت ف انر يكم وما أل َنيح مْنَ الكتبٍ الك 
يَعِظكٌ بي وَنَعُوأ أل وَأعلَمُوا أن هه يكل عَىْءِ عَبِيُ 09 * [البقرة: .]١‏ 


* سبب النزول: 


أخرج مالك عن ثور بن زيد الديلي» أن الرجل كان يطلق امرأته ثم 
يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما”' تطول بذلك عليه العذة 
ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى: #ولا مُسِكوْهْنَ مْرَارًا لِنَعْنَدُوأْ وَمَن يِتْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ 


208 


1 ظَلَرَ نَنْسَةٌ» يعظهم الله بذلك”" . 
دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والضحاك والربيع والزهري» والسدي وغيزف 7 , 

قال الطبري: (أي لا تراجعوهنّ إن راجعتموهن في عددهن مضارةً لهن 
لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع 
منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن ومراجعتكم إياهن ضراراً واعتداءً)”"اه. 


)١(‏ (كيما): حرف من حروف المعاني ومعناه العلة لوقوع الشيء فيقال: خرج كيما يصلي. 
لسان العرب (775:160) مادة (كيا). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب ام الطلاق (088:17) رقم (2)81 
وهذا لين من رواية ثور بن زيد الدّيلي وهو وإن كان ثقة كما في التقريب )١0(‏ إلا 
أنه من الطبقة السادسة كما قال الحافظ في التقريب وهم صغار التابعين الذين لم يثبت 
لهم لقاء أحد من الصحابة - رقن -. 
وإذا كانت الطبقة الرابعة من طبقات الرواة عند الحافظ في التقريب جل روايتهم عن 
كبار التابعين فما الظن بالطبقة الخامسة فضلاً عن السادسة التي منها راوي هذ الأثر 
وعلى هذا فالأثر معضل لا تثبت به حجة. تن 

.)54(١ »58٠0:5( جامع البيان‎ )*( 


الكنكز رصع اك 


فال القرطن + (وهذ الكبر عواقق: للععر الذي قل برك نا كان عليه 

أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: 

#الطَكَنُ عمّتانٌ» فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى 

واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصداً إلى الإضرار بها 
2 4ق 

وهذا ظاهر) اه. 


* النتيحة : 
أن السبب المذكور في نزول الآية ضعيف لا يصلح للاحتجاج لكنه 
معتضد بما يروى عن ابن عباس والتابعين في ذلك» وظاهر السياق القرآني يؤيد 
ذلك ويدل على أن له أصلاً لأن قوله: طولَا مُكوْهُنَ مِرَاًا لِنَعنَدُوأ وَمَن يَفْمَلْ ذَلِكَ 
مَقَدنْ ظَلَمَ نَفْسَمُ4 يدل على وجود شيء من ذلك وأن العلة لفعلهم هذا هي 
الاعتداء والظلم ولهذا كرر الله فى هذه الآية النهى والتذكير والعظة وختمها 
فلولا وجوده ما بلغ الله فى التحذير هذا المبلغ والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


.)١56:7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


1" - قال الله تعالى: #وَإدًا طَلْنَمٌُ اسه ملسن أَُلْهُنَّ د 


يكحن جهن ذا تصوأ 0 بالْعرووف ذَلِكَ يُوَعَظل بو من كن 
عه > 


وَألْيْوِْ لآ دل رط 2 3 طهر وَل عَم وَأنتم 


ن سبب النزول: 


أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن معقل بن يسار - - طله - 

أنها نزلت فيه قال: زوجك أغنا لى من رجل فطلتها حت .إذا انقضت عدتها 

جاء يخطبهاء فقلت له: زوّجتك وفرشتك"'' وأكرمتك. فطلقتها ثم جئت 

تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبداً. وكان رجلاً لا بأس بهء وكانت المرأة 
بح معررر 


تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية: #قَلَا تََصُلُوْهْنَ* فقلت: الآن أفعل يا 
رسول اللهء قال: فزوجها إياه”' . 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد ذكر المفسرون هذا الحديث 
وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 
5 15 إه4 
كثير وابن عاشور 

قال الطبيري::(ذكرآن هده الآبة ترئة فى .رج كانت له اعت غان 


)١(‏ الفُرّش والمفارش: النساء لأنهن يُفترشن. لسان العرب (017:5) مادة (فرش) 
والمعنى هنا: أي جعلتها فراشاً لك بتزويجك إياها. 

زفق أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب من قال لا نكاح إلا بولي (ه:؟/ا9١1)‏ رقم 
(480)» وانظر رقم .507١(‏ 57500)»: وأبو داودء كتاب النكاح»؛ باب في العضل 
(:064) رقم ثلالم 7١‏ والترمذي. أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة البقرة 
52 :08) رقم (2481). والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #وَإدًا طَلَقَهُ 
َليْسَآءَ قِلْضَ أجِلهنّ قلا مَصْلوهِنَ # (07:5") رقم .)١1١41(‏ 

(؟) جامع البيان (584:7)» معالم التنزيل :»)7١١:1(‏ أحكام القرآن »)730١:1(‏ المحرر 
الوجيز »27١17:1(‏ الجامع لأحكام القرآن (:28» تفسير القرآن العظيم 2)587:١1(‏ 
التحرير والتنوير (575:5). 


اكز 7 


زوّجها من ابن عم لهاء فطلقها وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتهاء ثم 
خطبها منهء فأبى أن يزوجها إياه ومنعها منه وهي فيه راغبة... ثم اختلف أهل 
التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك فنزلت فيه هذه الآية» فقال بعضهم: 
كان ذلك الرجل معقل بن يسار المزني» ثم ساق الروايات في ذلك)اه. 

وقال البغوي: (نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني 
كانت تحت أبي القداح بن عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها)اه. ١‏ 

وقال ابن العربي: (وقد صح أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلقها 
زوجها فلما انقضت عدتها خطبها فأبى معقل فأنزل الله تعالى هذه الآية)اه. 

وقال ابن كثير: (وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في 
قل بن سان وأخسااف. ١‏ 
* النتيحة : 

أن حديث معقل بن يسار وه - سبب نزول الآية لصحة سندهء 
وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية 77 متي يو لكك 


- 


4 - قال الله تعالى: لظأ عَلَ الصلر لوسك وَفُومُوأ يِه 


قَدِنْتِينَ 09 4 [البقرة: 774]. 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن 
أرقم - لي به - قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاة حتى نزلت: #وَفُوموأ بل هَدنِتِينَ4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام”" . 

وفي رواية للبخاري» إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي - يل 
حم صاحبه بحاجته حتى نزلت: #حََفِظوأ عَلَ الصَلوّتِ» فأمرنا 
بالسكوت9) 

1 أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت - ذه - 
قال: كان رسول الله وَل - يلي الظهر بالهاجرة '" ولم يكن يضلي اصلاة 
أشد على أصحاب النبي - كله منها قال فنزلت: ##عَنفظوأ عَلَ الصَلوّتٍ 
وَالصَكوةَ الْوْسَطّن» وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين”'. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
(0 رقم (079): وأخرجه أحمد في المسند (7”58:5) رقم 2)١9791(‏ وأخرجه 
البخاري» كتاب التفسيرء باب ا ِل مَبِِتِنَ4 )١548:5(‏ رقم (4570). وأبو 
داود كتاب الصلاة» باب النهي عن الكلام في الصلاة (04875:1) رقم 25690 
والترمذي» أبواب الصلاة» باب في نسخ الكلام في الصلاة (57”0:51) رقم .)5٠60(‏ 
وانظر أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (97:5) رقم (59857)» والنسائي 

في الكبرىء. كتاب التفسيرء قوله جل ثناؤه: ##وَؤوموا يِل مَننْتنَ» (04:5) رقم 
39 )0 وانظر المجتبى له. كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاة (77:7) رقم 


(18؟1). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة (507:1) رقم 
.)١١89(‏ 

(9) الهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار. انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر (17:645؟) 
مادة (هجر). 


(5) أخرجه أحمد في المسند )49/١:76(‏ رقم )5١1595(‏ وانظر الحديث برقم (2)7511/95- 


يق الكتكز ردي الآية 774 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد المفسرون هذه 0 
وجعلوها من أسباب نزول الآية منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور وغيرهه"''. 

وعند النظر في حديث زيد بن ثابت - ذه أجد أنه مشكل من وجهين: 

الأول: قوله: ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي - ككهِ - منها 
فإن أراد بالأصحاب أهل الإيمان منهم فهذه الحال لا دن اي ا 
وصفهم الله في كتابه بأجمل الأوصاف فقال عنهم: رول مد ولزن م3 
نيئة عل الكثار دُمَة ينا يه زه سعد تن َضْلَا مَنّ اله ورضْوَمًا سِيمَاهُمٌ في 
وبحُوههم من 0 السجود ذَلِكَ مهم ف لور ...* الآية [الفتح: 198؟]. فقوله: 
#وادت مَعَة© هم أصحابه - وق - وإن أراد بقوله أصحاب الظاهر وهم 
المنافقون فهذه الحال أيضاً لا تنطبق عليهم لما روى مسلم عن أبي هريرة - دنه - 
قال: قال رسول الله يكل -: (إن أثقل صلاةٍ على المنافقين صلاة العشاء 
وضلاة الفكن ولى لهرت ما فيهما لأتوهها ولى حيز]”". .ان الحدييف)7 7 : 


الوجه الثاني: استدلاله بالآية على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 


- وأبو داود كتاب الصلاة» باب في وقت العصر (588:1) رقم ()» والنسائي في 
الكبرى» كتاب الصلاة» ل قوله جل ثناؤه: #عَفِظُوا عَقَ الككلوّتِ» 215١1:1(‏ 
رقم (57, 57 ") وانظر (777)» قال ابن حزم: إسناده صحيح. انظر المحلى 
:0ل (). 
والحاصل أن حديث زيد بن ثابت وإن كان ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معارض بما هو 
أقوى منه وهو حديث زيد ب بن أرقم في الصحيحين فهو بهذا شاذ والله أعلم. 

))550:١( أحكام القرآن‎ :)570:١( معالم التنزيل‎ »)07/١ ,577:7( جامع البيان‎ )١( 
تفسير‎ 2)5١4 المحرر الوجيز (74:1, 2)775 الجامع لأحكام القرآن (:2709؛‎ 
.)458:1( القرآن العظيم (5914:1)» التحرير والتنوير‎ 

(؟) (الحبو): أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. النهاية في غريب الحديث والأثر 
(5:1**) مادة (حيا). 

(*) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الصلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها »465١:1(‏ 157) رقم (191). 


الآية ./7؟ رحد» يو لكك 


وهذا يخالف النص الصحيح الصريح من سنة رسول الله يك - على أن المراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن علي - ذه - 
قال: قال رسول الله يَلةِ - يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً) ثم صلاها بين العشائين بين المغرب 
الع 
و ع8 . 

وبهذا يتبين أن حديث زيد بن ثابت غير محفوظ فلا يستقيم الاحتجاج 
به على السببية» إذ مقتضى الاستدلال به أن نضرب بكتاب الله سنةً رسوله - كَكلِهِ - 
الصحيحة وهذا أمر يبرأ منه من له أدنى حظ من علم أو إيمان والله 
المستعان. 

وعند النظر في حديث زيد بن أرقم - نه - يظهر لنا الإشكال التالي: 

وهو أن ظاهر الحديث أن تحريم الكلام في الصلاة إنما كان في المدينة 
لأن الآية مدنية بالاتفاق وهذا يخالف بظاهره حديث ابن مسعود ‏ ويه - فقد 
روى الشيخان عنه - ذه - قال: كنا نسلم على النبي - ككهِ - وهو يصلي فيرد 
رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة شغلا" . 

وهذا يدل على أن تحريم الكلام في الصلاة سابقٌ للهجرة إلى المدينة 
لأن هجرتهم إلى الحبشة قبلها قطعاً فما الجواب؟ 

فالجواب من خمسة أوجه: 

أولاً: (أن زيد بن أرقم أراد بقوله: كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في 
الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد, بلب الدعاء على المشركين )1١17:7(‏ رقم 
ااا ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى صلاة العصر :)2 رقم 70 

(0؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة الحبشة )١501/:7(‏ رقم 
فحكضةة ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام فى الصلاة» 
(85:1") رقم (88ه). 


يي الكلكز الآبة /؟ 
لل إن حت لذ ا ا ا تت يت 


ثانياً: أنه أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ويكون ذلك قد 
أبييح مرتين وحرم مرتين)”'"اه 

ثالعاً: (أن تحريم الكلام كان بمكة وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه 
وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه). 

رابعاً: ذهب آخرون إلى الترجيح فقالوا يترجح حديث ابن مسعود لأنه 
حكى لفظ النبي - يك - بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. 

خامساً: قالوا: إن ابن مسعود ‏ ضيه - أراد بقوله: فلما رجعناء رجوعه 
التانئ وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين 
أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم 
فخرجوا إليها أيضاً فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى وكان ابن مسعود مع 
الفريقين» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي - كَل - يتجهز إلى بدرء فظهر أن 
اجتماعه بالنبي - ككل بعد رجوعه كان بالمدينة وإلى هذا الجمع نحا الخطابي 
ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن 
أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: 9 وومواً لِلّو نه هَننِتِنَ 74 اه بتصرف . ش 

قلت: رواية كلثوم التي أشار إليها ابن حجر هي قول عبد الله - يه - 
كنت آتي النبي - يَلهِ - وهو يصلي» فأسلم عليه فيرد عليّ» فأتيته فسلمتٌ عليه 
وهو يصلي فلم يرد عليَ فلما سلم أشار إلى القوم فقال: : إن الله يق - يعني 
أحدث في الصلاة ة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله 
قانتين”" . 

فقول عبد الله في الحديث وأن تقوموا لله قانتين مع حديث زيد بن أرقم 
يدلان على أن القصة واحدة وأن ذلك كان بالمدينة. 


4 تفسير القرآن - سد 
إفرة ا الجالنة كتاب الصلاةق» باب الكلام في الصلاة اف ةف رقم (9١5؟١)2‏ وابن 


جرير (5 )01٠:‏ من طريق الزبير بن عدي عن كلثوم بن علقمة عن ابن مسعود - له -. 


وإسناده صحيح فإن الزبير ثقة كما في التقريب )5١١١(‏ - وعلقمة ثقة» بل يقال له صحبة 
كما في التقريب (/5561) وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدم والله أعلم . 


الآية 878 200 وو الككز 
عع لف ةا 70 ل الوا كنك لطت ٠‏ حل ا 1 3ل ور 1 1201 


بل لو قدرنا جدلاً أن ابن مسعود ‏ وه - لم يذكر في حديثه وقوموا لله 
قانتين واقتصر ذكرها في حديث زيد بن أرقم لما كان في هذا إشكال لأن 
التحريم سيكون حيتئدٍ ثابتاً بحديث زيد - ضيه - ويكون مجيء ابن مسعود - نه - 
إلى المدينة بعد تحريم الكلام في الصلاة ولهذا قال له النبي - يَكلِ - إن في 
الصلاة شغلا . 

وهذا القول الأخير في الجمع بين الحديثين هو أصح الأقوال التي ذكرها 
ابن حجر والله أعلم . 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية ما دل عليه حديث زيد بن أرقم - َيه - من أن 
الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة فيما بينهم عن حوائجهم فأنزل الله الآية آمرةً 
بالمحافظة على الصلاة والسكوت فيها ناهية عن الكلام الذي ليس من شأنها. 
لصحة سندهء وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية واحتجاج المفسرين به 


والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


يوق البكذكا الآية 61؟ 


6 قال الله تعالى: «لك 


يَكْمْرٌ بَلطَاسُوتِ وتؤيرك َال فَقَدِ 
2 عَم © »* [البقرة: 5965]. 


* سبب النزول: 


أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس - وا - قال: كانت المرأة تكون 
نقاة 07 نهم على لشيها: إن عافن لها :ولد أذ كلتما | خليكته: بنو النضير 
كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله وق -: «/> 
إقَاه فى لذن هد يَبَيَ ارْسْدُ من اليم4”" . 

وفى لفظ للنسائى عنه - فيه - قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون 
لها :ولد تحمل علق ننسها لين كان لهادولد لتهؤةته:فلينا اليف الاتفبار :عاك 1: 
كيف نصنع بأبنائنا؟ فتزلت هذه الآية. 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وأ بن العربي وابن عطية 
( 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”". 


)١(‏ المقلات من النساء: التى لا يعيش لها ولد. النهاية فى غريب الحديث والأثر 
(98:8) مادة (قلت). 00 ْ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الأسير يكره على الإسلام (177:7) رقم 
ا من طريق أشعث بن عبد الله» وابن أبي أعدي؛ ووهب بن جريرء والنسائي 
في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #تَد م ين السْدُ مِنّ ألْ» 0 رقم 
»)25١59(‏ وانظر )١1١548(‏ من طريق ابن أبي عدي», وعثمان بن عمرء أربعتهم 
(أشعث» وابن أ عدي» ووهب» وعثمان) عن شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس » 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 

(6) جامع البيان »)١4:7(‏ معالم التنزيل :)5150:١(‏ أحكام القرآن -)2)578:١1(‏ 


الآية 5ه" 1 ) 1 


قال الطبري: (اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم: نزلت 
هذه الآية في قوم من الأنصارء أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هوّدوهم 
أو نصّروهم فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك 
حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام)اه. 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: ##لآ إَِاهَ في ألدِينَ» أي لا تكرهوا أحداً 
على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لاا يحتاج 
إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدرهء 
ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه» وختم على سمعه وبصره 
فإئه له يفيدة النخؤل :فى الديق شكرفاً مقسورا وق د ذكروا أن سنن تزول هذه 
الآية في قوع من الأتصبار وإن كان حكمها عاماً)اه. 
النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية لصحة سنده» وتصريحه بالنزول» 
وموافقته للفظ الآية» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


- المحرر الوجيز »)581١:7(‏ الجامع لأحكام القرآن 2)78٠:1(‏ تفسير القرآن العظيم 
لحكل كرو التحرير والتنوير 9/ا؟). 


يق كلكا الآية 11 


0-2 
سس ساس سه 


لذن ءَامَنوَا أَنَفِفُواْ مِن ‏ 


يَيَكَعُوأ ألْحِيتَ 


و2 4 
تَفْحِصُوا فيه وأعلموا أن الله عن حَيِيدٌ 69 4 [البقرة: 7717]. 


3 
0 


ل 5 200 


* سبب النزول: 

أخرج الترمذي وابن ماجه عن البراء - ذه -: ##ولا تَيْمَّمُواْ الْحِِيتَ مه 

تَنَفِقُونَ* قال : فزلت فنا معشر الأنصار كنا أصحابٌ نخل فكان الرجل يأتي من 
8 على قدر كثرته وقلّته» وكان الرجل يأتو 0 والقنوين فيعلّقه في 
المسجدء وكان أهل الصفة”' ليس لهم طعامء فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو 
فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل» وكان نامنٌ ممن لا يرغب في الخير 
يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص””© والحشف”, وبالقعر قل انكس نعلت 
فأنزل الله تعالى: «يَأبْهًا الَديَ اموا أنَفِقُوا من طَِبَتِ ما كَسَبَئُمْ وَهِدَآ لَوْجِمَا 


رس سس صم كم ممه و م عر رو ارد ملدويور 


الرل ول َيَمَمُوأ لْحَدتَ هِنْهُ مُنَفِفُونّ 3 يِه عا ويد 
قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثلٌ ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض" أو 
ا 
قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده'"© 


)١(‏ القنو: العِذقٌ بما فيه من الرطب. النهاية في غريب الحديث والأثر )١١7:5(‏ مادة (قنا). 

(؟) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. النهاية (7”1/:7) مادة (صفف). 

(9) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى». وقد لا يكون له نوىّ أصلاً. النهاية 
(018:5) مادة (شيص). 

(4:) الحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل الضعيف الذي لا نوى له كالشيص . النهاية 
(81:1”) مادة (حشف). 

(0) الإغماض: المسامحة والمساهلة. النهاية (781/:1) مادة (غمض). 

(9) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (97:0) رقم (5941)) 
من طريق إسرائيل بن يونس» وابن ماجهء كتاب الزكاة» باب النهي أن يخرج في 
الزكاة شر ماله (08:1) رقم (1477) من طريق أسباط بن نصرء ورواية الترمذي- 


الآبة 5517 بو لكك 
* دراسة السبب: 
اهكنا حادق سي "نزول :عله الآية:وقد دقر المتسروة هذا الحديق» يد 
تفسيرها وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية وابن 
0 

قال الطبري: (لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه. 
ولكن تصدقوا من الطيب الجيدء وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من 
الأنصار علق قنواً من حشف في الموضع الذي كان المسلمون يعلقون صدقة 
ثمارهم صدقة من تمره)اه. 

وقال ابن العربي: (لا خلاف بين أهل التفسير أنها نزلت في الرجل كان 
تاقح بالغس امن العف فبعلقة قن المسجه ماعل سه الفقراء: نزالت ط 
ِيَكَمُوا اليك مد تُيَنثُة4)اه. 2 


* النتيحة : 
أن سبب نزول الآية الكريمة ما جاء فى حديث البراء» وإن كان إسناده لا 
يخلو من مقال» لتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج المفسرين به 


والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


- أرجح لأن إسرائيل بن يونس ثقة بينما أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب كما 
في التقريب .)077١1(‏ 
وفي إسناد الحديث السدي. وهو صدوق يهم. التقريب (577). فإسناده لا بأس به. 
وللحديث شاهد أخرجه أبو داود »)١6١48(‏ وقد صححه ابن خزيمة »)٠١9:5(‏ وابن 
حبان (6١:ل/ال/ا١),‏ والحاكم 86:9 .)3١‏ 

)١(‏ جامع البيان (:87)» معالم التنزيل .)505:١(‏ أحكام القرآن ,.)775:١1(‏ المحرر 
الوجيز (77:7, 7371), تفسير القرآن العظيم .)77١:١1(‏ 


ين كنك لعلف 


1" - قال الله تعالى: « لين عَيَكَ هُدَسهُمَ و1 


- 


ومو 


ت ©©4 [البقرة: 779/7]. 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وها - قال: كانوا يكرهون أن يرضخو!(» 
لأنسائى 9 من المشركين فسألوا فرضخ© لهم فنزلت هذه الآية: « ين 
يك هْدَههُمْ وَلَحكنّ أَلَهَ يَقَدى من يَقَهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْر بَشِكْ وَمَا 
تيفتوت إلا يك ومو أله وما كُنفِقُاْ من حَبْر بين إِلِكْم ونم ا 
تظلموت © 17# , 

* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر بعض المفسرين الحديث 
بنصه كالطبري وابن العربي وابن كثير””'» وغيرهم ذكره بمعناه كالبغوي وابن 
عطية والقرطبي”*'. 

قال الطبري: (يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك يا محمد هدى 


)١(‏ الرضخ: العطية القليلة. النهاية في غريب الحديث والأثر(8:7؟7١)‏ مادة (رضخ). 

(؟) النسب: القرابة» وقيل هو في الآباء خاصة. لسان العرب (200:1) مادة (نسب). 

() عند ابن كثير: فسألوا فرخص لهم بدل فرضخ لهم. ولعلها أصوب (0777:1. 

(5:) أخرجه النسائى فى الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: ل عَكْلكَ هُدَهُرَ » 
(00:3*) رقم (61١11)غ‏ والبزار - كما في مختصر زوائد البزار (76:5) رقم 
»)١560(‏ والحاكم )١86:17(‏ من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس - وها -» وإسناده صحيح كما قال الحاكم» وابن حجر في تعليقه على 
مختصر زوائد البزار. 

(5) جامع البيان (44:7)» معالم التنزيل (708:1), أحكام القرآن (7717:1). المحرر 
الوجيز (1"6:7*, 075 الجامع لأحكام القرآن (:7707)» تفسير القرآن العظيم 
:")2 التحرير والتنوير .)7/١:*(‏ 


لشف يذ الكنكا 


الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام 
إلجاءً لأولئتك الكفار على الدخول في الإسلام. 

والمعنى: أن ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد دون 
هداهم بالفعل أو الإلجاء إذ لا هادي لمن يضلل الله وليس مثل هذا بميسّر 
للهدى)اه. 
النهي عن التصدق على الكافرين إلى النبي - كَل - ليحملهم ذلك على الدخول 
سنة رسوله - ككل - وإنما حمل قائله عليه فهمّه لسياق الآية في قوله: ##لَنْىَ 
عَلَيَكَ هَدَنهُمَ 4 وهذا ليس بسديد لأنه لا يلم من التنبيه الوقوعٌ في المحذور 
ودليل ذلك قول الله يبك -: #اوَلْمَدَ أَسِىَ إِنّكَ وَلِلَ الَدِينَ من كَبَلِلَك لين شرم 
طن عَلْكَ وَلْتَكْوْننَ ين لسِرِينَ © * [الزمر: 18]. 

فهل وقع النبي - يكل - في الشرك أو قارب الوقوع فيه؟. 

والجواب: لا بلا ريب ولا تردد فلم يقع شيء من ذلك بحمد الله . 

ثم أيضاً هذا الكلام معارض بأمرين: 

الأول: سبب النزول» فقد جاء في السبب كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لأنسبائهم ولم يقل كانوا ينهون» وأيضاً قوله فسألوا فرخص لهمء ولم يقل فمنعهم . 

ولهذا قال ابن العربي: (في سبب نزولها قولان: 

أحدهما: أن النبي ‏ كله - قال: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم فنزلت: 
«بّسى عَيَكَ هُْدَهُمْ». 

الثاني : أنه ساق الحديث الذي معنا ثم قال: وهذا هو الصحيح 
لوجهين : 


لذ انكر انيه 7 


أحدهما: أن الأول حديث باطل. 

الثاني: أن أسماء ‏ ونا - قالت: (قدمت أمي وهي مشركة في عهد 
قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي َيِه مع أبيهاء ٠‏ فاستفتيت النبي - وَكه - 
فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة؟ قال: دم ان" فإتها الكرافى 
جواز الموالاة لهمء والصدقة عليهم فسألوا النبي - كك - فأذن لهم)اه. 

الأمر الثاني: أن النبي ‏ يك - في الزكاة الواجبة كان يعطي المؤلفة 
قلوبهم امتثالاً لأمر الله» وترغيباً لهم في الدخول في الإسلام 1 20 
أعظم وأخطر وأجلٌ من صدقة التطوع في وجوب التحري والنظر لمستحقهاء 
فكيف يفعل العكس والضد في غير الأموال الزكوية ويتخذه سبيلاً لجر الناس 
إلى الإسلام؟ 

أليس هذا ينافي حكمة العقلاء فضلاً عن حكمة سيد الأنبياء. 


© ثنبيه : 
فإن قال قائل: الآية خاطبتٍ النبي - يَكِةِ ‏ والكراهة وقعت من غيره 
والجواب: هذا صحيح » ووجه توجيه الخطاب للنبي عله لأنه إمامهم 
وقدوتهم ومثل هذا موجود في القرآن كما قال تعالى: يام ألنَىّ اندر 
لَه مَطَلْفُوهْنَ لِعِدَّحِنَ» [الطلاق: .]١‏ 


أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سندهء» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته للفظ الآية» واحتجاج المفسرين بالمعنى الذي دل عليه والله 


أعلم . 


* النتيحة : 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج (5170:0) رقم 
(:*كه)ء ومسلم كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الوالدين والأقربين ولو 
كانوا مشركين (595:7) رقم .)1١١7(‏ 


الآيات 584 - ١85‏ كنك 


4 قال الله تعالى: 00 
أَشِْكُمْ أو تح م يُحَاسبَكم به 


و 42 ا( وَالْمدَ مسو 


1 ام مِن 1 


سرس سس شع لوو - 3 4 531 7 
لله> ود وكيوء ورسإوء 0 بار 3 ٠.‏ سمغنا 
0 تفرق 


0 2 وع و 


0 0 -. 


ا 0 


اس مص اس ملم 


ْنَا مَا لا طَاهَّة لَنا بوء وَأعفٌ عنَا وأغَفرٌ لا 


ام-2 


4 


ََنصَرّبًا عَلَ الْصَوْوِ الكفيت © 4 [البقرة: 785-1744]. 


أخرج مسلم وأحمد عن أبي هريرة ‏ ونه قال: لما نزلت على 
يه َي ما في أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ ض وإن تُبَدُوا ما بق ف فيكم أو 
تَحْمُوهُ يَايبم بد أنَد هَمَئْوْدُ لمن 54 وَيْمَرْبْ صن يككهُ وَأنَهُ عل حكن غير 
تيك ©» قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يل فأتوا 
رسول الله كهٍ ‏ ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول الله كُلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة». وقد أنزلت عليك هذه 
الآية ولا نطيقها. قال رسول الله يلل -: أتريدون أن 7 خرارا لظ كال امن 
الكتابين من قبلكم: سحهذا وعضينا؟ بل قولوا :. سنا وال ل 0 
وَإِبِتَلَكَ لمَصِيرٌ 4 قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها 
الو ا فأنزل الله في إثرها: لدَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنَرْلَ إِلَْه من 
َيف واللإفلة كل اتن يأ اتتتيكف يقد وتتزوة لا رذ بترت اماق تن شق 
وككالا مما م 12 مكلك ريا ويك اليِرٌ ©©4 فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى. فأنزل الله وين - 0 
كسَبَتْ وعَلِهَا ما أكْصََتَ رَينَا لا مُوَادْز م إن نينا أذ ععكأءً (قال: نعم) رِبَّمًا 


صرحت ١‏ سي سه للم سي 


وَل تحمل عليّنا 2 كم حَمَلتَةْ ع ف 5 اجام نعم) رينا ولا 


يول الككة الآيات 84؟ - 585 


ريوع .و ريكب ررضو روس 


كينا مَا لا طَامّةَ لنَا ب (قال: نعمم) وَعَفٌ عَنَا واغفرٌ لَنا وأرْعمناً أنت مَوْلكنَا 
ضرا عَلَ الْصَوْوِ الْكَنِيت» (قال: نعم)”" . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث 
وجعلوه سبب نزول الآيتين منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
كثير وابن عاشور 

قال ابن عطية: (سبب هذه أنه لما نزلت: #وإن تُبَدُوأ ما أَشِكُم أو 
مُحَُوهُ» وأشفق منها النبي"" ‏ َكل - وأصحابه - وق - ثم تقرر الأمر على أن 
قالوا: سمعنا وأطعنا فرجعوا إلى التضرع والاستكانة مدحهم الله وأثنى عليهم 
في هذه الآية» وقدم ذلك بين يدي رفقه بهم وكشفه لذلك الكرب الذي أوجبه 
تأولهم. فجمع لهم تعالى التشريف بالمدح والثناء ورفع المشقة في أمر 
الخواطر وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى» كما جرى لبني إسرائيل 
ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من المذلة والمسكنة والجلاء إذ قالوا 
سمعنا وعصينا وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله أعاذنا الله من نقمه)اه. 


6 النتيحة : 
م و 5 7 ع ال "د لل جح صصص ِ- 
أن سححف :رول لوه ساني :“نامي السول يما أمزل إل بين رتل 


رد 


رصع و آ م 


َالبْؤْميونً . .© الآية أنهم قالوا: طسَيمْمَا وَلَلَمنا عُتْرائلك وبا ولك الْصِدُ» 


)١١6:1( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 
رقم (455) وانظر الحديث من طريق‎ )١198:15( رقم (5؟١)2 وأحمد في المسند‎ 
ابن عباس (491/:7) رقم (0)70170 وأخرجه الترمذي عن طريق ابن عباس» أبواب‎ 
تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (91/:5) رقم (5947)» والنسائي في الكبرى»‎ 
كتاب التفسيرء قوله تعالى: #وَإن تُبْدُوأْ مَا  أَشِكُمْ أو تُحْمُومُ» من طريق ابن‎ 
.)١1١1١59(مقر‎ )*01/:5( عباس‎ 

(؟) جامع البيان (157:7. »)١56‏ معالم التنزيل (١771:1)؛‏ المحرر الوجيز (986:5)) 
الجامع لأحكام القرآن (2)477:7 تفسير ابن كثير (0778:1» التحرير والتنوير 
5:ه"1). 

(") هذا لا دليل عليه» بل الذي أشفق منها هم الصحابة - ون - فقط. 


الآيات 584 - ١85‏ 20> يول الكنكق 
بعد نزول قوله سبحانه: #وإن تُبَدُوا مَا ف أَشِكُم أو تَحَفُوهُ يُحَاسِبَكم بهد 
س4 

وأزاسبب ترؤل قولة تغالى + 492 تكنتك اند سنا إل وسمه »+4 الآية 
مكافأتهم على السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله حيث رفع عنهم المؤاخذة 
على الخطأ والنسيان وصرف عنهم الأصار التي كانت على من قبلهم. وذلك 
لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول» وموافقته للفظ الآيات» واحتجاج 
المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


لذ التؤذاكا ههه شك 


2 7 5 ع 2 رس سر وه 02 0200007 0 
4 قال الله الغالي #فل 0 سَتَعلبو وَتُخْتَرُوتَ إِلّ جَهَنَمْ 
وبل المئة ل م فنة تيل ون سيل 


منْيْتهِمَ رأ ' 0 َه يَُيَدُ يضرو من 4ك 
لْأَبَصسَر ©40* [آل عمران: ”ك3 1]. 


سبب النزول: 

أخرج أبو داود عن ابن عباس - وا - قال: لما أصاب رسول الله يَللهِ - 
قريشاً يوم بدر وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع'''» فقال: (يا 
معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً) قالوا: يا محمدء لا 
يغرنك” من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغمارا”” لا يعرفون القتال 
الا فاباي احرف 1 بجر لحاس وبااي تلق اإاادا لقان را - قبِنَ - في 
ذلك: «ثل يرت كا ستبرت4 قرأ مصرف إلى قوله: ليه تير ف 
كيبل الَو4 ببدر لوأ مكَانَ94. 


)١(‏ قينقاع: هم بطن من بطون يهود المدينة» أضيفت السوق إليهم وهو بفتح القاف وضم 
النون وقد تكسر وتفتح. النهاية في غريب الحديث والأثر (15:5) مادة (قينقاع) . 

(؟) يغرنك: غرّه يغره أي خدعه وأطمعه بالباطل. لسان العرب )١١:60(‏ مادة (غرر). 

(5) الأغمار: جمع عُمْر بالضم. وهو الجاهل الهِرٌ الذي لم يجرب الأمور. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (86:7") مادة (غمر). 

(4) أخرجه أبو داود»ء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة »)4١7:(‏ رقم (2)3001 وأخرجه أيضاً البيهقي )١18*:94(‏ كلاهما من طريق 
ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة 
عن ابن عباس فذكراه. 


الآيتان ١١-1١١‏ 20> يول اتناك 
2 دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث 
وجعلوه سبباً 5 الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
وابن عاشور”"' وعند النظر في سبب النزول المذكور تبين أنه لا يصح للعلة 
المشار إليهاء ولعل النظر في السياق القرآني يؤيد ذلك فإن الله قال في الآية: 
هد كلد ل يه بن يتن ققد فئة تود ف كبل لله و ا 
يَرَوْتَهُم يَنْيِتِهِمْ رأف ألَينِ وَلَلَهُ يُويَدُ ِنَصْرِو من 57 . . .» وهذا مما شاهده 
المشركون يوم بدرء ولم يشاهده اليهودء ذكيف يكون لهم آية؟ 

فإن قيل: يكوا حوره ا1نكابه للنوود ولرااي بزو كتوم امبر امن 
المشركين وحيئئذٍ تتحقق العظة؟ 


فالجواب: أن العظة ‏ حل ال كو اله كرر الله بك 
ذلك وختم بهالآية فقال: #إرك فى دَلِكت هِبرَهٌ لُكل لْأصكَرٍ # وهذه 
التحلة" الأخيرة نمو الاي والة بوضوح على الحديث عن أمر مشاهد وهذا ما لم 
يتحقق لليهود وإنما وقع للمشركين» فصح بهذا أن يكون الخطاب موجهاً لهم 
وليس لغيرهم . 
وربما يؤيد هذا أن الله صدّر الحديث عن الكافرين بقوله: ##إنَّ الست 
كَتوا 3 تنو عتم وهر :]5 تدهم من لله كيدا ورك 
© * آآل عمران: .]٠١‏ 


والمفاخرة والمباهاة بالأموال والأولاد من شأن المشركين لا الكتابيين 


- قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فتح الباري (0"87:1» وفيما قاله ‏ كل - نظر 
فإن محمد بن أبي محمد مجهول كما في التقريب (1515) بل قال الذهبي : لا يعرف. 
ميزان الاعتدال (51:5) وقد بحثت فلم أجد أحداً تابع محمداً على روايته عن سعيد 
وعكرمة. وهذا مما يزيد الحديث ضعفاً لتفرده من بين أصحاب سعيد وعكرمة. 
فالحدية فيعف 

)١(‏ جامع البيان :»)١91:7(‏ معالم التنزيل »)581:١1(‏ المحرر الوجيز .51:١(‏ 58)؛ 
الجامع لأحكام القرآن (554:5)» تفسير ابن كثير :)700:١(‏ التحرير والتنوير 
:5 ). 


يذ التيذاكا امد 
الفة 0 (ودد*ك2) 0 لميتان'1-/ 


رماي + 


كما قال تعالى عن أحدهم ظأَردَيْتَ الى كَمْرٌ ينا وَكَالَ لأوتيت مالا وَوَلَذا 
4 ا[مريم: بع لوالا خن أحكر امول وأولندا وما ححنّ دين © 
[سبأ: ه"]. 

وقد مال إلى هذا الطاهر بن عاشور فقال: (والظاهر أن المراد بهم 
المشركون خاصة ولذلك أعيد الاسم الظاهر ولم يؤت بالضمير بقرينة قوله 
بعده: تَدَ كَادَ لك ي5ُ4 إلى قوله: طيَِرَوْتَهُم ينهم رأف الْمَيْنِ© وذلك 
مما شاهده المشركون يوم بدر)اه. 


* النتيحة : 

أن هذه الآية لم تنزل على سبب إنما هي وعيد للكافرين بأنهم سيحشرون 
إلى جهنم وبئس المهاد ثم ذكرهم بما جرى لأشباههم يوم بدر وأنهم إن لم 
يؤمنوا فسيصيبهم ما أصابهم. وذلك لضعف سند الحديث» ومخالفته لسياق 
القرآن والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية ال يه الننذاكا 
ايا التلد) ‏ ----- خا ذلقفلك 


ا 


لمر قال الله تعالى: ضَّّ أَلَدنَ سرون يِعَهَدٍ الله وََيَمََ شم قليلا 


110 


بو ل د يد 7 مو سد ينظرٌ 37 2020 2 
ولهِلك ل عَلَقَ كهُمْ في الآينرّز وا يُكَلِمُهُمُ لَه ولا يَظرُ لهم بوم الْقبكمة وَل 
كيه وَلَهْرْ عَذَابُ أيث 40 آآل عمران: /الا]. 


* سبب النزول: 


١‏ - أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن مسعود ‏ طبه - قال: قال رسول الله يله -: (من حلف 
ا ا ا ا يا 
قال: فقال الأشعث بن قيس: فيّ والله كان ذلك» كان بيني وبين رجلٍ من 
اليهود أرضء فجحدني”"“. فقدمته إلى النبي - يكل - فقال لي رسول الله يلل -: 
(ألك بينة)؟ قال: قلت: لاء قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا 
رسول الله إذن يحلف ويذهب بماليء قال: فأنزل الله تعالى: «إذَّ ألَدِنَ يَنْيَونَ 
بعَقَدِ لَه وَآيْمَهِمَ كنا مما كليلا» إلى آخر الآية 9 , 


١‏ أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى ‏ و#ها ‏ أن رجلاً أقام 


)١(‏ الجحود: الإنكار مع العلم. لسان العرب )١١5:7(‏ مادة (جحد). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات؛ باب سؤال الحاكم المدعي» هل لك بينة؟ قبل 
اليمين (158:7) رقم (4)5577. وانظر المواضع التالية (25779 23717806 2784٠‏ 
606 الادك 174 “554 5194 اثلاث /ا١٠0),‏ وأحمد فى المسئد 
(41:5) رقم091) وانظر المواضع التالية (5لاد#. 4044. .45١5‏ مو"م4, 
كححاكثء .51489١‏ 51491. ”71497. 71491). ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة (1:؟57١)‏ رقم 2)١78(‏ وأبو داود» كتاب 
الأيمان والنذورء باب التغليظ في الأيمان» الفاجرة (050:7) رقم (2077157 وانظر 
رقم (2)7571 والترمزي أبواب البيوع» باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال 
المسلم (041:5) رقم (1559)» وانظر دق (2)0995 والنسائي في السئن الكبرى» 
كتاب التفسير»ء قوله تعالى: ص دن يترون يعَهِدٍ أل وَأَيْمنهِمَ كما ئًَّ مما كليلا» (95:5) 
رقم )١١١١7(‏ وابن ماجهء كتاب الأحكامء باب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه (9/8:5) رقم (77715). 


ياك دمت لديا 
سلعة في السوق فحلف فيها: لقد أَعطى بها ما لم يُعْطَهء ليوقع فيها رجلاً من 


المسلمينء فنزلت: ##إإنَ أَلَدِنَ يَنْرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَمْ نَمَنا فَلِينًا4 إلى آخر 
4 كردم 
الاية ‏ . 


هكذا ا الآية 5 أورد جميور الجتسرين ن هذين 
ات ّ 0 

ل وابن كثير وابن 00 . 

وحينئذٍ لا بد من النظر هل نزلت الآية على أحد السببين أو نزلت عليهما 
جميعاً؟ ٠‏ 

الحافظ ابن حجر - كانه مال إلى الاي 0 3 يه 
وقع في صدر حديث ابن ل ل ا 

وابن العربي - كن - يميل إلى ترجيح حديث ابن مسعود في قصة 
الأشعث بن قيس فقال بعد أن ذكر أسباب النزول في الآية: (والذي يصح أن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِ ‏ فذكر الحديث.... ثم قال: 
وذلك يحتمل ما صح في الحديث وما روي عن اليهود)” “اه 

وعندي ‏ والله أعلم ‏ أن الراجح ما اختاره ابن العربي في ترجيح 
حديث ابن مسعود لأن القصة بين الأشعث وبين رجل من اليهود والآية التي 
بعد هله الآية كدت عن البيوة فى قولة: #وَإنَ مه لتريما يلون اللستتهر 


3 
و 


)١(‏ أخرجه -البخاريء كتاب التفسيرء باب: إن أَلَدنَ يَنْررُونَ بِمَهْدِ الله وَأَيْمَهِمَ كَمَنَا قَِيلًا 
كلت ا عَكَقَّ لَهْمِ4 )١1507:5(‏ رقم (4775)» وانظر رقم )١1985(‏ (59170). 

(؟) جامع البيان .”5١:(‏ 777): معالم التنزيل .١8:١(‏ 14”): أحكام القرآن 
(711:1. 778): المحرر الوجيز (:14. .)١08‏ الجامع لأحكام القرآن 
»١١94:5(‏ ١٠١١)ء‏ تفسير ابن كثير (1:هلاء 375)» التحرير والتنوير (590:7؟). 

(9) فتح الباري .)5١:4(‏ 

(:) أحكام القرآن (١:لالااء‏ 7374). 


0 
_ 
5 
ا 
1 
> 
- 
مض 
ٍ_ 


بلْكنبِ ...4 [آل عمران: 78 وا 


ره ث©#» 10 4 58 5 065 2 ا 21124 ماعو _ِ- سسعير د 
ومن أهل الكتب من إن َأمَنَهُ بِقَِنطارٍ يؤدوة إليك وَمِنْهم من إن تَأَمِنْهُ بدينارٍ لا 
ردم ا 0 22 5-4 - بي رةه 

ووو إِلَيَكَ إلا مَا دُمَتَ عَبَّبَهِ كيم ...* [آل عمران: ه/]. 


ومما يؤيد هذا ايكيا أن حديث ابن مسعود رواه السبعة بينما لم يرو 
حديث ابن أبى أوفى سوى البخاري» والكثرة فى الغالب قرينة على الصواب. 

ثم الأشعث - ونه - يحلف ويقول: فى والله كان ذلك وهو لن يحلف 
إلا على ما ثبت عنده. 

بقي أن يقال: ما الجواب عن حديث ابن أبي أوفى؟ 

فالجواب: أن يقال هذا ما غلب على ظنه من نزولها وليمس بالضرورة أن 

أو يُقال: قوله (فنزلت) أن حكم تلك الصورة يتناوله لفظ الآية فعبر عن 
ذلك بالنزول وهذا من غلن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
* النتيحة : 

اذانيتية نزول هذه الآية بها ترق الا شعت بن كن فى لخقييوية الداع 
يهودي في أرض حين خاف من بي يمين اليهودي أن تذهب بأرضه فأنزل الله 
الآية. لصحة سنده» وموافقته لسياق الآيات» وتصربحه بالنزول والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


القيذاكا سد كه 


ص 004 


كدرو بعد إيمنهم 
م < برو 


024 004 جح 
يهوى القوم الظللمين 


ن عط 
: © حَيِدِينَ فا لا 


ره 


يف تداك 1 او 


لَعَدَابٌ و ينه رين )2 7 بَعْدٍ دَلِكَ وأصاحوأ 


مدعو م م 


عَفُورٌ يَحِثٌ © * [آل عمران: 85 - 44]. 


أخرج النسائي وأحمد عن ابن عباس - ها - قال: كان رجل من 
الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلوا 
إن فلاناً قد ندم» وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: #كيفَ 
يَمْدى أله هَوْمَا كدروأ بَعَدَ إِيِمَنِم» إلى #عَفُورٌُ م4 فأرسل إليه 
أي 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات» وقد ذكر المفسرون هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرىء كتاب التفسيرء قوله تعالى: #كَيْفَ يَمَدى اله هَوْما 
كَدرُوأ بَنَدَ إيسنيم» (11:1) رقم :.)11١70(‏ وفي المجتبى» كتاب تحريم الدم» 
باب توبة المرتد )١77:1/(‏ رقم (5014)» من طريق يزيد بن زريع» وأحمد في المسند 
(9:5) رقم (7014). من طريق علي بن عاصم وابن حبان في صحيحه )751:1١(‏ 
رقم 70 5).» من طريق يزيد بن زريع» والحاكم في المستدرك )١55:5(‏ (0755:14) 
من طريق حفص بن غياث أربعتهم (علي» ويزيدء وحفصء وعبد الأعلى) عن داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. إلا أن عبد الأعلى لم يذكر في حديثه ابن 
عباس» ورواية الجماعة أولى فهم أحفظ وأكثر سوى علي بن عاصم فهو متكلم في 
حفظه ‏ كما في التقريب  )4708(‏ لكنه توبع من يزيدء وهو ثقة ثبت - كما في 
التقريب  )/1/١(‏ ومن حفص وهو ثقة فقيه ‏ كما في التقريب  )١570(‏ فإسناد 


الحديث صحيح . 5 


الآيات 84-85 > ل النيذاكا 


وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
ا 0 

قال الطبري: (اختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية» وفيمن نزلت» 
فقال بعضهم: نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري وكان مسلماً فارتد بعد 
إسلامه ثم ساق الحديث الذي معناء وذكر قولاً آخر في نزولهاء إلا أن الأخبار 
بالقول الأول أكثرء والقائلين به أعلم بتأويل القرآن)اه بتصرف. 

وقال البغوي عن الآية: (فحملها إليه رجل من قومه»ء وقرأها عليه فقال 
الحارث: إنك والله فيما علمت لصدوقء. وإن رسول الله يَكلٍِ - لأصدق منك» 
وإن الله وِيْنَ - لأصدق الثلاثئة» فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن 
إسلامه)اه. 


* النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآيات الكريمة لصحة سندهء» وتصريحه 
بالنزول» واحتجاج المفسرين به» وموافقته لسياق الآيات والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ جامع البيان ,275٠:7(‏ معالم التنزيل (67775:1. المحرر الوجيز »)١191:(‏ الجامع 


لأحكام القرآن ): :)20 تفسير القرآن العظيم 1١)‏ 5 التحرير والتنوير 
,.)"٠١6:6‏ 


لذ لتؤذاكا لوللا مكلت 


7" قال الله تعالى : « لَيَسُوا مَوَاكُ بن أَهْلٍ الكتّب أُمَهُ قََيِمَهُ يَنْنُونَ َايَنتٍ 


رو سءه 


وهم سْحَدُون () تؤيئورت بأل وَالْمَوَيرْ َلْآِرِ و لوف 


2 - 
6 


# ٠ 


5 00 رام 
عن لص وسترعوت في الْحَيرتِ وَأَوْكَيِكَ مِنّ ألصَلِحِينَ 9 وَمَا يفَعَلُوأ مِنْ 
وَأََّهُ عَلِيم بالْمتقبرت © * [آل عمران: .]١١6 1١‏ 


2 


13 و عدو 
وخ 


جو 


* سبب النزول: 


أخرج الإمام أحمد والنسائي عن ابن مسعود ‏ وه قال: أخر 
رسول الله - يكهِ - صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون 
الصلاة» قال: (أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
0 وأنزل هؤلاء الآيات : #ليسوأ كن لْكِنَبِ» حتى بلغ : وما 
فكوا من خَ فلن يحَروة رمه عليظا بالمتقريت © »© [آل عمران: 0116-11 . 


هكذا جاء في سبب نزول الآية» وقد أورد بعض المفسرين هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند وح تارم رقم (' 25 وأخرجه النسائي في الكبرى» 
كتاب التفسير قوله تعالى: «الروا نوا 2 ئَنَ أَهَلٍ ألكِتَبٍِ» (717:5) رقم 2)١١١/(‏ 
وفي إسناد هذا الحديث عاصم بن أبي لجرب وقد تكلم الأئمة في حفظه كما في 
تهذيب التهذيب (76:0)» وقد تابعه الأعمش عند الطبراني )171:1١(‏ رقم )1٠١709(‏ 
لكن هذه المتابعة لا تثبت ت عن الأعمش لأن فيها عبيد الله بن رَحُر الراوي عن 
الأعمشء. ضعفه أكثر الأئمة قال فيه ابن معين: كل حديثه عندي ضعيف وقال ابن 
المديني : من الحديث > تهذيت: الكمال:(65:14) .وقد يقت كثيراً فلم اجد أحداً 
تابع عبيد الله عن الأعمش - رغم كثرة أصحابه ‏ وهذا مما يزيد الإسناد ضعفا. 
والحديث مخرج في الصحيحين عن. جماعة من الصحابة منهم عائشة عند البخاري رقم 
(6:5). ومسلم رقم (57).» وابن عمر عند البخاري برقم (0:4). ومسلم برقم 
(579)» وابن عباس في البخاري برقم (6054). ومسلم رقم (55). إلا أنه لم يذكر 
سبب نزول هذه الآيات في جميع هذه الأحاديث وهذا مما يرجح وهم عاصم - كلل -. 
في ذكر السببية. فذكر سبب النزول على ما في هذا الحديث لا يثبت لما تقدم والله 
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القيات ١١١-1١7‏ »© بوكو اناك 


عند تفسير الآية لكنهم لم يعتمدوه سبباً لنزولهاء وخالفوا ابن مسعود - وله - 
الذي يرى أن معئنى الآية: لبن أهل الكتابس» 0 محمد القائمة بحقى اللّه 
سواء عند اللّه . 


فقال الطبري: (ليس فريقاً أهل الكتاب». أهل الإيمان منهم والكفر 
سواءء يعني بذلك أنهم غير متساوين وليسوا متعادلين» ولكنهم متفاوتون في 
الصلاح والفسادء والخير والشرء وإنما قيل: ليسوا سواءًء لأن فيه ذكر 
الفريقين من أهل الكتاب الذّين ذكرهما الله بقوله: #وَلَوُ تامرح أمْلُ الكتّب 
لكان خا لهم : قَنْهُمُ الْمُؤْسيوْت وَأَكَهُمْ الْسَسِفُونَ4 [آل عمران: ]٠١١‏ ثم أخبر جل 
ثناؤه عن حال الفريقين عندهء المؤمنة منهما والكافرة» فقال: لبوا سواه أي 
ليس هؤلاء سواءً المؤمنون منهم والكافرون» ثم ابتدأ الخبر عن صفة الفرقة 
المؤمنة من أهل الكتاب ومدحهم بعدما وصف الفرقة الفاسقة منهم بما وصفها 
به من الهلع ونخب الجنان» ومحالفة الذل والصغار وملازمة الفاقة والمسكنة 
وتحمل خزي الدنيا وفضيحة الآخرة”'6اه. 

وقال ابن العربي : (وقد اتفق المفسرون أنها نزلت فيمن أسلم من أهل 
الكتاب وعليه يدل ظاهر القرآن» ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من أسلم 
منهم وبين من بقي منهم على الكفر)”"'اه. 

وقال ابن عطية: (لما مضت الضمائر في الكفر والقتل والعصيان 
والاعتداء عامة في جميع أهل الكتاب» عقّب ذلك بتخصيص الذين هم على 
خير وإيمان وذلك أن أهل الكتاب لم يزل فيهم من هو على استقامة» فمنهم 
من مات قبل أن يدرك الشرائع فذلك من الصالحين ومنهم من أدرك الإسلام 
فدخل قه) اه 

وقال ابن كثير بعد أن ساق حديث ابن مسعود ‏ ذَفييه -: (والمشهور عند 
كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفي عن ابن 
عباس: أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن 


.)590:1( جامع البيان (01:85). (؟) أحكام القرآن‎ )١( 
.)١99:7( المحرر الوجيز‎ )9( 


مويق اذا اننضن الآيات ١١6-11‏ 


سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعيه وغيرهم)'''اه 

وقال ابن عاشور: (استئناف قصد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب بعد 
00 على معظمهم بصيغة تعمهمء تأكيداً لما أفاده قوله: ظامَنْهُمُ الْمُؤْسيوك 

وي هم الْمَسِفُونَ* فالضمير في قوله: #لسواً» لأهل الكتاب المتحدث عنهم 

آنفاً وهم البهوة)" اف 

ومن خلال ما تقدم من نصوص العلماء في تفسير الآية المذكورة يتبين أنه 
ليس بين الآية المذكورة والحديث الذي سيقت فيه أي ارتباط وعلى هذا فليست 
القصة المذكورة هي سبب نزول الآية والله أعلم. 
6 النتيحة : 

أن الحديث الذي سيقت في ثناياه الآية ليس هو سبب نزولها لضعف 
سندهء ومخالفته لسياق القرآن وأقوال المفسرين» فلعل لها سبباً آخر لم يخرجه 
أصحاب الكتب التسعة. 


0 0 0 0 0 


.)791:١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
التحرير والتنوير 5 :لاة).‎ )( 


الآية ١7‏ ركد»> اا التيذاك 


3 - قال الله تعالى: #إِدّ مَمَّت طَلَْتَانِ مِنَحكُمْ أن تَذْمََا َه وَليها 
عل لَه ميكل الْمرْمِيُونَ 07 © [آل عمران: 117]. 


2 سبب» النزول: 


اخرخ البخاري فلم عل جا بن عبد الله دا وقااء قال “فييا نزلت: 
#إذ عَمَّت طَأيِقَئَانِ مِنحكُم أن تَدْمَّلَا ونه ع4 قال: ود الطائفتان بنو 
حارثة"'' وبنو سَلِمة!"'» وما نحب - وقال سفيانُ مرةٌ: وما يسرني - أنها لم 
تنزل» لقول الله : لوه 774 , 

* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد المفسرون هذا الحديث وجعلوه 
سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية وابن كثير وابن عاشور©» 

قال البغوي: (#إإِدْ هَمَّت طَايِقَتَانِ مِنِكُمْ أن تَنَْمَلَا4 أي : تجبنا وتضعفا 
وتتخلفاء والطائفتان بنو سلمة من الخزرجء وبنو حارثة من الأوسء وكانا 
جناحي العسكرء وذلك أن رسول الله يك - خرج إلى أحد في ألف رجل 
وقيل: في تسعمائة وخمسين رجلاء فلما بلغوا الشوط” انخذل عبد الله بن 


)١(‏ بنو حارثة: بطن من الأوس من الأزد من القحطانية وهم بئو حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن النبيت واسمه كعب بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي (الاء /3961), 

00 ا عا ل اك الات ا ا ا 
راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج. قال الجوهري: وليس في العرب سلمة 
بكسر اللام سواهم. قال: والنسبة | إليهم سُلّمِي بفتح اللام. تهاية الأرب (: )0 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: #إإدٌ مَمَّت طَبِقَتَنِ مِنُِْ أن َدْمَكا4 
5:0 :)© رقم (4585)., وانظر رقم (7815), وأخرجه مسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأنصار ‏ ؤي - (1948:5) رقم (1500). 

(5) جامع البيان (1: الاء 77), معالم التنزيل (751:1)» المحرر الوجيز (8:7١5؟),‏ 
الجامع لأحكام القرآن »)١87:5(‏ وابن كثير(١:00٠5)»‏ التحرير والتنوير (07/1:5. 

(5) شَوْظ: بالفتح ثم السكون ثم طاء وهو العَذُوٌْء وقال النضر بن شميل: الشوط: مكان- 


يق لتؤذاكا لآية ١11‏ 
أبي بثلث الناس ورجع في ثلاث مائة وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم 
أبو جابر السلمي فقال: أنشدكم بالله في نبيكم وفي أنفسكمء فقال عبد الله بن 
أبي: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع 
ضه لدان انيه سطخوو مدقل يصرترا. كرضي لامعال ميته قال د 
د هَيِّت طَيَِتَانِ مِنحكَُ أن تَدْمَلَا وَنّهُ وبيب : ناصرهما وحافظهما)اه. 
/ وقال القرطبي : (والهم من الطائفتين ين كان بعد الخروج لما رجع عبد الله بن 
أبن تمن مجدامن المنافقين فحفظ الله قلوبهم فلم برجعرا فذلكقوله: وان 
وَليمَا4 يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم)اه. 

وقال ابن عاشور: ا نر اي 
بالانخزال”" ثم عصمهم الله. فذلك قوله تعالى: #إد مَمَّت طَايِمَتَانِ مِنكُمْ أن 
تَفَمَلَا وه وَليين» أي ناصرهما على ذلك الهم الشيطاني الذي لو صار عزماً 
لكان سبب شقائهما فلعناية الله بهما برأهما الله من فعل ما همّتا به)اه. 


أن سبب نزول الآية الكريمة ما جرى لبني حارثة وبني سلمة من الهم في 
الانصراف عن رسول الله كل - وترك الجهاد معه في غزوة أحد لما انصرف 
رأس المنافقين بثلث الجيش مغاضباً رسول الله ككل - لأنه لم يأخذ برأيه 
ومشورته في البقاء في المدينة وترك الخروج إلى أحد. لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول» واحتجاج المفسرين بهء وموافقته للفظ الآية والله أعلم. 


* النتيحة : 


0 0 0 0 0 


- بين شرفين من الأرض يأخذ فيه الماء والناس كأنه طريق. معجم البلدان (477:1) 
رقم 00 
)١(‏ انخزل: . النهاية في غريب الحديث الأثر (59:7) مادة (خزل). 


الآية ١١4‏ 0 ا اليذاكا 


4" - قال الله تعالى: «الِنَنَ لك من اله 
نهم ظَلِمُوت 4029 [آل عمران: 178]: 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن أنس بن 
مالك وليه - قال: لثما كان يوم اح يوت رباع" رتل الله 0 
وشجٌ"' سمال جعل الدم: سيل اعلى وجههء فجعل يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: (كيف يفلح قوم خضّبوا”” 'وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى الله؟). قال: فأنزل الله: لْدَىَ لك من الأَمر سَنَء ل ينوب عَلمَ أو يمَذْبَهُمْ 
نهم 2 9 474 . 


١‏ - أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه - وي - أنه سمع رسول الله ككلِِ ‏ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الآخرة من الفجر يقول: (اللهم العن فلاناً وفلاناً 0 عدا كقول: 
(سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) فأنزل الله: الس لك من الْأمَر سَن6» 


)١‏ الرباعية: إحدى الأسئان الأربع التي تلي الثنايا والناب. لسان العرب )٠١8:8(‏ مادة 
(ربع). 

9) الشحٌ: في الأصل في الرأس خاصة وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويسُقُّه ثم 
استعمل في غيره من الأعضاء. النهاية فى غريب الحديث والأثر (140:7) مادة 
(شجج). 

(؟) خضّبه: غيّر لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. لسان العرب (701/:1) مادة (خضب). 

(4:) أخرجه أحمد في المسند )790:7١(‏ رقم )١7١48(‏ وانظر 21١411 .1١9855(‏ 
امن لامك" و5 )ل ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غروة أحد 
(:1) رقم »)١741(‏ والترمذي أبواب فس الترادء باب ومن سورة آل عمران 
ام (5605*. 070007 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: 
للِنْنَ لك من الأثر كن 41 (21:5) رقم (لالاء 11 واب ماجهء كتاب الفتن» باب 
القت فلن البلاء (1785:5) رقم 50717). 


١71 الآية‎ 100 5 


إلى قوله نهم عكيئوت 4" . 

وفي لفظ لأحمد والنسائي عنه ‏ يه قال: ثم قال : (اللهم العن فلاناً وفلاناً) 
ا دن سن 

وفي لفظ لأحمد عنه - ذه - قال: سمعت رسول الله كَْهِ - يقول: (اللهم 
7 اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم 
العن صفوان بن أمية) قال: فنزلت هذه الآية: «لِنَنَ لك من الأمر سَْء . . . # 

1 فر 
قال: فتيب عليهم كُلْهِم : 

وأخرجه البخاري معلقاً عن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن 
عبد الله يقول: كان رسول الله يك - يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن 
عمروء والحارث بن هشام. فنزلت: #لِنَىَ لك من لمر مَىَ6* إلى قوله "أ فَإنَهُمْ 
لطوب 10 , 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ليس لك من الأمر شيء )١171:5(‏ رقم 
(578): وانظر: رقم (7841, 5415)., وأحمد في المسند )457١:٠١(‏ رقم 
6 ة وانظر امم ل/اؤؤه) والنسائي ف فى الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: 
ين لك من الْأَمْر سَن4»© (15:7") رقم .)11١3‏ 

(؟) أخرجه أحمد )1١4:1١(‏ رقم (5754)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله 
تعالى: هالِنْىَ لك من الْأَمَرِ سَىَ5ُ» )"١4:7(‏ رقم 2)1١١15(‏ وأخرجه في المجتبى 
(؟:044) رقم »)27١77(‏ ولفظة المنافقين تفرد بها عبد الرزاق عن معمرء وقد خالفه 
ابن المبارك عند البخاري فلم يذكر المنافقين انظر (78457؛ 4741» 425414 وابن 
المبارك أثبت في معمر من عبد الرزاق. . شرح العلل لابن رجب :)7١7:7(‏ كما أن 
إسحاق بن راشد تابع معمراً عن الزهري فلم يذكرها انظر (8375417) فتكون شاذةً. 

() أخرجه أحمد في المسند (487:9) رقم (0774) من طريق عمر بن حمزة عن سالم 
عن ابن عمرء وعمر بن حمزة ضعيف» قال أحمد (أحاديثه مناكير) تهذيب التهذيب 
84:0”) وقد خالفه الزهري فرواه عن سالم بدون تعيين الأسماء. انظر (23841 
4747», 35415)» كما خالفه حنظلة في الرواية اللاحقة فرواها عن سالم مرسلة عن 
النبي - يكل - فأسقط ابن عمرء فظهر بذلك أن عمر بن حمزة وهم في إسنادهاء 
والصواب أنها مرسلةء ويدل على ذلك أن نافعاً روى الحديث عن ابن عمر بدون 
التعيين عند الترمذي )7٠١0(‏ وعلى هذا ا يا 

(:) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب #لِنَسَ للك مِنّ الْأمر مَىَ» )١515:5(‏ بدون 


رقم وهو مرسل. 


الآية /؟١‏ »© يول ابذاك 


0 أخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلم. عن 5 هريرة - وليه - 
أن رسول الله يَِّ - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد 
قنت"'' بعد الركوع» فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد: (اللهم انج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي 
ربيعة» اللهم اشدد وطأتك”) على مضر"". واجعلها سنين كسني يوسف) 
يجهر بذلك». وكان يقول في بعض صلاته في صلةاة الفجر: م العن 
فلاناً وفلاناً) لأحياء"» من العرب» حتى أنزل الله: 8لْنَنَ 4ك من الأثر 
4 . 


ولفظ مسلم عنه - طَيِه - قال: (اللهم العن لحيان”"2 ورغلة”" كزان 
و0122 عضت الله ورسوله) ثم بلغنا أنه ترك ذلك لمنا أنزل: لسن لك للق عن 


)١(‏ القنوت: يرد بمعانٍ متعددة كالطاعة؛ والخشوعء والصلاة» والدعاءء والقيام؛ فيصرف 
كل واحد من هذه المعانى إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. النهاية )١١١:5(‏ 
مادة (قنت). ١‏ 

(؟) الوطء في الأصل: الدوس بالقدم؛ لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في 
هلاكه وإهانته» ومعنى الحديث أي خذهم أخذاً شديداً. النهاية )39٠١:5(‏ مادة 
(وطأ). 

(*) بنو مضر: قبيلة من العدنانية 0 نهاية الأرب (/71/97) . 

(4) الحي: من أحياء العرب: يقع على بني أب كثروا أم لّوا وعلى شعب يجمع قبائل. 
لسان العرب )5١6:1١5(‏ مادة (حيا). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التفسرء باب لِنَنَ لك من الْأَمر ع4 (1551:5) رقم 
(2»)5784 وأحمد )1"١:10(‏ رقم (2925745. والدارمي» كتاب الصلاة» باب القنوت 
بعد الركوع (١1:*هغع)‏ رقم (16696) ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة (555:1) رقم (51/4). 

(0) لحيان: من هذيل. الفائق في غريب الحديث للزمخشري .)7١:7(‏ 

(0) بنو رعل: : بطن من بهتة من العدنانية» وهم بنو رعل بن مالك بن عوف , بن امرئ 
القيس بن بهتة. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (544). 

(6) بنو ذكوان: بطن من بهتة من سليم من العدنانية وهم بنو ذكوان بن ثعلبة بن بهته. 
المصدر السابق (/7719). 
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)1( بنو عصية: : بطن من بهتة من سليم من العدنانية وهم بنو عصية بن خفاف بن امرئ 
القيس بن بهتة. المصدر السابق (999). 


ا القيذاك الآية ١78‏ 


أكتر كر أذ يوب عي 1 يديهم مِنهُمَ كيرت 09 276. 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد ذكر المفسرون هذه 
الأحاديث في سبب نزولها لكنهم لم يخلصوا فيها إلى سبب معين يركن إليه 
ويعتمد عليه» ومن هؤلاء الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
عاشور”” » ومن المعلوم قطعاً أنه لا يمكن القول بأن هذه الأحاديث جميعاً 
سبب لنزول الآية الكريمة وحينئلٍ لا بد من النظر فيما يمكن اعتباره سبباً 
لنزولها فأقول مستعيئاً بالله تعالى : 

حديث أبي هريرة - وله - في الدعاء على القبائل المذكورة ليس سبباً 
للنزول لما يلي: 

١‏ أن الآية نزلت في سياق الحديث عن قصة أحد ‏ كما ذكره ابن 
القيم» وابن حجر”” ‏ رحمة الله عليهماء وقصة رعلء ولحيان» وذكوان» 
وعصيّة كانت لما قتل القراء في بئر معونة» وذلك في صفر من السنة الرابعة 
فكيف يتقدم النزول على السبب؟. ْ 

؟ - أن النبي - يل - ترك الدعاء عليهم لما جاؤوا تائبين مسلمين”*) 
وليس لأن الآية نزلت ناهيةً عن الدعاء عليهم. 

 *‏ أن ذكر النزول بسبب هذه القضية لم يثبت من حيث الإسناد وقد 


)١(‏ هذه الرواية في تسمية القبائل تفرد بها يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عند مسلمء 
وقد تابعه اثنان بدونها هما شعيب عند البخاري (١/ا/9)»‏ وإبراهيم بن سعد عند 
البخاري أيضاً برقم (4784)»: والحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة بدونها أيضاً 
من رواية الأعرج عند البخاري برقم ,”٠٠5 .95١(‏ 4لالا؟) فهذه الرواية شاذة لأن 
يونس تفرد بها عن بقية الثقات. 

فم جامع البيان (485:5: 84)غ2 معالم التنزيل .)”6٠ .”594:1١(‏ المحرر الوجيز 
(5:8؟5. 5755)., الجامع لأحكام القرآن (144:5» 2»)5٠١‏ تفسير القرآن العظيم 
»)5٠" »5٠”:١(‏ التحرير والتنوير »4١:5(‏ 87). 

(*) زاد المعاد »)5١١:*(‏ فتح الباري (076:4. 

(:) زاد المعاد (:٠56؟).‏ 


الآية ١78‏ له يك القيذاى 


تقدم شيء من هذا عند الكلام على رواية مسلم ومع هذا فقد قال ابن حجر 
معقباً على رواية البخاري: (ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجاً» وأن قوله: 
حتى أنزل الله» منقطع من رواية الزهري عمن بِلّغهء بِيّن ذلك مسلم في رواية 
يونس المذكورة فقال هنا يعني الزهري ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت وهذا 
البلاغ لا يصح لما ذكرته)”''اه ‏ يعني الانقطاع . 

وبما تقدم يتبين أن ذكر نزول الآية عند الدعاء على هؤلاء الأحياء من 
العرب لم يصح سنداً ومتنا وإن كان الدعاء عليهم ثابتاً في الصحيح والعلم 
عند الله تعالى. 

وأما حديث ابن عمر - وها - في دعاء النبي - وَل - على ناس من 
المنافقين فأنزل الله الآية. فقد تقدم بيان شذوذها من جهة الإسناد. وهي كذلك 
شاذة من جهة المتن إذ كان رسول الله يَكِةِ ‏ يعامل المنافقين كما يعامل 
أصحابه المؤمنين لأنهم أصحاب في الظاهر ويشهد لذلك ما روى البخاري عن 
جابر - ذه - قال: كنا في غزاةٍ فذكر الحديث. .. إلى أن قال عبد الله بن 
أبي: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذلّء فبلغ 
النبي - يَكْةِ - فقام عمرء فقال: يا رسول الله دعني أضربٌ عنق هذا المنافق. 
فقال النبي - كَل -: (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)” . فانظر 
كيف عدهم أصحاباً فقد كانوا يصحبونه في الظاهرء وأمر سرائرهم إلى الله 
وحده فلماذا الدعاء عليهم؟. 

أما حديث ابن عمر ‏ وَهْيا - في تسمية النفر الثلائة من قريش عند الدعاء 
عليهم فلم يصح في حديث مرفوع كما تقدم بحث ذلك» وإنما الذي صح هو 
الدعاء على أناس مبهمين فأنزل الله الآية. 

وحينئلٍ ينحسر النظر في حديث أنس في قصة أحد والنبي - يَككهِ - يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: (كيف يفلح قوم خضبّوا وجه نبيهم بالدم) وحديث ابن 
عمر - وها - في دعاء النبي - كك بعد الركوع فما الجواب عن هذين السببين؟. 


.)76:/8( فتح الباري‎ )١( 
زف أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: هسَوَآء عَلْتْهِمَ شَتَغمَرَتَ لَهر أُمْ لم‎ 
.)1555( شَتَغْفْرَ لل » (1851:5) رقم‎ 


جك لتيذاكا ردك الآية ١1‏ 

الطبري ذهب إلى صلة الآية بما قبلها فقال: (يعني بذلك تعالى ذكره: 
ليقطع طرفأ من الذين كفرواء أو يكبتهم» أو يتوب عليهمء أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون ليس لك من الأمر شيء» فقوله: #أوّ بَنوْبَ عَكيم»* منصوب عطفاً على 
قوله : 90 يِنَب 4)اه. 

ثم ساق حديث أنس وذكر من القائلين به ابن عباس» والحسنء وقتادة» 

260١ ؟.‎ 

والربيع بن انس" . 

وما ذكر يشير إلى اختياره لحديث أنس - له - في سبب نزولها . 

وقال السعدي: (لما أصيب - يل - يوم أحدء وكسرت رباعيته وشج في 
رأسه جعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم» وكسروا رباعيته فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وبيّن أن الأمر كله لله» وأن الرسول - يلهِ - ليس له من الأمر 
شيء؛ لأنه عبد من عبيد الله» والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدبرون. 
إن شاء الله تاب عليهمء ووفقهم للدخول في الإسلام» وقد فعل فإن أكثر 
أولئك هداهم الله فأسلموا. 

وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون» مستحقون لعقوبات الله وعذابه)”"اه. 

فالسعدي - #كْأَنْهُ ‏ وإن كان قدم حديث أنسء إلا أنه أشار إلى حديث 
ابن عمر في قوله: وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول. فإن حديث أنس 
خلا من الدعاء على أحد. 

أما الطاهر بن عاشور فرد حديث أنس بأن النبي - كل - لم يدّع لنفسه 
شيئاً أو عملاً حتى يقال: لَنَىَ لك ين الأمر سَنَ#. 

وردّ حديث ابن عمر بحديث ورد فيه قولّه: (إني لم أبعث لعاناً) ولم يعزه 
وبما ثبت من خلقه ‏ يلل - أنه كان لا ينتقم لنفسه9 ”4 , 


.)511/:1( جامع البيان (85:5» '417). (0) تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
,)07751( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي - يل (105:1) رقم‎ )( 
.)5151( ومسلمء كتاب الفضائل» باب مباعدته  وَل للآثام (5 :1817) رقم‎ 

(5) التحرير والتنوير .4١:5(‏ 87). 


الآية ١78‏ نمه اناك 


أما ابن حجر فمرةً قال: (والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم 
بسبب قصة أحد والله أعلم» ويؤيد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية #لَِقْطمَ طَرَمًا 
أن كنرك أي بقتلهم «أذ يَتتْ» أي يخزيهم» ثم قال: «أذ يوب عَل» 
أي فيسلموا «أرٌ و4 أي إن ماتوا كفارا)”'0اه. 

ومرةً جمع بينهما فقال: (وطريق الجمع بينه ‏ أي حديث أنس - وبين 
حديث ابن عمر أنه يكِ - دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت 
الآية في الأمرين معاّء فيما وقع له من الأمر المذكورء وفيما نشأ عنه من 
الدعاء عليهم وذلك كله في أحد”"اه 

وعندي - والله أعلم ‏ أن حديث أنس بن مالك - َيِه - أسعد بنزول 
الآية لما يلي: 

١‏ أن العلماء ‏ فيما أعلم ‏ متفقون على أن الآية نزلت في قصة أحدء 
وهذا ما جاء نصاً في حديث أنس» بخلاف حديث ابن عمر الذي خلا من 
هذا. ْ 

؟ - أن السبب معلوم في قول النبي - يَِ -: (كيف يفلح قوم خضَّبوا 
وجه نبيهم بالدم) لأنهم كسروا رباعيته» وشجوا وجهه»ء بينما السبب في لعنه 
لهؤلاء النفر غير معلومء إذ يحتمل أن لعنهم كان في أحد ويحتمل أنه في 
غيرهاء ولا يوجد ما يعيّن ذلك. 

وقول ابن حمين: : (أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد) 
براسم ني الادل غلى لإلك؟ ثم ما ضيلة مؤلاء انقو على رجه اتوص 
بأحد؟ تعيينهم بالأسماء لم يثبت كما تقدم. ولو فرضنا جدلاً ثبوته لقلنا ألم 
يكن في المشركين من هو أنكى على المسلمين من هؤلاء النفر كخالد ؛ بن الوليد 
مثلاً فلماذا ترك الدعاء عليه إذا كان للدعاء علاقة بأحد؟ 

- أن النبي ‏ يك - في لعنه لهؤلاء النفر لا يخلو من حالين: 

الأولى : أن يلعنهم بإذن الله له وإذا كان الأمر كذلك فكيف يعاتبه الله 

على ذلك بقوله: لِنََ لَك ين الْأمْرٍ سََ؛ُ» مع أنه قد أذن له فيه. 


.076:4( فتح الباري (4714:7). (؟) فتح الباري‎ )١( 


ع لقنذاكا هنقة اآية ١14‏ 

الثانية: أن يلعنهم اجتهاداً من نفسهء وعليه فكيف نجمع بين هذا وبين ما 
ثبت في الصحيح عن عائشة ‏ وهنا - أن اليهود أتوا النبي - كل - فقالوا: السام 
عليك» قال: (وعليكم) فقالت عائشة: السام عليكم» ولعنكم الله وغضب 
عليكم. فقال رسول الله كلك -: (مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك 
والعتك أو الفح + التعديف )77 

فالنبى ‏ كل هنا نهى عائشة» وأخبر أن فعلها من العنف أو الفحش 
الذي ينافي الرفق» مع أن اليهود هم أول من بدأ بالسوءء والله قد لعنهم 

أفيمكن بعد هذا أن يفعل رسول الله كَكلِهِ ‏ فى صلاته» وهو يناجى ربه» 

فلم يبق إلا أن لعنه لهؤلاء كان بأمر إلهي يستحق عليه الثناء» لا التوبيخ 
والعتاب. 

5 أن المستقر من سيرة رسول الله يكهِ ‏ وحاله مع الناس أنه لا ينتقم 
لنفسه كما روى الشيخان عن عائشة ‏ ونا - قالت: ما ير رسول الله - يكل - 
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
منهء وما انتقم رسول الله كل - لنفسه إلا أن ثُنتهك حرمة الله فينتقم لله 

ولو كان للعنه صلة بأحد لكان انتقاماً لنفسه لأن أبلغ ما فعله المشركون 
بأحد إصابتهم إياه» ولهذا استبعد فلاحهم بقوله: (كيف يفلح قوم خضّبوا وجه 
نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله). ومعلوم أن الدعاء على أحدٍ بسببٍ مع 


فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عمر - وكيا -؟ 


.)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي - يَكهِ -: (يستجاب لنا في اليهود. 
ولا يستجاب لهم فينا) (6: 7880 801؟) رقم (504). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي - يكيل (1105:1) رقم (2)7751 
ومسلم» كتاب الفضائل » باب مباعدته يله ب للآثام )81١*:5(‏ رقم (ففضفة *” 


الآبة ١7/8‏ > يول يناك 

فالجواب: أن حديث ابن عمر ثابت فى دعاء النبى ‏ يكل - على هؤلاء 
المبهمين؛ لكن ليس للدعاء صلة بغزوة أحدء بل فى مناسبة أخرى» كما دعا 
على بعض أحياء العرب من رعل». وذكوان» ولحيان» وعصيّة لما قتلوا القراء؛ 
وأن دعاءه إنما كان بإذن ربه. 

وذكرٌ آية آل عمران في القصة لا تدل على نزولها في أحدٍ وإنما تدل على 
اجتهاد ابن عمر وظنه أنها نزلت في أحد وليس الأمر كذلك والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة قول رسول الله كَكلِ - لما أصيب في أحد: 
كيف يفلح قوم خضيوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله لصحة سنده» 
وتصريحه بالنزول وتتنديدا فى غزوة أحد» وموافقته للفظط الآية ومناسبته لحال 
رسول الله كَكِلَة ‏ والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


يذ لفاك كله 


4ه سوسا 


بعاغل يوم 
َ ار [آل عمران: .]١5١‏ 


أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس - ويا - قال: نزلت هذه الآية 
كان ل أن ا 4 ١‏ في قطيفة”'2 حمراء فُقدت يوم بدرء فقال بعض الناس 
لعل رسول ا فأنزل الله كبك -: «#اوَمَا كان لبي أن يَمْلَّ 4 إلى 


)١(‏ القطيفة: هي كساء له حَمْل. النهاية في غريب الحديث والأثر (855:5) مادة (قطف). 


(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الحروف والقراءات (580:5) رقم 20"91١(‏ والترمذي» 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران )٠١9:5(‏ رقم (7009) عن قتيبة بن 
سعيد»ء وأبو يعلى في المسند (50:5) رقم .»)515١(‏ وابن عدي في الكامل (1: 2007 
من طريق إسحاق بن إبراهيم وابن جرير في التفسير »)١514:7(‏ عن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» والطبراني في المعجم (55:11”) رقم )١0(‏ من طريق عفان بن 
مسلم» أربعتهم (قتيبة» وإسحاق» وعبد الملك» وعفان) عن عبد الواحد بن زياد عن 
خصيف عن مقسم عن ابن عباس» وفي حديث عفان جعله عن خصيف عن عكرمة عن 
ابن عباس . 
وأخرجه ابن جرير 2»)١50:1(‏ من طريق عتاب بن بشير» وفي 2»)١50:1(‏ من طريق 
خلاد وفي »)١550:17(‏ من طريق مالك بن إسماعيل. كلاهما خلاد ومالك عن زهير بن 
معاوية عن خصيف عن عكرمة عن ابن عادنه وقرن مالك في روايته عكرمة بابن جبير 
كلاهما عن ابن عباس. 
ومن خلال ما تقدم يظهر أن في الإسناد اضطراباً وهو من قِيّل خصيف بن عبد الرحمن 
فتارة جعله عن مقسم عن ابن عباس» وتارةً جعله عن عكرمة عن ابن عباس» وتارة 
جعله عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ولهذا قال الإمام أحمد عنه: خصيف 
شديد الاضطراب في المسند» تهذيب التهذيب »)١51:7(‏ وفي التقريب قال ابن 
حجر: صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة (0371))» وعليه فالحديث ضعيف لما وقع في 
إسناده من الاضطراب. ولهذا أورد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في ترجمة خصيف 
من الكامل (7/5:5). 


الآية ١١1‏ رمم دوا غناك 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث 
عند تفسير الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
عام شور" '» لكن منهم من تعقّبه كالطبري وابن عاشور ومنهم من سكت عنه وهم 
الباقون. 

وقد قال الظبرئ دقفا © (لاوما 2237 أ عل »يبع : :ها الخلول من 
صفات الأنبياء ولا يكون نبياً من غلٌ» وإنما اخترنا ذلك لأن الله هيِنَ ‏ أوعد 
0 دما كن لب أن يَثْلّ4 أهلَّ الغلول» فقال: #ومن يَعْثُلَ يَأْتِ يما 


به سوس لقم 


عَلَ يوم الْقِيمَةٍ . .© الآية والتي بعدهاء فكان في وعيده عقيب ذلك أهل 
الغلول» الدليل الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول» وأخبر عباده أن 
الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله: ##ومًا كن لبي أن يَُلّ يَدُلّ» لأنه لو كان إنما 
نهى بذلك أصحاب رسول الله يَكلِخِ - أن يتهموا رسول الله يله - بالغلول 
لعقّب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن برسول الله - كك -» لا بالوعيد على 
الغلول» وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول بيان بيّنَء أنه إنما عرّف المؤمنين 
وغيرهم من عباده أن الغلول منتف من صفة الأنبياء وأخلاقهم؛ لأن ذلك جرم 
عظيم والأنبياء لا تأتي مثله) . 

وقد أجاد وأفاد الطاهر بن عاشور حين أشار إلى أن هذا الحديث لا 
يصح أن يكون سبباً لنزول الآية إذ كيف تفقد القطيفة يوم بدر ولا تنزل الآية 
لأجل هذا إلا يوم أحد مع أن بين الغزوتين سنة وشهراً إذ كانت بدر في 
رمضان من السنة الثانية» وأحد في شوال من الثالثة» والآية إنما جاءت في 
سياق الحديث عن غزوة أحدء فهل يمكن أن يتأخر الجواب عن الحنك هلد 
المدة؟ هذا ما لم يقع والعلم عند الله تعالى. 
فإن قال قائل: إن فقد القطيفة إنما كان يوم أحد فنزلت الآية جواباً لهذا. 


2)585:1( المحرر الوجيز‎ ,»)557:1١( معالم التنزيل‎ »)١5!/ - ١68:5( جامع البيان‎ )١( 


الجامع لأحكام القرآن (7500:5)» تفسير ابن كثير »)57١:1(‏ التحرير والتنوير 
(5:ةه. 166 ), 


اذ ذلك اهنقة الآية ١11‏ 
فالجواب: أن هذا لا يستقيم أيضاً لأن غزوة أحد لم يقع فيها غلول ولم 
يكن للمسلمين فيها غنيمة. اه بتصرف. 
وهذا القول هو الراجح ويعضده من جهة السند أنه مضطربء. فهاتان 
علتان فى المتن والإسناد. 
* النتيحة : 
أن هذا الحديث المذكور لا يصح أن يكون سبباً لنزول الآية الكريمة لما 
تقدم فإما أن تكون الآية لم تنزل على سبب أصلاً» أو كان لها سبب لا يندرج 


0 0 0 0 0 


الآية ١5‏ مه يق [يذاكا 


4 000 حو 


صَبمُ مَْليَا كلم أن 


ا ب ور عمران: .]1١56‏ 


سبب النزول: 

أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب - طلفه قال: لما كان يوم بدر 
قال: نظر النبي - كَل - إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيّف”"» ونظر إلى 
المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي - كَِِ - القبلة» ثم مد يديهء وعليه 
رداؤه وإزاره» ثم قال: (اللهم أين ما وعدتني؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم 
إنك ل العصابة” من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً) قال: 
فما زال يستغيث ربه ‏ كين -» ويدعوه حتى سقط رداؤهء فأتاه أبو بكرء فأخذ 
رداءه فردّاه * ثم التزمه من ورائه 5 ثم قال: يا نبى اللى كذاك©© مناشدتك ربك» 
نه سمدجز لك ا وعدك أل الله ون - + #إذ مََيَعِيئُونَ ريك فَسْمِجَاب 
كم أي ا ص من ْمَك مدفيرت [الكق [الأنفال: 94]. 

00 د35 «المشركين فقدل متهم سبعون 
رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً فاستشار رسول الله كل - أبا بكر وعلياً وعمر 
فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة”*' والإخوانء فإني أرى أن 
تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوةً لنا على الكفار وعسى الله أن 
يهديهم فيكونون لنا عَضٌّداً”*"'. فقال رسول الله يكل -: (ما ترى يا ابن 


)١(‏ نيف: ناف ينوف إذا طال وارتفع» وكل ما زاد على عقد فهو نيّف بالتشديد. النهاية 
في غريب الحديث والأثر )١51:6(‏ مادة (نيف). 

(؟) العصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (747:1)» مادة (عصب). 

() كذاك: أي حسبك الدعاء. النهاية في غريب الحديث والأثر )١51١:5(‏ مادة (كذا). 

(5) العشيرة: العامة مثل بني تميم» والعشير القبيلة» ومعشر الرجل أهله. لسان العرب 
(05:5) مادة (عشر). 

(5) العضد: القوة لأن الإنسان إنما يقوى بعضده وكل معين فهو عضدء وعضّد الرجل: 
أنصاره وأعوانه. لسان العرب (797:7) مادة (عضد). 


جذ التيفاكا الآية ١1‏ 


الخطاب؟) قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنني 
من فلانٍ - قريباً لعمر - فأضربّ عنقه وتمكّن علياً من عقيل فيضرب عنقهء 
وتمكن حمزة من فلانٍ» أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا 
هوادة”'' للمشركين» هؤلاء صناديدهم”'"' وأئمتهم وقادتهم فهوي رسول الله 6 

ما قال أبو بكر ولم يهرّ ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما كان من الغدء قال 
عمر: غدوت إلى النبي ‏ يلل فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيانء 
فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبّك؟ فإن وجدت بكاءً 
بكيت» وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكماء قال: فقال النبي - كله -: (الذي 
عرض علي أصحابك من الفداء» لقد عُرِض عليّ عذابكم أدنى من هذه 
الشجرة) د لكتجرة:قريبة - وأتدل الله - 38 - 0 رع 
حَنَّ ينض ف الأرّضنْ4 إالى: طلوََا كتبُ يْنَ لله سَبَقَ لمكم ويمآ أَحَذم» 
[الأنفال: /ااء 18] من الفداء ثم أحل لهم الغنائم فلما 0 يوم 0 من العام 
المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وفر 
أصحاب النبي - كلَِهِ - عن النبي َل - وكسرت رباعيته» اه 
على رأسهء وسال الدم على وجهه وأنزل الله تعالى: أو لَمَّآ أصََكُ مُصِيبةٌ 
أَسَبِمُ فليا كلم أن هدأ ل هُوَ ين عند يكم إن لله عَ1 كِ عئو 
قَرِسِْرٌ 69 * بأخذكم الفداء”"؟. 


)١(‏ الهوادة: السكوت والرخصة والمحاباة. النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (هود) 
(0ه:5881). 

(0) الصنديد: هو الشريف والعظيم والرئيس» وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (:00) مادة (صند) . 

() الهشم: الكسر. النهاية في غريب الحديث والأثر (154:64) مادة (هشم). 

(5) البيضة: الخوذة. النهاية في غريب الحديث والأثر )١177:1١(‏ مادة (بيض). 

(5) أنجرجه أحمد في المسند (775:1) رقم )7١8(‏ وأصل الحديث صحيح باستثناء قوله: 
(فلما كان يوم أحد من العام المقبل. . وما بعده) فهذه الزيادة ضعيفة لثلاثة أسباب: 
أ أن جماعة من الثقات رووه بدونها منهم عمر بن يونس عند مسلم برقم (11/517)» 
ل ا والنضر بن محمد عند أبي عوانة 


في المسد [) 0 )١‏ فكول الثلاثة بتفقون على تركها سهوأً أو عمداً بعيد عادة. 


لآية ٠1٠‏ ة يق ايفاك 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد أورد ابن كثير - ينه - 
هذا فى بيو" الكلةا ل رقي 

والصحيح والله أعلم أن هذا لا يصح سبباً لنزول الآية الكريمة» لأمرين: 

الأول: أنه قد تبين أن هذه الزيادة فى قصة أحد مما انفرد بها 
عبد الرحمن بن غزوان الملقب (بقراد) وخالف فيها الثقات فهى شاذة لا 
تصح . 

الثاني: قوله: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم 
بدر من أخذهم الفداءء فيقال: سبحان الله وهل يمكن أن يؤاخذ الله أحداً 
بذنب قد عفا عنه وغفر لصاحبه؟ فإن قيل: وكيف كان هذا؟ 
0 سد م َه 4 م 1 واو 2 
أن د ن له 0 ىَّ ينج ف رصن ريدُورت عَرَضَ الذنا والله بريد الاخرة 
َأنّهُ عَزِيرٌ حَكِيِدٌ © ولا كنب بن لله سبق لسك يمآ حَدْتمّ عَدَابُ عَظِي © 
َكُنُوأْ مما عَنِمَتُمَ حَكَلَا طِنِبَاً وتوأ أَلَدَ إرك َه عَفُورٌ د صم ©* [الأنفال: 57 
4] فانظر قوله: ظلَوّلا كك سن ) لَه سَبَقَ لَمَسَكْمْ يمآ أحَدْثّ عَدَاكُ عَيْليك 9© » 
فالكتاب ل ل وحال دونه. 


وانظر قوله: #َكُلُوأ .مما عَنِمَتُمَ حَلَلا حَكَلَا طِتِبا4 فقد أحلٌ ذلك لهم وأذن لهم 
فيه » وختم ذلك بالمغفرة در فهل يصح أن يقال بعد ذلك إن ما أصابكم 


5-5 


- ب - أن ابن غزوان أحد الرواة له أفراد ولعل هذا منهاء انظر تهذيب التهذيب 
756:50 ل ١‏ 
ج - أن عكرمة بن عمار يمامي وكذا عمر بن يونس وقد روي الحديث عن عكرمة 
نون الزيادة بتغلاف قراد الذي روي الزيادة فلن .من اهل بلدة. وقد قال حماد بن 
زيد: ا 0 الكفاية للخطيب 2)١77”(‏ وقال ابن عدي عن 
دجل: وهو من أهل بلدنا ونحن أعرف به. الكامل (84:9"). 
(0) تفسير ابن كثير(4714:1), 2 


كذ القيذاكا رع>ك انيه ١16‏ 


* النتيحة : 

أن ما ذكر هنا واعتبر سبباً لنزول الآية لا يصح لشذوذ الزيادة وخلو 
الأحاديث الصحيحة منها مع ما فيها من مخالفة سياق القرآن» والآية إنما نزلت 
تتحدث عن قصة أحد وما جرى فيها من هزيمة المسلمين وأسباب ذلك 


ودواعيه. 8 


0 0 0 0 0 


الآية ١15‏ هفده يوا التيذاك 


ينَ يلوا ف سَبِيلٍ اله م 


0-1 


1" قال الله تعالى: #ولا تَحَسَينَ لذ 


ماس اس 0 7-4 32 
عند ربيهم رفون [اككق [آل عمران: .]١59‏ 


* سبب النزول: 

١-أخرج‏ الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس - '#ي - قال: قال 
رسول الله - يكهِ - لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله ويك أرواحهم في 
أجواف طير خضْرٍ ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي”'' إلى قناديل”"© 
من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهه”", 
قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لناء لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا 
ينكلوا”؟' عن الحربء فقال الله ويك -: (أنا أبلغهم عنكم) فأنزل الله ويك - 
هؤلاء الآيات على رسوله: #ولا خسن لذن توا" . 


)000( تأوي: أي تعود. يُقال أويتٌ إلى منزلى أي عدتٌ. لسان العرب )2١:15(‏ مادة 


(أوا). 
(؟) القنديل: مصباح من زجاج وهو معروف» شرح تاج العروس للزبيري (88:4) مادة 
(قندل). 


(9) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (17*:5) مادة (قيل). 

(5) نكل عن الأمر: إذا امتنع. النهاية في غريب الحديث والأثر )١15:5(‏ مادة (نكل). 

(5) أخرجه أحمد في المسئد (518:5) رقم (75788) من طريق إبراهيم بن سعدء وأبو 
داودء» كتاب الجهاد. باب في فضل الشهادة (”:5”, 779) رقم ( )٠‏ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة» وابن أبي عاصم» كتاب الجهاد (011:7) من طريق ابن فضيل» 
وابن أبي عاصم أيضاً زف )هن طرق إسماعيل بن :عياش وعيل بن حميد فى 
المنتخب من مسنده رقم (0) عن يوسف بن بهلول كلاهما (عثمان» وابن بهلول) 
عن عبد الله بن إدريس خمستهم (إبراهيم بن سعد» وابن المبارك» وابن فضيل » وابن 
عياش » وابن إدريس) عن ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ابن 
عباس » إلا أن في حديث عثمان بن أبي شيبة عن ابن إدريس قال عن أبي الزبير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فجعل ب بين أبي الزبير وابن عباس سعيد بن جبير» وبالنظر 
أي هذا الوحت جد ال حيرف من ابن ارين ذا يوسم ا 


اذ لقيذاكا فة الآية ١64‏ 


١‏ - أخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله - وكا - لقيني 
رسول الله يلك -» فقال لي: (يا جابر مالي أراك منكسر””)؟ قلت: يا 
رسول الله استشهد أبي. وترك عيالاً وديناًء قال: (أفلا ات 
أباك)؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: (ما كلّم الله أحداً قط إلا من وراء 
حجان وأحيا آباك عليه كناه 2" 'فقال: بااغيدي تمق عليك أعظلك. قال: 
يا ربٌ تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب - َك -: إنه قد سبق مني أنهم لا 


سراي مم سمس 


يرجعون وأنزلت هذه الآية: «ولا حَحسَينَّ الدينَ قينا ف سَبِِلٍ لله أَمُونا ل ا 
عند رَبْهِمْ يُدَفوْنَ 20040" . 


- ابن إدريس) كرواية الجماعة عن ابن إسحاق بينما رواه عثمان بن أبي شيبة فذكر ابن 
جبير بين أبي الزبير وابن عباس . 
وعثمان بن أبى شيبة وإن كان ثقة فإن له أوهاماً كما في التقريب (5517) فيحتمل هنا 
وهمه في كرابن جبيرء وعلى هذا فتترجح رواية الجماعة بإسقاط ابن جبير» وعليه 
فالإسناد منقطع لأن أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس» كما في المراسيل لابن أبي 
حاتم 2)١197(‏ وقد روى عبد الرزاق (514:5) رقم (/ا405) عن ابن عيينة عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس موقوفاً عليه بلفظ: (أرواح الشهداء 2-2 في طير 
خضر تعلق من ثمر الجنة)» وهذا إسناد صحيحء ومثله لا يُقال من قبل الرأي 
وحديث ابن عباس المرفوع مع انقطاعه إلا أنه يعتضد بهذا الموقوف وبما رواه مسلم 
فل حبحة 1 :0 ) رقم 0ع تررق قال: سألنا ابن امتعود قله 
الآية: ##ولا ع دس يلوا 5 سيل لس َموي بل اح عِندَ رَبَهُمَ دفو © قال: 
أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءت. الحديث) فذكره بنحو حديث ابن عباس» ولم 
يذكر نزول الاية. 

)١(‏ كسر: أي فترء وكل من عجز عن شيء فقد انكسر عنه» لسان العرب )١179:5(‏ مادة 
(كسر) . . 

(؟) كفاحاً: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية في غريب الحديث والأثر 
)١186:5(‏ مادة (كفح). 

() أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن )١١١:0(‏ رقم 2)701١(‏ وابن ماجهء المقدمة 
رقم الحديث )١40(‏ (18:1) وانظر له» كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله 
(945:1) رقم »)78٠0(‏ وابن حبان (440:15)» والحاكم )7١7:7(‏ من طرق عن 
موسى بن إبراهيم بن بشير عن طلحة بن خراش عن جابر - دنه - 
وفي هذا الإسناد: موسى بن إبراهيم» وثقه ابن حبان» وقال: كان ممن يخطئ كما في- 


الآبة ١14‏ »ك6 يور العيذاى 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة وقد أورد المفسرون هذين 
السببين وغيرهما وجعلوها سبباً لنزول الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية 
. والقرطبي وابن كثير وغيرهه""'. 

قال ابن عطية بعد أن ساق الأسباب المذكورة في نزول الآية: (كثرت 
الأحاديث في هذا المعنى واختلفت الروايات» وجميع ذلك جائز على ما 
اقتضته من هذه المعاني)اه. 

وقال القرطبي بعد ذكر الأسباب : (وبالجملة وإن كان يحتمل أن يكون النزول 
بسبب المجموع فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يرزقون ولا 
محالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين» 
وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم)اه. 

والظاهر والله تعالى أعلم أن حديث جابر في قصة والده عبد الله بن 
عمرو بن حرام لا تصح سبباً لنزول الآية: 


- الثقات (559:1)» وقال الذهبي في الميزان :)١894:5(‏ صالحء وفي التقريب: 
صدوق يخطئ (1947): وشيخ موسى أيضاً طلحة بن خراش». صدوق كما في التقريب 
(23”"019.» وقد ذكر الأزدي أنه روى عن جابر مناكير كما في تهذيب التهذيب 
+)١4:8(‏ فلعل سيب قول التزمذي: حسين غزيب: من هذا الوجه لا تعرقه إلا من 
حديث موسى بن إبراهيم لأجل ما في إسناده من الضعف, وتفرد هذين الراويين به. 
وقد توبع طلحة بن خراش عند الإمام أحمد (157:77) رقم »)١5881(‏ وأبو يعلى 
(5:4) رقم )5١١7(‏ من قِبَل عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء إلا أن في حديثه 
اختصاراًء ولم يذكر فيه أن الآية نزلت في شأن والد جابر - وا -» وقد أشار الترمذي 
إلى ما وقع في رواية ابن عقيل من الاختصار فقال: «وقد روى عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر شيئاً من هذا»اه. على أن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه 
وخلاصة حاله ما قاله ابن حجر فى التقريب (0947”): صدوق فى حديثه لين. 
فالحديث لا يثبت وأن الآية في والد جابر - ا - ومما يؤيد عدم ثبوت ذلك ما تقدم 
في حديث ابن عباس - «'#ها - وهو أقوى إسناداً من هذا خصوصا وأن له شاهداً عند 
مسلم كما تقدم وهو أن الآية نزلت في شهداء أحد كلهم - قر - والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان 22١74 - ١7١:5(‏ معالم التنزيل (7370:1). المحرر الوجيز (7854:7)؛ 
الجامع لأحكام القرآن (578:5؟» 7559).» تفسير القرآن العظيم .»47:١(‏ 4707). 


بيو غناك الآية ١19‏ 

أولاً: لما تبين من'اعتلال إسناده وضعفه. 

ثانياً: أن سياق الآيات لا يعين على ذلك لأن الله يتحدث عن هؤلاء 
سرح د اح و ل لل 0 مو 
عِندَ رَيهُمَ رفون 09 ِحِينَ يمآ يمآ ءَاتلهم ا لَهُ من هَضْلِوء وَسَتَبْشْرُونَ بالْذينَ لم حش يهم 
نالفو آلا حَوَكُ عَم 5ك هم يروت 69 يَتَدِرُونَ بِِعْمَةْ يِنَ أله وفَضْلٍ ون 
لَه لا يضِيعْ لَب الْمُؤْمِنينَ 4 [آل عمران: 114 ]١91-‏ وهذا يصدق على 
الجماعة دون لاد فضمائر الجمع كثيرة في الآيات المتقدمة مما يبعد إرادة 
الواحد. 

أما حديث ابن عباس : فهو وإن كان فيه انقطاع بين أبي الزبير وابن 
عباس إلا أنه مؤيد بما روى مسلمُ عن ابن مسعود - ظلهه - ويمًا روى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. 

وسياق الآيات يدل على ذلك فإن الشهداء فى حديث ابن عباس قالوا: 
ياالنت إخواننا بعلمو يما تسم الله نا لكلة يزهدوا ف الجهاد-ولا ينكلو عق 
الحرب فقال الله: #ولا حَحْسَبِنَّ اَن موا في سَِيلٍ الله ونا ...© مرغباً لهم في 
الجهاد مبيناً لهم عاقبته وأثره مخبراً لهم عن حياة وسعادة من ماتوا عليهء 
بخلاف حديث عبد الله بن حرام الذي ليس فيه إلا سؤاله أن يعيذه الله ثانية 
لأجل الجهاد. على أن هذا لا يمنع أن يكون عبد الله بن حرام أحد الشهداء 
الذين نزلت فيهم الآية بل هو منهم - ين د نويا : 
* النتيحة : 

أن حديث جابر - ذه - ليس سبباً لنزول الآية لما في سنده من الضعف 
وعدم موافقته لسياق الآيات» أما حديث ابن عباس فهو وإن تكلم في سنده إلا 
أن له شواهد تجبره ومع هذا فلفظ الآيات يوافقه وأقوال المفسرين تؤيده والله 


أعل: 
0 0 0 0 0 


الآية ١177‏ هده اا ايفاك 


قال الله تعالى: ظالدِنَ اسَتَجَابواْ لَه وَالرسُولٍ 


يت مسوأ يتم وَأتَقرا أذ فلج 409 [آل عمران: ؟6107. 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج النسائي عن ابن عباس - #ها - قال: لما انصرف المشركون 
ان وبلغوا. الروحاء”'' قالوا لا محمداً قتلتموه ولا الكواعب”" أردفته'”" 
وبئس ما صنعتم ارجعواء فبلغ ذلك رسول الله كَلِهِ - فندب”*؟' الناس» فانتدبوا 
حرق . بلغو مراء ]00 وبئر أبي عتبة2 فأنزل الله تعالى: #الْدِينَ اسْتَجَابوا يله 
تاكول فرك بتواةا أضاتة الدج »تقد كان امو فيان عاك للدي ح كللان: 
موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ 
أَهْبَه'" القتال والتجارة فلم يجدوا بها أحداً وتسوقوا”” فأنزل الله تعالى: 


.)١( انظر: في تعريفها السبب رقم‎ )١( 

(9) الكواعب: : جمع كاعب وهي المرأة حين يبدو ثديها للنهود. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (17/4:5) مادة (كعب). 

(9) أردفه: ركب خلفه. لسان العرب )١١0:9(‏ مادة (ردف). 

(5) ندبُه فانتدب: أي بعثته ودعونّه فأجاب. النهاية في غريب الحديث والأثر (84:0) 
مادة (ندب). 

(5) حمراءٌ الأسد: الأسد أحد الأسد بالمد والإضافة وهو موضع على ثمانية أميال من 
المدينة» إليه انتهى رسول الله يك - في طلب المشركين. معجم البلدان (947:17) 
رقم (98/). 

(1) لم أجد تعريفاً لبئر تحمل هذا الاسم وربما كان الصواب بثر أبي عِنبه: بلفظ واحدة 
العنب بينها وبين مدينة رسول الله كك - مقدار ميل. معجم البلدان )901:١(‏ رقم 
»)١١19(‏ وقد وقع في تفسير أبن أبي ي حاتم أو بئر أبي عتبة. قال الراوي الشك من 
سفيان (817:7). وهو خطأ لأنه يستلزم رجوع المشركين إلى المدينة والعكس هو 
0 3 نهم ذهبوا إلى مكة. 

49 : الهباب: النشاطء وهب يَهُبّ أي انتبه. لسان العرب (9,/8:1) مادة (هبب). 

(60) تسوّق القوم : إذا باعوا واشتروا. لسان العرب )١517/:٠١(‏ مادة (سوق). 


خف التيذاكا شكس افد 


#مَانقبرا عمل كن أده وَفَضْلٍ 0 يَسسَمْ سو 4 [آل:عمران: 237 , 


7 00 البخاري عن عائشة - ونا - : «#الدنَ أسْتَجابوا يله وَألَمُولٍ ورك 
بَحَدِ مآ أ يك الت لآزت لتسوا عه راتتزا 21 ع 402 قات العروة؛ 
7 2 كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء لما أصاب رسول الله يكل ما 
أصاب يوم أحدء. وانصرف عنه المشركون. خاف أن يرجعواء قال: (من 
يذهب في إثرهم)”"' فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم أبو بكر 
وال 


ل دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد المفسرون ما تقدم وجعلوه 
اق 


سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وغيرهم ء 
وحجتهم في ذلك حديث عائشة - وَْيّنَا - المتقدم عند البخاري . 

قال الطبري: (إنما عنى الله تعالى ذكره بذلك الذين اتبعوا رسول الله ككل - 
إلى حمراء الأسد في طلب العدو أبي سفيان ومن كان معه من مشركي قريش 
في أثره حتى بلغ حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة ليرى الناس 
أن به وأصحابه قوة على عدوهم)اه. 


© أخرجه النسائي في الكبرى كتاب التفسيرء قوله تعالى: #اتَنَقَلبوا بنِعْمَةَ من اله وَفَضْلٍ‎ )١( 
وهذه الرواية فيها نظر لأن محمد بن عبد الله بن يريد‎ )1١ ١8م6 فح خرة رقم‎ 
المقرئ خالف محمد بن منصور فرواه عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة‎ 
تابع المقرئ‎ )١58( مرسلاء ويؤيد هذا أن الحكم بن أبان صدوق له أوهام التقريب‎ 
وقال ابن‎ )81١5:75( متابعة قاصرة فرواه عن عكرمة مرسلاً. انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ 
حجر: ا 000 أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس‎ 

إفه6 ره ا تيلف 00 لقان الحرف 4١‏ 0 

(6) أخرجه البخاري» كتاب المغازي». باب: #الَدِنَ أسْتَجَابوا يِه وَأَليسُولِ» )١1591/:5(‏ رقم 
(89"). 

(4) جامع البيان (00077:5), معالم التنزيل :١(‏ "الال دا المحرر الوجيز (2)795:7 
الجامع لأحكام القرآن (5 :/الاا. 22778 تفسير القرآن العظيم .)478:١(‏ 


الآئة ١1/7‏ يده سوا يناك 


وقال ابن عطية: (والمستجيبون لله والرسول هم الذين خرجوا مع 
النبي - يكلِ - إلى حمراء الأسد في طلب قريش وانتظارهم لهم وذلك أنه لما * 
كان في يوم الأحد وهو الثاني من يوم أحد نادى رسول الله كلِ - في الناس 
باتباع المشركين وقال: لا يخرج معنا إلا من شاهدنا بالأمس وكانت بالناس 
جراحة وقرح عظيم ولكن تجلدوا... إلى أن قال فأنزل الله تعالى في شأن 
أولئك المستجيبين هذه الآية ومدحهم لصبرهم)اه بتصرف. 

ومما يؤيد القول بأنها نزلت في هذه القصة قول الحافظ ابن حجر كدلْهُ - 
عند شرحه لحديث عائشة حيث قال: (قوله باب: #الدِينَ أسْحَجَابوا ار 
أي سبب نزولها وأنها تتعلق بأحد""اه. 

أما ما أخرجه النسائي عن ابن عباس - '#ا - فقد تقدم أن الصحيح فيه 
أنه من مرسل عكرمة لكنه يعتضد ويقوى بحديث عائشة. 

وإذا نظرت في حديث عائشة وصحة سنده وضممت إليه حديث ابن 
عباس وما فيه من التصريح بنزول الآية وجمعت الحديثين إلى سياق القرآن تبين 
لك أن سبب نزولها ما جرى من استجابة الصحابة لله ورسوله ‏ كله - في اتباع 
المشركين من بعد ما أصابهم القرح وعلى هذا جرى المفسرون. 

أما سبب نزول قوله تعالى: ##كَنَقَلبوا بِتِعْمَةَ من له وَقَضْلٍ يمسق سنك 
وى 4 الاية فستأتي دراسته إن شاء الله تعالى في النص الذي يليه. 


م 


* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ثناء الله سبحانه على أصحاب رسول الله - يلل - 
حي أجابوة لما ندبهم للحاق المشركين مع ما فيهم من الجراح والآلام إظهاراً 
للجلد والقوة وإرهاباً لأعداء الله وذلك لدلالة سياق القرآن» واتفاق المفسرين» 
مع ما في الحديثين مجتمعين من صحة السند والتصريح بالنزول والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


(1) فتح الباري 437:1). 


كذ اذك الأتية ١/4‏ 


4 قال الله تعالى: ##تَنْقَلبوا بتِعْمَةَ مِنَ الله وَفَضْلٍ ل يَمْسَْهُم سو 


رمي سيره سام مب رمهو يي مم 
وَأتَّمَعُوا رضُونَ الله وَأَلَهُ ذو فَضصْلٍ عَظِيمٍ #9 [آل عمران: 174]. 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - '#ها - قال: لما انصرف المشركون عن 
أل وباقوا الروصاء الوا الآ سيدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما 
صنعتم» ارجعوا فبلغ ذلك رسول الله - يك ع ا 
0 الأسد وبكر أبي عتبة فأنزل الله تعالى: #الْدِنَ أسَسَجَابوا يِه وَاَليسُولٍ 

اه ل وقد كان أبو سفيان قال للنبي كيد اد 
عي 5 أصحابنا فأما الجبان فرجعء وأما الشجاعء» فأخذ أَهْبَّةَ القتال 
والتجارة فلم يجدوا بها أحداً وتسوقوا فأنزل الله تعالى: #ثُنْقلبوا بنِعْمََ من الله 
رقفل تعنم ف ه213 , 


ره سة ا 


هكذا جاء عن عكرمة في سبب نزول قوله تعالى: ##فَنْقلبِواً بن 
وَمَضَّل ..» الآية وبهذا قال مجاهد أيضاًء لكن هذا مخالف 0 
له قال ابن عطية: (وشذ مجاهد - كنَهُ - 
فقال: إن هذه الآية من قوله: # ادن قَالَ لهم أَلتَّاسٌ» إلى قوله #فَصْلٍ عَظِيوٍ # 
إنما نزلت في خروج النبي - يَكِةِ - إلى بدر الصغرى» وذلك أنه خرج لميعاد 
أبي سفيان في أحد إذ قال: موعدنا بدر من العام المقبل فقال النبي - كَل -: 
قولوا: نعم.: فخرج رسول الله يَكِ - قِبَل بدر وكان بها سوق عظيم» فأعطى 
رسول الله يك - أصحابه دراهم وقرب من بدر فجاءه نعيم بن مسعود 
الأشجعي فأخبره أن قريشاً قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء 
فأشفق المسلمون من ذلك لكنهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» وصمموا حتى 


)١(‏ تقدم تخريجه والحكم عليه وتفسير غريبه في النص الذي سبقه. 


الآية ١74‏ نه يذ اليذاكا 


أتوا بدراً فلم يجدوا عدواً ووجدوا السوق فاشتروا بدراهمهم ادف وككارة 
0 ولم يلقوا كيداً وربحوا في تجارتهم فذلك قوله تعالى: #رِنِعْمَةَ ين اله 
وَقَضْلِ» أي فضل في تلك التجارة» والصواب ما قاله الجمهور أن هذه الآية 
0 في غزوة حمراء الأسد)”'"اه 


وقال القرطبي: (وشذ مجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى فقالا: إن هذه 
الآية من قوله: #آلِبنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ» إلى قوله #عَظِيمٌ4 إنما نزلت في خروج 
النبي - كَل - إلى بدر الصغرى)””' ثم ذكر ما تقدم عن ابن عطية. 

وقد ساق ابن القيم - كن عنما عجرئ سياقا جميلة فزي قال (وتنا 
انقضت الحرب انكفأ المشركون» فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز 
الذراري والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي ‏ كله - لعلي - ذه -: 
(اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون» فإن هم جنّبوا الخيل 
وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم 
يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم : ثم لأناجزهم 
فيها). قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل» 
وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة» ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف 
على المسلمين أبو سفيان. ثم ناداهم: موعدكم الموسمٌ ببدر فقال النبي - كلل -: 
(قولوا نعم قد فعلنا) قال أبو سفيان: (فذلكم الموعد) ثم انصرف هو 
وأصحابه فلما كان في ب بعض الطريق» تلآوهوا فيما بينهم. وقال بعضهم 
لبعض: لم تصنعوا شيئاًء أصبتم شوكتهم وحدَّهمء ثم تركتموهم وقد بقي 
منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم» فبلغ ذلك 
رسول الله وَكهِ - فنادى في الناسء وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم 
وقال: (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال) فقال له عبد الله بن أبي: أركب 
معك؟ قال: (لا) فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد 
والخوف. وقالوا: سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا 
رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على 


.)114:5( المحرر الوجيز (5949:7). (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


يوكلا العيذاى > الآئة ١/4‏ 
بناته فأذن لي أسيرٌ معك فأذن له فسار رسول الله كَلِ ‏ والمسلمون معه 
حتى بلغوا حمراء الأسد) وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله - كك - 
فأسلم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله. فلحقه بالروحاء ولم يعلم 
بإسلامه. فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابهء قد تحرقوا 
عليكم وجرا في حل ل يعر ا . وقد ندم من كان تخلف عنهم 

من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ فقال: هآر أن ترتحل حتى يطلع أول 
الجيش من وراء هري الك فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم 
لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فإني لك ناصحء فرجعوا على أعقابهم إلى 
مكة» ولقي أبو سفيان بعض المشركينٍ يريد المدينة» فقال: هل لك أن تبلغ 
ددا ؤشالة: وأوقر لك راحلتك 6 إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. . قال: 
أبلغ محمداً أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه» فلما بلغهم 
قوله قالوا: #حَسَبَا اله كفم التصكيلٌ 69 تنقدوا بتِعْمَةَ ين الله وََضَلٍ لم 
لاا سو وَاتبَعُوأْ رضْونَ لله وَأعَّهُ دو كَصْلٍ عَظِيوٍ 200469 . 


فتبين بما ذكره ابن عطية والقرطبي» شطوذ ما ذكراه عن مجاهد وعكرمة 
وتبين بما ذكره ابن القيم أن ذلك حصل عند خروجهم إلى حمراء 
الأسدء وإن كان قد ذكر أن أبا سفيان قد ناداهم فقال: موعدكم الموسم ببدر. 
وهو ما ذكره عكرمة أيضاً فى الحديث الذي معناء لكن عكرمة جعله سبب 
النزول» وابن القيم وغيره جعلوه موعداًء وسبب النزول خروجهم إلى حمراء 


فالجواب: أن الدليل ما تقدم في حديث عائشة عند البخاري في 
استجابتهم لله والرسول وسياق الآيات واحد لا يختلف في خروجهم ثم 


.)5475 2551١:( زاد المعاد‎ )١( 


الآية ١4‏ 45 © يوك اناك 
* النتيحة : 

أن الآية الكريمة نزلت لما استجابوا وخرجوا للقتال بعد تحذيرهم 
وتخويفهم منه فلم يفت ذلك في عزيمتهم بل زادهم إيمانا بتوكلهم على الله 
وكانت العاقبة السارة لهم حيث انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
بل واتبعوا رضوان الله والله عظيم الفضل والإحسان حيث قادهم إلى مواقع 
فضله ورحمته في خروجهم إلى حمراء الأسدء وإنما اخترت هذا لدلالة السياق 
القرآني عليه والموافقة بين تاريخ النزول وزمن القصة. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


جك لتك > الخلن 


* سبب النزول : 


أخرع ازوؤاوة عن عبن الر من بر عيد ا لله رو كبن بن الاك امن بل 
وكان 2 الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب بن الأشرف يهجو" النبي - يكل - 
ويحرض”"' عليه كفار قريش» وكان النبي - يك حين قدم المدينة وأهلها 
أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان”" واليهودء وكانوا يؤذون 
النبي ‏ كَل - وأصحابهء فأمر الله -ظٍِ - نبيه بالصبر والعفوء ففيهم أنزل الله: 
«وتتمتي من الْدِيِنَ أُويوَا الكِتبٌ من نيكم 24 لك 


لحن" لع اح دي 2 كله - اجر الل ل لات مود باط ال يت 
رهطا يقتلونه» ويفا سه ب سملي د زم لا فلما قتلوه فزعت 


اليهود والمشركون» فغدوا”" على النبي - يَكِ - فقالوا: طرق”" صاحبنا فقتل 


. هجا: هجاه يهجوه: شتمه بالشعر وهو خلاف المدح ولحان العري 18 : 3ه ””) مادة (هجا)‎ )١( 

؟) حرض: التحريض: التحضيض» والتحريض على :القثال الَحَثٌ والإحماء عليه. لسان 
العرب )١3*:7(‏ مادة (حرض). 

(8) الوثئن: كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة 
الآدمي تعمل وتنصب فتعبد بخلاف الصنم فهو الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق 
بينهما وأطلقهما على المعنيين. النهاية في غريب الحديث والأثر )19١1:6(‏ مادة (وثن). 

(8) نزع: أصل النزع الجذب والقلع. النهاية في غريب الحديث والأثر )5١:5(‏ مادة (نزع) 
والمعنى أنه أبى أن يكف عن أذاه. 

(5) الرهط: عشيرة الرجل وأهله. والرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين 
ولا تكون فيهم امرأة. النهاية في غريب الحديث والأثر (587:17) مادة (رهط). 

(7) العّدوة: السير أول النهار» والعُدوة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . النهاية في 
غريب الحديث والأثر (717:1) مادة (غدا) والمعنى أنهم ساروا إليه بين هذينٍ الوقتين. 

(©49 ظرق: الطروق الإتيان ليلاً» وكل أت بالليل طارق وسمي الآني بالليل طارقا لحاجته 
إلى دق الباب. المصدر السابق )١171١:7(‏ مادة (طرق). 


الآية 200145 2228 يك التيذاك 
فذكر لهم النبي' ‏ كَل - الذي كان يقول ودعاهم النبي - كَل - إلى أن يكتب بينه 
وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي - كله - بينه وبينهم وبين المسلمين 


ا ج110 


َه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة .»50١:7(‏ ”507) رقم (7000). والبخاري في التاريخ الكبير (08:4) من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» وعبد الرزاق في المصنف (6: 0 رقم (4758).» ومن 
طريق ابن جرير )73١١:7(‏ عن الحسن بن يحيى عنه وابن سعد في الطبقات (98:7) 
عن محمد بن حميد العبدي. كلاهما (عبد الرزاق» ومحمد) عن معمرء والطبراني في 
الكبير (76:19) رقم )١05(‏ من طريق عُقيل بن خالد. 
لائتهم (شعيب» ومعمرء وعقيل) عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف فذكر الحديث بنحوهء إلا أن في حديث عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف فلم يذكر عن أبيهء وفي 
حديث الحسن بن يحبى عن عبد الرزاق ‏ عند ابن جرير - ومحمد بن حميد قالا في 
حديثهما عن الزهري أن كعب بن الأشرف» فلم يذكر ابن كعب ولا أباه. وهذا كما 
هو ظاهر ‏ خلاف كثير ‏ وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على تحفة 
الأشراف (77:4*) حيث قال: (وفيه اختلاف كثير). 00000 
5ك قدو ا ا ب مي ولأودووابة حبك لوحم ديه 
عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب ‏ ويه مرسلة إذ لم يسمع منه كما رجح 
ذلك الذهلي والدارقطني كما في تهذيب التهذيب (2144:7)» ولهذا قال البخاري في 
التاريخ الكبير (08:5*) عن هذا الطريق مرسل ومما يؤيد ضعف الحديث بهذا السياق 
أن الحديث ثابت في الصحيحين عند البخاري برقم »)981١(‏ وعند مسلم برقم 
)148١١(‏ في قصة قتل كعب بن الأشرف وليس فيها ذكر سبب النزول. 
وأما ما رواه ابن جرير في تفسيره (1: 03٠١‏ من طريق ابن جريج قال: قال عكرمة في 
قوله: «التبلرلك ف أَنْولِكْْ وَأشِِكُمْ > الآية أنهنا: تزلت١‏ في :قصمة أب نكر 
وفنحاص اليهودي سيد بني قينقاع فإن هذا إسناد ضعيف لوجهين: ٍِ 
١‏ لانقطاعه. فإن ابن جريج لم يسمع من عكرمة كما نص عليه ابن المديني. جامع 
0 للعلائي (770). 

: أنه مرسل لأن عكرمة لم يشهد القصة قطعاً.‎ - ١ 
وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)8714:7 وابن المنذر كما في الفتح (9:4/) من‎ 
طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مختصراً لعدم العليل على‎ 
ذلك وقد حسن إسناده الحافظ في هذا الموضع. وفي تحسينه نظر؛ فإن محمد بن أبي‎ 
محمد لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان (751:4). وقال الحافظ في التقريب-‎ 


يل التيذاكا دده 
عليه 0 الا زول ااا ايها 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية وقد أورد المفسرون هذا الحديث وجعلوه 
من أسباب نزول الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي'''» وغيرهم. 

وقد ذكر المفسرون أيضاً في نزولها قصة أبي بكر - ذه - مع فنحاص 
اليهودي وأن النبي - كَلِْهِ - بعث أبا بكر الصديق إلى فنحاص يستمده» وكتب إليه 
بكتاب» وقال لأبي بكر : (لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع) فجاء أبو بكر وهو 
متوشح بالسيفء نأعطاه الكتابء فلما قرأه قال: قد احتاج ربكم أن نمدهء فهمٌ 
أبو بكر أن يضربه بالسيف ؛ ثم ذكر قول النبي عبد - لا تفتاتن عليّ بشيء حتى 
ترجعء فكف ونزلت: «زل نمع أن كن بع بِمَآ َاتَلهُمْ أَلّهُ ون مَضْلِوء #0 
إلى قوله : «لتُبَاولك ف أَنْولِكْمْ رَأشِْكُْ4 [آل عمران: "27]183-18٠‏ . 

وقد تبين من دراسة الإسنادين أن حديث كعب بن الأشرف مرسل» 
وحديث فنحاص اليهودي في قصة أبي بكر فيه انقطاع وإرسال» وبهذا يسقط 
الاحتجاج بهما على السببية وربما كان هذا هو السبب في إعراض ابن 
كثير ‏ كين - عن هذين الحديئين حيث لم يذكرهما مع أنه شديد العناية 
بالروايات وأسانيدهاء ولعل مما يعين على هذا الظن ويومئ إليه قوله - كآنه - 
عند هذه الآية: (يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا 
لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين ل 


والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى: #وَإن تَصَيروأ وَتَنَّفُوأْ فإِنَّ دلت مِنْ 
عرو الْأَمور» ثم ساق حديث أسامة بن زيد - لابه حين أردفه في عيادته 
لسعد بن عبادة فذكر الحديث إلى أن قال: فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: 
ل قل إذ كان تعماء فلا تؤذنا به في مجالسناء 


ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا 


- (5575) (مجهول تفرد عنه ابن إسحاق)» وكون هذا الأثر لا يروى عن عكرمة إلا من 
طريق محمد هذا حسب البحث - فإن هذا مما يزيد الإسناد غرابة والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان 22506١ »7٠0:5(‏ معالم التنزيل 258١:١1(‏ 20781 المحرر الوجيز 
(17:6)» الجامع لأحكام القرآن (0707:5. 

(؟) جامع البيان .)50١:1(‏ 


الآية ١85‏ يه سو اذا 
> بس يي م حت ل ا 0 2 


رسول الله؛ فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي - َه - يخفضهم حتى 
سكتوا فذكر الحديث. .. إلى أن قال: وكان النبى - يكل - وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم لله ويضيرون على الأذى» ”قال الات 38 -: 
ْمَك ين دين وها الكتب ين نكم ون اليرت أنركذا أآف 


- 


2 ع 1 1 أ شًُ 2 م > سىس ١‏ كر سوريه | 
كشثِيرا # وقا الله: ##وَدٌ كَثيرٌ من أهّل الكت لو يَردُوتكم يا بَمْدٍ 


ميك كُمَارا حَسَنًا من عِندٍ أَنشِّهِم © [البقرة: 1٠١9‏ وكان النبى - يكل - يتأول 


العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله يك - بدراً 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول''”” ‏ يله - على الإسلام 
فأسلموا) فربما أراد ابن كثير ‏ كُدَنْهُ - بسياق هذا الحديث التنبيه إلى أنه سبب 
نزول الآية والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن الأسباب المذكورة لنزول الآية الكريمة قد تبين ضعفها وعدم حجيتها 
ولا أعلم سبباً صحيحاً يمكن أن أسطره بين يدي القارئ. وأما حديث أسامة بن 
زيد فإن سياقه يتفق ولفظ الآية كثيراً لكني لا أجزم بأنه سبب نزولها لعدم 
الدليل على ذلك والعلم عند الله تعالى. 


0 0 0 0 0 


4» أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب طوَلتَمَعْكَ يِنّ لدِينَ أونوا الكتب ين نيت‎ )١( 
.)5590( رقم‎ )١34 5:5 
” 4 زفة تفسير ابن كثير (578:1. نك‎ 


يذ لتنذاكا »> الآية ١84‏ 


١‏ - قال الله تعالى : #لا حَحْسَيِنَّ الدِنَ يَفرَحونَ يمآ أَوَأْ وَححْبُونَ أن يحمَدُوا ما 


طُ 


00 


يِمَفَارَوَ من الْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ © 4 [آل عمران: 184]. 


م سوس ىة وى عم سور ته يس مء مسا خا سمروم 


ْم يفعلوا فلا 


* سبب النزولل: 


١‏ أخرج مسلم وأحمد والبخاري» والترمذي والنسائي أن مروان قال: 
اذهب يا رافع ‏ لبوّابه ‏ إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما 
أتى وأحب أن يحمد بعاتم يفعل» معذبا لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس: 
ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس : 
«وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ سكي الْدنَ ونأ الكتتب ليسم لئاس ولا مَكْشْوة©. هذه الآية. 


وتلا ابن عباس : «لا خسن لين يرن يمآ وَأ وَيبُونَ أن يُحْمَدُوا ا ل يَفعلوا4 . 
وقال ابن عباس : سألهم النبي - وله - عن شىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره 
فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا 


بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه”" . 


المنافقين على عهد رسول الله كلكلِنةٍ - كان إذا خرج رسول الله ككلِيْهِ - إلى 
الغزو تخلفوا عنه. وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كل فإذا قدم 
رسول الله كلل - اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 


فنزلت: لا خسن ادن يَفحونَ يمآ أنوأ وَححِبُونَ أن يَحمَدُوا يا لَمْ يَفْعَلُوا # 


ال 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. )١5١4:5(‏ رقم (2)7171/4 وأحمد 


فى المسند (454:4) رقم (71715)» والبخاري» كتاب التفسيرء باب: لا تَحْسَينَ 
لبن يََْعونَ م1 وَأ )1١70:4(‏ رقم (4747)» والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 


ومن سورة آل عمران )١١:0(‏ رقم (014)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» 
قوله تعالى: الا عَحْسَبَنَ ألدنَ يَفرُونَ بمآ أَوَأ4 (718:5) رقم .)11١87(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب لا خحَحْسَينَ أن يَفْرَحونَ يمآ أَوَأ4 (1774:5) 
رقم (4791)» ومسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )5١47:5(‏ رقم (/الال1؟). 


-2 م ذلك 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة وقد أورد المفسرون هذين 
النتيق :وغيرهيا ليها لا تيعد إلى حيكية ف لامكا تنبا يلت مواقنهم علد النظر 
فيهما فذهب بعضهم إلى الجمع بينهما وأن الآية نزلت بسببهما ومن هؤلاء 
القرطبي وابن كثير رحمهما الله تعالى. 

قال القرطبي: (والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني» ويحتمل 
أن يكون نزولها على السببين لاجتماعهما في زمن واحد فكانت جواباً للفريقين 
والله أعلم)”'". 

وقال ابن كثير: (ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء ‏ أي 
نزولها بشأن المنافقين ‏ لأن الآية عامة في جميع ما ذكر والله أعلم)” . 

وذهب بعض المفسرين إلى أنها في أهل الكتاب خاصة ومن هؤلاء 
الطبري وابن عاشورء قال الطبري بعد أن ساق الأقوال في نزولها: (وأولى 
هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: الا خسن لين يَدَْونَ يمآ وَأ . . » 
الآية قول من قال: عنى بذلك أهل الكتاب الذين أخبر الله جل وعز أنه أخذ 
ميثاقهم ليبيئنن للناس أمر محمد - يَللِِ - ولا يكتمونهء لأن قوله: «الا خسن 
لين يََْْنَ يمآ نَأ في سياق الخبر عنهم؛ وهو شبيه بقصتهمء مع اتفاق أهل 
التأويل على أنهم المعنيون بذلك)0" . 

وقال ابن عاشور بعد أن ساق الآية: (تكملة لأحوال أهل الكتاب 
المتحدث عنهم يبيان حالة تُحلقهم بعد أن بيّن اختلال أمانتهم في تبليغ الدين» 
وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب فلذلك عبّر عنهم بالموصول 
للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشر والخسة ثم لا يقف عند 
حد الانكسار لما فعل أو تطلب الستر على شنعته» بل يرتقي فيترقب ثناء الناس 
على سوء صنعه ويتطلب المحمدة عليه)”*' والراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذكره ابن 


.,)7010 ,*05:5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)5١8:5( تفسير ابن كثير (571/:1). () جامع البيان‎ )0( 
.)١9":8( التحرير والتنوير‎ 6 


يذ القيذاكا تلطه 


- وها - في شأن نزولها في أهل الكتاب وما ذكره من الدليل على ذلك؛ 
ا ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت في أهل الكتاب تلا قوله تعالى : 
#وَإِدٌ أَحَدَ أمَّدُ مِبكىَ الَذِنَ أوثوأ الكتنب لِيَنْتَهُ اناي ولا تَكُتمو»© وهذا نظر 
ظاهر منه - ونه 0 السياق القرآني وأثره في تفسير كلام الله وهذا هو اللائق 
بترجمان القرآن - - وهو أقرب طريق إلى الصواب في معرفة التفسير والله 
أعلم . 
#* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكره ابن عباس - '#ها - في سؤال 
النبي - كك - اليهود عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وفرحوا بما أتوا من 
كتمانهم إياه ما سألهم عنه وذلك لصحة سند الحديث» وتصريحه بالنزول 
وموافقته لسياق القرآن. ولم يظهر لي من وجه صحيح ما هو الشيء الذي 
سألهم عنه فكتموه. وأما الحديث عن المنافقين وتخلفهم عن رسول الله - هلله - 
فسيأتي في موضعه مع قصته في سورة براءة إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية ١968‏ وبق الغيذاك 


"4 - قال الله تعالى: دَأسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ قم 


سِ 1 3 3 0 03 29 بَحَضٍِ َك 


أخرج الترمذي عن أم سلمة وهنا أنها قالت: يا رسول الله لا 
أسمع الله ذكر النساء في الهجرة فأنزل الله تعالى: أن لآ أَِيعُ عمَلَ عَيِلٍ يِدَْ 
ين ككر أو أن بتكم ينا بَعنن204 . 


ل أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران )١١8:6(‏ رقم 
2٠7‏ عن ابن أبي عمر العدني وسعيد بن منصور في سئنه )١175:1(‏ رقم (2)007 
والحميدي )١55:١1(‏ رقم .)70١1(‏ وأبو يعلى (791:15) رقم (5404)» عن داود بن 
عمروء وابن جرير )5١05:7(‏ من طريق أسد بن موسى وعبد الرزاق في تفسيره 
(154:1)» والطبراني (194:77) رقم (101) من طريق يحيى الحماني» والحاكم في 
المستدرك )2٠١:7(‏ من طريق يعقوب بن حميدء والواحدي (41) من طريق قتيبة بن 
سعيد تسعتهم (ابن أبي عمرء وسعيدء والحميدي» وداودء وأسدء وعبد الرزاق» 
ويعقوب» والحماني» وقتيبة) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم 
سلمة» سماه بعضهم: سلمة بن عمر بن أبي سلمة فنسبه إلى جده وإلا فهو: سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أبي سلمة كما في التهذيب (11:4) عن أم سلمة قالت: يا 
رسول الله لا أسمع الله. . . الحديث بنحوه» زاد سعيد بن منصور في حديثه: قالت 
الأنصار: هي أول ظعينة قدمت عليناء والحديث في سنده هذا الرجل من ولد أبي 
سلمة؛ وهو مجهول الحال؛ كما في التقريب )١0٠0١(‏ حيث قال عنه (مقبول) ولم 
أقف ‏ بعد البحث ‏ على ما يبين سماعه من أم سلمة مع أن في الخبر ‏ في سياق 
صيغ الأداء ‏ إشارة إلى أن فيه إرسالاً وبيان ذلك أن يقال: مدار هذا الحديث على 
ابن عيينة» وقد رواه عنه جمع من الرواة الذين اختلفوا ‏ في الظاهر ‏ في ذكر صيغة 
التحمل التي روى بها الرجل من ولد أم سلمة هذا الحديث عن أم سلمة» فقال كل 
من: قتيبة» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وداود بن عمروء ويحيى الحماني» عن 
سفيان عن عمرو عن رجل من ولد أم سلمة قال: قالت أم سلمة...» وهذه الصيغة 
ظاهرة في الإرسال» وأما الحميدي؛ وأسدء ويعقوب. وابن أبي عمرء فقالوا: عن- 


ع اياك الآية ١98‏ 


رجل من ولد أم سلمةء عن أم سلمة قالت...» وهذا الاختلاف في أداء الصيغة يقع 
عند المتقدمين» فيقولون ‏ في مثل حديثنا هذا عن أم سلمة ويريدون بذلك: عن قصة 
أم سلمة لا أن الإسناد متصلء» بدليل رواية قتيبة ومن تابعه الذين رووه بصيغة ظاهرة 
في الإرسال» وقد نبه الحافظان ابن رجب» وابن حجر رحمهما الله تعالى ‏ على 
وقوع مثل هذا الصنيع عند المتقدمين» ينظر شرح العلل (507:7)» والنكت (85:7ه 
084) فقد ذكرا عدة أمثلة لهذه المسألة. 

وخلاصة القول في هذا الحديث أنه ضعيف من وجهين: 

- جهالة ولد أبي سلمة 

- عدم ثبوت سماع هذا الرجل من أم سلمة» مع وجود قرينة ترجح عدم السماع وهي 
وقوع الإرسال في الرواية. 

قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء»ء وإنما لنا نصف الميراث» فأنزل الله: #ولا 
تَكَمَنَوَأْ ما فصل أَشَّهُ بد بَحَضَكُمْ عل عَلَ بَعْضِنَ4. قال مجاهد: وأنزل فيها: #إنَّ الْمْلِيينَ 
َلْسَنِْسَتِ» وكانت ده 5 المدينة مهاجرة. 

والحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )١1١8:5(‏ رقم (077”) عن ابن أبي عمرء» عن 
سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة فذكره. 

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١157:1(‏ ومن طريقه ابن جرير (2)417:5 وسعيد بن 
منصور (175:54) رقم (5؟5)غ2 وأحمد (50:144") رقم (4)77785 وأبو يعلى 
(7"98:1) رقم (5969) عن داوددين ممرزوة. والواحدي في أسباب النزول (49) من 
طريق قتيبة» خمستهم (عبد الرزاق» وسعيد» وأحمد» وداودء وقتيبة) عن ابن عبينة عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة... فذكره بنحوهء إلا أنهم جميعاً لم 
يذكروا قول مجاهد: وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت إلى المدينة» وبعضهم يقتصر 
على ذكر نزول آبة #أَنَْ /5 0 4 اوبعفتهم يذكر آية الأحزاب» وبعضهم 
يقتصر على آية النساء #وَلَا تَكَمَتَوَ» وبهذا يتبين أن ابن أبي عمر شيخ الترمذي تفرد 
بقوله في الإسناد (عن مجاهد عن أم 0900 أصحاب ابن عيينة الذين قالوا: 
عن مجاهد قال: قالت أم سلمة هكذا مرسلاً. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (980:7) رقم (20774 0170) من طريق يحيى 
القطانء ووكيع» ويعلى بن شدادء وابن جرير »)5١06:7(‏ (55:5) من طريق مؤمل بن 
إسماعيل وفي (417:54) من طريق معاوية بن هشامء والطبراني في الكبير )18٠0:17(‏ 
رقم (509)» من طريق محمد بن كثيرء والحاكم في (2))23560:1 من طريق قبيصة بن 
عقبة» وفي © من طريق الحسين بن حفص ثمانيتهم (القطان» ووكيع» - 


- ويعلى» ومؤمل» ومعاوية» وابن كثيرء وقبيصة» والحسين) عن الثوري» عن ابن نئي 
نجيح بهء باختلاف مشابه لاختلاف الرواة على ابن عيينة في متنه» إلا أن يعلى» 
ومعاوية. ومحمد بن كتين ومؤملاً قالوا؛ في حديثهم: ا قال: قالت أم 
سلمة» هكذا مرسلاًء ورواه الباقون فقالوا: ٠:‏ عن مجاهد» عن أم سلمة وأخرجه ابن 
جرير (47:5)» من طريق شبل بن عباد» وفي (41:5) من طريق عيسى بن ميمون 
النساء ليتنا رجال فنغزوء ونبلغ ما يبلغ الرجال ولم يذكر أم سلمةء وهذا لفظ 
غيسى ٠.‏ 
وبالنظر في هذه الطرق إلى ابن أبي نجيح» نجد أن الراجح في حديث ابن عيينة هو 
روايته عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة» كما هي رواية الجماعة» 
وأما رواية الثوري فتبين أن بعض أصحابه رووه كما رواه عامة أصحاب ابن عيينة» 
وخالفهم من هو أوثق منهم فرووه بالعنعنة ب بين مجاهد وأم سلمة» وهذا في الحقيقة 
ليس اختلافاً بل مراد من حكاه بالعنعنة أي عن قصة أم سلمة لما قالت للنبي يلك كذا 
وكذا كما سبق توضيحه قريباً» ويؤيده رواية ابن عيينة» وكذا رواية عيسى بن ميمون» 
وشبل بن عباد الذين روياه عن مجاهد مرسلاً بدون ذكر أم سلمة. وهذا يدل على أن 
المعروف في هذا الحديث أنه من رواية مجاهد مرسلاء وهذا الذي صوبه الإمام 
الترمذي ‏ كل - حيث قال عقب إخراج أثر أم سلمة من رواية مجاهد عنها: «وهذا 
مرسل » ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً» أن أم سلمة قالت: كذا 
وكذاكاه. 
وخلاصة القول: أن الراجح في هذا الحديث أنه من مرسلات مجاهد ‏ كلل -. 
تلات شرع هذا المرسل دانع صبحهرإلى امجاهه داقع ميخرع المرسل الذي .رواء 
بعض ولد أم سلمة - مع صحته إليه - لعله مما يقوي بعضهما بعضاء والله أعلم. 
فإن قال قائل: : كيف قلت وقد جاء للحديث طريق أخرى بعد سياق حديث أم سلمة في 
نزول آية آل عمران مع أن الحديث عند الترمذي (أعني الطريق الأخرى) ليس فيه ذكر 
لآية آل عمران؟ 
فالجواب: : أن جميع أصحاب الثوري ما عدا قبيصة ومعاوية ذكروا في حديثهم أن 
سبب نزول آية آل عمران هي هذه القصة. وهذا يدل على أن بعض الرواة أو المصئفين 
يختصر في سياق متن الحديث» ويؤيده أن ابن جرير أخرج الحديث عن مؤمل بن 
إسماعيل في موضعين فذكر في أحدهما آية آل عمران لكونه أورد الحديث فى تفسير 
تلك الآية» فلما جاء إلى تفسير آية النساء أو رد فيها ولا تََمَنَ4 ولم يذكر آية 
آل عمران 


لتقذاكا كلك 


2 


هكذا م و نك يوون ال ذا 
الحديث عند تفسير الآية كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي”"'". 

قال الطبري: (ودُكر أنه قيل لرسول الله يكِ - ما بال الرجال يذكرون 
ولا تذكر النساء في الهجرة فأنزل الله هذه الآية)اه. 

وقال ابن عطية: (وروي أن أم سلمة ‏ ويا - قالت: يا رسول الله» قد 
ذكر الله تعالى الرجال في الهجرة ولم يذكر النساء في شيء من ذلك فنزلت 
الآية)اه. 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الآية لم تنزل بسبب قول أم سلمة - ويا - 
لوجهين : 

الأول: أن هذا لم يصح عنها - ينا - للعلة المذكورة في إسناد الحديث. 

الثاني : أن السياق القرآني لا يؤيد هذا ولا يسعفهء وإنما يؤيد أن الآية 
جاءت جراباً من الل لهؤلاء الذين «تدعرته رهبا ورغياً بقولهم : #هَقِمَا عَدَابَ ألثَارِ 

٠‏ إلى قولهم لز .. دَبَنَا مغر نا دنوينَا وَحِكَفْرٌ عَنَا سَيْكَاتَا وتَْضا مم رار 

© ربا وَءَاِنَا ما وَعَدئَنَا عَلَ رُسْلِكَ ولا غُرْ) ْم الْقَِمََ إِنَكَ لا عَِتُ أَلْيمَد4 [آل 
عمران: ]١94 - 1١941‏ ثم قال: #دَاسَتَجَابَ لهم ريه ..». 

ولو كانت الآية نزلت بسبب قول أم سلمة - وْيّنَا - لانقطع الاتصال بين 
الدعاء والجواب وهذا ا 

ولهذا قال الطبري مؤيداً لهذا المعنى بعد سياق الآية: (يعني تعالى ذكره 
فأجاب هؤلاء الداعين بما وصف الله عنهم أنهم دعوا به ربهم اال اغبي 
عمل عامل منكم عمل خيراً ذكراً كان العامل أو أنثى)”"“اه 

وقال ابن كثير بعد سياق الآية: (ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب 
لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب 


)غ0( جامع البيان )”5١6:5(‏ معالم التنزيل (1 :كم امل المحرر الوجيز (فسرف 56 
الجامع لأحكام القرآن (0718:5. 


الآية هو ' لقيذاكا 


كما قال تعالى: #وَإِدًا سأللك يبادى عَنْ فَإِنْ مَرِيبُ أجِيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إذَا دَعَان 
مستبا لى وَليُوْمُوا ىّ َمَلَّهُمْ يَرْشُدُوت 403 [البقرة: 185] وقوله تعالى: #أنّ 
لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَِلٍ مَنَكُمْ بن ذَكرٍ أو أُنقّ» هذا تفسير للإجابة أي قال لهم مخبراً 
أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه؛ بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو 
أننى )”اه 


* النتيحة : 

أن الآية لم تنزل بسبب قول أم سلمة - ونا - وإنما جاءت جواباً من الله 
سبحانه لهؤلاء الخاشعين الذين يدعون ربهم رغبةٌ في جزائه وعطائه ورهبةً من 
عقابه وعذابه فأجابهم المنعم المتفضل إلى ما طلبوا ونجاهم مما هربوا والله ذو 
الفضل العظيمء وإنما اخترت هذا لدلالة سياق الايات عليه وعدم وجود 
معارض راجح صحيح والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


.)44١:١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ازاك الآبة ١99‏ 


اعت سفت ك0 
رسول الله له - : (صلُوا ا يا رسول اله نصلي على عبد حبشي؟ 


3 24 عر سر 


فأنزل الله 0 : #وَإِنَّ مِنَ أهْلٍ الكتب لمن يِؤْمِنْ بألل مآ أَنزِلَ 


أَنزِلٌ ال ا عت 2374 , 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: «إنَّ فى خَلَقِ أَلسَمَوَاتٍ 
وَالْأَرْضِ» (19:7”) رقم )11١848(‏ عن عمرو بن منصورهء والطبراني في الأوسط 
عن يزيد بن مهران» عن أبي بكر بن عياش» والبزار كما في مختصر زوائده لابن حجر 
10 5 04640 0 الحراني؛ 0 ب 
أحينة بن بكار» عن الم د ححا ثلانتهم «ابن 57 وعبد ا 
والمعتمر) عن حميد» عن أنس بنحوهء إلا أن أبا بكر بن عياش رواه مرةً عن حميد» 
عن الحسن مرسلاًء وهذا من قِبّله هو» فليس هو بالمتقن» بل له أغلاط وأوهامء كما 
يتبين ذلك من ترجمته فى تهذيب التهذيب (71:17)» وأخرجه الطبراني في الأوسط 
28:8 1) رقم )١114848(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت 
البناني عن أنس فذكره بنحوه. 
وبالنظر في هذه الأسانيد» نجد أن للحديث طريقين إلى أنس 
الأول: من رواية حميد» وله عنه ثلاثة طرق: 
الأولى: التي رواها أبو بكر بن عياش واضطرب في إسنادها كما تقدم» وقد أورد 
ا الطريق الفرعاة ل 0 إشارةٌ منه إلى 5 000 وقد أخار 
الثانية: الطريق التى رواها البزار عن محمد بن عبد الرحمن الحراني» عن عثمان» عن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وهذا إسناد غريب وضعيف » فشيخ البزار» وهو الحراني لم - 


الآية ١99‏ | وا اليذاك 


- أظفر له بعد البحث الشديد ‏ بترجمة» وشيخه عثمان: (صدوق أكثر الرواية عن 
الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك» حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب» وقد وثقه 
ابن معين) كنا فى النقريب (1544): وآما عبد الرحمن بن ثايتء فهو أيشا (صدؤق 
يخطئ ورمي بالقدر) كما في التقريب »0787١(‏ فهذه الطريق لغرابتها الشديدة» لم 
يتعرض لها الحافظان الطبراني والدارقطني عند نقدهما لبعض طرق هذا الحديث ‏ كما 
تقدم وكما سيأتي قريباً - وعليه فلا عبرة بها ولا أثر لها. 
الثالثة: الطريق التي رواها أحمد بن بكارء عن المعتمر» » عن حميد. قال الدارقطني 
- كما في: (أطراف الغرائب) (80:7) رقم (805) -: (غريب من حديث حميدء عن 
أنس» تفرد به المعتمرء ولا نعلم رواه غير أبي هانئ أحمد بن بكار). 
وقوله - كله -: إن المعتمر تفرد به» متعقب بما تقدم من رواية أبي بكر عن حميد» 
لكن تبقى العلة الأخرى قائمة وهي تفرد أحمد بن بكار به عن المعتمر» مع كثرة 
أصحابه» فأين الإمام أحمدء وابن المديني» ومسدد وغيرهم من كبار الحفاظ من 
أصحاب المعتمر؟ وأحمد بن بكار صدوق كما في التقريب 2)١5(‏ أي: أن في حفظه 
شيئاً فتفرده بهذا الخبر دليل على وهمه وغلطه والله أعلم . 
الطريق الثاني من طرق الحديث إلى أنس: ما رواه مؤمل بن إسماعيل» عن حماد. 
عن ثابت عن أنس» وقد أعله الطبراني بقوله: (لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا 
مؤمل) ومؤمل بن إسماعيل قال عنه البخاري: منكر الحديث» ومشاه بعض الأئمة» إلا 
أن الراجح أنه إلى الضعف أقرب» كما يتبين من ترجمته في تهذيب التهذيب 
(3924:1) ومع ضعفه فقد تفرد به عن حمادء الذي يروى عنه أمثال ابن المبارك 
والقعنبي وابن مهدي وغيرهم من كبار الأئمة وبهذا يتبين أن طرق هذا الحديث كلها 
معلولة. ولا يثبت منها شيء وقد جاء في معناه حديثان: 
أحدهما: عن أبي سعيد الخدري - َيه - عند الطبراني في الأوسط )١18:0(‏ رقم 
(5144) لكنه ضعيف لتفرد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به عن أبيه ‏ كما يقول 
ا ا ا (850). 
الحديث الثاني: : عن وحشي بن حرب - له - عند الطبراني في الكبير (171:15) 
رقم رةه وفي إسناده ضعت أنضاء 0 المجمع 20 (وفيه سليمان بن 
أبي داود الحراني» وهو ضعيف) وفيه أيضاً وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب» 
قال صالح جزرة: (لا يشتغل بهء ولا بأبيه) ميزان الاعتدال (771:5). 
ومما يؤيد ضعف هذه الأحاديث التى فيها أن سبب نزول الآية هو قصة موت 
النجاشي: مما يؤيد ضعفها أن الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه عن بعض 
الصحابة وليس فيها كلها ذكر لسبب نزول الآية» غاية ما فيها أن النبي - وَلهِ - نعى- 


سو اليا الآبة ١99‏ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة وقد أورد المفسرون هذا الحديث 
وغيره عند تفسير الآية منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير”"© 
وغيرهم . 

والظاهر عندي والله أعلم أن الآية إنما تتحدث عن مؤمني أهل الكتاب 
ل يد و ل 

إن قوله تعالى: 9وَإِد كَحَدَ أَنَهُ بكي الْدنَ أُونُا الكتب ليْيَمْنَةٌ نا 0 

تَكْْمويَه #4 [آل عمران: 1417] قد 7 اها نزلت في اليهود كما تقدم عن 

لابوا ل ا سر لم و 
ودعائهم إياه وما أجابهم به وتفضل عليهم ثم عاد بعد ذلك إلى ذكر الطائفة 
الأخرى من أهل الكتاب فأثنى عليهم بإيمانهم وخشوعهم وما لهم من الأجر 
عند الله على ذلك . 

ولعل مما يعضد هذا الفهم وأن الحديث عن طائفتين من أهل الكتاب 
كافرة ومؤمنة أن الله قال عن الكافرة: طاْنَبَدُوهُ وَنَآه ظْهُورِحمَ وَأشْكروأ بو مَنَا 
يا 8 ا أي نبذوا الكتاب. بينما وصف الأخرى بأنهم #الا 


ساح جر 


2 ِكَايتِ ألو 35 كَمََا قَليِلا» فهاتان طائفتان متقابلتان. 

فإن قال قائل: لماذا قدم الحديث عن الفئة الكافرة وأخَرٌ الحديث عن 
الطائفة المؤمنة ولم يجعل الحديث عنهما متصلاً؟ 

فالجواب: أن الحديث عن الفئة الكافرة قدمه لصلته بما قبله من الحديث 
عنهم في وصفهم لربهم بأنه فقير وهم أغنياء وما تلى ذلك من مقالات السوء 
التي لا ينقطعون عنها. 

وأخر الحديث عن مؤمني أهل الكتاب لأنهم يتلون في الرتبة والمنزلة 


- النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى وكبر عليه أربعاً كما في 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري برقم »)١١55(‏ ومسلم برقم .)40١(‏ 

,)771:7( معالم التنزيل (4)25848:1: المحرر الوجيز‎ »)5١19 25١18: 5( جامع البيان‎ )١( 
.)547:1( الجامع لأحكام القرآن (5 :20777 ابن كثير‎ 


الآية 11 ظ جل لتيذاكا 


الذين آمنوا وهاجروا وهذا ليس بغريب في القرآن» فلو نظرت إلى الآيات في 
سورة الحشر لوجدت الله قدم المهاجرين بقوله: طالْمفَرِ الْمهَاِرِنَ .. »© ثم 
أتبعهم بالأنصار في قوله: «رَائنَ ” نيمو ألدَّارَ وَالايِمَنَ ين مَبْلِهْ * ثم 6 
«راليت جاثر ين بَحْدِهِمَ ..» [الحشر: 3ء ]٠١‏ ومثله: لَقّد تَامح أَنَّهُ عَلَ 
أَلبَّىَ وَالْمْهِنَ والأتصار4 [التوبة: .]1١07‏ 

أما الحديث عن النجاشي» فضعيف لضعف الحديث في ذلك» وعدم 
المناسبة بين سياق القرآن وسياق الحديث. 


* التتبحة : 


أن الآية لم تنزل على سبب صحيح بل هي تتحدث عن المؤمنين من أهل 
الكتاب في إيمانهم وخشوعهم لله وما أعد الله لهم من النعيم المقيم بعد 
الحديث عن الكافرين منهم ليظهر ويتبين عدل الله بين عباده وأنه لا يظلم 


ع 


أحداً. والله أعلم. _ 


0 0 0 0 0 


0 [النساء: 7]. 


١-أخرج‏ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن 0 أنه 
ونا ضاف : ريا -:. لوزن بينام الا لتيغلرا فى ابن انوا نا ب لم ين 
أَليَسَءِ# قالت: هي اليتيمة'" ذ في حجر" "وليه" اليه ومالها 
ويريد أن يتزوجها أبأدنى من سنة©» نسائها فنهوا عن نكاحهن, إلا أن يقسطوا©» 
لهن في إكمال الصداق» وأمروا بتكاح من سواهن من النساء. 

قالت“عائشة: يعاق الللمن ارتو الله - كه - بعدّء فأنزل الله - كين -: 


4 


وَيسْتَفْتُونَكَ فى الِنْسَآءِ كُلٍ َه يُفْتِيحكُمْ فيهنَ4 [النساء: 177] قالت: فبين الله في 


)١(‏ اليتم في الناس: فقد الصّبي أباه قبل البلوغ» وفي الدواب؛ فقد الأم. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (591:5) مادة (يتم). 

(0) حجر: إما من الحَججر وهو المنع من التصرف أو من حِبجر الثوب وهو طرفه المقدم 
لأن الإنسان يربى ولده فى حِبجره. النهاية فى غريب الحديث والأثر )757:١(‏ مادة 
10 ؛ 1 1 

() وليها: أي متولّي أمرها. المصدر السابق (519:4) مادة (ولا). 

(5) سنة: أي طريقة. انظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (7989:54). 
وانظر المادة في لسان العرب (5517:17) مادة (سئن) وإنما قدمت قول القسطلاني لأنه 
من شراح الحديث ولم أجد معنى ملائماً في كتب اللغة. 

(6) يقسِط: أي يعدل. النهاية في غريب الحديث والأثر )5١:5(‏ مادة (قسط). 


سل 


لآية ؟ رم خذ ايك 


هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها 
بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها 
والتمسوا غيرها من النساءء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم 
أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها 
200١‏ 


١؟ ‏ أخرج البخاري عن عائشة ‏ ويا أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها 

وكان لها عَذق0”؟ وكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: 

#وَإِنَ حِفَت آلا نيطو في الِنَىَ»4 أحسبه قال: كانت شريكتّه في ذلك العذق وفي 
زرف 
7 


هكذا جاء في سبب النزول عن عائشة - وَوْيّنَا - وقد أورده جمهور 
المفسرين مع غيره من الأسباب التي ذكرت لهذه الآية» وقبل الكلام على 
حديث عائشة الأول سأنقل كلام الحافظ ابن حجر على حديثها الثاني وفيه: 
(أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها) فقال: (هكذا قال هشام عن ابن جريج فأوهم 
أنها نزلت في شخص معين» والمعروف عن هشام ابن عروة التعميم» وكذلك 
أخرجه الإسماعيلي» من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظه: (أنزلت 
في الرجل يكون عنده اليتيمة. .) وكذا هو عند المصنف من طريق ابن شهاب 


)1١1١:( أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: #واثوا البتتص أترك»4‎ )١( 
وانظر رقم (77575. 24798 5055). ومسلمء كتاب التفسيرء‎ )56١5( رقم‎ 
رقم (2)07014 وأبو داودء كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من‎ )371:5( 
النساء (؟0060:5) رقم 0 »ع والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله جل ثناؤه:‎ 
وفي المجتبىء‎ :»)١1١40( رقم‎ )77٠ ,719:7( #وَإِنَ حِفَممْ ألا قيطا في لنيقَ»‎ 
.)77945( كتاب النكاح» القسط في 0 (55:5؟) رقم‎ 

إفهة العَذْق: بالفتح النخلة» وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )١194:7(‏ مادة (عذق). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: 9وَإِنْ جف ألا تقيكوأ في التى» (158:4) 
رقم (47591). 


عا لكا الس الي " 
عن عروة» وفيه شيء آخر نبّه عليه الإسماعيلي». وهو قوله: (فكان لها عذق 
فكان يمسكها عليه) فإن هذا نزل في التي يرغب عن نكاحهاء وأما التي يرغب 
في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره» ويريد أن يتزوجها 
دوف متداق عتلها) 1ه ه محل الشاهد. ومراد الإسماعيلى بالتنبيه الآخر أن لفظ 
الحديث يخالف سياق القرآن. ْ 

.وبهذا يد شين أن ديق عائثة - يثنا الثاني قد وقع فيه وهم فلا يحتج به 
على السببية أما انا اتيك الال لايق 1< ا جك اح الاين الور اذ 
الأقوال فى سبب نزول الآية ولهذا قال الطبري: (اختلف أهل التأويل فى ذلك 
فقال عضي معنى ذلك: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا فش 
صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهن. فلا تنكحوهن» ولكن 
انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن من واحدة إلى 
أربع . 

وقال بعضهم: بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع» حذراً على 
أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم وذلك أن قريشأ كان الرجل منهم يتزوج العشر 
من النساء والأكثر والأقل فإذا صار معدماًء مال على مال يتيمه الذي فى حجره 
فأنفقه أو تزوج به فنهوا عن ذلك. ْ 

ومن طريق عكرمة فنزلت هذه الآية: '#وَإِنْ عه حِقَمْ ألا قيطأ في الى تأكمرأ 
نا علاي” لكين النت د 

وقال بعضهم: كانوا يشددون في اليتامى ولا يشددون في النساء ينكح 

حدهم النسوة ة افلا يعدل بينهين فترلت الآية: وان خخ حِفممَ ألا قيطأ في 
0 

لكن هذه الأسباب المذكورة لا تقارب حديث عائشة ‏ وَْيّنَا - من جهة 
الإسناد والرتبة لأنها مراسيل لعكرمة وسعيد بن جبير والحسن. 

ولعل هذا هو السبب في اقتصار ابن كثير ‏ 01 - على حديث 
عائشة ‏ وِهْيّتَا - دون سائر المذكورات. 


)0غ( فتح الباري (م:ل/ا4م). هم جامع البيان 5"١:5(‏ _ 5768). 


الآية « 0ه مو الكثلا 


وقد قال أبو العباس القرطبى ‏ ككُرَنْهُ ‏ بعد أن ساق الأسباب السابقة 
(وأقرب هذه الأقوال وأصحها: قول عائشة ار قل اتفق كل 


من يعاني 0 قوله تعالى: #وَإِنْ حِقَتْ أَلّا نُقَيِظوا في الْسَىَ» ليس له 
مفهوم» إذ قد أ حت ادرف شل اندر لمحتي القع لبوا ادي ان 


ينكح أكثر من واحدة اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف فدل ذلك على أن 
الآية نزلت جواباً لمن خاف وأن حكمها أعم من ذلك)0©. 

فإن قال قائل: عائشة لم تسند هذا إلى رسول الله - يكل -. 

فالجواب من ابن عاشور: (وهو أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف» 
ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة 
اعتداداً بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول» وأفهام المسلمين التي 
أقرها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا سيما وقد قالت: ثم إن الناس 
استفتوا رسول الله يَكِ - وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه الناس 
مما يعلمون من أحوالهم)'”". 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكرته عائشة ‏ وَِقيّنًا - في اليتيمة التي 
يرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها وليّها لكنه لا يقسط لها في صداقها 
ولا يعطيها حقها منهء فأمروا أن يتركوهن ويلتمسوا غيرهن من النساء اللاتي 
يطالبن بحقوقهن أو يطالب بها أولياؤهن لصحة سندهء وتصريحه بالنزول 
وموافقته للفظ الآية واتفاق جمهور المفسرين عليه. وسيأتي مزيد بحث لهذا إن 
شاء الله تعالى عند نزول قوله تعالى: «ويتمنوك فى انس ل أنه يتيك 
فِيهنَ4”". والله أعلم. 


0 0 0 0 0 
(1) المفهم (0700:17. 


96 انظر: السبب رقم (55). 


يذ التكثا الآية 7 


باع سات 


5 - قال الله تعالى: ##واباوا التي عو إِذَا بَلَعُواأ أليكح فَإِنَ َم مَنْهُمَ 


2 


1 رم 


ع د بس يه ساس جر سححة رس أ و يي" عمل 30 1 2000 7 0 
ُسّدَا دمعو إِليِيمَ أَْوْطمَ ولا تَأظُوهَآ إِسرَاكًا وَيِدَارَا أن يَكَيرُواْ ومن كن عَنِيًا 


14 
0710004 ا نحط 2 له ررم 57 ع 


َسْتَعَفِفٌ ومن كان هيا كَلْأَكُل بالْمَرُوفَ كَإِدَا دَمَمَثْمَ لبهم أنوطج كَأسِدُوأ عَلهمْ 
5 1" حسيبًا الكق [النساء: 5]. 


2 سبب النزول: 
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ‏ ونا - قالت: ومن 3 عَنا يتقف 


سس سر ور لأررءه 
9 


ومن كَانَ هيا كَلْأَكلْ بالْمَعرُوفِ» أنزلت في والي"' اليتيم'' الذي يقيم عليه 
ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف"”". 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء عن عائشة ‏ ويا - في ذكر نزول الآية بدون قصة وقد أورده 
. د ٠.‏ 1 م 3 2 3 25 
بعض المفسرين عند ذكر الآية كالقرطبي وابن كثير والطاهر بن عاشور لكنهم 
لم يشيروا إلى أن الحديث سبب نزولها. 

وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده أن رجلا أت النبي - كله - فقال: إني فقير ليس لي شيء » ولي يتيم» 
قال: فقال: (كل فوع فال حمملف غير افمرف 7 ولا ساف" ل ا ا 


.)454( تقدم شرح هذه الألفاظ عند دراسة السبب رقم‎ )()١( 

() أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم 
(770:0) رقم )1١948(‏ وانظر رقم (5015)» وأخرجه مسلمء كتاب التفسير 
(5"16:5؟) رقم (09019. 

(5:) الجامع لأحكام القرآن »)5١:80(‏ تفسير ابن كثير »)15:١1(‏ التحرير والتنوير 
(556:5). 

(5) السرف والإسراف: مجاوزة القصد. لسان العرب )١58:9(‏ مادة (سرف). 

(؟) بدرتٌ الشىء: أسرعت إليه. لسان العرب (58:5) مادة (بدر). 

90 التأثلٌ: اتخاذ أصل مال» والمعنى: غير جامع مال. لسان العرب (4:11) مادة (أثل). 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لولي اليتيم(595:*7)- 


5 2 كذ لكلا 


وهذا الحديث ليس فيه ذكر لسبب النزول لكن إذا ضممته إلى حديث 
عائشة في قولها: أنزلت في والي اليتيم» وقولها: إن كان فقيراً أكل منه 
بالمعروف» فإنه يوافقه من وجهين: 

الأول: أن الرجل في حديث عمرو بن شعيب هو ولي اليتيم» والآية 
أنزلت في والي اليتيم. 

الثاني: أن الرجل قال إني فقير ليس لي شيء» وهذا يوافق قولها: إن 
كان فقيراً أكل منه بالمعروف» ولعل مما يعضد هذا النظر سياق الآية فإنه يوافق 
كثيراً حديث عمرو بن شعيب ففي الآية: ولا كاوها إِسْرَاهًا وَيدَاًا أن يَكَرُوا» 
وفي الحديث: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر) . 

ولقائل أن يقول إن النبى - ككلِِ - قال هذا الحديث أخذاً واستنباطاً من 
الآية فوافق لفظه لفظها. - 

فالجواب: أن هذا ممكن لكن يعكر عليه قول عائشة: أنزلت في والي 
اليتيم فإن هذا مشعر بوجود سبب» ولو لم يوجد حديث عمرو بن شعيب لكان 
الجزم ممكناً بأنها أرادت التفسير ولم ترد الحديث عن سبب نزول معين والله 
أعلم . 
* النتيحة : 

الحديث المذكور لا يتضمن التصريح بالسببية» لكن بضم الحديثين إلى 
بعضهماء وانضمامهما إلى الاية الكريمة يغلب على الظن نزول الاية بسبب 
سؤال الرجل للنبي - كَلهِ - عن أكله من مال اليتيم والعلم عند الله تعالى. 


0 0 0 0 0 


- رقم (4)5877. والنسائي» كتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم (6517:5) 
رقم (5170")» وابن ماجهء كتاب الوصاياء باب قوله: ##وّمن كن كهَيَيا كَلْيأكلٌ 
ألْمَمْوقِ» (401/:1) رقم (7714)» وإسناده حسن وله شاهد صححه ابن حبان عن 
جابر )00:1١(‏ رقم (5745)» وقال ابن حجر في الفتح (40:4) إسناده قوي. 
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> 35 الت كه لك 6 و 


1 
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5 


1 


جا مها سدس م 
أبوا فَلِدَمهِ لت فإن كن 2 
بن َابَآذْكُم وَتَاوْكُم لا حَدْرُوتَ أَبْهُمْ 
كن عَلِيمًا حَكِيما 6 * [النساء: .]١١‏ 


4 11 


0 


* سبب النزول: 

١‏ أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر ‏ ذه قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يَكلِ - بابنتيها من سعدء فقالت: يا 
رسول اللهء هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قُتل أبوهما معك في أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مال قال: 
فقال: (يقضي الله في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله - كَل - 
إلى عمهماء فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو 
2300 , 

ولفظ أن داود: (فقال رسول الله ْلَه - : يقضي الله في ذلك) قال: 
ونزلت سورة النساء : #بوْمِي؟: أله لض 4 الآية*" . ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠١8:71(‏ رقم »)١4744(‏ والترمذيء» أبواب الفرائفض» باب 
ما جاء في ميراث البنات (098:7) رقم )١١97(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو. وابن 
ماجهء كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب (408:7) رقم (1770) من طريق ابن عيينة . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الفرائضء. باب ما جاء في ميراث الصلب )”١4:(‏ رقم 
)589١(‏ من طريق بشر بن المفضل» وفي رقم (؟58845). من طريق داود بن قيس» 
أربعتهم 0 وداودء وعبيد الله» وابن عيينة) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر - يه - فذكره إلا أن في حديث بشرء قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس» وهو 
خطأ ظاهر؛ لأن ثابت بن قيس قتل في حروب اليمامة» كما نبه على ذلك أبو داود 
عقب إخراج حديث بشر. 


الآية ١١‏ رحد>»ك حو اليك 


"١‏ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن جابر - ذَبه - قال: عادني 


التبق - كل - وأبويكر فى بتي سَلمة''؟ ماقنيين»: فوجدتي التبىت كله د 


000 


وبالنظر في هذه الطرق» نجد أنها تدور على عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مقدوح 
في حفظه عند جمهور الأثمة» وممن تكلم فيه تلميذه ابن عيينة» وابن المديني» وابن 
معين والترمذي» والعقيلي». ويعقوب بن شيبة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم 
وغيرهم. قال يعقوب بن شيبة: صدوقء» وفي حفظه ضعف شديد جداًء وقال ابن سعد 
والإمام أحمد في رواية: منكر الحديث؛ وقال ابن المديني» والنسائي - في رواية 
عنهما -: ضعيف, وقال أبو حاتم: لين الحديث ليس بالقوي» وقال البخاري فيما نقله 
الترمذي: كان: أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به» ثم قال البخاري: وهو مقارب 
الحديث» وقد صحح الإمام أحمد له حديثاً في رواية عنه في كلامه على ذلك 
الحديث» وحسن البخاري ذلك الحديث نفسه الذي صححه أحمد كما 0 
الترمذي الكبير (08) رقم (74)» وقال عمرو بن علي الفلاس: (رأيت يحيى - 
القطان ‏ وعبد الرحمن ‏ يعني ابن مهدي ا 0 
الحاكم: : (مستقيم الحديث) وقال مرة: (فساء حفظه فحدث على التخمين) وقال 
الذهبي مبينأ مرتبة حديثه: (حديثه في مرتبة الحسن). ينظر الجرح والتعديل 
,4)١6:5(‏ الضعفاء للعقيلى (594:7), الميزان (5485:7)» تهذيب التهذيب 
١ .0:5(‏ 

والذي يظهر من حاله أنه كما قال البخاري والذهبي: ‏ مقارب الحديث ‏ » فهو فى 
مرتبة الحسن لا هو ثقة» ولا هو ضعيف لا يكتب حديئه» كما أنه لا يحتج بكل 
حديئه» ولهذا قال ابن حجر ملخصاً أقوال الأئمة فيه - كما في التقريب (7”097) -: 
(صدوق» في حديثه لين» ويقال تغير بأخرة)اه. 

ولكن تفرد ابن عقيل بهذا الحديث علة قوية فيه إلا أن الطرق إلى ابن عقيل دلت على 
أنه ضبط حديئه» إذ لم يختلف عليه» كما أن متن الحديث لا غرابة فيه» بل قسمة 
الفريضة فيه موافقة لما دلت عليه آية الفرائضء ولعله لأجل ذلك حسنه الترمذي حيث 
قال عقب إخراجه: (حسن صحيح)اه. 

وخلاصة القول: أن مدار الحديث غلى ابن عقيل » وأكثر النقاد تكلموا في حفظه. 
وتفرده به عن جابر علة قوية فيه» لكن نظراً لضبط ابن عقيل لهذا الحديث» وسلامة 
متنه من الغرابة فإنه محتمل للتحسين كما حسنه الترمذي. والله أعلم . 

بنو سَلِمة: بالكسر بطن من الخزرج من القحطانية» وهم بنو سلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» قال الجوهري: وليس في العرب سلمة 
بكسر اللام سواهمء والنسبة إليهم سَلْمِي بفتح اللام. نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب (770) رقم 47 .)1١‏ 


خف الكل الآية ١١‏ 


أعقل”''؛ فدعا بماء فتوضأ منه» ثم رش علي فأفقت”"“» فقلت: ما تأمرني أن 
ا . 05 5 0 052 - 
أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت: #يوْصِيكه أَمَهُ نه للحم 74" . 


.27/:1( لا أعقل: أي لا أفهم. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أفاق: أي انجلى ذلك عنه. لسان العرب )"١8:1١(‏ مادة (فوق). 

() أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب يويك أنه يه أرْلَدضُم4 (1774:5: )1537٠١‏ 
رقم »)470١(‏ ومسلمء كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة ( :0)) رقم 
(0361)» النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: ##يْوْصِيك ألَّهُ في 
دض 4 (+ :50 رقم .)١11١91(‏ 
وأخرجه البخاري (41/7:5؟) رقم (97545)), )1١994:0(‏ رقم (/الاه). (5615) 
رقم (541/9)» عن قتيبة بن سعيدء وعبد الله بن محمدء وابن المديني. ومسلم 
)١1:(‏ رقم »)١513(‏ عن عمرو الناقد. وأبو داود (708:7) رقم (5885)؛ عن 
أحمد وهو في المسند )٠١١:55(‏ رقم .)١5794(‏ والترمذي )1١7:(‏ رقم 
)١15:0( .427١40(‏ رقم (7015)» عن الفضل بن الصباح» ويحيى بن آدم. والنسائي 
(4:1) رقم (178)» وفي الكبرى (3735:5) رقم )١١١55(‏ عن محمد بن منصور. 
وابن ماجه )557:١(‏ رقم )91١١:5( 2)١5175(‏ رقم (1/75؟)» عن محمد بن عبد الله 
الصنعاني» وهشام بن عمار. وأبو يعلى )١10:5(‏ رقم )١5١١8(‏ عن ابن راهوية. وابن 
خزيمة (07:1) رقم )2١(‏ عن عبد الجبار بن العلاء. الاثنا عشر (قتيبة» وعبد الله» 
وابن المديني» وعمروء وأحمدء والفضلء» ويحيى» وابن منصورء والصنعاني» 
وهشام» وعبد الجبارء وابن راهويه) عن ابن عيينة» عن ابن المنكدرء به بنحوهء إلا 
أن أصحاب ابن عيينة اختلفوا في تعيين آية الميراث» فرواه ابن راهويه»ء ويحيى بن آدم 
كما رواه ابن جريج عن ابن المنكدر» ورواه أحمد» والناقد. والفضل» وابن منصور» 
أربعتهم بلفظ: فنزلت آية الميراث (يستفتونك)» ورواه ابن المديني» وعبد الله» وقتيية» 
ثلاثتهم بلفظ : (فتزلت آية الميراث) وسكتوا 00 الآية» ورواه عبد الجبار بن 
العلاء بلفظ: (حتى نزلت آية الميراث #إنٍ أنْرْدًا هَلّكَ4. وقال مرة: حتى نزلت 1 
الكلالة)» أما الصنعاني فلم يشر إلى الآية أصلاً في روايته» وأما 0 فقال: 
(حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء: #وَإن كات رَجلُ» « سَتَفتُوتَكَ هل أنه . . #) 
الآية وأخرجه البخاري )5١55:0(‏ رقم (05140)غ عار مون ضياقي ا 
)١75:(‏ عن عبيد الله القواريري» والترمذي )١17:57(‏ رقم )5860١1(‏ عن محمد بن 
بشارء وأحمد (507:17) رقم )١901١١(‏ أربعتهم (عمروء والقواريري» وابن بشارء 
وأحمد) عن ابن مهديء عن الثوري» عن ابن المنكدر عن جابر - ونه بلفظ: جاء 
النبى ‏ وَلةِ - يعودنى» ليس براكب بغلاً ولا برذونا) إلا القواريري فقد رواه بنحو رواية 
ابن المديني - ومن تابعه - عن ابن عيينة. 


لآية ١١‏ رمه يذ التكلا 


2 وأخرجه البخاري (5 )2 رقم فحهضنةة من طريق ابن المبارك» وفي 50 
رقم )١1941(‏ من طريق هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي» ومسلم (1778:7) 
من طريق بهز بن أسدء والنضر بن شميل» ووهب بن جرير» وأبي عامر العقدي. 
وأحمد (45:55) رقم )١5185(‏ عن غندرء» وحجاج بن محمد. ثمانيتهم (ابن 
المبارك» وأبو الوليد» وبهزء والنضرء ووهب» وأبو عامرء» وغندر» وحجاج) عن 
شعبة» عن ابن المنكدر عن جابر بنحو حديث ابن جريج إلا أن شعبة لم يذكر الآية بل 
قال: فنزلت آية الميراث وزاد بهز بن أسد في حديثه أن شعبة قال لابن المنكدر: 
«سْتَفْبُوئكَ هل أنه بيْنِيحكْمْ فى الْكَدَةِ4؟ قال: هكذا أنزلت. 


وأخرجه الترمذي )5١1:7(‏ رقم )73١95(‏ من طريق عمرو بن أبي قيسء. عن ابن 
المنكدر به بنئحو حديث ابن جريج. 
وبالنظر في هذه الطرق يتبين أن ابن المنكدر قد اختلف عليه وعلى من دونه فى تعيين 
أيه الميراتف- وان بعفن: الرواة كفا عن ذكرها د وعود عسي رفن اعسات ابن 
عيبنة - ويمكن أن يلخص الكلام على هذه الطرق بأن يقال: 
إن ابن المنكدر حكى القصة عن جابر ‏ ويه - إلى قوله فنزلت آية الميراث من غير 
ذكر لها ولا تعيين» بدليل رواية شعبة التي رواها عنه بهز بن أسدء فإنه سأل ابن 
المنكدر عن الآية هل هي آية الكلالة أم لا؟ وهكذا رواه بعض أصحاب ابن عيينة 
- كما تقدم - بدون تعيين الآية» ولو كانت الآية مذكورة أصلاً في كلام جابر لم يكن 
لسؤال شعبة لابن المنكدر معنى. وعليه فيكون ذكر الآية في رواية ابن جريج» 
وعمرو بن أبي قيس. وكذا ما رواه بعض أصحاب ابن عينية من قبيل الرأي والاجتهاد 
في تعيينهاء لا من قبيل الاختلاف على ابن المنكدر في الرواية بدليل اختلاف الرواة 
على ابن عيينة الذي اضطرب في تعيينها ‏ كما يقول الحافظ في الفتح 0  )‏ 
والمناسب والموافق لحال جابرء ولسياق الحديث أن تكون الآية التى نزلت هى آية 
الكلالة التي في آخر النساءء وأن ذكر ما سواها محل نظرء واجتهاد مرجوح من قبل 
بعض الرواة» ولهذا لما أورد ابن كثير رواية ابن جريج» وحديث جابر - به - في 
قضنة ابنشي سعد بن الربيع - طبه - اللتان قُتل والدهما في أحد عند تفسير قوله تعالى: 
#يوْصِيكٌ أَنَّهُ ف اندض » (10/:1) قال كله -: (والظاهر أن حديث جابر الأول 
- يعني في الإغماء ‏ إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي» فإنه إنما 
كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالةٌ» لكن ذكرنا الحديث 
ههنا تبعاً للبخاري» فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني عن جابر - أي في قصة ابنتي 
ل بنزول هذه الآية. أي ؤب + أمّذه) نداعم اه. 


الكل ري الآية ١١‏ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فأما حديث جابر - ذه - في 
قصة ابنتي سعد بن الربيع فقد ذكره جمع من المفسرين وجعلوه مين الباك روما 
كالبغوي» وابن العربي» وابن عطية» والقرطبي» وابن كثير» وابن عاشور”" 

قال ابن العربي بعد أن ساق هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
الذي عليه يدور الإسناد: (هو مقبول لهذا الإسناد). 

وقال القرطبي: (إن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع» وقيل: 
نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماسء والأول أصح عند أهل الكل 
فاسترجع رسول الله يك الميراث من العم)اه باختصار. 

وقال ابن كثير بعد أن ساق الحديثين حديث الإغماء وحديث ابنتي سعد: 
(والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة 
كما سيأتي فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث 
كلالة ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعا للبخاري فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني 
عن جابر ‏ في قصة ابنتي سعد أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم)اه. 

وقال ابن حجر معلقاً على اختلاف الروايات: (وآية المواريث نزلت قبل 
ذلك بمدة ‏ يعني #بْوصِيَكٌ أَنّهُ4 - كما أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه 
الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ثم ساق الحديث... 
وهذا ظاهر في تقدم نزولها - لأنها نزلت بعد أحد ‏ نعم وبه احتج من قال إنها 
لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع» وليس ذلك 


- آية لبْوْصِيَكٌك أنّه4. وقد دافع ابن حجر عن رواية ابن جريج لكونه توبع من عمرو بن 
أبي قيس 'ودفاع الحافظ مبني على أن ابن جريج ثقة حافظء فيبعد توهيمه مع متابعة 
عصرد بن أب قيس » ومع ذكر بعض أصحاب ابن عيينة لها. ييحكن الأفكاك: عن كم 
الحافظ بما تقدم من أن ذكر الآية مدرج من كلام بعض أصحاب ابن المنكدرء وأن 
ذكرهم لها من قبيل الاجتهاد الذي يخطئع ويصيب . والله أعلم. 

)١(‏ معالم التنزيل »)507:١(‏ أحكام القرآن ,55:١(‏ 07# المحرر الوجيز (514:5)؛ 
الجامع لأحكام القرآن (51:6)» تفسير ابن كثير »)451/١(‏ التحرير والتنوير 
(5:8هة5). 


الآية ١١‏ اكه يكذ اليكث 


بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معاً. ويحتمل أن يكون نزول أولها في 
قصة البنتين» وآخرها وهي قوله: #وإن كات رجِلُ بور كلاة4 في قصة 
جابرء ويكون مراد جابر فنزلت: ميك الله ََدكْمٌ4 أي ذكر الكلالة 
المتصل بهذه الآية والله أعلم)”''اه 

هكذا قال كله وإنما ذكرثٌ كلامه لأبين قوله في قصة ابنتي سعد بن 
الربيع وأنها إن لم تكن السبب الوحيد لنزول الآية فهي أحد السببين. 

وأما قوله: يحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين» وآخرها وهي قوله: 
#وإن كانت رَجِلُ يُورَثٌ كَلدة4 في قصة جابر ففي هذا الكلام عندي نظر ظاهرء 
إذ كيف يكون آخرها في قصة جابر وهي قوله: #وَإن كانت رَجَلُ يوَرَتُ كلة4 
مع أن هذه بإجماع العلماء يُراد بها الإخوة”' لأم» وهذا ما لا يصدق على جابرء 
ولا يتفق مع حال أخواته لأنهن شقيقاته» فسبحان من لا يضل ولا ينسى. 

أما حديث جابر - ذه - في قصة الإغماء فالاختلاف فيه جد كبير فقد 
اف أ يقي في القصة نفسها أن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: ##وّإن كارت 
رَجْلُّ يوَرَثُ كَللَة4 [النساء: ؟17] وجاء أيضاً أن الآية التي نزلت هي آخر آبة 
من سورة النساء في الكلالة» وقد تقدم قريباً أن سبب نزول قوله تعالى: 
#يوصِيك: أنه فم َؤْكَد كت 4 قصة ابنتي سعد بن الربيع وهذا الاختلاف أدئ إلى 
الإطالة في دراسة أسانيدهاء خلاصتها اجتهاد بعض الرواة في تعيين الآية. 
وستأتى إن شاء الله تعالى دراسة الأسباب المعنية في مواضعها أما الآية التي 


هذا ل مله لها نينس جا به - في قضية الإغماء والله أعلم. 
* النتيحة : 
أن هذه الآية نزلت بسبب شكوى مد عدن اله ذي - إلى 


رسول الله كهِ - عمهما الذي أخذ مال ابنتي سعدء ولم 0 شنا 
وذلك لأن الحديث يحتمل التحسين كما أنه صريح في السببية» وقد قال به 
جمع من العلماء مع موافقته لسياق القرآن والله أعلم. 


.078:05( فتح الباري (97:4. "97). (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الإكثز رسك الآية ١‏ 


/ا؟: ‏ قال الله تعالى: ص وَلْحَكُم ذ 
1 
0" سر لس كم 6 1 سر شورع 7 
يوصِيت بها أو دن ولهرى الرشع مِمًا 


2 و هه 


حر ل ل 0 
حان نكم ولد فلهنَ لمم" مما 


* سبب النزول: 

أخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله وها - قال: مرضت فأتاني 
رسول الله يكِ - يعودني”' هو وأبو بكر معه وهما ماشيان» وقد أعين عله 
فتوضأً رسول الله يله - فصب علي من وضوئة: فقلت: يا رسول الله كيف أصنع؟ 
كيف أقضي في مالي؟ حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء: #وإن كانت رَجلُ 
وُوَرَتُ لَه « سَْتَنبُونكَ هل أنَهُ بتِيكُمْ فى كله » [النساء: +بوو]0" , 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» ولم يذكر هذا الحديث جمهور 
المفسرين عند تفسيرهم لهاء وهذا هو الصواب لأمور: 

١-_أن‏ ابن عيينة اضطرب في تعيين الآية كما تقدم بيان ذلك عند دراسة 
السبب السادس والأربعين. 

؟ ‏ قوله حتى نزلت آية الميراث فى آخر النساء #وإن كانت رجَلُ يُوَرَتُ 
ك4 مع أن هذه الآية ليست في آخر النساء» بل في أولها . 


)١(‏ يعودني: أي يزورني» والعواد هم الزوار. لسان العرب )7١9:7(‏ مادة (عود). 
(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الفرائض» باب الكلالة )4١١:7(‏ رقم الحديث (5158). 


الآية ١١‏ نم6 يق التكلا 


 “‏ أن قوله: #وإن كرت رَجَلّ يُوَرَتُ كَلرَة4 لا يناسب قصة جابر 
في هذا الحديث لأن الآية تتحدث عن ميراث الأخوة لأم» بينما كان 
جابر - ونه - شقيقاً لأخواته وليس أخاً من الأم كما هو معلوم» وفي ظني أن 
الذي أوجد الاشتباه تكرر لفظ الكلالة فى الآيتين» وإلا فالفرق ظاهر بين 
الآيتين كظهوره بين الحكمين والله أعلم . 
* النتبحة : 

أن هذا الحديث ليس سبب نزولها لاضطرابه في متنه وإسناده ومخالفته 
لسياق القرآن» وإعراض المفسرين عنه. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


لْمَعْرَوفٍ فَإن كر 
كَمِيرَا 69 * [النساء: 19]. 


2 


* سبب النزول: 


١-أخرج‏ البخاري وأبو داود والصاني عن ابن عباس - ميا - في قوله 
ل كت نَ ءَامَبوا لا يحل لك أن رشا ألِيْسَآه 5 ا 90 


ج عابي م سيء سم 


ِتَدْهَبُوا ببَعَضٍ مآ ءَاتَنْتُمومْنَ#. قال: كانوا إذا مات الرجل كان 00 
بامزأتة إن دا ري ا وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك”"'. 

ل هدر - وكا - قال: «لا يل لَكُم أن ن روأ 


د ع و وار آله و 3-4 0 سرع 


ألِنَسَآه 5 ولا صَصُوهنَ ِتَرْهَبوأ بقض م1 تنشو إِلَّه أن يبن بحِمَةٍ مُيَبَنَةِ # 


صا 


وذلك أن الرجل كان يرث امرأةً ذي 5 0 امون كدوك ل ترواليه 
صداقها فأحكه””' الله عن ذلك ونهى عن ذلك”” . 


.)55( تقدم شرحه عند السبب‎ )١( 
# افرسه التيشازئ: "كتات الستسيو ناب «لا يحل لَكُمْ أن نوا أ 0 عا‎ )9( 
رقم (1708) وانظر رقم (75049) وأبو داودء كتاب النكاحء باب قوله‎ )١15300:5( 
لان‎ 2)5١89( :الام الاه) رقم‎ ١ تعالى: «لا يِلْ لكم أن ترنوأ ا‎ 
4» فى الكبرىء. كتاب التفسيرهء قوله تعالى: 20 مها‎ 
,.)11١94( رقم‎ 7 32 
العضل: المنع. النهاية في غريب الحديث والأثر (5054:1) مادة (عضل).‎ )5( 
5 1 أحكم: أي منع منه. النهاية في غريب الحديث والأئر(: 45) ماده (تحكم‎ ):5( 
» أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» باب قوله تعالى: لا جل ل أن نوأ ألنَسَآه كما‎ )5( 
وهذه الرواية منكرة لأمور ثلاثة:‎ © ٠( (5:0ا0) رقم‎ 
.)7171:17( أن على بن الحسين ضعيف الحديث كما قال أبو 0 في التهذيب‎ 
آنه قن خالف اثقة ثقة قد أرسل الحديث وهو يحيى بن واضح فرواه عن الحسين بن-‎ 


اكية ٠١‏ لفق كذ الكثا 


 “‏ أخرج النسائي عن أبي أمامة - وه قال: لما توفي أبو قيس بن 
الأسلت. أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده. فكان ذلك لهم في الجاهلية» 


5 ج ©#م م 


فأنزل الله وك -: «لا يحل لك أن رثا النسآءه كبمًا24 . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث أو بعضها عند بيانهم لسبب نزول هذه الآية منهم الطبري والبغوي 
وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي والشنقيطي» وابن 
ا 

قال الطبري: (إنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه 
أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسهاء إن شاء نكحهاء وإن شاء عضلها 
فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت فحرم الله تعالى ذلك على عباده. 
وحظر عليهم نكاح حلائل آبائهم ونهاهم عن عضلهن عن النكاح)اه. 
وقال السعدي: (كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته. رأى 


- واقد به مرسلاً بدون ذكر ابن عباس. جامع البيان (9:05:5). 
ج - أن الحديث قد جاء من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس باللفظ المذكور عند 
البخاري . 

)071:( أخرجه النسائي. كتاب التفسير» قوله تعالى: طلا يَحِلٌ كم أن ترثا السب‎ )١( 
وهذا الحديث معلول بالاتي:‎ )١1١١945( رقم‎ 
أ- أن أبا أمامة وهو أسعد بن سهل بن حنيف له رؤية ولم يسمع من النبي - يل - كما‎ 
.)5٠7( في التقريب‎ 
ب - أن القصة المذكورة في سبب نزول هذه الآية لا يَعِلٌ لم4 قد عارضها رواية‎ 
وابن أبي حاتم (404:1) عن رجل من الأنصار قال:‎ :)7١8:15( أخرى عند الطبري‎ 
توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فنزلت هذه الآية:‎ 
«وّلَا تكحوا ما تكم بآوْكُم يرت التْسلو4 [النساء: ؟7].‎ 
ج - أن الحديث أصله في الصحيح باللفظ المذكور عند البخاري وأبي داود والنسائي.‎ 

(0) جامع البيان (5 ٠0:‏ 07017. معالم التنزيل »)508:١1(‏ أحكام القرآن 2)51:١(‏ 
المحرر الوجيز (5!/:5. 08)» الجامع لأحكام القرآن (45:0), تفسير ابن كثير 
(2:1©» تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)5١:7(‏ أضواء البيان (073117:1» التحرير 
والتنوير (5 :7817). 


يذ لكا رك لآية ٠4‏ 


قريبه » كأخيه وابن عمه ونحوهماء» أنه أحق بزوجته من كل أحدء وحماها عن 
غيره أحبت أو كرهت» فإن أحبهاء تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإن لم 
يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هوء وربما امتنع من تزويجهاء حتى 
تبذل له شيئاً من ميراث قريبه» أو من صداقها)اه. 

وقال الشنقيطي: (وقد كان من مختلقات العرب في الجاهلية إرث 
الأقارب أزواج أقاربهم كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه وأخوه مثلاً ثوباً 
على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسها إن شاء نكحها بلا مهرء وإن شاء 
أنكحها غيره وأخذ مهرهاء وإناشناء اعضلها بوتق #تتدي من إلى أن تهاهي الله 
عن ذلك بقوله: «يتأيها البِنَ امنأ لا يحل لَك أن ربوا أليْسَآه كم 4)اه.. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية ما ذكره ابن عباس - وا - قال: كان الرجل إذا 
مات فيهم كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء يعضوم تروجها أو زوجها من 
يشاء» أو لم يزوجها عضلاً منهم وَظليا فأنزل اللّه الآية إحقاقاً للحق وإزهاقاً 
للباطل فتهانا لحقوق الطرفين» وإنما اخترت هذا السبب دون سواه لصحة 
إسناده» وصراحة ألفاظه. واتفاقه مع سياق الآية وأقوال المفسرين. 

وأما السببان الآخران المذكوران عن ابن عباس» وأبى أمامة - قي - فقد 
ثنبيه : 

تقدم في كلام بعض المفسرين أنهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذاء ومما 
لا يخفى أن هذا الذي وقع لم يكن في الجاهلية, إنما كان في الإسلام» 
ويؤيده النداء ب#يَاَيُهًا ألذِح ءَامَنُوأ4 فلعل مراد العلماء أن أصل الفعل ابتداءً 
كان في الجاهلية» وامتد حتى مجيء الإسلام فكانوا يفعلونه فيه والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


لآية 4 مده جا لكا 


رو 0 َ , َ 0 ل ال ِِ 
أله عَلِيكُمْ وأ : باموالٍ ا ليا 


1 7-7 وََا جتاح عَلْكْمٌ نيما رَصََثُر 
: عَلِيمًا 8 49 [النساء: 4؟]. 


احرج مسلم وأحمد وَأيؤ داود والترمذي» والنسائي عن أبي سعيد 
0 - وله أن رسول الله - وله - يوم د بعث جيشا إلى 


2 


أوطاس” 0 فلقوا عدواً. فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم ا . فكأن 


)١(‏ حُمنيّنَ: بحاء مهملة مضمومة ونون موحدة 00 وياء مثناة ساكنة. موضع بين مكة 
والطائف قال الله تعالى: ##امَّدٌ ضَبَكُمْ لله لَه فى مواطنَ حكَييرز وَيَوْمَ حْنَْنْ إذ جح 
كُنْنْصح 6 من نِ عَنحكُم سَيكًا. وحُنين هو أعلى وادي الشرائعء واسمه يدعانء 
معروف الآن. ولكن أهل تلك الجهة يبدلون الياء خيماً فيقولون (جدعان).» يقع جنوب 
وادي نخلة اليمانية؛ يبعد حنين عن مكة )75١(‏ كيلا شرقاً. وعن حدود الحرم )١١(‏ 
كيلا عن علميّ طريق نجد. سكانه هذيل والأشراف. وهو وادٍ من أودية تهامة 86 
حطوط ينحدر فيه انحداراً . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن 
جنيدل ,)58٠١١-5١960(‏ 


(6) أوطاس: : موضع يقع شرق مكة في ديار هوازن» ويسمى أيضاً أمّ رمات يعم شرق 
سلسلة جبال الحجازء أقرب المواضع المسكونة منه عشيرة» التي كانت منهلاً من 
عَناهل 'طريق د الآن قرية» يقع غرب وادي العقيق على مقربة 

مخ البركة شخالها نحي كر ل جو اك ير 
جعلهما موضعاً واحداء وقالوا إن وقعة حنين كانت في أوطاسء والواقع 
موضعان مختلفان فوقعة حنين في وادي حنين» أما التي وقعت فى أوطاس 3 وقعت 
بين الجيش الذي بعثه النبي - يل - بقيادة أبي عامرء وبين الفلول التي انهزمت في 
معركة حنين وانحازت إلى أوطاس والله أعلم. 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري. لسعد بن جنيدل .)4١  78(‏ 

(؟) السبايا: جمع سبية وهي المرأة المنهوبة. النهاية في غريب الحديث والأثر (910:17) 
مادة (سبا). 


جو الكل الآية 4؟ 


ناساً من أصحاب رسول الله يليد - تحرجوا من عِشْيَانِهِن' '" من أجل أزواجهن 
من المشركين فأنزل الله قب - في ذلك: «مَليمْصَكتٌ من ليسا إلا ما مَلَكتَ 
يسنك 4 أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن”" . 
وفي رواية للنسائي عن أبي سعيد - ظَفيه - قال: أصابوا سبياً لهن أزواج 
فوطئوا بعضهن» فكأنهم أشفقوا”" من ذلك فأنزل الله وِيْكَ -: #والمخصكتُ من 
لنْمَآ ل ١‏ 2 ا 


* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد أورد جمهور المفسرين حديث 
أبي سعيد الأول منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 
ل 0 
كثير والشتقيطي” ". 


قال القرطبي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: (وهذا نص صحيح صريح في أن 
الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي عَكلد - عن وطء المسبيات ذوات الأزواج 
فأنزل الله تعالى في جوابهم لٍاإِلَّا ما مَلكْنْ نكم » وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى)اه. 


)١(‏ عَشِى المرأة: إذا جامعها. المصدر السابق (59:7") مادة (غشا). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب جواز وطء المسبية )1١14:1(‏ رقم :)١403(‏ 
وأحمد )5١14:18(‏ رقم ».)20319١(‏ وأبو داودء كتاب النكاح» باب في وطء السبايا 
017:5 رقم (75155)» والترمذيء أبواب النكاح باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة 
هل يحل له أن يطأها (515:7) رقم )١١7(‏ وانظر رقم 0010 وأخرجه النسائي 

في الكبرىء, كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ظرَلْمْمْصَئَتُ من الِيسَه4 (51:7*) رقم 
)١1١١947(‏ وفي المجتبى (519:5) رقم (71707). 

(*) الإشفاق: الخوف. النهاية في غريب الحديث والأثر (1417:1) مادة (شفق). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى : «اوَلْمخْصَئتُ من النْسَاء» 
(:71"”) رقم )١1١91(‏ من طريق أبي الخليل صالح بن أبي مريم يحدث عن أب 
سعيد. قال المزي في تهذيب الكمال (40:17) روايته عن أبي سعيد مرسلة. 

(5) جامع البيان (5:؟)» معالم التنزيل (2)417:1 أحكام القرآن »)58١1:1(‏ المحرر 
الوجيز (77:5). الجامع لأحكام القرآن »)١5١:05(‏ تفسير ابن كثير (41:1)) 
أضواء البيان (7590:1). 


0 


لآية " رمم غقذ لتكت 


وقال ابن كثير في معنى الآية: (أي وحرم عليكم من الأجنبيات 
المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكتموهن بالسبي» فإنه يحل لكم وطؤهن 
إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك)اه ثم ساق الحديث. 

وقال الشنقيطى: (وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات» المتزوجات» 
وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره 
إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفارء فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى 
في الكفر وهذا القول هو الصحيحء وهو الذي يدل القرآن لصحته إلى أن 
قال.. ويؤيده سبب النزول)اه ثم ساق الحديث. 


* النتيحة : 
أن سبب نزول الآية الكريمة هو ما جاء في حديث أبي سعيد - دنه - 
حين ظهروا على عدوهم فتحرجوا من غشيان نسائهم من أجل أزواجهم لأن 
الحديث في ذلك صريح صحيح يتفق مع لفظ الآية وإجماع المفسرين عليه والله 
أعلم . 
0 0 0 0 0 


- قال الله تعالى: #ولا نَكَمَنَّوَاْ ما فَضَلّ أللَّهُ به بَحَصَكُمْ ع1 عل بِعَضٍَ 


بعص 


ع دسبره ع6 


بيب هما أكُسَبوا وَلِلِيْسَآءِ 0 3 0 0 لَه مِن فَضلِوء 
ند كارت بكل كَونء عَلِيمًا 0 © [الساء: 85]. 


* سبب النزول: 
رسول الله يغزو الراك ولا نغزو ولنا نصف 0 اول الله : #ولا تَكَمنَوأ تك يت 


ل 20 7 1 صَّ 57 بَعَن 10 , 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
لوي عبن تفي 10 لكوي ته الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن كين 

وقد تبين بدراسة السند ضعف الحديث إلى أم سلمة ‏ وهنا - وأن 
الصواب فيه أنه من مراسيل مجاهد ولأجل شهرته ذكره المفسرون قال الطبري 
(وذكر أن ذلك نزل في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهم مالهم فنهى الله 
عباده عن الأماني الباطلة» وأمرهم أن يسألوه من فضله إذ كانت الأماني تورث 
أهلها الحسد والبغي بغير الحق)اه. 

زقال "اب العربي: (يُروى أن أم سلمة قالت: يا رسول اللهء يغزو الرجال 
ولا نغزو...)اه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7717:5) رقم (73717109)» والترمذي» أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة النساء )١١48:6(‏ رقم (2)7077 وقد تقدمت دراسة هذا الإسناد في 
الحاشية عند دراسة السبب الثاني والأربعين بشكل موسع» وخلاصة القول فيه أنه من 

ف جامع البيان (57:5)» معالم التنزيل :»)57١ : ١(‏ أحكام القرآن (417:1)» المحرر الوجيز 
(48:5)» أحكام القرآن (5: »)١77‏ تفسير ابن كثير (1 :224417 التحرير والتنوير (59:6). 


الآية 7م ردك م ليكلا 


وصرح في موضع آخر بهذا حيث قال عن روايات الحديث: (وهي 
أحاديث حسان لم تبلغ درجة الصحة”اه 

وقال ابن عطية: (سبب الآية أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في 
الميراث وشركناهم في الغزوء وروي أن أم سلمة قالت ذلك أو نحوه)”"'اه. 

وقال ابن كثير: (الآية نهت عن تمني عين نعمة الآخر يقول: #ولا تَكَمَنَوا 
ا فصل الل بد بَحَصَكُمْ ع1 بَنْضن» أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية لحديث 
أم سلمة وابن عباس وفكذا قال عطام ينابي ,رباع تزلت في النهي عن تمني 
ما لفلان وفي تمني النساء ايك وال فيغزون)اه بتصرف يس © 

والظاهر والله أعلم أن الحديث وإن لم يصح سنده إلى أم سلمة - ويا - 
فإنه مؤيد بوجهين: 

أ سياق الآية ومطابقته لسياق الحديث من وجوه: 

- إن الآية نهت أن يتمنى المفضول ما حازه الفاضل» وهذا يطابق 
قولها في الحديث يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث» فإنها أرادت 
بهذا أن تغزو النساء كالرجال وأن يكون ميرائها مساوياً لميراث الرجال» وهذا 
هو التمني. 

١‏ افتوله:نني الآيةة اكاة ‏ تَصِيبُ هِنَا أكُسبوا ولِلِيََآءِ نَصِيبُ م 
كلس 4 يوافق في الحديث يغزو الرجال وله نغزو ولنا نصف الميراث» فإنها 
تتحدث عن رجال ونساء وهو ما بيّنته الآية. 

1 - قوله: #وَسََلُوَا أنَهَ مِن مَضَلِوء» يوافق في الحديث رغبتها في الغزو 
وفضله أخروي ويوافق رغبتها في النصف الثاني من الميراث وهو فضل دنيوي 
فأرشدها الله وغيرها إلى: سؤاله من فضله فإن خزائن السموات والأرض بيديه. 

وختم وألآية بالعلم مناسب كل المناسبة إذ بعلمه ميّز بين الجنسين وقدر 
لكل واحك منهما اما يمتحقه بوترضن. هليه» من 'التكاليت ينا طيقه ,سهان الملب 
اشير 


.)1594:1١( عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي‎ )١( 
.)48:5( (؟) المحرر الوجيز‎ 
.)588:1( تفسير ابن كثير‎ )9( 


يق للكت رص الآية ؟” 
ب - أن الحديث مؤيد بقول جماهير السلف يتابعهم ويوافقهم عليه 
* النتيحة : 
أن سبب النزول المذكور لم يصح سنده إلى أم سلمة - كينا وإنما هو 
من مراسيل مجاهد - كُأنَهُ لكن الحديث يعتضد بسياق | لآية القرآني كما تقدم 
وبقول المفسرين به وتقديمهم إياه والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


51 2 
والذين 
لآ[ 
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سَهيدًا 69 * [النساء: *87]. 
* سبب النزول: 

أخرج أبو داود عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت 
الربيع''' وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت: (والذين عاقدت”" أيمانكم) 


فقالت: لا تقرأ (والذين عاقدت أيمانكم) إنما نزلت في أب بكر وابنه 


عبد الرحمن حين أبى الإسلام. فحلف أبو بكر ألا يورثه» فلما أسلم أمر الله 
تعالى نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يؤتيه نصيبه» زاد عبد العزيز: فما أسلم 
إفرف 


(0) عن جبيلة'بنت ا سعدين الربيع بن عمرو ين ابي زميق مالك« بن امرئ القيس بن 
مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب الخزرجي الأنصاري أحد نقباء الأنصار» ولدت بعد قتل 
سعد بأشهر وتزوجها زيد بن ثابت. الإصابه في تمييز الصحابة لابن حجر (55:7) 
رقم (7067), (405:5) رقم (11954). 

(؟) عاقدت: قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف. الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )”88:١(‏ لمكي بن أبي طالب القيسي. 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الفرائض» باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم (:/017") 
رقم (5971). وابن أبي حاتم في تفسيره (478:1) رقم (577) من طريق ابن 
إسحاق عن داود بن الحصين. والحديث مداره على ابن إسحاق» وكلام الأئمة فيه 
طويل جداً.ء وخلاصته ما قاله الحافظ في التقريب (560/ا0). (صدوق يدلس ورمي 
بالتة بع والقدر) وهو هنا لم ب يبين السماع من شيخه داود» وتفرد به أيضاً فهاتان علتان 
فى السدة: 
وفي المتن أيضاً ما يدل على ضعف الحديث وغرابته» فإن المعروف أن هله الآية في 
شأن من وقع بينهم تحالف وتعاقد على الأخوة التي آخى النبي - كه - فيها بين 
المهاجرين والأنصار وذلك في أول الإسلام كما روى البخاري عن ابن عباس - ويا -: 
لوَلِكلٍ جَعَأكا مَويَ4 قال: ورثة #وَالَدِنَ عَقَدَتَ َك 4 : كان المهاجرون 3 
قدموا المديئة يرث المهاجرٌ الأنصاريً دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي - وَلِيْةِ -- 


كذ التكثز لآية +7 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة ولم أجد فيما أعلم أحداً من 
المفسرين ذكر هذا الحديث إلا ابن كثير ‏ كن مع اختلاف يسير في لفظه 
حيث جاء فيه فقرأت عليها (والذين عاقدت أيمانكم) فقالت: لا ولكن #وَالْذِنَ 
عَقَدَت كنك 4 . ار ا ا وهذا كول غوييب7: 


قوله 8 «وَاكدنَ عَقَدَ ا ث أكنسك» اجا سم حون لي اله وتعاقد 
على المعونة والنصرة» وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (#وَيِكل ولكل 


جِعَلّنَا مويل # أي ورثة ويعني بقوله: ينا ررك الْوَلِدَانِ إن وَالْأَوٌْبونَ»* من تركة 
والديه وأقربيه من الميراث فتأويل الكلام» ولكم أيها الناس جعلنا عصبةٌ يرثونه 

مما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له وقوله تعالى + <#وَالدت عَقَدَت كف 
فَحَافْوَهُمٌ تَصِيهَم # : أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم 
نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم في 
تلك العهود والمعاقدات وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك 


وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا)”" اه بتصرف. 


فإذا تقرر أن قوله تعالى: #وَالْدّنَ عَمَدَتْ أَبْسنْكُْ4 فيمن جرى بينهم 


- بينهم» فلما نزلت: لوَلِكُلٍ جملا مَولَ4 سخت ثم قال: وان عَفَدَتْ أبتئس]» 
من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 
انظر: الحديث برقم (505) »)١711:15(‏ فهذا هو المعروف في معنى الآية» ولهذا 
لما أورد ابن كثير هذا الحديث ‏ أي حديث أم سعد عقب حديث ابن عباس قال: 
(وهذا قول غريب والصحيح الأول أي حديث ابن عباس ) (540:1)» ويمكن أن 

تفسر الغرابة التي أشار إليها ابن كثير بأمرين: 

- ضعف إسناده لعنعنة ابن إسحاق » وتفرده به. 
مخالفته لما رواه البخاري عن ابن عباس - وكا عافن يانه نع الاي 
ويمكن أن يقال أيضا آن عرد الرحمن ابن لأبي بكر - وها - من النسب» فكيف يتفق 
هذا مغ قوله تعالى: #وَالدنَ عفدت أ يَنَنْكُمْ4 فإنها في غير أولي النسب. والله 
أعلم . 


.)544:1( تفسير ابن كثير‎ )0 .)590:١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


اليه 0 هله لتكتلا 


تحالف وتعاقد فكيف يقال إن سبب نزولها أبو بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى 
الإسلام فحلف أبو بكر أن لا يورثه مع أن الصلة بينهما صلة نسب وقرابة 
وليست صلة حلف ومعاقدة. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور في سبب نزول الآية الكريمة لم يصح سنده» ومتنه 
أيضاً غريب لمناقضته ومخالفته لظاهر الآية فلا يكون سبباً لنزولها لا سيما وقد 
أعرض عنه المفسرون والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


ل تَمْرَوا المككزة وانثز شكرى 


مه و 2 لم2 رمم 


عى تنا مد كم ته ار 
لَسسْم ايسا كلم يحذوا مآ 
0000 7 02 9 , سم ددم بير 
تقر مي ا لَه جا عَفْ عا © )»> 


[النساء: ”57]. 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج أبو داود والترمذي» عن علي - وَبْه - أن رجلاً من الأنصار 
دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمرء فأمّهُم علي في 
المغرب فقرأ #قُلٌ ييا الكَيْرنَ © 4 فخلط فيها فنزلت: لا تَمْرَبواْ ألصسكرة 
شد شكوك عق تتلا ما كثولرت206. 


,)751١( رقم‎ )8١:54( أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر‎ )١( 
.)"١075( رقم‎ )١١١:0( والترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة النساء‎ 
أما أبو داود فأخرجه من طريق يحيى القطانء وابن جرير (40:5)» والحاكم‎ 
)؟”١17:5( من طريق وكيعء وفي‎ )١57:54( من طريق ابن مهدي والحاكم‎ )١57:5( 
من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» وقبيصة بن عقبة خمستهم» عن سفيان الثوري»‎ 
- #5 - عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي‎ 
باللفظ المذكور أعلاه» وهذا لفظ الثوري. وفي حديث ابن مهدي أن علياً وابن‎ 
عوف» ورجلاً آخر يشربون الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فذكره بنحوه لكنه‎ 
لم يذكر قصة دعوة الرجل الأنصاري.‎ 
رقم (098) فأخرجاه من طريق‎ )1١١1١:7( أما الترمذي في الموضع المتقدم» والبزار‎ 
عبد الرحمن بن سعدء عن أبي جعفر الرازي» وابن جرير (40:4) من طريق حماد بن‎ 
سلمة» وفي (6:6ة) (ساقط من المطبوع» واستدركته من تفسير ابن كثير عند تفسير‎ 
من طريق خالد بن عبد الله‎ )١57:5( هذه الآية) من طريق جرير بن حازم والحاكم‎ 
. الواسطي‎ 
أربعتهم (الرازي» وحمادء وجريرء وخالد) عن عطاء بن السائب به بتحوه إلا أن في‎ 
حديث أبي جعفر أن عبد الرحمن هو الذي صنع الطعام ودعاهم» وفي حديث حماد:‎ 
عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن السلميء أن عبد الرحمن صنع طعاماء قال: فدعا-‎ 


الآية "4 ردك لكا 


؟ ‏ أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ ذه - قال: حرمت الخمر 
ثلاث مرات» قدم رسول الله كله - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر فسألوا رسول الله كل - عنهماء فأنزل الله على نبيه - يك -: لايََلوَكَ 
عب الْحَمْرٍ وَالْمَيِيٍ هُلْ فِِهمَآ ثم كب ومن للئَّاين4 [البقرة: 119] إلى آخر 
الآية» فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: #فِهما إِنمٌّ كبيدُ4 وكانوا 
يشربون الخمر. 
حتى إذا كان يوم من الأيام؛ صلى رجل من المهاجرين» أمَّ أصحابه في 
المغرب. خَلّط فى قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: #يكايا ألدِنَ ءَامَتُاْ ‏ 
ناساً من أصحاب النبي ‏ يل - فذكر نحوه؛ ووصف في حديثه كيفية تخليط علي في 
قراءة سورة (الكافرون)؛ فرواه حماد عن عطاء مرسلاً فلم يذكر أبو عبد الرحمن 
السلمى» الصحابي الذي حدثه بل أرسله: 
والنظ قن مشريم الحنيه نجد أنامتان الحديك عل عطاء بن النانت وهو من 
تكلم الأئمة في حفظه؛ء وقد اختلط في آخر عمرهء وقد لخص ابن حجر حاله في 
التقريب (15097) فقال: (صدوق, اختلط) والرواة عنه في هذا الحديث بعضهم ممن 
روى عنه قبل اختلاطه» وهم الثوري - باتفاق الأئمة ‏ وحماد بن سلمة ‏ على رأي 
الجمهور » والبقية بعد الاختلاط كما في الكواكب النيرات )7”١9(‏ وما بعدها وتبين 
من مساق «الطزق أن الحديف اععلك كه على غطاء» وعلن مه فونه “والظاهن أن هذا 
من قِبَّل عطاءٍ نفسه لأن الثوري - ومن روى عنه من تلاميذه ‏ حفاظ ثقات أئمة» 
واختلافهم في سياق القصة ورواية المتن يشعر بعدم ضبطهاء وكذلك يقال في رواية 
حماد بن سلمة للحديث مرسلاً» وعطاء ‏ كما سبق متكلم في حفظه» وعدم ضبطه 
لسند الحديث ومتنه من شواهد ذلك. 
وقد أشار البزار إلى علة أخرى في الحديث وهي تفرد عطاء بن السائب به حيث قال: 
(وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي - َيه - متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن 
السائب عن أبى عبد الرحمن). انظر البحر الزخار (717:75). 
وقوله.- كله متصل الإسنادء لا تعني تصحيح الحديث لأن اتصال السثد شرط واد 
فقط من شروط صحة الحديث كما هو معلوم ‏ فهي كقول الحاكم - عقب إخراج رواية 
وكيع عن الثوري ‏ (إن هذا الطريق أصحها) لأن رواية الثوري عن عطاء - بالاتفاق - 
كانت قبل اختلاطه ولا يلزم من هذا تصحيح الحديث كله بسبب ما وقع فيه من 
اضطراب. 
وخلاصة القول: أن الحديث وقع فيه اضطراب في سنده ومتنه» وأن ذلك من قبل 
عطاء بن السائب. والله أعلم. 


خف التكز الآية ”4 


تَفَّرَبوَاً الصّسلزة وَأسْر شكرئ حَقّ تَعَلَمُوا ما تَمُولُونَ4 [النساء: *4] وكان الناس 
يشربون حتى يأني أحدهم الصلاة وهو مفيق. 

ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: #ايا ادبن امنا نا فير وَاليَنِيرٌ وَالْاْصَابُ 
َالَرلَمُ رِجْسٌ مَنْ عَمَلٍ النَيِطَنٍ فَأَجِيَبُوهُ لعلّك تُفْنِحُونَ (©)4 [المائدة: 40] فقالوا: 
انتهينا ربناء فقال الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على 
فرشهمء كانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل 
الشيطان فأنزل الله: ليس عَلَ الت ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا لمحت جاح يما طَهِمُوأ إدَا مَا 
أنَّقَوأْ وَءَامَمُواُ» [المائدة: *4] إلى آخر الآية فقال النبي - وَقِةِ -: (لو حرمت 
غليهم لتركوها كما تركتم)70 . 

- أخرج الإمام أحمد وأنق داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
الخطاب ‏ ذَبْه - قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيّن لنا في الخمر 
بياناً شفاء. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: #يَتَوْتكَ عب الْكَمْرٍ وَالْمَنِِرٍ فل 
فهما إِنْمٌ كبررٌ4 قال: فدعي عمرء فقرئت عليه. فقال: اللهم بيِّن لنا في 


2 
ع دع ) 


اتخسرء بيبانا قنفاء فنزلت الآنة القئ .فى" النبباء »كايا أن #امقا 5 قروا 
الصككزة وَأسْرَ سَكَرَئ» فكان منادي 0 الله يك - إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بيّن لنا في 
الخمر بياناً شفاءً. فنزلت الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليهء فلما 
بلغ لهل آم ُنبُون» قال: فقال عمر: انتهيناء انتهينا؟" . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة حيث ورد فيها ثلاثة أسباب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (778:14. 5594) رقم (8570). وقد تقدمت دراسته 
عند دراسة السبب السادس عشر. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند »447:١(‏ 547) رقم (8ا2)7 وأبو داود كتاب الأشربة» 
باب في تحريم الخمر (1/4:5ا2 )86١‏ رقم (2)7570 والترمذي» أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة المائدة )١5٠:60(‏ رقم 00 والنسائي في المجتبى كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمرء )58١:4(‏ رقم (2»)0005 وإسناد الحديث صحيح» وقد 
تقدم تفصيل ذلك عند دراسة السبب السادس عشر. 


الأول لعلي والثاني لأبي هريرة والثالث لعمر رضي الله عنهم جميعاً. 

فأما حديث علي - َيِه - في شأن التخليط في القراءة فقد ذكره جمهور 
المفسرين منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
وابن عاشورة؛ 

قال الطبري بعد أن ساق حديث علي: (وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية؛ 
تأويل من قال: ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من 
الشراب قبل تحريم الخمر للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله يك بأن 
ذلك كذلك نهي من الله وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرتٌ أنها نزلت فيه)اه. 

وقال ابن العربي بعد أن ساق الحديث: (وهذا حديث صحيح من رواية 
العدل عن العدل)اه. 

' وقال ابن عطية: (سبب النهي عن قرب الصلاة في حال سكر أن جماعة 
من أصحاب رسول الله كَلهِ - شربت الخمر عند أحدهم قبل التحريم. . فذكر 
الحديث إلى أن قال: فنزلت الآية)اه. 

أما حديث أبي هريرة - به - فقد تقدم الكلام على إسناده وما فيه من 
الضعف الشديد. 

وأما حديث عمر - ويه - فقد تبين من دراسته أنه حديث صحيح» وقبل 
الحديث عن الجمع بين هذه الأحاديث» لا بد من البيان لحديث علي - ذه - 
وأنه قد وقع في سنده ومتنه اضطراب يوجب القدح فيه» لكن لعل مما يعضده 
ويقويه ما يلي : 

١‏ موافقة لفظه للفظ الآية القرآني فإنهم صلوا وهم سكارى» وخلطوا 
في القراءة وهذا عين ما نهت عنه الآية. 

١‏ - أن جمهور المفسرين ذكروه سبباً لنزول الآية مما يدل على اعتبارهم 
له وصحته عندهم وكلام ابن العربي المتقدم يدل على هذا. 


)١(‏ جامع البيان (40:5)» ومعالم التنزيل ,)470:١1(‏ أحكام القرآن ,477:١(‏ 4778)ء 
المحرر الوجيز »)١١54:5(‏ الجامع لأحكام القرآن .)23٠١:40(‏ تفسير ابن كثير 
(1 :ا ٠٠عو)‏ التحرير والتنوير (59::64). 


7" أن حديث أبي هريرة على ما فيه من الضعف.» يشهد لهء فقد جاء فيه 
(حتى إذا كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرينء أمَّ أصحابه في 
الفحرهاء خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها 207 1 الذي امنا ل 
َعْرَبُوا ألصَسلزة وَأسْرٌ شكرئ4). 

أما الجمع بين الأحاديث فيمكن القول إن حديث علي وأبي هريرة 
متطابقان في لفظيهماء وحديث عمر لا ينافيهما لأنه قال: اللهم بيّن لنا في 
الخمر انا كفا قرينا كات طاو اعد اتاتب دول الآية: 


* النتيحة : 


أن حديث علي - ذَبِه - المذكور في سبب نزول الآية لم يسلم من النقد 


لموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


يتأيا أَلذِينَ ءَامَنوأ لا 00 وَأسر م رئ حَقٌٍّ 
- ا لي سر مه 


عايرى سَبِيلٍ حَق تَعتَسِلُوأً فَإِن أو عَلَ سَفَرٍ أَوْ 


: 0 أو لَمَسْم اناه كَلَمْ يدوا مآ 0 يا 
لَه كن عَهُوَا عَفُورَا 2 © [النساء: 4]. 


*# سبب النزول: 


رسول الله - وَِةٌ - في بعض أسفارهء حتى إذا كنا ال 0 أ بذات 
الم انقطع عقد لىء فأقام رسول الله - كللذ - على الع وأقام 
الناس معهء وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديقء» فقالوا: ألا 


)١(‏ البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» والمراد بالبيداء هنا أرض واسعة 
يصعدها الذاهب من محرم المدينة إلى مكة وهي مستويةء وتقع غربي ذي الحليفة وهي 
بين ذي الحليفة وذات الجيشء وهذا يعني أن نهاية ذي الحليفة هي بداية البيداء 
(وفيهما اليوم محطة تلفاز المدينة)» وأن نهاية البيداء هي ذات الجيش. ' 
وبهذا يتضح موقع البيداءء وما طرأ عليها من معالم عمرانية حديثة ممثلة في بناء الطرق 
التي تعبرها والجسور والمنشآت العمرانية في هذا العهد. 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل 91 948). 

(؟) ذات الجيش: يقول الشنقيطي: هو الوادي الواقع على طريق المديئة جدة في وسط 
البيداء بعد ذي الحليفة» ويقع قبله جسر تقاطع الشارع الموصل على خط الهجرة مع 
شارع جدة» وعلى هذا الوادي جسر قوي وحديثء. وقال عاتق البلادي: تجهزت 
للقيام برحلة - يعني من المدينة - وكان الطريق على ذي الحليفة جنوباً غربياً وبعد )١5(‏ 
كيلا صعدت ريعة ذات الجيش» وتسون اليوم مفرّحات» وهي ريعة تسيل منها تلعة 

تسمى الشّلبية» وهي التي كانت تعرف بذات الجيش إلى مطلع الشمس فتصب في 
العقيق هنك قزية الوسطة على يسار طريقنا هذاء ومن هذه الريعة يسيل وادي تربان إلى 
الجنوب الغربي فيجتمع بملل. وفي مفرّحات مقاو ونُزّلٌ قليل. معجم الأمكنة الوارد 
ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جيندل (23775 73727), 
(*) التماسه: أي طلبه فاستعار له اللمس. النهاية فى غريب الحديث والأثر (5 231/١:‏ 
)772١‏ مادة (لمس). 1 


يق اليكثا الآية ؟4 


ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يَكلِ - والناس» وليسوا على ماء 
وليس معهم ماءء فجاء أبو بكرء ورسول الله - يَكهِ - واضعٌ رأسه على فخذي 
قد نام فقال: حبست رسول الله يك - والناس» وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماءء فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي”"2. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - كه - 
على فخذيء فقام رسول الله يكل - حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية 
المح تيعو +" فقال أسطاة بن الحضير”": ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء 
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته”” . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الأية حيث ذكر بعض المفسرين هذه القصة 
0 
عند تفسيرهم لهذه الآية كالطبري والبغوي والقرطبي وابن 


قال ابن العربي: (ولقد عجبتٌُ من البخاري بوّب في كتاب التفسير في 
سورة النساء على الآية التي دُكر فيها التيممء وأدخل حديث عائشة فقال: 
#وإن كم يَوح أو عَلَ سَفَرِ» وبوّب في سورة المائدة فقال: باب ظلَمْ يَجَدُوأ 
44 وأدخل حديث عائشة بعينه وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين تحتمل كل 
وأسية قينا قعنة عانكة) ”اه 


دلق العامرة” وسط الإنسان. لسان العرب )55٠:5(‏ مادة (خصر). 

0 أسعين خشيررين ساك بج عتيك ين كيد الأشهن الأسارف اس بحي .وتان أبو 
عتيك؛» أحد النقباء ليلة العقبة» كان يُعد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي» آخى 
النبي - يَلةْ - بينه وبين زيد بن حارثة» مات سنة ١٠ه.‏ تهذيب الكمال للمزي 
:)2 سير أعلام النبلاء (7”80:1). 

() أخرجه البخاري» كتاب التيممء )١11/:1(‏ رقم (771)» ومسلم كتاب الحيض» باب 
التيمم» 004:٠‏ رقم 4070 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: 
قلع يدوا أ مه فَبَيَتَمُوأْ صَعِيدًا طَيبا4 (58:5") رقم .)١١١١(‏ 

(:) جامع البيان ,)٠١7 .٠١5:6(‏ معالم التنزيل (580:1)» الجامع لأحكام القرآن 
»)7515-5١5:4(‏ تفسير القرآن العظيم (005:1). 

(5) أحكام القرآن (457:1). 


الآية 47 سوك اليا 
وقال ابن كثير: (ذكر سبب نزول مشروعية التيمم وإنما ذكرنا ذلك ههنا 
لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه 
١ 5 «. 5‏ 8 5 5 ع 0 
نزلت قبل تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في محاصرة 
النبى - كله - لبنى النضيرء وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل لا سيما صدرها 
فناسب أن يذكر السبب هنا وبالله الثقة)اه. 
* النتيحة : 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث موسع لهذه المسألة المعضلة عند آية 
سورة المائدة وبيان النتيجة هناك والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


م النكثلز الآيتان 01-81 


ل سار و 


هدئ سن ءَامَنْوا سيلا © 


حر 


© * [النساء: الم 05]. 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وها - قال: لما قدم كعب بن الأشرف"") 
مكة. قالت له قريش: أنت خير أهلٍ المدينة وسيدهم؟ قال: نعمء قالوا: ألا 
ترى إلى هذا المُنْبَيِرا"' من قومه يزعم أنه خير منا؟ ونحن ‏ يعني: أهل 
الحجيج وأهل السدانة”" ‏ قال: أنتم خير منه فنزلت: #إرك شَِكَلَكَ هو 
لْدَبرَدَ (©4 [الكوئر: *] ونزلت: #أل تر إِلَ ألدِت أوثوا نَصِيبًا ين ألحكتب 
م5 ابت وَاطَدوت» إلى قوله: طقن يد لد 9 


3 


)١(‏ هو كعب بن الأشرف الطائى من بنى نبهان» شاعر جاهلى» كانت أمه من (بني النضير) 
فدان باليهودية؛ وكان سيداً في أخواله» أدرك الإسلام ولم يسلم» وأكثر من هجو 
النبي - يل - وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم والتشبب بنسائهم. أمر النبي - كَل - 
بقتله فانطلق خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر حصنه. الأعلام للزركلي (5720:0). 

(؟) المُنْبتر: الذي لا ولد لهء قيل: لم يكن يومئذٍ ولد له» وفيه نظر لأنه ولد له قبل البعث 
والوحيء, إلا أن يكون أراد لم يعش له ذكر. النهاية في غريب الحديث والأثر 
(93":1). 

(7) أهل السدانة: أي خدمة الكعبة وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (06:7") مادة (سدن). 

(4:) أخرجه النسائى فى الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #إرك اتلك هُوَ لبر 
©4 (014:7) رقم (11707)» وابن أبي حاتم (9177:17) رقم (20440» وابن جرير 
(:1)» وابن حبان (015:15) رقم (101/7) من طرق عن ابن أبي عدي. عن 
داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر القصة. وأخرجه البزار - كما في 
مختصر زوائده )١5١:7(‏ رقم )١978(‏ من طريق يحيى بن راشد وابن جرير 
)١15:6(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» وابن جرير أيضاً )١74:5(‏ من طريق 
خالد بن عبد الله الواسطي» ثلاثتهم 0 وعبد الوهاب». وخالد) عن داود به 
بنحوه» إلا أن عبد الوهاب وخالداً جعلاه مرسلاً فلم يذكرا فيه ابن عباس. 95 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
5 هو 200 
كثير والطاهر بن عاشور' 

قال الطبري: (إن الله وصف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود 
بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة في الكفر بالله ورسوله 
ومعصيتهما» وأنهم قالوا إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان به» 
وإن دين أهل ل لله ولرسوله أعدل وَأضوت من دين أهل التصديق لله 
ولرسوله» وذُكر أن ذلك من صفة كعب , بن الأشرف وأنه ا 


مير رس 0ت زه سرس بر م 


وقال ابن كثير: قوله: (#اوِيَفُولونَ لَِدِنَ كَفَروأ هوّلكه أهدئ مِنّ لذن اموا 
سبي #6 أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم» وكفرهم 
بكتاب الله الذي بأيديهم)اه. 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصحيح في السبب المذكور أنه مرسل لكنه 
يعتضد بأمرين: 


وأخرجه ابن أبي حاتم (414:7) رقم )044١1(‏ عن محمد بن عبد الله المقرئ» 
والطبراني في الكبير )1١01١:1١(‏ رقم )١١540(‏ من طريق يونس بن سليمان الحمال» 
كلاهما (المقرئ» والحمال) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» وابن جرير )1١75:0(‏ 
من طريق أيوب كلاهما (عمروء. وأيوب) عن عكرمة مرسلاً» إلا أن الحمال في حديثه 
عن ابن عيينة جعله موصولاً . ْ 
وقد تبين من هذا التخريج أن عمرو بن دينار» وأيوب» وداود بن أبي هند ‏ فيما رواه 
عنه عبد الوهاب الثقفي. وخالد بن عبد الله الواسطي ‏ كلهم رووه مرسلاً ولم يخالف 
إلا يحيى بن راشد ‏ وهو ضعيف كما في التقريب (07046» وابن أبي عدي. 
وهذا الاختلاف على داود يحتمل أن يكون من قبله هوء فقد ذكر الإمام أحمد أن ذلك 
يقع منه أحياناً » كما في العلل ومعرفة الرجال )١16:1(‏ رقم(١017).‏ 
والخلاصة: صة: أن الراجح في هذا الحديث رواية من رواه مرسلاً» لأنهم أكثر وأحفظ 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ جامع البيان (2)2177:5 معالم التنزيل :»)551:١(‏ المحرر الوجيز 4)١59:5(‏ الجامع 
لأحكام القرآن (7554:0)» تفسير القرآن العظيم (2017:1» التحرير والتنوير (85:60). 


النكثل الآيتان 01-51 

الأول: مطابقة السبب المذكور للفظ الآية فإن القائل في الآية من الذين 
وتوا نصيبأ من الكتاب» والرجل المذكور فى الحديث كعب بن الأشرف 

35 5 00 2 ل صمو م 8 5 حا ام ؟ّ. 

وقوله: #وَيقُولُونَ لِلَذِنَ كفروأ»© هو قوله لكفار قريش أنتم خير من محمد. 

وقوله تعالى: لأأوْلَيِكَ ادن لمم لَْدُ ومن يِنْمَنِ مه فلن جَدَ لم حبرا © 4 
هم اليهود كما أخبر الله عنهم بقوله: لكل هَل أيَبَدك بسر من وَلِكَ مَتُوبٌ عِندَ اله من 
َهُ أَنَهُ نض عَلِْ وَبَعَلَ ِنَم الْقردة وَلكَارِمَ وَعَبَدَ الطَموْتَ وليك ع 663 وأَصَلُ 
عن سَوَآءِ أَلسَّبِيلِ 69 * [المائدة: .]5١‏ 

الفاتى* أن :هذا السيب قد قال يه -جمهوز المفسرين واعتيدؤه :سيا لتزول 
الآية ولا ريب أن اجتماع المفسرين على قولٍ كهذا مع ما يحتف به من قرائن 
يوجب غلبة الظن أن للحديث أصلاء أما نزول آية الكوثر فستأتى دراستها إن 
شاء الله كنال فى "يوار الكوثر. 
* النتيحة : 

أن الحدية المذكون:وإن كاذ مرسلا “فإن قزائن السببية: تحيظ اننا وذلك 
لموافقته للفظ الآية» وتصريحه بالنزول» واحتجاج المفسرين به على النزول 


والله أعلم . 


أ 


02 02 0 0 0 


0 إن 
00 0 اريك 6 [النساء: 09]. 


د سبب النزول: 
أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن 


ابن عباس - ييا - أنه قال: نزلت: ييا الَدِنَ َامنُوَا ليوا الله يس الو وأوك 


لأَتّى 4:4 في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي' أ بع 
رسول الله - يك - في السرية""' . 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد المفسرون هذا الحديث 
وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي والقرطبي وابن كثير 
والطاهر بن عاشور”" وقد ورد بسط هذه القصة في موضع آخر عن علي - ظَبِه - 


كنيته أبو حذافة» له صحبهء أسلم قديماً وكان من المهاجرين الأولين» وكانت فيه 
دعابة» وهو رسول رسول الله وَلْهِ - إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» مات في خلافة 
عثمان فى مصر. انظر الطبقات لابن سعد »)١894:5(‏ تهذيب الكمال  54١١:1١5(‏ 
.)4١1‏ سير أعلام النبلاء .)١15-1١:5(‏ 

ةف أخرجه أحمد في المسئند 2 ف كرف رقم (5؟١1‏ 0 والبخاري» كتاب التفسير» 
باب قوله تعالى: #أطِيعوا لَه وَأطِيعُوا الول 4 ( )0 رقم (4708)» ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )١558:7(‏ رقم 2»)١875(‏ وأبو 
داودء كتاب الجهاد. باب في الطاعة (”47:7) رقم (75574). والترمذي. أبواب 
الجهاة باب ما جاء ف فى الرجل يبعث وحده سرية ف ل كرة رقم (؟/اكة) والنسائي 

فى الكبرى: كعات العنسين قوله تعالى: لوول الْأَ» (8714:5) رقم .)0١11١9(‏ 

وأخرفة في المجتبىء كتاب البيعةء قوله تعالى: 9وَوْل الْأَت ينكد» (1074:7) 
رقم (5500). 

(*) جامع البيان »)١58 .١141/:5(‏ معالم التنزيل .)555:١(‏ أحكام القرآن -)2)101١:١(‏ 


مد لكك الآية 04 
فقدك قال: بعث النبي - يكللة - رد ية فاستعمل عليها رجلا من لأف 

وأمرهم أن يطيعوه: فغضب» 9 أليس أمركم النبي كيلخ - أن تطيعوني؟ 
قالوا : بلى» قال: فاجمعوا لي خط : » فجمعواء فقال: أوقدوا ارا 
فأوقدوهاء فقال: 0 فهمّواء وجعل بعضهم نسل عيضا : يوون 


فررنا إلى النبي - كه من النارء فما زالوا حتى خمدت النارء فسكن غضبه» 

فبلغ البى - كلقا فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة 
200 

في المعروف) ٠.‏ 


قال أبو عمر ابن عبد البر: (وكان في عبد الله بن حذافة دعابه معروفة 
ومن دعابته أن رسول الله يك أمّره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطباً 
وَيُوقدَوا ثارا فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها فأبوا فقال لهم: ألم يأمركم 
رسول الله يك - بطاعتي وقال من أطاع أميري فقد أطاعني» فقالوا: ما آمنا 
بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار فصوّب رسول الله كَكهِ - فعلهم وقال 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال الله تعالى: #ولا تفملوا أتشسث 4 وهو 
حديث صحيح الإسناد مشهور)”"اه. 

وهذا ا 0 يدل على أنه يرى أن أمير السرية المذكور 
فى حديث علي - يبه عر عبد لمن جدافه المدكري في معدي ابن 
عباس - ويا و لا ل ضيه - تماماً . 


قد تبع ابن القيم ابنَ عبد البر على هذا فقال بعد سياقه لحديثي ابن 
عباس وعلى ‏ ويا -: (وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمي)”'. 


- الجامع لأحكام القرآن .»)51١:6(‏ تفسير القرآن العظيم .5١7:١(‏ 017)» التحرير 
والتنوير (4: .)٠١” 3١31‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: قال ابن الجوزي: قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو 
سهمي ء ويؤيده حديث ابن عباس . فتح الباري (565:0). 

فم أخرجه البخاري كتاب المغازي. باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي (: :لالامك 
) رقم (1085). ومسلمء كتاب الآمارة الك وتعرري ملاعة ارا في غير 
معصية )١1559:7(‏ رقم .)١1840(‏ 

(*) الإصابة في تمييز الصحابة وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب (185:7). 

(©:) زاد المعاد (27”58:7 3594). 


الآية 04 6330 يك التكلا 


نفسر الآمين الحهم فى ديك علي » بالرتعل النذكور» في احديت ابق 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 
لفظه» واحتجاج المفسرين به وموافقته للفظ الآية. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


يق الكثلا رلك الآية 1 


مسَنك وَبسئا كينا ©» 


* سبب النزول: 

أخرج الإمام أحمد والبخاري» ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث: أنه خاصم رجلاً من الأنصار 
قد شهد بدراً إلى النبي - كَِ - في شراج"'' الحرة””'» كانا يسقيان بها كلاهماء 
فقال النبي ‏ كلهِ - للزبير: (اسق ثم أرسل إلى جارك) فغضب الأنصاري وقال: 
يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله يله - ثم قال للزبير: 
(اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). فاستوعى”" النبي - يله - حينئلٍ 
للزبير حقه» وكان النبي - كلِ - قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له 
وللأنصاري» فلما أحفظ”*؟ الأنصاري رسول الله - يكَهِ - استوعى رسول الله - كَل - 
للزبير حقه في صريح الحكم. 


٠. 0 ُ 7 5‏ 2 3 
قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الاية أنزلت إلا فى ذلك 
#لا وَرَيْكَ لا مؤت عق يُحَكْوْكَ هِما سَكِرَ ييْتَهْرْ ثم لا يجذا ف 


نميهم حرجا سنا مَصَبْتَ وَمسََسأْ سَلِيمًا © 74 . 

)١(‏ الشْرّجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والشراج جمعها. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (؟157:1) مادة (شرج). 

(؟) الحرة: هى الحجارة الصلبة الشديدة» وقيل: هي التي أعلاها سود وأسفلها بيض. 
تان لعزب( 1057 شادة دور تبن 

5 استوعى: آي'استوفاه له مناخوة من الوعاء. النهاية في ريب الحديت: والآثر 
)5١8:6(‏ مادة (وعا). 

(4:) أحفظه: أي أغضبه. لسان العرب (/457:1) مادة (حفظ). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (:6") رقم »)١519(‏ والبخاري» كتاب المساقاة» باب 
سَكْرٍ الأنهار (855:17) رقم (1781) وانظر الأرقام (؟75. 2005١‏ 15094), 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه ‏ كله )١85١:5(‏ رقم (/طه77) - 


الآية 16 .»> كذ ايكثا 


وفي رواية للبخاري: فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: 
«للا وَرَيْكَ لا يوت عق يُحَصوَكَ يما مَك يتئْ04. ١‏ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد اختار هذا الحديث سبباً لنزول 
الآية بعض المفسرين كالبغوي والقرطبي وا 

قال القرطبى بعد أن ساق الأسباب المذكورة لنزول الآية: (وإذا كان 
سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها أنه عليه الصلاة والسلام - 
سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: (اسق يا رُبير))اه. وهذا يدل 
على اختياره لهذا السبب. 

وقال أبو العباس القرطبي: (قوله: (إن رجلاً من الأنصار) قيل: إن هذا 
الرجل كان من الأنصار نسباء ولم يكن منهم نصرةً وديناً» بل كان منافقاً لما 
صدر عنه من تهمة رسول الله - يك - بالجور في الأحكام لأجل قرابته ولأنه لم 
يرض بحكمه ولأن الله تعالى قد أنزل فيه #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حقٌ يحكموك 
فِما مجر هر » هذا هو الظاهر من حاله ويحتمل أنه لم يكن منافقاًء 
ولكن أصدرٌ ذلك منه بادرةٌ نفس وزلة قنيطان)7اه. 


- وأبو داود»ء كتاب الأقضيةء أبواب من القضاءء ,5١:5(‏ 08) رقم (571), 
والترمذي» أبواب الأحكام» باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر 
في الماء (851:7) رقم )١135(‏ وانظر رقم 77 فرو 34 والنسائي ف فى الكبرى». كتاب 
التفسيرء قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤمِنُوت*» (71:5*) رقم ( لكلل وأخرجه في 
المجتبى» كتاب آداب القضاة»ء باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان 
ال ركه رقم (؟6155) وابن ماجهء المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله 
6:0 رقم )١5(‏ وانظر رقم .)518٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاهء باب شرب الأعلى إلى الكعبين» (877:7) رقم 
(9؟). 

(؟) معالم التنزيل .»)554:١(‏ الجامع لأحكام القرآن (777:6. 207717 تفسير القرآن 
العظيم .)07١:1(‏ 

إفرف المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6*:50 .)١‏ 


غك الكت نك اآية ٠٠‏ 

فقوله: ولأن الله تعالى قد أنزل فيه #قلا وَرَيْكَ لا مُومِبرت» يدل على أنه 
ترق القضة سينا لوول الآية: 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية تزلك:فيفين اذكرهم الله بقوله: #ألمّ 
تر إل اليضفت مون نهم ءَامَنُوأْ يمآ أَنزِلٌ إِلَكَ وم أَزلَ من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن 
اكوا إل اللطوت + »> [الساء» م 

قالالطبري: (وهذا القول أعني فول سن قال : عت به المح تكمان إلى 
الطاغوت اللذان وضف اللاشاتهما تن قرله: «آلمَ ثَرَ إِلَ اليرت يَرْعْمُونَ أنّهُمْ اموا 
يمآ أزلَ إِليَكَ وَم1 أْزلَ من قَبَِكَ4 أولى بالصواب. لأن قوله: لقلا وَرَيْكَ لا بُؤُمِبُوت 
ّ كك اه حجر ويح 4 تى بنياق وعد الكير أسدى الله الخير عفيم 
بقوله: «ألّ ثَرَ إِلَ تبرت رعْمُونَ أَتَّهْمَ اموا ان لَيَكَ* ولا دلالة تدل على 
انقطاع قصتهم» فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولى)'6اه. 

وقال ابن العربي مؤيداً: (اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق 
واليهودي ثم تتناول بعمومها قصة الزبير وهو الصحيح)”"'اه. 

وقال ابن عاشور: (والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب 
وندلت الآية في شأن حادثة بشر المنافق فظنها الزبير نزلت في حادثته مع 
الأنصاري)” ا 

فهذا ما احتج به الفريقان» فالأولون احتجوا بصحة إسناد القصة 
والتنصيص على أنها سبب النزول من قبل الزبير وغيره وهو صاحب القصة. 

والآخرون احتجوا بسياق الآيات القرآني وأنها نزلت فيمن يريد التحاكم 
إلى الطاغوت من المنافقين. 

ام ب 0 أن القول الثاني أسعد عراب ا 
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نفي أولها قول | اله بد يت : قث ل اتا مآ أ تك َم 


.)505:1( (؟) أحكام القرآن‎ .)١159:6( جامع البيان‎ )١( 
.)١1١7:6( التحرير والتنوير‎ )9( 


لفلا وَرَيْكَ لا يَؤُمِبُوت حص يُسَكْمُوَكَ . . » فالآيات في أولها وآخرها تتحدث عن 
التحاكم إلى الله أو الطاغوت ومن المعلوم أن وحدة اللفظ دليل وحدة المعنى. 

الثاني: أن الزبير - ذه - كان لا يجزم بأن الآية نزلت في قصته فقد قال 
ابن حجر ككدَنْهُ -: (والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك)7 . 

ولا ريب أن تردد صاحب القصة في الجزم بنزولها يوجب لغيره التردد والريب. 
صحيح عن الشعبي» قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي - كَكلٍ - لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة» 
ودعا المنافقٌ اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها فأنزل الله هذه 
الآيات إلى قوله: ©#وَشسَلْمَوا سَيُليمًا0)4"اه. 

وهذا اختيار مجاهد أيضاً كما رواه ابن أبي حاتم عنه"” . 
كبيرين فالأول قد صحب ابن مسعود في الكوفة والثاني قد صحب ابن عباس 
فى مكة ولا شك أن هذه القرينة توجب لقولهما أصلاً.ء كيف لا وقد عرفت 
منزلة هذين الصحابيين في تفسير القرآن» وسموهما فيه. 

فإن قيل: فلماذا حسب الزبير - ديه - أن الآية نزلت فيه؟ 

فالجواب ما ذكره ابن عاشور في قوله: (الظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا 
في زمن متقارب ونزلت الآية في شأن حادثة المنافق فظنها الزبير نزلت في 
حادثته مع الأنصاري)اه. 


* التشحة : 


٠ ٠« 


أن الآية لم تنزل بسبب قصة الزبير مع الأنصاري لأن الزبير لم يكن يجزم 
بذلك وإذا كان صاحب القصة متردداً فغيره أولى بالتردد» ولأن السياق القرآنى 
يدور حول محاكم المتافقيق إلى الطاغوت»واععبار السياق: اول البخده عن 
الاحتمال. والله أعلم. 


.)51:0( فتح الباري‎ )١( )١( 
.)4941:7( تفسير القرآن العظيم‎ )( 


جو التكثل الآية ٠لا‏ 


/اه ‏ قال الله تعا ترَ إل ألَذنَ قل كن كرا فعا القارة 


هه 


لس يضم ا قف مَتْهُمَ ححْسُونَ أل ضَْيَةَ الله أو أَسْذ 
حَمْيَةٌ وَكَالاْ ريا بر كَببَتَ عَيَََا ألِْتالَ لوْ]ة لَيَّثَنَآ إل أجل وب لديا كليل 


20" الل مهو م 


والاخرة حير ل 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وها - أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً 
له أتوا النبي ‏ كَكِ - بمكة. فقالوا: يا نبي الله» إنا كنا في عز ونحن مشركون» 
فلما آمنا صرنا أذلة» فقال: (إني أمرثُ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم) فلما حوله الله 
إلى المدينة أمر بالقتال فكمُواء فأنزل الله ويك -: #آتر تر إل الَذِنَ قِلَ كم كرا 


سج سمو لل 


ديك لبوا الصّلؤة وَماثا اكد عَلََا كب عَلَهِمْ الال إذا وي مَنهمَ يَْسَونَ لاس 74" . 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وعلى هذا جمهور المفسرين 
عطة والة ١‏ (05) 
كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”''. 
قال الطبري: (ذكر أن هذه الآية زات في قوم من أصحاب رسول الله - كك - 
كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد» وقد فرض عليهم 
الصلاة والزكاة وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض عليهم 
القتال شق عليهم ذلك وقالوا ما أخبر الله عنهم في كتابه)اه. 


)١(‏ أخرجه النسائي ذ فى الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: #ألرَ ثَرَ إِلَ لَدنَ مَل ل كنا 
ييح » :0 رقم (؟١١١١)»2‏ وفي المجتبى» كتاب الجهادء باب وجوب الجهاد 
(209:5) رقم (7087) والحاكم في المستدرك (17:7) كلاهما من طريق عكرمة عن 
ابن عباس وسنده صحيح كما قال الحاكم. 

(؟) جامع البيان (4: 02١71 117١‏ معالم التنزيل (401:1)» أحكام القرآن (1:؟45)» 
المحرر الوجيز (11:54) الجامع لأحكام القرآن »)581١:5(‏ تفسير ابن كثير 
(2:1) التحرير والتنوير (580:0؟١).‏ 


الآية لال .»> سو السداء 


وقال ابن العربي: (كان المسلمون سراعاً إلى القتال قبل أن يفرض القتال 
0 7 

فلننا آم الله سبحاته بالققال © لت: #ألر ترَ إِلَ الَدنَ قل 

ا نه بالقتال كاع''' عنه قوم ففيهم نزلت: 1# ذِ, 
يوا لدي 0 
اللا ولزكاة وك لم تكن ذات التصسب وكانوا مأمودين بمواسة الفقراء منهم. 
وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون 
ويودون لو أمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب 
كثيرة فلم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا 
وقالوا 77 عَبَتَ نا انول [خ]> ) رآ إل أجل ؤّببْ4 أي لولا أخرت فرضه 
إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء)اه بتصرف. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة هو حديث ابن عباس المتقدم لصحة سنده 
وصراحته فى السببية» وكذا موافقته للفظ الآية الكريمة واحتجاج المفسرين به 
والله أعلم. 
* تنبيه 

استشكل بعض المفسرين وقوع هذا الفعل من كبار الصحابة وذهبوا لأجل 
هذا إلى تأويلات بعيدة. 

وعندي أنه لا إشكال إذ لا دليل في الآية يدل على أن جميع الصحابة 


عَم عَخْتَوْنَ اناس كَمَئْيَةْ لَه أو أَسَدّ حَئْد وَقَالواْ رَينَا لِرَ كَتبَتَ عَلَيَنَا ألْفكالّ . . 4 . 
ثم إن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه من كبار الصحابة كانوا من أوائل 
المجاهدين في غزوة بدر وغيرها كما هو بِيّن معلوم في قصة قتل أبي جهل والله أعلم . 


(1) كاع: الكاعٌ هو الضعيف العاجز الذي لا يمضي في عزم ولا حزم وهو الناكص على 
عقبيه. لسان العرب .)7١7:8(‏ مادة (كعع). 


جف الك هند»ه كه 


و 


وَلَوْ ردوة إِلَّ سول وَإِلّت 0 
فل َك حك وَرَحَحهُ 0 


* سبب النزول: 


أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب - َيه - قال : لما اعتزل نبي الله - وليه - 
سانو افال: تلت المسحد :::فإذا النامن: تلكدوق"" بالحصن :ويتولون : مطل 
رسول الله يَكِِ - نساءه. وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت: 
لأعلمن ذلك اليومَ. قال: فدخلت على عائشة. فقلت: يا بنت أبي بكر أقد بلغ 
من شأنك أن تؤذي رسول الله كَللهِ -؟ فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب؟ 
عليك بعيبتك”'؟2. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر. فقلت لها: يا حفصة 
أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله وَل -؟ والله لقد علمت أن 
رسول الله يل - لا يحبكِ ولولا أنا لطلقك رسول الله يَلهِ - فبكت أشد 
الركاء: تقلت ليا آمن ونتول اننا كله تالف قو فى لزاني" في 
المشربة تسلف ناذا أنا 00 0 رسول الله يلل - قاعداً على 
1" الضرية فدل رسي الى ”1 وم فيه رعق حلم يركو عليه 


)١11:6( ينكتون بالحصى: أي يضربون به الأرض. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
مادة (نكت).‎ 

(؟) عيبتك: أي أهلك. المصدر السابق (377177/:7) مادة (عيب). 

(*) الخزانة: اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. لسان العرب )١179:١1(‏ مادة (خرن). 

(:) المشربة: بالفتح والضم. هي الغرفة. النهاية في غريب الحديث والأثر (550:75) مادة 
(شرب). 

(0) رباح: مولى رسول الله - يَكيهِ - كان أسودء وكان يستأذن عليه ثم صيره مكان يسار بعد 
قتله فكان يقوم بلقاحه (يعني إبله). الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)007:١(‏ 

() الأَسْكفّة: عتبة الباب التى يوطأ عليها. لسان العرب )١151:9(‏ مادة (سكف). 

) النقير: جذع ينقر ويجعل فيه شبه المراقي يصعد عليها إلى الغرف. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )٠١5:5(‏ مادة (نقر). 


الآية ٠م‏ رددي» و الككلا 


رسول الله كَل -. فنظر رباح إلى الغرفة. ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً . ثم قلت: 
يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله كه -. فنظر رباح إلى الغرفة. ثم 
نظر إليّ فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح استأذن لي عندك على 
رسول الله يَكهِ -. فإني أظن أن رسول الله كله - ظن أني جئت من أجل 
حفصة. والله لئن أمرني رسول الله كلْهِ - بضرب عنقها لأضربن عنقها. 
ورفعت صوتي فأوماً إليَ أن ارقه. فدخلت على رسول الله يَكِِْ ‏ وهو 
مضطجع على حصير. ليت فأدنى عليه إزاره. وليس عليه غيره. وإذا 
الحصير قد أثّر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله كلِِ - فإذا أنا 
بقبضة من شعير نحو الصاع. ومثلها توفل* "كت نعي ارق 7 
معلق . 

قال: فابتدرت عيناي. قال: (ما يبكيك يا ابن الخطاب؟) قلت: يا 
نبي الله ومالي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أئرّ رَ في جنبك . وهذه خزانتك لا 
أرى فيها إلا ما أرى. وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. وأنت 
رسول الله َللِةِ - وصفوته. وهذه خزانتك فقال: (يا ابن الخطاب ألا ترضى 
أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟) قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من شأن 
النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو 
بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكونّ الله 
يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية. آية التخيير: لع ويد إن طَلْقََّ 
أن بده دئار را ك4 [التحريم: 5] #وإن تظهرًا عَلَيّدِ إن اله هو مَوْلَلهُ وَجِبَرِيلُ 
وصَيِحُ ا لْمَلَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم: 4] وكانت عائشة بنت أبي 
بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي يكِهِ -. فقلت: يا رسول الله 
أطلقتهن؟ قال: (لا) قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون 
ينكتون بالحصى. يقولون: طلق رسول الله يله - نساءه. أفأنزل فأخبرهم أنك 


)١(‏ القَرّظ: ورق السَلّم. النهاية في غريب الحديث والأثر (57:5) مادة (قرظ). 
(؟) أفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه» وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ. المصدر السابق 
(060:1 ) مادة (أفق). 


سو الوا الآية "81 


لم تطلقهن؟ قال: (نعم إن شئت) فلم أزل أحدثه حتى تحسّر'") لصب من 
ايض وحن © لمات اهن دن السمة: الى كاي كم درل 
نبي الله - كك - ونزلت. فنزلت أتشبث”*؟ بالجذع» ونزل رسول الله - يل - 
كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله إنما كنت في 
الغرفة تسعة وعشرين. قال: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) فقمت على باب 
المسجد. فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله - يكَكِةِ - نساءه. ونزلت هذه 
الآية: لوَادًا 5 تك مِنَ الأمن أو الْحَونٍ أذاعوا به- وَل ردوة إِلَ الرَسُولٍ 


يَإِلَن الك الككر متو لقلمةة البدن ةبرك متب 4 فكفك أن استتيطع :ذلك 
الأمرء وأنزل 3 - 00 آية اله ا 


)١(‏ الحسر: كشطك الشيء من الشيء. لسان العرب (1817:4) مادة (حسر). 

(0) كشر: الكشر ظهور الأسنان للضحك. النهاية في غريب الحديث والأثر (1757:5) 
مادة (كشر). 

(9) الثغر: ما تقدم من الأسنان. المصدر السابق (511:1) مادة (ثغر). 

(5) التشبتُ بالشيء: التعلق به. المصدر السابق (474:7) مادة (شبت). 

(0) ستأتي دراستها في موضعها إن شاء الله تعالى عند السبب رقم .)١188(‏ 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ١١١9:7(‏ - 
" اه »)١519(‏ والبزار في مسنده رقم »)١95(‏ وأبو يعلى في مسنده »)١55(‏ 


بن بحبان في صجيخه (4184)+ كلهم من طلرين اعكرمة بن مار عن سمال أبي زميل 

3 0 عباس . . دك الحديث وفيه (ونزلت هذه الآية): م#وَإدًا جَاءَهُمٌ 3 ل نّ الأمن 

أو الْحَوْفٍ أَدَاعُوأ به. . . »* وهذه الزيادة شاذة لتفرد سماكِ أبي زميل بها عن ابن عباس» 
وقد:روى الحنيث عنه جماعة بدوتها» :وإتما أخرجهنا مسلم في المتابعات. آما:الذين 
خالفوه فما زادوها فهم: 
أ عبيد بن حنين - أخرجه البخاري رقم (8579)ء» ومسلم .)١81/4(‏ 
ب - عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور أخرجه البخاري (2)7795 والترمذي 
(1)» والنسائي (711)» والبيهقي في السئن الكبرى (97:17). 
ج - يزيد بن رومان» أخرجه الطبراني في الأوسط (0974:8. 
د سلمة بن كهيل» أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في فتح الباري .)١19:9(‏ 
والظاهر أن الزيادة من عكرمة بن عمار العجلي فقد قال عنه ابن حجر: (صدوق» 
يغلط) التقريب (47177). ١‏ 


لآية 1 6319 ع الك 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة واختار هذا من المفسرين 
ابن كثير - 1ه - فقدا قال بعد إتكار المنادرة إلى الأمور قبل تحققها + (ولتذكر 
ههنا حديث عمر بن الخطاب حين بلغه أن رسول الله كك - طلق نساءه فذكر 
الحديث مختصراً وفيه نزول هذه الآية الكريمة)”اه 

وأما ابن عطية فقد جعل الأمر محتملاً فقال عن السبب: (فإما أن يكون 
ذلك في أمر السرايا وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة» كالذي قاله 
عمر بن الخطاب - وَيْه ‏ أنه جاء وقوم في المسجد يقولون طلق رسول الله - يك - 
شاءف) )كاه 

ودعت عقن العلماة إلى أن 'المتصوة بهده الآية هم المنافقون الذين 
تحدث الله عيهم بقوله: «(تتؤرت عام 1 تزكا بن عدة يلت علق يني 
ايفن ول وإنه يكل نا يون فلتخن 1 عن آم وك أ 
كيلا ©* [النساء: .]4١‏ 

قال الطبري: (وإذا جاء هذه الطائفة المبيتة غير الذي يقول رسول الله يَكلله - 
أمر من الأمن» فالهاء والميم في قوله: #وَإِدًا جَآءَهُمَ4 من ذكر الطائفة المبيتة. 

يقول جل ثناؤه: (وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد 
أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم» أو الخوف يقول: أو تخوفهم من عدوهم 
بإصابة عدوهم منهم أذاعوا به يقول أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله - كَل - 
وقبل أمراء سرايا رسول الله يكل )"اه 

وقال البغوي: (قوله تعالى: ##وإدًا جَاءَهْمْ أَمَرُ من الْأمْن أو الْحَونٍ أداعوأ 
بدك وذلك أن النبي ‏ كل - كان يبعث السرايا فإذا غلبُوا أو لبوا بادر 
المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به 
رسول الله - كهْ - فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله: #وَإدًا جَآءَهُمْ» يعني 


المنافقين)0 اه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)07٠:١(‏ (5) المحرر الوجيز (189:5). 


() جامع البيان .)18٠:8(‏ (5:) معالم التنزيل (557:1). 


يو لكلا 432 الآية "1 


وقال ابن عطية : (قوله تعالى : #وَإدًا جَآءَهُمْ أَمَرُ مي م ين الأمن» قال جمهور 
المفسرين: الآية في المنافقين حسيما تقدم من ذكرهمء والآية نازلة في سرايا 
رسول الله يليه وبعوثه, والمعنى : أن المنافقين كانوا يشرهون إلى سماع ما 
عليهم حقروها وصغروا شأنها وأذاعوا بذلك التحقير والتصغيرء وإذا طرأت لهم 
شبهة خوف للمسلمين أو مصيبة عظموها وأذاعوا بذلك التعظيم)” اه. 
وقال ابن عاشور: (#وَإدًا جَآءَهُمَ أَمْنٌ من الْأَمَنِ8 عطف على جملة 
شرك 0 راجع إلى 2 قبله العائدة إلى المنافقين 


وهو الملائم للسيا إلى أن قال: والكلدم مسوق مساق التوبيخ م للمنافقين» 
واللوم لمن يقبل 0 تلك الإذاعة من المسلمين الأغرار)”'اه. 

فإن قال قائل: إذا كان الله يتحدث عن المنافقين كما تقدم ف فكيف وصف 
أولي الأمر بأنهم منهم؟ 


فالجواب: قد قال الزجاج: (وكان ضعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم 
من غير علم بالضرر في ذلك» فقال الله كيل -: ولو ردوا ذلك إلى أن 
يأخذوه من قبل الرسول - وَل - ومن قبل أولي الأمر منهم» أي من قبل ذوي 
العلم والرأي منهم لعلمه هؤلاء الذين أذاعوا به من ضَعَفِة المسلمين من 
النبي ‏ يل - وذوي العلمء وكان يعلمون مع ذلك هل ينبغي أن ا 
يذاع)”"اه. 

وقال انق غاقورة (ويك آرت :لأسن انين نين بار على لاضن الأمر 
وإرخاءٍ العنان» أي أولو الأمر الذين يجعلون أنمّسَهم بعضّهمء وإن كان 
المتحدث عنهم المؤمنين فالتبعيض ظاهر)”؟'اه. 

قلت: قوله فالتبعيض ظاهر يريد به #وَلْوٌ ردُوة» وما بعدها أنها في 
المؤمنين الضعفاء وما قبلها في المنافقين» ولم يُرِد أن الآية بكمالها في المؤمنين 
في قوله: وإن كان المتحدث عنهم المؤمنين لأن التبعيض ينتفي حينئظٍ . 


.)179:85( التحرير والتنوير‎ )0( .)١1848:5( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١5١:6( معاني القرآن وإعرابه (؟87:1). (5) التحرير والتنوير‎ )*( 


الآية 1 41 ) يكذ الك 
إن النتيحة : 

أن الآية الكريمة لم تنزل بسبب قصة عمر - نه - مع النبي - كَل - حين 
آلى من نسائه لأن زيادة السبب لم تثبت من حيث السند فقد تبين أنها شاذة» 
وكذلك سياق الآيات لا يؤيد نزولها في قصة الإيلاء وإنما السياق ظاهر في 
توبيخ المنافقين ولوم من يتابعهم من المؤمنين» وذلك لأن السياق نص في أن 
الذي يأتي أمرٌ من الأمن أو الخوف. وأين هذان من قضية الإيلاء؟ فليس فيها 
أمن أو خوف. وعلى هذا جرى جمهور المفسرين والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


لكت هلد الآية 4 


في التفقِينَ فََِينِ وأللّهُ 


0# ته 


0 أَتْرِيدُونَ أن 5 دوأ من 0 شا 3 فلن يد 1 
[النساء: 4348]. 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن 
ثابت - َيه - قال: لما خرج النبي - كل إلى أحد”''» رجع ناس ممن خرج 
معه» وكان أصحاب النبي - يَكِْهْ - فرقتين: فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول: 
لا نقاتلهم» فنزلت: مما لك فى الْفقِينَ فِتتيْنِ وَألَهُ أَرَكْسَهُم يما با ك4 وقال: 
إنها طيبة”"2» تنفي الذنوب» كما تنفي النار خبث الفضة)”" . 


؟ - أخرج الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف: أن قوماً من العرب 
أتوا رسول الله يَكِهِ - في المدينة فأسلمواء وأصابهم وباء المدينة: حُحمّاها 
فأركسوا”*2» فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه ‏ يعني أصحاب 
النبي - كَكةِ - فقالوا لهم: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة» 


(1) أحُد: بضم أوله وثانيه اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد بينه وبين المدينة قرابة 
ميل في شماليّها. معجم البلدان »)١75:1(‏ سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال 
أخر هنالك. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل .)5١(‏ 

(؟) طيبة: بالفتح ثم السكونء اسم لمدينة رسول الله يك - ويُقال لها طابة من الطيب 
وهي الرائحة الحسنة وقيل لتطهيرها من الشرك» وقيل من طيب العيش بها. معجم 
البلدان .)5١:5(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد )١1548:5(‏ رقم (7”875) وانظر 
(31/86ء )»2 وأحمد في المسند (5945:6) رقم ٠(‏ »© ومسلمء كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم. )١5١57:5(‏ رقم (3531)» والترمذي في سنئنه» أبواب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء (5:؟5١)‏ رقم 200 والنسائي في الكبرى» 
كتاب التفسيرء قوله تعالى: ظطمََا لك في اَلْفْقِينَ فِقَتَينِ» (350:5) رقم .)١1117(‏ 

(5) ركس: أي رجع» وركست الشيء وأركسته إذا رددته ورجعته. النهاية في غريب 
الحديث والأثر )١04:7(‏ مادة (ركس). 


الآية 8م 200 النكثل 


3 
فاجتوينا"'' المدينة. فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة؟ فقال بعضهم: 


نافقواء وقال بعضهم: 3 ينافقواء هم مسلمون فأنزل الله كِيَْ _: #فما لي فى 
فقن فِمَتَيِنِ وس م يَا كمير704 , 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد أورد جمهور المفسرين 
هذين السببين وأدوقزا مع ذلك غيرهما من الأسباب التي سيقت لنزول الآية 
الكريمة ومن هذه الأسباب ما قال مجاهد ‏ ككُلَنْهُ -: (نزلت في قوم خرجوا من 
أهل مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون فارتدوا واستأذنوا النبي - كَل - 
في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع» فاختلف فيهم المؤمنونء ففرقة تقول إنهم 
منافقون وفرقة تقول هم مؤمنون فبين الله - 8# - نفاقهم)”"اه 

وقال الضحاك: (هم ناس تخلفوا عن نبي الله َلِ - وأقاموا بمكة 
وأعلنوا الإيمان ولم يهاجروا فاختلف فيهم أصحاب رسول الله وَكهِ - فتولاهم 
ناس من أصحاب 00 الله - يكهِ -؛ وتبرأ من ولايتهم آخرونء وقالوا: 
تخلفوا عن رسول الله - كه - ولم يهاجروا فسماهم الله منافقين» وبرأ المؤمنين 
من ولايتهم وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا)”*'اه. 

هذا خلاصة ما دُكر في الآية الكريمة من أسباب» ولا بد فيها من تأملٍ 
ونظر والبداية بحديث زيد بن ثابت - وله - فإن الحديث نصٌّ في أن القصة 
كانت في غزوة أحد وأنها كانت بسبب رجوع زأين المنافقين بثلث الجيش» 
وإذا نظرت إلى مطابقة هذه القصة للآية التي معنا والتي قيل إنها نزلت بسببها 


)١(‏ اجتوينا المدينة: أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا 
لم يوافقهم هواؤها ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. 
المصدر السابق (8:1١؟)‏ مادة (جوا). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند )75١4:7(‏ رقم (1177) وإسناده ضعيف لعلتين: 

أ- أن فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
ب - أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 
() جامع البيان .4)١197”:5(‏ أحكام القرآن لابن العربي (558:1). 
(5) جامع البيان .)١194:64(‏ 


اي اماد 0 - 
يو اكلا الآية // 


وجدتّ أنه لا تعارض بينهماء لكن الآية التي معنا متصلة بما بعدها اتصالاً 


رقا نالله - وك - يقول فيها: #وَدوأ لو تَكَفرُونَ كا كفروأ مَكَووْنَ سواه 5ل 
010 7 رز رمج رورورو رمعي لس 0 


تَتَجِدُوأ مر ويه > 0 حي ماجروأ فى سَِلٍ 751 فإن تَوَلَوَأ فَحْدُوهمٌ وَأَفْسَلُوهَرٌ حيث وجد تموهم 
71 تَتحِذُوأ عار وَلِنَا 7 ضرا © 4 [النساء: 86]. 

وقد نص جماعة من العلماء على أن الضمير في قوله: #ودُواأ» يعود على 
المنافقين» فقد قال الطبري: (#وَدوأ لو تَكفرونَ كما كَفَرُوأ» أي: تمنى هؤلاء 
المنافقون الذين أنتم أيها المؤمنون فيهم فثتان أن تكفروا)”"اه 

وقال القرطبي: (أي تمنوا أن تكونوا كَهُم في الكفر والنفاق شَرَعٌ 
سواء)” اه 

وقال ابن 0 (الأظهر أن ضمير #وَدُوا» عائد إلى المنافقين فى 
قوله : «نَمَا ل [54 و فى التافق 7 2 كتين 0)4"اه 

وإذا كان 7 كذلك فإن الله اشترط لولايتهم أن يهاجروا في سبيل الله 
في قوله: ثلا تَتَحِدُوا مِنْم وليك حَقٌّ مُبَاجرُواأ في سَبيلٍ أله وأمر بأخذهم وقتلهم 
حيث وجدوا إن هم تولوا عن الهجرة في قوله: #تإن نَوَلَواْ َحَدُوهمْ وَأمْسُلُوهْرٌ 
حت وجَد تسو 4 وهنا ينشأ إشكالات: 

الأول: اشتراط الهجرة فإن سبب نزول الآية ليس فيه ذكر الهجرة مطلقاً 
وإنما فيه التخلف عن الجهادء ولهذا أَوّل ابن العربي الهجرة في سبيل الله هنا 
بهجر الأهل والولد والمال» والجهاد في سبيل ه60 , 

آ الثاني: سبب النزول عات عن منافقي المدينة» والآية تتناول الهجرة 
في سبيل الله وعلى هذا فإلى أيّ مكان يهاجر منافقو المدينة إذا كانوا هم 
مقيمين في بلاد الهجرة» ولهذا قال الطبري: (فأما من كان بالمدينة في دار 
الهجرة مقيماً من المنافقين وأهل الشرك» فلم يكن عليه فرض هجرة لأنه في 
دار الهجرة كان وطنه وا اه 


.0"08:0( جامع البيان (195:5). (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)459:1( أحكام القرآن‎ ):( .)١8١:4( التحرير والتنوير‎ )*( 
' .)196:6( جامع البيان‎ )5( 


الآية 4 2ف ع لكك 

الثالث: أن الله وين أمر بأخذهم وقتلهم حيث وجدوا إذا تولوا عن 
الهجرة في سبيله والآية تتحدث عن منافقين كما سلف. ومعلوم لكل من شم 
رائحة العلم فضلاً عمن ذاقه أن رسول الله يَكهِ - لم يكن يقتل المنافقين أو 
يأذن في قتلهم مع بشاعة ما صنعوا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه . 

فبأيّ وجه من الوجوه وافقّ سببٌ النزول سياق الآيات وطابق؟ 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف في القوم الذي اجتووا المدينة فخرجوا 
منها فاختلف الصحابة فيهم فنزلت الآية فالحديث ضعيف كما تقدم فلا يحتج 
به على السببية . 

ثم إن هؤلاء قد هاجروا إلى المدينة» فلا يبقى معنى لقوله: #حَقٌّ مبَاجروأ 
فى مبيل الله ..*. 

وعلى هذا فالأمر دائر بين ما ذكره مجاهد والضحاك لموافقته السياق 
القرآني للآيات وفي الآية الحقائق التالية: 

١‏ أن هؤلاء منافقون يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفر لقوله: 
لما لك فى الْتفقِينَ مِتَتيّنِ4 وقوله: #ودوأ لو تكفرون كما كفروأ». 

١‏ أن هؤلاء مطالبون بالهجرة في سبيل الله لإثبات إيمانهم» فليسوا من 
منافقي المدينة في شيء لأنهم غير مطالبين بالهجرة» وسواءٌ كانت هجرتهم من 
مكة أو غيرها فالآية لم تعيّن شيئاً. 

“"' - أن هؤلاء المنافقين إن لم يهاجروا في سبيل الله إلى مدينة 
رسول الله يَكِ - جاز أخذهم وقتلهم حيث وجدوا. 

وما ذكره مجاهد والضحاك يوافق الحقائق السابقة وإن كنت إلى قول 
مجاهد أَمْيّل لأن الله قال: مما لَك فى الْسَفْقِينَ فِتَتَيَنِ*. والتعريف بالمنافقين 
للعهد الذهني أي المعهودون في أذهانكم» وهذا يوافق قول مجاهد: (حتى أتوا 
المدينة يزعمون أنهم مهاجرون فارتدوا) فالصحابة يعرفونهم» بخلاف من ذكر 
الضحاك أنهم مقيمون في مكة. 

فإن قال قائل: عجباً من قولك. كيف تأتي إلى حديث يرويه الشيخان 
نص على أن سبب نزول الآية كذاء ثم تقول ليس هو سببّ نزولها؟ 


يذ اثلا »> الآية 8 


فالجواب: أن القرآن يكم ولا يُحكم عليه ولست أطعن في حديث 


الشيخين ولكني أضعّف دلالته على النزول» لأن الله قال: ومن 0 ص ١‏ 
عَدِيئًا» [النساء: ا4] وقال: ##وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ اله قِيلا»* [النساء: ؟7١]‏ وإ 


ري ا د حي الم ب 
فحتماً ولا بد أن يكون قولٌ ربنا هو المقدم على قول كل أحد. 

وهذا القول عليه أكثر المفسرين كالطبري وابن عطية والقرطبي والسعدي 
وابن ار 

أما غيرهم فقد ساق الأسباب وسكت عن الترجيح. 

أما ابن العربى فمال إلى حديث زيد بن ثابت» فقال بعد سياق الأسباب: 
(والصحيح موا ام 

وقال ابن حجر: (هذا هو الصحيح في سبب نزولها)”"اه يعني حديث 
زيد. 


* النتيحة : 
أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكره مجاهد - ككْلَنْهُ - لصحة إسناده إليه 
وموافقته لسياق الآيات القرآنى» وأقوال المفسرين والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ جامع البيان :»)١44:5(‏ المحرر الوجيز .)١98:5(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(2)7007:0 تيسير الكريم الرحمن »23٠١:7(‏ التحرير والتنوير .)١197 »١85١:4(‏ 

(؟) أحكام القرآن .)5594:١(‏ 

() فتح الباري (511:7). 


ساميسة اي ساسع ره 0 1 


َامنُوَاً إذا صَرسُمٌ في سَبيلٍ الله ممَيسوأ 


و2 اج 2 قر سير 
مَؤْمِنا 


* سبب النزول: 


:- أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - ويا‎ -١ 
«ولا نَنولُوا لِمَنْ ألْيَعَ إِلِحكم آلسَلمّ لَنْتَ مُؤْمِئَاك قال: كان رجل في غنيمة‎ 
له فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» فقتلوه فأخذوا غنيمته فأنزل الله في‎ 
. ذلك إلى قوله: #تَبْتَعْوت عَرَصّح الْحَيَؤْوَ أَلدّيسا» : تلك الغنيمة7'‎ 

ولفظ أحمد والترمذي: مر رجل من بني ليم" بنفر"” من أصحاب 
رسول الله - ككٍ - وهو يسوق غنماً لهء فسلّم عليهمء فقالوا: ما سلّم علينا إلا 
ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوهء وأتوا بغنمه النبى - كلل - فنزلت هذه الآية: 
«يكأها اديت ءَمَوا إن سَرَتئ فى ييل لله تيكا94. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب «ولا تَفُولُوا لِمَنْ أَلْهَّجَ إِليِحكْم ألسَلم لَنْتَ 


مَؤّمِمًا» (16137:5) رقم (410), ومسلم ء كتاب التفسيرء (7814:14) رقم - 
0 وأبو داودء كتاب الحروف والقراءات (:585) رقم مار والنسائى في 


الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #ولا تَفُولوا . . . 4 7:5 رقم .)١11115(‏ 

(5) بنو سليم: بطن من شئؤة من الأزد من القحطانية وهم بنو سليم بن قطرة بن غنم بن 
دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث. نهاية الأرب (17/7؟). 

() النفر: هم رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما 
بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. النهاية في غريب الحديث والأثر 
(97:6) مادة (نفر). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (517:9؟) رقم )5١77(‏ وانظر رقم (25555 5945), 
والثرمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء )١757:0(‏ رقم (7070), 
كلاهما من طريق سماك عن عكرمة؛ وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب لكن قد 
توبع. انظر تحقيق المسند. المصدر السابق. 


جو التكثاز الآية 4؟ 


؟ - أخرج أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد - نه - بعكا رسول الله - ككل - 
إلى إِضَه”'2 فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة" الحارث بن ربعي 
ومُحلَه”" بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضَمّ مر بنا عامر 
الأشجعي على قعود” له مُتَيّع” ووَظبٌ"' من لبن فلما مر بنا سلم علينا 
فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره 
ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله عَكِنةِ الوه سن ماسر 
«يآا الت َمَْوَا دا صَرَْرٌ فى ميل أله نيا ولا نَنُولُوأ لمن أَلْقَ إليحكم 
صلم لنت مُؤْمِنًا تَنْتَعُوت َرَت العيز اليا ند أل تقرط سكي 
كَدَِكََ كُنمٌ ين تل مترك أنه عقت ينوا إرك أنه كنت يما 


2 م م حيرا ©) 74" . 


)١‏ إِضَم: بالكسر ثم الفتح وميمء ماءٌ يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السَّمّينة» وله 
ذكر في سرايا النبي كله -. وقيل: هو واد بجبال تهامة. وقال ابن السكيت: إِضَمْ 
واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر. . معجم البلدان (5614:51) رقم (هه/ا). 

زفق أبو قتادة الحارث بن ربعي» فارس رسول الله» عيذ أخنا والبقايية: وله عدة أحاديث مات 
بالمدينة وهو ابن سبعين وصلى عليه علي - ذَبه - سير أعلام النبلاء (4494:1 -405). 

(*) محلم بن جثامة بن يحس بن ربيعة الليئي» حليف قريش» أمه أخت أبي سفيان واسمها 
فاختة وهو أخو الصعب بن جثامة», الإصابة في تمييز الصحابة (184:7) رقم 
(ه56٠5)‏ ترجمه الصعب» وانظر ثرجمته برقم (”7:ع) المصدر السابق. 

ديق القعود من الدواب: ما يقتعدة الرجل للركوب والحمل ولا يكون إلا ذكراً والقعود من 
الإبل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سنتان إلى أن يثني فيدخل في السنة 
السادسة ثم هو جملء» النهاية في غريب الحديث والأثر (81/:5) مادة (قعد). 

(5) متيع: تصغير متاعء وهو كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (5 :917؟) مادة (متيع). 

(7) الوطبٌ: الرَّقٌ يكون فيه السمن واللبن» وهو جلد الجَذْع فما فوقه وجمعه أوطاب 
ووطاب. المصدر السابق (ه:*) مادة «(وطب). 

[© 64 ا الايد ا لس م كل : حدثني 
قال: بعثنا رسول اله 6ق _إلى لض 0 وق اعرجو اح انين 0 :)2 
رقم ,)707٠١5(‏ واين الجارود 447:6 قم 0:93 من طريق ابن [مبتحاق به بلحوة. 
والإسناد فيه القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء مختلف في صحبته» والراجح أنه ليس- 


الآية 94 2 / »> و التكداذ 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة وقد أورد بعض المفسرين هذين 
الحديثين كالطبري وابن كثير واقتصر بعضهم على إيراد حديث ابن عباس - وها - 


ومن هؤلاء البغوي وابن العربي والقرطبي وابن ن عاشور» واقتصر ابن عطية على 
2220 


حديث ابن أبئن حدرد 
وقد ورد في سبب نزول الآية غير ما تقدم فعن ابن عباس - ييا - : (قال 
بعث رسول الله يلع - سرية”'" فيها المقداد بن الأسود””. فلما أتوا القوم 


- بصحابي» كما هو قول البخاري وأبي حاتم كما سيأتي ‏ وغيرهما من الأئمة» وقد 
حرر ذلك وبيّن ما وقع في ترجمته من أوهام الحافظ ابن حجر في كتابيه (الإصابة) 
(58:5) (تعجيل المنفعة) )١71/:7(‏ إذا تبين ذلك». فقد أدخله البخاري في كتابه 
(الضعفاء الصغير) ص(١٠٠)‏ رقم (707). وأشار إلى ذلك ابن أبي حاتم كما في 
(الجرح والتعديل)  )177:1(‏ فقال: (وأدخله بعض الناس - يعني البخاري ‏ في 
كتاب الضعفاءء فسمعت أبي يقول: يحوّل من هذا الكتاب. فإن الراوي عنه: 
عبد الله بن سعيد المقبري» وعبد الله ضعيف). 
ومراد أبي حاتم أن الحديث الذي فيه إثبات صحبة القعقاع إنما جاء من طريق المقبري 
هذا وهو ضعيفف. 
وعليه فلا يصح السند لضعف القعقاع» ولم يتابعه أحد فيما وقفت عليه. 
وقد روى أبو داود (141:5) رقم (0 وغيره قصة طويلة تشير إلى قضية مُحلّم 
بدون ذكر السبب لنزول الآية إلا أن في إسنادها ضعفاً لجهالة زياد بن سعد بن 
ضميرة» فقد قال عنه الذهبى فى الميزان (89:7): فيه جهالة. 

2»)58٠:1( معالم التنزيل (455:1)) أحكام القرآن‎ 2  77١:4( جامع البيان‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن (87:5*., 0737 تفسير ابن كثير‎ )١١5:5( المحرر الوجيز‎ 
.)١55:60( التحرير والتنوير‎ .) 0859 »0( 

(؟) السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها سراياء سموا 
بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السريّ النفيس. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (57:5”) مادة (سرى). 

(9*) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي ويقال له المقداد بن 
الأسود لأنه رُبِي في حجر الأسود بن عبد يغوث صاحب رسول الله يكلَِهِ وأحد السابقين 
الأولين شهد بدراً والمشاهد. مات سنة (لااه). سير أعلام النبلاء (780:1, كم ). 


كف لكك ١‏ الآية 44 


إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً يشهد 
أن لا إله إلا الله لأذكرن ذلك للنبى ‏ يكِِ ‏ فلما قدموا على النبى - كَل - 
قالوا: يا سول اش إن رعاة شهد أن لا إله إلا اله فعطله المقداد» :ققال: 
(ادع لي المقداد. يا مقداد» أقتلت رجلاً يقول: لا إله إلا الله فكيف لك بلا 
إله إلا الله غداً؟) قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: «يآيًا الدرح ءَامََا ذا صَرَسسُمٌ 
في سيل أله مَنَيسَاْ ولا تفولوا وأ ِمَنْ أله إلِحكم السَكَمَ لنت مُؤْمنًا تَبتعوت 
عرض القكلة الايكا قدد اث مك عقين 6ذلكا حكن .ف جل» 
فقال رسول الله كل - للمقداد: (كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفارء 
فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل)"''). 


وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؟ 
ابن حجر كْدَنةُ - لما شرح حديث ابن عباس الثابت في الصحيح قال: 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف) (50:1) رقم .»)550١7(‏ والطبراني في الكبير (0:17") رقم 
»)١7714(‏ من طريق جعفر بن سلمة» عن أبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي» عن 
حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله وله 
سرية... الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة (051/:5) رقم (589140)» وفي (181:5) 
"٠ 589‏ والحارث بن أبي أسامة في مسئده (بغية الباحث) ص(19١)‏ رقم (”) 
من طريق سفيان الثوري» عق حل عق سعيلة بن عي يدا ليس فيه ذكر ابن 
عباس» وهذا أصح لوجهين : 
الأول: أن الثوري إمام حجة» والمخالف له وهو أبو بكر المقدمي ‏ في عداد 
المجاهيل» وفي التقريب (7/8457): (مقبول). 
الثاني: أن المقدمي ‏ على ضعفه ‏ تفرد بوصلهء فقد قال البزار عقب إخراجه: (لا 
نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا الطريق). 
وقال الدارقطني كما في أفراد الأطراف والغرائب )١51:1"(‏ -: (تفرد به حبيب بن 


أن :غمرة) وتفرد به المقدمي). 

8 د ف ل 
وقد علق ابن حجر على كلمة الدارقطني هذه بقوله ماني يب 

لي أنه بي سك م يت سنا اورجه عن حي عن سيد ا جد مسلا 
والخلاصة: أن حرق السك كونه مرسلاً؛ لأن الواصل له ضعيف لجهالته. 
وخولف من إمام حافظ وهو الثوري والله أعلم. 


اآية ؛* هند» يذ لكا 


(وروى البزار في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى ثم ساق حديث المقداد 
باختصارء ثم قال: وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها ويستفاد منها 
تسمية القائل. 

وأما حديث عبد الله بن أبي حدرد ‏ ذه - فقال عنه: وورد في سبب 
نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر ثم ساق الحديث وقال: وهذه عندي قصة 
أخرى ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً)”'"اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الجمع بين الأدلة لا يستقيم هنا لأن الأحاديث 
غير متكافئة في أسانيدها فحديث عبد الله بن أبي حدرد لم يصح سنده كما 
تقدم . 

وفى شيء من متنه مخالفة للآية» فإن الله بيِّن فى الآية أن العلة من قتله 
ابتقاء عرهى النحياة الدنيا ينول + (تنتثرت عرفت الميؤو الثتكا» وف 
الحديث أن محلّماً قتله لشيء كان بينه وبينه في الجاهلية. ْ 

ثم هذا أيضاً يخالف ما ذكره ابن عباس في الحديث الصحيح فإنه قال: 
(فلحقه المسلمون)» وهذا يعني أنه ليس محلما فقط هو الذي لحقه ومما يؤيد 
هذا عن الآئة :أن الله اتن تهتمير الجمع من أولها في قوله: 8يَأَيُهًا الذرت 
َامَنُوا» إلى آخرها بقوله: #إرى أنَّهَ كارت يما تَمَمَلُوتَ حََيرًا؛ وبعيد أن 
يأتي الله بضمائر الجمع الكثيرة هذه وهو يتحدث عن واحد. 

أما حديث ابن عباس - ها في قصة المقداد فإسناده لم يصح مرفوعاً 
بل الصحيح فيه أنه مرسل وقد تقدم تفصيل ذلك. 

ثم هو يخالف حديث ابن عباس الصحيح فقد جاء فيه: (فلحقه 
ا وفي الحديث الآخر وبقي رجل لم يبرح» فإذا كان قد بقى فكيف 
يلح ؟ رٍ 

ثم ضمائر الجمع الكثيرة هذه يقال فيها ما قيل في قصة محلم . 
1 وبناة على ما تقدم يكون الراجح في سبب نزولها حديث ابن عباس 
الكت في الصحيحين وغيرهما لعدم وجود المعارض الصحيح الصريح . 


.)1٠١97:8( فتح الباري‎ )١( 
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يك الكثلا رد الآية 14 
* النتيحة : 


أن سبب نزول الآية الكريمة ما ذكره ابن عباس - وا - فى الحديث: 
(كان رجل فى غنيمة له) وذلك لصحة سنده وصراحة ألفاظه وموافقته لسياق 
الآيات القرآني» واعتماده من أكثر المفسرين والله أعلم. 


© © ه ه 0 


"١‏ قال الله تعالى: 


9 


التولة ف عل ف 1 
3 

7ل سس سس كل 224 

المنعرين درجه د 2 

[النساء: 148]. 


أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس - وكيا أنه قال: الا مسْبَوى الْقعِدُونَ من 
مدو مت 5 2202104 1 «٠. 95 0 5 3 ٠.‏ 03 
لْمُؤْمنِينَ عَيْرُ أؤلي ألضَّرَرٍ »4 عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن 
جحش"'' وابن أه*") مكتوم: يا أعخياديا وبتول ]له نيل لداموير” خصة؟ فنزلت: 
ل لا يسْتَوِى 0 من الْمَؤّمِننَ غير ل لصّرَرٍ . 58 ل كت َه الْجَهِينَ. 0 الْفْعِدِنَ 


00 


7 وم 0 


رذ فهؤلاء القاعدون غير أُولي الضرر وفضل أنَّدُ أَلْسبَهِدِنَ عَلَ الْفعِدنَ أجرا عَظِيمًا 
© درجت ينه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر 0 


)١(‏ الصواب أنه عبد بن جحشء أبو أحمد الأسديء أخو أم المؤمنين زينب» اتفقوا على 
أنه كان من السابقين الأولين» كان ضريراًء يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد. 
الإصابة (4:) رقم )٠١(‏ قال ابن حجر: وقع عند الطبري فقال عبد الله بن أم 
مكتوم» وأبو أحمد بن جحش وهو الصواب في ابن جحش فإن عبد الله أخوه. أما هو 
فاسمه عبد بغير إضافة» مشهور بكنيته. فتح الباري .)١١١:8(‏ 

هق مختلف في اسمه» فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن 
رواحة القرشي العامري» وأما أهل العراق فسموه عمراًء كان ضريراً» مؤذن لرسول الله 
مع بلال» هاجر بعد وقعة بدر بيسيرء استخلفه النبي - يَكِِ - مرتين على المدينة. 
5 يوم القادسية. سير أعلام النبلاء (1: 759 350). 

() أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء (5:6؟١» )١156‏ زقم 
(05”) والنسائي» كتاب التفسيير» قوله تعالى: «لّ سْتّوى الْهِدُونَ ون الْمْؤْمِِينَ # 
)3 :0)) رقم 4)١١١١7(‏ ورواه البخاري (5 :)رقم 230 من طريق 
هشام بن يوسف وفي (4 001 رم )55١9(‏ من طريق عبد الرزاق كلاهما (هشامء 
وعبد الرزاق) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم - هو الجزري - أنه سمع مقسماً 
مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباسء» أنه سمعه يقول: (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر). - 


- والحديث أخرجه ابن جرير 2»)75١59:5(‏ والطحاوي في شرح المشكل )١51:5(‏ رقم 
»)١545(‏ والبيهقي (41:9) من طريق الحجاج بن محمد عن ابن جريج به؛ إلا أنه 
زاد: لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا 
رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت: طلا يَتَوى الْتَِدُوة مِنّ الْبؤمِنينَ غَيْدُ أل ألضّرر» 
فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر #وصَّلٌ أده 
مهن عَلَ المَعِنَ أَجَرا عَظِيمَا ©© دَرَجَدتِ مَنْهُ4 على القاعدين من المؤمنين غير أولي 
الضرر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس . 
ورواية ابن جرير والطحاوي توقفت عند قوله: #عَلَ الْمَعِدِنَ دَرَجَة4» فلم يذكر بعده: 
فهؤلاء القاعدون...» وفي رواية ابن جرير: أبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدي» 
وفي زؤاية 'الطحاوي: :عبد - عكذا "من غير إضافة :اين جحفن الأسذي» بو أخيد 
وقد نص الحافظ ابن حجر على أن قوله: فهؤلاء القاعدون مدرج في الخبر من كلام 
ابن جريج كما في فتح الباري )١١١:4(‏ عند شرحه للحديث (10916). 
والحديث بسياقه المطول استغربه الترمذي» وكأن ذلك - والله أعلم ‏ إشارة منه إلى أن 
المحفوظ في الحديث هو القدر الذي أخرجه البخاري فحسب» ووجه ذلك أن فى 
فياقه تغراية مخ أوضدة ١‏ 
الأول: أن ذكر عبد الله بن جحش - يه - وهم وهذا خاص برواية الترمذي. 
الثاني : أن فيه ذكر ابن أم مكتوم 9 مستغرب لسببين : 
- أن الحديث معروف في الصحيحين في قصة ابن أم مكتوم من غير ذكر غزوة بدر 
ا ل 0 

- أن ابن أم مكتوم تأخرت هجرته. إذ لم يهاجر إلا بعد غزوة بدر بيسير» كما ذكره 

ابن سعد فى الطلقات »”5٠6:5(‏ وأقره الذهبي في السير .)”5١:١(‏ 
الثالث: أن الحافظ نص على أن ابن جريج ادر قوله فهؤلاء القاعدون غير أولي 
الضرر إلى آخره... واستدل على ذلك برواية الطبري والطحاوي التي 0 
الحديث عند قوله (درجة) ويمكن هنا أيضاً مع وجود هذه الغرابة أن يقال: 
رواية البخاري التي اقتصرت على قوله: لا يستوي. .. إلى قوله... بدر. 0 
أن باقي ير ابن جريج؛ لأن هشاماً وعبد الرزاق وقف حديثهما عند 
هذاء وإذا كان الحافظ ‏ جزم بالإدراج استدلالاً برواية الطبري» مع أن مدار 
الحديث عند الترمذي ري على راو واحد وهو الحجاج؛ فلأن يستدل برواية 
البخاري المختصرة على الإدراج من باب أولى» خاصة وأن الذي رواها (هشام 
وعبد الرزاق)» ثقتان» ومن حفاظ حديث ابن جريج. 


الآبة ه.؟ »> الكت 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ورد هذا الحديث عند 
الطبري وابن كثير”'' ولم يتعقباه بشيء. 

وقد تبين من دراسة سند الحديث أن ما زاد على قوله: (والخارجون إلى 
بدر...) مدرج من كلام ابن جريج» وعلى هذا ينتفي الاحتجاج به على 
السيدة: 

وقوله في المتن أيضاً: لما نزلت غزوة بدرء لم ينزل في شأن الغزوة قبل 
ابتدائها شيء بل المعروف أن الله وعدهم إحدى الطائفتين فلو نزل في الغزو 
شيء لم يكن لوعده بالعير معنى. 000 

وأيضا فإن سياق الآية المذكور فى التحذيك لبن كاملا بل قد«سقط من 
عدد من الجمل. 1 

ومما يؤيد ضعف هذا الحديث إعراض أكثر المفسرين عن ذكره» بل لم 
يذكره إلا من له عناية بسرد ما ورد في الاية من روايات. 
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* النصحة : ْ 


0 0 0 0 0 


- ويمكن أن يستأنس بإعراض البخاري ‏ لله عن هذا السياق المطول على عدم ثبوته» 
والله أعلم. 
وخلاصة القول أن في رواية الترمذي ومن وافقه ضعفاً لثلاثة أسباب: 
الأول : أن في تسمية الصحابي الذي جاء مع ابن أم مكتوم ‏ وأنه عبد الله بن جحش - 
وهماء وصوابه عبد بن جحش. 
الثاني: أن ذكر ابن أم مكتوم وهم أيضاًء فقصته معروفة في الصحيحين بغير هذا 
السياق. 
الغالث: أن فيها إدراجاً بينته الروايات الأخرى ‏ والصواب فى هذا السياق - رواية 
البخاري والله أعلم. ١‏ 

.)041:1( جامع البيان (779:5). تفسير ابن كثير‎ )١( 


يق لقلا هته الآية 1٠‏ 


7 قال الله تعالى : الا يْتوى الْتَعِدُونَ يِنّ للقي الل اشرو واللشيفزة 


مه 1 َه 2 .اسم الْمَدر 4 ع م6 
في َيل ( لَه 0 00 فصل جهدين 00 شيم على الْقاعرين درجة و 
* سبب النزول: 
2 0 وأحمد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي : عن البراء بن 
عازب ‏ قال: لما نتوليت: دل يسَتَوِى الْفَعِدُونَ من الْمُوّمِنِتَ # قال 


مركي (ادعوا فلاناً). فجاءه ومعه الدواة”'' واللوح'"', شين 
فقال: (اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) . 
وخلف النبي - يَكلةِ - ابن أم مكتوم» فقال :نا 'رسوك الله أناذ شري فترلات 
مكانها : «لّ يسَنَوِى الْفَعِدُونَ من الْمَؤٌْمِينَ عير وق ألصَّرَرٍ وَالبحهِدُونَ فى سيل ألله . 
وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن ثابت - وله - 


)١(‏ الدواة: ما يكتب منه. معروفة. لسان العرب (5١51/4:1؟)‏ مادة (دوا). 

(0) اللوح: كل صفيحة عريضة من صفائح الخشبء واللوح يكتب فيه» لسان العرب 
(084:5) مادة (لوح). 

(*) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون 
فيه لقلة القراطيس عندهم» النهاية في غريب الحديث والأثر (4 : )١5١‏ مادة (كتف). 

(4:) ضرير: أي أعمى» وهو من الضَّرٌ أي سوء الحال. المصدر السابق (87:7) مادة 
(ضرر). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسير باب الا يْتَوى الْقَهِدُوة مِنَ الْمؤمنينَ© (1317/:4) رقم 
(481) وانظر رقم (7715, 17 4. 4704)» وأحمد في المسند (578:70) رقم 
)١18586(‏ وانظر »)١186901(‏ والدارمى فى سنئه كتاب الجهادء باب العذر في التخلف 
عن الجهاد (127:1) رقم (1470)» ومسلم كتاب الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد 
على المعذورين» )١19١8:7(‏ رقم »)١8944(‏ والترمذي» أبواب الجهادء ياب ما جاء 

فى الرخصة لأهل العذر في القعود )١94:(‏ رقم )١16170(‏ وانظر رقم (2)7071 
والحبباتي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: د أولي ألصَّرّر© (7”71/:5) رقم 
.)١١١1١(‏ وفى المجتبى» كتاب الجهاد باب فضل المجاهدين على القاعدين 
6ه رقم 07٠١1 *3١1(‏ 


لآية ٠‏ ردك» اذ ليكثا 
لس 11 1ت 


أن رسول الله يله - أملى عليه: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله) قال فجاءه ابن 3 مكتوم وهو يُمِلها علىّ» فقال: يا 
رسول الله» لو أستطيع الجهاد لجاهدتء وكان رجلاً أعمىء فأنزل الله تبارك 
وتعالى على. رسوله - يله - وفخذه على فخذي» فثقلت عليّ حتى جفْتٌ أن 
رين فخذي ثم ا عنه فأنزل الله - كِيْكَ -: موغي د صر 74" , 


2 دراسة السبب : 


هكذا جاء في سبب نزول هذا المقطع من الآية وعلى هذا القول جمهور 
أهل التفسير كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور 
5 زحق 
غير هم . 


قال الطبري: (أي لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيمان بالله ورسوله المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على مقاساة 
حزونة الأسفار والسير في الأرض» ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله وقتالهم في طاعة الله. إلا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم» وغير 
ذلك من العلل التي لا سبيل لأهلها للضرر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم في 
سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله. ومنهاج دينه لتكون كلمة الله هي 
العليا)اه. 


)١(‏ الرضٌ: الدق الجريش. النهاية في غريب الحديث والأثر (779:75) مادة (رضض). 

زفق سَرّي : أي كشف وزال. المصدر السابق (51:7") مادة (سرى). 

() أخرجه البخاريء كتاب الجهاد. باب قول الله: الا يسَيَرى الْتهِدُونَ مِنّ الْتؤْمنييَ» 
:0 رقم (1611) وانظر رقم »)57١(‏ وأبو داودء كتاب الجهادء باب في 
الرخصة في القعود من العذر. )١51:7(‏ رقم (50017)». والترمذي» أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة النساء (0179:5 )١15‏ رقم (00. والنسائي في 
المجتبى» كتاب الجهادء باب فضل المجاهدين على القاعدين (710:5: 017 رقم 
(حقد؟, برل 

(54) جامع البيان (7077:6)» معالم التنزيل (471:1). المحرر الوجيز ,)571١ .77١:5(‏ 
الجامع لأحكام القرآن ,75١:05(‏ 20747 تفسير ابن كثير (040:1» (64)» التحرير 
والتنوير (4: هلاكىء (ل9١).‏ 


غكذ الكثا لآية ٠‏ 
2-2 ب ير ار ا 


وقال البغوي: (أي ليس المؤمنون القاعدون عن الجهاد من غير عذر 
والمؤمنون والمجاهدون سواءء غير أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن 
العذر أقعدهم)اه. 

وقال السعدي: (أي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله.» ومن 
لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله . 

ففيه الحث على الخروج للجهاد. والترغيب في ذلك» والترهيب من 
التكاسل والقعود عنه من غير عذر. 

وأما أهل الضرر كالمريضء والأعمى» والأعرج. والذي لا يجدما 
يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر. 

فمن كان من أولي الضررء راضياً بقعوده. لا ينوي الخروج في سبيل الله 
لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

ومن كان عازماً على الخروج في سبيل الله؛ لولا وجود المانع يتمنى 
ذلك ويحدث به نفسه فإنه بمنزلة من خرج للجهاد. لأن النية الجازمة إذا اقترن 
بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل)”اه. 
6 النتيحة : 

أن سبب نزول قوله تعالى: #عَبرُ أوؤلي ألصَرَر شكاية ابن أم مكتوم 
لرسول الله َقِةِ - ضرارته وعجزه عن الجهاد وذلك لصحة سند الحديث 
وصراحة اللفظ وموافقة السياق القرآني واتفاق المفسرين على ذلك والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)174:7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


2 
ً 
2 


 "*‏ قال الله د 


تعالى: 
06] كا متكذعين ف الأينا : 
مَصبرا © © 


سس إل 0 يٍُ 


* سبب النزول: 
أخرم البشارئ والشباتى عبن ابن عباس - وا - قال: إن أناساً من 
المسلمين كانوا مع 'المشركين» يكثرون سواد”' المشركين على رسول الله - كه - 
فيأتي السهم ثرمى فيصيب أحدهم فيقته: »؛ أو يضربه فيقتله» فأنزل الله تعالى: 
«إذَّ الِنَ توَسََهُمْ المكتيكدٌ عَالِيىَ نشي *”" . 
* دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. ولد أيزة هد الحديث في 
نزولها الطبري والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”" 


0-8 


0 المتأمل في الآية والحديث يجد أن الآية تتحدث عن الهجرة فقط 
بقوله: #ألج مَكنْ أرَصُ أله وسِعَةٌ هباجا فياه بينما الحديث يزيد على ذلك ذكر 
القتال لقوله: فيأتي السهم» إلى آخره. 

ولهذا قصر السعدي الوعيد في الآية على ترك الهجرة موافقة للآية فقال: 
(هذا الوعيد الشذيد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى ماتء فإن الملائكة 


)١(‏ السواد: كل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد لأنه يُرى من بعيد أسودّ والسواد 
جملة الناس ومعظمهم. النهاية في غريب الحديث والأثر (518:7» )1١9‏ مادة 
(سود). 
والمعنى أنهم يكثرون جملة المشركين بعددهم. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم (5095:5) 
رقم (/561)., وانظر 0 )2 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله 
تعالى : #اإِلَا الْمْتَصْمَفِنَ يرت أليْبَالٍ» (51/:5”*) رقم .)١1١119(‏ 

() جامع البيان (574:5): والجامع لأحكام القرآن (140:0)» تفسير ابن كثير 
(647:1)» التحرير والتنوير .)١9/5:6(‏ 


ل لكا اف © اقية 1 
الذين يقبضون روحه. يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم: على أي حال 
كنتم؟ وبأيّ شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم» وربما ظاهرتموهم 
على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسولهء والكون مع 
المسلمين» ومعاونتهم على أعدائهم» فحيثما كان العبد فى محل» لا يتمكن فيه 
من إظهار دينه» فإن له متسعاً وفسحة من الأرض» يتمكن فيها من عبادة الله 
كما قال تعالى: يَتِبَادِىَ ان َامْوَأ إنَّ أْضى وَسِعَةٌ وَِنَىَ تأغذون © »4 
[العنكبوت: )ام بتصرف . 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية نازلة في قوم آمنوا بمكة ولم يهاجروا 
إلى المدينة مع قدرتهم على ذلك فمنهم من مات بمكة ومنهم من خرج به 
المشركون إلى بدر قهرا فقتل هناك . 

قال الطبري: (وذكر أن هاتين الآيتين (يعني الآية التي معنا والتي بعدها) 
والتي بعدهما نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلمواء وآمنوا بالله 
ورسوله. وتخلفوا عن الهجرة مع رسول الله وَل حين هاجر» وعرض 
بعضهم على الفتنة فافتتن» وتيدمع الشر كين بحرت الموبلين لاب الله يول 
معذرتهم التي اعتذروا بها التي بِيّنها في قوله خبرا عنهم: #قالوأ كا مُسْتَضْعَيِينَ في 
017 
الْذْرْضٍ #"' ')اه. 

وقال البغوي: (نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم 
يهاجروا منهم فلان وفلان» فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا 
مع الكفار)” "اه بتصرف. 

وقال ابن عطية: (المراد بهذه الآية جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا 
وأظهروا للنبي - وله - الإيمان به فلما هاجر رسول الله ككيهِ ‏ أقاموا مع 
قومهم. وفتن منهم جماعة فافتتنواء فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع 
الكفار فقتلوا ببدر فنزلت الآية فيهم)”” اه. 


.)773":6( تيسير الكريم الرحمن (171/:17). (؟) جامع البيان‎ )١( 
.)77:5( معالم التنزيل (459:1). (5) المحرر الوجيز‎ )9( 


الآية 1 مه ف الإكثز 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن في سبب النزول اختصاراً ومحل هذا 
الاختصار قصة خروجهم (أعني المسلمين) مع المشركين يوم بدر؛ لأن الحديث 
نصٌّ في أن السهم يرمى فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرب فيُقتل» والقسمة 
العقلية في مثل هذا لا تحتمل إلا طرفين لا وسط بينهما فإما أن يكون هؤلاء 
القتلى المذكورون في الحديث مسلمين يقاتلون في جيش المسلمين فهم شهداء 
لا يستحقون التثريب والعتاب بل حقهم الثناء والثواب» وهذا لم تدل عليه 
الآ 


5 


وإما أن يكون هؤلاء مسلمين خرجوا في جيش المشركين فمّتلوا فاستحقوا 
التقريع والتوبيخ. .وهذا الذي دلت عليه الآية بقوله: #ظَاليىَ أَنَقيِيمَ* وبقوله: 
«دأوكيك مَأوهمٌ 7 وَسَكَدَتْ مَصِبرًا# . 

فإن قيل: الآية لم تتحدث عن خروجهم مع المشركين إلى بدر وإنما 
تحدثت عن تركهم الهجرة. 

فالجواب: أن هذا صحيح لأن أصل المعصية هو تركهم الهجرة فلو كانوا 
قد هاجروا إلى النبي - كلهِ - في المدينة ما استطاع المشركون إكراههم على 
الخروج معهم ولم يكن لهم سبيل إلى ذلك» فالآية تحدثت عن أصل الذنب 
وتركت ما ترتب عليه. 
“* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة حديث ابن. عباس المذكور لصحة سندهء 
وتصريحه بالنزول» واتفاق جمهور المفسرين على القول به» وعدم اختلافه مع 
لفظ الآية. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


مدر امم 4 الآية ٠١7‏ 


ده سا مزو / 


4" - قال الله تعالى: يما 


اسم مم 0 سخ 
طآيصَة بفة مهم نَعَكَ مَعَكَ وَلَأَحْدُواً سم وَإِدًا سَجد 
00ت و -ه أ 0-04 ينين سن ضير ني 1 7 - ا 
ملَآيمَةٌ لتر كر مصلا نضا متك تلقو درف انرس 


0-8 
04 
5 
0 


كا و تتثرت عن أبعم سي مت 2 
نه 3 مَرْضَحَ أن ضعو 


0100 


عد لِلْكَفرنَ عَذَا مُهِينَا © * [النساء: ؟١٠].‏ 


* سبب النزول: 


أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن اين عياش الزرقي قال: كنا مع 
رسول الله ككل - بعُسفان''"2. فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليدء 
وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي - كه - الظهرء فقالوا: قد كانوا على 
حال لو أصبنا غرتهم”"» ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحب إليهم من 
أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل - 8 بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 
وَإِدًا كْنتَ فِيعَ كَأَقَمَتَ لَهُمٌّ الصّسلزة» قال: فحضرتء فأمرهم رسول الله كَل 


)١(‏ عُسْفَان: بلدة عامرة تقع شمال مكة على ثمانين كيلاً على المحججة إلى المدينة على 
التقاء وادي فيدة بوادي الصّغو فيها آبار عذبة قديمة مجصّصة ومرقبة وفي عُسفان مركز 
اكارة تابع نر الظيران»شحانها يشر من أبن عمرو عن رب ويشرف عليها من جميع 
نواحيها حرار سودء وتخرج منها ثلاث طرق: إلى المدينة يأخذ ثنيّة غزال إلى 
خليص» وإلى مكة على الصغو فضجنان» وإلى جدة يخرج جنوباً غربياً» وتعد عُسفان 
عقدة مواصلات هامة» ومنهلاً من مناهل البادية» وزراعتها قليلة» وقيل إن ماءها 
غزير» وفي الفترة الأخيرة حفر الأهلون باراً خرج ماؤها غزيراً عذباً فكثر زرعها على 
ضيق في الأرض . 
وهي الآن من قرى رابغ في إمارة مكة. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح 
البخاري (7717)» المجعم الجغرافي للبلاد العربية السعودية لحمد الجاسرء القسم 
الثاني .)41١6(‏ 

(0) الغرة: الغفلة عن حفظ المقامء وما هم فيه من مقابلة العدو. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (060:7”) مادة (غرر) . 


فأخذوا السلاحء قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركع وركعنا جميعاًء ثم 
رفع» فرفعنا جميعاًء ثم سجد النبي ‏ يَلِ - بالصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يح رسونهم » فلما سجدوا وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهم» ثم 
تقدم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاءء وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاءء قال: ثم ركعء 
فركعوا جميعاً» ثم رفع» فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي ‏ كَل - والصف الذي 
يليه» والآخرون قيامٌ يحرسونهم» فلما جلس». جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم 
عليهم. كم ضري قال: فصلاها رسول الله يكْهِ - مرتين: 0 
ا 50 60 


)١(‏ تقدم التعريف بهم عند السبب الستين. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١1١:717(‏ رقم »)١59080(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب 
صلاة الخوف )١58:7(‏ رقم »)١575(‏ والنسائي في البسبعبي» كتاب الصلاة» باب 
صلاة الخوف )١91/:7(‏ رقم (169) والطبراني ف فى الكبير (5:0١؟) 2)0١56(‏ 
وابن حبان )١78:1(‏ (75875) والدارقطني (9:5ه0) والحاكم (771/:1. 0758 
والبيهقي في الكبرى :كدت 2 من طرق عن منصور عن مجاهد عن أبي 
عياش - طَنه - به نحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (00:7) رقم (47705) من طريق خلاد بن 
عبد الرحمن وفي (205:7) رقم (57757) عن ابن جريج» وابن أبي شيبة في المصنف 
(15:5)) رقم (2)871 وابن جرير في تفسيره (101:5)» من طريق عمر بن ذر» 
وفي (556:0» 5585) من طريق ابن أب نجيح» ورواه عكرمة بن خالد. وأيوب بن 
موسى - كما في فتح الباري لابن رجب  )١١:5(‏ ستتهم (خلاد» وابن جريج» وعمر» 
وابن أبي نجيح» وعكرمة» وأيوب) عن مجاهد مرسلاً ليس فيه ذكر أبي عياش - 4 -. 
وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث من حيث صحته وضعفه: 
فممن صححه الإمام أحمد فقد قال: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح. 
انظر فتح الباري لابن رجب 2)١١:5(‏ وأبو حاتم كما في العلل 00٠١١ .3٠١:1(‏ 
وابن حبان والحاكم والبيهقي كما تقدم في المواضع السابقة» وقال ابن كثير عند 
تفسيره للآية :)٠١7(‏ (وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة) وقال ابن حجر في 
الإصابة )١57:5(‏ رقم (8755): إسناده جيد. 
وممن ضعفه الإمام البخاري الذي رجح إرساله ‏ كما نقله الترمذي عنه في العلل 
الكبير  )94(‏ وكذا رجح إرساله الحافظ عبد العزيز النخشبي ‏ كما في فتح الباري 
لابن رجب )١١:5(‏ ورجح الترمذي عدم سماع مجاهد من أبي عياش - كما في جامع 
التحصيل للعلائي (71/4). 


- وهو الذي يفهم من كلام البرديجي أيضاً الذي لم يصحح لمجاهد السماع إلا من بعض 
الصحابة ليس منهم أبو عياش كما في جامع التحصيل للعلائي (7754). 
ومما سبق يتضح سبب اختلاف الأئمة في تصحيح الحديث وتضعيفه؛ وكلامهم فيه 
يدور على علتين: الأولى: عدم سماع مجاهد من أبي عياش وممن ذهب إليه الترمذي 
والبرديجي وخالفهم ابن حبان والحاكم والبيهقي الذين صوبوا السماع بناء على ما وقع 
في بعض الطرق عند ابن حبان والطبراني عن جرير بن عبد الحميد» وداود بن 
عيسى» كلاهما (جريرء وداود) عن مجاهد قال حدثنا أبو عياش. وهذا القول ‏ أي 
هر ابوت السوح هو الذي يفهم من سياق ابن رجب في الفتح (5 4). 
وقد أجيب عن هذا بما يلي: 

١‏ أن الطريق التي وقع فيها ذكر السماع عند الطبراني من رواية داود بن عيسى في 
ثبوتها نظر لأن شيخ الطبراني في ذلك الحديث بكر بن سهل. ضعفه النسائي» وغيره 
بل دي بالكذب كما في لسان الميزان )0١:7(‏ فسقط الاحتجاج بهذه الطريق. 

أن الطريق التي وفع ليها دكن السماع عند ابن حبان» وهي من رواية جرير بن 
ا ل ل ا 
فقد رواها عنه قتيبة بن سعيد ‏ عند البيهقي - وأبو خيثمة ‏ عند ابن حبان - وفيه تصريح 
مجاهد بالسماع» بينما رواها سعيد بن منصور ‏ عند أبي داود وغيره - ويحيى بن يحبى 
- ذكره البيهقي - وسعيد بن سليمان» ويوسف بن موسى القطان ‏ ذكرهما الدارقطني - 
أربعتهم عن جرير» ولم يذكروا لفظ التصريح بالسماع. 
فيحتمل أن هذا من أوهام جريرء فقد ذكر في ترجمته أن عليه أوهاماً إذا حدث من 
حفظه بخلاف كتابه فقد كان صحيحاً كما في تهذيب الكمال (4 :06 وفي 
اللقريت (41): (ثقة صحيح الكتاب» قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه) ويؤيد 
كونه من أوهامه الوجه الثالث: 
أنه رواه عن منصور جماعة ل فيه السماع: 
فرواه شعبة» وعبد العزيز بن عبد الصمد - عند النسائي ‏ والثوري - عند ابن أبي شيبة - 
وورقاء - عند أبي داود الطيالسي ص١9١‏ رقم (1517) وغيرهم ولم يذكروا فيه 
السماع وحسبك بشعبة والثوري. 

 :‏ أن الترمذي والبرديجي نفيا السماع» ولا يُقال إن هذا استدلال في محل النزاع بل 
يقال الأصل التمسك بكلام هؤلاء الأئمة حتى يأتي ما يقاومه في نقض ما ذكروهء ولا 
ينبغي أن ينفى ما قالوه لمجرد ورود السماع في أسانيد وقع فيها اختلاف على رواتها 
في إثبات السماع وعدمه خاصة إذا كان الراوي المختلف عليه هنا في إثبات السماع 
- وهو جرير - ممن ضبطت عليه أوهام. 


الآية ٠١7‏ م يوكلا الككلا 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرهم لهذه الآية لكن منهم من ساق الحديث باعتباره صفة 

. 8 .اه : 200 5 
من صفات صلاة الخوف كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية دول 
إشارة واضحة إلى أنه سبب نزول الآية. 

ومنهم من ساق الحديث باعتباره سبب نزولها كالقرطبي فإنه ذكر الحديث 
عند تفسيره للآية إلى أن قال: (فنزل جبريل - 8 بهذه الآية بين الظهر 
والعصر 98وَإِدًا كُنتَ فيهمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّسئزة» وقال: وهذا كان سبب إسلام 
خالد ‏ ضيه )7"اه. ا 

وابن كثير فإنه قال: (ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر 
صفتها ثم ساق حديثاً عن علي - ذه - في نزولها وقال في آخره وهذا سياق 
غريب جداًء ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن 
الصامت. ثم ساق الحديث إلى أن قال في آخرهء وهذا إسناد صحيح وله 
كبواهد كدرة)” اه 


وابن عاشور فقد قال: (إن سببها (يعنى الآية) أن المشركين لما رأوا 


- فإن سلم الحديث من هذه العلة بقيت العلة الثانية التي أعل بها البخاري والنخشبي 
الحديث؛ وهو كونه مرسلاًء وهي علة قوية كما يتبين من التخريج السابق» فالأكثر من 
أصحاب مجاهد رووه مرسلاً» وهم ثقات حفاظ وبعضهم ‏ كابن جريج» وأيوب بن 
موسى - من أهل مكة» والأصل أن أهل البلد أعلم بحديث شيخهم من غيرهم. 
وخلاصة القول: أن الحديث قد أعل بعلتين: 
الأولى: الانقطاع بين مجاهد وأبي عياش» وتقدم أن قول من أعله بالانقطاع أقرب. 
الثانية : أنه أعل بالإرسال كما رجحه البخاري والنخشبي. وهذه العلة قوية كما ظهر 
من التخريج» حيث تتابع على روايته مرسلاً ستة من أصحاب مجاهد. ومن بينهم 
بعض أصحابه المكيين. والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان (501:0)» معالم التنزيل (474:1): أحكام القرآن (540:1)» المحرر 
الوجيز (© :لالاك, 7378). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (754:6). 


(؟) تفسير القرآن العظيم (058:1). 


غ5 اثلا رسي الآية ٠١١‏ 


حرص المسلمين على الصلاة قالوا: هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم 
لأصبناهم على غِرّة فأنبأ الله بذلك نبيه ‏ يكل - ونزلت الآية)"''اه. 

والحديث كما تبين من دراسة إسناده معلول بعلتين: 

الأولى: الانقطاع بين مجاهد وأبي عياشء الثانية: إعلاله بالإرسال فمن 
نظر إلى هاتين العلتين جزم بضعفهء ومن نظر إلى تصحيح الحديث من قِبَّل 
بعض الأئمة الكبار واشتهاره عند أئمة التفسير ورواة الأخبار والسير كاد يجزم 
بأنه صحيح . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث من مراسيل مجاهد ولا يمنع هذا أن 
يكقون للحدذيك أصلا إذا علينا أن مجاهدا فمن قرا التقتير على ابن 
عباس - وها - ووقفه عند كل آية» مع ما يحتف بهذا من تصحيح الأئمة الكبار 
له واشتهاره عند المفسرين وأهل السير. 
* التتيحة : 

أن الحديث سبب نزول الآية الكريمة وإن كان من مراسيل مجاهد لكنه 
يعتضد بإمامته في التفسير وتلقيه عن ابن عباس وموافقته لسياق القرآن واشتهاره 
عبد التتسرين واهل السيروالمفارى» عم تصحيم يعفن الأددة الكتار اله مها 
يشعر أن للحديث أصلاًء والله أعلم. 


0 0 0 0 


)غ20 التحرير والتنوير (ه:186١).‏ 


الآبات 1١١5:17١8‏ »> اكز 


قال الله 0 7 0 إِلْكَ المر 


مه 00 ا 


الك 52 


رع راكر هي 


مو 


أله 0 7 لْعِبِمَةٍ أم من يَكْونُ عَليْبِمَ 
يةُُ ل مه 


- ا سر وي 
به > اع كي اس ع سر 58 رحج م 5-4 06 و 
تين 16 كه عيبا يك 0 وك يكت خطكة أن إنا 


اق تنا وَإِنْمَا مُيينَا © وَوْلَا فَضْلُ أله عَليَكَ وَرَحَنمٌ 


0-4 لل ويه 2 


5 أن مسوك دما يدر إل شب وما 
الكِتب وَلِدْكَهَ وعَلَّمَكَ : كَل 


* سبب النزول: 


أخرج ال ال 0 ونه - قال: كان أهل بيت منا 
يقال لهم: ا "امورو حي وس ركان شين و نانف ركز 


)١(‏ قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي ثم الظفري» أخو أبي 
سيك الخددي لأمه يهنن ننسة بن نين الججارية, الإصابة (770:7) رقم 


زفق ل لقب وهو الحارث بن زو 1 اا بن 0 بن رفاعة. وابئه شين كان 2 


يق لكا لدت طلقا 
000 د 22ت 2 سملل 


الشعر» يهجو به أصحاب رسول اللّه - عَكَبنَهخ - ثم ينحله"" ب - بعض العرب ثم يقول: 
قال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب 0 الله ككل - ذلك الشعر قالوا: 
واه ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيثء. أو كما قال الرجلء. وقالوا: ابن 

الأبيرق قالهاء قال: وكانوا أهل بيتٍ حاجةٍ وفاقة'' في الجاهلية والإسلام 
وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار 
فقدمت ضافِطة”" من الشام من الدرمك”* » ابتاع الرجل منها فخص بها نفسهء 
وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضَافِطة من الشام فابتاع عمي 
رفاعة”” بن زيد حِمْلا29 من الدرمك فجعله في مَشْربَة''" لهء وفي المشربة 
سلاح» درع وسيف» 0-5 0 تحت البيت» 0 ل 0 0 
عدي علينا في ليلتنا هذه. الي ورا ل ليا بد اعاموي هد ا 
بحي وار وسألنا 0 : قد رأينا بني أبيرق 0 ا 


- منافقاً» وقيل ارتد سنة أربع من الهجرة» وكان له أخوان مُبِشّْرء وبشرء ابنا الحارث 
فاضلان» شهدا أحداً مع رسول الله كلكِ -. جمهرة أنساب العرب لابن حزم (2751. 

)١1(‏ التّحل: العطية والهبة ابتداءة من غير عوض ولا استحقاق. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (4:64؟) مادة (نحل) والمعنى: أنه يقول الشعر ثم ينسبه إلى غيره لثلا يُتهم به. 

)١(‏ الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية في غريب الحديث والأثر (480:7) مادة (فوق). 

(0) ضافِطة: الميرة والمتاع يجلب إلى المدن. النهاية في غريب الحديث والأثر (40:1) 
مادة (ضفط) . 

(5) الدرمك: هو الدقيق. المصدر السابق )١١5:7(‏ مادة (درمك). 

(0) هو رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن أوس الأنصاري الظفري عم قتادة بن النعمان. الإصابة في تمييز الصحابة 
017:1 رقم (7575). 

(3) الحمْل: ما حُمِل والجمع أحمال. لسان العرب )172:1١(‏ مادة (حمل). 

4# 0 التعريف بها عند السبب الثامن والخمسين. 

29 : أي فتشت وكشفت. النهاية في غريب الحديث والأثر )١١١:6(‏ مادة (نقب). 

)05 0 هو التفتيش عن بواطن الأمور. المصدر السابق (71/7:1) مادة (جسس). 


الآيات ١1١5-1١‏ 202 يك تكدلا 


ونحن نسأل في الدارء والله ما ثُرى صاحبكم إلا لبيد”'"2 بن سهل» رجل منا له 
صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد اخترط”"' سيفه» وقال: أنا أسرق؟ فوالله 
ليخالطنكم هذا السيف. أو لتبينن هذه السرقةء قالوا: إليك عنها أيها الرجل 
فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي 
عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله - كَلِ - فذكرت ذلك لهء قال قتادة: 
فأتيت رسول الله ككِ - فقلت: إن أهل بيت منا أهلّ جفاء””» عمدوا إلى 
عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مَشْرْبَةَ له» وأخذوا سلاحه يطعابه فليردوا علينا 
سلاحنا فأما الطغام فلا حاجة لنا فيهء فقال النبي - عل -: (سآمر في ذلك) 
قلعا سح شو أبيؤق را رعلا قنه يقال له ا بن عرز كلم ى دلت 
فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان 
وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بيّنة 
ولا ثبتء قال قتادة: فأتيت رسول الله يل - فكلمتهء فقال: (عمدت إلى 
أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينه) قال: 
فرجعتء ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله - كله - 

ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: ار 
رسول الله يَكهِ - فقال: الله المستعان» فلم يلبث أن نزل القرآن: إن رن 
ِلِكَ الكتب بِآلْحَنْ لِتَحَخ بين الئاس هآ أَيبِكَ امد ولا قض لكوت حصيية 


0 


©* بني أبيرق (تاشتنر 20 أي مما قلت لقتادة: 00 سه ان عورا 
يماو ل و ةًّ كه 7 ِِ سكي 


)0( لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاري» قال ابن عبد البر لا 
أدري هو من أنفسهم أو حليف لهم. وقال العدوي: إنه وهم إنما هو أبو لبيد بن سهل 
من بني الحارث بن مازن بن سعد العشيرة من حلفاء الأنضار. الإصابة 0 :33”) رقم 
(؟55ه7/6). 

(0) اخترط: أي سل السيف من غمله. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟7:1؟) مادة 
(خرط). 

(9) الجفاء: غلظ الطبع. المصدر السابق (7581:1) مادة (جفا). 

62 أسير بن عروة بن سواد بن ن الهيثم بن ظفر الأنصاري الظفري . قال ابن القداح: شهد 
أحداً والمشاهد بعدها واستشهد بنهاوند. الإصابة (:0 رقم .)١95(‏ 


التكثلا رفع عطقن 


يمَا © يَنْتَخَمُونَ مِنَّ لد ولا يسْتَحْفُوَنَ مِنَّ اله وَهْوَ مَعَهُمْ4 إلى قوله عفرا 
يَحِيمّاك أي: لو استغفروا الله لغفر لهم: 9إوَمن يَكْيِبٌ إِنَّما فَإِنّمَا يَكْسِيمٌ عل 
ْو إلى قوله وَإِتْمًا مُِينَا© قولهم للبيد: #وَلولَا فَضْلُ اله عَلَيَكَ وَرَحَمَتْه* إلى 
قوله صََوْفَ نُوْئيِهِ أَجَْا عَظِيبًا4 فلما نزل القرآن أتى رسول الله كه - بالسلاح 
فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عشا أو 
ينا" ب الشك من أبى عبسى - في الجاهلية) وكدت أرق إسلانة خورلا 
فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي» هو في سبيل الله» فعرفت أن إسلامه كان 
يجا : وه ا 1 فتزل على سلافة”'؟ بنث 


10 
٠. 0 


وثر ,+ سه م 

لهدى وت 
عير سيل مني ولو م 8 0 جَهَتم وَسَاءت مَصِيرًا ولق إِنْ ابلك ل" يغفر 
ل دل ههج 5 4م بهء 2ه دل م 2ه 


00 يوه تينو نا ذلك كلق لم يقاد ومو يقر رام مقذ عل ملل يدا 
6* فلما نزل على سلافة رماها حسان”" بن ثابت بأبيات من شعرء فأخذت 
رحله فوضعته على رأسهاء ليت ردك بوني الاب 1 ثم قالت: 


)١(‏ عسا: أي كبر وأسنّ. النهاية في غريب الحديث والأئر. (78:7) مادة (عسا). 

(؟) سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عثمان بن طلحة» طلب ابنها منها مفتاح الكعبة 
للنبي - يك - فنازعته طويلاً ثم أعطته إياه» وأسلمت سلافة بعدٌ. الإصابة (770:5) 
رقم .)66١(‏ 

() حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجيء شاعر رسول الله» يكنى أبا الوليد وهي 
الأشهر. مات وهو ابن عشرين وماثة. الإصابة (77:1) رقم (1705). ْ 

(5) الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء: كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطحء 
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» وربما كان إلى 
منى أقرب وهو المحصبء. وهو خيف بني كنانة. معجم البلدان (90:1) رقم (171). 
وقال سعد بن جنيدل: يسمى الأبطح والبطحاء نسبة إلى تكوينه الجغرافي» ويسمى 
وادي إبراهيم نسبة إلى سكنى ذريته فيه»ء ويسمى وادي مكة لموقعه في مكة وهو الذي 
عناه إبراهيم كله - بقوله: #دَيَّآ إن أسَْكنتُ من ذدرَيَ بِوادٍ عَيْرٍ ذى رَرْعِ عِنْدَ بَيِيِكَ 
لْمحرّ4 . 
وقد حدد الفاكهي موقع الأبطح من وادي مكة بقوله: فأما الأبطح فيقال إنه ما بين 
مسجد الحرس إلى حائط خرمان فذلك يقال له الأبطح. ومسجد الحرس هو مسجد- 


الآيات 1١15-17١8‏ :44> و اكد 


- الجنء وحائط خرمان ما يسمى اليوم (بالخرمانية) وقد أقيم على جزء كبير منه مبنى 
أمانة العاصمة. انظر معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (15). 

)١(‏ أخرجه الترمذي أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة النساء )١171١- ١1148:0(‏ رقم 
(تستارف وابن جرير (510:5)» والطبراني في الكبير (4:19) رقم )١90(‏ من طريق 
محمد بن سلمة الحراني وأخرجه الحاكم (7”80:5) من طريق أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن بكير. كلاهما (محمدء ويونس) عن ابن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة بن النعمان عن أبيه عن جده قتادة قال: كان أهل بيت منا. . . فذكر 
الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» 
وروى يونس بن بكير وغير واحدٍ هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عصام بن 
عمر بن قتادة مرسلاً لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. 
وقد أعترض على الترمذي بأنه لم يروه:عن ابن إسحاق مسئداً سوى محمد بن سلمة 
برواية يونس بن بكير التي رواها الحاكم مسندة غير مرسلة ويجاب عن هذا بأن يقال: 
إن رواية يونس بن بكير المسندة» رواها عنه أحمد بن عبد الجبارء وهو مختلف فيه 
فتكلم في حفظه بعض الأئمة» واتهمه بعضهم. قال ابن أبي حاتم: كتبت عن ثم 
أمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيهء» وقوى أمره آخرون كالدارقطني 
والخطيب ‏ كما يتبين من ترجمته في سير أعلام النبلاء (050:17, 2)08 وتهذيب 
التهذيب »55:١(‏ 50). 
وقد لخص حاله ابن حجر بقوله: (ضعيف وسماعه للسيرة صحيح) كما في التقريب 
(15) وكلمة الحافظ هذه لا تعني أن حديثه في السير في مرتبة الصحيح» ولكن مراده 
أن سماعه من ابن إسحاق ثابت صحيحء وإنما قال الحافظ هذا لدفع ما اتهم به أحمد 
من عدم لقائه لبعض الكبار كما قال ابن عدي في الكامل :)١91:1(‏ (وإنما ضعفوه 
أنه لم يلق من يحدث عنهم) وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أحمد بن عبد الجبار قد 
وهم في روايته مسنداً . 
وأن الصواب ‏ كما قال الترمذي ‏ هو رواية الجماعة له مرسلاً» كما رواه يونس 
وغيره» وفي الحديث علة أخرى: وهي جهالة عمر بن قتادة» إذ لم يرو عنه سوى ابنه 
عاصم كما في تهذيب التهذيب (2)470:1 وفي التقريب (5401): (مقبول) ولم يتابعه 
أحد فيما وقفت عليه. وخلاصة القول أن الحديث لا يصح لعلتين: 
الأولى: أن الصواب إرساله. 
الثانية: جهالة عمر بن قتادة. 


سوك اليك :»> الآيات ١١5-5١8‏ . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد أورد جمهور 
المفسرين هذا اللعديك فى سيب تزولهاة ا مقارب 
للمذكورء لكن الجميع اتفقو | على أن نزولها كان في ب بنى أبيرق» كالطبري 
والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي”'' وابن كثير وابن ا 

قال ابن العربي : إن ْنَا إِليّكَ الكتبَ . .* الآية: (هذه الآية نزلت 
في شأن بني وق سرقوا طعام رفاعة بن زيد واعتذر عنهم قومهم بأنهم أهل 
خير فذكره مختصراً إلى أن قال نهى الله - وي - رسوله ‏ يلخ - عن عضد أهل 
التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة)اه. 

وقال ابن عطية: (سيبها باتفاق من المتأولين أمر بني 1 
إتخؤة. +. “فساق اليجديك)اه. 

وقال القرطبي: (في هذه الآية تشريف للنبي - وك - وتكريم وتعظيم 
وتفويض إليه وتقويم أيضاً على الجادة في الحكمء وتأنيب على ما رفع إليه 
أمر بني أبيرق)اه. 

وقال ابن كثير: (وقد ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد 
وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم 
وهي متقاربة. ثم ساق الحديث)اه. 

وقال ابن عاشور: (جمهور المفسرين على أن هاته الآية نزلت بسبب 
حادثة رواها الترمذي حاصلها أن إخوة ثلاثة يقال لهم: بشر وبُشير ومبشر أبناء 
أبيرق.. فساق الحديث)اه. 


هذه أقوال المفسرين فى شأن نزول الآيات. وقد تبين من دراسة سند 
الحديث أنه مرسل» وهو وإن كان فنا من جهة إسناده لكنه يعتضد 


بأمريق: 


دلق جامع البيان (6:هكت, كككيل معالم التنريل ١١‏ الالاة)ء أحكام القرآن :)2 
المحرر الوجيز (75150:5)» الجامع لأحكام القرآن (5:ه/اا,» 071756. 
(؟) تفسير القرآن العظيم »00١:١(‏ 2007» التحرير والتنوير .)١91:6(‏ 


الآيات 115-1١8‏ كنا لتكثلا 
تت ا 212 1 


الأول: موافقته للسياق القرآني موافقة تامة» ومن المعلوم أن المطابقة بين 
سياق الآيات وسبب النزول قرينة تعضد السبب وتقويه. 

الثاني : اعتماد المفسرين من السلف والمتأخرين له وتعويلهم عليه مما 
يدل على أن له أصلاء ومن البعيد جداً أن يعتمد المفسرون قديماً وحديثاً على 
سبك لبس له أصا.: 


* النتيحة : 


أن السبب المذكور في نزول تلك الآياث معلول بالإرسال ولعله يتأيد 
بموافقته للسياق القرآنى» واعتماد المفسرين عليه في نزول الآيات والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


00 0 بغ -_- 


22 22- 


لهِنْ وترعبون 


ومو سه 


* سبب النزول: 


١-أخرج‏ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير أنه 
سأل عائشة ‏ ونا -: لوَإِنْ حِفتْ ألا نُقَيِظوا في الت نكأ مَا طب كم من 
آلنْسَِ4. قالت: هي اليتيمة''2 في حجر" وليها""'» فيرغب في جمالها ومالها 
ويريد أن يتزوجها بأدنى من 0 نسائها فنهوا عن نكاحهن» إلا أن يقسطوا"”» 
لهن في إكمال الصداق» وأمروا بتكاح من سواهن من النساء. 

قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله يَكِِ - بعدٌء فأنزل الله - وق -: 


«وَيَتَئْبوَكَ فى انس هل لله يْتِيِحكُمْ ذيهنَ» قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة 
إذا كانت ذالك كمال وتان رشو فى: كاه ).وله باللمقوها شيا :بإ كجال 
الفسداق» أفة) كانت مرظوية عنينا:في قله السال: والعال تركوها والعمنيوا 
غيرها من النساء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن 
يكوه إذا برشي وا زلا ان ,هرا ليا الأرفن من :لدان ويعطرها 
حقها© . 


)005(0005(0١(‏ تقدم التعريف بها عند السبب الرابع والأربعين. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله : #وءائيا اليتمج أمولة» )1٠١١6:(‏ رقم 
(؟51١)‏ وانظر الأرقام التالية (؟59 27 24598 24775 248404 248455 25654 

و مم ِ 

وأخرجه مسلمء» كتاب التفسير (5: اتن 5 رقم ل وأبو داود» كتاب 
النكاح. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (”:م6هم 5مه) رقم (4/ك ككل 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: طوَإِنْ جِنٌْ لا تُتَيظُوا في الْنى» 
(194:5”) رقم )١1١90(‏ وانظر رقم (5؟١١١)»‏ وأخرجه في المجتبى (570:5) رقم 
(5غ*7). 


الآية 77 محفع جل لكا 


> و ا - ونا - في قوله: وما يتل عَبِنِحكُمْ في 
الكت فى يتن اليْسَلهِ الى لا مَوْنوْتَهُنَ ما كيب لَهنّ وَرْعَبُونَ أن تَكحْوضن» . 

قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها 
أن يتزوجها ويكره أن يزوجهاغيره فيشركه في ماله. فيعضلها"'' فلا يتزوجها ولا 
يزوجها غيره'"'. 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والشنقيطي وابن عاشور”” ' مع اختلاف بينهم في تفسيرها. 

قال الطبري بعد سياق حديث عائشة - وين - وغيره: (وأولى هذه الأقوال 
بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معنى قوله: 9وَمَا بْتَلَ عَبِنَحكُمْ 
في الكتبي#4 أي ما يتلى عليكم من آيات الفرائكض في أول هذه السورة 
وآخرها . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا 
بالتكاح» فما لم تنكح فلا صداق لها قِبَل أحدء وإذا لم يكن ذلك لها قِبّل أحد 
لم يكن مما كتب لهاء وإذا لم يكن مما كتب لها لم يكن لقول قائل عنى 
بقوله: #ومَا بثْلّ عَكَحكْمٌْ في الكتبي4 الإقساط في صدقات يتامى النساء 
و هد 

وابن العربي لما ساق حديث عائشة قال: (وفي ذلك من الحشو روايات 
لا فائدة في ذكرها ههناء يرجع معناها إلى قول عائشة - رظنا )اه 


)١(‏ العضل: المنع والشدة. النهاية في غريب الحديث والأثر (554:7) مادة (عضل). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب التفسير (7716:5) رقم (09014. 

(9) جامع البيان :)70١:0(‏ معالم التنزيل (580:1)» أحكام القرآن (94:1:, ,)9٠١‏ 
المحرر الوجيز (571:5). الجامع لأحكام القرآن (40”:05)» تفسير ابن كثير 
(2 أضواء البيان »)"05:١(‏ التحرير والتنوير (917:68). 

(5) جامع البيان (707:6). (6) أحكام القرآن .)"1١:1(‏ 


التكثلا هند» الآية ١17‏ 
9999955551572 ال هت 


والإشكال الذي يَردُ هنا أن يُقال: ما هي الإضافة التي جاءت بها آية 
النساء الثانية؟ أو قل ما "الفوق بتو الأثيرة؟ ْ ْ 

فالجواب: ابن كثير ‏ كُْزَنْهُ ‏ قال: (والمقصود أن الرجل إذا كان في 

ويقعة بحل الهاتزوينها > 'فتارة يدعب فى أن تورجب ثائرم انلها أ ينهره 
انتيوه أندانها من العتك قإن لمج يفعل افليخدال إلى اعيرها من التساء ققد 
وسع الله - و وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. 

وتارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله - كبْقَ - 
أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه ويينها)"""اه. 

وقال السعدي : (قوله: وما بُْلَ عَكِنِحَكُمْ في الكتبٍ فى يَتَدَى اليْسَآءِ أل 
لا يُوَوُكَهُيَ ما كُنِبّ لَهُنَّ4 هذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك 
الوقتء فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقهاء لمي إما 
بأكل مالها الذي لهاء أو بعضه. أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفاً من 
استخراجه من يده إن زوّجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به» بشرط أو 
غيرهء هذا إذا كان راغبا عنها. 

أو يرغب فيها وهى ذات جمال ومالء ولا يقسط في مهرها بل يعطيها 
دون ما تستحق تحق)2"7اه. ْ ٠‏ 

والظاهر والله أعلم أن ما ذكره ابن كثير والسعدي ‏ رحمهما الله هو 
الحق الذي لا ينبغي العدول عنهء والقول بغيره. 

وبيان ذلك أن يقال اه تيت مراك العام ون اماه فى ات من 
تن وده ة النساء هما قوله تعالى: لوَإِنْ جم ألا نُقَيظوأ في لبن فَأنكحوأ ما 

ين لسك من وتْتَ وريم ..» وقوله: 00 ف ينا يل أ فيح 

. . * وبعيدٌ عن بلاغة القرآة وتضاعفه أنتيكوق حفريث: الأ ينين من معن 

0 فيهماء فإن هذا نقص في كلام البشر فكيف بكلام الله جل وعلا؟ 

فإن قيل: الثاني مؤكد للأول» فما الجواب؟ 


.)051:1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١184١ :418٠:1؟( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


لفك مكفعك اذ اليكثلا 
سا0 __(لكككق؟> 0 ت#ذايكة 


فالجواب أن يقال: إن كلام الله إذا دار بين التوكيد والتأسيس تعين حمله 
على التأسيس لأنه يحمل معنّى زائداً على مجرد التوكيد. 

وعلى هذا يكون حديث الآية الأولى عن الرجل تكون عنده اليتيمة ذات 
مال وجمال يريد أن يتزوجها بدون أن يقسط في صداقهاء ولفظ الآية الأولى 
يدل على ذلك كما تقدم في أول سورة النساء. 

وحديث الآية الثانية في الرجل تكون عنده اليتيمة تشاركه في ماله وليست 
ذات جمال. فيرغب عن نكاحهاء ويكره أن يزوجها غيره لثلا يشاركه في 
مالهاء فيعضلها لأجل ذلك. ولفظ الآية الثانية يدل على ذلك فإن الله قال: 
#فى يس اليْسَِ أل لا مُوْتوْتَهُنَ ما كُيِبَ لَهَنَّ4 أي من حقوقهن وأموالهن 
0 ماعنها ولهذا قال : في آخر الآية #وأت تَفْومُوأ للبتدئ بالقسط » «#ورَطَيُون 
أن تَكِحُومُنَ4 أي ترغبون عن نكاحهن. 

ولفظ مسلم عن عائشة - ونا - يدل على هذا الفهم. 

وأما قول الطبري: إن م المواريث». فسياق الآيات لا يسعفه. 

وهنا سؤال: قالت عائشة - وِقِنا لع اشيلتي الناس رسيول اله - كلل - 
بعد فأنزل الله وك -: «#وَسْتَفبُوئكَ فى ألِنْسَآءِ» فعن أي شيء كانوا يستفتون؟ 
عائشة لم تبين هذا في حديثهاء ولعل سبب سكوتها عن السؤال ظهوره في 
الجواب. فإن السؤال عادةً يظهر في الجواب. 

فإذا كان الله قد أجابهم عمن يرغب عن نكاح اليتيمة ولا يؤتيها ما كتب 
لهاء ٠‏ فحتماً كان سؤالهم عن ذلك؛ لأن الله لما نهاهم عن نكاح من يرغبوا في 
جمالهن ومالهن بدون أن يقسطوا في صداقهنء فلم يبق إلا السؤال عمن لا 
يرغب في جمالهن ونكاحهن مع إمساكهن على أموالهن» وهذا ما بينته الآية. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما كان يجري في عهده ‏ كَلهِ - حيث كان 
بعض الناس يعضل اليتيمة عن النكاح لثلا يُشْرك في مالها ويرغب هو عن 
نكاحها لقلة جمالها فاستفتى بعض الصحابة رسول الله - عبد - في ذلك فأنزل الله 
الآيق: وذللك لمي السند وصراحة اللفظ وموافقة السياق. 


200 11 - 
الوكلا الآية ١74‏ 


7 ا اش مور >1 م ماخ 52000 1 2 0 20 
1" قال الله تعالى: وَإنٍ أنَرَآةٌ حَاقَتْ من بِمَلِهَا مَتُوًا أَوَ إِعَرَاضًا قلا 
جاح ص 


3 3 م 5 م 
و ع عم مص بر كيو بعؤر 5< إدى مح عكر ما 20 
صَلْحًا وَالصّلح حَيْرٌ وأحضرت الأنضن ألسّحّ وإن 


- 
م 


مَمَلْوْت حيرا 9 * [النساء: 178]. 


* سبب النزول: 


ظطرهى 


١‏ - أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة - ونا -: ##وَإن آنا 
حَاقَتَ من بمْلِها شُْورًا أَوَ إِعْرَاضَّاك. قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس 
بمستكثر””" منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حِلَّ فنزلت 
هذه الآية في ا" 

زلفظ الى تناج عن غائعة أنها قالف نلق عده الآية لا انفلم 2ه 
في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها. وولدت منه أولاداً. فأراد أن 
يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم”" لها. 


١‏ - أخرج أبو داود عن عائشة - '"ْينًا - قالت: ياابن أختى كان 
رسول الله كَكلِةِ - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان 
قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى 


)١(‏ استكثر من الشيء: رغب في الكثير منه. لسان العرب (1”:0) مادة (كثر)ء 
والمعتى :أنه لايرغب كثيرا فى عكرتها. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب إذا حلّله من ظلمه فلا رجوع فيه (850:1) 
رقم (5814).» وانظر (5775) من طريق ابن المبارك» وفي )١654(‏ من طريق ابن 
عيينة. وفى )141١(‏ والنسائى في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: لوَإِنِ أَمرَةٌ 
عَاقَتَ ..» (784:3) رقم )١١1170(‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء 
ومسلم كتاب التفسير (717:5) رقم (3071) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» 
وعبدة بن سليمان. 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها لصاحبتها )1754:١1(‏ رقم 
(1915) من طريق عمر بن علي ستتهم (ابن المبارك» وابن عيينة» وأبو معاوية» وأبو 
أسامة» وعبدة» وعمر) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . به. 


الآية ١14‏ م البكثلا 


على وزيا ب دا ولقد قالت سودة بتث زمعة(١‏ حين أسنت 200 


وفّرقت”" أن يفارقها رسول الله كل يا رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك 
رسول الله يَكهِ - منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه 
قال: طوَإنِ أَنرَآءٌ حَافتْ هنا بَمَلِهَا مك7 . 


)١(‏ هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» أول امرأة تزوجها 
رسول الله بعد خديجة ماتت سنة 4ده. الإصابة (78:5*) رقم (505). 

(؟) أسنّ الرجل: كبرَ. لسان العرب )7١77:17(‏ مادة (سئن). 

(”) القَرّق: بالتشريف الخوف والفزع. النهاية في غريب الحديث والأثر (478:1) مادة 
(فرق). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء (501:5. 507) رقم 
(715)» والحاكم )١187:7(‏ من طريق أحمد بن يونس» وسعيد بن منصور في سئئنه 
)١1501:5(‏ رقم »)7١7(‏ والطبراني في الأوسط (405:5) رقم )4٠ ٠5(‏ من طريق أبي 
الوليد الطيالسي. 
ثلاثتهم ايده وسعيدء وأب وال عون ال ان الزناد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ئشة ونا . ادك إن سي ل ل 
الزناد مرسلاً . 
وقد روى الحديث مسلم في صحيحه )٠١86:7(‏ رقم »)١55(‏ وابن حبان (١1:؟١)‏ 
رقم )57١١(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي» عن هشام به اقتصاراً على قصة 
هبة اليوم وليس فيه أن سبب نزول الآية كان فيها. 


وبهذا يت يتبين أن القول بأن سبب نزول الآية هو قصة سودة فيه نظر من وجهين: 
الأول: أن الذي في الصحيحين ‏ من رواية الثقات الأثبات ‏ عن هشام أن الحديث 


الثاني : أن الذي ذكر ذلك هو عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو متكلم فيه من جهة 
حفظه وعدم إتقانه - كما يتبين من ترجمته في تهذيب الكمال  )40:11(‏ وقد ثبت أن 
أ - عدم موافقته للثقات من أصحاب هشام بذكر شيء لم يذكروه ولهذا قال الطبراني 
عقب إخراجه: لم يروه عن هشام بن عروة إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد» ومراد 
الطبراني - والله أعلم ‏ أنه لم يروه بهذا السياق إلا هو وإلا فيبعد جداً أن تخفى عليه 
بعض هذه الطرق فضلاً عن كلها. 
- أن سعيد بن منصور رواه عنه مرسلاً فالظاهر أن هذا الاضطراب منه لأن سعيد بن 
منصور حافظ مشهورء ولأن الإمام أحمد قال عن ابن أبي الزناد: مضطرب الحديث. 
الجرح والتعديل (5517:5). 


الوكلا الآية ١١4‏ 
لج ا 275 02221 


7 ماخر امد و ابن جاتن دض جان كييك برد 3 
نزلت: ا جكاع عكيا أن لحا يما لكا والشلع به . 
فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز""' . 


* دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
الأحاديث المتقدمة جميعاً أو بعضها على اختلاف بينهم كالطبري والبغوي وابن 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور'". 

قال الطبري: (إذا علمت المرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها 
تر عليهاء وارتفاعاً بها عنهاء إما لبغضة وإما لكراهة منه بعض أشياء بهاء إما 
دمامتهاء وإما سنها وكبرها أو غير ذلك من أمورها فلا جناح على المرأة 
الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنهاء أن يصلحا بينهما صلحاً وهو أن تترك له 
يومهاء أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه» تستعطفه بذلك» وتستديم 
و والتمسك بالعقد الذه ينها ويه من النحاج؛ والصلح بترك 

بعض الحق استدامة للحرمة» وكفاضكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة 
والطلاق)اه. 


)9050( رقم‎ )١55:5( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة كذاء‎ )١( 
. من طريق سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - وها - به.‎ 
والحديث ضعيف من ثلاثة أوجه:‎ 

ا مس 1 
ب - أن فيه سليمان بن معاذء وهو سيء الحفظء يتشيع كما في التقريب .)561٠0(‏ 
أن الحديث من رواية سماك عن عكرمة» وهى رواية مضطربة كما نص على ذلك 
د ويعترت بقن رعيهها و كان الاين تهذيب الكمال )١1١٠١:157(‏ 
لهذا قال آبو عبس الترمذي: هذا حديف. حسنن غريت: 

(؟) جامع البيان »)7”9١  :0:6(‏ معالم التنزيل »)483:١1(‏ أحكام القرآن 2501:١1(‏ 
24 المحرر الوجيز (4)770:5. الجامع لأحكام القرآن (210:0 »)40٠5‏ تفسير 
ابن كثير (051:1 - 05)» التحرير والتنوير .)5١89:0(‏ 


الآيةمرر 00 كذ التكثل 
ا 11_11 


وقال ابن كثير نحواً من قول الطبري وزاد: (وكذا فسرها ابن عباس 
وعبيدة السلماني ومجاهد ابن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية 
العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتبة وقتادة وغير واحد من السلف 
والأئمة ولا أعلم في ذلك خلافاً أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم)اه. 

وهذا الكلام المتقدم يتفق بحمد الله مع ما رواه الشيخان عن عائشة - يونا - 
في الحديث الأول» وإذا اجتمع في سبب النزول صحة سنده» وموافقته لسياق 
الآيات» صحت رئاسته» واستقامت قوامته. 

أما ما رواه أبو داود عن عائشة ‏ ويا - وأن الآية نزلت في سودة حين 
أراد رسول الله يَكِ - فراقها فقد تبين من دراسة سنده أنه غير محفوظ . 

وأما ما رواه الترمذي عن ابن عباس - '#هها - فى شأن سودة أيضاً فهو 
حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ْ 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما ثبت عن عائشة ‏ ونا - من قولها الرجل 
تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها ويريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني 
في حل. فنزلت الآية وذلك لصحة سنده وموافقته للفظ الآية وتصريحه بالنزول 


ع 


والله أعلم . 
© ٠ه‏ هو هو هو 


لتكلا لآية ١7‏ 


- قال الله 


تله 


يس لَمْ ولد وله لك كا د 


سي نين 2000 و ور و و أ 


مه ا ل 


كه احطع . ن 8 7 علي عي ©» [النساء: 175]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد 0 وأبو 2 ردم واسساي وابن خ ماجه 
وأبو 0 وعيها ماشيان» أفاتاني وقد أغمي 7 وا 0 الله 5 - ثم 
صب وضوءه علي فأفقت». فقلت: يا رسول الله وربما قال سفيان : فقلك :أي 
رسول الله» كيف أقضي في مالي» كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني 
شو ء عدن تلبق آية:الميراة”؟ 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة وعلى هذا جمهور المفسرين 
كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن #فاشوز” 0 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما كان النبي ‏ كَكلِ - يسأل 
مما لم يُنزل عليه الوحي )١1557:5(‏ رقم (58179) وانظر رقم .191١(‏ 25707 
ل وأحمد في المسند )5١5:171(‏ رقم »)١51948(‏ وانظر »١5185(‏ 
4 ؛ ومسلمء كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة )١775:1(‏ رقم 2)١515(‏ 
وأبو داودء كتاب الفرائضء» باب في الكلالة (708:7) رقم (2»)5845 وانظر (5841) 
والترمذي» أبواب الفرائقض» باب ميراث الأخوات (:107) رقم (2»)5091 والنسائي 
في الكبرى. قوله تعالى: نيت فى الكلكلة» (385:5) رقم »)١١1١5(‏ وابن 
ماجه» كتاب الفرائض » باب الكلالة )91١١:17(‏ رقم (7/74؟). 

(؟) جامع البيان »)5١:5(‏ معالم التنزيل :)004:1١(‏ أحكام القرآن (519:1)»: المحرر 
الوجيز (2)977:5 الجامع لأحكام القرآن (2)58:5 تفسير ابن كثير 2)097:١1(‏ 
التحرين والشوير 14:50 


الآية ١15‏ مود اليس 


قال البغوي: (نزلت في جابر بن عبد الله - وها - ثم ساق الحديث)اه. 

وقال القرطبي: (نزلت بسبب جابر - َيه - ثم ساق الحديث)اه. 

وقال ابن عاشور: (ثبت في الصحيح أن الذي سأله هو جابر بن 
عبد الله - وا - ثم ساق الحديث إلى قوله: فنزل قوله تعالى: #يَسْتَفْيُوتَكَ هل 
أنَّهُ بقتِيكمْ فى الْككلة4)اه. 

وهذا الحديث المذكور هو الصحيح في نزول آية الكلالة بخلاف قوله 
تعالى: #وَين ك©ت رَجُلٌ يوْرَتُ كَللة أو أمْرأءُ وله أ أو مت . . 4 
[النساء: ؟١١]‏ فإن هذه الآية لا تتفق مع حديث جابر وإن قال بهذا بعض أهل 
العلم؛ لأن الآية المذكورة في أول السورة إنما هي في الإخوة لأم دون 
الأشقاءء وآية الكلالة المذكورة في آخر السورة في الإخوة الأشقاء. 

وقد روى الطبري عن أبي بكر الصديق - َيه - أنه قال في خطبته: (ألا 
إن الآية التى أنزل الله فى أول سورة النساء فى شأن الفرائض أنزلها الله فى 
الو لندو الوا نح والكية العاضة أنزلها الله في الزوج والزوحة والكهوة من الأم 
والآية التي ختم الله بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب 
والأم» والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في «وأوثوأ الاسام بعصم وَل 
بَعْضْ» مما جرت الرحم من العصبة)”'"اه. 

ومما يدل على أن الآية الثانية من النساء في الإخوة لأم أن الله سوى 
بينهم في الميراث فقال: ون كنت رَجُلُ يوَرَتُ كَللَهَ أو أمرأهٌ وله أح أو 
حت َكل وحِدٍ مِنْهُمَا أَلسّدْسَ4 وجعل لهم عند الاجتماع رجالاً ونساءً الثلث 
بينهم جميعاً فقال: #ّإن كَانوًا أحَثَرٌ من دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاء فى الثُلث . .»4 
بينما جعل للشقيقة النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك كما أنه 
فضل ذكرهم على أنثاهم كالبنات تماماً فقال: «إن أنرهًا لَك يِب 2 وَلد وَلَه, 
حت هلها نِضَتُ ما رك وَهْرَ يَرِئْمَآ إن لَه يكن لما ولد إن 6ثنا أنْتَيْن هَلَهُمَا 
تان يا يد ون كرا ِخْوَء رباكا وَضَآه جِنِلذَكرٌ مِكْلُ حَظ الاين ...»© وبهذا 
يظهر الفرق بين الكلالتين في أول السورة وآخرها. 


.)41:5( جامع البيان‎ )١( 


جذ نكن لك 


ومما يؤكد هذا أنه قد جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي - وَل - 
قال لجابر: (يا جابر إني لا أراك ميتاً من وجعك هذاء فإن الله قد أنزل فبين 
الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين.. الحديث)”' . 

فلو لم يكنَّ شقيقات لما جعل لهن الثلثين والله أعلم. 
** النتيحة : 

أن سبب نزول الآية قصة جابر لصحة سندهاء وصراحة لفظهاء وموافقتها 
للفظ الآية» وقواعد الفرائفضء» واتفاق أكثر المفسرين على ذلكء» والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)١5994( أخرجه أحمد في المسند (56:77؟) رقم‎ )١( 
للاستزادة من الكلام على هذا الحديث يراجع السبب السادس والأربعين.‎ 


ك3 


يذ ايقة الآية + 


م برحر.ى. 


54 در الله 0 ا لتك اموا إذا فقثم إل الصازة 


يج سروه 


0 روسكم انملك آل الْكْعَين 


طخ أو عَلّ سَمَرٍ أو جآه د ين من 


سس دو 9 


فتيمموا صَفِيدًا طَيمًا َأمُسَحوأ ل 
َنَةُ ما يويد أَّهُ بص عقكم ين ع وَلْكن بريد 
وَلِبْتِمّ يعْمَتَمُ علي لَلَكُمْ نووت 4 [المائدة: 1]. 


*# سبب النزول: 

أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة - وْينا - قالت: 
خرجنا مع رسول الله َك في بعض أسفارهء حتى إذا كنا يالبيداء '؛ أو 
بذات”" الجيش» انقطع عقد لي. فأقام رسول الله يك - على التماسه 
وأقام الناس معه. وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر 
الصديق» فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يَلِهِ ‏ وبالناس» 
وليسوا على ماءء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله - كه - 
واضعٌ رأسه على فخذيء قد نام. فقال: حبست رسول الله يكلْهِ ‏ والناس 
وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. الا فعاتبني أبو بكرء فقال: ما 
شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي "*'. فلا يمنعني من التحرك إلا 
مكان رأس رسول الله يكهِ - على فخذي. فنام رسول الله وَل - حتى أصبح 
على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. فتيمموا. فقال أسيد ابن 
حضير”*': ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 


(005008005001) تقدم التعريف بها عند السبب الثالث والخمسين. 


الآية " رب» يق الثايكة 


قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليهء فوجدنا العقد تحته37) 
وفي لفظ للبخاري: ثم إن النبي - له - استيقظ. وحضرت الصبح» 


امي الماء 0 و 000 ا أزيت ا إِذا إل 5 


بر ليب 


(000 


فم 


وأخرجه البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ 


أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب في التيممء ,07:١1(‏ 24) رقم (89)» 
وأحمد في المسند (: :ملت 585) رقم (65656 )2 والبخاري» كتاب التيمم» قوله 
تعالى: ظثَلمْ يحوأ مآ مَتَمَسّموأْ صَهِيدَا طَيبَا4 (177:1) رقم (9507) وانظر رقم 
(فجدوس عمق عمو «معم) ومسلمء كتاب الحيض» باب التيمم (179:1) 
رقم (07517. والنسائيء. كتاب الطهارة» باب بدء التيمم (21194:1. )18١‏ رقم 
(09,. 
أخرجه البخاري» اب ال باب قوله: ملم م يدوأ م445 (1584:5) رقم 
(47*5)» وهذا الحديث رواه عن عائشة جماعة منهم 
١‏ عباد بن عبد الله بن الزبيرء أخرجه أحمد (757:147) رقم (75841). 
؟ - عروة بن الزبير»ء أخرجه 0 (4859)» ومسلم (7519). 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن أخرجه الرافعي القزويني في التدوين 09:5 
ل بوي م 
أ مالك نر لسن أخرجه البخاري (/2)7571 وا (350). 
ب - عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري. أخرجه البخاري (4777) وكلهم لم 
يذكر الزيادة (آية المائدة) إلا عمرو بن الحارث ويظهر أن روايتها وهم لأسباب هي: 
* أن الحديث له طرق عديدة عن عائشة بدونهاء وهذه الطرق أثبت فعروة وأبو سلمة 
من خواص أصحاب عائشة» واجتماعهم مع عباد على ترك الزيادة عمداً أو سهواً 
بعيد . 
* أن مالكاً روى الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم بدونهاء وأحاديث مالك عنه 
أكثر من عمرو بن الحارث في الكتب السبعة. 
# أن مالكاً مدني فثل عبد الرحمن» وأما عمرو فمصري -.وأصله مدني وأهل البلد 
أعلم بحديثهم . 
* أن عمرو بن الحارث وإن كان من الأثبات الحفاظ فإن له مناكير كما ذكر أحمد 
وقد أخطأ في أحاديث عن قتادة. انظر التهذيب (17:8ء )١5‏ رقم (757). 
* أن هذه الزيادة تفرد بها عن عمرو: عبد الله بن وهبء ولم يرو الحديث عنه غيره. 


وا النايكة »> الآية ” 
مقارب عن عائشة - وِيّنا - أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فأرسل 
رسول الله - كَلكِ - ناساً من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلّوا بغير 
وضوءء فلما أتوا النبي ‏ كَلِِ - شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم» فقال أسيد بن 
حضير: جزاك الله خيراً» فوالله ما نزل بك أمر قطٌّ إلا جعل الله لك منه 
مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة"" . 

وأخرج الحديث مختصراً أب داود والنسائي وابن ماجه عن عمار بن 
ياسر - ين" _. 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد اختلف المفسرون فى 
الآية التي ولك على هذا السبب هل هي آية النساء أو آية المائدة؟ ْ 

فقذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية التي في النساء هي التي نزلت على 
هذا الحديث ومن هؤلاء الطيري والبغوي والقرطبي وابن كثير والسعدي 


:250 
والطاهر بن عاشور 
ومما يدل على اختيارهم لهذا القول أنهم مناقوا 'الحديك عند تفسير آية 
النساء كالطبري وبعضهم بالإضافة إلى ذلك يصرح بنزول آية النساء لهذا 


الحديث ومن هؤلاء: 


.)7677( أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل عائشة (11/5:7) رقم‎ )١( 
2)51599( رقم‎ )7417 ."4١ :410( وانظر رقم (59*. 24459 “0047), وأحمد‎ 
رقم (745)» وأبو داود» كتاب‎ )7١8:1( والدارمي, كتاب الطهارة» باب التيمم مرة‎ 
رقم (0711»: والنسائي» كتاب الطهارة» باب فيمن لم‎ )75١7:1( الطهارةء باب التيمم‎ 
رقم (7717)» وابن ماجهء كتاب الطهارة»‎ )188 »١141:1( يجد الماء ولا الصعيد‎ 
.)054( باب ما جاء في السبب (188:1) رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب التيمم (777:1) رقم (2)0770 والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب التيمم في السفر (18:1) رقم (711). وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في السبب (1487/:1) رقم (056). 

(9) جامع البيان »23١7 .٠١7:5(‏ معالم التنزيل :)50:١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)5١5 .1١5:5(‏ تفسير القرآن العظيم »)607:1١(‏ تيسير الكريم الرحمن (14:7)» 
التحرير والتنوير .)١755:5(‏ 


القية + مه سق التايقة 


البغوي فإنه لما ساق الحديث عند آية النساء قال: (وكان بدء التيمم ما 
أخبرنا أبو الحسن. . .) إلى أن ذكر حديث عائشة ‏ ويا - 

وقال القرطبي في سورة النساء بعد ذكر الروايات: (وهذا كله صحيح 
المعنى وليس اختلاف النقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما يقدح في 
الحديث ولا يوهن شيئاً منه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصوةّ به إليه 
هو نزول التيمم.. إلى أن قال: فهذا ما جاء في بدء التيمم والسبب فيه)اه. 

وقال ابن كثير في نفس الموضع: (ذكر سبب نزول مشروعية التيمم وإنما 
ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة 
وبيانه أن هذه نزلت قبل تحريم الحين والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في 
محاصرة النبى - يَليهِ - لبنى النضيرء وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل ولا سيما 
صدرها فناسب أن يذكر السبب ههنا وبالله الثقة) ثم ساق الأحاديث. 

وقال السعدي في سورة النساء: (وفي هذه الآية الكريمة 0 هذا 
الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة وهو مشروعية التيمم» و 
أجمع على ذلك العلماء؛ ولله الحمد)اه. 

وقال ابن عاشور في سورة النساء: (وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم» أو 
قُرر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصح"'"اه 

ومرادة بالجملة الثانية :أن الله فزن ف سورة الماكدة ما اشرعه سابقا فى 
سورة النساء. ١‏ ْ 

ومما يدل على هذا الفهم قوله في سورة المائدة: (إذا جرينا على ما 
تحصحص لدينا وتمحص من أن سورة المائدة هي من آخر السور نزولاً» وأنها 
نزلت في عام حجة الوداع جزمنا بأن هذه نزلت هنا تذكيراً بنعمة عظيمة من نعم 
التشريع وهي مِنَّةَ شرع التيمم عند مشقة التطهر بالماء» فجزمنا بأن هذا الحكم 
كله مشروع من قبل وإنما ذكر هنا في عداد النعم التي امتن الله بها على 
المسلمين» فإن الآثار صحت بأن الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصلاة» 
وبأن التيمم شرع في غزوة المريسيع سنة خمس أو ست. وقد تقدم لنا في 


.)58:6( التحرير والتنوير‎ )١( 


ل لا »> اللية ' 
تفسير قوله تعالى: #يتايبًا ادن ءَامَبُواْ لا تَفْرَبوَاْ الصكلزةٌ وَآنسْرَ سكرَئ» الخلاف 
في أن الآية التي نزل فيها شرع التيمم أهي آية سورة النساء أم آية سورة 
المائدة؟ وذكرنا هنالك أن حديث الموطأ من رواية مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن سماها آية التيمم» وكذلك 
اختار الواحدي في أسباب النزول» وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن الحارث 
عن عائشةٍ أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي قوله: #يتأما لدت 
ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمَثْمْ إِلَ الصَّلرة#4. كما أخرجه البخاري عن يحيى عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ولا يساعد مختارنا في تاريخ 
نزول سورة المائدة» فإن لم يكن ما في حديث البخاري سهواً من أحد رواته 
غير عبد الرعمن بن القاسم وأبيهء أراد أن يذكر آية: #يابا ادبن َامَثوأ لا 
تَفَرَنوَا الصَكلؤة وَأسْرٌ سكرئ » وهي آية النساءء» فذكر آية #يكآيا البح ءَامَنْوَا 
ذا قُمَثْمْ إِلّ - ياوا 5 وُجُومَكُة» فتعين تأويله حينئذٍ بأن تكون آية و0 
لَب َامَنُوَا إِدَا قُمَثْمَ إِلَ ألصّلزة© قد نزلت قبل نزول سورة المائدة ثم أعيد 
نزولها في سورة المائدة» أو أمر الله أن توضع في هذا الموضع من سورة 
المائدة» والأرجح عندي: أن يكون ما في حديث البخاري وعها من بعض 
رواته لأن بين الآيتين مشابهة)7'"اه. 

هذه أقوال وحجج من اختار أن آية النساء هي الآية التي نزلت أولاً وكان 
سبب نزولها ضياع عقد عائشة - وا - 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية التي في المائدة هي التي نزلت 
بسبب قصة عائشة ومن هؤلاء ابن العربي. فقد قال لما ساق حديث عائشة 
مختصراً إلى قولها: فنزلت آية التيمم: (وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء 
عند أحدء هما آيتان فيهما ذكر التيمم» إحداهما في النساءء والأخرى في 
المائدة» فلا نعلم أية آبة عنت عائشة. 

وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فقد العقد كانت في 


غزوة المريسيع وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا 


)5غ( التحرير والتنوير (5:5؟ .)١‏ 


اآبية + 651 خذ لفاو 


مفعولاً لهم» فالله أعلم كيف كانت حال من عدم الماء وحانت عليه الصلاة 
فإحدى الآيتين مبينة والأخرى زائدة عليها وإحداهما سفرية والأخرى حضرية» 
ولما كان أمراً لا يتعلق به حكم خبأه الله ولم يتيسر بيانه على يدي أحدء ولقد 
عجبت من البخاري بوّبٍ في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر 
فيها التيمم» وأدخل حديث عائشة فقال: #وَإن م تح أو عَلّ سَكَرٍ# وبوؤب 
في سورة المائدة فقال: باب ##هَلمْ يدوأ مآ4»* وأدخل حديث عائشة بعينه» 
وإنما أراد أن يدل على أن الأكيم جيل كل والحدة نرينا قصة عاكلة: 

والذي يقتضيه هذا الظاهر عندي أن آية الوضوء التي يُذْكر التيمم فيها في 
المائدة وهي النازلة في قصة عائشة. وكان الوضوء مفعولا غير متلوء ٠»‏ فكمل ذكره» . 
وعقب بذكر بدله» واستوفيت النواقض فيه» ثم أعيدت من قوله : #وإن كم 
نم4 إلى آخر الآية في سورة النساء مركبة على قوله تعالى : «وّلا َنْبا إِلّا عَابرى 
سَبِيلٍ حو ع تقل 4 حتى نكحل تلك الآنة فى سورة النساء جاء بأعيان مسائلها 
كمال هذه ويتكرن البياة وليس لها تظير في القر آنه والني بيد على أ يه خافقة 
هي آية المائدة أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى: #إدًا 
0 كُمْسّم إِلَ الصَّلَوةِ» يعني من النوم وكان ذلك في قصة عائشة والله أعلم)”'اه. 

وقال ابن عطية في سورة النساء: (ثم نزلت #وإن كُمم تهه» إلى آخر 
الآية بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع حين أقام على التماس 
العقدء هكذا قال الجمهور)”"اه 

وقال في سورة المائدة عند آية الوضوء: (لا يختلف أن هذه الآية هي 


التي قالت عائشة - و#نا - فيها نزلت آية التيمم وهي آية الوضوء لكن من حيث 
كان الوضوء متقرراً عندهم مستعملاً فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوتهء وإنما 
أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم» وآية النساء إما نزلت معها أو بعدها 
بيسيرء وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله كيه - في غزوة المريسيع» وفيها 
وقع حديث الإفك)”"اه 


.)١178 ,١١ا/:5( (؟) المحرر الوجيز‎ .)447 »44١:1( أحكام القرآن‎ )١( 
.)5١:6( المحرر الوجيز‎ )*( 


لذ للاقة اقية ' 
وبعد أن ذكرت أقوال المفسرين في المسألة تفصيلاً سأذكر حجج كل 
قول باختصار ثم أناقشها . 
فأما القائلون بأن آية النساء نزلت أولاً وكانت مشروعية التيمم بها 
فحجتهم : 
-١‏ أن آية النساء تقدمت في نزولها على آية المائدة لأنها نزلت قبل أن تحرم 
الحس. 


اج أن العائدة هن اعن القرات نقولة ليها صندرها. 


“- أن التيمم شرع في غزوة المريسيع. 

أما قولهم: إن آية النساء تقدمت في نزولها على آية المائدة» فهذا صحيح 
لأن آية النساء نهت عن قربان الصلاة حال السكر وفي هذه المرحلة لم يُحرّم 
الخمر بعدء وإنما حرم الخمر بقوله تعالى: ييا ألَدنَ امئُوَأ إنَا الخثر وَالْمَتيرٌ 
َالْنَصَابُ وَالْكمُ رِجَيٌُ ين عَمَلِ الشَبْطنٍ هَأَحَيَبوه َلك مُفْنِحُونَ ©4 [المائدة: ]15١‏ 
وكان ذلك بعد غزوة أحد ودليل ذلك ما روى البخاري عن أنس - ويه - قال : 
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمرء فأمر منادياً فنادى» 
فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا منادٍ 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمتء فقال لي: اذهب فأهرقها قال: فجرت في 
سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذٍ الفضيخ"'"» فقال بعض القوم: قتل 
قوم وهي في بطونهم قال فأنزل الله: #لْسَ عَلَ اديت مثو وَعَمِلْوَأ لمحت 
جنا فيمَا طَعِمْوًأ» [المائدة: 97]("' . 

فإن قيل: ما الدليل على أن ذلك كان بعد أحد؟ 

فالجواب: أمران: 


الأول: ما روى البخاري عن جابر - ذه - قال: صَبَّح أناس غداةً 


)١(‏ الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (5017:7) مادة (فضخ). 

(0) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب: طليَىَ عَلَ اديت ءَامنوأ وصَمِْوا المَِّحَتِ 
بجاخ504 :1589) رقم (4744). 


الآية ” يه كا للشايكة 
الخمرء فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء. وذلك قبل تحريمها”" . 

الثاني: قول بعض الصحابة في حديث أنس السابق: (قتل قوم وهي في 
بطونهم) وإنما عنوا بهم شهداء أحد. 

وأما قولهم: إن المائدة من آخر القرآن نزولاً لا سيما صدرها فهذا 
صحيح في الجملة وإلا فمن المائدة ما تقدم نزولها كتحريم الخمرء ورفع 
الجناح عمن مات وهو يشربها قبل التحريم» فإن هذا نزل بعد أحد. 

أما صدرها فقد دلّ على تأخر نزوله أمران: 

الأول: نزول قوله تعالى: «آليوْمَ أَكمَلْتٌ لَكْم ديتكم . . .4 الآية [المائدة: 
*] فقد روى البخاري عن عمر ابن الخطاب ‏ َيه - أن رجلاً من اليهود قال 
له: يا أمير المؤمنين؛ آيةٌ في كتابكم تقرؤنهاء لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتهدنا ذلك ايوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: #ااآليَومَ أَكمَأْتُ لك ديدي وَأَمَنَتُ 
عَليَحْ نِعْمَق وَرَضِيِتٌ لم السْلم دين 4 قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان 
الذي تلت فيه علن ابي :ال وغ اقم بعرفة ايوم بجني ة. 

الثاني: ما روى الشيخان واللفظ للبخاري عن همام بن الحارث قال: 
رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل 
فقال: رأيت النبي - كَل - صنع مثل هذا. 

قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريراً كان من آخر من أسلم. 

ولفظ مسلم: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة”© 

وذلك لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي - يك 
كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخاً فذكر جرير في حديثه 
أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسير باب قوله: ©إِنَا اخثر وَالْستِيرٌ4 (1188:5) رقم 
(5755). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه (50:1) رقم (50). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف )١1١١:1١(‏ رقم (80"), 
ومسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين (8:1؟5) رقم (719/7). 
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وجه الدلالة من هذا الحديث على مسألتنا (أي تأخر نزول المائدة) أنه 
إذا كان يقع الاشتباه إلى هذا الحد بين سبق إسلام جرير - ذه - ونزول 
المائدة مع أنه من آخر من أسلم كما تقدم حتى لقد جزم الواقدي بأنه وفد على 
النبي عد - سنة عشر في شهر رمضان» وحتى جزم ابن عبد البر وأخنطلا”'" أنه 
أسلم قبل وفاة النبي - يه - بأربعين يوماً” '". أقول إذا كان يقع الاشتباه إلى 
هذا الحد؛ فإن هذا يدل على تأخر نزول آية الوضوء كثيراً والله أعلم. 
أما قولهم: إن التيمم شرع في غزوة المريسيع فهذا قول مرجوح» وغزوة 
المريسيع لم يأت للتيمم ذكر فيها كما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة ‏ وَْيّنَا - قالت: كان رسول الله كلِ - إذا أراد أن يخرج أقرع بين 
أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كَلِ - معهء قالت عائشة: 
تافرع يننا فى عزو غر اها لخر سهدي فخرجت مع رسول الله يهِ - بعد 
ما نزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي انز فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله ككل من غزوته تلك وقفلء» ودنونا من المدينة قافلين» آذّن ليلةً 
بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت 
شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عقد لي من جزع”*' ظفار”*؟ قد انقطع» فالتمست 
عقدي. وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحيبون أني فيه وكان 
النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحمء إنما تأكل العُلقة'' من الطعامء فلم 
يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل 


)١(‏ أخرج البخاري» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء أن النبي ‏ كهِ - قال لجرير عام 
حجة الوداع: (استنصت الناس) (05:1) رقم (١؟١).‏ 

.)١١195( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (777:1) رقم‎ )١( 

() الهودج: من مراكب النساء مُقَبَّبٌ وغير مقبب» يُصنع من العصي ثم يجعل فوقه 
الخشب فيقبب. لسان العرب (77/4:7) مادة (هدج). 

(5:) الجزع: الخرز اليماني الواحدة جزعة. النهاية في غريب الحديث والأثر (519:1) 
مادة (جزع). 

(5) ظفار: اسم مدينة لحمير باليمن. المصدر السابق )١158:7(‏ مادة (ظفر). 

(5) العلقة: البلغة من الطعام. المصدر السابق (189:7) مادة (علق). 


الآية * ريك وو الشايقة 
وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس به داع ولا 
مجيب فأممت"''' منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إليّ. . 
الددوف) 7 

فهذا حديث عائشة - ونا - في غزوة المريسيع ليس فيه ذكر للتيمم مطلقاً 
وليس فيه نزول آيات تتعلق بالتيمم» وإنما الذي أوجب الاشتباه عند العلماء 
فقد العقد في القصتين فظنوا أنها واحدة وليس الأمر كذلك فبين القصتين فروق 


عن وجو 

الأول: أن في الحديث الأول فأنزل الله آية التيمم» وليس في الثاني ذكر 
لذلك. 

الثاني: أن في الحديث الأول احتباسهم طلباً للعقد. وفي الثاني 
احتياسها وحدها. 


الثالث: أن في الحديث الأول شكوى الناس أمرها لأبيها ومعاتبته إياها 
وليس ذلك في الثاني. 

الرابع: أن في الحديث الأول أنهم وجدوا العقد تحت بعيرها الذي 
كانت عليه؛ وفي الثاني أنها وجدت عقدها هي بعدما استمر الجيش. 

الخامس: أن في الأول أن رسول الله يَكِ - أقام على التماس العقد 
وفي لفظ: أن رسول الله - يك - أرسل ناساً من أصحابه في طلب القلادة» 
وفي الثاني لم يشعروا أنهم تركوا عائشة ‏ ويا - فضلاً عن عقدها الذي لم 
يعلموا به. 

السادس: أن الحديث الأول ليس فيه أنها مشت حتى جاوزت الجيش 
لقضاء شأنها كما في الحديث الثاني» بل كانت مع رسول الله - يَكِ - واضعاً 
رأسه على فخذها. 

السابع: أن في الحديث الأول أن أناينا طلبوا القلادة فأدركتهم الصلاة 

فصلّوا بغير وضوء وليس ذلك في الحديث الثاني. 


)١(‏ أممت: أي قصدت من أمَّه يؤمه أما. المصدر السابق )19:١(‏ مادة (أمم). 
٠ )9(‏ أخرهه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: #لَْلَآ إذ يَنشُه» (17174:5) رقم . 
(4477): ومسلم كتاب التوبة» باب في حديث الإفك )5١0:5(‏ رقم (717170). 


لذ لاة افيه : 

الثامن: أن الحديث الثاني ليس فيه ذكر للماء وجوداً أو عدماً بخلاف 
التحديق الأول :فالفرق نين الحديين كين 

فإن قال قائل: هل قال بفقد العقد مرتين أحد من العلماء؟ 

فالجواب: نعم فابن قيم الجوزية - كُدَنْهُ - لما ذكر حديث نزول آية التيمم 
5 سياق قصة المريسيع قال: (وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم 
لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر ولكن فيها (يعني المريسيع) كانت قصة 
الإفك بسبب فقد العقد والتماسه فالتبس على بعضهم إحدى القصتين 
بالأخرى”"'اه. 

ومرادي من نقل كلام ابن القيم - كانه أن العقد فقد مرتين بغض النظر 
عن السابق منهما ‏ نزول آية التيمم» أو غزوة المريسيع فأوان الترجيح لم يحن 
بعد. 

وبهذا تم الكلام على حجج المقدمين لسورة النساء في نزول آية التيمم 
ومناقشتها. 

أما القائلون بأن التيمم شرع في آية المائدة فاحتجوا بما يلي: 

1 - أ المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن :المراد بقولة : © إذا كمثم إلى 
ألصَلَوةِ4 يعني من النوم وكان ذلك في قصة عائشة ة - قينا -. 

١‏ - ويستدل لهم بأن البخاري روى عن عائشة ‏ ينا - فنزلت: #يَتأَببا 
لت ءَامَنُوَا إذًا فُمثم إِلَ الصَلَرة4 فهذا صريح في أن المقصود آية المائدة. 

أما قول ابن العربي إن المفسرين بالمدينة اتة تفقوا على أن المراد بالآية 
القيام من النوم فهذا مروي عن زيد بن أسلم والسدي”"“. 

ولأ أدرى:هاذا يويد ابن الخرفي بهذا الاتفاق إن أراد أن قوله: #إدًا 
مُمَثْمَ إِلَ الصّكرة» لا ينصرف إلا إلى حال واحدة» حال القيام من النوم فهذا 
مشكل. ولا أظنه يقول بهء وإن كان لفظه يدل عليه. 

وإن أراد أن قوله: #إدًا قُمَثّمَ إِلَ ألصّلزةِ» عام في القيام لها من النوم 
أو غيره» صار اللفظ محتملاً وعند الاحتمال يسقط الاستدلال. 


.)١١؟:5( زاد المعاد (:508). إفة جامع البيان‎ )١( 


اآية 1 رك كذ للثاولة 
ل 1222 31102 : بر 1 ... 


ثم أيضاً أكثر المفسرين على خلاف قول زيد بن أسلم والسديء فلماذا 
الاحتجاج بقولهما على من سواهماء وفي ظني أن الذي ألجأه إلى هذا 
استشكاله البيّن للمسألة فقد قال عنها : 

(وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد)»ء وقوله: (خبأه الله 
ولم يتيسر بيانه على يدي أحد) . 

وأما الحجة الثانية وهو ما رواه البخاري عن عائشة فنزلت: #يتاما 
ألترح َامَنُوأ إذَا فَمَثّم إل الصّلة» فالجواب عنها من وجهين: 

الأول: أن هذه الزيادة انفرد بها عمرو بن الحارث وخالف فيها الثقات 
الأثبات ثم هو وإن كان ثقة إلا أن له مناكير كما ذكر الإمام أحمد. فهذه 
الزيادة لا يصح نزولهاء وقد تقدم بحث الطرق وبيان الوهم عند ذكر الحديث 
في الحاشية 

الثاني: أن بين الآيتين مشابهة فاحتمال الخطأ في ذكر إحدى الآيتين وارد 
من جهة الألفاظ ففى سورة النساء: #يكآما ادن امنأ لا تَصَرَبَْاْ ألصَسكزة# وفي 
المائدة #يتامًا الح َامَنُوَا إذًا قُمْثمْ إِلَ الصَكرة» فاتفقت الآيتان في أربعة 
ألفاظ, واختلفتا في لفظ واحد. مع وجود تشابه وتماثل في حرفي: القاف»ء 
والتاء مما يقرب من احتمال الخطأ. 

وقد نبّه على هذين الوجهين باختصار ابن عاشور كما تقدم. 

وبهذا تم الكلام على من احتج بتقديم آية المائدة في مشروعية التيمم. 

وسأذكر خلاصة ما تقدم ليتبين أرجح القولين وأسعدهما بالصواب. 
آت أن آية التيمم في سورة النساء تقدمت في نزولها على آية التيمم في سورة 

المائدة لأنها نزلت قبل أن تحرم الخمر. 
. أن تستوبرة المائدة من اخ القران ولا الا سيما درف ومنه آية الوضوء 

فقد تأخر نزولها كثيراً . 
7 أن التيمم لم يكن في غزوة المريسيع قط لعدم الدليل الصحيح على 

ذلك؛ كيف وقد خالف ذلك الدليل الصحيح. 
8 - أن إحدى روايات البخاري التي فيها التصريح بنزول قوله: ظطيَايب 


يق للتايكة رم»> الآية 1 
لش تت 5 لت ا 


- م 


ل َامَنُوَا إِدا كُمَثْمْ إِلَ ألصّلَوةِ4 قد وقع الوهم في سندها واشتبهت 

مع غيرها في لفظها . 

وبناء على ما تقدم يتبين أن الراجح أن التيمم شرع في آية سورة النساء 
بسبب فقد أم المؤمنين عائشة ‏ ونا - لعقدها فأقاموا على التماسه جميعاً فلم 
يجدوه حتى أنزل الله آية التيمم» وكان ذلك قبل غزوة المريسيع بزمن بل قبل 
تحريم الخمر أيضاً والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول آية التيمم في سورة النساء فقد عائشة - ينا - لعقدها حين 
كانت مع النبي - كَلِهِ - في بعض أسفارهء وذلك لأن نفس الآية من سورة 
المائدة تأخر نزولها كثيراً مع تعدد القرائن الدالة على تقدم سورة النساء في 
النزول والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية "ام 4 لايك 


11 سل ماج سرج 7ه 


, ولسعون ف 


مْنْ جِلَدفٍ 3 
نس ل ملكت ا فى ألذَيَا وَلَهُمَ في الي عَذَّابُ 
عَظِيمَ © * [المائدة: 77]. 


* سبب النزول: 

ل 1 اليا - أن نفراً 
من مُكُلِ''' قد قدموا على النبي ‏ يله - فاجتووا'" المديئة فأمرهم 0 - يكل - 
أذ بارا كل الصوف فيشرا وف الوه وم يو 
واستاقوهاء فبعث النبي ‏ يكل - في طلبهم قال: فأتي بهم» فقطع أيديهم 
وأرجلهم. 0 '" أعينهمء ولم يحسمهم' “' وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله - وق -: 


10 سا 3" ووم وه 52 وو 0 
© إنَّمَا جروا الذين يحاربون لله وَرَسْوامُ # 


(1) هم بنو عكل بن عوف بن عبد مناة بن أذ بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( .)]8٠‏ 

هق اجتووا: أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» النهاية في غريب 
الحديث والأثر (2"1 مادة (جوا). 


(0) سمّر: أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها. المصدر السابق (9494:7”) مادة 
اه 

(54) حسم: إذا كوى لينقطع الدم. المصدر السابق (785:1) مادة (حسم) والمعنى: أنه لم 
يكوهم . 


001 2 ارم 


)2( أخر جه النسائي. كتاب تحريم الدم. باب تأويل قوله تعالى: 8إِنَّمَا جروا ألْدنَ حَاربُونَ 
لَه وَرَسُوكُ4 (م :00 رقم (409), وأحمد( :0 )٠١5‏ رقم (11578). 
وأبو داود.ء كتاب الملاحم» باب ما جاء في المحاربة (5 :07) رقم (كك]ة). 
وقد ورد ذكر آية الحرابة في طريقين من الطرق إلى أصحاب ان 
الأول: من طريق أبي قلابة واسمه (عبد الله بن زيد الجرمي): 
وقد رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» وعن الأوزاعي رواه ثلاثة 
من أصحابه: 

.)5078( رقم‎ )١١١:17( والنسائي‎ »)١598:7( محمد بن يوسف عند مسلم‎ ١ 


للناركة 22 التي *ام 


د 18١‏ .مسكين الخراني عند مسلم :»)١598:7(‏ ولم يذكرا (محمدء ومسكين) الآية في 

حديثهما . 

- الوليد بن مسلم: وقد اختلف عليه في ذكر الآية: أ فرواه أحمد )”51١:7١(‏ رقم 
.)١1055(‏ وابن المديني ‏ عند البخاري )١546:5(‏ رقم (ا١54.‏ 2)51418, 
وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم ‏ عند ابن حبان )7١194:1١(‏ رقم 
(5570).» ثلاثتهم (أحمدء وابن المديني» ودحيم) عن الوليدء عن الأوزاعي بهء فلم 
يذكروا الآية. 
ورواه محمد بن الصباح» وعمرو بن عثمان ‏ عند أبي داود (5 :"0) رقم (5755)) 
والنسائي ٠1:9(‏ دم (50700) كلاهما عن الوليد به» وفي آخر الحديث قال: 
فأنزل الله : ©إِنَّمَا جَروأ» الآية الطريق الثاني: عن قتادة» وقد رواه عنه ستة من 
أصحابه: ١‏ شعبة عند البخاري رقم ( )0 ” - سعيد بن أبي عروبة: عند 
البخاري رقم (7907, 045): ومسلم رقم ))١511(‏ والنسائي رقم (705)» وأحمد 
١61: 0‏ ) رقم (لاا/1١1).  ''‏ همام بن يحيى : : عند البخاري رقم (0555), وأحمد 
)400:17١(‏ رقم .)١5085( )151:17١( .)١5055(‏ 5 هشام الدستوائي عند أبي 
داود (5 :ه0"0) رقم (574)» وأحمد )١١5:70(‏ رقم .)١1819(‏ 5 حماد بن سلمة 
عند أبي داود (5754:5) رقم (50)» والترمذي )١١5:1(‏ رقم (20775 والنسائي رقم 
(5054)» وأحمد )158:75١(‏ رقم 5١( 4)١5051(‏ :50 4) رقم )١5059(‏ عن قتادة» 
وحميد»ء وثابتء إلا النسائي فلم يذكر في روايته 100 وجميع أصحاب قتادة السابق 
ذكرهم ليس في حديثهم ذكر أنّ الآية نزلت في شأن هؤلاءء وإنما ورد ذكرها في 
الطريق الآتية وهي . 5 - معمر بن رأشد عند أحمد )٠١:7١(‏ رقم .)١115354(‏ 
وخلاصة ما تقدم: أن ذكر الآية وأنها ا ا يا ا 

من الطرق إلى اثنين من أصحاب أنسء وهما أبو قلابة» وقتادة» وأن أكثر الطرق 
إليهما خلت من ذكر الآية» فالأقرب أن ذكر الآية في حديث أنس وهم لأمور: 
الأول: أن بقية أصحاب أنس الآخرين: ثابت البناني» وحميد الطويل» وعبد العزيز ابن 
صهيب» ومعاوية بن قرة» ويحيى بن سعيد الأنصاري لم يذكروا ذلك في حديثهم. 
الثاني : أن أكثر الطرق عن قتادة بدونهاء وقتادة من أثبت أصحاب أنس - ذه - 
وأكثرهم رواية عنه. 
الثالث: أن الوليد بن مسلم وإن كان من أثبت أصحاب الأوزاعي إلا أن الاختلاف 
عليه ومخالفة اثنين له تجعل روايته مرجوحة. 
الرابع : قول أبي قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله 
البخاري (97:1) رقم 2٠ ٠(‏ فهذا يشعر بأنه استنبط هذا استنباطاً والله أعلم. 


لبية +" 40 ع يا للثبكة 
جب ب 0 لا السك 
إبل الي علد ل وارتدوا عن الإسلام؛ 459 ار الله - طلِِهٍ - 
يد فبعث في أنازعم» تأخرواء 6 0 واتجلهم» وسمل > أعينهم 
زفق 
2 ' 
3 سرام 


"' - وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس - ويا - قال: ل نما جوأ 
لذن يحَارِبُونَ 7 وَرَسُولمٌ وَنسَعَوْنَ فى الْارْضٍ فَسَادًا أن أن يقَتَّلُوَا و ل أ أو تَقَطمَ 
أَيَدِبِهِمْ وَأَرْجْلْهُم ين جِلفٍ أو يُنْمََا مرت الأَرَضْ ..» إلى قوله #عَفُورُ 
حير 4 نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم 
يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه” . 


)١(‏ سمل: أي فقأ أعينهم بحديدة محماة أو غيرها وقيل: هو فقؤها بالشوك. النهاية 
)4١0":5(‏ مادة (سمل). 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب ما جاء في المحاربة (070:5) رقم (4559). 
والنسائي؛ كتاب تحريم الدم. تأويل قوله تعالى: #إِنَّمَا ما جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ اله 
وَرَسُولمٌ 4 )© رقم (40057) وفي إسناده عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب» وهو في عداد المجاهيلء» فقد قال عنه أبو حاتم: لا أعرفه. الجرح 
والتعديل 2»23٠١:05(‏ وفي التقريب (7407) مقبول. 
وأيضاً فإن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله فرواه (د سدم 
سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عمر. . فذكر 
نحواً من حديث أنس في قصة العرنيين. 
ورواه النسائي ٠7(‏ :) رقم (40057) من طريق الليث بن سعد. عن ابن عجلان» 

عن أبي الزناد مرسلاً» ليس فيه عبيد الله ولا ابن عمرء وهذا الوجه المرسل لعله أقوى 
لأن ابن عجلان - فيما يرويه عنه الليث ‏ أقوى من رواية سعيد بن أبي هلال» فقد قال 
أبو زرعة عن سعيد: إصدوق» ريما وقع في قلبي من حسن حليثه. وذكر الساجي عن 
أحيد أله كان بويا خلط في الأحاديث. تهذيب التهذيب (85:54). 
وأما ابن عجلان فهو وإن تُكلم فيه من جهة روايته لأحاديث سعيد المقبري عن أ بي هريرة 
ونافع إلا أنه فيما سوى ذلك ثقة كما قاله جمهور الأئمة منهم ابن عيينة وأحمد وابن 
معين وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . تهذيب التهذيب (9: 301 304), 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود. باب ما جاء في المحاربة (077:5) رقم (4710/75), 
والنسائي» كتاب تحريم الدم. تأويل قول الله: 9إِنّمَا جروا ألّنَ َاربوْنَ الله وَرَسُوامُ4- 


يق اليك الآية *” 
52255222 2 2525 ل ...ف 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول الآية. وقد أورد المفسرون هذه الأحاديث 
وغيرها في سبب نزول الآية منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
: 1 ء (١‏ 
والقرطبي وان ككير واد عا و 77 


واختار الطبري بعد سياق الأقوال أن الآية تتحدث عن بنى إسرائيل وأن 
حكمها يتناول أهل الإسلام فقال: (وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في 
ذلك لأن القصص التي قصها الله جل وعز قبل هذه الآية وبعدها من قصص 
نف ساليل وأنبائهم» فأن يكون ذلك متوسطاً منه يعرف الحكم فيهم وفي 
نظرائهم أولى وأحق فذكر كلاماً. . . إلى أن قال: فتأويلها: من أجل ذلك كتبنا 
على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو سعى بفساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» ولقد جاءتهم رسلنا 


بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون يقول: لساعون في 


)١1١1:0 -‏ رقم 2000 ) من طريق علي بن الحسين بن واقد. عن أبيه عن يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس... فذكر الحديث. وهذا لفظ أبي داودء ورجاله ثقات 
سو خاي بن الحسين فهو (صدوق يهم) كما في التقريب (4117)»: ولأجل هذا فإن 
ابن حجر حسّن إسناده في تلخيص الحبير (0177:5. 
وقددروى عن أبن مياسن خلات. هذاء ني مضكت عبذ الرزاق (04144(/061 
ومن طريقه الدارقطني (:2»)18 والبيهقي (787:4) عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - '#ا - قال: نزلت هذه الآية: 8إِنَّمَا 
جَروَأ ألَذِنَ َارِبْنَ أله ورَسُوكمُ . . * إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب» 
وإن قتل ولم يأخذ مالاً قتل» وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف. فإن هرب 
وأعجزهم فذلك نفيه. ولكن هذا الإسناد ضعيف جداً؛ لأن شيخ عبد الرزاق» وهو 
إبراهيم بن أبي يحيى متروك الحديث كما في التقريب (7551)» وقد روى البيهقي 
0 من طريقه كلاما لابن عباس في حكم المحاربين من غير ذكر للآية. 
والخلاصة: أن هذه الأسانيد لم تثبت عن ابن عباس - بها - وأن أقوى ما روي عنه 
ما أخرجه أبو داود والنسائي. والله أعلم. 

 094:17( معالم التنزيل (57:1)». أحكام القرآن‎ :»)504 - 7٠١6: 7( جامع البيان‎ )١( 
تفسير‎ »)١591:5( المحرر الوجيز (87:4, 87)» الجامع لأحكام القرآن‎ »7 
.)180:5( القرآن العظيم (58:1» 254» التحرير والتنوير‎ 


الآية ؟" ردي»> الشاركة 
الأرض بالفساد. وقاتلوا النفوس بغير نفس» وغير سعي في الأرض بالفساد 
حرباً لله ولرسوله فمن فعل ذلك منهم يا محمد فإنما جزاؤه أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 

فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن تكون الآية نزلت في الحال التي 
ذكرت من حال نقض كافر من بني إسرائيل عهده. ومن قولك: إن حكم هذه 
الآية حكم من الله في أهل الإسلام دون أهل الحرب من المشركين؟. 

قيل: جاز أن يكون ذلك كذلك؛ لأن حكم من حارب الله ورسوله وسعى 
في الأرض فساداً من أهل ذمتنا وملتنا واحد. والذين عُنوا بالآية كانوا أهل 
عهد وذمة وإن كان داخلاً في حكمها كل ذمي وملي» وليس يبطل بدخول من 
دخل في حكم الآية من الناس أن يكون صحيحاً نزولها فيمن نزلت فيه)اه. 

وقال ابن العربي: (ومن قال إنها نزلت في المشركين أقرب إلى 
الصواب؛ لأن عكلا 000 اندو وقدلوا وأستدزاء ولكن يبعد لأن الكفار 
لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم ب ور 
وقد قيل للكفار: تل ِلينَ كَئكا إه َنتَهُوأ يتقَرَ لهم ما هَدَ سَلَقَ)4 
[الأنفال: 8"] وقال في المحاربين: #إلَّ اكيت تَابْواُ من مَبْلٍ أن تَمَرِرُوا ك4 
[المائدة: 5"] وفي الآية النفي لمن لم ي: يتب قبل القدرة» والمرتد لا ينفى» وفيها 
قطع اليد والرجل والمرتد لا تقطع له يد ولا رجل فثبت أنها لا يراد بها 
المشركون ولا المرتدون)اه. 

وقال ابن عطية: (ويشبه أن تكون نازلة في بني قريظة حين هموا بقتل 
النبي - وَل - وقال عكرمة والحسن نزلت الآية في المشركين» وفي هذا ضعف 
لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عل عليه وعلى كل حال)اه ثم ذكر من قال إنها 
نزلت في عكل وعرينة. 

وقال القرطبي: (اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية فالذي عليه 
الجمهور أنها نزلت في العرنيين ثم ساق الحديث. 


)١(‏ هم بنو عُرينة بن نذير بن قسر بن عَبْقّر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ أخي الأزد. جمهرة أنساب العرب لابن حزم (781). 


غك الايكة رمك الآية +" 
7 تت د 52ت هه 


ونقل قول من قال: إنها نزلت في اكيم وقال: وهذا ضعيف يرده 
قوله تعالى: #ثّل لِيَدِيِنَ كَترأ إن يَنَهُوا يِمْمَرَ لهم ما مَدَ سَلَفَ»). وقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: (الإسلام يهدم ما قبله)7) أخرجه مسلم» والصحيح 
الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك» وقال مالك والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل» ويسعى 
في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح» قال أبو ثور محتجاً 
لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في ع غير أهل الشرك» وهو قوله جل 
ثناؤه: #اإِلّا ألَدِبِت تايا من قَبْلٍ أن تَفَرِروأ ع4 وقد أجمعوا على أن أهل 
الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم فدل ذلك على أن الآية 
نزلت في أهل الإسلام)اه. 

وقال ابن كثير: (والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن 
ارتكب هذه الصفات)اه. 

قال" انخ انون إنوليت هذه الآية في شأن حكم النبي - كله - 
العرنيين وبه يشعر صنيع البخاري إذ ترجم بهذه الآية من كتاب التفسير وأخرج 
عقبه حديث أنس بن مالك في العرنيين)اه. 

وسأذكر حجج المفسرين وأقوالهم باختصار ثم أتحول إلى مناقشتها . 

الأول : ل ان لك دقن الور انين الات 
قبل الآية وبعدها تتحدث عن بني إسرائيل. ْ 

الثاني : أن الآية فرك وحجتهم حديث ابن عباس - '#ها - 
عند أبي داود والنسائي قال: نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل 
أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. 

الثالث: أنها نزلت في العرنيين لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك هكذا 
قال القرطبي وأضافه إلى الجمهور -. 

الرابع : أنها نزلت فيمن نخرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في 
الأرض بالفسادء قال هذا مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 


.)١151( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله (1:؟١١) رقم‎ )١( 


الآية م 40 الشازكة 

أما قول الطبري: إن الآية نزلت في اليهود» فقد قال ابن العربي معقباً 
على هذا القول: (وهذا ما لم يصح فإنه لم يبلغنا أن أحداً من اليهود حارب 
ولا أنه جوزي بهذا الجزاء)اه. 

وعندي ‏ والله أعلم ‏ أن احتجاج الطبري بالسياق ليس بظاهر لأن الآيات 
تتحدث عن الفساد في الأرض عموماً ابتداءً بابني آدم حيث قتل أحدهما أخاف ثم 
ذكر بني إسرائيل وفسادهم ثم حذرنا من الحرابة والفساد في الأرض» ثم عقب 
ذلك بعقوبة السرقة وحد القطع فالآيات تتحدث عن الفساد في الأرض انتقالاً من 
طائفة إلى أخرى ومن أمة إلى أمة ومن نوع إلى نوع حيث بدأ بالقتل وختم بالسرقة. 

وأما القول بأن الآية نزلت في المشركين فإسناده حسن إلى ابن 
عباس - وها - لكن يعكر عليه أمور: 

أولاً: قوله تعالى: طثْل لِيَرِيِنَ كوا إن يووا بنك لكر كا كد 
سَلَفَ » قال القرطبي: (وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا 
فأسلموا أن دماءهم تحرم)اه. 

وأقول: هذا الإجماع الذي ذكره القرطبي في الإسلام بعد القدرة» فكيف 
قال ابن عباس - وكيا -: (فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن 
يقام فيه الحد الذي أصابه) هذا خلاف الآية ابتداءً وانتهاء. وإذا كان الإجماع 
منعقداً على قبول التوبة بعد القدرة فقبلها من باب أولى. 

انا : قول النبي ‏ ككل -: (الإسلام يهدم ما قبله) وهذا قاله رسول الله بك - 
لعمرو بن العاص عند البيعة حين أراد ا* شتراط مغفرة ما سلف مع أن عمراً لا يرتاب 
أحد أنه قد نال من المسلمين كثيراً قبل إسلامه. ومع هذا فقد أخبر بأن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» ولم يطالب بضمان ما أتلف من الدماء والأموال قبل ذلك. 

تالا نبت فى الصتعيم عن اسامة بن وبك وف امال عقن 
رسول الله يكل - في سرية فصبحنا الحُرّقات”' من جهينة”" فأدركت رجلاً 


للق الخركاك: بضمتين وقاف» وآخره تاء فوقها نقطتين موضع. معجم البلدان ف 60 


فرق حم ١‏ لوده فزن لجفاربو سراق اقل بو ل نا ا 


حمير. الجمهرة (55 -555). 


يكة النابكة الآبية ؟" 
1111 33253 تالتكت 
فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي - و - فقال 
رسول الله يَكلهِ -: (أقال لا إله إلا الله وقتلته) قال: قلت: يا رسول الله إنما 
قالها خوفاً من السلاح. قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا"" . 

تامجن الخدية: 1ندالرجل أنك مقن القدزة عليه ولا كله أمانة 
عوتب على ذلك عتابا شديدا. 

فالحديثان المتقدمان والآية قبلهما نصوص ثابتة فى أن توبة الكافر مقبولة 
سواءٌ أكان ذلك قبل القدرة عليه أم بعدهاء وهذا لا يتفق مع قوله تعالى :في 
سياق آية الحرابة إلا أَلدِيت تبأ من قََلٍ أن تَقَدروا عَلَهَمْ َعَلَموَا أنت الله 
عَفُورُ تَِدٌ 9© * فإن المفهوم من الآية» والمستقر عند العلماء أن التوبة بعد 
القزوة لا قر من الأمر شنا 

قال السعدي: (ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب - بعد القدرة 
عله انها لا تسقظ:عنه شييا)” "اه 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال: إن آية الحرابة نزلت في المشركين مع 
ما بينهما من الفروق. 

زابعاً: أني مع قصوري وتقصيري لا أعلم أن النبي طلا 00 
العقوبة» وأنزل هذا الجزاء بأحد من المشركين الأصليين» بل كان عليه 
الصلاة والسلام - حين تقتضي المصلحة قتلهم لا يتجاوز القتل المعتاد. 

أما القول بأن الآية نزلت في العرنيين لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك؛ 
فإنه قد تبين من دراسة أسانيد هذه الأحاديث أن ذكر نزول الآية فيها وهممء وبناءً 
على هذا فلا دليل حينئظٍ على أن الآية نازلةٌ بسببهم» ]ذا كان الأمر :داقر بين 
وجود السبيب وعدمه فاللأصل العدم حتى يقوم دليل صحيح صريح على ذلك. 

فلم يبق إلا القول الرابع وأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
السبيل ويسعى في الأرض بالفساد وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
(45:1) رقم (45). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (7584:7). 


سس 2 2 اس لاك هسل لت 

قال ابن أبي عمر: (وهذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء 
نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي)”اه. 

ولبين المراد بقولنا: نزلت أن لها صبباً ترلت عليةء بل المراد آن لفظها 
يتناول أحكام قطاع الطريق» وإلا فالزمن بعيد بين قصة العرنيين حيث دارت 
أقوال العلماء حولها في سنة ست”"'» وبين نزول سورة المائدة الذي تأخر 
كثيراً. والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن حديث العرنيين المذكور ليس سبباً لنزول الآية حيث لم يثبت من جهة 
الإسناد ذكر النزول» مع ما بين القصة» ونزول آية المائدة من الزمن الطويل 
والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


.)0:1717( الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )١( 
.)505:1( فتح الباري‎ )( 


يق التايكة رلد»> الآية 4" 


١‏ قال الله تعالى: ظقْنَ ناب من بَنْدٍ ظْلو وَأصَكمَ 


م مر ميري هه 


6 1-0 
عَلَيَهِ إِنَّ اللَّهَ عَمُورُ حم 69 * [المائدة: 894]. 


* سبب النزول: 


أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ‏ 'هها ‏ أن امرأة سرقت على 
عهد رسول الله ككلهِ -. فجاء بها الذين سرقتهم» فقالوا: يا رسول الله» إن هذه 
المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديها ‏ يعني أهلها » فقال رسول الله - وك : 
(اقطعوا يدها)ء فقالوا: نحن نفديها بخمس مثة دينار» قال: (اقطعوا يدها) 
قال: فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: 
(نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيومّ ولدتك أمك) فأنزل الله - وِبْنَ - في سورة 
المائدة: لقن َب مِنْ بَعْدِ ظْله وَأصَلَحَ4 إلى آخر الآية'''. 


2 دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد الطبري وابن كثير 

هذا الحديث عند تفسيرها ولم يتعقباه بشيء”". 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )777:1١(‏ رقم (/2)1501 وابن جرير (7570:57) من طريق 
ابن لهيعة عن حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو... 
والحديث ضعيف من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن فيه ابن لهيعة وهو إلى الضعف أقرب» وهذا يتضح من ترجمته في تهذيب 
التهذزيب (6:/ا7” - 3301 . 
الثاني : في إسناده حيبي بن عبد الله المعافري» قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير» وقال 
البخاري: فيه نظرء ومشاه بعض الأئمة كابن معين وابن عدي فقد قالا عنه: لا بأس 
به زاد ابن عدي: إذا روى عنه ثقة» والراوي عنه ليس بثقة. انظر تهذيب التهذيب 
(*58:9). 
الثالث: أن الحديث في الصحيحينء البخاري (1787:7) رقم (2)07784 ومسلم 
)١1316:(‏ رقم )١1584(‏ من حديث عائشة وليس فيه أن هذه الآية نزلت بسبب هذه 
القصة والله أعلم. 

(؟) جامع البيان (770:5)» تفسير القرآن العظيم (01/:7). 


الآية 89 يك يا الشايكة 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث ضعيف فلا يصح أن يكون سبباً لنزول 
الآية الكريمة» ولعل هذا هو السبب في إعراض أكثر المفسرين عنه عند 
تفسيرهم لهذه الاية. 

ومن الممكن: أن يكون عضن :الرواة ذكر الآية انتدلالاً .بها غلى قبول: توية 
السارق من بعد ظلمهء ولم يرد النزول الاصطلاحي عند العلماء بدليل أنه 
اقتصر على ذكر التوبة دون السبب المؤدي إليها وهو السرقة» ولو كان المراد 
النزول المعهود لقال: فأنزل الله: #وَألسَارقٌ وَاَلسَارَِةَ ...» إلى قوله: فى 
اب من بد ظْلِ وَأصَلمَ» . 
* النتيحة : 

أن هذه الآية لم تنزل بسبب هذه المرأة التي سرقت لضعف سند 
الحديث . 


8 


0 0 0 0 0 


: و ل 7 وس جل كسس 
ب مَمَعونَ لِقَووٍ خرن لم يأنوك يحرهون ال 
6 
+ د عو 0 عع بي ؟ رم .2 
أُوتسَُ هنذا فَحَدُوهُ وإن لَمْ نُوتوهُ مأحذروا وَمَن يرد أللّهُ ذ 


محم 


أذ يل عل ود تي عتقد كك يدر 
إِنَّ أَلَهَ لَه يحب الْمقيطِينَ © وَكِفَ : و 


الا وي سام به فهو 
هم ألطَيِمُونَ © ,قينا ع متهم بعيسى 


ل ا ا 6 ا 


و وَءَايدِسهُ الايد فيه هدى ونور ومصرقا لما 


كم 


للمتقين 9© ول 


وك لا سَتَبِعٌ م أَحَوءهْ عَم ج21 92 هن الحن ص 
يم 0 0 3 


ده #وسر وم موده ةي سح بر سام سه > مم 
تَلَيِعٌ أهواء هم تدرف َ يَفْتِنُوك عن ُ تعن ها أنرَلَ 4 
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نّ سم َكْمَا لْقَوْوِ يُوقِنُونَ 62 # [المائدة: .]5١ - 5١‏ 


الآيات 4١‏ ٠ه‏ 200 و انايو 


* سيب النزول: 

١-أخرج‏ مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن البراء بن عازب - ذه - 
قال: لين النبي - يِه - بيهودي ل مجلوداً. فدعاهم ‏ كَكِيهِ ‏ فقال: 
(هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. 
فقال: (أنشدك”"' بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟) قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجمء 
ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد» قلا تتالوا فلجتمع عل كتىء تقيمه غلن الشريت والوضيطة 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله - يلل : (اللهم إني أول 
من أحيا أمرك إذ أماتوه). فأمر به فرجم. فأنزل الله يِب -: «يتأيها السُولُ 
لا يحونكَ أليبت يُسَرعُونَ في الكْمْر» إلى قوله: إن أُوتِشْرَ هَذَا مَحُدُومُ4. 
يقول: ائتوا محمداً ‏ ككِ - فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: لوس لَرَ يحَكُر يمآ ألرَلَ أنَهُ وليك هْدُ 


الْكَيرُو» «رَمن لَّرَ يكم يمآ أَرَلَ أَنَهُ تأزكيك هُمُ اطَيِمُو» «رَسن ل 
بحَحكُم بمآ نل لنَّهُ دَأَوْكَيِكَ هُمْ الْتسِوت4 في الكفار كلها". 

1 - أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عياس ‏ 3 قال: 
إن الله وق أنزل: #إرَن لَرَ يحَكْر يمآ أرَلَ أَنَهُ مأوْكيِكَ هم الْكَمَرون 
«أوْلَيِكَ هُمٌ الطّيئى4 «وولَيِكَ هُمْ الْتَسِتُون4 قال ابن عباس: أنزلها الله في 
الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية حتى 
ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة» فديته خمسون 
و وكل قتيل قتلته الذليلةٌ من العزيزة فديته مئة وسق. 


)١(‏ محَمّم: أي مُسْوَدٌ الوجه من الحممة: الفحمة وجمعها حمم . النهاية (445:1) مادة (حمم). 

(0) أنشدك الله وبالله: أي سألتك وأقسمت عليك. النهاية (0:60) مادة (نشد) 

فيه أخرجه مسلم؛ كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود» (:17737) رقم :)17٠١(‏ وأحمد في 
المسند(٠:584,‏ ١594)رقم(18070)غ‏ وأبوداودء كتاب الحدود» باب في رجم 
اليهوديين (5 :297) رقم (544:) وانظر رقم ١ »1455٠0(‏ © والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسير» قوله تعالى : #يِتأيْهًا السُولُ لا يرك . . ©( :عا 26 رقم .)١11145(‏ 

(5) الوّسّق: بالفتح ستون صاعا. النهاية )١180:5(‏ مادة (وسق). 


جل لثالقة الا 


فكانوا على ذلك حتى قدم النبي - كلِ ‏ المدينة» ودَلّت الطائفتان كلتاهما 
لمقدم رسول الله - كه - ورسول الله - كَلِ - يومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما"') 
عليه» وهو في الصلحء فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى 
الذليلة : أن ابعثوا إلينا بمائة وَسْقِء فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين”) 
قط دينهما واحدء ونسبهما واحد. وبلدهما واحدء. دية بعضهم 18 دية 
بعض؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيماً”" منكم لناء وقَرَقا”2' منكمء فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الخدت تيع بعدهماء © ارنضرا على أن 
يجعلوا رسول الله كل - بينهم؛ ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد 
ا 0 ولقد صيدقوا > ها أعظوكا' هذا إلا اضيما 


مناء وقهراً لهمء قَدُسُّوا'' إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما 
تريدون حكمتموه؛ وإن لم يعطكم حذرتمء فلم تحكموه. فدسوا إلى 
رسول الله - كه - ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله يل فلما 
عاء سول الله - يَكِ - أخبر الله رسوله 0 أرادواء فأنزل الله وين -: 
يها الَسُولَ لا يوك لدبت يُسَرِعُونَ فى الكْثْرٍ مِنَ ألديت كَلْوَا امنا4 
إلى قوله: هومن لَّدَ يَنْسكُم بمَآ أَرَلَ أَنَهُ دولك هُمُ الْقَسِثورت4 ثم قال: فيهما 
والله نزلت» وإياهما عنى الله كيك 0" . 


(1) الوطء في الأصل: الدوس بالقدم فسمّي به الغزو والقتل لأن من يطأ على الشيء برجله 
فقد استقصى في هلاكه وإهانته (والمعنى أنه لم يغزهما). النهاية )5٠١:05(‏ مادة (وطأ). 

(؟) الحى: البطن من بطون العرب. لسان العرب )5١5:15(‏ مادة (حيا). 

(5) الضيم: الظلم. النهاية )1١1:5(‏ مادة (ضمم). 

(:) القَرّق: بالتحريك الخوف والفزع. المصدر السابق (58:1) مادة (فرق). 

(5) الدسيس: إخفاء المكرء وهو الذي تدسه ليأتيك بالأخبار» وقيل: شبيه بالمتجسس . 
لسان العرب (87:75) مادة (دسس). 

(1) أخرجه أحمد في المسند (88:5: 84) 0 عن إبراهيم بن أبي العباس» 
وأبو داود (5:/) رقم (01/5"”) من طريق زيد بن أبى الزرقاء» والطبري (505:5) من 
طريق عبد الله بن وهب . ثلاثتهم (إبراهيم» كن 10 وهب) عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس فذكره. 
إلا أن لفظ زيد مختصر جلداًء ورواية ابن وهب مرسلة إذ ليس فيها ذكر ابن عباس 
وهذا هو الطريق الأول. 


الآيات 4١‏ - ١ه‏ 20 ا لايك 


- الثاني: عن عكرمة مولى ابن عباس وقد أخرجه أحمد )10١:0(‏ (2)74554 وأبو داود 
(17:4) (0041). والنسائي» كتاب القسامة» باب تأويل قوله تعالى: وَإِنْ حَكَنْتَ 
حك يم نيم بالقِسْذ» 0 رقم (41/47) من طريق ابن إسحاق عن داود بن 
حصين . 
وأبو داودء كتاب الدياتء باب النفس بالنفس (54:14, 56) رقم (5594)» 
والنسائي (85:4”) رقم (4145), وابن حبان )1475:1١(‏ رقم (02001)., والحاكم 
(:255) من طريق سماك بن حرب كلاهما (داود» وسماك) عن عكرمة عن ابن 
عباس » إلا أن لفظه مختصر» وفي حديث داود قال: (وذلك أن قتلى النضير كان لهم 
شرفء يودون الدية كاملة» وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية) وفي حديث 
سماك قال: (وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل رجل من 
النضير رجلاً من قريظة ودي ماثة وس من تمر) ووقع في حديث سماك أيضاً قوله: 
(فنزلت #وَإِنْ حَكَنْتَ4) ثم نزلت: «أنَحَم الهيّد يَبمْنَ4 وبالنظر في هذين الطريقين 
إلى ابن عباس يتبين ما يلي : ْ 
أما الطريق الأول فمدارها على عبد الرحمن بن أبي الزناد» وجمهور النقاد على ضعفه 
كما في تهذيب الكمال (40:19) وقد ظهر ضعفه في روايته هذه من وجهين: 
الأول: الاختلاف عليه من قبل أصحابه» فابن وهب رواه مرسلاً والبقية رووه موصولاً 
والظاهر أن هذا من قِبَله. 
الثاني: أنه لم يتابع على هذا الأثر عن أبيه ‏ فيما وقفت عليه وفي أصحاب أبيه 
حفاظ كبار كالئوري» ومالكء, وابن عيينة» والليث» وغيرهمء وقد قال الحافظ 
صالح بن محمد البغدادي المعروف بصالح جزرة: روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره» 
كما في تهذيب الكمال .223٠١:١11(‏ وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا 
انفرد كما في المجروحين (05:17). 
وأما طريق عكرمة فهي ضعيفة للأوجه التالية: 
الأول: أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما وصفها بذلك ابن المديني» ويعقوب بن 
شيبة» والعجلي ‏ كما في السير للذهبي  )740:5(‏ وقد بيّن الذهبي أن سبب الكلام 
في سماك من أجل صحيفته عن عكرمة» ثم قرر أنها غير صحيحة. 
الثاني : أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها كلام للأئمة» يقول ابن المديني: ما 
روي عن عكرمة فمنكر الحديث؛» وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير ‏ كما في 
تهذيب الكمال ”8٠:8(‏ - 387) -. 
الثالث: أنه وقع في لفظي سماك وداود اختلاف». فداود يقول: يودون نصف الدية 
وسماك يقول: يقتل به» ولا ريب أن بينهما فرقاً ظاهراً . 


1 للتايكة 20 الآيات 41 - 0 


و7 وسء 


زاد أبو داود والنسائي ثم نزلت: «أمَحَكم اله يََْْنَ . .> الآية. 


٠‏ أخرج الترمذي عن زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا 


عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه''» فاختصموا إلى النبي ‏ يكل فقال: (يعض 


000 


فق 
قرف 


أحدكم أخاه كما يعض الفحل”" لا دية لك) فأنزل الله: لوَالْجْرُوحَ يِصَاضٌ 7#" . 


ومن أوجه الاختلاف بينهما أن سماكاً قال في حديثه ثم نزلت: 9وَإِنَ حَكَنْتَ» ثم 
نزلت: مدي لهي يمْن4 وذكر أن نزول هذه الآية: أمَدَيْ هيه يمن مما 
انفرد به سماك» إذ لم يقع في رواية داودء ولا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

وخلاصة القول: أن الطرق إلى ابن عباس دائرة بين الضعف والضعف الشديدء ويقوي 
هذا ما ثبت في صحيح مسلم ‏ كما تقدم ‏ من أن سبب نزول الآيات قصة اليهودي 
المحمم المجلود. .. 

وبما تقدم يعلم أن في تصحيح ابن حبان والحاكم لرواية سماك عن عكرمة مع تنصيص 
الأئمة على كونها مضطربة فيه نظر ظاهر والله أعلم. 

الثنية: أول ما في الفم من الأضراس» وثنايا الإنسان في فمه: الأربع التي في مقدم 
فيه ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. لسان العرب )١77:14(‏ مادة (ثني). 

الفحل: الذكر من كل حيوان. لسان العرب )0١6:1١(‏ مادة (فحل). 

أخرجه الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في القصاص (85:7) رقم )١515(‏ 
وهو من طريق عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران. وما جاء من 
ذكر الآية وأن سبب نزولها قصة هذين الرجلين غير محفوظ بل هو شاذ. فقد روى هذا 
الحديث عن شعبة جماعة من كبار أصحابه لم يذكر أحد منهم هذا اللفظ منهم: 

آدم بن أبي إياس عند البخاري (5977:5) رقم (1591). 

ومحمد بن جعفر عند مسلم (1700:7) رقم (177)» وابن المبارك عند النسائي 
(98:4") رقم (0//ا4) وحجاج بن محمد عند أحمد (277:77 55) رقم (19879) 
ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد ("175:77) رقم »)١1400(‏ وهاشم بن القاسم عند 
الدارمي (625:0) رقم الشففةة” 

كما روى هذا الحديث عن قتادة بعض أصحابه ممن تابعوا شعبة منهم: 

هشام الدستوائي عند مسلم )١70١:(‏ رقم .)١574(‏ 

سعيد بن أبي عروبة عند النسائي (7917:8) رقم (7”/ا41). 

أبان بن يزيد العطار عند النسائي (98/8”) رقم (87//5) 

كما روى هذا الحديث ابن سيرين عن عمران عند مسلم )1701١:*(‏ رقم سفندة 
بنحو حديث زرارة عن عمران ولم يذكر أحد منهم هذا السبب» مما يدل بوضوح على 
أن ذكره شاذ غير محفوظء لتفرد عيسى بن يونس بذكرهء والله أعلم. 


الحا ااا لحطف يتذلئلل 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول الآيات الكريمات. وقد أورد جمهور المفسرين 
السببين الأول والثاني وأعرضوا عن الثالث فلم يذكروه. 

فأما السبب الأول في حكم النبي - يكل - برجم الزاني فقد تتابع على 
القول به جمهور المفسرين: 

قال الطبري فى ذلك كلاماً كثيراًء خلاصته: (أن اليهود إنما سألوا 
رسول الله - كله - عن ذلك ليعلمواء فإن لم يكن من حكمه الرجم رضوا به 
حكماً فيهم وإن كان من حكمه الرجم حذروه وتركوا الرضا به وبحكمه)"'"اه 


وقال البغوي بعد أن ساق حديث الرجم وأتبعه بقصة قريظة والنضير: 
(والأول أصح لأن الآية في الرجم)”"اه 

وقال ابن العربي: (في سبب نزولها فيه ثلاثة أقوال: إلى أن قال: 
الثالث: أنها نزلت في اليهود جاؤوا إلى رسول الله كَكهِ - فقالوا له: إن رجلاً 
منا وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله كل - ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فذكر الحديث بطوله ثم فند القولين 
الأولين إلى أن قال: والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله”" كلاهما فى وصف القصة أن اليهود جاؤوا إلى النبى - يلل - 
وحكموة فكان ما ذكرنا في الأمر)”'اه. ١‏ 


.078:7( جامع البيان (595:5). (؟) معالم التنزيل‎ )١( 

(9) حديث ابن أعمر أخرجه البخاري» كتاب المناقب». باب قوله تعالى: ##يعرفوئة كم 
يَعرِهونَ نَهه 4 :2*0 رقم (2)7475 ومسلمء كتاب الحدودء باب 0 0 
(111:5) رقم (1599). 
أما حديث جابر فقد أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء. باب في رجم اليهوديين 
)5١١ »500:5(‏ رقم (1507) وإسناده ضغيف بهذا اللفظ لأن مجالد بن سعيد فيه 
ضعف ‏ كما في التقريب  )54178(‏ وقد خالفه اثنان عن الشعبي 0 وهما 
ا 5 6)) وأخرجه مسلم عن أب بي الزبير 


42 عام القرآن ف 65 ا” 


للنايكة الآيات 50-41 
25هط: :.. لظتات مسامك 


وقال ابن عطية بعد أن ساق الأسباب المروية: (وهذه النوازل كلها 
وقعت ووقع غيرها مما يضارعها ويحسن أن يكون سببها لفضيحة اليهود في 
تحريفهم الكلم وتمرسهه'" بالدين)”"'اه. ‏ ومراده أن سببها قضية الزنى 
والرجم لأن التحريف وقع فيها -. 

وقال القرطبي: (وقيل إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم وهذا 
أصح الأقوال)'"اه. 

وقال ابن كثير: (والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا)”* 'اه. 

وقال الشنقيطي: (اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية 
اللذين زنيا بعد الإحصانء وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة 
فتعمدوا تحريف كتاب الله)”*6اه. 

وقال ابن عاشور: (وسبب نزول هذه الآية وما أشارت إليه ما محصّله: 
أن اليهود اختلفوا في حد الزاني حين زنى فيهم رجل بامرأة من أهل خيبر أو 
أهل فدك)9'اه. 

فحجة من تقدم من العلماء على مذهبهم الأحاديث الواردة عن النبي - وَل - 
وآثار السلف من الصحابة والتابعين الدالة على هذا. 

وأما السبب الثاني : فقد تقدم أن جمهور المفسرين قد أوردوه» واقتصروا 
على ذلك إلا ابن العربي» وابن كثير» فالأول قد ضعفه وستأتي حجته» والثاني 
ألمح إلى تقويته فقال بعد سياق السببين: (وقد يكون اجتمع السببان في وقت 
واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم ولهذا قال بعد ذلك: ##وَكبنَا 
كيم يآ أن الس يلين ألمت يِلْمَيِ4 إلى آخرها وهذا يقوي أن سبب 
النزول قضية القصاص وله سبحانه وتعالى أعلو)'”""اه. 


وبعل نقل كلام العلماء المتقدم وما احتجوا به على أقوالهم أقول: 


)١(‏ التمرس: اللعب بالدين والعيث به. النهاية )7١8:5(‏ مادة (مرس). 

(؟) المحرر الوجيز .)٠١7:04(‏ () الجامع لأحكام القرآن (195:5). 
(5) تفسير القرآن العظيم (08:7). (0) أضواء البيان (49:7). 

(5) التحرير والتنوير .)١96:5(‏ (0) تفسير القرآن العظيم .)5١:17(‏ 


الآيات 4١‏ 0ه فالا الشركة 
نح فلا117 1151لا اا اج نحن 3# 0013 1و1 1ح د 


أما حديث عمران بن حصين في قصة الرجل الذي عض يد أخيه فلا 

تصح أن تكون سبباً لنزول الآية الكريمة للأسباب التالية : 
أن ذكر نزول الآية شاذ غير محفوظ وتبين تفصيل ذلك في دراسة 

الإسناد. 

١‏ - أن النبي ‏ يكل - قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية 

© أقول: إذا كان النبي عد فى حقه في الذية فكيات يكون له اقعناضن م 
يقال فأنزل الله: #والجروح قِصَاصُ 4 . . مع أن شأن القصاص أكبر من الدية» 
والله قال في نفس الآية #واليَن بألِسَنَ4 فيمنعه من الدية ويأذن له بالقتصاص 
حسب دلالة هذا السبب» هذا من التناقض». وصدق الله القائل: #أفلا يِتَدَيَرُونَ 
لمان و كن مِنْ عند عَيْرٍ الله لوَجَدُوأْ فِهِ أخْيْلنًا كيرا © 4 [النساء: 47]. 

” - أن المفسرين أعرضوا عنه فلم يذكروه في موضعه مما يدل على عدم 

حجيته عندهم . 

: - أن الشنقيطي ذكر أن الآية نزلت في شأن اليهود بالإجماع”"'»: وإذا 
كانت كذلك فكيف يقال إنها نزلت في شأن رجلين من أصحاب النبي - ككل -؟ 

أما السبب الثاني وهو أن الآية نزلت في شأن بني قريظة والنضير فالحق 
أنها تتفق مع السياق القرآني فقولهم: (فَدُسُوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن 
أعطاكم ما تريدون 00 اوإن لم بعطكم خدريم فلم تحكموه) يوافق وه 
تعالى: - #إِنَ تبش هنذًا هَحَدُوهُ وإن لم وتوم و حذأ» وقوله تعالى: 8يِتأَيُهًا 
ليسول ل ردنك لبرت يَرِعُونَ ف لْكْفْرِ ص لدرح ارا 021 يأفهه وك 
تومن و4 لا يخالف قوله في الحديث فدسوا إلى رسول الله - وك - ناساً 
من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله َكِ -. والمنافق هو الذي يؤمن بفيه 
دون قلبه لكن يعكر على هذا أن إسناد الحديث دائر بين الضعف والضعف 
الغديك». وأيها هو معارّض بحديث البراء الثابت في الصحيح. 

وابن العربي ذكر علة ثالثة وهي أن بني قريظة اشتكت» والشكوى شىء 
غير التحكيم المنصوص عليه في سياق الات ١‏ 


.)1١7:7( أضواء البيان‎ )١( 


اناك الآيات 00-41 


قال ابن العربي: (وأما من قال: إنها نزلت في شأن قريظة والنضير وما 
شكوه من التفضيل بينهم فضعيف لأن الله تعالى أخبر أنه كان تحكيما منهم 
للنبي - كك - لا شكوى)"''اه. 
وعندي أن ما ذكره ليس بوجيه فقد جاء في الحديث: ثم ارتضوا على أن 
وأما قول ابن كثير: (إن قوله: #وَكَينَا عَلهِمَ فِبَآ أن النّفْسَ يالتَفْين ..» 
يقوي أن سبب النزول قضية القصاص) فلا ريب أن هذا حق لو كان إسناد 
وحينئذ لا يبقى لدينا إلا حديث البراء بن عازب - به - في سبب نزول 
الآيات الكريمات». وقد اجتمع فيه أمور: 
-١‏ صحة إسناده إلى النبى - وَل -. 
؟ - موافقته للسياق القرآني. 
“- اتفاق المفسرين على اختياره والقول بمقتضاه. 
- تصريحه بنزول الآيات الكريمة بسبب تلك القصة. وهذا ما لم يذكر في 
حديثي عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله - وم - اللدّين ذكرهما ابن 
العربي في قضية زنى اليهوديين ورجمهما. 


النتبحة : 


أن سبب نزول هذه الآيات حديث البراء بن عازب - ذه - في زنى 
اليهوديين» وحكم النبى - لَه - فيهما بالرجم لصحة سند الحديث» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق الآيات» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


© ووه 


.)570:17( أحكام القرآن‎ )١( 


الآيات 18 8١‏ يو الشايكة 


- قال الله تعالى: #لهر الدْبنَ كتروأ من 


يوم سح سار 


داوية وَعِيسَىى أَبْنِ ف دلِكَ يما عمو وَكاوأ يعد 


لال ل ل 0 سوق -- هوه سر 


يَتَنَامَوْنَ عن مُبحكر موه لِنَسَ ما 0 َفْمَوْتَ 
اورت ادن قا ا مت ل أَنفْسهُمَ 


1 09 


وَفى لْمَدَابِ هم حَدِيِدُونَ 09 


م ومو ل ير 


ده ال صمة ا 00 حي ىح رحورس ‏ ا ها 
إِليْهِ ما اتخذوهم أؤليه وَلكنّ كثيرا مهم فسفوت 40 [المائدة: + 


2 سبب النزول : 


أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله كَل -: 
إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على 
الذنب فينهاه عنه» فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه 
وخليطه» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال: «#لت ادن 
مكدرو ا من تونسس. اويل عل لتاق دالد وعدكى. أبن مرب .ذلك ينا عضا 
رَكَانوا يَمَنَدُوتَ 4 حتى 0-6 ولو كانوا يَؤْمِنوت يله َلبَق وَمآ 
كت إلوما أَعَدُوهُمْ ولي وَلصنّ كديرا مم فَسِفورت ©4* قال: وكان 
نبي الله ككل - متكئاً فجلس فقال: (لاء حتى تأخذوا على يد الظالم 


فتأطرو اللي لق أطراً)”"” . 


)١(‏ تأطروه: أي تعطفوه عليه. النهاية في غريب الحديث والأثر (07:1) مادة (أطر). 

0) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة )١1١9:0(‏ رقم 
)"١4(‏ من طريق ابن مهدي وابن ماجهء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر (11:7 21 )١1"08‏ رقم (5005)» والترمذي )١40:8(‏ (048) من 
طريق محمد بن مسلم فنأ الوضاح» وأحمد (5:١5؟)‏ رقم سحفيرة 5 والترمذي 
(:18) (07047). من طريق شريك بن عبد الله وأبو داود (208:5) رقم (8775) 
من طريق يونس بن راشد» والطبري 20) من طريق وكيع» والطبري 850 
من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثلاثتهم (ابن مهدي» ووكيع» ومؤمل) عن الثوري وابن 
جرير (148:5”) من طريق عمرو بن قيس الملائي». والطبراني -)١55 :1١56:1١(‏ 


و لايك الآيات 18- ١8م‏ 


)٠١555.105354( -‏ من طريق الأعمش ومسعر بن كدام سبعتهم (شريك» ويونس» 
ومحمدء والئوري» وعفرقء والأعمش» ومسعر) عن علي بن: بذيمة عن أبي عله عن 
ابن مسعود مرفوعاً» إلا أن الثوري - فيما رواه ابن مهدي ووكيع - رواه مرسلاًء 
وخالفهما مؤمل فقال: عن ابن بذيمة عن أبي عبيدة» أظنه عن مسروق» عن ابن 
مسعود» وألفاظهم متقاربة . 

وأخرجه أبو داود (209:5) (47717) من طريق أبي شهاب الحناطء وأبو يعلى 
(9:) (0045) من طريق خالد الطحان» وأبو يعلى أيضاً (58:) (000) من 
طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي والدارقطني ‏ معلقاً ‏ في العلل (141:0) عن 
جرير بن عبد الحميد أربعتهم (الحناطء والطحان» والمحاربي» وجرير) عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطسء. عن أبي عبيدة» عن أبيه فذكره 
بنحوه» إلا أن الطحان وجريراً لم يذكرا سالماً الأفطس., وقال المحاربي في حديثه: 
عن عبد الله بن عمرو بن مرة» بدلاً من عمرو بن مرة. 

وفي الحديث اختلاف أوسع من هذا أشار إليه الدارقطني في العلل (580:6 -588) 
وقبل الطزافي الراجح عل ابن بذيمة» والعلاء بن المسيب» يحسن ذكر الراجبتج .عن 
الثوري فيقال: لا ريب أن رواية ابن مهدي»2 ووكيع أصح من رواية مؤمل ؛ لأن مؤملاً 
(صدوق سىء الحفظ) كما في التقريب »)2١794(‏ ومخالفاه من كبار الأئمة» ومن 
حفاظ حديث الثوري. أما فيما يتعلق بالراجح عن ابن بذيمة» فيلاحظ أن الوجه 
المرسل لم يروه سوى الثوري وخالفه الجماعة وفيهم حفاظ كبار كالأعمش ومسعر 
فالراجح حديثهم كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي» كما في العلل لابنه (؟5:*١٠)‏ 
والدارقطني في العلل (588:5). 

وبالنسبة لحديث العلاء فالراجح عنه هو قول من قال: عن عمرو بن مرة» عن أبي 
عبيدة عن أبيه ابن مسعود» كما نص على ذلك الإمام الدارقطني في العلل (588:60) 
وأشار إليه أبو حاتم في الموضع المذكور. 

ومع ترجيح كون الحديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه» كما ذكر ذلك شعبة» وأحمدء وأب بو حاتم وأبو داود. 
والترمذي كما في (المراسيل) لابن أ حاتم (565)» وتهذيب الكمال )55:1١5(‏ 
وخالف في ذلك بعضهم كالدارقطني كما في السئن (1177:7). 

وخلاصة القول: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله» وأن المحفوظ فيه الوجه 
الموصول وأنه مع ذلك فيه ضعف يسير من أجل انقطاعه؛ وإنما لم يكن ضعفه شديداً 
لأن أبا عبيدة كان عالماً بحديث أبيه كما قال الدارقطني في السنن :)١197:7(‏ (وأبو 
عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه) والله أعلم . 


الآيات 8١-18‏ و لال 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد الطبري الحديث بنصه0"', 
أما سائر جمهور المفسرين فلم يذكروا التصريح بسبب النزول لكل مه من 
ذكر الحديث 0 ذكر الآية» ومنهم من ذكر الحديث ثم قال: قرأ: #لمرح 
أدبن حكفرُوا من بت إَِرّدِيلَ . . * والظاهر والله ‏ تعالى أعلم ‏ أن الحديث 
لعن ميا لوول الآية الما يلي : 

أولاً: أن الحديث ضعيف بسبب انقطاعه. 

ثانياً:' إعراض جمهور المفسرين عن ذكره والاحتجاج به على نزولها. 

ثالثاً: أن الآية تنحدث عن الكافرين الملعونين على لسان داوذء» وعيسى 
ابن مريمء ومن المعلوم أن دهراً طويلاً كان بين النبيين الكريمين» وبين 
النبي - وَل - فكيف ينزل قرآن بسبب قوم أذنبوا قبل نزوله بقرون. 

وبناء على ما تقدم يكون المراد بقوله: ونزل فيهم القرآنء أي: نزل في 
الحديث عنهم القرآن كما نزل كثيراً في الحديث عن الأمم السابقة 


* التشحة : 


# م 


أن الحذيك المذكور لس “نا لنرول: الآه'ابيت فعفة :وكون السحدت 
عنهم من الأمم السالفة. 
© © © © © 


زفق جامع البيان (718:5, 319 ). 


اليو الآية *8 


ا قال الله تعالى: #وَإِدًا سمِعوأ 


يس 


لس سصمبر مه اس 0 مرعم امي 
ع مما عقوا م من الح يقولون رننا 2 


أخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية فى 


4 5-4 


١ 5‏ عٍِ آ 0 6 سم صو 2 عمرودوس س 
الشاشيى"" وأصحابه لاوَإذا سَيئوا 10 اول إل الرسول 2 امتهد تنب هرت 


ادمع 76" . 


)١(‏ هو أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية» والنجاشي لقب له 
أسلم على عهد النبي علد - ولم يهاجر | لبه وكان ودا للسلمين ناقعاً صلن عليه 
النبي كلد - صلاة الغائب سنة تسع في رجب. الإصابة ٠9:1(‏ ا 

(؟) أخرجه اساي في الكبرى: كتاب. التفسيرء قوله تعالى: '#وَإدًَا سَيغوا م1 أيْلٌ ِل الول 
رك أعستهم يفيض يرت ألدَّمع # (5:) رقم 2»)١١١54(‏ وابن جرير (0:1) كلاهما 
عن عمرو بن علي الفلاس»ء والبزار في مسنده 0 )رقم )١18*(‏ عن محمد بن 
عثمان كلاهما (الفلاس» ومحمد) عن عمرو بن علي بن مقدمء واب بن أبي شيبة 
0١71م‏ رقم (5555"). وابن جرير (0:1) من طريق عبدة بن سليمان» وابن جرير 
26:0 من طريق بي معاوية محمد بن خازم الضرير ثلاثتهم (ابن مقدم » وعبدة » وأبو 
معاوية) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. . . فذكره» إلا أن عبدة 
وأبا معاوية أرسلاهء فلم يذكرا فيه عبد الله بن الزبير» وشك محمد بن عثمان في اسم 
شيخه فقال: أنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» أو عمر بن علي بن مقدم» وقد تبين 
من الطرق الأخرى أن الحديث معروف عن عمر بن علي وبالنظر في المختلفين على 
هشامء نجد أن اثنين من أصحابه أرسلاه وهما عبدة (ثقة ثبت) كما في التقريب 
(5779)» وأبو معاوية [ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره 
- كما في التقريب ‏ (08841)] وقد توبع أبو معاوية من عبدة فزال ما يخشى من وهمه. 
وخالفهما عمر بن علي بن مقدم وهو (ثقة وكان يدلس تدليساً شديداً ‏ كما في 
التقريب ‏ ) (2)5907 فيبقى فيبقى النظر في الترجيح» والذي يظهر أن الوجه المرسل أرجح 
لوجهين : 
الأول: أن رواته أكثر. 
الثاني: أن السورة مدنية» وقصة إسلام النجاشي كانت قبل الهجرة. 
وقد روى ابن جرير (0:17) من طريق ابن إسحاق قال: سألت الزهري عن الآيات - 


الآية ٠"‏ مو لايك 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» واختار هذا جمهور 
المفسرين. 

قال البغوي: (الآية فيمن أسلم منهم من النصارى مثل النجاشي 
وأصحابه» وقال: قال ابن عباس - نا . - في رواية عطاء: يريد النجاشي 
وأصحابه» قرأ عليهم جعفر بالحبشة #كهيعص 409» فما زالوا يبكون حتى 
فرغ.جعفر من القراءة)”'"اه 

وقال ابن عطية : (وذكر سعيد بن جبير» ومجاهد» وابن عباس أن هذه 
الآية لوم 0 إلى رسول ١‏ الله - كلِِ - ليروه» ويعرفوا 
فآمن). 

وقال في موضع آخر: (وقوله تعالى: #وَإدًا سَمِعُواأ4 الضمير في سمعوا 
ظاهره العموم ومعناه الخصوص فيمن آمن من هؤلاء القادمين من أرض 
الحبشة» إذ هم عرفوا الحق وقالوا آمناء وليس كل النصارى يفعل ذلك)”'اه. 

وقال القرطبي: (وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم 
المسلمون في الهجرة الأولى)”"اه 

وقال السعدي: (وهذه الآيات نزلت فى النصارى الذين آمنوا بمحمد ‏ كَل - 
كالنجاشى وغيره» ممن آمن منهم)” اه 

وقال ابن عاشور بعد أن ذكر كلاماً: (إن المعنئ فى هذه الآية ثمانية من 
نصارى الشام كانوا في بلاد الحبشة وأتوا المدينة مع اثنين وستين راهباً من 
الحبشة مصاحبين للمسلمين الذين رجعوا من هجرتهم بالحبشة وسمعوا القرآن 
د #وزلك أذ نمم قيسمت 8 التّهيي» وقوله : ١‏ حَاطبَهُمُ الهأو انوا لتك 

ل 
)١(‏ معالم التنزيل (55:7. 08). (0) المحرر الوجيز .)١9/١ .١1,/١:0(‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن (505:5). (5) تيسير الكريم الرحمن (0775:17. 


وأسلموا. .. إلى أن قال: فكانت الإشارة إليهم في هذه الآية تذكيراً بفضلهم . 
وهي من آخر ما نزل ولم يعرف قوم معينون من النصارى أسلموا في زمن 
اونوك 336 وال الله 0 رسوله بفريق من النصارى آمنوا - بمحمد - كلخ - 


رارض الحيشة أو فا لسر 3 شك أن اللاي أصحمة منهم)"''اه 


وقد ذهب الطبري إلى عدم تعيين هؤلاء فقال بعد أن ذكر 0 
(والصواب في ذلك من القول عندي أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا: إنا 
نصارىء أن نبي الله يك - يجدهم أقرب الناس وداداً لأهل الإيمان بالله 
ورسوله ولم يسم لنا أسماءهم» وقد يجوز أن يكون أرط بذلك أصحاب 
النجاشي» ويجوز أن يكون اريدينة قوم كانوا على شريعة عيسى» فأدركهم 
الإسلام فانلهواة لما سمعوا القرآن» وعرفوا أنه الحق» ولم يستكبروا 
عنه)7؟اه. 

والضوات - لله أعلم هأأةتيقال؟ إن اريف يفره نولك هذه الآية 'فن 
النجاشي وأصحابه أنها : تقص قصصهم وتتحدث عنهم فهذا صحيح ولهذا «روى 
ابن إسحاق عا - كينا - في قصة الهجرة قالت: فقرأ (أي جعفر) عليه 


صدراً من كيعس لكي قالت: فيكى والله التعناشي حعن خضل 
لحيعة»: وبكنت أساقفي©) حتى أخضلوا مصاحفهم. حين سمعوا ما تلا 
عليهم)””'اه 


وإن أُريد بالنزول هنا ما اصطلح عليه العلماء فليس بصحيح ولهذا قال 
اكر كقين: ا ا ا 
النجاشي وأصحابه حين تلا عليهم جعفر بن أب بي طالب القرآن بكوا حتى 


.)4:7 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) جامع البيان (9:5). 

(*) اخضلت: ابتلت بالدموع. النهاية (57:7) مادة (خضل). 

(4) أسقف: عالم من ن علماء النصارى ورئيس من رؤسائهم. . النهاية (71/4:75) مادة (سقف). 
(6) السيرة النبوية لابن إسحاق (775:1). 


الآية 1 يكذ للتايكة 
أخضلوا لحاهمء وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع 
النجاشي قبل الهجرة)”اه. 

وما ذكره ابن كثير صحيح فإنه لا يعهد في القرآن أن يتأخر النزول عن 
السبب على هذا النحو لا سيما إذا عرفنا أن المائدة من آخر القرآن نزولا . 

وقد يقال: إن نزولها كان بسبب وفد بعثهم النجاشيء إلى النبي - وَل - 
ليسمعوا كلامه» ويروا صفاته فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلمواء وبكوا 
وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه وهو المروي عن سعيد بن جبير. فالله 
أعلم . 
** النتيحة : 

أن قصة النجاشي وبكاءه ليست سبباً لنزول الآية لما بينهما من الزمن 
الطويل والأمد البعيد والله أعلم. 


0 0 0 نه 0 


.)80:7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


اك الآيتان 41 - 88 


و مره 3 


6 قال 1 «#يايا ألَذِنَ عامئوا ل 
يب الْتعْتينَ © ووأ ًا رَرَقَكٌهُ أله حلا عِنيا 


بهو 520 © * [المائدة: الى 38]. 


أخرج الترمذي عن ابن عباس - بها - أن رجلا أتى النبي - كله - فة 
يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت17) قار 0 شهوتي» فحرمت 


علي اللحم افاترق الله : #يكآيًا الَذِنَ اموا مرا يلت كا حل انَهُ لَك ولا 


لح ام 000000 2 سماد 8 وٍ- 2 ع 
مر إِبّ م ا يت الْمُعَيبنَ 0 مما رزق / الله حلئلا 1 ا 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث ضمن أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب منهم الطبري» 
والبغوي» وابن العربي» وابن عطية» والقرطبي» وابن كثير”"”. 

قال القرطبي: (والأخبار بهذا المعنى كثيرة» وإن 0 يكن فيها ذكر النزول 
وهي : 

ما أخرج الشيخان عن أنس بن مالك - ضَليه - قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي - ككهِ - يسألون عن عبادة 9 يكل - فلما أخبروا كأنهم 


)١(‏ انتشر الرجل: أنعظء. وانتشر ذكره إذا قام. لسان العرب )١١9:0(‏ مادة (نشر). 

(؟) أخرجه الترمذي, أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة المائدة )١547:06(‏ رقم 
)٠055(‏ من طريق عثمان بن سعد الكاتب» وابن جرير )١١:1(‏ من طريق خالد 
الحذاءء» كلاهما (عثمان وخالد) عن عكرمة عن ابن عباس فذكرهء إلا أن الحذاء رواه 
مرسلاً. وهذا أصح لأن عثمان ضعيف كما في التقريب »)447١(‏ وخالد الحذاء ثقة 
كما فى التقريب »)١780(‏ وقد أورد الذهبى في الميزان (:6”) هذا الحديث في 
ترجمة عثمان مما يشير إلى أنه من الأحاديث المستغربة عليه والله أعلم. ١‏ 

(9) جامع البيان »)١١:19(‏ معالم التنزيل (594:7)» أحكام القرآن (578:1): المحرر 
الوجيز »)١7/4:5(‏ الجامع لأحكام القرآن »)751٠0:7(‏ تفسير القرآن العظيم (80:57). 


الآيتان 80 - 848 3 النابكة 


تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي - ود 15 كلو ار ل لوديا العام ان ديه 
وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني افن الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء. وقال آخر: أنا أعتزل النساء او ا فاء 
رسول الله ككِهِ - فقال: (أنتم الثين قلثم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء.» فمن رغب 
لواقس اتلس 2 

وَخرّجَا عن سعد بن أبى وقاص - َيه - قال: ردٌّ رسول الله يِه - 
على عثمان بن مظعون التبتل””) وك أذن له لاختصينا6*”40)"0اه محل الشاهد. 

وكلام القرطبي ربما يشعر بأن الآية لم تنزل بسبب الأحاديث المذكورة 
في سببها لأنه ساق أحاديث لا صلة لها بنزول الآية. 

وقد يؤيد ما ذهب إليه ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ‏ طبه - 
0 - يله - وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أ دح المراء لوي واوا علدنا : #يكايها الَدِينَ امنا 
لا حَرَمُوأْ عيبت م لَعَلَّ أنه لَك ولا َنَدُوَا إبّ أنَّهَ لا يحب المعتينَ © 74" . 


لكن الناظر في حديث ابن عباس - وها - يجد أنه يطابق الآية مطابقة 
كاملة. 
فقوله: محرك عر اللجو يرافق وله 1 م يا اَلدِينَ اموأ لا حرمو 


ده ره 


بات مآ مَل أنه 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب الترغيب فى النكاح )١9594:0(‏ رقم (1/5/ا#)» 
ِ : احء باب ب في النكاح هم 
و » كتاب النكاح. باب استحباب النكا ناقت نفسه إليه (؟7:١٠١١٠)‏ رق 
ٍ اح» باب : حُ إٍ قم 
١8١10‏ )., 
زم التبتل: الانقطاع عن النساء وترك التكاح. النهاية ١(‏ : 45) مادة (بتل). 
9) الخصاء: سل الخصتيين. لسان العرب (5١1:١؟57١)‏ مادة (خصا). 
00( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء (1901:5) رقم 
كا )ء ومسلمء كتاب التكاح» باب استحباب النكاح :)2 رقم (؟١٠5١1).‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (759:5. .)55١‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب النكاح, باب ما يكره من التبتل والخصاء (1987:8) رقم / 
(لاملاء) . 


للتاركة الآيتان 88-87 
وقوله: اللحم يوافق قوله: ووأ مما مَرَقَكُمْ لَه للا طِيَبَا4 . 
فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث سبب نزول الآية وإن كان الصحيح فيه 
الإرسال» لأمور ثلاثة : 


١‏ - التصريح بالسببية. 
١‏ بقة سياق الحديث للفظ الآية. 


“- الاحتجاج به عند جمهور المفسرين. 
* النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية للأسباب سالفة الذكرء والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


0 8 


2 00 0 1 7 إِذا 
سه ومع 0 1 ل ءايلتىفء 516 2 © 


[المائدة: 489]. 


*# سبب النزول: 
5 لا . 5 0 
أخرج ابن ماجه عن ابن عباس - وها - قال: كان الرجل يقوت"'"'' أهله 
قوتا فيه سعة» وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت: #مِنٌ أَوْسَطٍ ما 
5 2 هلك 4<" , 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد القرطبي وابن كثير 
هذا الحديث في تفسيرها ولم يتعقباه» لكن لفظ القرطبي فنزلتء» أما ابن كثير 


)١(‏ قاته يقوته: إذا أعطاه قوته. النهاية في غريب الحديث والأثر )١١8:5(‏ مادة (قوت). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفارات» باب: من أوسط ما تطعمون أهليكم 2585:1١(‏ 
187) رقم .)5١11(‏ وابن جرير (77:17). والضياء في المختارة )171:٠١(‏ من 
طريق ابن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - وها - 
فذكره وقد خالفه اثنان عن سليمان بن أبي المغيرة فأوقفاه على سعيد بن جبيرء وهما: 
الثوري كما أخرجه ابن جرير 77:97). 
وحفص بن غياث كما أخرجه ابن أبى ي احاتم في تفسيره (71/77) وجاء عنده: ابن 
المغيرة وهو خطأ وكذا زقاةاثتاك عن سعيل ين عير تن قزل وهما: 
١‏ - سليمان بن عبيد. ١‏ سالم الأفطس أخرجهما ابن جرير (57117). 
فظهر بهذا أن الراجح في الحديث أنه مقطوع على ابن جبير» وتبين من خلال التخريج 
أن رواية 0 
وبهذا يعلم أن تصحيح البوصيري في المصباح (0 للإسناد الموقوف على ابن 
غباس: فيه مقن والها أل : 


و للايكة الآية 4م 
فقال: قال الله تعالى: لمن أَوْسَطٍِ مَا تُطَمِمُونَ هيك 74 . 

أما بقية المفسرين فأعرضوا عنه وهو جدير بالإعراض عنه لما يلي: 

أولاً: إسناده المقطوع» فإنه لا تقوم به حجة. 

ثانياً: عدم الصلة بين السبب المدعى والآية الكريمة» فحديث الآية عن 
الكفارة حين يحنث الحالف في يمينه» والسبب يدور على القوت والإنفاق 
وفرق بين هذين. 
* النتيحة : 

أن السبب المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة لضعف إسناده» وعدم 
الارتباط بينه وبين الآية الكريمة» مع إعراض المفسرين عنه. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)84:7( الجامع لأحكام القرآن (2»)7177:57 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الآيتان 1١-5٠‏ موق للا 


قال الله تعالى: 2 لدِِنَ امَنوَا إِنََا لقث وَالْمَتِيمٌ وَالْانصَاب والازلم 


ردء دزو سه 


ل 
ُ 
لور سء لس مهس 4 4 
رِجِسٌ من عمل الشيطن فاجتبوه تُفْحُونَ © إِنَمَا 


العداوة والْبِعْضَآ 3 : في خَمَرٍ والمسر ويد ع 0 أله وعَنٍ 
© # [المائدة: ٠3وء .]4١‏ 


* سبب النزول: 


ار سي وا حمر عن بتع ين عي وكامو ضئه - قال: وأتيت 
على نقر'؟ من الأنسان والمهاحرية. نقالزاة تعال تطععك وتيفاكف مرا . 
رلك اد يدر الخمري: قال: فأتيتهم في حَشْشٌ - والحَشْنٌ البستان ‏ فإذا 
رأس جزورا' "برد عندهم . كن من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. 
قال يذ كرت الأنصار والمهاجرون عندهم. . فقلت: المهاجرون خير من 
الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحي”*' الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت 
رسول الله كَل - فأخبرته. فأنزل الله - كين - فيّ - يعني نفسه - شأن الخمر: 
#إِنَا لمر وَالْمَنِيِمٌ وَالْنْصَابُ وَالْأركَمْ رِجَسٌ هِنْ عَمَلٍ الشّبِطن» . 

وفي رواية لمسلم: ففحرس نه أكفك تعد" فقو ” “ان أن معد 


5 ا 
ممرور 


)١(‏ النفر: يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من 
لفظه. النهاية (97:6) مادة (نفر). 

(0) الجزور: البعير ذكراً كان أم أنثى. المصدر السابق (757:1) مادة (جزر). 

(7) الدّقُ: الجلد يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. المصدر السابق (07:7) مادة 
(زقق). 

(5:) لحي: أحد حائطي الفم؛ أي أحد العظمين اللذين فيهما الأسنان من داخل الفم من 
كل ذي لحي. لسان العرب )١57:10(‏ مادة (لحا). 

(6) فزره: أي شقه. النهاية :47 5) مادة (فزر). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص (4:/ا/181ء 
4 رقم (2)174 وأحمد في المسند )١7:7(‏ رقم )١9517(‏ وانظر (1515). 


غ5 للثايكة الآيتان 11-10 
33332ظسمتتتت اال مكلت 


قبيلتين من قبائل الأنصارء 0 ل فلما 
صحواء جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته فيقول: قد فعل بي هذا 
أخي - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن” ‏ والله لو كان بي رؤوفا رحيما 
ما فعل بي هذاء فوقعت في قلوبهم الضغائن» فأنزل الله كِيْكَ -: #إِنَمَا الخثر 
لم4 إلى قوله: مهل آم مُه فقال ناس: هي رجسء وهي في بطن 


فلان قتل يوم بدرء م 0 كنك -: ليس عَلَ لذت 
كان يمارا الكبكت عن فيا: طنتوا إذا 12 اتقوا. وامنوا: وميك الملخك 714 . 


ل 
مرات قدم رسول الله يك - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا 
رسول الله كلل - عنهما فأنزل الله تعالى على نبيه ‏ يَكلِهْ -: #سََلنكَ عي 
ألْكَمَرِ وَالْمَنِيٍ قُلْ ضِهمآ انم كيد ومتيع لِلنّاي» فقال الناس: بلخم لين 
إنما قال: #فيهمآ إِنْمٌ كَبيدٌ» وكانوا يشربون الخمر. 

حتى إذا كان يوم من الأيام؛ صلى رجل من المهاجرين» أ 
المغرب» خلط في قراءته فأنزل الله فيها آيةَ أغلظ منها: ايا لَدِنَ ءَامَنواْ ل 
تَتْرَبوا ألصّصلزءً وَآسْرَ شكرئ حَقَّ تَتلَمُوأْ ما نَمُولُونَ4 وكان الناس يشربون حتى يأتي 
أحدهم الصلاة وهو مفيق. 


ع 

2 
7 
آنا 


)١(‏ تهل: إذا شرب. النهاية في غريب الحديث والأثر (178:5) مادة (نهل). 

(؟) الضّعْن: الحقد والعداوة والبغضاء وجمعها الضغائن. النهاية (11:1) مادة (ضغن). 

(0) أخرجه النسائي» كتاب التفسيرهء قوله تعالى: ©#إِنَمَا الختر وَالْمَبيرٌ4 (00/:5””) رقم 
.)١١15١(‏ وابن جرير (5:1). والطبراني (55:15) :4)١55594(‏ والحاكم 
(5 »© والضياء في المختارة )"41:1١(‏ من طريق ربيعة بن كلثوم بن جبر عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. والحديث مداره على ربيعة بن كلثوم. 
وخلاصة أقوال الأئمة فيه وفي أبيه: أنهما صدوقان على أقل الأحوال» فقد احتج 
بهما مسلم. ينظر تهذيب الكمال )7٠١:75( :)١51:9(‏ وعلى هذا فإسناد الحديث 
حسن» وما جاء في سياق هذا الحديث مقارب لما ورد في سبب نزول هذه الآية في 
قصة سعد التي أخريجها ملع :والتي سيقت اقزييا؟ لكن ليس في حديث سعد - طن - 
قولهم: : هي رجس » وهي في بطن فلاك. .. إلى قوله: يوم أحد والله أعلم. 


الآيتان 41-540 وق لايك 
دح حا ل 0 1 الا الك >< 1 ا ار 0 


عدا موءوس» رمع م 000-48 


ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: ##يأيها الَدِنَ موا نا الخر وَالْميِيرٌ وَالْخَصَابُ 
ند يمت ين علش لبن كحي للحم من 46 فقالوا: انتهينا ربناء فقال 
الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهمء كانوا 
يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان 
فاندل الله : ليس عَلَ الدِيت امنوأ وعمِلوأً لصَّللِحَاتِ جنَاحٌ فيمَا طَهِموَأ إِذَا ما أتَقَوا 
مام فقال النبي ‏ ككل -: (لو حُرمت عليهم لتركوها كما تركتم)”" . 

؛ - أخرج ايد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
الخطاب ‏ وله - قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر 
انا شفاءً فنزلت هذه الآية التي في البقرة: #يَتَوْئَكَ عي الْكمْرٍ وَالْمَنِيسٍ هُلْ 
فِهمآ إنم كد 4 [البقرة: 14؟] قال: فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم 
بِيّنَ لنا في الخمر بياناً شفاء فنزلت الآية التى فى النساء: #يكايا الَدِنَ ءَامَبوا 7 
تَفْرَبُوَا الصسكزة نر شكرئ4 [النساء: *4] فكان منادي رسول الله كل إذا 
أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنّ الصلاة سكران». فدعي عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بّن لنا في الخمر بياناً شفاء. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر 
فقرئت عليهء فلما بلغ مهل أَنم مُنبونَ» قال: فقال عمر: انتهينا انتهينا . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد أورد بعض المفسرين جميع 
هذه الأحاديث واقتصر بعضهم على بعضها سردا ورواية» ومن هؤلاء الطبري» 
ا 7 0 5 ه ( 
والبغوي» وابن العربي» وابن عطية. والقرطبي» وابن كثير» وأبن عاشود . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5184:15) رقم (8570) وإسناد الحديث ضعيف. وقد تقدم 
تفصيل ذلك عند دراسة السبب (السادس عشر). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند .557:١(‏ ”55) رقم (07378. وأبو داودء كتاب الأشربة 
باب في تحريم الخمر (21/4:5 )8١‏ رقم (2)77510 والترمذي» أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة المائدة )١5١ .١5٠:65(‏ رقم (9 والنسائي» كتاب الأشربة» 
باب تحريم الخمر (5481:8) رقم (00065) وإسناده صحيح. وقد تقدم تفصيل ذلك 
عند دزابة السبس (السنادين عشر): 

(؟) جامع البيان (1:” - 404 معالم التنزيل (57:7), أحكام القرآن (500:7 - 22507 - 


وك الشايكة الآيتان 11١-5١‏ 

وحينئذٍ لا بد من النظر والترجيح بين هذه الأحاديث فأقول: 

أما حديث عمر ‏ ذه - فليس سبباً في نزولهاء وقد تقدم بيان هذا عند 
الآيتين في سورة البقرة والنساءء إلا أن يقال إن دعاء عمر - به - سبب غير 
مباشر لحصول البيان الشافي» وهذا ليس بسبب ظاهر في نزولها . 

أما حديث أبي هريرة ‏ ونه - فلا تقوم به حجة على نزولها بسبب 
صععه . 

يبقى النظر في حديث سعد - َه - وضرب الأنصاري له بلحي الجمل 
عندما شربا الخو وعدت ابن عباس - وق - في اقتتال القبيلتين د الاشيار 
حين شربوا الخمر. 

أما حديث سعد فإسناده ثابت لأنه في مسلمء وسياق الحديث يوافق الآية 


الكريمة في قوله: 8إِنَمَا بُرِبِدُ التَيِطن أن يوقع يَننَكُمْ العداوة وَالِعْصَآء في لير 


صر © برو 


َلْمَيرٍ4 وهذا قد حصل فقد صرب سعد حتى فزر أنفه» ولا يخفى أثر مثل 
هذا التصرف على أحد ثم قوله: فأتيت رسول الله يَكِ - فأخبرته فأنزل فىّ 
شأن الخمر. 

يؤكد حجية حديثه في شأن نزول الآية. 

أما حديث ابن عباس في شأن اقتتال القبيلتين فإسناده حسن» وسياق 
الحديث يوافق الآية الكريمة» ولهذا لما أفاقوا من شربهاء وجعل الرجل يرى 
الأثر بوجهه ورأسه ولحيته ويقول: قد فعل بي هذا أخي» والله لو كان بي 
رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذا فوقعت في قلوبهم الضغائن» وهذا الذي يريده 
الشيطان. ٠‏ 

فإن قال قائل: ما الجمع بين الحديثين» أو الراجح منهما؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن القصتين وقعتا في زمن واحد فنزلت الآية تتحدث عنهما 
- المحرر الوجيز (18:0. :)١84‏ الجامع لأحكام القرآن (787:5» 207817 تفسير 
القرآن العظيم  97:7(‏ 450)» التحرير والتنوير 251:19 077. 


الآيتان 4١-4١‏ يا الشاركة 
ويجاب عن قول سعد (فيّ - يعني نفسه) لأنه لم يعلم بفعل غيره. 
الثاني: أن قول ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 
الأنصارء فيه وهم وأن إحداهما من الأنصار والأخرى من المهاجرين وحينئذٍ 
يوافق حديث سعد فقد جاء فيه وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين. . . 
إلى أن قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم» وإذا كان الأمر كذلك صبٌّ 
الحديثان فى نهر واحد. 
الجواب الثالث: أن المقدم في السببية حديث سعد لقوة إسناده ولا ريب 
أن ما رواه أحد الشيخين قرينة من قرائن الترجيح عند العلماء في الاحتجاج به 
على ما رواه غيرهما. 
** النتيحة : 
أن سبب نزول الآية قصة سعد ويه - لصحة سئد الحديث وتصريحه 
بالنزول وكونه صاحب القصة والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


كذ الثاقة لكيه ٠5‏ 


قال الله تعالى: ليس عَلَ اد َامَنُوا وَعمِلُوَاْ أَلضَِّحَتٍ ناح فِيمَا 


2س ابوه لاسا ره 2ل سعره رموّر 


ا 2 2 5 2 موده همدلوء برل موه 0 
يتنا 111 ما اتقو ناسنا وعيلوا أتّقوأ وَءامنُوأ ثم أنقوأ وَأَحَسنُوأ وله يجب 


لْخَينِينَ ©6 # [المائدة: "97]. 


* سبب النزول: 

أخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلمء عن أنس بن مالك ذه - 
قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة”"' وكان خمرهم يومئلٍ الفضيخ”" 
فأمر رسول الله كِ - منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُحرمت» قال: فقال لي 
أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتّها. فجرت في سكك المدينة» فقال 
بعض القوم: قد قُتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله: طليَسَ عَلَ ليت مثا 
وَعْسِلوأ لست جاح فيمَا طَعموا 74" . 

وأخرجه العين من دين اب شا ا 

وأخرصة الترمذي» من ديك ابن عبانن والبراع يعارت ير 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 


000( هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة النجاري الخزرجي 
الأنصاري أبو طلحة» مشهور بكنيته كان من فضلاء الصحابة» وهو زوج أم سليم» 
مات سنة خمسين. الإصابة في معرفة الصحابة (055:1» 551) رقم (5906). 

(؟) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. النهاية (1017':1) مادة 
(فضخ). 

() أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق (8594:1) رقم 
(1785) وانظر رقم (545)» وأحمد في المسند )8:1١(‏ رقم (177175١)غ2‏ 
والدارمي» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر كيف كان )١195١:7(‏ رقم 2»)5١84(‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر (7:/ا5١)‏ رقم (1180). 

(:) أخرجه أحمد في المسند (0017/:1) رقم )5١8(‏ وانظر رقم (25401 5591. 0/5/ا7). 

(60) أخرجه الترمذي (80:١41١ء )١57‏ رقم (60١"اء‏ 730861 0007). 


لآية 7 للتايقة 
ست دجا ممم111ااك سسصت: 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
3 5 هه (0) 

والقرطبي وابن كثير وابن عاشور'"''. 

قال السعدي: (لما نزل تحريم الخمرء والنهي الأكيد» والتشديد فيه تمنى 
أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل 
تحريم الخمر وهم يشربونها فأنزل الله هذه الآية)(""اه. 
* النتيحة : 

أن سيب نول الآية ما رواه أنس - ذه - لضحة إستاده» وموافقته للفظ 
الآية واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول. والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


)00( جامع البيان (1:/اا. 78). معالم التنزيل (2)58:7 أحكام القرآن (2)508:7 
المحرر الوجيز (180:0). الجامع لأحكام القرآن (0917:5)» تفسير القرآن العظيم 
:)ل التحرير والتنوير (/737:1). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (0747:7). 


3 
كِ 
مم 


٠١” 1١١ الآيتان‎ 


04 


7 0 لى: «يتايبًا لدت ءام ل تر 


قد هد 
توم وَإن سَسَنُواْ عَنْهَا حِينَ مزل 0 
قَدْ سَألها مَوْهُ يَن مَنِحكُمْ ثم أَصْبَحُوأ يبا كفربرت © 4 [المائدة: .]1١7 3١١‏ 


م 


* سبب النزول: 
0 0 وأحمد والبخاري ان اي غين أنسن 2 


الت الح والثاية قلم أرَ كاليوم في الخير والشي؛ يت 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً) قال: فما أتى على أصحاب رسول الله - كك - 
يوم أشدٌ منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين”'' قال: فقام عمر فقال: رضينا 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً قال: فقام ذاك الرجل» فقال: من أبي؟ 
قال: (أبوك فلان). فنزلت: يكبا ألَديت امنا لا تَستئوا عَنْ أَشْيَه إن مْدَ لك . 
تسو 74" . 

وفي لفظ لمسلم: عن أبي موسى قال: سئل النبي - كَكلهِ - عن أشياء 
كرهها. فلما أكثر عليه غضبء ثم قال للناس: (سلوني عما شئتم)”".. 
الحديث. 


ار ا عن ابن عباس ل قال: كان قوم يسألون 


)١(‏ الخنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب. النهاية (80:1) مادة (خنن). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره - وَل ( : 1817) رقم (2)5109 0 
في المسند )590:7١(‏ رقم .)١17151(‏ والبخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من 
الفتن (710:0) رقم )٠0١١١(‏ وانظر رقم (5“560. 8لا55”. 5856)., والترمذي 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة )١55:60(‏ رقم (2:55)). والنسائي في 
الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: لا نوا عَنْ أَشْيَآه إن بيد © (78:5) رقم 
.)١١١168(‏ 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره - كله - (5 :5 187) رقم (57550). 


الآيتان ٠١7-1١1‏ شق اليك 
ا ا 3 01 


أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: #يكاَيها ألَدت مُأ لا سَسَنُوا عن فياه 
إن بدَ كك تنو 4 حتى فرغ من الآية كلها”©. 

" - أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي - طبه - قال: لعا لك 
هذه الآية لوَيَهَ عَكَ ادي حِج اْبَنتٍ من اشتطع إل سبيلاً4 قالوا:يا 
رسول الله» أفي كل عام؟ فسكتء فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم 
قالوا: أفي كل عام؟ فقال: (لا ولو قلت نعم لوجبت) فأنزل الله تعالى: 
«يتأيًا لد ءَامَنوأ لا سَسَنُوا عَنْ أَشْيَآ إن يد لَك مسوم »© إلى آخر الآية 7 . 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 


هذه الأحاديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
3 35 إفريى 
وابن كثير وابن عاشور . 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب التفسيرء باب: الا سَكَوا عَنْ أذية4 )١1144:5(‏ رقم 
(4855). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (717:1) رقم (2405» والترمذيء كتاب الحج». باب 
ما جاء كم فرض الحج )١111:75(‏ رقم )8١4(‏ وانظر رقم (7050). وابن ماجهء 
كتاب المناسك» باب فرض الحج 5:5 رقم (5885)» والبزار )١557:7(‏ رقم 
( من طرق عن علي بن عبد الأعلى بن عامر عن أبيه عن أبي البختري عن 
علي - دنه - وفي الحديث علتان: 1 
الأولى : ضعف عبد الأعلى بن عامر كما في ترجمته في تهذيب التهذيب (81:5). 
الثانية : الانقطاع فإن أبا البختري لم يسمع من علي» كما نص على ذلك جمع من 
الأئمة منهم شعبة» وأبو. حاتم» والبخاري» والبزار» كما في المراسيل (74) وسنن 
الترمذي ومسند البزار ‏ في الموضعين السابقين في التخريج -. 
وهنا أمر ثالث يمكن أن يُعل به الخبر وهو أن نزول هذه الآية لسبب آخر غير ما جاء 
في حديث علي - ويه - وهو حديث أنس - له - الذي مضى آنفاًء وقد روى الإمام 
مسلم في صحيحه (41/5:7) رقم (1771) من حديث أ هريرة - ضيف - نحو حديث 
الباب وليس فيه أن هذه القصة سبب لنزول الآية ولهذا قال الترمذي حديث غريب» 
وكذلك أشار البزار إلى غرابته بقوله: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد والله أعلم. 1 

إفرة جامع البيان 8٠١:1‏ 85). معالم التنزيل (؟79:5. 207١‏ أحكام القرآن (598:17)) - 


يكل للتايقة الآيتان ٠١١-1١1‏ 
ا ا ات اي 2ك لاست الال ا سا 1 

والظاهر ‏ والله 00 للدي الأسباب تفصيلاً فيقال: 

أما حديث علي - َيه - في سؤالهم عن الحج أفي كل عام؟ فقد تبين 
من دراسة إسناده ا اه المفصل في 
مواضعة. 

وأما حديث ابن عباس - ب'#ها - عند البخاري قال: كان قوم يسألون 
رسول الله كَكةِ - استهزاءة. فقد علق عليه ابن عاشور بما يفيد استبعاده لذلك 
فقال: 

أولاً: (أن البخاري قد انفرد برواية الحديث دون غيره. 

ثانياً: أن هؤلاء القوم من المنافقين لأن المؤمنين لا يستهزئون 
برسول الله ككةٍ - ويكون الخطاب بالذين آمنوا أي أظهروا الإيمان. 

الثاً: أن هذا رأي من ابن عباسء» وهو لا يناسب افتتاح الآية بخطاب 
الذين آمنوا إلا أن يراد تحذير المؤمنين من مقاصد المستهزئين كما في قوله 
تعالى : تايا الريك متا لا كَمُولُوا وعكحا وَفُوُا أنظزْتا1)4ه بتصرف.. 

وعندي والله أعلم ‏ أن انفراد البخاري بالحديث ليس علة تقدح فيه؛ 
فشأن البخاري أجل من القدح في حديث انفرد بإخراجه. 

وأما القول بأن هؤلاء الع رن ع منافقون فضعيف أيضاً فأول الآية صّدر 
بنداء الإيمان» وآخرها : ختم بالمغفرة “ولحل وليس هذا شأن الله مع 
المستهزئين واقرأ قول الله: ا حالتهر لبقورب ِنَم حكن وش لَب 
ل أَبأله ميك ورشولق كر تبون 69 ل ا َ 1 بعَدَ إيسيك 4 
[التوبة: 56 15]. 

فلم يبق إلا أن هذا رأي ابن عباس - '#ا - ومما يؤيد هذا أنه خالف 
أنساً وأبا موسى الأشعري - ها - في أن سببها كثرة الأسئلة التي لا نفع فيها 
ولا طائل تحتها. 

وأما حديث أبي موسى فمجمل فسره حديث أنس - يه - 


- المحرر الوجيز (705:5. »)73١7‏ الجامع لأحكام القرآن (2770:5 »)77١‏ تفسير 
القرآن العظيم (4:7 4223١5-٠١‏ التحرير والتنوير 259:10 535). 


الآيتان 1١7-1١١‏ الشايكة 

وأما حديث أنس فرواته كثيرون» وشهرته ظاهرة» وموافقته لسياق الآية 
القرآني غير خافية» وذلك أن الله قال: طلا سََمَنوا عن أَشيَآه إن بد لم سوم » 
فقد روى مسلم في حديث أنس قال: قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما 

42 مع ءِِ 5 

سمعت بابن قط أعنَّ منك؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت”'' بعض ما تقارف 
نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو 
ألحقنى بعبدٍ أسود للحقته”"' . 
خافت منه أم عبد الله؟ 

قال ابن عاشور: (#إإن بُنْدَ لثم َمْوُمُ 4 أي إن تُظهر لكم وقد أخفيت 
عنكم يكن في إظهارها ما يسؤكم””اه. ْ 

وأيضاً فقوله تعالى: فلا تَسَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إن بِنْدَ لك نسَؤْمُْ © يوافق ما 
روى البخاري عن أنس - طإنه - في سياق الحديث قال: فقام إليه رجل فقال: 
أين مدخلى يا رسول: الله؟ قال (النان)20 , 

فما الظن بحال الرجل» وقد أخبر أن مدخله النار بعد أن كان هذا خخافياً 
عليه؟ 

قال ابن عاشور: (ومنها ما ساءهم جوابه» وهو سؤال من سأل أين أبي» 
آواآين: ]نا فقيل 14 قن" النان فهذا نوغ له مالا 

وأيضاً فقوله تعالى: «لا تسلو عن أَسْيَآءَ إن مد لم سوم + 4 إلئ 
قوله: قد سَألَها كوم ين مَبيِكُمْ ثم أَصَبَحُوأ بيبا فرت 4 يوافق ما روى 
الشيخان واللفظ لمسلم عن سعد بن وقاص - يه - قال: قال رسول الله يلخ : 


)١(‏ قرف الذنب واقترفه: إذا عملهء والمراد الزنا. النهاية (10:5» 55) مادة (قرف). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره ‏ وله (5 :"187) رقم (7709). 

© التحرير والتنوير (517/:17). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
66:50 رقم (1854). 

(©) التحرير والتنوير 51/:7). 


2 الشركة ل الشتضكت 


(أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم فحرّم على 
الناسن من أجل مساليه) 7 , 

وهذه الأمثلة التى دلت عليها السنة الصحيحة لا ريب أنها أولى ما تفسر 
به الآية الكريمة. 

قال السعدي: (ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت 7 
ساءتهم وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض الجببلمين لرسول الله كَل - 
آبائهم » وعن الهم في الجنة أى النارء وزازيها لو : سر رد 
خير» كسؤالهم للأمور غير الواقعة. 

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة. 
وكالسؤال عما لا يعني» فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها . 

وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به كما قال 
تعالى: #صَسَمَنْوَا أَمْلَّ ألذَّمٌ ! إن كير لا مََلَمون4 [النحل: 005 0اه. 


* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما روى أنس فى لرسول الله - عله - 
لصحة سنده» يك 00 وموافقته لسياق 9 ما يؤيده من حديث 
سعد بن أي وقاض - والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


,)5708( أخرجه مسلمء كتاب الفضائلء باب توقيره  ككل (181:4) رقم‎ )١( 
والبخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره ه من كثرة السؤال‎ 
.)548409( رقم‎ )5508:5( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن (700:1). 


الآدات ك١١ؤ‏ م١١‏ : 9 ا 
- عوط دايا 


54 م 071 اس مغر هو 

٠‏ - قال الله تعالى: ##يكأا الْذنَ عامثواً 
موس ع موس 020 2 7 

حِينَ ألْوَصِيَةٍِ أشَانِ ذوا عَذَلِ منكم أو َاحَرانٍ 


تحبسوتَهمَا من بِعَدٍ 


م 


ا ا نى سس سس 


و ع وجهها أرٌ يخافوا أن 


مكرورم وول 4 


رموعده مير رمدمس قي روي سا 
وَأَتَمُوَأْ لَه وَأُسْمَعُوأْ وَأنّهُ لا يبْدى الْقَومُ الْقيينَ © » [المائدة: .]٠١8- ٠١١‏ 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري. وأبو داود والترمذي عن ابن عباس - وها - قال: خرج 
رجل من بني سهم''' مع تميم الداري”"' وعدي بن”" بداء» فمات السهمي 
بأرض ليس بها مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جاماً”» من فضة مُخوّصاً من 
ذهب فأحلفهما رسول الله ككلِ ‏ ثم وجد الجامٌ بمكةء فقالوا ابتعناه من تميم 
وعدي» فقام رجلان من أوليائه فحلفا: (لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن 


(0) بنو سهم: بطن من هصيص من قريش من العدنانية وهم بنو عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن كعب . نهاية الأرب (5لالء لاملا 8/4" ). 

(؟) هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي الفلسطيني» والدار بطن من 
لخمء ولخم فخذ من يعرب بن قحطانء وفد تميم سنة تسع فأسلم. مات سنة 
(40ه). سير أعلام النبلاء (447:17). 

(0) عدي بن بذّاء ويقال ابن عاصم وقد اختلف في إسلامه والأكثرون على عدم ذلك. 
الإصابة في تمييز الصحابة (457:1) رقم (0477)» وانظر فتح الباري (187:5). 

(5) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنثة وقد غلب استعمالها في 
قدح الشراب. المعجم الوسيط .)١594:١(‏ 

(5) المخوص: أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. النهاية (81/:17) مادة 
(خوص). 


وا الايكة الآيات ٠١8-1١5‏ 


0 ا 27 


الجا م لصاحبهم قال: : وفيهم نزلت هذه الآية: يام لذن عامنوا شبلدة 
0 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث ومثله معه منهم الطبري والبغوي واب بن العربي وابن عطية والقرطبي 

زفق 

وابن كثير والسعدي وابن عاشور : 

قال ابن عطية: (لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري 
وعدي بن بداء كانا نصرانيين. .)اه ثم ساق الحديث. 

وقال القرطبي: (ولا أعلم خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم 
الداري وعدي بن بداء)اه. 

وقال السعدي: (وهذه الآيات الكريمة» ا في قصة تميم الداري» 
وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي”" والله أعلم)اه. 

وقال ابن عاشور: 3" حدثت في آخر حياة الرسول - يلف - حادثة كانت 
سبباً في نزول هذه الآية وذكر كلاماً إلى أن قال: ذلك أنه كان في سنة تسع 
من الهجرة نزلت قضية وهي أن رجلين أحدهما تميم الداري والآخر عدي بن 
بدذاء. 
سأذكر القصة كما سردها الطاهر بن عاشور فى تفسيره فقال: 


10011 2-02 4 


)١(‏ أخرجه البخاري - تعليقا - كناب الوصاياء باب قول الله تعالى : #يكأمها لذن «امثوا شبد 
بدي » )٠١07:(‏ رقم (2)75778 وأبو داودء كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة 
)”١:5(‏ رقم (505”) والترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة 
)١158:5(‏ رقم (070) ورواه الترمذي بسياق أتم لكن قال: ليس إسناده بصحيح. 

(5) جامع البيان .)١15 ٠٠١:1‏ معالم التنزيل (؟: )2 أحكام القرآن (5:١ا ‏ 
317). المحرر الوجيز »)5١8 ,7١1/:5(‏ الجامع لأحكام القرآن (29457:5 40")؛ 
تفسير ابن كثير »)١١-1١١١:7(‏ تيسير الكريم الرحمن  ”08:17(‏ 207017 التحرير 
والتنوير (: 8١‏ - 87). 

(8) لعل قول الشيخ (العدوي) سبقة قلم وإلا فهو سهمي. 


ذلك أنه كان في سنة تسع من الهجرة نزلت قضية: هي أن رجلين 
أحدهما تميم الداري اللخمي» والآخر عدي بن بداء» كانا من نصارى العرب 
تاجرين» وهما من أهل دارين» وكانا يتجران بين الشامء ومكةء والمدينة. 
بتجارة إلى الشام» فمرض بديل (قيل في الشام وقيل في الطريق برأ أو بحرا) 
وكان معه في أمتعته جام من فضة مخوّص بالذهب قاصداً به ملك الشامء فلما 
اشتد مرضه أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال ودسّها في 
مطاوي أمتعته ودفع ما معه إلى تميم وعدي وأوصاهما بأن يبلّغاه مواليّه من بني 
سهمء وكان بديل مولى للعاصي بن وائل السهمي» فولاؤه بعد موته لابنه 
عمرو بن العاص. 


وبعض المفسرين يقول: إن ولاء بُديل لعمرو ابن العاصي والمطلب بن 
وداعة» ويؤيد قولهم أن المطلب حلف مع عمرو بن العاصي على أن الجام 
لبديل بن أبي مريم. فلما رجعا باعا الجام بمكة بألف درهم ورجعا إلى المدينة 
فدفعا ما لبديل إلى مواليه. فلما نشروه وجدوا الصحيفة فقالوا لتميم وعدي: 
أين الجام فأنكرا أن يكون دفع إليهما جاما ا مي 
فقام عمرو بن العاصي والمطلب بن أبي وداعة على الذي عنده الجام فقال: | 
ابتاعه من تميم وعدي. 

وفي رواية أن تميماً لما أسلم في سنة تسع تأثم مما صنع فأخبر عمرو بن 
العاصي بخبر الجام ودفع إليه الخمسمائة درهم الصائرة إليه من ثمنه» وطالب 
عمرو عدياً ببقية الثمن فأنكر أن يكون باعه. وهذا أمثل ما روي فى سبب نزول 
هذه الآية... إلى أن قال: واتفقت الروايات على أن الفريقين تقاضوا في ذلك 
إلى رسول الله يك - ونزلت هذه الآية في ذلك؛ دحلت عترن ين الخاصي 
والمطلب بن أبي وداعة على أن تميماً وعدياً أخفيا الجام» وأن بُديلاً صاحبه 


وما باعه ولا خرج من يذه ودفع لهما عدي حخمسمائة درهم وهو يومئذ 
نيوا )ايد 


دق التحرير والتنوير (#7:اى . 


عتمي © 0 معددن 


ولأن الآيات النازلة على هذا السبب لا يتأتى معرفة تفسيرها لكل أحد 
فسأذكر تفسيرها نقلاً من تفسير السعدي - كَُنهُ - حيث قال: 

(يخبر تعالى خبراً متضمناً للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر 
الإنسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتب وصيته ويُشهد عليها 
«أنْمَانِ دوا عَدَيِ4 ممن تعتبر شهادتهماء ظأرٌ َخَرَانٍ من غَررَكُم»4 أي: من غير 
أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم. وذلك عند الحاجة والضرورة 
وعدم غيرهما من المسلمين. #إنْ أسْر صَريٌ قْ لْرّضٍ »4 5 سافرتم فيهاء 
تَأصَبَسَمُم مُصِيبَةُ ألمي أي: فأشهدوهما ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما 
ذو تللك :لكان اقول ورك جيني أن يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونهاء 
#مِفْسِمَانِ بأسّهِ»# أنهما صدقا وما غيرا وما بدلا هذا ##إِنٍ أَرَيَبَثْرٌ» في 
شهادتهماء فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. 

ويقولان: #لا سَسْيَرَى بو # 5 بأيماننا ##تَيَنا» بأن نكذب فيها 0 
عرض من الدنيا ولو كن ذا ّق» فلا نراعيه لأجل قربه منا «ولا مَكُْرٌ سَبَددَةَ 
أنّو4 بل نؤديها على ما سمعناها #إإِنّآ ذا أي إن كتمناها ##لَمِنَ لني 7 

ون عثرٌ عَخَ أَنَْمَا» أي الشاهدين- #ااسَتَحَمَا إِنْمَا» بأن وجد من القرآن ما 
يدل على كذبهماء وأنهما خانا #فََاحرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْدنَ أُسَْحقَّ عَليهمُ 
آلْأَوَْينني4 أي : فليقم رجلان من أولياء المبت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه 
#ميقَسِمَانٍ يله َمَدآ حل مِن سَبَْدَتِهِمَا© أي: أنهما كذبا وغيرا وخاناء #وما 
عَتَدَيئآ إِنَآ إذا لَمِنَ َلَلِيِينَ4 أي : إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. 

قال الله تعالى فى بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء 
العيته بعين يهن التاهدية الخيانة: طدَيكَ أل أي أقرب «أن يوا يلد 
عَلَ وَجههآ» حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات #أرْ ادا أن ترد أمن بِعَدَ َب » 
أي: أن لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت «إوَأنَّهُ لا يَبْدى الْمَوم الْقَيِوِنَ» 
أي الذين وصفهم الفسق فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. 

وحاصل هذا أن الميت - إذا حضره الموت فى سفر ونحوهء مما هو 
مكلئة إقلة«الشهود التععري د الةينكي :آنه يوضي عالهدين مسلمين ,عدلين ا فإن 
لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما. 


يات ٠١-105‏ 3 لايك 
ال هه 11 


ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد 
الصلاة أنهما ما خاناء ولا كذباء ولا غيراء ولا بدّلا فيبرآن بذلك من حق 
يتوجه إليهما . 

فإن لم يصدقوهما ووجدوا قريئة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء 
الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله: لشهادتنا أحق من شهادة الشاهدين 
الأولين وأنهما خانا وكذبا فيستحقون منهما ما يدّعوؤن"''اه. 
6 النتيحة : 

أن سبب النزول المذكور في قصة تميم الدازي وعدي بن بداء كان سبباً 
لنزول الآيات الكريمات وذلك لصحة إسناده» وموافقة سياقه لظاهر الآية 
واحتجاج المفسرين به وتعويلهم عليه والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


() تيسير الكريم الرحمن  500:7(‏ 3810). 


34 


يت النكذا الآية 1 


- 


1 50 1 4 عمو 98 وه 5 و 2 02 
١‏ قال الله تعالى: ##قد تعلم إِنَمْ ليحزنك الْذِى يقولون فَإنُمَ لا يكذْبونكت 
سح ساو 


وَلَكنَّ الطَبِيِينَ سَايتِ لَه يجْحَدُونَ 69 * [الأنعام: “7]. 


. 


أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب - ييه أن أبا جهل قال 
للنبي - كهِ - إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله: «أإَئَيْ لا 
بكوك ولك الطَِيِنَ بَِايتِ الله عجْسَدُون4”''. 


* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
00 


)١(‏ أنخحرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن )١15١ .»٠16١:80(‏ رقم )7١14(‏ من طريق 
معاوية بن هشامء وفي )191١:4(‏ 00540 وابن جرير )١187:1/(‏ من طريق ابن 
مهدي. وابن جرير (187:1) من طريق يحيى بن آدم» ثلاثتهم (معاوية» وابن مهدي. 
ويحيى) عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن ناجية بن كعب. عن 
علي - نه - إلا أن ابن مهديء ويحيى روياه عن الثوري مرسلاًء ليس فيه ذكر 
علي - ضيه - وهذا الوجه المرسل ‏ كما قال الترمذي ‏ أصح.ء لأن راوي الوجه 
الموصول ‏ وهو معاوية ‏ (صدوق له أوهام) كما في التقريب (١ا117)‏ ورواية ابن 
مهدي وهو أحد الأئمة ‏ تكفي في ترجيح روايته» فكيف وقد تابعه يحيى بن آدم. 
وهو ثقة حافظ فاضل كما في التقريب (0)7595. 

(؟) جامع البيان (187:1)» معالم التنزيل (44:7)» المحرر الوجيز (250:5»: الجامع 
لأحكام القرآن (515:5)» تفسير القرآن العظيم .)١59:17(‏ 


5-65 قاذ اليكل 


قال ابن العربي: (هذه سخافة من أبي جهل تدل على تحقق قَق اأسمه فيه» 
ومن كدت قول المخبر فقد كذب المخبرء فإن كان خفي ذلك عليه فلقد أحاط 
به الخذلان» وإن كان ذلك استهزاءً فقد كفى الله رسوله المستهزئين وما 
يستهزئون إلا بأنفسهم وما يشعرون والصحيح : فى المعنى أن محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب كان صدوقاً أميناً عفيفاً شريفاً حتى حدث عن الله ففاضت عقولهم 
من الحسد غيظاً. وفاضت نفوسهم من الحسد فيضاً ولا يحزنك ما يقولون 
فإنهم لا يكذبونك مخففة أي لا يجدونك كذاباً أبداً كما قال كله - ثم لا 
تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذابا”'"': وإن كانت مُتَقَلَ فالمعنى بأنهم لا يردون 
ما جئت به عن حقيقة في نفوسهم فقد علموا أن الذي جئت به حق ولكنهم 
يظهرون الرد نفاسة ويكون تقدير الكلام فإنهم لا يكذبونك بحقيقة يجدونها في 
أنفسهم من تكذيبك؛ ولكن الظالمين يجحدون بآيات الله وقد استيقنوها ظلماً 
وعلواً)”'اه 

وخالف في سبب النزول ابن عاشور فقال: (ولا أحسب هذا هو سبب 
نزول الآية لأن أبا جهل إن كان قد قال ذلك فقد أراد الاستهزاء» كما قال ابن 
العربي في العارضة: ذلك أن التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالة» فقوله: 
لا نكذبك؛ استهزاء بأطماع التصديق)”"اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ما ذكره الطاهر بن عاشور ليس علةً لرد السبب 
لأن أبا جهل إن كان صادقاً فيما يقول فالله قد قال: #وَكَ لا بَكَدبوْئلَكتَ» وهذا 
يدل على تناقضه إذ كيف يصدقه بنفسه ويجحد ما جاء به من الآيات البينات. 

وإن كان قال هذا مستهزثاً فالاستهزاء لا يعدو اللسان أما القلب فقد 
انعقد رغماً عنه على تصديق رسول الله - كله - ويكون قوله تعالى: نيم لا 
يُكدْوئلَكَ 4 أي: بقلوبهم وإن قالوا: بألسنتهم غير ذلك» ومما يدل على أن أبا 
جهل كان يعرف صدق رسول الله كله -: (ما روى ابن إسحاق عن الزهري 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب الشجاعة في الحرب والجبن )1١78:7(‏ رقم 
(550)). 
(؟) عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي :1١(‏ 185: 7ا14). 


زفرة التحرير والتنوير ل« 5؟). - 


كذ لكي الآية ٠+‏ 


أنه حُدِّث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشامء والأخنس بن شريق 
فذكر الحديث إلى أن قال (أي الأخنس): يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعتٌ 
من محمد؟ فقال: ماذا سمعتٌ» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا 
تأطعيتاء وعملرا سملت واعطوا قاغط ا ين د “تعادن ”7 على الركينة 
وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك مثل 
00 01 نؤمن نه أذ وله لصنق قال: فقام عنه الأخنس وتركه)”"اه 
باختصار . 
* النتيحة : 

أن سبب النزول وإن كان مرسلاً فإن موافقته للفظ الآية وتصريحه 
بالنزول» وسياق المفسرين له عند تفسيرها يدل على أن له أصلاً والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ جذا: أي جنا إلا أنه بالذال أدل على اللزوم والثبوت منه بالثاء. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (157:1) مادة (جذا). 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام (0”17:7. 


قات 6ه يكذ انكل 


5 رك .ء 1 وى > رو رةه اس لس 31 1 
١‏ - قال الله تعالى: #وَأنذِز به الَذِنَ يحَافُونَ أن يحسَيوا إِكّ رَيّهِمْ ليس 
رص م كوم ل > لعوي مهو ملم 


7< 5 0 1 2 كو :دم جع دب +*»" 37 5 
لهم ين دونو و ولا سَفِيمُ لَلَهُمْ يَنَقُونَ 69 ولا تطرد الْذِينَ يدون رَيّهم بِالْعَدَفَ 


م لت ساو سل مر 42ت #ر جنع عا 4*1 ره داه سء شعو 0-0 ار اسم 

ه. 2 1 03 5 أي 9 8 5 0-4 

سوىءعٍ دهم 1-2 مِنَ الظدليبت © وحكنالك فتنا لخصصهم ببعض أيقوا 
اه 


ا ا عض م > ِ- ا ال ل ا الي 
سوءا يجهدلم ثم تاب مِن بعدوء وأصلح فَأنَْمُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 69 وَكَذلِكَ 


عي معرء عو > موس مه 09 


00 200 3 مم م 8 .و 
لبت ولتَسََّبِينَ ميل المجرمين 9 فل إِفْ ميث أن أعبد لذ تَدَعُونَ من دون 


م 


مي ع 7ب 6و >ءسر ولا مه رامحو ايم دارم *س سل #كرمه 2 م2 الس مه م سي 

لله قل لا أَيْعْ أهواهكم قَدَ صَلَلَْتْ إذا م1 أنأ مرت الْمَهْيّرنَ قل إِفْ عل 
0-0 

معي أصضااى تعر جم سس مر مء بعري اج مع ومو اي 2 مدير 

بِيْنَةَ من رن ركذيتْر يده ما عِندى ما تَْتَعْجِلونَ بوه إن الحكم إلا لله يفص 

وك لس برام 004 00 


زور مه ووم الح 0 0-4 ٍِ. م 2 0 
لْحَقَّ وَهْوَ سَيْرٌ الْتصِل كل لو .وتيف 6 مستتملرة يود لتر انمد يقق 


2 م و 
6 وَأسَّهُ أعكم بالظيبيت 69 » [الأنعام: 5١‏ -58]. 


* سبب النزول: 


- #5 - أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص‎ ١ 
قال كنا مع النبي - يَهِ - ستة نفر فقال المشركون للنبي - يَكهِ - اطرد هؤلاء لا‎ 
يجترئون عليناء قال: وكنتٌ أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان‎ 
لبيت: أسمييهنا؟ فوقع في نفس رسول الله يكل - ما شاء الله أن يقع. فحدث‎ 
نفسه. فأنزل الله ويك : طاولا تطرّم الْدِنَ يدَعْوتَ مَيّهُم بِالْعَدَوَ والْمَني بريدُونَ‎ 
. ه04‎ 


رقم (*541). والنسائي في الكبرىء كتاب التفسيرء قوله تعالى: #ولا ترد الْذِبنَ 
وم مهو 


يدعون ريهر # (40:5”) رقم .»)١١177(‏ وابن ماجهء كتاب الزهدء باب مجالسة 
الفقراء (1389:5) رقم (4؟ ١‏ 5). 


يذ اانكذا الدفدمة 


واخرع انيد تتدره من ديك ابن ممتمود - واه - وزاد ونزل فيهم 
القرآن #وأنذر به به ألَّذِينَ يحَافُونَ أن > حشرا إِ 00 إلى قوله: #وأنّهُ أعلم ُ 
أصديبيت74 . 


> لم وو سمس 10-70 


؟ ‏ وأخرج ابن ماجه عن خباب في قوله: «ولا تطبر لذن يدَعون ربَهُم 
ِالْعَدَفَ لمن » إلى “قولهة «تتمرة يأ 4 قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي”"”'» وعيينة بن حصن" الفزاري» فوجدوا رسول الله - وَكِلْةٌ - مع صهيب 
وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم 
حول النبي - يَهِ - حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك 
مجلساً 'تعرف لنا'به 'العرث فضلنا فإن ؤوفود الكورب تاتيك قستحبى أن ثرانا 
العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جثناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم إن شئت. قال: (نعم) قالوا: فاكتب لنا عليك كتابأء قال: فدعا 
بصحيفة» ودعا عليا ليكتب» ونحن قعود في ناحية فنزل جبرائيل تقذ - 
فقال: ولا تطَرْدِ الْدِنَ يَدَعُونَ ويّهُم بالمَدَذة وَالْمَئيَ يدون مَمْهَدٌ ما ميلك مِنْ 


حكابهم ين مَّيْ وَمَا مِنْ حِسَلِكَ عَيّهِم بن شَوْو مَتَظْرْدَهُمَ مَتَكْوْنَ ين الظُِيت 
©*. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعبينة نة بن حصن فقال: «رَكَدك قن بعصم 
بض ليقولواً أَهؤْلحَ مرك أنه هر با بنذ ال انه بأل بلشديكيد ©4. ثم 
قال: ##وَادًا جَدَ1كَ لدت يُؤْمِيوْنَ ِكَاِيَنَا فَكُل سَلَمُ 558 أكسبه: رسك عل تفيهة 


يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله: #واصير نَنْسَكَ مم 57 


.0"94805( أخرجه أحمد في المسند (17:؟4) رقم‎ )١( 

(؟) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي» وفد على 
النبي كَل وشهد فتح مكة وحنيئاً والكالك وعر يق لحرلا ااويي ولاسسي رجا 
الإصابة (58:1) رقم (717"1). 

(5) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جُويه بن لوذان بن ثعلبة الفزاري أبو 

٠‏ مالك كان من المؤلفة قلوبهم» أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف». كان 
ممن ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام. الإصابة (54:5) رقم .)516١1(‏ 


الآيات 5-01 يك الك 


دعو يكم الْعَدَوةٍ وَالْعشَيَ يدون ار و 58 عَْنَاك ع (ولا تجالس 
الأخراف) 4 زِيَةَ 0 لديا ا ُطِعْ من أَعَْلنَا هَلْْمْ عن وَؤْبا© (يعني عيينة 
عيينة 0 0 ل اا ومثل الحياة الدنيا . 
قمنا وتركناه حتى يقوم : 

هكذا جاء فى. شببن: نزول هده الآبات الكزيمات :وقد أورد:القرطبى :وابِن 
عاشور هذين الحديثين» وسائر المفسرين أوردوا حديث خباب وابن 
مسعود - وها -. 

قال الطبري: (ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - يَلَِهِ - فى سبب 
جماعة من ضعفاء المسلمين قال المشركون له: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك 
وحتفئرنا مخلينك)7"اه 

قال ابن عطية: (وسبب الآية أ أن الكفار قال بعضهم للنبي يده - نحن 
لشرفنا وأقدارنا لا يمكننا أن نختلط بهؤلاء فلو طردتهم لاتبعناك 
وجالسناك)0"اه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب مجالسة الفقراء (187:7. 178) رقم 
.)١70(‏ وابن جرير )75١١:1‏ من طريق أبي سعيد الأزدي» عن أبي الكنود عن 
خباب - نه - فذكره وفي الحديث ثلاث علل: / 
الأولى: جهالة أبي سعيد ويقال أبو سعد الأزدي قال في التقريب )8١17(‏ مقبول. 
الثانية : جهالة أبي الكنودء وهو عبد الله بن عامر - على اختلاف في اسمه ‏ قال في 
التقريب (8758) مقبول» وأيضاً لم أقف على ما يث, يثبت سماعه من خباب - وليه - 
ولم أقف بعد البحث على متابع لهما. 
الثالثة: غرابة متنه» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن. إنما 
أسلما بعد الهجرة» والمحفوظ في سبب نزول الآية هو ما سبق آنفاً من حديث سعد بن 
أبي وقاص - َيه - في قصة النفر الستة مع كفار قريش والله أعلم. 

(؟) جامع البيان (1: 22736١‏ وانظر معالم التنزيل (49:1). 

(9) المحرر الوجيز (65:5). 


يا لمكا لا اك 
د ل فسيت 


وقال القرطبي : (قال المشركون: ولا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون 
سلمان وصهيباً وبلالاً وخبّاباً - فاطردهم عنك» وطلبوا أن يكتب لهم بذلك فهمَ 
النبي ‏ كله - بذلك» ودعا علياً ليكتب فقام الفقراء وجلسوا ناحية فأنزل الله 
الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
رسول الله كك ما شاء الله أن يقع)”'اه. 

وقال السعدي: (وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناساً من قريش أو من 
أجلاف العربء قالوا للنبي - كَكهِ ‏ إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلاناً 
وفلاناً أناساً من فقراء الصحابة فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء 
الفقراء فحمله حبه لإسلامهم. واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك فعاتبه الله بهذه 
ل زفق 1 
الآية ونحوها) اه. 


وقال ابن عاشور: (والمعنى أن رسول الله يك - لحرصه على إيمان 
عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن أصحابه يحرصون حرصه ولا 
يوحشهم أن يقاموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش لأنهم آمنوا يريدون 
وجه الله لا للرياء والسمعة ولكن الله نهاه عن ذلك وسماه طرداً تأكيداً لمعنى 
النهي» وذلك لحكمة وهي كانت أرجح من الطمع في إيمان أولعك لأن الله 
اطلع على سرائرهم فعلم أنهم لا يؤمنون» وأراد الله أن يظهر استغناء دينه 
ورسوله عن الاعتزاز بأولئك الطغاة القساةء وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء خير 
منهم وأن الحرص على قربهم من الرسول - كَكِ - أولى من الحرص على قرب 
المشركين)”"اه. 

وبعد نقل أقوال العلماء في سبب نزول الآيات الكريمة أقول: 

إن حديث خباب - ذه لا يصح أن يكون سبباً لنزول الآيات لاعتلال 
إسناده المفصل فى موضعه وغرابة متنه أيضاً فقد قال ابن عطية لما ذكر حديث 
خباب: (وهذا تأويل بعيد في نزول الآية؛ لأن الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم 
يفدوا إلا في المدينة» وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم. ولكنه إن كان وقع 


.)504:7( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ .)47١:5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)7 809 زفرة التحرير والتنوير (/5:5ةت,‎ 


قات داه يذ نكا 
220 2 ال هه 1 


فبعد نزول الآية بمدة اللهم إلا أن تكون الآية مدنية)7اه. 

وقال ابن كثير عن حديث خباب: (وهذا حديث غريب؟؛ فإن هذه الآية 
مكية والأقرع ابن حابس وعييئة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر)”"'اه. 

وقال ابن عاشور معلقاً على قول ابن عطية: (ولعل ذلك وقع منهما 
فأجابهم رسول الله يكل بهذه الآية التي نزلت في نظير اقتراحهما)”"اه. 

وبفذا ايفين أن حديك عياب لس :متيب نزؤلها وإن انفككنا من غلة 
السند فغرابة المتن لا جواب عنها . 

وإذا كان الأمر كذلك لم يبق إلا حديث سعد بن أبي وقاص - نه - 
السالم من المعارضات في إسناده ومتنه» فالإسناد صحيح » والمتن صريح يتفق 
مع ظاهر السياق القرآني. 
** النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الآيات حديث سعد ويه - لصحة إسناده» وموافقته 
للفظ الآية» وتصريحه بالنزول» واحتجاج المفسرين به مع عدم المعارض 
الراجح والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


دلق المحرر الوجيز 0م»ع» /اهة). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (178:7). 
زقرفق التحرير والتنوير 150 . 
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أنكييم لبجيدة 7 
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* سبب النزول: 


أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس - وها - قال أتى نام 
النبي ‏ يكلِ - فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ 
فأنزل الله: #فَكلُوأ مِمَا ذَكرَ نَم نه عَلَِهِ إن كم عَايْيِ مُؤْمينَ ©* إلى قوله : 
لوَإِنّ 24 و هم إن علا 


2)5059( ح‎ )١95:45( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام‎ )١( 
من طريق زياد بن عبد الله البكائي» وأبو داودء كتاب الأضاحيء باب في ذبائح أهل‎ 
من طريق‎ )١148:48( الكتاب (555:5) ح58192) من طريق عمران بن عيينة وابن جرير‎ 
عن عطاء عن ابن جبير مرسلاً‎ )١06:6( جرير بن غبد الحميد» وعلقه الترمذي‎ 
. ثلاثتهم (عمران» وزياد» وجرير) عن عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس.‎ 
بهء زاد عمران في أوله: جاءت اليهودء ولفظ جرير نحوهماء» ولم أقف على الوجه‎ 
المرسل الذي أشار إليه الترمذي.‎ 
وأخرجه النسائي ة فى الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: ولا تَأَكُلُوا هِمَا ل يِذ سم‎ 
كتاب 0 باب تأويل قول الله‎ ٠» سه عَلَتَهِ» (> ا وفي المجتبى»‎ 
يد -: «ولا تأصكلرا َ يدر أسْمْ أله عَلَتِ» 7 :7 ح (44494) من طريق‎ 
حارو بن عتوة عن أيه عن أبن عباس في فرك يك -: «وولا كا ونا ل يو أشد‎ 
َس 3 . * قال: خاصمهم المشركون فقالوا: : ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم‎ 
0 
وأخرجه أبو داودء كتاب الأضاحيء باب في ذبائح أهل الكتاب (110:75) ح(5818)‎ 
9:0 عن محمد بن كثيرء وابن ماجه. كتاب الذبائح. باب التسمية عند الذبح‎ 
- وابن جرير (م :لماكل من طريق وكيع» وابن جرير (7:4ا1) من طريق‎ 6 


الآيات ١١١-1١‏ وق اليل 

وفي لفظ لابن ماجه عن ابن عباس - وها - قال: كانوا يقولون ما ذكر 
عليه اسم الله فلا تأكلواء وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه فقال الله كن - 
«ولا َأَكُلُوأ ما ل يو سر الله عَلنو4. 


سماك بن حرب. 

وابن جرير (4:/ا١)2‏ عن محمد بن حميد عن يحيى بن واضح» وأبو داود (/5811؟) 
من طريق علي بن حسين بن واقد كلاهما (يحيى» وعلي) عن الحسن بن واقد عن يزيد 
النحوي» كلاهما (سماكء» ويزيد) عن عكرمة عن ابن عباس بنحو حديث عتترة إلا أن 
يزيد النحوي فيما رواه يحيى بن واضح رواه مرسلا» فلم يذكر فيه ابن عباس 
واضطرب سماك فيه فقال ‏ كما في رواية وكيع: (ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوا وما 
لم يذكر اسم الله عليه فكلوه) ولفظ ابن كثيرء وعبيد الله: (ما ذبح الله فلا تأكلواء وما 
ذبحتم أنتم فكلوا). 

وأخرجه الطبري )١17:8(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحو حديث 
عنترة وبالنظر في الطريق الأولى التي أخرجها أبو داود وغيره من طريق عطاء نجد أنها 
ضعيفة لأن رواية تلاميذه الثلاثة كانت بعد الاختلاط ‏ كما فى الكواكب النيرات - 
لتحتفرف وما بعدها ويؤيد ضعف روأيته اضطرابه فيه بروايته مرة مرسلاً ومرة موصولاً. 

وأما رواية عنترة فلا بأس بإسنادها؛ لأن هارون بن عنترة لا بأس به عا اي 
التقريب ‏ (975) وأما رواية عكرمة» فالراجح فيها الوجه الموصول لأن شيخ ابن 
جرير الذي رؤوى الوجه المرسل وهو محمد بن حميد دمعت رمي ف كم 
في تهذيب التهذيب (4 ١11:‏ -4118 :وم رجيكان الوعة الموصول إلا أنه ضعيف 
ايض يي بر وقد سبق مرارً اليم ل ار 

ا 9 الا ا ات قور 
الأئمة ويكفي نقل البخاري عنها في صحيحه كثيراً كما يتبين من ترجمة علي في 
الميزان (175:7). 

والخلاصة: أن الحديث حسن الإسناد إن شاء الله كما قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريبء» والغرابة التي أشار إليها الترمذي لعلها ‏ والله أعلم ‏ من جهة رواية 
عطاء لها مع الاختلاف عليه في وصله وإرساله. 

ويقوي ثبوت هذا عن ابن عباس أن هذا التفسير مشهورء ومعروف عن طائفة من جلة 
أصحابه كعكرمة وابن جبير ومجاهد والضحاك. كما ذكره عنهم ابن جرير فى تفسيره 
.١7:(‏ 18) فلا يبعد أنهم تلقوه عنه والله أعلم. 


سوا اليل الآيات 1١7١ 1١١+‏ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن 

عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور"''. 

وقبل أن أنقل كلام المفسرين في نزول الآية الكريمة يحسن أن أبين أن 
اللفظ الآخر لحديث ابن عباس» والذي رواه ابن ماجه لا يخالف اللفظ الأول 
الذي جاء فيه: أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ أي كيف نأكل المذكاة 
الع قتلناها بأيدينا ولا نأكل الميتة التي قتلها الله ولم تذك؟ 

أما اللفظ الثاني فقالوا فيه: ما ذكر عليه 00 الله فلا تأكلواء أي ما 
ذكيتم وذكرتم عليه اسم الله فلا تأكلوا أنتم الذين قتلتموهء وقولهم: وما لم 
يذكر اسم الله عليه فكلوه» أي الميتة لأن الله هو الذي قتلهاء وهذا يوافق 
اللفظ الأول تماماً. أنأعر ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ 

وإليك كلام ب بعض المفسرين في نزول الآية الكريمة: 

قال ابن العربي: (مطلق سبب الآية الميتة» وهي ي التي قالوا هم فيها : ولا 
نأكل مما قتل الله» فقال الله لهم: لا تأكلوا منها فإنكم لم تذكروا اسم الله 
5000 

وقال القرطبي: (خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوهء وما 
ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا فإنكم لم تذكروا اسم الله 
لاه 

وقال السعدي: (ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات 
فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه؛ ونص الله عليها بخصوصها في قوله: 9حُرِمَتَ 
ع لْمَيَتَةُ ولعلها سبب نزول الآية لقوله: #وَإنَّ اَلتَّيِطِينَ لوَحُونَ 1 َوَيَايهِرٌ 


)١(‏ جامع البيان (:17. »)١7‏ معالم التنزيل 2)١77:1(‏ أحكام القرآن (0748:7؛ 
المحرر الوجيز »)١50:5(‏ الجامع لأحكام القرآن (074:7)» تفسير القرآن العظيم 
(؟:71١)»‏ تيسير الكريم الرحمن (7: 557)» التحرير والتنوير (075:4. 

إ[فهة أحكام القرآن (1/58:7). )6 الجامع لأحكام القرآن (/ا:1/5). 


الآدات ١١١ 11١8‏ 1 جو 
د سر 


فوسف 1 50 5 5 8 5 
لِيَجَدِلُومٌ © بغير علم فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة» 
وتحليله للمذكاة» وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا: ‏ معاندة لله ورسوله 
ومجادلة بغير حجة ولا برهان ‏ أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟ 
تعنون ذلك لياه 

وقال ابن عاشور: (والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنفاً 
من أن المشركين قالوا للنبي - كله - وللمسلمين لما حرم الله أكل الميتة: 
(أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله) يعنون الميتة فوقع في أنفس بعض 
المسلمين شيء فأنزل الله: وما لك ألا تَأكُنُوأ مِنَا ذكرَ انث أله عَليّد) . 

أي: فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المُموّه بأن الميتة أولى بالأكل 
مما قتله الذابح بيده» فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى» بأن المذكى 
ذكر اسم الله عليه والميتة لا يذكر اسم الله عليها وهو فارق مؤثر)”"اه. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآيات هو الحديث المذكور لأن سياقه يوافق سياق 
الآيات ولاحتجاج المفسرين به من السلف والخلف, ولأن إسناده حسن مع 
تصريحه بالنزول والعلم عند الله تعالى. 


0 0 0 0 0 


.)557:7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


كنا الآية ٠٠١‏ 


5 - قال الله تعالى: من جك بِلْلََةَ كََمُ عَئْرٌ أََكَالهَا ومن جه بالمَيمَةٍ 
لا ير إِلَّا ممْلهًا وَهُمْ لا يظكموت 02 4 [الأنعام: .]17١‏ ش 


* سبب النزول: 


أخرج الترمذي عن أبي ذر - َيه - قال: قال رسول الله - كله -: 
ماع ين كل شير نادت ة أيام» فذلك صيام الدهر) فأنزل الله 0 ل 
ذلك في كتابه : #من جَ بالمسكة 7 عر عَكَمُْ أمَمَالِها » اليوم بعشرة أيام'") 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب الصيامء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
(177:0) رقم (9777)» وابن ماجهء كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر (5414:1) ح(8١17)‏ من طريق أبي معاوية». والنسائي» كتاب الصيام» 
باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر (051*5:15) ح(7108. 1104) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمانء وعبد الله بن المبارك» وأحمد(0: 771) رقم )7١701(‏ من طريق 
إسرائيل بن يونس . أربعتهم (أبو معاوية» وعبد الرحيم» وابن المبارك» وإسرائيل) عن 
عاصم الأحول به بنحوهء إلا أن إسرائيل وقف حديثه عند قوله (الدهر) ولم يذكر: 
فأنزل الله» وفي حديث ابن المبارك» وإسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل» 
قال أبو ذر: سمعت رسول الله يِ - يقول: (من صام... فقد تم صوم الشهر أو 
فله صوم الشهر) شك عاصم. 
أما حديث أبي هريرة الذي علقه الترمذي عن شعبة فهذا تخريجه: 
أخرجه مسلم (514:1) ح(١075))‏ وأحمد )١5:17(‏ رقم (1417) من طريق شعبة عن 
9 شمر ومسلم )544:1١(‏ ح(١77).‏ والنسائي (579:7)». كتاب قيام الليل؛ 
-(1717/7)ء وأحمد )١18:15(‏ رقم (4415). والدارمي )١747( )"١:7(‏ من طرق 
عن شعبة» عن عباس بن فروخ الجريري. 
والبخاري (:44). باب صيام البيض ح(٠‏ )2 ومسلم (:4) ح(١071‏ 
والنسائي في الكبرى )١94:1(‏ ح (815)؛ وابن خزيمة (7"60:7) ح(177١75)‏ من طرق 
عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح . 
والنسائي (0780:5) ح(7, 4 من طريق عبد الأعلى بن حمادء وأحمد (*1:1؟١)‏ رقم 
(/781) عن أبي كامل الجحدريء وفي (078:15) رقم (8485) عن عفان» وفي 
(28:15 رقم )٠١777(‏ عن روح. . أربعتهم (عبد الأعلى». وأبو كامل» وعفان» 
وروح) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني» أربعتهم (أبو شمر» والجريري» - 


لأيةكو 0 خلذ الكل 


وأبو التياح» وثابت) عن أبي عثمان النهدي, عن أبي هريرة ‏ َيه - قال: (أوصانى 
خليلي - كك - بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل 
أن أنام)» هذا الفظ مسلم عن أبي التياح» إلا أن لفظ حديث ثابت: (من صوم شهر 
الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر) وفي أول حديث عفان وروح قصة. 
وقد تبين من التخريج السابق أن مدار الحديث على أبي عثمان النهدي» وقد اختلف 
عليه : 


١‏ - فرواه عاصم الأحول عنه عن أبي ذر. 

؟ - ورواه ثابت البناني» وعباس الجريري» وأبو شمرء وأبو التياح» عنه لكن جعلو 

من مسند أبي هريرة مع اختلاف في الألفاظ كما تقدم. 

وبالنظر في أحوال المختلفين عليه نجد أن عاصماً الأحول وإن كان ثقة من حيث 
العموم إلا أن في حفظه شيئاً - كما في الميزان ‏ (7: 060 بينما خالفه أناس أثبت منه 
وأحفظ فأبوا التياح خاو اهمه بزولة بن جد - (ثقه ثبت) - كما في التقريب :)91/١4(‏ 

وغنامن الجريري (ثقه) ‏ كما في التقريب  2)7١187(‏ وثابت البناني (ثقة عابد) - كما 

في التقريب  )8١١(‏ وخاصة أن راوي هذا الحديث عنه: حماد بن سلمةء وهو أثبت 
الناس فيه» وأما أبو شمر بكسر أوله وسكون الميم ‏ الضبعي» فهو (مقبول) كما في 
التقريب )8١57(‏ وهذا لا يضرء فقد توبع من أولئك الثقات الأثبات. 

وعليه فلعل هذا الحديث من أوهام عاصم» ومما يدل على ذلك,ء أنه في رواية ابن 
المبارك جعل ب بين أبي عثمان وأبي ذر رجلاً ثم إنه شك في لفظهء فهذه قريئة تدل على 
عدم ضبط عاصم للحديث. . ولذلك قال الترمذي عقب إخراجه للحديث: وروى شعبة 
هذا الحديث عن أبي شمرهء وأبو التياح» عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن 
النبي - وَل -. وهذه إشارة منه إلى ترجيح حديث أبي عثمان عن أبي هريرة والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون سبب انتقال عاصم إلى حديث أبي ذر ‏ والله أعلم ‏ هو أن حديث 
الوصية بصيام ثلاثة أيام من كل شهر معروف عن أبي ذرء كما أخرج ذلك أحمد 
(50/:7) رقم (51014)». وابن خزيمة في صحيحه (5 :) ح(85١1)‏ من طريق 
عطاء بن يسار عن أبي ذرء ولفظ أحمد حمد: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله 
أبداً» أوصاني بصلاة الضحى» » وبالوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 

ولفظ ابن خزيمة قريب جداًء كر من أبي ذر نظر. انظر: تحفة 
التحصيل لأبي زرعة (770). أو انتقل عاصم إلى حديث أبي ذر الذي سبق تخريجه 
في الحديث الذي قبل هذا في الحث على صيام أيام البيض - والله أعلم. 

والمعنى الذي دل عليه الحديث من كون صيام ثلاثة أيام كصيام الدهر ثابت- 


خلا النكذا الآية ٠٠١‏ 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد انفرد ابن كثير من بين 
جمهور المفسرين برواية الحديث عندل تفسيره اا 

وساق الطبري بإسناده قريباً من ذلك عن الربيع بن أنين قال : (نزلت هذه 
الآية من جا بالحَسَنَةٍ فلم عكر عَكْدُْ كاله 4 وهم يصومون ثلاثة أيام من الشهر ويؤدون 
عشر أموالهم» ثم نزلت الفرائض بعد ذلك: صوم رمضان» والزكاة)”"'اه 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن نزول الآية ليس له صلة بصيامهم» ولهذا لم يذكر 
جل المفسرين هذا الحديث» ومما يؤيد هذا ما تبين من وهم عاصم الأحول أحد 
رواة الحديث فقد خالفه أناس أثبت منه وأحفظ كما تبين من دراسة إسناد الحديث . 

وهنا أمر ثالث ذكره ابن عاشور حيث أشار إلى ارتباط الآية بما قبلها 
فقال بعد ذكر الآية: (من عادة القرآن أنه إذا أنذر أعقب الإنذار ببشارة لمن لا 
يحق عليه ذلك الإنذار» وإذا بشر أعقب البشارة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشر 
عليه» وقد جرى على ذلك ههنا: فإنه لما أنذر المؤمنين وحذرهم من التريث 
في اكتساب الخير قبل أن يأتي بعض آيات الله القاهرة بقوله: «لا ينقع انَفْسا 
يكم كد تكن متت من بل أذ كتكك فيه كا تعد لي يزنك عا مر 
الحسنة معش أمعالها ب والجزاء حلن::السيئة بظلها)” "اه 


* النتيحة : 
أن الآية لم تنزل بسبب الحديث المذكور وذلك لعلة إسناده» وإعراض 
أكثر المفسرين عن ذكره»ء وارتباط الآية بما قبلها والله أعلم. 


- في الصحيح من حديث جماعة من الصحابة - وق - منهم عبد الله بن عمرو بن 
العاص - '#ا - في الحديث الذي 0 البخاري (591:7) ح(2)1481/5 ومسلم 
زف :7 ح(159١)‏ عنه أن النبي - - قال له: (وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن 
لس ير ل 0ن 
منها أن سبب نزول الآية هو هذا الحديث والله أعلم . 

.)11١:8( تفسير القرآن العظيم (1917:57). (5) جامع البيان‎ )١( 

.)١98 2١945:48( التحرير والتنوير‎ )*( 


لفقا الآية "١‏ 


هم - قال الله تعالى: 3 يب 5م خُدُوأ ريتك عِندَ كل مَسَجِرٍ وَكوا 
اشوا ول عم ِنَم لا يب الْمسَرِفِنَ © * [الأعراف: .]7"١‏ 


* سبب النزول: 


أخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس - ويه - قال: كانت المرأة 5 
بالبيت وهي عريانة. فتقول: من يعيرني تطوَافاً”''؟ تجعله على فرجها. وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله تيا فعا ةنم اد اا 
فنزلت هذه الآية: طخُدُوأ ريتك عِنْدَ كل مَسَسِرِ”" . 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد المفسرون هذا 
الحديث وغيره في معناه وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن 
ضف 
العربي والقرطبي وابن كثير وابن ن عاشور 0 . 


)١(‏ تطواف: هو الثوب الذي يطاف به. النهاية في غريب الحديث والأثر(57:7١)‏ مادة 
(طوف). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: طحُدُوا زِيككأ عِندَ كل مجر 
(9870:5) رقم (0078» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء (10:5©) رقم 
»)١١185(‏ وفي المجتبى» كتاب المناسك قوله ‏ وق -: طخُدُوا زيكتكٌ عِنْدَ كل مَسْجِرٍِ» 
(558:5) رقم (ركه؟59؟). 

(9) جامع البيان »)١04:(‏ معالم التنزيل 2)1١51/:7(‏ أحكام القرآن (0715:1. الجامع 
لأحكام القرآن »)١89:17(‏ تفسير القرآن العظيم »)22٠١:7(‏ التحرير والتنوير 
(منكىف 698). 


الآئة الا ااانا 
د سبولة الويرافا 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يتعرون عند طوافهم ببيته 
الحرام ويبدون عوراتهم هنالك من مشركي العرب» والمحرمين منهم أكل ما لم 
يحرمه الله عليهم من حلال رزقه تبرّراً عند نفسه لربه يبي ءَادَمَ خُدُوأ يك » 
من الكساء واللباس)اه. 

ويقول البغوي: (قال أهل التفسير: كانت بنو عامر يطوفون بالبيت عراة 
فأنزل الله - ويك -: ليبق ام خُدُوا زِيتتَكٌ عِندَ كل مَسَجِرِ4 يعني الثياب)اه. 

قال ابن العربي: (قيل: إنها نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
أمزنا باللباس وستر العورةء. قاله ابن عباس وجماعة معه. ثم ساق حديث ابن 
عباس - وَقيا -)اه. 

قال القرطبي: ( يق بخ مادم هو خطاب لجميع العالم» » وإن كان المقصود 
بها من كان يطوف من العرب بالبيت عويانا ير ثم ساق حديث ابن عباس)اه. 

قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه 
من الطواف بالبيت عراةً ثم ساق الحديث إلى أن قال: وهكذا قال مجاهد 
وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن 
الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين 
بالبيت عراةً)اه. 

وقال ابن عاشور: (فالمقصد من قوله: #خُدُوأْ زِيكَ» إبطال ما زعمه 
المشركون من لزوم التعري في الحج في أحوال خاصة وعند مساجد معينة ثم 
ساق سبب النزول)اه. 

وقد ذكر ابن العربي سبب فعل الجاهلية ذلك فقال: (إن قريشاً كانت 
رأضادراياً تكيد 'به:العرساء. فقالوا؛ .يا معشر قريش لا تعظلموا شيعا .من البلدان 
تعطم مجرمكء فتزهد العرب في حرمكم إذا رأوكم قد عظمتم من البلدان غيره 
كتعظيمهء فعظموا كاي الدري فإنكم ولاة البيت وأهله دون الناس» 
فوضعوا لذلك الأمر أن قالوا: نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نعظم غيره؛ 
ولا نخرج منهء فكانوا يقفون بالمزدلفة دون عرفة لأنها خارج من الحرمء 
وكانت سنة إبراهيم وعهداً من عهدهء ثم قالوا لا ينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء ولا يأكل الأقط 


يذ لجان الآية "١‏ 
لل ل 1 1ه هه 


ولا يستظل بالأدم إلا الحمس وهم قريش وما ولدت من العرب» ومن كان 
يليها من حلفائها من بني كنانة» فكان الرجل من العرب أو المرأة يأتيان 
عاعيع» حت إذا أها الحرم وضفا انيما" ورادهماء..وعرم علبيما أن ورعله 
مكة بشيء من ذلك» فإن كان لأحد منهم صديق من الحمس استعار من ثيابه 
وطاف بهاء ومن لم يكن له صديق منهم» وكان له يسار استأجر من رجل من 
الحمس ثيابه» فإن لم يكن له صديق ولا يسار يستأجر به كان بين أحد أمرين: 
إما أن يطوف بالبيت عرياناً» وإما أن يتكرم أن يطوف بالبيت عرياناً فيطوف في 
ثيابه» فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسهء ولا يمسه أحد من الناس 
فكان ذلك الثوب يسمى اللَّقَىء وإن كانت امرأة ولم تجد من يعيرها ولا كان 
لها يسار تستأجر به خلعت ثيابها كلها إلا درعاً مفرداً ثم طافت فيه فقالت امرأة 
من العرب ‏ كانت جميلة تامة ذات هيئة - وهي تطوف: 
اتسوم تجتن مفضه أن عله ل 015 4ك 
فكانوا على ذلك من البدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمداً - يكل - 
وأنزل فيمن كان يطوف بالبيت عرياناً: يب عَادَمَ خُذُواْ زِيتَك»# ووضع الله ما 
كانت قريش ابتدعت من ذلك وقد أنزل الله في تركهم الوقوف بعرفة: لثُمّ 
أَفِيصُوا مِنَ حَيَثُ أفكاصٌ ألكَاسٌ4 [البقرة: 149] يعني بذلك قريشاً ومن كان 


على دينهم)”اه. 
النتيحة : 


٠ 


أن سبب نزول الآية الكريمة ما جاء فى حديث ابن عباس - ها - لصحة 
إسناده» واعتماد المفسرين عليه» وموافقته لسياق القرآن وتصريحه بالنزول والله 


ع8 


أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)//8 أحكام القرآن (؟ :لالالاء‎ )١( 


الآية ١8‏ و لانن 


5 - قال الله تعالى: طوَأتَلُ عَلَيهِمْ تأ اله اتمِتهُ ًا كمكح مِنْهًا 


: 5 
تَأتَعَهُ أَلشَيِطنٌ كن مِنّ التاييت 469 [الأعراف: 1075]. 


أخرج النسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ ذه - في قوله: #وآثلٌ عَلَيِهِمَ تبأ 
ألَذِئت َاتَبْتَهُ مَيِنَا كملح مِنْهَاك قال: هو بلعمٌ”'' [وقال نزلت في أمية77]9 , 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد ألمم و ينه 


)١(‏ رجل من بني إسرائيل يُقال له بلعم أو بلعام بن باعوراء» كان عالماً من علمائهم. 
تفسير أبن كثير (755154:57). 

(؟) هو أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهورء كان أمية في الجاهلية قد نظر الكتب 
وقرأها ولبس المسوح وتعبد أولاً بذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية وحرم الخمر 
وتجنب الأوثان وطمع في النبوة لأنه قرأ في الكتب أن نبياً يبعث بالحجاز فرجا أن 
يكون هو فلما بعث النبي - وَةِ - حسده فلم يسلمء قال عنه النبي - وَل : (آمن 
شعره وكفر قلبه) فمن شعره: 
يارب لاا تجعلنى كافراً أبداً واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا 
ديوان أمية ابن أبي الصلت .)١76(‏ 
مات في السنة التاسعة ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. الإصابة 
)١19:1(‏ رقم (007). 

() أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء (58:5") رقم »)١١197(‏ وابن جرير 
»)03١٠١ »١14:4(‏ والحاكم (775:7) من طرق كثيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود ‏ به - وسنده صحيح وأخرج النسائي (58:57) »)١1147(‏ وابن جرير 
(0ا/ من طريق يعلى بن عطاء والنسائي (7”58:57) ».)١١145(‏ وابن جرير )١71:9(‏ 
من طريق غضيف بن أبي سفيان كلاهما (يعلى» وغضيف) عن نافع بن عاصمء زاد 
غضيف» ويعقوب بن عاصم عن عبد الله بن عمرو أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت. 
وإسناده حسن؛ لأن نافعاً صدوق ‏ كما في التقريب  )7١17(‏ - وأخوه يعقوب مقبول - 
كما في التقريب (07870. 1 

(4) جامع البيان »)١77 -1١١4:4(‏ معالم التنزيل »)7١54 .7١:7(‏ المحرر الوجيز- 


لانن الآية ٠١‏ 


أقوال فيمن تناولته الآية بالذم فمنهم من ذهب إلى أن المراد بلعام وهو رجل 
من بني إسرائيل ومنهم من ذهب إلى أنه أمية بن أبي الصلت ومنهم من ذهب 
إلى غير ذلك من الأقوال» وجميع الأقوال المتقدمة ليس عليهاء دليل من 
كتاب الله أو سنة رسوله - يَكْهِ - بل هي من أحاديث بني إسرائيل التي لم نؤمر 
بتصديقها أو تكذيبها. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من النظر والتأمل في سياق الآيات لعلها 
تكشف المقصود فسياق الآيات قبل هذه الآية 5006 بنى إسرائيل إلى 
قوله تعالى: 9رَإ: تتثنا ابْبَلَ فته كتَمُ ظَلد وَطئوأ نم داعأ يهم ...»> 
[الأعراف: ]17١‏ وهذا يؤيد القول بأن الرجل المذموم منهم لأن السياق عادة 
مترابط وإذا قلنا بهذا فلن يكون فعل الرجل سبباً لنزول الآية لأن الحدث قد 
سبق النزول بقرون وأزمان بعيدة وحينئظٍ ينتفي النزول المصطلح عليه. 

وإذا نظرئا إلى قوله تعالى: طرَاتلُ عََيَهمَ تبأ الَرِ َاتيِكةُ َايينَا ...4 
وجدنا أن القصد من ضرب الأمثال هي العظة والعبرة» واعتبار الإنسان بمن 
يعرف ويشاهد أبلغ في العظة والخوف. وهذا يؤيد القول بأنه أمية بن أبي 
الصلت لأنهم يعرفونه ويشاهدونه بخلاف بلعم الذي لا يعرفون إلا اسمه. 

ويؤيد هذا أن سياق الآيات بعد هذه الآية يتحدث عن المشركين مما 
يشعر بأن المعني في الآية منهم. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن القول الأول أصح.ء وهو أن الآية تتحدث عن 
رجل من الأمم السالفة لقوله تعالى: لوَتَلُ عَلَيِهِمْ بآ ألِى َاتَتِنَهُ َاينيِنَا» فالله 
يتحدث عن رجل آناه آيات» فكيف لأمية بن أبي الصلت أن تأتيه الآيات؟ 


فإن قيل: إن أمية كان يتحنث ببقايا دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فالجواب: أن الأديان قد لحقها من التحريف والتبديل شيء كثير مما 
بحل السك طليها بانها من آيات الله شي + يعيد» :ولو كان 'ما'بيق يديه افق 
الآيات حقاً لانتفع بها كما انتفع بها ورقة بن نوفل - يه - قبله حين تنصر. 


- (70:7). الجامع لأحكام القرآن (2719:1 20770 تفسير القرآن العظيم  7١5:5(‏ 
)2 التحرير والتنوير (9: :لاق هل9و١).‏ 


تدطفة يكذ الفاذا 
قر ال .رد ... 


وأما الجواب عن القول بأنه 0 لأنهم يعرفونه ويشاهدونه فهذا منتقض 
بحديث الله عن الأمم السالفة مع رسلهم وكذا فرعون وهامان وقارون 
فالمخاطبون بالقران لا يعرفونهم». ومع هذا أراد الله بالحديث عنهم العظة 
والعبرة لمن بعدهم. ش 

وأما كون السياق بعد الآية يتحدث عن المشركين» وأمية كان مشركاً فلا 
يلزم من هذا أن يكون سبب نزولها لعدم وجود حدث معين يستلزم ذلك. بل 
غاية ما في الأمر أن أمية كان كافراً قبل البعئة وبعدها شأنه شأن عدد من 
المشركين . 
** النتيحة : 

أن الآية لم تنزل بسبب خاص لعدم الدليل على ذلك» وإنما تتحدث عن 
رجل من الأمم السابقة والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


لذ الكل العا 


10 هين 
كٍ وو الذكال 5 


67 قال الله تعالى: يس 

2 5 56 2 م مه ومس 

أَكَّهَ وَأصَلِحُوأْ ذَاتَ ينيحكم وأطيعوا ألَهَ ورسول إن كشر مُؤْمِنِينَ © إِنَّمَا 

لْمَؤْيوتَ َي 1 ذكر أَلَّدُ معنت هلويم وَإِذَا كلت َل انُه ذَادتهُمَ إيمَانا و12 
سو( ف يذ 1 م - و 


200 عورد حل 00 


مسا ام ع د دي م 0 
ربهم 5 3 لزت يقيموت َلصَّلَرْةَ وَمِنَا رزقنتهم سَفعوة 69 أوا 

2 أ 93 - 0 2 ساسح 0 غير « غلا حل سه مله 
َلْمَؤْمِسونّ 4 دَيَجَلتَ عِنْدَ ريهم ومغفرة وررف مكريمٌ 0 كم أخرجكٌ 


3 


وَإِنَّ قربة من الْمَؤْمِنِينَ لَكرهُونَ ©* [الأنفال: ١ه‏ 


عا 


وه مرا 


رَيْكَ من يِبِيِكَ بأل 


* سبب النزول: 


ماك جو لاما ب ل مح ١‏ كر ا 
د افقال : (ضعه ثم قام فقال له النبي - كله -: (ضعه 
من حيث أخذته) . ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله فقال: ا فقال: يا 
رسول الله نفلنيه . أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي - يكل : (ضعه من حيث 


ل مه 2 


أخذته) قال: فنزلت هذه الآية: #مسَلُونَكَ عن الأننا 7 لذن لُ ينه وَالتحُول 27" . 


| التَّمَل: بالتحريك الغنيمة» وجمعه أنفال. والتَّفْل بالسكون وقد يحرك الزيادة.‎ )١( 
مادة (نفل).‎ )44:5( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء (151:7. 1758) رقم )١748(‏ وانظر 
(417:5). وأحمد في المسند )١١1/:1(‏ رقم »)١918(‏ وانظر رقم (61505 215517 
14 »© وأبو داودء كتاب الجهادء باب في النفل (:لالا١)‏ رقم (0740؟). 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال )١51:6(‏ رقم (2)7019 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» (59:5”) رقم .)١١195(‏ 


الآيات ١‏ ه يوي الال 

؟ ‏ أخرج أحمد عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي - يله - 
فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في 
آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت2(0) طائفة على العسكر رت ويحمونه 
وأحدقت”" طائفة برسول الله يلل - لا يصيب العدو منه غرة9؟) حتى إذا كان 
الليل وفاء”* الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حوّيناها 
وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم 
بأحق بها منا نحن نفينا''' عنها العدو وهزمناهمء وقال الذين أحدقوا 
برسول الله ككل - لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله - يله - وخفنا أن 
يصيب العدو منه غره واشتغلنا به افنزلت: «# نونك عن لامعال ص الأتفال يِه 
اكول كانهو أنه وسرت كاك رك #: فسنيدينا وسور ل الله - كلق مانن 
فواق”"' بين المسلمين قال: وكان رسول الله كك - إذا أغار في أرض العدو 

2 ١ 507 5 0 0 0 50 

نفل الربع» وإذا أقبل راجعاً وكل 7 نفل الثلث؛ وكان يكره الأنفال 
ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم 


)١(‏ أكبت: يكب الرجل على عمل إذا لزمه. النهاية )١17"4:5(‏ مادة (كبب). 

0) حوى: أي خم وجمع. المصدر السابق )555:1١(‏ مادة (حوا). 

(0) أحدقت: استدارت وكل شيء استدار بشيء وأحاط به فقد أحدق به. لسان العرب 
"8:٠‏ مادة (حدق). 

(5:) غِرة: أي غفلة. النهاية(7: 760) مادة (غرر). 

(5) فاء: أي رجع وأصل الفيء الرجوع. النهاية (: 587) مادة (فيأ). 

)03 نفى: النفي هو الطرد والإبعاد. المصدر السابق )٠١١:5(‏ مادة (نفا). 

(0) فواق: أي قسمها في قدر قُواق ناقة» وهو ما بين الحلبتين من الراحةء وقيل: أراد 
الشعيير فى الفبنجة كاله جد حيقه أتر -. ينفن عن تدر انين لاقي 
النهاية (“:87/4) مادة (فوق). 

(8) كل: أعيا وضعف. لسان العرب ,591:1١(‏ 247) مادة (كلل). 

(9) أخرجه أحمد في المسند .47١:17(‏ 477) عن معاوية بن عمرو رقم (17157), 
والنسائي )4١45( )١49:7(‏ من طريق مخبوب بن موسى. كلاهما (محبوب» 
ومعاوية) عن أبي إسحاق الفزاري» وأخرجه الترمذي )١1511(‏ وفي العلل الكبير 
(565) )ل واد 7”97:0)). رقم (771/77). وابن ماجه (7857) من طريق 
الثوري» وأحمد )1١١ .5٠١:9(‏ رقم (711/417) من طريق ابن إسحاق. وابن حبان- 


جل اللكال الاضالمه 


 ""‏ أخرج أبو داود والنسائي» من حديث ابن عباس - #ا ‏ قال: قال 
رسول الله يَلهِ - يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: 
فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها”'“» فلما فتح الله عليهم قال 
المشيخة كنا ردء”" لكم لو انهزمتم لفئتم إليناء فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى 
الفتيان وقالوا: جعله رسول الله يكل لنا فأنزل الله: # سلوب َال 


00 


عن الْأنمَا 
لْدَنمَالُ د سول : 4# إلى قوله: # كمآ أخرجك 55 من يبتك لي 3 ربق ص 
لْتْومنِنَ لكَرهْتَ )4 يقول: فكان ذلك خيراً لهم فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني 


أعلم بعاقبة هذا 0 


- (198:11) (1800). والحاكم )١70:1(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر. أربعتهم 
(الثوري» وأبو إسحاق» وابن إسحاق» وإسماعيل) عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
ا ا ممطور 
الحبشي عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة - 5ه - فذكره إلا أن أبا إسحاق الفزاري 
فيما رواه عنه معاوية بن عمرو - لم يذكر مكحولاً ولفظ الثوري: أن النبي ‏ كلل - 
كان ينفل في البدءة الربع» وفي القفول الثلث» ولفظ ابن إسحاق مختصر للقصة»ء وأما 
أبو إسحاق الفزاري ‏ فيما رواه عنه محبوب بن موسى - فإنه رواه بلفظ: أخذ 
رسول الله كلِ - يوم حنين وبرة من جنب بعير» فقال: «يا أيها الناس: إنه لا يحل 
لى مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم؟. 
والحديث مداره على عبد الرحمن بن الحارث» وهو ضعيف على الراجح في حاله فقد 
ضعفه ابن المديني» والنسائي» وقال عنه الإمام أحمد: متروك» وقال أبو حاتم: 
شيخ» ووثقه العجلي وابن سعد» وقال ابن معين: ليس به بأس. انظر التهذيب 
)١157 .141:5(‏ وفي إسناده سليمان بن موسى الأشدق: (صدوق فقيه في حديثه 
أنا لا أروي عنه شيئاًء روى أحاديث عامتها مناكير» وبهذا ضعفه البخاري حينما سأله 
الترمذي عنه كما في العلل الكبير (557) فقال: يضح هنا الحديث إنما روى هذا 
الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي علد - مرسلاً) . 
وخلاصة القول: أن حديث عبادة لا يثبت كما قال إمام الصنعة البخاري» ولعل ذلك 
لما في عبد الرحمن بن الحارث» وسليمان بن موسى من الضعف مع تفردهما بهذا 
الحديث» ووقوع بعض الاضطراب في متنه كما تبين من التخريج والله أعلم. 

)١(‏ برح مكانه: أي زال عنه. لسان العرب (508:7) مادة (برح). 

(؟) الردء: هو العون والناصر. النهاية (؟5:١5)‏ مادة (ردأ). 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب في النفل (1785:7, )١175‏ ح(11797) والحاكم- 


الآيات ١‏ - ه اللْعذالك 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد أورد المفسرون هذه 
الأسباب عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 
كثير وابن عاشور والشنقيطئ”"'. 

فأما حديث عبادة بن الصامت ‏ ويه - فقد قال عنه البخاري: لا يثبت» 
كما تقدم ذلك في دراسة إسناده. 

فيبقى النظر حينئكٍ بين حديث سعد في أن الآية نزلت فيه. وحديث ابن 
عباس في أن الآية نزلت في اختلاف الصحابة في المغنم يوم بدر. 

فأما حديث سعد فيعضله أمور: 
أ- أن أحد رواته الإمام مسلم. 
ب - أن سعداً صاحب القصةء وصاحب القصة غالباً أعلم بها من غيره. 
ج- أن سعداً كان يصرّح بنزول أربع آيات فيه» هذه الآية إحداها. 

وأما حديث ابن عباس فيؤيده لفظ الآية فإن الله قال في كتابه يسألونك 
ولم يقع في حديث سعد - ذه - سؤال» ولهذا قال القرطبي عن حديث سعد: 
(يقتضي أن يكون ثم سؤال عن حكم الأنفال» ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك 
على ما يقتضيه هذا الحديث» وقال بعضهم: إن (عن) بمعنى (من) لأنه إنما 
فال شينا تغنا وهو اليف له 


-- (0 © من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» في (7078) من طريق هشيم بن بشير» 
وفي (7717"4) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسيرء (751:5) ح(1947١١).,‏ وابن حبان (١5460:1)ح(02097).,‏ والحاكم 
(55:5”) من طريق المعتمر بن سليمان أربعتهم (خالد» وهشيم» ويحيى» والمعتمر) عن 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس - وها - بنحوهء إلا أن هشيماً قال في حديئه : 
(من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا) وفى حديث يحيى: (فقسمها 
رسول الله يلل بالسواء). وهو صحيح الإسناد كما قال ابن حان والحاكم والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان ,.)١98-١9١:94(‏ معالم التنزيل (771:7. 558): أحكام القرآن 
(855:1)» المحرر الوجيز (:5).؛ الجامع لأحكام القرآن 2075١ .75٠0:1‏ تفسير 
القرآن العظيم (؟: 787 7585)» أضواء البيان (56:7*)» التحرير والتنوير (754:9). 


0( المفهم (5: هع هة), 


عق اللكنال الآيات ١ه‏ 
لااكسُْْ11ْ5 1ل ١.‏ سنا 


000 


ثم إن الله قال: #8 يِسَنُوتَكَ عَنِ الْأَمَال» أي عن حكمها وقسمها ومشروعيتهاء 
وهذا لم يقع في حديث سعدء بل الذي وقع في حديثه أنه سأل نفلاً» وفرق بين 
من يسأل عن الشيء وبين من يسأل الشيء فالأول مستفهم» والثاني يريد العطاء. 

فإن قيل: حديث ابن عباس لم يذكر فيه أنهم سألوا رسول الله - كَل - 
عن حكم هذا؟ 

فالجواب: أن هذا صحيح» » لكن عند التنازع» ليس لهم إلا أن يسألوا 
سول الله - يي - امتثالا 0 تعالى : ييا الَدنَ اموا يعوا الله وأَطِيعوا سول 
كل قر 9 إن لترْعُمٌ في شي دو إِلَ اله وَالرْسُولٍ إن ىُِ َومِنُونَ يله وَألمُوْمِ 
الآخزر كَِكَ يي مكدر تويك © * [النساء: 59]. 

ثم في السياق أيضاً قول الله: لفَاتَهُا لَه وَسِِمُّا دَاتَ يَنيكُم4 وليس 
في حديث سعد نزاع» أو فساد ذات البين» بخلاف حديث 0 عباس فإنهم 
تنازعوا في المغنم (فقال المشيخة: كنا ردءاً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا 
تذهبوا بالمغنم ونبقى» فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله كَل - لنا) وإلى 
هذا الخلاف أشار عدد من المفسرين نظراً إلى سياق الآية: 

قال ابن عطية: (فيجيء ء من مجموع هذه الآثار أن نفوس أهل بدر تنافرت 
ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة لا سيما من أبلى فأنزل الله - قنك - 
الآية فرضى ي المسلمون وسلمواء فأصلح الله ذات بينهم» ورد عليهم غنائمهم)اه. 

وقال السعدي: (وكانت هذه الآيات في هذه السورة» قد نزلت في قصة 
بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين؛ فحصل بين بعض 
المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله يَكلِْ - عنها فأنزل الله: #يسَلُونكَ عن 
الال كيف تقسم وعلى من تقسم؟)'' اه 

وقال الشنقيطي: (جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما 
اختلف الصحابة فيها فقال بعضهم: نحن الذين خُرْنا الغنائم وحويناها فليس 
لغيرنافيها نصيب» وقالت المشيخة: إنا كنا لكم ردءاً لو هزمتم للجأتم إلينا 
فاختصموا إلى النبي - كله )اه. 


تمي الكعرب ارين 12111 


الآيات ١‏ -» كذ الكتاك 
نيف :كف اا 1ه ههه ارهن 


وقال ابن عاشور: (وعُطف الأمر بإصلاح ذات البين لأنهم اختصموا 
واشتجروا في شأنها كما قال عبادة بن الصامت: (اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
أخلاقنا) فأمرهم الله بالتصافح)اه. ش 

وبما تقدم يتبين أن أسعد الدليلين بالآية وأحرى الحديثين بها حديث ابن 
عباس - وها - لما بين الآية والحديث من الموافقة والمطابقة. 

فإن قيل: كيف تجيب عن حديث سعد بأن الآية نزلت فيه؟ 

فالجواب: أن لفظ الترمذي لحديث سعد جاء فيه: قال: (لما كان يوم 
بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله» إن الله قد شفى صدري من المشركين أو 
نحو هذاء هب لي هذا السيف. فقال: (هذا ليس لي ولا لك) فقلت: عسى 
أن يُعطى هذا من لا يبلي بلائي فجاءني الرسول فقال: (إنك سألتني وليس لي» 
وقد صار لي وهو لك) قال: فنزلت #ايِمَنُوتكَ عَن الْمَالَّع)2©0. 

فقول رسول الله يَلِ -: (هذا ليس لي ولا لك)» هنا لم يقع التنازع بين 
المسلمين بعد في شأن الغنائم» فلما وقع وأنزل الله فيهم الآية جاء إليه وقال 
له: قد صار لي وهو لك. 

وقوله: (فنزلت يسألونك عن الأنفال) ظناً منه أنها نزلت فيه لقرب قصته 
من قصتهم وإلا فالأمر ليس كما ظن. 

وربما دل هذا اللفظ على أن قصة سعد ليست سبب نزولهاء ولهذا قال له 
رسول الله يَكِهِ -: (هذا ليس لي ولا لك) ولو كان سؤال سعد سبب نزولها لقال 
فنزلت الآية» لكنه أخر النزول حتى قال فجاءني الرسول فقال: (إنك سألتني 
وليس لي وقد صار لي وهو لك) فدل هذا على وقوع فاصل الله أعلم بزمنه . 
* النتيحة : 
ليوك الآيات الكريمة حديث ابن عباس - وها - فى اختلاف 
الصحابة وتنازعهم يوم بدر في الغنائم» وذلك لصحة سئده» وموافقته لسياق 
القرآن» واعتماد جمهور العلماء عليه كما قاله الشنقيطي» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند بداية السبب. 


م الأتتاان الآية * 


6 - قال الله تعالى: #إذْ شَيَعِيِيُونَ رَيَث فَاسْتَبَابَ لَك 
بلق : م من الْمَلتِيِكَةٍ مرّدؤيرت الك [الأنفال: 9]. 


* سبب النزول: 


جرع ممناح و جما والتريدي قرع فيه الله بن عبان - وها - قال: 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر” "أ نظن رسول الدنت كلدت إل 
المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتنيطة ماين رلك : فاستقبل نبي الله عله - 
القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف” "؟ بربه (اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما 
وعدتني» اللهم إن تَهْلِك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) فما 
زال يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن ان" 
فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه”؟ من ورائه وقال: يا 
نبي الله كذاك”*؟ مناشدتك"'') 0 8 وعدك فأنزل الله - َك -: 
«إذ مَيَعِيُونَ ريك تبات لحكم أن ميد يَنّ المليكة مونيرت © »* 
فأمده الله بالملائكة”" . 


)١(‏ بدر: ماء معروف بين مكة والمدينة» وقد نشأت في بدر بلدة نامية تبعد عن المدينة 
المدورة ١08(‏ كيلةً)» وعن مكة (:1” أكيال)ء وتبعد عن سيف البخخر قرابة (46 
كيلاً)» وكان ميناؤها الجار فلما اندرست قامت بالقرب منها بلدة (الرايس) ومنها اليوم 
يجلب السمك إلى بدرء وسكانها حرب» غالبهم بنو صبح» وبها مدارس» ومسجد 
جامع» وإمارة عموم وادي الصفراء وساحل الجارء وبلدة بدر تابعة في كل شؤو 
الإدارية والاجتماعية لإمارة المدينة» وموقعها بالنسبة للمدينة في الجنوب الغربي. 
م الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل (514) 68). 

(؟) يهتف: أي يدعوه ويناشده. النهاية في غريب الحديث والأثر (147:5) مادة (هتف). 

(*) المنكب: ما بين الكتف والعنق. النهاية )١١:6(‏ مادة (نكب). 

(:) الالتزام: الاعتناق. لسان العرب (247:17) مادة (لزم). 

(5) كذاك: أي حسبك الدعاء. النهاية )١5١:5(‏ مادة (كذا). 

(1) المناشدة: الطلب والسؤال وهو من النشيد أي رفع الصوت. النهاية (07:6) مادة 
(نكبل) + 

0) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» - 


الآية » يذ اللكتاك 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد بعض المفسرين 
هذا الحديث في سبب نزول هذه الآية منهم الطبري والبغوي والقرطبي وابن 
كثير وابن عاشور 
* النتيحة : 
أن هذا الحديث سبب لنزول الآية الكريمة لصحة إسناده وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن» واعتماده عند المفسرين والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


ا 0000 رقم (11/5), وأحمد في المسند (784:1) رقم )3١8(‏ وانظر 
رقم )5١١(‏ والترمذي. أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال (2157:40 157) 
رقم (070801. 
)١(‏ جامع البيان (189:9)»: معالم التنزيل (2)777:17 الجامع لأحكام القرآن (2)700:17 
تفسير القرآن العظيم (584:7) التحرير والتنوير (7174:9). 


اذ الفتقا الآية ٠١‏ 


8 قال الله تعالى: #إن سَسْتَفْيِحُأ فَعَد جَآءَ 


رمم 


موس سه 3 ب 2 - هث سترم سي 
و 4132 إن توا فد ون قز ع يقت عي وق كرت وأ 
لْمُؤْمِنِينَ 09 * [الأنفال: 19]. 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن عبد الله بن ثعلبة بن صّعير قال: كان المستفتح يوم 
بدر أبو جهل» وإنه قال حين التقى القوم : : اللهم أيّنا كان أقطع للرحم» وآتى 
م0 ' الغد. وكان ذلك استفتاحه فأنزل الله: #إن تَسَتَفْئْحُوا فَقَدَ 


عع حم ألم ور 
* دراسة السبب: 


)١(‏ افتح: أي انصر واحكم. النهاية في غريب الحديث والأثر (4017/:1) مادة (فتح). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: #إن تَسْتَفْيِحاْ همد جاةكم 
لْنَتَحٌ» (060:5") رقم .4)١١701(‏ والحاكم (758:1) من طريق صالح بن كيسان» 
وأحمد (50:9. 55) رقم (77531): والحاكم (558:75) من طريق ابن إسحاق» 
وعبد الرزاق (41/:6) (971/5)» وابن أبي شيبة (/701/:1) رقم (7513781) من طريق 
معمر. ثلاثتهم (صالحء وابن إسحاق؛ ومعمر) عن الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن 
صعير» فذكره إلا أن معمراً لم يذكر في حديثه عبد الله بن ثعلبة. 
وبالنظر في المختلفين على الزهري نجد أن الذي أرسله معمر وهو (ثقة ثبت ثبت فاضل إلا 
أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً» وكذا فيما حدث بالبصرة) 
كما في التقريب ٠9(‏ )2 وخالفه صالح بن كيسان وهو (ثقة ثبت فاضل فقيه) 
- كما في التقريب )١58814(‏ -» وابن إسحاق (صدوق يدلس ورمي بالقدر) ‏ كما في 
التقريب  )01/70(‏ فذكرا فيه عبد الله» ويمكن أن يرجح الوجه الذي فيه ذكر عبد الله؛ 
لأن رواته أكثرء ولأن الإمام أحمد والجوزجاني ذكرا أن لمعمر ‏ مع جلالته وإمامته - 
بعض الأوهام في حديث الزهري كما في شرح العلل لابن رجب (5154:7) 5170). 
ومع ترجيح هذا الوجه فإن الإسناد مرسل؛ لأن عبد الله (له رؤية» ولم يثبت له سماع) 

- كما في التقريب (7747) - وينظر ترجمة عبد الله من الإصابة (؟ 50 4 أعلم . 


لآية ٠١‏ عاذ الأكالة 


الحديث أو غيره مما يماثله منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
كثير والشنقيطي وابن عاشور"''. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره للمشركين الذين حاربوا رسول الله كَل - 
ببدر إن تستحكموا الله على أقطع الحزبين للرحم وأظلم الفئتين وتستنصروه عليه 
فقد جاءكم حكم الله ونصره المظلوم على الظالم» والمحق على المبطل)اه. 

وقال البغوي: (ذلك أن أبا جهل - لعنه الله قال يوم بدر لما التقى 
الناس: اللهم أيّنا أفخر؟ يعني نفسه ومحمداً ‏ ككل قاطعاً للرحم وأتانا بما لم 
نعرف فأحنه الغداة فكان هو المستفتح على نفسه)اه. 

وقال ابن عطية: (قال أكثر المتأولين هذه الآية مخاطبة للكفار أهل مكة 
وذلك أنه روي أن أبا جهل كان يدعو أبداً في محافل قريش ويقول اللهم 
أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يُعرف فأهلكه واجعله المغلوب يريد محمداً ‏ كَل - 
وإياهم... ثم ذكر غيره... إلى أن قال: فقال لهم الله إن تطلبوا الفتح فقد 
جاءكم أي كما ترونه عليكم لا لكم)اه. 

وقال القرطبي: (والصحيح أنه خطاب للكفار فإنهم لما نفروا لنصرة العير 
تعلقوا. بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين)اه. 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى للكفار: ##إن تَسْنَيْحا» أي تستنصروا 
وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم 
ما سألتم ثم ساق الحديث وغيره معه)اه. 

وقال الشنقيطي: (المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: 
الحكم وذلك أن قريشاً لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة 
وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون الحجيج ونحو ذلك» وأن 
محمداً ‏ يل - فرق الجماعة؛ وقطع الرحمء وسفّه الآباءء وعاب الدين» ثم 
سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي ‏ كَكِةِ - بأن يهلك الظالم منهم وينصر 
)١(‏ جامع البيان (707:9 -509). معالم التنزيل (778:17. 779) المحرر الوجيز 


(7:4, ا") الجامع لأحكام القرآن 785:1 207817 تفسير القرآن العظيم 
(595:5)» أضواء البيان (78417/:7)». التحرير والتنوير (798:9). 


غ5 الاكثاة الآية ١١‏ 


المحق فحكم الله بذلك وأهلكهمء. ونصره وأنزل الآية» ويدل على أن المراد 
اسوك الح اشفالى لخي يد على اود لخطاي لجار اكه وو 
قوله: ##وإن تَنتهوا فهو حَيْرٌ لم وإن تعودوأ | تد4)اه. 

وقال ابن عاشور: (وذكر المفسرون في سبب نزولها أن أبا جهل 
وأصحابه لما أزمعوا الخروج إلى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة» وأنهم قبل أن 
يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا الله أيضاً وقالوا: ربنا افتح بيننا وبين 
محمد وأصحابه» فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح على سبيل التهكم أي الفتح 
الذي هو نصر المسلمين عليهم)اه. 

قلت: وما ذكره بعض المفسرين من أن الاستفتاح كان من قريش لا يعكر 
على الحديث الذي معنا وفيه أن سببها استفتاح أبي جهل؛ لأن ابن عطية ذكر 
أن أبا جهل كان يدعو أبداً في محافل قريش فربما كان النزول عند دعائه هو 
لأنه أكثرهم استفتاحاً» وإلا فقد أشار القرطبي وابن عاشور إلى أن المشركين 
يستفتحون أشنا : 


النتيحة : 


أن سبب نزول الآية الكريمة استفتاح أبي جهل وغيره المذكور في 
الحديث وهو وإن كان مرسلاً لكنه يتأيد بلفظ الآية» واحتجاج المفسرين من 
السلف والخلف به والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


4 قال ا #وَإِدٌ مَك ب 


0 ود و و 1 


وت مجع ماس 


وألله حير 


أخرج أحمد عن ابن عباس - و#ا - في قوله: «وَإِدْ يَنْكْرْ يِكَ بت كمروا 
لِبْيوْك »4 قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح. فأثبتوه"© 
بالوئاق”'". يريدون النبي - يكل -» وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله - بن - نبيه على ذلك» فبات علييٌ على فراش النبي - كَل - 
تلك الليلة» وخرج النبي ‏ كلِِ - حتى لحق بالغار””» وبات المشركون 
يحرسون علياً يحسبونه النبي ‏ كك - فلما أصبحوا ثاروا”'' إليه» فلما رأوا 
علياًء د الله » فقالوا: أير: صاحبك هذا؟ قال: لا أدرى . فاقد 5 

كان هم ين 2 . فنصو 

أثره» فلما بلغوا الجبل خُلِط عليهم فصعدوا في الجبل» فمرٌوا بالغار» فرأوا 
بابه» فمكث فيه ثلاث ليالي0©. 


)١(‏ أثبتوه: احبسوه واجعلوه ثابتاً في مكانه لا يفارقه. النهاية )5١0:١(‏ مادة (ثبت). 

(0) الوثاق: حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. النهاية )١6١:5(‏ مادة (وثق). 

(9) الغار: هو الكهف. النهاية (96:7”) مادة (غور). 

(5) ثاروا: أي هاجوا ووثبوا. لسان العرب )٠١8:5(‏ مادة (ثور). 

(©) اقتصوا أثره: أي تتبعوا أثره. النهاية (5 :7/7 مادة (قصص). 

(5) أخرجه أحمد في المسند )7"١١:0(‏ رقم ,)7"755١(‏ وعبد الرزاق (89:5*) (910/47) 
من طريق عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكره» ولفظ 
عبد الرزاق مطول جداً وفيه أكثر من قصة. 
والحديث سنده ضعيف من أجل عثمان الجزري» قال عنه أحمد: روى أحاديث مناكير 
زعموا أنه ذهب كتابه» كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (11/4:5). 
وفي الباب أحاديث كثيرة لا يثبت منها شيء» ينظر كلام محققي مسند الإمام أحمد 
(0 :حل )ىر 


يق افتتالة الآية "٠‏ 


هكذا جاء في تفسير الآية الكريمة» وقد أورد الطبري وابن كثير الحديث 
220 


بنصه 

قال ابن العربي مصرحاً بسبب نزولها: (قد بينا أنها مكية» وسبب نزولها 
والمراد بها ما ا 2 اجتمعت في دار الندوة» وقالت: إن أمر محمد 
قد طال علينا. فماذا ترون؟ فأخذوا في كل جانب من القول فذكر 
كديفي )لعن 

وقال ابن عطية: (وهذا المكر الذي ذكره الله في هذه الآية هو بإجماع 
من المفسرين إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة 
شيخ نجدي على ما نص ابن إسحاق في سيره» الحديث بطوله وهو الذي كان 
خروج رسول الله كَل - من مكة بسببه)”"'اه. 

وقال القرطبي: (هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر 
بالنبي عد - في دار الندوة فاجتمع رأيهم على قتله فبيتوه؛ ورصدوه على باب 


منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج... حتى ذكر الحديث)” 'اه. 
وقال السعدي: (واذكر أيها الرسول ما ا 
كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي - كَل إما أن 


يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوهء وإما أن يقتلوه حجر ورمعو لو ادرفم 
ونا 0 من ديارهم» فكل أبدى من هذه الآراء رأياً رآه. 

تفق رأيهم على رأي رآه شريرهمء أبو جهل - لعنه الله وهو أن 

أذوا من كل فيل من بال تريش فى بيط ه سيفاً صارماً ويقتله الجميع 

قتلة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل» فيرضى بنو هاشم ثم بديته فلا يقدرون 

على مقاومة جميع قريش» فترصدوا للنبي ‏ يك - في الليل ليوقعوا به إذا قام 

من فراشه» فجاء الوحي من السماءء وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب 


.)707:19( جامع البيان (7578:9)» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)58:/( المحرر الوجيز‎ )9( .)860٠0:15( (؟) أحكام القرآن‎ 
.)791/:1( الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 


الآية ٠١‏ يو الأكالل 
وخرج وأعمى الله أبصارهم عنهء حتى إذا استبطأوه جاءهم آتٍ وقال: 
خيبكم الله قد خرج محمد وذرٌ على رؤوسكم التراب فنفض كل منهم التراب 
عن رأسه ومنع الله رسوله منهم وأذن له في الهجرة إلى المدينة)”©اه. 

وقال ابن عاشور: (أشارت الآية إلى تردد قريش في أمر النبي - يل - 
حين اجتمعوا للتشاور في ذلك بدار الندوة في الأيام الأخيرة قُبيل 
هجرته)”"اه. ش 

وبما تقدم من نصوص العلماء يتبين أن ابن العربي وحده ذهب إلى أن 
القصة سبب لنزول الآية» وما عداه من العلماء لم يذكروا السببية» لكنهم 
أشاروا إلى أن الآية تتحدث عن. مكر قريش بالنبي - ككل - حبساً أو قتلاً أو نفياً 
وإخراجاً وهذا هو الصحيح فإنه لا شيء يدل على أن الآية نزلت بسبب تلك 
القصة بل الدليل يدل على عكس ذلك فإن هذا المكر والتشاور كان بمكةء 
والآية التي تتحدث عن ذلك مدنية ولهذا قال البغوي: 

(واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا وإذ قالوا اللهم؛ لأن هذه السورة مدنية 
وهذا المكر والقول إنما كانا بمكة ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: #إِل 
ا م ا ال 7 

وإذا كان الأمر كذلك فكيفه تنزل آية مدنية بسبب قصة مكية هذا حلاف 
المعهود عند العلماء فى سبب النزول. 

ثم يضاف إلى هذا أمران آخران: 

الأول: أن ابن عباس - وا - لم يذكر سبب النزول ولم يصرح به بل 
ذكر الاية من باب التفسير لها. 

الثاني: أن الحديث ضعيف الإسناد فلا يحتج به على سبب النزول. 


* النتيحة : 
أن الحديث لين نتيا لترول" الآية. ضحت دو “وطول الامد ين القضة 
ونزول الآية» مع ترك جل المفسرين الاحتجاج به على السببية والله أعلم. 


)غ0( تيسير الكريم الرحمن :5511ل . 
0( التحرير والتنوير (9:/اا* 7"958), زفق معالم التنزيل (898:9 5). 


سول التكالن ش الآيات 7" - 4 


١‏ قال الله تعالى: #وَإِدْ الا 0ل إن 
دك انيل عَكَنًا جبكانة ين السمل أو أَنْيَنَا بِعَدَّابِ 


0 


ليعَذِيهم وأ: و م وما 14 2 مَعَدّبهُم وهم 2 لسمَعْفْرونٌ 
سا عه 7 مر عو هرس سروع 3 
ديهم 2 م سدور عن السهك َلْحَرَارِ وما حائراً أوْلِيَآءه: إن 


ب 1 2 11 5 


لا لفون وَلكنّ أحرهمٌ لا يعَلَمُونَ 69 * [الأنفال: 7١‏ - 1"4]. 


أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ونه قال: قال أبو جهل : 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا ا 
فداه لتم فنزلت: #وَمَا حكات أَنَّهُ لِعَدِبَهُمْ وت فييمٌ وَمَا كانت أنه 


2" 


مُعَذْبهُمْ وَهُمٌ يسْتَعْفُونَ )وما لهر ألا يِعَذْبهُم أله وَهُمْ يَصُدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَار 23004 , 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث» لكنهم مع ذلك مختلفون فيه فمنهم من يذكر نزول الآية بسبب 
هذا القول ومنهم من أغفل ذكر النزول» ومنهم من يذكر اسم أبي جهل والنضر 
كالبغوي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. ومنهم من يذكر النضر بن الحارث 
وحده كالطبري وابن عطية. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد أيضاً ما حل بمن قال: 
طاللَّمُئَ إن كات هنا هْرَ ألْحَنَّ يِنْ عِندِكَ تَأَطِرْ عََدَنَا حِكارهٌ ين لَك أو 
أنْيِنَا ِعَدَابٍ أليِرِ» إذ مكرت لهم فأتيتهم بعذاب أليم» وكان ذلك العذاب 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسير»ء باب: لوَإدْ مَالُواْ أللّهُمّ إن كانت هَندًا هو ألْحَنَّ مِنْ 

)١1١5 .117١٠4:4( »..‏ رقم )4791١(‏ وانظر رقم (477/7)» ومسلمء كتاب 

صفات المنافقين وأحكامهم» باب في قوله تعالى: #وََا كات أَنَّهُ لِعَذْبهُمْ وأنتَ 
فِيم» (5154:4) رقم (70947). 


طنش لك يق الأكتلة 


بالسيف يوم بدرء وهذه الأب بية أيضاً ذكر أنها نزلت في النضر بن 
الحارث)0اه 

وقال البغوي: (نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدار إلى أن 
قال... وروى أنس - َيه - أن الذي قاله أبو جهل - لعنه الله )7"اه. 

وقال ابن عطية : (روي عن مجاهد وابن جبير وعطاء والسدي أن قائل 
هذه المقالة هو النضر بن الحارث» وفيه نزلت هذه الآية. 

وترتب أن يقول النضر بن الحارث مقالةً. وينسبها القرآن إلى جميعهم لأن 
النضر كان فيهم موسوماً بالنبل والفهم مسكوناً إلى قوله. فكان إذا قال قولاً 
قاله منهم كثير واتبعوه عليه حسبما يفعله الناس أبداً بعلمائهم وفقهائهم)””اه. 

وقال القرطبى : (واختلف فيمن قال هذه المقالة فقال مجاهد وابن جبير : 
قائل هذا هو النضر بن الحارث» أنس بن مالك: قائله أبو جهل رواه البخاري 
ومسلم)” 'اه. 

وكذلك ابن كثير لكنه قدّم القول بأن القائل أبو جهل ثم أعقبه بقول من 
قال: إنه النضر بن الحارك20» 

وقال ابن عاشور: (قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث» صاحب 
المقالة السابقة وقالها أيضاً أبو جهل» وإسناد القول إلى جميع المشركين من 
حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويحكونه ويحاكونه)”"'اه. 
عِندِكٌ مز علدنا حِجَارَه يْنَ لَك أو أَنْيََا يِعَدَابٍ 0 
جهل جهلّه فساء قوله وفعلّه انظر كيف غلبت عليه جهالتُه وشقوته. ده 
منه دعوته» فجدل صريعاً وسحب على وجهه إلى جهنم سحباً قصيفاً)”"اه 


00( جامع البيان (71757:9). فم معالم التتريل (5816:57). 


(9) المحرر الوجيز .)5١:8(‏ (5:) الجامع لأحكام القرآن (0798:19. 
(0) تفسير القرآن العظيم (07014:7). 0) التحرير والتنوير (7”751:9). 


4# المفهم فت ار" 


يو اللْدالل الآيات ؟” - 4" 
م د 0 
في أنه القائل ذلك وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله: بدأ به ورضي 
الباقون فنُسب إليهم. وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل ذلك 
هو النضر بن الحارث قال: فأنزل الله تعالى: ##سَألَ مَل بعَدَابِ وات 69 * وكذا 

قال مجاهد وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا 
قالاه ولكن نسبته إلى أبي جهل)”''اه. 

وبعد ذكر أقوال الحلماة» ان و الور ا 

الأول: من هو القائل؟ الثاني: هل هذه المقالة هي سبب نزول الآية 
الكريمة؟ 

أما الأول: فقد صح الحديث عن أنس - و - بأنه أبو جهل» لكن 
يعكر على هذا أن أنساً أنصاري لا يعرف أبا جهل ولم يسمع منه ثم هو صغير 
السن وقتهاء وهذا ربما هو الذي حمل أكثر المفسرين على القول بأنه النضر بن 
الحارث لأن الذي قال هذا ابن عباس وهو وإن كان صغيراً وقتها لكن الله 
علمه التأويل وميّزه به» ثم ابن عباس أيضاً يسمع هذا الكلام من أبيه وغيره 
وهو من أهل مكةء وأهل البلد عادةً أدرى بما فيه» ومما يؤيد هذا أن "الاية 
التي سبقتها قالوا إنها تتحدث عن النضر بن الحارث فهو الذي قال: (لو نشاء 
لقلنا مثل هذا) وإذا كان هذا قوله فليكن ما بعده قولاً له أيضاً وهذا لا يمنع أن 
يكون أبو جهل قال هذا تلقفاً لمقالة النضر فسمعه من سمعه فظن أنه قوله 
أصلاً . 

أما الثاني : وهو هل هذا الدعاء سبب نزول الآية؟ 

فالجواب: أن المعروف عند المفسرين أن سورة الأنفال نزلت ببدر فقد 
أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال. 
قال: تالت في وز 


قال ابن عاشور: اك لي نيا نزلت في غزوة 


.)169:48( فتح الباري‎ )١( 
)117١:5( (؟) أخرجه البخاري» تفسير سورة الأنفال» باب قوله: مَسَنوئكَ عن الَْمَالٍ»‎ 
رقم (ل/5”]؟ة).‎ 


الآيات 7 - 4م و لكالل 
سكسك لكك اه لحن ا اورمد حا 


بدر: قال ابن إسحاق أنزلت في أمر بدر سورة الأنفال بأسرهاء وكانت غزوة 
بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة)”'"اه. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الدعاء هذا سبباً لنزول آية بعده بعام 
ونصف؟ هذا ليس معهوداً وليس مصطلحاً عليه عند العلماء. 

فإن قال قائل: هذا الدعاء لم يكن بمكة إنما كان ببدر عند حضورهم 
لحرب رسول الله كَل - وعلى هذا فليس بين الدعاء والنزول أمد. 

فالجواب: أن هذا الإيراد غير صحيح بل الدعاء كان بمكة بدلالة الآيات 
نفسها فإن الله قال: 8وَإِدْ مََانُوا أللَمُمَ إن كانت هندًا هْوَّ أَلْحَنَّ من عِندِكَ كَأَمْطِرَ 
عَيَدَئَا حِجَارَهُ يِنَ أَلسمَة أو أنْيِنا بِعَدَابٍ آبِرٍ 46 فقا الله: #ورَا كات 
مهم وهم مسْنَعْفْرُونَ © © . 

فعند الدعاء كان النبي - كَليهٌ - فيهم. ولم يكن فيهم إلا حين كان بمكة 
قبل الهجرة. 

ثم افيا قول الله: وما كت أنَّهُ مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَفْفرُوه» لو كان 
الاستغففار يوم بدر لما وقع عليهم العذاب من القتل ا لأن الاستغفار 
يمنع العذاب ينص الآية؛ فدل هذا على أن الاستغفار كان في الزمن الذي كان 
النبي علد داقية نمكة وأ فتينه انقلا لحا اقيق اناه ذا الآية بقوله (وإذ) وهي 
ظرف لما مضى من الزمان» ومثلها قبلها 9وَإِدْ ينم بِكَ الذْبنَ كوا كك 

..* الآية فالآيات تذكٌر رسول الله - يَلِيِ - بما ناله من الكافرين» وبرحمة الله 
لاد أنجاه من المجرمين والحمد لله رب العالمين. 


أَلَهُ لِعَذِبَهُم وَآَتَ ام ا اك ان 


رس سم 


* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبب نزول الآية الكريمة لوجود زمن طويل بين 
القصة والنزول» بل الآية تذكير للنبي - يكل - لما حرق زبنة :ونين «المشركية 
ولعل هذا هو سبب ترك المفسرين لهذا الحديث في السببية والتفاتهم لحديث 
النضر بن الحارث والله أعلم. 


)000( التحرير والتنوير (9:ه:؟). 


عق الأكثاك الآية "1 
5252512 الئل د مات 


1 - قال الله تعالى: «النّ حَنَفَ أَنَهُ كم و 
َي يَِنِحكُم يَأنْهُ صَايرَهٌ يِنْلِيوا مِأَيْنِ وَإِن يكن ا ا 


مع َلصَّدِيرنَ © * [الأنفال: 07]. 


وأللهُ 


*# سبب النزول: 

أخرج البخاري عن ابن عباس - وها قال: لما نزلت: #إن َك يَنْكُم 
عِشْرَونَ صَدِيرونَ يلوأ مِأنيْن» * شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا 
يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف. فقال: «النّ حَنَفَ لله ع وَعَلِمَ أت 


يكم سَعْمَا إن يكن يَنحكم يَئَدُ صَاِرَهٌ يليوا مِأْتَينْ4 قال: فلما خفف الله عنهم 
من العدة» نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم 
*# دراسة السبب: 

هكذا جاء عن ابن عباس - وها - في نزول هذه الآية. وقد أورد الطبري 
والقرطبي وابن ال سمس رسيو ل لاا ا 
المؤمنين قتال عشرة من الكافرين»؛ عي ا 0 
«النَّ حَنَفَ أنه 0 6 00 ا 
قائله لأن العداحر 78 يوم بدر ثلاثمائة ونثفاً» والكفار كاثوا تسعمائة وما 
فكان و ثة» وأما هذه المقابلة وهي الواحد بالعشرة ة فلم ينقل أن 
المعلية انرا المشركين عليها قطء ولكن الباري فرض ذلك عليهم أولاً» 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: #آلنَ خف الّهُ 8 (1070:5) رقم 
(85) وانظر رقم (/ا"ة). 

(؟) جامع البيان :)”8:1١(‏ الجامع لأحكام القرآن (54:4)» تفسير القرآن العظيم 
(55:9"). 

.)5851١ .755٠6:5( معالم التنزيل‎ )( 


الآية 5+ عو اكاك 
د تش لكا لتك ال ات ...اك حا ا ا ا ل ال د 


وعلله بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه وهو الثواب» وهم لا يعلمون ما يقاتلون 
عليه ثم نسخ ذلك)”اه. 

قال ابن عاشور: (هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التي قبلها بمدة. قال 
فى الكشاف: (وذلك بعد ملزة طويل)20 ولعله بعد نزول جميع سورة الأنفال» 
ولعلها وضعت في هذا الموضع لأنها نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة 
أخرى » فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسب بها لتكون متصلة بالآية التي نسخت 
هي حكمّهاء ولم أرَ من عيّن زمن نزولها ولا شك أنه كان قبل فتح مكة فهي 
مستأنفة استثنافاً ابتدائياً محضاً لأنها آية مستقلة)”"©اه 

قال ابن حجر: (قوله: (شق ذلك على المسلمين) زاد الإسماعيلي من 
طريق سفيان ابن أبي شيبة عن جرير (جهد الناس ذلك وشق عليهم). 

قوله: (فجاء التخفيف) في رواية الإسماعيلي: فنزلت الآية الأخرى 
- وزاد - ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين» ولا قوم من مثلهم)” “اه 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن قول البغوي كان هذا يوم بدر فرض الله على 
الرجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين قولٌ صحيح فقد تقدم في 
السبب السابق أن سورة ة الأنفال نزلت في بدر. 

وأن" فول ابو العو لم يقل أن المستكي: هدارا :شوك طليها د 
ولكن الباري فرض ذلك عليهم أولاً» أن هذا صحيح. 

وأما قول ابن عاشور : أنها نزلت بعد الآية الى قبلهاء, بهدة؛ ونقله عن 
صاحب الكشاف (وذلك بعد مدة طويلة) فلا أدري من أ ا بهذا؟ وعلى أي 
شىء يعتمد؟ 

ثم هو بعد سطرين فقط يقول: ولم أرَ من عيِّن زمن نزولهاء هذا تردد 
يستغرب عليه . 

أما قول ابن حجر في رواية الإسماعيلي: (جهد الناس ذلك وشق 
عليهم. إلى قوله: فنزلت الآية اللأخرى) فهذا صحيح » وهو نظير قولهم 


.)175:7( أحكام القرآن (810/:7). 0) الكشاف‎ )١( 
.) "5:0 زفرفق التحرير والتنوير (:56). 2 فتح الباري‎ 


يذ اللكتالك الآية .1 


َم “رح برو 


لما نزل: ##له ما في السَّمْوتِ وما في لْأَرْضٍ وَإِن مُبْدُوأ ما 4 أَشِيكُمَ أو تحهوه 
يُحَاسِبَك بو أمَّه» بعد أن اشتد عليهم: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
نطيق الصلاة والصيام والياة والصدفةء وقد أقرنت علنك عله الآية ول 

نطيقها... إلى أن قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 0 فلما 
اقترأها القوم وذلتديها السكهم أنزل الله في إثرها : : ##عَامَنَ الرَسُولُ 08 نول إِلهِ 
من ريو وَالْمَوْصور و27 ونظير ذلك أمرهم بتقديم لمق ان با رسال كه - 
ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل 
مناجاة سهل الأمر عليهم ولم يؤاخذهم ترك 'الضصدقة ميق يناي الستاتج و3" , 

فإن قال قائل: ما قولك في قوله تعالى: «النّ حَنَفَ أنَهُ َك وَعَلِمَ أ 
فك صَعْمًا4 فالضعف يظهر عند التطبيق» والتخفيف بعده» وأنت صححت قول 
ابن العربي في أن هذا لم يقع؟ 

فالجواب: أن الضعف يظهر بالقول كما يظهر بالفعل» وفي القصة الأولى 
أظهر الصحابة ضعفهم بأقوالهم فقالوا : : (وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها). 

وإذا كان الأمر كذلك فإني لا أرى ما ب يمنع أن يكون ثبات الواحد للعشرة 
من هذا الباب فلما الو ار ال 0 
«اثنَ حَنَكَ اله عَكٌُ وَظَِمَ لك يكم صَعًاً>. 

رمخ و اي قوله: (شق ذلك على المسلمين)» وقوله: (جهد 
الناس ذلك وشق عليهم) فإن هذا يشير إلى أن التخفيف انه سريماً . ولم يتأخر 
كما اختاره الزمخشري» وهذا من رحمة الله بهذه الأمة التي رفع عنها الآصار 
والأغلال التي كانت على غيرهم ممن سبقهم. ٠‏ بل دوح الشريعة وقلبهاء وبها 
اليسر والسماحة ورفع الحرج» فالجمدك له ول واخرا »وظاهرا :#بوباطناء 


* النتيحة : 
أن سبب نزول قوله: #آلكَنَّ حَنَفَ أَنَّهُ عَكُمْ» أنه قد شق على المسلمين 


() تيسير الكريم الرحمن (0711/:1. 


الآية 5 سو اللككالل 
جبيببللل ‏ ب ب بد 0 مفلا النضالا 


ثبات الواحد منهم لعشرة من الكافرين» والذي دعاني لاختيار هذا مع أنه ليس 


لى:سلفت: اتشيتف به من المفسرينء, أن روايات الحديث تشير إليهء» وكذلك 


بعض الأمثلة المشابهة في كتاب الله والتي ذكرت اثنين منهاء مع صحة 
إسناده» وارتباطه بحدث معين» وموافقته للفظط الآية والله أعلم . 


0 0 0 © 0 


اف الأكثالل ا 
ذلك ل لللاقا ل ا اا ا الأ 


4 قال الله تعالى: اما كس لي لي أن يك لك أترد عل يفت فى 


قد 
و 


ا هه موب لوه مي مه 

رض ريدُوت َو ألذيًا وأّهُ 0-8 7 ه وَأللَّهُ َي عية © ولا كنث 

200 من أله م 2 2 فيا يرم عَرَّاتُ 2 © ولأ ىه غَيْمَثُم علا 201 | وَأنَّممأ 
سبق م شنا وانهوا 


م 


أنَّهَ إرك أله عَفُوْرٌُ تَحِِمٌْ 6 * [الأنفال:  317/‏ 194]. 


* سبب النزول: 


١-أخرج‏ مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن عباس - وها - قال: حدثئني 
عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله موكيا ا 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة علكين ولحلةء فاستقبل نبي الله - لَه - 
ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: و سي ام ا 
وعدتني . . اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) 

فما زال يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 5 ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله 
ل ل ا بق -: ##إذ 
تَنْيَبِوُنَ 5 هَسْببّات لَك أنْ مُيِدُم بألقٍ يِنَ الملكيكة عونت 09 » 
فأمده الله بالملائكة 

قال أبو زَُمَيْل : فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئلٍ 
كود" كن انر جل بض المشركين أمامه. إذ سشمع ضيرية بالسوط قوق وصوت 
الفارس يقول: أَقْدِم حيزوه"". فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً. فنظر إليه 
فإذا هو قد خط" أنفه» وشق وجهه كضربة السوط فاخضر وي40 زرك أجمع ؛ 


)١(‏ يشتد: أي يعدو. النهاية (؟507:7) مادة (شدد). 
فم حيزوم: : أسم فرس جبريل . أراد َقْدِم يا حيزوم فحذف حرف النداء. النهاية (١:لاوة)‏ 
مادة (حيزم). 


(9) لخطم: أي وسم من خطمت البعير إذا كويته خظّا من الأنف إلى أحد خديه وتسمى 
تلك السمة الخطام. النهاية (؟26:1) مادة (خطم). 


(4:) اخضرٌ: أي اسود. لسان العرب )١50:5(‏ مادة (خضر). 


21 الأكتالك 


فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كَلهٍ - فقال: (صدقت. ذلك من مدد 
السماء الثالثة) فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. 

قال أبو زميل: قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يكل - 
لأبي بكر وعمر (ما ترون في هؤلاء الأسارى؟) فقال أبو بكر: يا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوةً على الكفار فعسى الله 
أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله كك -: (ما ترى يابن الخطاب) قلت: لا 
والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر. ولكني أرى أن تُمَكُنا فنضرب 
أعناقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه. وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) 
فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها”'2. فهوي رسول الله يَكلِ ‏ ما 
قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يل 
وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت 
وصاحبك فإن وجدت بكاءً بكيتء وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. فقال 
رسول الله - كك -: (أبكي للذي عرض عليّ أصحابك من أخذهم الفداء. لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) شجرة قريبة من نبي الله له -. 
وأنزل الله ويك -: ما كات لبي أن يكن له أترَئ حَيّ مُنخرح فى الاضن» إلى 
قوله. . تلوأ مما عَيِمتُمَ حَلَلَا طِنْبَ4 فأحل الله الغنيمة له" . 

وأخرج أحمد والترمذي نحوه من حديث عبد الله بن مسعود - و7" -. 


. صناديد: هم الأشراف والعظماء والرؤوس . النهاية (20:5) مادة (صند)‎ )١( 

زفق أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب الإحداد بالملائكة فى غزوة بدر سحسرن رن 
هم"3١)‏ رقم فرذت 76" وأحمد ف المستة :"ل وسم رقم 4 وانظر رقم 
:4)55١1(‏ وأبو داودء كتاب الجهادء باب فى فداء الأسير بالمال 218:79 179) رقم 
(559), 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١5٠0  ١78:5(‏ رقم (40757735. والترمذي. في أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الأنفال )١١6:60(‏ رقم امتتيارة وفي فد كرفرة رقم 11710) 
من طريق هنادء كلاهما (أحمدء وهناد) عن أبى معاوية. 
وأحمد (5) رقم 7777(0) من طريق زائدة بن قدامة» وأحمد 9:50) رقم 
(مترترة من طريق حسين بن محمد. والحاكم (6» )١53١‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم. كلاهما (حسين» وإسحاق) عن جرير بن حازم» ثلاثتهم (أبو معاوية»- 


مق الأكتلة الآيات 44-51 
لمسلمسسبسس سمب ب _ صر ل سس 0 


وأخرج أحمد نحوه من حديث أنس بن مالك - و27 - 


١‏ وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة - ذه - قال: قال 
رسول الله يله - لم تحل الغنائم'" لقوم سود الرؤوس قبلكم» كانت تنزل 
النار من السماء فتأكلهاء فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم 
فأنز ل الله هبك -: را كتبٌ ين اله ل و لد عاك 2ه 
© فكلا » 520 فت 2 حَلَلَا طْتَباً 7" . 


- وزائدةء وجرير) عن الأعمش. عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 

عن أبيه - ؤَيِه - فذكره» ووقع في حديث أبي معاوية» وزائدة أن ابن مسعود قال: لما 
هم النبي يكهِ - - بالفداء أو القتل - إلا سهيل بن بيضاءء وفي حديث حسين بن 

مدان رين قال فقاء عبد الله بن حش دلا من ابن مسعودء وقال: إلا سهل 
- مكبراً - ابن بيضاءء وفي حديث زائدة أن الذي قام هو عبد الله بن رواحة - له - 
والحديث في سنده ضعف من وجهين : 
الأول: انقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه فهو لم يسمع منه كما سبق - وبذلك أعله 
الترمذي عقب إخراجه للحديث. 
الثاني : أن في قول بعض الرواة: إلا سهيل بن بيضاء وهمء والصواب: سهل كما نبه على 
ذلك ابن سعد في الطبقات (؟ حر ووجه الوهم أن سهيلاً أسلم قبل ابن مسعود. 
ويمكن أن يضاف إلى هذين الوجهين وجه ثالث وهو أن يقال: إن الحديث فيه 
اضطراب يسير في تعيين القائل: أنت بوادٍ كثير الحطب» هل هو ابن مسعودء أو ابن 
رواحة» أو ابن جحش - ون ومع ما فيه من الضعف إلا أن أصل القصة ثابت في 
حديك انق عباس عند مثلم ,دا كما تقلا قري .+ 

)١(‏ أخرجه أحمد )180:7١(‏ رقم )١17000(‏ من طريق علي بن عاصمء عن حميد»ء عن 
أنس فذكره بنحو حديث ابن عباس - ويا -. 
وسنده ضعيف من أجل علي بن عاصمء فهو يخطئ كثيراًء ويصر على الخطأء كما 
قاله بعض الأئمة كابن المديني» والإمام أحمدء وصالح جزرة» وابن حبان» 
والدارقطني وغيرهم كما في تهذيب التهذيب (2370511 0703 

(؟) الغنائم: جمع غنيمة وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون 
بالخيل والركاب . النهاية (789:7) مادة (غنم). 

() أخرجه أحمد في المسند (250:15 )50٠5‏ رقم (75)» والترمذي» أبواب تفسير 

القرآن» باب ومن سورة الأنفال )١119:4(‏ رقم (085)» والنسائي في الكبرى» كتاب 

التفسيرء قوله تعالى: علا يبا (07:7*) رقم :)١١504(‏ وابن حبان 

(1"4:1) رقم (5805). 


الآيات 517 14 الأكذالك 
حببببب ب بل لبلب بير ا __سفر الإنشللة 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد أورد جمهور المفسرين هذه 
الأحاديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
وان كفن وا ا 5 

وقد دل حديث أبي هريرة - نه - على صلة الغنائم بقوله ‏ ويك -: 
ولا كنت نا لك سب تمتك يمآ لتم عاب عيية © فا نا نت عك1 

ومال إلى هذا الطبري فقال: (لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في 
اللوح المحفوظ بأن الله مُحِلّ لكم الغنيمة» وأن الله قضى فيما قضىء أنه لا 
يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأنه لا يعذب أحداً شهد 
العشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله - كل - ناصراً دين الله لنالكم من الله 
بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم)”"اه. 

وقال ابن العربي: (للَْكَا كنب يْنَ أله س4 في إحلال الغنيمة لعذّبتم 
بما اقتحمتم فيها مما ليس لكم اقتحامه إلا بشرع)”"اه. 

وقال القرطبي: ((لوْكَا كتّبٌ يْنَ لله سَبَنَّ4 اختلف الناس فى كتاب الله 
النابق على أثوال: اضكفها ها سيق من الحلدال الغنافع» افإنيا كايت مبعرمة عن 
من قبلنا فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله ويك -: «لوْك 
كنت عن أله سَبّىَّ4 أي بتحليل الغنائم)”؟ اه. 


والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان» وهو كما قالاء وقد 
ورد معناه في الصحيحين. البخاري )١1١125:9(‏ رقم (59465), ومسلم (17551:37) 
رقم (17/47) من حديث أبي هريرة أيضاً في قصة يوشع بن نون عليه الصلاة 
السلام . 
)١(‏ جامع البيان (١٠:؟4‏ - 54)» معالم التنزيل (؟: 561‏ 787). أحكام القرآن 
(0- ”88 ). المحرر الوجيز »)0١١6-1١١:4(‏ الجامع لأحكام القرآن (/:40 
00١ -‏ تفسير القرآن العظيم (756:7. 777). التحرير والتنوير :1١(‏ 17 - 74). 
(؟) جامع البيان .)54:31١(‏ (؟) أحكام القرآن (5: 887). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (50:4). 


غذ الفتتال لآيات 11-517 


وقال ابن كثير: (#قوّلَا ككبٌ ين أنه سَبَىَّ4 لهذهالأمة بإحلال 
الغنائم)”' اه. 

وعندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن قوله تعالى: طلَوْلَا كتبٌ يْنَ أله سَبَقَ 
لَمَمَكْمْ نيمآ أَحَدْتمُ عَدَاُ عَظِيكُ © 4 له صلة باستبقاء الأسرى وأخذ الفداء عن 
دللف ول قله له بالقنيفة لوحهيق: 

الأول: أن رسول الله يل - قال لعمر: أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من أخذهم القداء) لقن عرض علخ هذابهم أدنى امن عله الشجرةة. . 

فالنبي - وَكِهِ - ذكر أخذهم الفداء الناشئ عن استبقاء الرجال وربط 
العذاب بذلك» ولم يأتٍ للغنائم ذكر» وأولى ما يُفسر به القرآن الصحيح من 
الس 

الثاني: أن الله ذكر الفداء بقوله: طأََدْتُ4 وهو تعبير النبي - كَلِ - وذكر 
الغنيمة بقوله: #عَِْمْتُم24 واختلاف المباني يدل على اختلاف المقصود من 
المعاني. 

فإن قال قائل: العذاب المستحق عليهم بأخذهم الفداء ما الذي رفعه؟ 

فالجواب: (الكتاب السابق من أنه لا يعذب من غير أن يتقدم 
بالإندار)” اه 

وهنا أسئلة ثلاثة تنتظر الجواب: 

الأول: جاء في حديث أبي هريرة - ونه - فلما كان يوم بدر أسرع الناس 
في الغنائم فأنزل الله ين -: رلا كتث ين أله سَبَيَ لَمَسَكْمْ فِيمَآ أَحَدْتمُّ عَدَابُ 
عَظِيهُ 69 * فالحديث دل على صلة الآية بالغنائم . 

فالجواب: أن الآيات نزلت دفعة واحدة فظن بعض الناس أن لها صلة 
لس بك وو المج ب امراك 0 
تحمل على هذا الظن أن الله ذكر بعدها أكل الغنائم فقال: ظمْكِلُوا مما عَنِمتم 
حَكَلَا طِتبَ» فالتبس هذا بهذا. 

فإن قيل: هل سبق إلى هذا القول أحد من المفسرين؟ 


.)087:1( تفسير القرآن العظيم (77:1”). (0) المفهم‎ )١( 


لآيات 14-50 خقذ الفكقال 


(البرادما عل من ا من ا 

وقال في موضع آخر: (والذي أقول في هذا أن العتب لأصحاب 
النبي - كلْةِ - بقوله: ما كات لني ...4 إلى قوله: #عَظِيمٌ4 إنما هو على 
استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبةً 9 أخذ المال منهم)”"اه. 

فتأمل قوله: (إلى قوله عظيم) إنما هو على استبقاء الرجال رغبةً في أخذ 
المال منهم» فإن هذا عين ما وقع فيه الإشكال. 

الثاني : ماذا أفاد قوله تعالى: كوأ نا ِنَا عَنِمْتُمٌ حَلَلا نبا . 9 

فالجواب: أنه لما وقع التوبيخ عليهم لأخذهم الفداء 0 
الغنيمة فأمسكوا عنها فبين الله لهم حلها بقوله: نكأ ما عن 12 يبَأ4 
فأمرهم بالأكل وأحله وطيّبه. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون الله قد أحل الغنائم بهذه الآية؟ 

فالجواب: هذا لا يقال فقد تقدم حديث ابن عباس عند نزول قوله: 
«يَسَلُونكَ عن الْكَمَالُ 4 فقد اختلف المشيخة والفتيان في المغنم حتى أنزل الله 
الآية» والقصة متقدمة لأن الذي نزل عليها أول السورة.. 

بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن حل الغنائم قد تقدم قصة بدرء قال ابن 
العربي: (وقد كانوا غنموا أول غنيمة في الإسلام حين أرسل النبي - يله - 
عبد الله بن جحش في رجب مَقَُفله من بدر الأولى» إلى أن قال... وعزل 
غيك الله لرسول اله كله - عمس القتيمة» وقسع "سائرها بين أصيحابه) ”ام 

قال ابن عطية مؤيداً: : (وكذلك ذكروا في هذه الآيات تحليل المغائم لهذه 
الأمة ولا أقول ذلك لأن حكم الله تعالى بتحليل المغنم لهذه الأمة قد كان تقدم 
قبل بدر وذلك في السرية التي قُتل فيها عمرو بن الحقرمي )اه 


() المحرر الوجيز .)١١5 .1١١7:8(‏ 
() معالم التنزيل (757:7). 
() أحكام القرآن (847:7). 
(4) المحرر الوجيز .)١١8 .١١5:48(‏ 


يذ الكتالك الل كن 


قال ابن القيم عن تلك السرية: (ثم قدموا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا 
من ذلك الخمسء وهو أول خمس كان في الإسلام» وأول قتيل في الإسلام» 
وآأول أشبرين :في الإتنلدم)"" "اه 

الثالك: قال الله تعالى : #اترِيدُوتَ عَرَضَ الدَييَا» من المقصود بهذا؟ 

فالجواب: قال ابن القيم: (وأما بكاء النبي - كل - فإنما كان رحمة 
لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنياء ولم يُرد ذلك رسول الله - وه - 
ولا أبو بكرء وإن أراده بعض الصحابة» فالفتنة كانت تعم» ولا تصيب من أراد 
ذلك خاصة» كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: (لن نغلب اليوم من 
قلة) وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة ثم 
استقر الأمر على النصر والظفر)”"“اه 
* النتيحة : 

أن نزول قوله: ما كانت لبَيَ» إلى قوله: #عَظِيمٌ» كان بشأن أخذ 
الفداء واستبقاء الأسرى وهو ما دل عليه حديث ابن عباس - وها - 

وأن قوله: #كَكِنُواً ما عَيِمْتُمَ . ..» نزلت رافعة للحرج الناشئ عن 
توبيخهم على أخذ الفداء وسبب هذا: النظر في سياق الآيات والوقائع المتعلقة 
بتاريخ القصة مع صحة الأحاديث» وتصريحها بالنزول والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


(1) زاد المعاد .)١1548:7(‏ 
(؟) زاد المعاد .)١١١:(‏ 


44 قال الله تعالى: 8 أبَمَلْمٌّ سِتَلِدَ لَذَايْ وَيَارَةَ الْمَسَجِدِ الْرَاوِ كن 
سس #ي ‏ مارم 0 06 عردجن ع ا يه .قر 0 د ممة رميو ى م 1 
ءَامَنَ باه وَأَلْوَرٍ الْآَخ وَجَْهَدَ فى سَيِلٍ أله لا يَنَوْنَ عند الله وله لا يبَدى القوم 
لطَلِمِينَ 9 4 [التوبة: 19]. 


* سبب النزول: 


أخرج مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير - يه - قال: كنتٌ عند منبر 
رسول الله ل فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن 
أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المسجد الحرام وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كك - وهو يوم الجمعة. ولكن 


إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله - وبق -: «أجَمَلمٌ 


ِفَلدَ لذج وَصَارَه الْسسَيِدٍ لوكو كن ءَآمَنَ به وَالوْوِ الآ . . 7#" . 
#* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث وغيره معه عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي 


5 ء+ 05 
وابن كثير والسعدي» وابن عاشور : 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله )١599:1(‏ رقم 
(1414) وأحمد في المسند (219:70) (18751). 

زهة جامع البيان 45:5٠١(‏ د لاو معالم التنزريل 562 المحرر الوجيز (م: مهك/ل 
الجامع لأحكام القرآن (47:4)» تفسير القرآن العظيم 275١:17(‏ 00747 تيسير الكريم 
الرحمن )5١١ .50١:(‏ التحرير والتنوير .)١57:51١(‏ ش 


ايه ٠١‏ كذ لقنا 


قال الطبري: (أجعلتم أيها القوم سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام 
كإيمان من امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون هؤلاء 
وأولئك». ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهماء لأن الله تعالى لا يقبل بغير 
الإيمان به وباليوم الآخر عملاًء #وَأنّهُ لا يبَدى ْم لذ لين # أي لا يوفق 
لصالح الأعمال من كان به كافراً ولتوحيده جاحداً. إلى أن قال: الذين آمنوا 
بالله: صدقوا 2 : من المشركين وهاجروا دور قومهم وجاهدوا المشركين 
في دين الله بأموالهم وأن نفسهم أعظم درجة عند الله وأرفع منزلة عنده» من سقاة 
الحاج» وعمار المسجد ل وهم بالله مشركون)اه. 

وقال السعدي: (لما اختلف بعض المسلمينء أو بعض المسلمين وبعض 
المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية 
الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما فذكر 
كلاماً إلى أن قال: فالجهاد والإيمان بالله» أفضل من سقاية الحاج» وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة لأن الإيمان أصل الدين» وبه تقبل الأعمال» 
وتزكو الخصال. 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» وبه يحفظ الدين 
الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. 

وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالاً صالحةً 
فهي متوقفة على الإيمان» وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد 
فلذلك قال: لا يسْتَوْنَ عِندَ ألّهِ1)7ه محل الشاهد. 


وقال ابن عاشور: (وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه 
الطبري والواحدي عن النعمان بن بشير. . . ات الحديث الذي معنا)اه. 

وقد قال القرطبي المحدث: (أما حديث النعمان هذا فمشكل على مساق 
الآية نإنةايفتضني أنها إتنا نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه 
الأعمال. وحينئذٍ لا يصلح أن يكون قوله تعالى: ملم سِمَلَةَ لَلَعْ ... » 
إلى قوله: الا يَسَْوْنَ عِندَ أله نزل جواباً لذلك؛ فإن أولئك المسلمين لم 


.)157( أسباب النزول للواحدي‎ )١ 


م الترزنا الآية ١5‏ 


يختلفوا في أن الإيمان مع الجهاد أفضل من مجرد السقاية والعمارة وإنما 
اختلفوا في أي الأعمال أفضل بعد الإسلام وقد نضّوا على ذلك في الحديث 
وأيضاً: فلا يليق أن يقال لهم في هذا الذي اختلفوا فيه #وَأنَهُ لا يَيْدِى الْقَوم 
لَِمِينَ4 وأيضاً: فإن الآيات التي قبل هذه الآية من قوله تعالى: لما كن 
ِلْمِتْرِكِنَ أن يَعْمُرُوأ مَسَدجِدَ أله . .»© تدل على أن الخطاب مع المشركين فتعين 
الإشكال. فلينظر في التخلص منه» ويمكن أن يتخلص منه بأن يقال: إن بعض 
الرواة تسامح في قوله: فأنزل الله الآية وإنما قرأ النبي ‏ كَل - على عمر الآية 
حين سأله فظن الراوي أنها نزلت حينئظٍ وإنما استدل بها النبي ‏ يَلِ - على أن 
الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم فتلا عليه ما كان 
قد أنزل عليه في المشركين لا أنها نزلت في هؤلاء)”"اه. 

وقد نقل القرطبي المفسر عنه الحجة الأولى وجوابه الذي ذكره» وقد 
سبقهما إلى هذا الطبري كما يفهم من كلامهء لكنه لم يذكر حجة وسأتناول 
حجج القرطبي بالمناقشة : 

أما حجته الأولى: فخلاصتها أن المسلمين اختلفوا في الأفضل بعد 
الإسلام» أما الآية فلا تتفق مع اختلافهم على حد قوله؛ لأنها جردت السقاية 
والعمارة من الإيمان وقرنت الجهاد بالإيمان» إذن فالإشكال والجواب 
مختلفان. 

والجواب: أن الجهاد لا يُتصور بدون الإيمان» فكيف يجاهد من لم 
يؤمن» وأما العمارة والسقاية فتقعان بدون الإيمان والدليل وجودهما في الواقع 
على عهده ‏ يَكِهَ - وعدم ذكر الإيمان مع السقاية والعمارة في الاية ليس ذكرا 
للعدمء وإنما حكايةً للواقع والممكن. 

أما حجته الثانية: فلأن الله ختم الآية بقوله: #أوَأسّهُ لا مبدِى الْقَوم 
أَلْطَلِمِينَ* وهذا لا يناسب المتحدثين. 

فالجواب: وما يدريك فلعل الله اطلع على قلوب أولئك فعلم من بعضهم 
ميلاً إلى السقاية والعمارة مع الرغبة في الدعة والسلامة لا أنه كان يخفى عليهم 


)غ0( المفهم 2 الا .)751١‏ 


الآية ١9‏ و الو 
لد تق لتك 5 ااا 1550117 لطر هتشك حش 0 ا اا 0 اال سوب 010 


: جميعاً شأن الجهاد وقد قال الله تعالى: لكل إن كن باز وناك وَإِخْومْ 
لوجر ميك وَأَتولٌ أتْيَسُوهَا وتحرَة خْسَوَ كنَادَهَا وسدكن رَضَوْتَهَآ أحَبَّ 


إلتحكم ين أله وَرَسُولِ وَجهادٍ في سَبِلِه مَرَبْصْوأا أ بر 
والت القينه 46 


أوَليس بعض الصحابة قد هموا بالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك 

الجهاد مع رسول الله كلِ - حتى نُهِوا أن يُلقوا بأيديهم إلى التهلكة؟ 
لع اليتن من الظا السوية بين مجاهت يدل نفنة ومهحعة ماله لله :له 

يدري هل يرجع من ذلك بشيء؛ وبين مقيم بين أهله يعمر ويسقي لا يخاف 
شيئاً من ذلك؟ 

أما حجته الثالثة: فقال إن سياق الآيات في المشركين. 

والجواب: أن سياق الآيات كلها في المؤمنين باستثناء قوله: ما كن 
لِلْمَتَرِكِينَ أن يَعَمِرُوأ مَسَجِدَ ألو ... » [التوبة: ]١7‏ فكيف يقال إن السياق في 
المشركين . ٍ 

ثم إن سورة التوبة من آخر القرآن نزولا في المدينة فكيف اختلفوا مع 
المسلمين؟ وأين كان هذا؟ 

وأيضاً فإن الله قال: مم» فهل يعهد في القرآن أن يخاطب الله 
المشركين على هذا النحو لأن الأمر حسبما ذكره المفسرون أن المشركين هم 
الذين افتخروا بالسقاية والعمارة» والمؤمنين بالإيمان والجهاد. فمقتضى هذا أن 
يتوجه الخطاب للمشركين. 

ثم هل للمشركين قدر أو قيمة يستحقون بها العناية الإلهية ببيان الفاضل 
من المفضول لهم؟ 

| وأيضاً قول الله - وق - : «الَيَ “'مثوأ وَمَاجروأ وبهَدُوأ في سيبل أله يميم 

نف أَعْظمْ رهد عِندَ أله وي هر اموي 9 4 [التوبة: 57١‏ ألا يدل أفعل التفضيل 
ام ومفضل عليه» فالمفضل المؤمن المجاهد. والمفضل عليه ' 
المؤمن الذي يعمر ويسقيء ولو كان المفضل عليه مشركاً لم يكن فيه أدنى فضل . 


وك الو الآية ١9‏ 

وليس إشكالنا مع القرطبي أن بعض الرواة قد وهم فبدلاً من أن يقول: 
فقرأ قال: فأنزل» فهذا أمر ممكن وقد سلكتٌُ هذا المسلك في البحث أحياناً 
لكن عند وجود القرائن والدلائل عليه . 

ثم هنا لنا أن نسأل ونقول أين إسنادكم على ما ذكرتم» وإن كان فهل 
ينهض ويقارب إسناد مسلم أو يماثله؟ 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة الحديث الذي رواه النعمان بن بشير لصحة 
إسناده وتصريحه بالنزول» واتفاقه مع لفظ الآية وسياق القرآن» والنظر الصحيح 
والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


الآية 4" اللو 


يو م سه سر اسل 2 0 5 00101 
كما اي “تنا به كيرا تج القتبار 


يقد 


عرو دم أ 0 ا 
ويصْدُوت عن سيل اللَهّ وألنت 
اا 0 070 


فبسَرَهم بعذاب الي 


0 


2 سبب النزول: 


أخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالريدُة '. فإذا أنا بأبي 
ذر- ذه - فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم» فاختلفت أنا 
ومعاوية في: ولد يكرت الدّهَب وَالْفِصَةَ ولا يُقِتُوجًا ف سيل س4 
قال: معاوية نزلت فى أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم» فكان بيني وبينه 
في ذاك. وكتب إلى عثمان ‏ به - يشكونيء. فكتب إليّ عثمان أن أقدم 
المدينة» فقدمتهاء فكثر على الناس حتى كأنهم لم يرونى قبل ذلك». فذكرت 
ذاك لعثمان» فقال لي: إن شئت تنحيت”"“» فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني هذا 
المنزل» ولو أمّروا علىّ شيا لسمعت وأ طعي 


)١(‏ الرَبَدَّة: قرية تقع بين السليلة وماوان على طريق الحج العراقي القديم تابعة للمدينة. 
من مغيثة الماوان إلى الربذة عشرون ميلاًء ومن الربذة إلى السليلة ثلاثة وعشرون 
ميلا ونصف» ومما ذكره العلماء يتضح أن الربذة واقعة في الشرق في عالية نجدء 
وأنها كانت بلدة مزدهرة» وأنها أحسن منازل الحاج في طريق مكة من العراق» 
وأنها خربت وأصبحت خالية من أهلها بسبب الحروب التي وقعت بين أهلها وأهل 
ضريّةء قال ابن جنيدل: وفي أثناء زبارتي لهذه القرية - وكنا ثلاثة حمد الجاسر 
ومحمد العبودي وأنا ثالثهم ‏ تأكد لنا أن هذا الموضع الذي نحن في زيارته هو 
بلدة الربذة وذلك بعد مشاهدته وتطبيق ما ذكره المؤرخون عن وصفه ووصف 
الأعلام المحيطة به؛ وفيه رد على من يقول إن الربذة هي قرية الحناكية. معجم 
الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (60؟ ‏ 508). 

() تنحيت: تجنبت الناس وصرت في ناحية منهم. النهاية (70:5) مادة (نحا). 

() أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز (25094:5 )201١‏ رقم 
(155). 1 


اللرزنا الآبة 4م 
...5566 اللللي 00 اي 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء في تفسير هذه الآية الكريمة ولم أرَ من العلماء من صرّح بأن 
للآية قصةً نزلت بسببهاء لكن أورد المفسرون هذا الحديث عند تفسيرهم للآية 
الكريمة منهم الطبري وابن العربي» وابن عطية والقرطبي وابن كثير والشنقيطي 
ات 0 

أما شأن الصواب بين أبي ذر ومعاوية - وا - فلم أرَ أحداً قصر الآية 
على أهل الكتاب كما فعل معاوية» وأكثر العلماء على عمومها في أهل الكتاب 
وغيرهم من المسلمين. 

قال ابن العربي: (المدرك الثاني أن الآية عامة في أهل الكتاب 
وغيرهم )اه. 

وقال القرطبي: (وقال أبو ذر وغيره المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من 
السلعين »وهو الصحيح لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنزون» 
بغير والذين. فلما قال #والزين» فقد استأنف معئى آخر يبين أنه عطف جملة 
على جملة)اه. 

وقال السعدي: (والذين يكنزون الذهب والفضة أي يمسكونها ولا 
ينفقونها في سبيل الله» أي: طرق الخير الموصلة إلى الله» وهذا هو الكنز 
المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجبة كأن يمنع منها الزكاة» أو النفقات 
الواجبة للزوجاتء أو الأقارب» أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت)”"اه. 

وقال الشنقيطى : (وقال بعض العلماء هى في خصوص أهل الكتاب بدليل 
اقترانها مع قوله: «إنّ كيرا تت الْأَتبَار وَالربن» . 

فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وأنها في من لا يؤدي الزكاة» 
فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة)”"اه. 


)١(‏ جامع البيان 2)١757 ,١7١:1١(‏ أحكام القرآن (474:7. .)95٠‏ المحرر الوجيز 
.)17١:4(‏ الجامع لأحكام القرآن (:15» »)١755‏ تفسير القرآن العظيم (707:15)) 
أضواء البيان (57*:7» 575)» التحرير والتنوير »175:1١(‏ لالا١).‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (5710:1). (”) أضواء البيان (7: 257 475). 


الآية 4" وا الو 
مهف الال ا ل ات اك 3003٠‏ ...ده ح: 


وذهب ابن عاشور إلى أن الآية عنت جيش العسرة في غزوة تبوك حتى 
قال: (وقد ورد في السيرة أن رسول الله يَكِ - حض أهل الغنى على النفقة 
والحملان في سبيل الله» وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهباً على جيش 
غزوة تبوك» وحمل كثير من أهل الغنى» فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين 
عنتهم الآية ب«والدّبرح يَكْْرُوت الذَهَب وَالْفْضَة ولا يُفِفُونمًا فى سبل اللو ولا 
شك أنهم من المنافقين)” “اه 
* النتيحة : 
من نصه أو من سياق الآيات» فقوله: نزلت فينا وفيهم » مراده أن الآية بسياقها 
تناولت هؤلاء وهؤلاء» لا أنها تزلك بسبب حدث من أحد الفريقين. والله 


أعلم . 


0 0 0 0 0 


000 التحرير والتنوير (١5:3/ا2031‏ /ا/١).‏ 


ال #رمتهم من يِلَمِرُكَ فى ألصَدَقَتٍِ فَإِنْ 0 
َإنَ لم يُمْطََأ مآ إدَا هُمْ يَنْحَطُونَ 69 © [التوبة: 08]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا 


النبي - تكله - يقسمء جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي"'' فقال: اعدل يا 
رسول الله» فقال: (ويحك”". ومن يعدل إذا لم أعدل) قال عمر بن الخطاب: 
ائذن لي فأضرب عنقه قال: (دعهء فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهء وصيامه مع صيامه. يمرقون”" من الدين كما يمرق السهم من 
ال ينظر في قُذَّذو!© فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نشل" فا يوجد 
فيه شيء» ثم ينظر إلى رٍ رصَافِه”" فلا يوجد فيه شيء» لقا رد 
يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم. آيتّهم رجل إحدى يديهء أو قال: ثدييه» 


)١(‏ خُرْقُوص بضم أوله وسكون الراء ابن زهير السعدي رأس الخوارج المقتول بالنهروان. 
الإصابة )”70:1١(‏ رقم »)١571(‏ وانظر رقم (5100). 
وقيل: اسمه نافع أخرجه ابن أبي شيبة في آخر كتابه» وقيل حرقوص» وقيل ثرملة 
وقيل غير ذلك. هدي الساري (915). 

(0) ويح: : كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وفع في هلكة لا يستحقهاء وقد تقال بمعنى 
التعجب . النهاية (3575:6) مادة (ويح) ولعل المعنى الثاني أنسب هنا. 

(6») يمرقون: يجوزون ويخرقون ويتعدون كما يخرق السهمٌ الشيء المرميّ به. النهاية 
(:590") مادة (مرق). 

(54) الرميّة: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. النهاية (118:5) مادة (رمى). 

(0) قذذه: القذذ رِيّش السهم واحدتها قذة. النهاية (18:4) مادة (قذذ). 

(7) نصله: النصال على السهام كالأسنة على الرماح. النهاية (17:6) مادة (نصل) فهو 
حديدة تجعل فوق السهم لينفذ في الغرض. 

0) رصافه: الرصاف عقب يلوى على مدخل النصل في السهم. النهاية (؟7:/ا؟١5١)‏ مادة 
(رصف). 


(0) نضيّه: هو السهم قبل أن ينحت إذا كان قِدحاً. النهاية (17:5) مادة (نضا). 


الآية /ه لذ اونا 


مثل دي المرأة أو قال مثل البضعة37) تدَرْور0", يخرجون على حين فرقة من 
النامن) . 

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي - ككل - وأشهد أن علياً قتلهم وأنا 
معه جيء بالرجل على النعت”" الذي نعته النبي - كك - قال فنزلت فيه: وميم 
ئّن يِلْمرْكَ في الصَّدَقتٍ 276 . 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور' . 

قال البغوي: (نزلت في ذي الخويصرة التميمي واسمه حرقوص بن زهير» 
أصل الخوارج)اه. 
* فائدة: 

سبب قول الرجل ما قال أنه لم يُعط من تلك القسمة فغضب من ذلك قال 
السعدي: (ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات» وينتقد عليك فيها 


ولس التتادقم فيها و بهم لقصد صحيح؛ ولا لرأي رجيح. وإنما مقصودهم 
أن يعطوا منها: #إَإنَ أُعَطوأ بها رض سُوأ وَإن لَمْ يُمْطوأ يبآ إِدَا هم يَسَحَطونَ77))اه. 


)١(‏ البضعة: القطعة من اللحم. النهاية (17:1) مادة (بضع). 

(0) تدردرٌ: أي ترجرج تجيء وتذهب. النهاية )١١7:7(‏ مادة (دردر). 

2) النعت: وصفف الشىء بما فيه. النهاية (9/4:20) مادة (نعت). 

3040 عه لسار وتات استتابة المرتدين والمعاندين» باب من ترك قتال الخوارج 
للتألف ( يرقم (1074). وأحمد في المسند (460:18) رقم (لا5١١),‏ 
والنسائي في الكبرى؛ كتاب التفسيرء قوله تعالى: #ومتم من يِلِْرْكَ فى الصَّدَقَتِ»4 
(5:مم*) رقم ( .)1١11‏ 

(6) جامع البيان »)١61:1١(‏ معالم التنزيل (2)701:15 أحكام القرآن (9467:57, /ا96). 
المحرر الوجيز (22307:8» الجامع لأحكام القرآن (:2377)» تفسير القرآن العظيم 
5:0 ”). التحرير والتنوير .)7797:1١(‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن (701:7). 


يك التزتنا لآية /ه 
وقال ابن عاشور: (عرف المنافقون بالشحء ومن شحهم أنهم يودون أن 
الصدقات توزع عليهمء فإذا رأوها توزع على غيرهم» طعنوا في إعطائها 
بمطاعن يلقونها في أحاديثهم ويظهرون أنهم يغارون على مستحقيهاء ويشمئزون 
من صرفها في غير أهلهاء وإنما يرومون بذلك أن تقصر عليهم)اه بتصرف 
يسير ٠١‏ 
* النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة إسنادهء وموافقته 
لسياق القرآنء واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


41 - قال الله تعالى : «الّيت يلمر الْمْطوْءِنَ ين المؤينية ف 
020 ممه بو م 


َلصَدَفَتِ لك ل عدون ل هده فسحرون م سََخْرَ لدم هم 9 عدا 


له © > [التوبة: 9/8]. 


5 البخاري ومسلم والنسائي عن أبي مسعود الأنصاري - نه - قال: 
لعا أمرنا بالسدقة عدا ودام 17 مام آرز عقيل ننفت 0 اه إنسان 
بأكثر منهء فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر 
إلارئاءة فنزلت: ايت يمرت الْمطَرْعِنَ ون المُؤوِنِيسَ ف صمت 


92 


- 
وَأَلَدِت لا يَدُونَ إِلَّا جَهْدهٌ . . » الآية”" . 


حِ 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد الحديث الطبري 
والقرطبي وابن كثير”" في سبب نزولها وذكروا معه غيره. 

وساق البغوي وابن عطية وابن عاعية 7 الجاديفة ساني 


قال الطبري: (يقول الله تعالى ذكره: الذين يلمزون المطوعين في الصدقة 


)١(‏ تحامل: أي تكلف الحمل بالأجرة ليكتسب ما يتصدق به. النهاية )45*:1١(‏ مادة 
(حمل). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #الّت بِلْمرُوت الْمْطَوِْنَ4 
(5:5١لاكء.‏ 6٠١ل١1)‏ رقم (10) وانظر رقم (2 )22 ومسلم» ؛ كتاب الزكاة. باب 
الحمل أجرة يتصدق بها )7٠١5:7(‏ رقم (201» والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسيرء قوله تعالى: #الدرت بيلمرورت لْمُطَوَعِينَ سََ الْمْؤمنيت» 0 رقم 
)١1١77(‏ وفي المجتبى» كتاب الزكاة» جهد المقل» (257:80 55) رقم (1519). 

(6) جامع البيان ,.)١98 - ١185:٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)75١0:4(‏ تفسير القرآن 
العظيم (0:7/ا. 070/5 . 


20 معالم التنزيل مر ك فر المحرر الوجيز ا 756210" التحرير والتنوير 
(١5:1لا3).‏ 


قالزنا لآية 4ل 
ل ار تا له 


على أهل المسكنة والحاجة» بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم» ويطعنون 
فيها عليهم بقولهم: إنما تصدقوا به رياءٌَ وسمعةًء ولم يريدوا وجه الله 
ويلمزون الذين لا يجدون ما يتصدقون به إلا جهدهم وذلك طاقتهمء 
فيتتقصونهم ويقولون: لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنياء سخرية منهم بهم.. 
إلى أن قال: وذكر أن المعنيّ بقوله: «# الْمَطَوّعِينَ من التؤينا» اعيد الرحمن ,بن 
عوف وعاصم بن عدي الأنصاري» وأن المعني بقوله: «والدرت 5 عدون َّ 
جَهْدَهرَ4 أبو عقيل الأراشي أخو بني أنيف)اه. 

قال ابن كثير: (وهذا أيضاً من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم 
ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد 
منهم بمال جزيل قالوا هذا مراءء وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن 
صدقة هذا كما روى البخاري... ثم ساق الحديث)اه. 

وقال البغوي: (قال أهل التفسير: حث رسول الله كقِةٍ - على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم»ء وقال: يا رسول الله مالي 
ثمانية آلاف جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله» وأمسكت أربعة آلاف 
لعيالي» فقال رسول الله ككل -: (بارك الله لك فيما أعطيتٌ وفيما أمسكتّ) 
فبارك الله في ماله حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة 
وستين ألقن درهمء. وتصدق يومئذٍ عاصم ,ب بن عدي العجلاني بمائة وسق من 
كن وحاء.أبو غتيل 7 الأتضارئ واسمه الحبحاب بصاع من تمرء وقال: يا 
رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلتُ صاعين من تمر فأمسكت 
أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله كَل - أن ينثره في الصدقة» 
فلمزهم المنافقون» وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءً» وإن 
كان الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل ولكنه أراد أن يذكر فيمن أعطى 
الصدقة فأنزل الله - ون -: #الدت يلْمِرُوْت 4)اه. 

قال ابن عطية: (وأما المتصدق بكثير الذي كان سبباً للآية فأكثر الروايات 
أنه عبد الرحمن بن عوف ثم ساق الحديث إلى أن قال: وأما المتصدق بقليل 
فهو أبو عقيل حبحاب الأراشي فذكر الحديث إلى آخره)اه. 

وقال ابن عاشور: (نزلت بسبب حادث حدث في مدة نزول السورة: 


الآية 4" يقل لتنا 
تح تس د :5ت اه . 


ذلك أن النبي ييه - حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف. . 
فذكره)اه. 


وقال السعدي: (وهذا أيضاً من مخازي المنافقين فكانوا ‏ قبحهم الله 
لا يدعون شيعا هدق أهوان الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاًء إلا قالوا وطعنوا 
ها وعدواناًء فلما حث الله ورسوله على الصدقة» بادر المسلمون إلى ذلك» 
وبذلوا من أموالهم» كز طاقن حت اله منهم المكثر ومنهم المقل» فيلمزون 
المكثر منهم» بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني 
عن صدقة هذاء فأنزل الله تعالى: #الّدرت يَلْمرُورس 0076)ام. 

وهذه الأقوال المتقدمة للعلماء لا اختلاف بينها ولا تباين فمن ساق 
حديث أبي مسعود فقد أغفل ذكر الأسماء» ومن ساق حديث عبد الرحمن بن 
عورف نقد زاف علي عينيك أبى مسعود تفصيلاً وذكراً للأسماء وإلا فالحديثان 
يصبان في نهر واحد» ولعل السبلط فى عديك بعك لمن و الذى جنا يعض 
العلماء إلى ذكره والنص عليه. 
** النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة ما جاء في قصة أبي عقيل ومن معه حين 
تصدقوا فعابهم المنافقون على صدقاتهم وذلك لصحة سنده» وموافقته للفظ 
الآية» واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)701:( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


* 


اللو الآيتان 14 - 86 


1 ما 


- قال الله تعالى: #ولا َل 


لس اللئرة ماعرس ‏ م 


وأ ياللَه ورسولو- وَمَانوا وهم مسِفُوت 09 


و 


د عد ينانق لديا ومن الفتم 0 كد 


* سبب النزول : 

أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب - وق - أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول؛ دعي له 
رسول الله - كك لمُصلي عليه» فلما قام رسول الله و - وثبثُ إليهء فقلت: 
دا ريفز الل الى على اين 7 وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أَعَددُ 
عليه قولّه كبيع يشوك 61 طئِنَةِ - وقال: (َْمَرْ عني يا عمر). فلم أككرت 
عليه» قال: (إني حيرت فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له 
لزدت عليها)» قال: فصلى عليه رسول الله يكلِ - ثم انصرف» فلم يمكث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: #ولا صل عل حر مِنْيُم مَاتَ أبدا» إلى قوله : 
وهم فسِقُوتَ*. قال: لعي بد م الى لل سر الله - كه - يومئذٍ. 
والله ورسوله أعله""' . 

وأخرجه البخاري». وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من 


عدي ابن مسرو 1 2 


)401:1( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقين‎ )١( 
,)45( وانظر رقم (45744), وأحمد في المسند (١:6014؟. 5900) رقم‎ )1٠١( رقم‎ 
0 )١ا1/ه‎ .١ا/5:0( والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ة التوبة‎ 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: «ولا ضَلٍ عل أحر َنم‎ »)7040( 
والنسائي» كتاب الجنائزء باب الصلاة‎ »)١١170( ئَاتّ م4 (> :لاه رهم رقم‎ 
.)19504( رقم‎ )”17/٠:5( على المنافقين‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز )471/:١1(‏ رقم )١1١١(‏ وانظر رقم (41791؛ 215390 
05). وأحمد في المسند )"١8:8(‏ رقم (* © ومسلمء ؛» كتاب فضائل 
اليات باب من فضائل عمر طلليه - 40 :1856) رقم 074 والترمذي» أبواب 

تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة )١965:5(‏ رقم ١9‏ والنسائي في الكبرى» - 


ل ع كمه ا اللو 


وأخرج ابن ماجه من حديث جابر - َيه نحوه”"' . 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”" . 

قال الطبري: (يقول جل ثناؤه لنبيه محمد يَلِِ ‏ ولا تصل يا محمد على 
أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك أبداً ولا تتول 
دفنه وتقبره إنهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله. وماتوا وهم خارجون من 
الإسلام» مفارقون أمر الله ونهيه وقد ذكر أن هذه الآية نزلت حين صلى 
النبي ‏ يل - على عبد الله بن أبي)اه بتصرف يسير. 

وقال ابن العربي: (المسألة الأولى في سبب نزولها: 

ثبت في الصحاح والمصنفات حديث عبد الله بن عباس وغيره قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله - يكل 
للصلاة عليه. فذكر الحديث)اه. 

وقال ابن عطية: (هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول 
وصلاة رسول الله كَلخِ - فذكر كلاماً إلى أن قال: وتظاهرت الروايات أن 
رسول الله َل - صلى عليهء وأن الآية نزلت بعد ذلك)اه. 

وقال القرطبي: (روي أن هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن 


جه كتكاب الحتسيوة كنوله تعالق: «انْتَنْهَرٌ لم أو لا مَْتَئْيِرَ »4 :2 رقم 
(5؟511١١).‏ وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب في الصلاة على أهل القبلة (181/:1) 


رقم (5؟6١1).‏ 
)١‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب في الصلاة على أهل القبلة )448:١(‏ رقم 
(8؟6٠١).‏ 


إفة جامع البيان .)205-5١4:1١(‏ معالم التنزيل ,”١17:7(‏ 05370 أحكام القرآن 
44:5 » المحرر الوجيز (517:8. 147). الجامع لأحكام القرآن 
(0:» 2205») تفسير القرآن العظيم (8:1/. 7174). التحرير والتنوير 


(١٠٠:5مت,‏ ه38). 


وك لوي الآيتان 84 - 88 
تم ل ااال اك ا 1 دك ا ل 


سلولء وصلاة النبى ‏ يل - عليه. ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرهماء 
وتظاهمرت الروايات بأن النبي - كَلهِ - صلى عليه وأن الآية نزلت بعد 
ذلك)اه. ْ 

وقال ابن كثير: (أمر الله تعالى رسوله - يَلِّهِ ‏ أن يبرأ من المنافقين وأن 
لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له 
لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه» وهذا حكم عام في كل من عرف مقامّه 
وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين كما 
قال'البخاري ثم ساق الحذيك)اه: ْ 

وبناة على ما تقدم فإنه لا خلاف بين المفسرين أن قصة عبد الله بن أبي 
ابن سلول وصلاة النبي - كله - عليه هي سبب نزول الآيات الكريمة. 
* تنبيه : 

جاء فى بعض ألفاظ الحديث من طريق ابن عمر قول عمر: أليس الله قد 
نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فكيف قال عمر ذلك له مع أن قوله: #ولا صل 
عَم أَحَدِ يَنْيُم مَاتَ أبْدَا كان بعد الصلاة عليه؟. 

أجاب لخم ابن حجر: (محصل الجواب أن عمر فهم من قوله: 
«لتتنيز لك أذ ]ا كَنتَئفز لك إن تنتفيز لم تين مز أن نهر آم لم» 
[منتوبة: ا عليهم. فأخبره النبي ‏ كَل - أن لا منع» أذ الرجاء 
لم ينقطع بعد نعيل )7ه 
* النتيحة : 
أن سبب نزول الآيات الكريمة صلاة رسول الله يكلِ - على رأس 
المنافقين وذلك لصحة سندهء وموافقته للفظ الآية» وتعويل المفسرين عليه 
وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ فتح الباري (157:8) علماً بأن الحافظ اقتصر على قوله: اتن يَنْفِرَ أسَّهُ لمْ». 


الآيتان 544 5 رق التو 
ل ا أ ا ا 


4 - قال الله تعالى: «يَعَتَدْرونَ إل إذا مَجَعْشْرَ مم 


ون ب عد تتا للَّهُ من أحْبَارِكُ وَمَيرَى أله 0 وَرَسُولم ثم دو 
5 41 5 لهو د ف ثم د كد ل 00 


1 ع ع 0 ل 53 و 2 ع َم ع : 
كام 0 1 5 ع جو عَنْكُمّ هن ا 
يَرْصَْ عن 0 ا ا © »© [التوبة: 454 45]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن كعب بن مالك - طلفنه - وهو 
أحد الثلاثة ئة الذين تيب عليهم: أنه لم يتخلف عن رسول الله عَكلِل - في غزوة 
غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة» وغزوة بدر» قال: فأجمعت”© صدق 
رسول الله وَِة - ضحي » وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحىء» وكان 
مدأ السيجدة » فيركع ركعتين» ونهى النبي ‏ كهِ - عن كلامي وكلام صاحبيّ 
ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الناس كلامناء فلبعت9© 
كذلك تي :طال علي الأمزه نيما من شيم ١‏ هم إليّ من أن أموت فلا يصلي 
عليّ النبي - كَل - أو يموت رسول الله كلِ - فأكونَ من الناس بتلك المنزلة 
فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليّء فأنزل الله توبتنا على نبيه - وَل - حين 
بقي الثلث الآخر من الليل» ورسول الله - كك - عند أم لم1 ارجات الله 
محسنة في شأني» معنيةٌ في أمري, فاك نيول الله عبد - : (يا أم سلمة» تيب 
على كعب). قالت: أفلا أرسل إليه فأبشرَّ قال: (إذاً يحطمكه”" الناس 
فيمنعونكم النوم سائر الليلة). حتى إذا صلى رسول الله يك - صلاة الفجر 


)١(‏ أجمعت: الإجماع إحكام النية والعزيمة. أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه. النهاية 
(10") مادة (جمع). 
(0) اللبث: الإبطاء والتأخر. النهاية (5 :5 7؟) مادة (لبث). 


فرق يحطمكم : يدوسونكم ويزدحمون عليكم . النهاية )5١"”:1١(‏ مادة (حطم) . 


ل الا لآيتان 15-14 


ا 


القمرء وكنا أيها الثلاثة الذين خُلَّفُوا عن الأمر الذي قُبل من هؤلاء الذين 
اعتذرواء حين أنزل الله لنا التوبة فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله كَْهِ - من 
المتخلفين واعتذروا بالباطلة ذكروا شر نا كر أحدء قال الله سبحانه: 
رن ل 2 ل له ا أن مه كم كن تتَأنا ألنّدُ من 


نباك 8 2 ىك 000 0 
#دراسة السيت: 


جوبة الله عليناء وكان إذا استبشر استئار وب كانه قطعئة مه 
بلور و إذا استبسر روجهه حتى من 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة ولم أجد حديث كعب الذي معنا 
إلا عند الطبري» أما سائر المفسرين فحديثهم عن سبب نزول الآية ليس جلياً . 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: يعتذر إليكم أيها المؤمنون بالله هؤلاء 
المنافقين ال والكذب إذا رجعتم إليهم من سفركم وجهادكم. 

ثم ذكر عند قوله تعالى: و سَيَحُلِفُونَ ب 1 لَه لحكم 4 : يقول تعالى ذكره: 

ع ا المؤمنون 9 المتاففوة الذين 5 001 خلااف 
لأنفسهم من الكفر والنفاق)ام ا 

وقال البغوي: (يُروى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا 
بضعةً وثمانين نفراً فلما رجع رسول الله كد - جاؤوا يعتذرون بالباطل 
قال اللّه: قل لا تَممَزِروا أن فَيمنَ َحكّْ 4 . 


)١(‏ الإيذان: الإعلام بالشيء. النهاية (74:1) مادة (أذن). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب لوطل التَكَمَةَ اليرت خُتا4 (5 :1/18 1919) 
رقم )14٠0(‏ وانظر رقم (595. 5165). وأحمد (55:17 - كلا) رقم (2)161789 
ومسلمء كتاب التوبة» باب توبة كعب وصاحبيه (؛ ا رقم (159), 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: يكام لد اموا أنَقُوا أله وكوثوأ 
مَعَ أَلصَيقِنَ © »4 759:50 - 251) رقم .)١١775(‏ 

(*) جامع البيان (21:11 5). 


وقال في قوله: سَيَخْلِئُونَ بن لَحكُْمْ إدَا أََلَنِْدْ إِليِمَ4 إذا انصرفتم 
إل مو عزوق )”أ 

وقال ابن عطية: («يَحََدِرُونَ لم4 هذه المخاطبة للنبي - يَكلِهِ - وشّرك 
معه المسلمون في بعض لأن المنافقين كانوا يعتذرون أيضاً إلى المؤمنين» ولأن 
أناء الله أيضا تحطيل للموقين: 

وقوله: رَجمتُم يريد من غزوة تبوك. 

وقال في قوله: طسَيَمْلِمُوتَ يِأَّهِ4: قيل إن هذه الآية من أول ما نزل في 
شأن المنافقين في غزوة تبوك)”"اه. 

وقال القرطبي : (#سَيَخْلِمُونَ بألَّهَ آَحكُمْ إِذا أَنفَلئَثْرٌ إَِيَرِم 4 أي من تبوك)” "اه 

وقال السعدي: (لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء» وأنهم لا 5 
أخبر أنهم سوف يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم» قل لهم لا تعتذروا 
لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب» قد نبأنا الله من أخباركم وهو الصادق في 
قيله» فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم. ومحال 
أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق)© اه 

وقال ابن عاشور: (#يمَنَدرُونَ | ليخ عائد إلى أقرب معاد وهو قوله: 
#وقعدَ ألَِنَ د وَرَسْوا4 فإنهم فريق من المنافقين» فهم الذين اعتذروا 
بعد رجوع الناس من غزوة تبوك. 

وقال في قوله: ##سَيَِحْلِمُونَ يله » هذا إخبار بما سيلاقي به المنافقون 
المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو)” “اه 

فأقوال المفسرين المتقدمة قد نصت بوضوح على أن اعتذارهم كان بعد 
رجوع المسلمين إليهم من غزوة تبوك. 

وزاد ابن عاشور على ذلك أن حدد زمن النزول بأنه قبل الحلف وبعد 
رجوع المسلمين من الغزو. 

لأنه قال: قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو. 


.)508 ,7605:8( (؟) المحرر الوجيز‎ ,0"5١:5( معالم التنزيل‎ )١( 
.)787:7( الجامع لأحكام القرآن (570:4). (5) تيسير الكريم الرحمن‎ )9( 


ول التو >“ الآيتان 44 - 15 


فقوله: : بعد رجوع المسلمين من الغزو هذا يوافق احتيار المفسرين وما 
ذهبوا إليه لقوله تعالى: «يمَتَيْوونَ إلككثُ إن مَجَعْثمٌ كم 3-8 

وقوله: قبل وقوعه 0 الآيات فإن الآيات تتحدث عن 
النسعفيل #تتزقة ث6 يَمَعثْر اليم ثل لا تَتَذِيوا أن هين آحكُم . . 4 


وقوله : ##سَيَحْلِفُونَ َه سطع إن أ أنسَلََثْدٌ إل * . 

فإن قيل: ألا يعككر على هذا ما روى الشيخان عن كعب بن مالك قال: 
وأصبح رسول الله كَلِ ‏ قادماً» وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» وكانوا بضعةً وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله - وَل - 
علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم ا ا 

وجه ذلك: أن الله أمر رسوله كلِلٍ بالإعراض عنهم ونهاه عن 
تصديقهم وإذا كان الأمر كذلك فكيف قبل رسول الله - يكو - علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله" . 

والجواب: أن هذا لا يعكر لأن قبول علانيتهم» » وترك سرائرهم إلى الله 
لارعتي غلم الإعراضن :بل هودن ارا مره ولهذا لما كلمه كعب في شأن 
كلف 13ل ذاه هذا ”ققد عندق)” وهنا يدل على عدم تصديقه للمنافقين. 
ومما يؤكد هذا اختلاف معاملته للفريقين. 

وأيضاً: كيف كان النزول قبل الاعتذار والحلف». وبعد الرجوع من 
الغزو؟ فإن حديث كعب - َه نصٌّ في أنه قدم من السفر فبدأ بالمسجد فلما 
جلس للناس جاءه المخلفون. فالزمن بين الرجوع والجلوس للناس قصير 
حسبما يدل عليه السياق» ولهذا لم يشر أحد فيما أعلم إلى هذا النزول في 
ذلك الوقت إلا ابن عاشور. 


زفة أخر جه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (5:5 150 )١1١8-‏ رقم 
)5١65(‏ و » كتاب التوية» باس حديث توبة كعب بن مالك (5 .)١5١78- 7١77:‏ 
: 7 71000 دك ابن 
(0) أخرجه البخارىء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك )١151١041-1593:5(‏ 
حر بحاري ٍ في2 باب صية 
رقم .)5١65(‏ 


الآيتان 44 4 م يق التزنا 


وربما يكون مراده بقوله: (بعد رجوع المسلمين من الغزو) أي عندما 
شرعوا في ابتداء الرجوع أو عندما اقتربوا من المدينة» وعلى هذا ففي الزمن 
متسعء وحينئلٍ ينتفي الإشكال. 

وبناءة على ما قاله ابن عاشور وهو أن نزول الآيات سبق حدوث السبب» 
وهو الاعتذار والحلف, فإنه لا يقال حينئذٍ إن اعتذارهم سبب لنزول الآية 
الكريمة كما هو معلوم. 

وعندي أن القسمة في تلك المسألة لا تخرج عن واحد من ثلاثة 

الأول: أن الآيات نزلت قبل اعتذارهم . 


الثاني: أن الآيات نزلت بعد اعتذارهم مباشرة. 

الثالث: أن الآيات نزلت بعد اعتذارهم بمدة. 

فأما الأول: فيترتب عليه انتفاء القول بالسببية لأن الآية إذا سبقت 
الحدث فإنه لا يكون سبباً لها. 


وأما الثاني: فيعكر عليه سياق الآيات وحديثها عن المستقبل» والسين 
الداخلة على يحلفون فإنها للتنفيس والمهلة. 

ويؤيد هذا أن الحديث خلا من ذكر النزول بعد اعتذارهم مباشرة من 
رسول الله يله - وحدث كهذا حري بالحفظ والضبط لو كان قد وقع. 

وأما الثالث: فيرد عليه ما يرد على الثاني من الحديث عن الاستقبال» 
ولولا مين التفيبي لأمكن الخلاص من الاستقبال هنا بمثل قوله تعالى: #فْرِيعًا 
تقتلوت ويَأيرُورت ري » [الأحزاب: 5؟] أي فريقاً قتلتم. وفريقاً أسرتم» فعبر 
عن فعل مضى بفعل الاستقبال. 

ولعل مما يؤيد الثالث وينهض به سياق حديث كعب حيث قال: وكنا 
أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قُبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين 
أنزل الله لنا التوية فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله َكل حم السحايين 
واعتذروا بالباطل ذُكرُوا بشرٌ ما ذكر به أحد قال الله سبحانه: #يَمَتَزْرون َم 


ير ليم قل لا تعََذِرُا أن وس لحم مد د بن أللَّهُ ين لْمْبَارِكُم وَسَيرَى آل 


00 أذ»4 


زرسولم 


وك التوييا رصة»> الآيتان 94 15 


فقول :مين اننال ال لها العونة + إلى أن قال دكووا بق نا ءذكرينه 
اعد يقن إلى أن التوبة على المؤمنين اقترنت بذم المنافقين. 
وأيضاً فقوله في السياق الطويل: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط يعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ككهِ - أن لا أكون 
كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا ‏ حين أنزل 
10 شب ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى: هسَيَعْلِمُونَ لَه آَحَكُمْ إذَا 
كبمْر 4 إلى قوله: طكإرك أنه لا يَرْسَن عَنِ الْمَررِ التَسِقِنَ». 
فقوله: (حين أنزل الوحي) يفسره قوله: (حين أنزل الله لنا التوبة) فقد 
اجتمع الثناء والقدح لأهل الكذب والمدح في سياق طويل للفريقين أجمع. 
فإن قال قائل: فما هو الصواب في المسألة؟ 
فالجواب: أن الحق فيها عندي لم يتحصحصء وأن الخيط الأبيض فيها 
من الخيط الأسود لم يتبين وحسبي فيها الاقتداء بابن القيم حين قال في غيرها : 
هذا وما نضجث لديّ وعلمُها ‏ الموكولٌ بعد لمنزلٍ القرآنٍ 
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غايةالإمكان 
والله أعلم تالمحر اه حفولهةة «ورسيؤله السنعيوف ينا لقاو 
لكني أجد نفسي تميل إلى أنها نزلت مع توبة الله على المؤمنين» وأن 
اعتذارهم سبب نزولهاء ولعل مما يؤيد ذلك ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى : 
«سَيَئُولٌ ألتْنيةُ مِنَ ألنّس» من أن الآية نزلت بعد قولهم. لكن الله جعل 
المستقبل موضع الماضي للدلالة على استدامة ذلك» وأنهم يستمرون على ذلك 
القول» مع الإقرار بقبول ما اخترت للاعتراض والله الموفق للصواب. 
* النتيحة : 
أن الآية تحتمل السببية وغيرهاء وذلك لتعارض قرائن الترجيح في نفسي 
كيف لا وسين التنفيس تلاحقني» والله خير مسؤول أن يفتح على القلب 
بالصواب والله أعلم. 


)١(‏ انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى 
:ه٠١‏ غ). 


ل سبب النزول: 


0-0 


4 قبا : ضاحية معروفة بالمدينة» أصله اسم بثر هناك عُرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن 
عوف من الأنصار» قال الشنقيطي : وكان مسجد قباء يبعد ثلاثة أميال من المسجد النبوي» 
لكن العمران اتصل به من المدينة» وبغربيّه كانت توجد الحديقة الني فيها بئر أريس التي سقط 
فيها خاتم النبي ‏ وَل من يد عثمان - يه وقد أدركتٌ هذه البئر وبها ماء وعليها عريش 
مظل ثم تحول مكانها ومكان النخيل من حولها إلى ساحة فسيحة لوقوف السيارات وفي عهد 
الملك فهد بن عبد العزيز أمر بتوسعة هائلة لمسجد قباء على نفقته الخاصة وهي من الجهة 
الشمالية . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لابن جنيدل (05-785”) . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة. باب في الاستنجاء بالماء (278:1 79) رقم (54). 
والترمذي. أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (9/1/:8ا١)‏ رقم )7”90١(‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة وسننها )1١718:1(‏ رقم (751) من طريق معاوية بن هشام عن 
يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة - طله - 
فذكره» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب. 
ويمكن أن تفسر الغرابة التي ذكرها الترمذي بأمور: 
الأول: أن يونس بن الحارث ضعيف - كما في التقريب  )407(‏ وبهذا ضعفه ابن 
كثير عندما أورد هذا الحديث في تفسيره للآية الكريمة. 
الثاني : أن إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول الحال ‏ كما في التقريب (515) . 
الثالث: أن إبراهيم ‏ حسب البحث ‏ لم يتابعه أحد على روايته عن أبي صالح. وهو 
- أي أبو صالح ‏ له أصحاب كثيرون» كما يتبين من ترجمته في تهذيب الكمال 
(:) فأين هم عن هذا الحديث؟ والله أعلم. 
وفي الباب أحاديث أخرىء. كلها لا تخلو من ضعف»ء ينظر: مسنئد الإمام أحمد 
(0:755) رقم (155486). 


وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك - و - أن هذه الآبة دالت فيه رجال عورم 1 يتَطهَروا 
وَأنَّهُ يحِبُ الْمَظهَرِنَ» قال رسول الله يل -: يا معنشر الأنصار إن الله قد أثنى 
عليكم في الطهور. فما طهوركم؟ 

قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: (فهو 
وك و1 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالماء )١77/:1(‏ رقم (105) من 
طريق صدقة بن خالد» وفي (048) من طريق يحيى بن حمزة» والدارقطني (51:1)» 
والحاكم )١66 : ١(‏ من طريق محمد بن شعيب لالت إصلاقةء ويحيى » تر 
عتبة بن أبي حكيم» عن طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب» وجابر» وأنس بن مالك عن 
رسول الله يَكِ - في هذه الآية وذكره» إلا ان يعين ين يوه | فصر على ذكر أي أيوب 
فقط ولفظه: أن النبي ‏ كد قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ وأداء الأمانة 
كفارة لما بينها : قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة) . 
والحديث مداره على عتبة بن أبي حكيم وهو (صدوق يخطئ كثيراً) كما في التقريب 
26570 - وقد تبين عدم ضبطه في هذا الحديث سنداً ومتناً . 
فأما من حيث الإسناد فمرةً جمع الصحابة الثلاثة» ومرة لم يذكر سوى أبي أيوب. 
وأما من حيث المتن فقد اضطرب في لفظه كما سبق بيانه في التخريج. 
وقد ضعف الحديث جماعة من الحفاظ منهم: 

١‏ الإمام أبو حاتم الرازي حيث سأله ابنه كما في المراسيل  )٠٠١(‏ فقال: 
(سمعت أبي يقول: وذكر حديئاً رواه عتبة بن أبي حكيم» » عن أبي سفيان طلحة بن 
نافع قال: حدئني أبو أيوب» وأنس» وجابر عن النبي كله - حديثين» قال أبي: لم 
يسمع أبو سفيان من أبي أيوب شيئاء فأما جابر فإن شعبة يقول: : لم يسمع أبو سفيان 
من جابر إلا أربعة أحاديث» قال أبي: وأما أنس فمحتمل)اه. 

فإن قيل: قد صرح طلحة هنا بالتحديث يث؟ فالجواب أن هذا التصريح بالتحديث - والله 
أعلم من أخطاء عتبة بن أبي حكيم فهو كثير الخطأ - كما سبق - ولا ينبغي أن يقدم 
قول هذا الراوي كثير الخطأ على قول الإمام الناقد أبي حاتم الرازي. 

 "‏ الدارقطني: فقد قال عقب إخراجه للحديث: (عتبة ليس بالقوي). 

ابن حجر: كما في التلخيص .)١57:1(‏ 

4 البوصيري - كما في المصباح  )017:1(‏ وبما تقدم يتبين يتبين أن تصحيح الحاكم لهء 
واعتراض البوصيري .فى امرضع أعرايين الممضاع 19 :8 8358) على أبي حاتم 
لمجرد وجود صيغة التحديث» فيه نظر لما تقدم والله أعلم. 


الآية ٠١8‏ 0ك موك العو 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذين الحديثين عند تفسيرها من منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن اق 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره في حاضري المسجد الذي أسس على 
التقوى من أول يوم رجال يحبون أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا أتوا الغائط» 
والله يحب المتطهرين بالماء)اه. 

وقال ابن العربي: (فقوله: #فِيه فِيهِ» ضميران يرجعان إلى مضمر واحد 
بع راع وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين هو مسجد قباء فذلك 
الذي حش قاين التقوى وهو مسجد قباء والدليل على أن ضمير الرجال 
المطورين حر ع مد بار حديث أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في 
أهل قباء #فِيهٍ رِجَالُ مورت أن يكلو ث4 قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت 
هذه الآية فيهم)اه ووصف الحديث بأنه صحيح . 

قال السعدي: (لفِيهِ يبال يرت أن يمرا من الذنوب» ويتطهروا 
من الأوساخ والنجاسات والأحداث ومن المعلوم أن من أحب شيئاً لا بد أن 
يسعى له ويجتهد فيما يحبء. فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من 
الذنوب والأوساخ والأحداث». ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه. وكانوا مقيمين 
للصلاة» محافظين على الجهاد مع رسول الله كَِ - وإقامة شرائع الدين وممن 
كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي صلل - بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم 
فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء فحمدهم على صنيعهم)اه. 

وقال ابن عاشور: (وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين 


إل جامع البيان 0١ 19:1١1(‏ معالم التنزيل (؟778:1). أحكام القرآن ,)٠١16:5(‏ 
المحرر الوجيز (7077:4). الجامع لأحكام القرآن (:258). تفسير القرآن العظيم 


(؟ ضحى؟”؟ موك/ تيسير ير الكريم الرحمن :مو 194ل التحرير والتنوير 
(5:15؟"), 


و التوفية) > الآبة ٠١‏ 
نيح7ح77و»؟وص ص سبع 77ر2 22222 سي يجبي ببس ب بيب ب ب 0ك 


الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء كما دل عليه حديث رواه الدارقطني عن 
أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ثم ساق الحديث الذي معناء 
وقال: فهذا يعم الأنصار كلهم ولا يعارضه سؤال النبي - كَلِ - أهل قباء عن 
طهارتهم لأن أهل قباء هم أيضاً من الأنصار فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا 
التطهر في قبائل الأنصار)اه. 

فهذه أقوال المفسرين وقد سبقهم إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين» 
ولا يعكر صفو هذا الإجماع إلا ضعف أسانيد هذا الحديث بعدما تبين من 
دراستها ولعل مما يجبر ضعفها أمران: 

الأول: موافقة الحديث لسياق القرآن وهو تطابق تام. 

الثاني: إجماع المفسرين على القول به ولعل هذا الإجماع يجبر ضعف 
الإسناد. 


أن سبب نزول الآية ‏ والله أعلم + عناية أهل قباء بالطهارة بالماء وعدم 
اقتصارهم على الاستجمار بالحجارة» وذلك لموافقته لسياق القرآن» وإجماع 
المفسرين عليه والله أعلم. ْ 


* التصحة : 


© ه 0 و 0 


يتان ١14-1١7‏ ر»> يذ ال 


١‏ اي «إمَا كسح لبي ولد 


- 


لِلْمَتْرِكِنَ ولز كانواً أ وق من ند مَا بك لم بم أصَحَلبٌ 
وما كارب أسيَعْقار ِبردهِيمَ امد تقر وَعَدَهَآ إِيَاهُ + 1 


رو عد ًَ 00 


76 0 هيم رك عله حليم م 4*9 [التوبة: 17ثق. .]١١5‏ 


ل 00 


* سبب النزول: 


١‏ - أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن المسيب - ينه - قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كك - فوجد عنده أبا جهل ابن 
هشامء وعبد الله بن أبي أمية بن المغير"', قال رسول الله كل - لأبى 
طالب: (يا عَمّ قل لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله). فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل 
رسول الله يِه يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 
فقال رسول الله ككل -: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله 
فيه : #إما كك لذن 04 


١‏ - وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن علي - قال: سمعت 


00 فق عبد اله بن آبي أمية :بن المكيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي» صهر 
النبي عله عوانن خض صائعة راغير آم يدي كان شديد العداوة للنبي كد ثم 
هذاه الله للوسلام وهاجر قبل قبل الفتح وشهد الفتح وحنيناً واستشهد بالطائف. الإصابة 
(5:للا؟) رقم (4017). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
0 ) رقم )1١195(‏ وانظر رقم ,751١1(‏ 247948 2)4544 وأحمد في المسند 
900" ملاء 07/4 رقم انضرف ة ة ومسلمء » كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت )05:1١(‏ رقم )2 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» 
قوله تعالى: #ما رت لِلتََّيِ ..* (7904:7) رقم »)١170(‏ وفي المجتبى كتاب 
الجنائزء باب النهي عن الاستغفار للمشركين (7”47:5) رقم (08). 


يذ اتا انان 114-117 
122253 > 5ه - ست 


رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان. فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما 
مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي - وَل - 
فنزلت: لاما أت لِلبِّيَ وَالِ َامَنوا لك مَنْتَففروأ بلْمفْركِنَ» إلى قوله: #جَبراً 
ند قال: (لما مات)20©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (57:0)) رقم (الاا) وانظر رقم »25١46(‏ والترمذي»ء 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (:174) رقم (27301)» والنسائي» كتاب 
الجنائزء باب النهي عن الاستغفار للمشركين (4:+65) ارقم (9088):والبزار 
)2٠١8:(‏ رقم (497. 444): والحاكم (780:75) من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي » عن أبي الخليل. عن علي - ذه -. 
والحديث في سنده أبو الخليل مختلف في تعيينه» هل هو واحد أو اثنان؟ فممن فرق 
بينهما: البخاري ‏ كما في التاريخ الكبير  )/4:6(‏ وأبو حاتم كما في الجرح 
والتعديل  )40:5(‏ وابن حبان ‏ في الثقات (1:0. 19) -» وابن حجر في 
لتهذيب (5 :6 - قال البخاري: عبد الله.بن خليل عن زيد بن أرقمء عن الني - كل - 

فى القرعة... يعد في الكوفيين» ولا يتابع عليه؛ ف فر ره افد شين ابن 
الخليل وقال: (ستمع ليا - دنه - قوله. . .) ولم يذكر هو ولا من سبق ذكرهم فيه 
جرحاً ولا تعديلاً . 
وممن جمع بينهما المزي كما يظهر من صنيعه في تهذيب الكمال ١4(‏ :لاةة). 
وبكل حال فالراوي إن كان واحداً ‏ كما نو اهز صنيع اليزي فقد قال عنه 
البخاري: (لا يتابع عليه) أي على حديث القرعة» أي أنه ضعيف» وهذا هو رأي 
العقيلي فيه - كما في الضعفاء ء (1514:5؟) ‏ حيث نقل كلام البخاري فيه» وأقرهء بل 
قال فى آخر ترجمته عن حديث القرعة: (الحديث مضطرب الإسناد» متقارب 
الغهف). 
بادا الاو ا ا ا وهو الراوي عن زيد - وله - وإما مجهول - 
وهو الراوي :عن علي د يِه - لأن من ترجم له لم يذكر في ترجمته جرحاً ولا 
تعديلاً . 
إذا تبين هذاء فإن إسناد الست بد ومتناً : 
فأما من حيث السند فلوجهين: الأول: جهالة الراوي عن علي - َيه - وهو أبو 
الخليل» » أو ضعفه على ما سبق تفصيله. . 
الثاني : : تفرده بهذا الحديث عن علي - كما قاله البزار عقب إخراجه للحديث» 
حيث قال: (وهذا يه 2 د إلا علي» ولا نعلم له عن 
علي إسناداً غير هذا الإسناد)» ومراد البزار بقوله: (لا نعلم رواه. ..) أي بهذا السياق 
والقصة»ء وإلا فللآية سبب نزول مشهور سبقت الإشارة إليه آنفا . 


لآيتان ١14-117‏ ل يكذ ال 


د دراسة السبب : 


هكذا جاء في سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين وقد أورد جمهور 
المفسرين هذين الحديثين وغيرهما 3 سبب النزول منهم الطبري والبغوي وابن 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير”'". 

أما ماي ا 
ينهض للاحتجاج به. ولهذا قال ابن العربي بعد روايته: (وهذه أضعف 
الروايات)اه. 

وأما حديث المسيّب في قصة أبى طالب فقال عنه ابن العربى بعد سياقه 
لعدد من الروايات: (وإما أن تكون اليوائة الأولى هى الصحيحة لي به عما 
فعل النبي» وينهى المؤمنين أن يفعلوا مثله تأكيداً للخبر» وسائر الروايات 
خات )ا 

وقد نبه ابن عطية على أن حديث أبي طالب هو سبب النزول عند جمهور 
العلماء فقال: (واختلف المفسرون في سبب هذه الآية. فقال الجمهور ومداره 
على ابن المسيب وعمرو بن دينارء نزلت في شأن أبي طالب. ثم ساق 
الحديث)اه. 


لكن أبى بعض أهل العلم أن يكون سبب نزولها قصة أبي طالب. فقد 
نقل القرطبي: عن الحسين بن الفضل أنه قال: (وهذا بعيد؛ لأن السورة من 
آخر ما نزل من القرآن ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبي - يل - 
بمكة)اه. 


- وأما من حيث المتن: فإن ل هذه الآية هو ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما من حديث المسيب بن حزن - الآنف الذكر. 
وبما تقدم يتبين أن في : 0 
نظراء إذ لولا التفرد» وثبوت ما هو أقوى في سبب النزول لكان لتحسين الترمذي وجه 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ جامع البيان  40:1١(‏ 57). معالم التنزيل (80:1. .)”١‏ أحكام القرآن 
.2٠١55 .1٠١51:5(‏ المحرر الوجيز (788:8. 584)» الجامع لأحكام القرآن 
(4:"/اكء 0071/5 تفسير القرآن العظيم (15: 9 884). 


ف التتثتنا ردحة»> الآيتان ١١4-1١١‏ 


وقال ابن عاشور: (وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت 
في استغفار النبي ‏ كله - لأبي طالب أو أنها نزلت في سؤاله ربه أن يستغفر 
لأمه أمنة ين زان قبرها بالاواء: فهها خبران واهيان لأن هذه السورة نزلت بعد 
ذلك بزمن طويل)”''اه. 

ول كنت بردية العريت انثارت فى لمحو لزاه على ذلك تولا 
لم يدل عليه دليل صحيح فقال: (ولعل المسلمين لما سمعوا تخيبر النبي - كه - 
في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون لأهليهم وأصحابهم من المشركين 
طمعاً في إيصال النفع إليهم في الآخرة فأصبح ذلك ذريعة إلى اعتقاد مساواة 
المشركين للمؤمنين في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على الرغبة في الإيمان 
فنهى الله النبي - كلل والمؤمنين معاً عن الاستغفار للمشركين بعد أن رخصه 
للنبي - يله - خاصة في قوله: «انْتَغْفِرٌ َم أو لا سَْتَغْفِرَ لم4 [التوبة: ١6])اه.‏ 

وتبعهم على ذلك الحافظ ابن حجر فقد ذكر عدداً من التعليلات أسوقها 
باختصار: 

١-(قال‏ ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي 
طالب بمدة» ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ (فأنزل الله بعد ذلك) 8م 
كنت لبي ولي عَامَئوَ4)”" . 

أن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً. يعني والآية 


ثبت أن النبى ‏ كله - أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر 
لبا تقلت هه لا يقر :ذا عدا عدم تكرر النزول”".اه. 

هذا خلاصة ما احتج به على ذلك» وقوله هذا يتضمن قول الحسين بن 
الفضل وابن عاشور وحيئئذٍ سيكون البحث فيما ذكر جوابا للجميع. 

أما قوله: (سيأتي في التفسير بلفظ [فأنزل الله بعد ذلك]) فلم أجد هذا 
في التفسير لا في سورة براءة ولا في سورة القصص . 


(9) فتح الباري (075017:4. 


الآيتان ١١4-117‏ م6 سو التو 


ولو فرضنا جدلاً أنه قد وُجد فلا يصح الاستدلال بهذا اللفظ على تأخر 
النزول لأن النزول لن يكون إلا بعد الحدث فالبعدية لا بد منهاء لكن هل هي 
بعدية قريبة أو بعيدة؟ هذا أمر لا يمكن العلم به من هذا اللفظء وإذا وجد 
الاحتمال سقط الاستدلال. 

ثم الحافظ ‏ كُأَنْهُ - ناقض نفسه لأن معنى قوله: (فأنزل الله بعد ذلك) أنه 
يرى أن القصة سبب لنزول الآية» لكن النزول تأخرء فكيف يتفق هذا مع قوله: 
إن الآية نزلت في استغفار النبي - يك - لأمهء والأصل عدم تكرر النزول. 

وأما قوله: (إن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً) وقول ابن 
عاشور: لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل. 

فيقال: لا ريب أن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً» لكن هل 
يملك أحدٌ الاتفاق على أن هاتين الآيتين قد نزلتا بالمدينة ولم تنزلا في مكة؟ 

الجواب: قطعاً لاء فقد ذكر السيوطي في الإتقان: (أن بعضهم استثنى 
هاتين الآيتين من النزول بالمدينة لما ورد أنها نزلت في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لأبي طالب (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)1)©7اه. 

ثم إذا كان الأمر محتملاً لنزول هاتين الآيتين في مكة بعد القصة مباشرة» 
وقال بهذا بعض أهل العلمء والقرائن التي ترجحه عديدة» أفيسوغ بعد هذا أن 
يحكم على هذا الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما بأنه خبر واه كما قاله ابن 
عَاشور؟ 

أو يسوغ أن تلغى دلالة الحدث على السببية ويحتج بغيره كما فعله ابن 
حجر 

أما قوله: إنه ثبت أن النبى - يكِ - استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت 
الآ 


اخ 


فقد ذكر أدلة لذلك ثم قال: (فهذه طرق يعضد بعضها بعضاً). 
المقابر. . . فذكره. 


.)47:1( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


الوتئنا رعدحة»> الآيتان ١١4-117‏ 


قال الذهبي عنه: (هذا من غرائب الحديث)27 . 

قال ابن كثين: (غريت)7 , 

ومنها حديث بريدة: قال كنت مع النبي - كه - إذ وقف على عسفان 
فنظر يميئاً وشنمالاً فأبضر قبر أمه آمئة فذكر التحديغ9؟: 

ومنها حديث ابن عباس أن النبي - يَكلِةٍ - لما أقبل من غزوة تبوك اعتمر 
فذكر الحديث. 

قال ابن كقين: (وهذا حديف غريت وسباق )0 

وهذه الأحاديث الثلاثة قد أوردها السيوطي في الدر المنثور” . 

ومع هذه الغرابة التي ذكرها العلماء في هذه الأحاديث. فقد روى مسلم 
من حديث أبى هريرة - وله - قال: قال رسول الله كل -: (استأذنت ربى أن 
اتنتر لاتق فلم اذل لن» -وامتا ذه أن أرون فرزهة: قاذ لي ١‏ 

وفي لفظ آخر: قال: زار النبي - كَلهِ - قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
فقال: ا(استلاقت رق في أن استغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور 
قبرها فذق لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)2 . 

فهذا حديث زيارته واستئذانه فى الاستغفار وليس فيه ذكر لنزول الآية» 
تيك يفال قت عن اعاديةا تقدم حالهاء 'ويعرك هذا 'الحديف: :وشدرك 
المسيب في قصة مرض أبي طالب؟ 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن قصة أبي طالب في مرضه ووفاته وقول الني - ككل - 
(لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) هي سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين. 

والذي حمل النبي ‏ َك - على هذا علمه عليه الصلاة والسلام - بقول إبراهيم 
له «دَالَ سَلَمْ عَيِكَ سَأَْتَْورُ لَك مَوٌ إِنّهْ كانت بى حَبئًا © » [مريم: 49] فظن 


)0( سير أعلام النبلاء (57:17). (؟) البداية والنهاية (؟:1:٠758).‏ 
(*) انفرد ابن مردوية بذكر سبب نزول الآية» وخالف أحمد والطبراني والبيهقي. 
(5:) تفسير القرآن العظيم (79454:7). (5) الدر المنشور (5 :#095 0930# 


)03 أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبى - يَلِْهِ - ربه - قد - في زيارة قبر أمه 
لا رقم زركلاة). 


الآيتان ١١4-117‏ > وا الوم 


- عليه الصلاة والسلام ‏ أن هذا يسوغ له مع عمه فبين الله له عذر إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 

ومما يدل على أن القصة سبب النزول قوله: (أما والله لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك) فالنبي - كَكهِ - كان يخشى النهي ويتوقعه» وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يتأخر النزول هذا الزمن الطويل؛ لأن براءة من آخر القرآن نزولاً» أو 
يتأخر النهي حتى يزور قبر أمهء هذا بعيد. 

ثم أيضاً مما يدل على أن زيارته لقبر أمه لا صلة لها بالموضوعء أن 
استغفاره لعمه كان اتباعاً لإبراهيم - يكل في استغفاره لأبيه» وهذا الاتباع 
ل رم بنزول آية الممتحنة: #إلَّ كول بهم لف لاسقفرن: أ 

مآ أمَلِك لك من لل من عَيْه 4 [الممتحنة: 4] والآية مدلية» وزيارة قبر آمه كان 

28 ة بل بعد إسلام 000 لأنه راوي الحديث,» والله ينهى عن اتباع 
إبراهيم في تلك الخصلة» ويبين أنه ليس أسوةً فيهاء فكيف يستغفر وبين يديه 
ما ترى؟ 

فإن قال قائل: ما تقول في استئذانه ربه أن يستغفر لأمه. وأنت تقول إن 
الآية نزلت في أبي طالب في مكة فكيف طلب الإذن؟ 

فالجواب: أن طلب الإذن لا يكون إلا من ممنوع» ولهذا قبل أن ينزل 
المنع قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. 

ثم إن طلب الإذن في استغفاره لأمه بعد نزول الآية في أبي طالب ليس 
فيه إشكال لأن أبا طالب أدرك الدعوة والرسالة فلم يؤمن بخلاف أمه التي 
ماتت وله ست سنين فظن - عليه الصلاة والسلام ‏ أن هذا الفرق مؤثر فاستأذن 
ربه في الاستغفار لهاء فنهاه الله عن ذلك بدون قرآن. 
* النتيحة : 

أن استغفار رسول الله كَل - لعمه أبي طالب هو سبب نزول الآيتين 
الكريمتين» لصحة سنده» وموافقته لسياق القرآن» وميل جمهور العلماء إليه 
وتصريحه بالنزول والله أعلم. 


يق الور الست فك 


م 
عملي 


ححا 


أله وَكُوُوأ مَمَ الْصَدِقِنَ 09 © [التوبة: .]١15 - ١١1/‏ 


* سبب النزول: 
مالك ويه - يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحداً أبلاه الله 
فى صدق الحديث أحسن مما أبلانى»؛ ما تعمدت منذ ذكرت ذلك 


هكذا جاء فى سبب نزول,هذه الآيات الكريمة. وقد أورد جمهور 
المفسرين هذا الحديث في سبب نزول الآيات فمنهم من ساق الحديث بطوله» 
ومنهم من أشار إليه إشارة» ولم يسقه بتمامه» ومن هؤلاء الطبري والبغوي وابن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «يَكتأيهًا أي امنا أنَعُوا اله وكوثوأ مَمَ 
أَلصَدِيِقِينَ © 4 (5 :179194 )177١‏ رقم (1401) وانظر رقم (4105). وأحمد في 
المسند (5:75/) رقم )١10184(‏ وانظر (894:5"), ومسلمء كتاب التوبة» بياب 
حديث توبة كعب )5١71:14(‏ رقم (77794)» والترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة التوبة )١7/94:6(‏ رقم 2035١7(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير قوله 
تعالتى: ظطمانا الذرت اموا أتقوا الله وكوننا مَعّ صقن 409 (70:5) رقم 
(01170). 


الآبات 1١١9-11١1‏ كلكا بوك الوم 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور”") 

قال القرطبي: (وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم» واعتذر أقوام فقبل 
عذرهمء وأخر النبي ‏ كَلةِ ‏ هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن)اه. 

وقال ابن عاشور: (والتعريف في «الثلاثة) تعريف العهدء فإنهم كانوا 
معروفين بين الناس وهم كعب. بن مالك من بني سَلِمة ومرارة بن ن الربيع 
العمري من بني عمرو بن عوف» زعلذ لايق آم الواقفي من بني واقف. كلهم 

من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذرهء ولما رجع النبي - َك - من 
غزوة تبوك سألهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعترفوا بذنبهم 
وحزنوا. ونهى رسول الله كِ ل الناس عن كلامهمء وأمرهم أن يعتزلوا 
نساءهم ثم عفا عنهم بعد خمسين ليلة) وحديث كعب بن مالك فى قصته هذه 
ا ا ا أغر)اه. 
د النتيحة : 

“1 سيك كرون كرات لكر نك جام فى شح عيب فاتك 
وصاحبيه - و - لصحة السندء وموافقة السياق القرآني» وإجماع المفسرين 
عليه والله أعلم. 


© © © © 0 


بح 


)١(‏ جامع البيان  05:1١(‏ 55), معالم التنزيل (774:7, ا), أحكام القرآن 
(200560705:5). المحرر الوجيز (795:6. 5460).: الجامع لأحكام القرآن 
(7817-787:4)» تفسير القرآن العظيم (397:7 2073994 تيسير الكريم الرحمن 
ف ا لكر 5 التحرير والتنوير (19:إافق 5ه). 
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5 8 00 2 20 - له-2 و 6 
٠١‏ قالالله تعالى: ل ا ون صَدُورَهرْ لِسسْتَخْفُوا ممه ألا حِينَ 


3 
معدء ع 2 وى . سه سل عير سسا ار ل عر سس اخ وه عي 
سَتَعْسُونَ َابهِم يَعَلمْ ما شُيرُوبت وما بِعْلِنُونَ إِنَّمُ عليما بِذَاتٍ الصّدُور (©6 # [هود: 5]. 


َه 6.0 


* سبب النزول : 


أخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: (ألا إنهم 
تثنوني صدورهم) قلت: يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل 
يجامع امرأته فيستحيي» أو يتخلى فيستحي فنزلت: (ألا إنهم تثنوني 
صدورهم)""'. 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة عند ابن عباس - وها - وقد أورد 
جمهور المفسرين هذا الحديث مع غيره عند نزولها منهم الطبري والبغوي وابن 

2 5 كة .6 ( 

عطية والقرطبي وابن كثير والشنقيطي» وابن عاشور”". 

وهذا السبب المروي عن ابن عباس - '#هها - لا ينسجم مع سياق الآيات 
فالآية تتحدث عن هؤلاء حديث ذم وقدحء بينما المذكورون في الحديث ليسوا 
أهلاً للذم بل أهل للثناء والمدح. 


8 أخرجه البخاريء. كتاب التفسيرء باب: #أآلا إِْمْ يَنْوْنَ صُدُورَمٌ إِسْتَخْفُوأ‎ )١( 
.)5405( رقم (4405) وانظر‎ )١77:5( 

(؟) جامع البيان »)180:1١(‏ معالم التنزيل (715:7): المحرر الوجيز 2)٠١5:9(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (0:4)» تفسير القرآن العظيم (4"7:7). أضواء البيان 
(:57).» التحرير والتنوير .)*77:1١(‏ 


وقد قال القرطبي: (وقيل إن قوماً من المسلمين كانوا يتنسكون بستر 
أبدانهم ولا يكشفونها 5 السماءء فبين الله تعالى أن التنسك ما اشتملت عليه 
قلوبهم من معتقدء وأظهروه من قول وعمل)اه. 

وقال ابن عاشور بعد ذكر السبب: (وهذا التفسير لا يناسب موقع الاية 
ولا اتساق الضمائر. فلعل مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء 
وليس فعلهم هو سبب نزولها)اه. 

وما تقدم حق فإن الآية لم تنزل بسبب فعل هؤلاء المسلمين لأن السياق 
في غيرهم وهذا هو القول الأول. 

القول الثاني: ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الآية نزلت بسبب فعل 
المنافقين ولهذا قال الطبري: (قال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين» 
كان إذا مر برسول الله - َلهِ - غطى وجهه وثنى ظهره)اه. 

وقال القرطبى: (وقيل: قال المنافقون إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا ثيابنا 
ركنا صدورنا: على عداو ة محم فمن بعك :بن ؟" فلت لياه 

وقال الشنقيطي: (وقيل: نزلت في بعض المنافقينء كان إذا مر 
بالنبي - وَلهِ - ثنى صدره وظهرهء وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه 
النبي - كله - فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبد الله بن شداد)اه. 

وهذا القول يعكر عليه أمران: 

الأول: أن السورة مكية”"'. والنفاق إنما كان بالمدينة» وليس معهوداً 
الحديث عن المنافقين في العهد المكي» ثم إن النفاق لم يظهر إلا بعد الهجرة» 
والسورة نزلت قبلهاء فكيف تكون أحداث المدينة سبياً لنزول الآيات المكية؟ 

الثاني: أن الضمير في قوله: #8 لِسْتَخَفُوا 4 يعود على الله وليس على 
النبي ‏ كَلةِ - كما ذكره عامة المفسرين. 

قال الطبري: (إن الهاء في قوله: (منه) عائدة على اسم الله» ولم يجر 
لمحمد ذكر قبل» فيجعل من ذكره ‏ كَل وهي في سياق الخبر عن الله فإذا 
كان ذلك كذلك كانت بأن تكون من ذكر الله أولى)اه. 


سعد وس 506 
ا هن الآية ‏ 


وقال ابن عطية: (فمعنى الآية: ألا إنهم يسرون العداوة ويتكتمون بها 
لتخفى في ظنهم عن الله» وهو تعالى حين تغشيهم بثيابهم وإبلاغهم في التستر 
يعلم ما يسرون)اه. 

وقال أبن كثير : (وعود الضمير إلى الله أولى لقوله: «ألا مِِنَ يسْتَمْشُونَ 
ُيَابْهُمْ يَعْلمُ مَا سرون وما ُيوْنَ4)اه. 1 

وقال السعدي: «الِسَبَخْفُوا 300 أي من الله فتقع صدورهم حاجبة 
لعلم الله بأحوالهم» وبصره لهيئاتهم)'''اه. 

وقال الشنقيطى: (والضمير فى قوله: (منه) عائد إلى الله تعالى فى أظهر 
القولين)اه. ْ ١‏ 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون مشركو مكة هم الذين كانوا يفعلون 
هذا؟ 

فالجواب: لا يمكن (لأن المشركين يومئذٍ لم يكونوا مصانعين 
للنبي - يله )”اه 

ثم يبقى الإشكال الآخر وهو أن الضمير يعود على الله وليس على 
رسوله - يَكِ -» وحينئلٍ ينتهي القول الثاني أيضاًء وهو نزولها في المنافقين لأن 
الآية مكية» ولأن الضمير يعود على الله وليس على رسوله - كَل -. 

القول الثالث: أنها تتحدث عن المشركين» ومحاولة استتارهم عن الله 
جل وعلا. 

قال القرطبي: (قوله تعالى: #آلآ إِبَْمْ يلون صُدُودَهْرَ لِسَسْتَحَفُوأ 4 أخبر 
عن معاداة المشركين للنبي - وَلهِ - والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله 
أحوالهم)اه. 

وقال السعدي: (يخبر م عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم 
يثنون صدورهم أي يميلونها 8 لِسَْحَفُوأ اتت فا 4 أي: من الله فتقع صدورهم 00 
لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم. 

قال تعالى ‏ مبيناً خطأهم في هذا الظن ‏ «ألآ مِِنَ يَنْتَمْبُونَ مِابَكْر »4 أي 


.)07975؟:1١( تيسير الكريم الرحمن (7:؟07١5). (5؟) التحرير والتنوير‎ )١( 


الآية ه > ولا موي 


يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال» التي هي من أخفى الأشياء» بل «يَمَلمُ ما 
وروت * من الأقوال والأفعال #وما بلونَ» منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك 
وهو 8« إِنَّمٌ عَلِيم بِدَّاتِ أَلصّدُورٍ»© أي: بما فيها من الإرادات» والوساوس»ء 
والأفكار»: الثي الم ينطقوا بها ميراً ولا جهراء: كيف اتخنى عليه حالتكم»-إذا 
ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه)اه. 
وقال الشنقيطي: (قال بعض العلماء معنى #يسْتَفْسُونَ يابْهُ 4 يغطون 
رؤوسهم لأجل كراهتهم انماع كلام 1 كقرله تعالى عق تو" لون حلا 
َعَوَتُهُمٌ لتَثْفرَ لهِرٌ جَمَوَا َعَم فآ ادام وَآسْتَعْسَوا يَابَجُم4 [نوح: 7]. 
وقيل: كانوا إذا عملوا سوءاً ثنوا صدورهم» وغطوا رؤوسهم يظنون أنهم 
إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله جل وعلا. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى: ©لِسْتَخْفُوأ )اف 
1 وقال ابن عاشور: (حوّل أسئوب الكلام عن مخاطبة النبي ‏ كَل - بما 
أمر بتبليغه إلى إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم 
بإحاطة علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها 
وخفيهاء فقدم لذلك إبطال وهم من أوهام الشرك أنهم في مكنة من إخفاء 
بعض أحوالهم عن الله تعالى. 
ني ذكر كلاما.. . إلى أن قال: وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى 
المشركين الذين أمر النبي ‏ كلِ - بالإبلاغ إليهم في قوله: هآ ل كَبُدُدَا إل 
4 0 ذكر كلاماً إلى أن قال: وهذا الكلام يحتمل الإجراء حقيقة 
ألفاظه من الثني والصدور ويحتمل أن يكون تمثيلاً لهيئة نفسية بهيئة حسية. 
0 الأول يكون ذلك تعجيباً من جهالة أهل الشرك إذ كانوا 
يقيسون صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما 
يحجبونه عنه. وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم 
يدخل بيته ويرخي الستر عليه» ويستغشي ثوبهء ويحني ظهره ويقول: هل 
يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله)اه. 
وبعد ذكر أقوال العلماء أود أن أبين الحقائق التالية: 
أولاً: أن الآية مكية» وبناءً على هذا فلا صلة لها بالمنافقين مطلقاً . 


2 1ك الآية 0 


ثانياً: أن المعني بها قوم مشركون كما يدل عليه سياق الآيات السابق 
واللاحق وأسلوب خطابهاء وبناءة على هذا فلا صلة لها بالمسلمين الذين 
يستحيون عند الجماع وقضاء الحاجة من التكشف كما ذكره ابن عباس - ويا -. 

ثالثاً: أن استتار المشركين واستخفاءهم كان عن الله ولم يكن عن 
رسوله - يله -. 

وقد اختلفت دوافع هذا الفعل عند العلماء: 

فقال بعضهم: أن الدافع هو إخفاء أعمالهم السيئة. 

وقيل: لثلا يسمعوا كتاب الله تعالى ولا ذكره. 

وقيل: ليكتموا ما في قلوبهم. 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا ليس سبب نزول الآية الكريمة لمخالفته سياق 
الآيات التي تتحدث عن المشركين في مكة والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


اقية ١٠6‏ > كذ ا 


4 قال الله تعالى: «وَأَيِر الصَلرءَ طرق الَارٍ وَرُلَهًا من 


الست يِدِْيْنَ الَيكَاتٍ دَلِكَ ور للذّكيت © 4 [هود: 115]. 


* سبب النزول: 


١-أخرج‏ البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
عبد الله بن مسعود ‏ يه - أن رجلاً أصاب من امرأة قبل فأتى النبي - كل - 
فأخبره فأنزل الله: ظوَأْيَ الصََلوهَ طَرَقٍ التبَارٍ وَرْلًْا مَنَّ آلَبلٍ إِنَّ للسَنتٍ يِذْهِينَ 
دوب اعم ان 000 : 1 0 
لتّيكَاتِ4 فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: (لجميع أمتي كلهم" . 
جاء رجل إلى النبي - كلِ - فقال: يا رسول الله» إني عا لم0 امرأة في 
أقصى المدينة وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا فاقض في ما 
شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبي - وله - 
شيئاً فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبى ‏ كَللهِ - رجلاً دعاه؛ وتلا عليه هذه الآية: 
وات اله رَقِ البَارِ وَرُلَنَا ين الْبَلِ إنّ للْسَكت يُدْسِفَ بيات لِك وك 
دكت 469 فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: (بل 
: 05 1 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (1937:1. )١197‏ رقم 
(005) وانظر »)55٠١(‏ وأحمد في المسند )١160:5(‏ رقم (5607”) وانظر الأرقام 
التالية (5 286 24359٠ /5736٠ 25١:95‏ 67”76)/, ومسلمء كتاب التوبة» باب قوله 
تعالى: «إنَّ لْلْسَكتٍ يُدْمِبْنَ أَلتكَاتٍ4 (7116:5: )1١15‏ رقم (2)7777 والترمذي 
أبواب تفسير القرآن (1940:5. )١9١‏ رقم 201١4(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسير» قوله تعالى: وَأ لصَكَره طرق التبَار» (57:5”) رقم (11741)» وابن 
ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء أن الصلاة كفارة )447:1١(‏ رقم )١894(‏ 
وانظر رقم (4704). 

(؟) المعالجة: الممارسة والمزاولة. لسان العرب (7510:7) مادة (علج). 

() أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قوله: 8إِنَّ ألسَكتٍ يَذْجِبْنَ أَلتَيتَاتٍ4 (1117:5) رقم 


(027077» والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود (188:0) رقم (07"117). 


ا الآية ١4‏ 


١‏ وأخرج الترمذي والنسائي نحوه عن أبي اليّسَّر قال: أتتني امرأة 
تبتاع”'' تمراً فقلت: إن في البيت تمراً أطيبَ منهء فدخلت معي في البيت» 
فأهويت”' إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك لهء قال: استر على نفسك 
وتب ولا تخبر أحداًء فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر على 
نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت رسول الله يك - فذكرت ذلك له 
فقال: (أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا) حتى تمنى أنه لم يكن 
أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النارء قال: وأطرق" 
رسول الله كَلهِ - طويلاً حتى أوحى الله إليه: ويم الصَلَره طرق التََارٍ وَرُلْنا 
يَنّ اَل ...> إلى قوله لووك بلتكويت4 قال أبو اليسر فأتيته فقرأها:عليٌّ 
رسول الله يككهِ - فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ 
قال: (بل للناس عامة)0؟ . 


)١(‏ الابتياع: الاشتراء. لسان العرب (17:8) مادة (بيع). 

() أهوى: أي مال إليها. النهاية في غريب الحديث والأثر (586:60) مادة (هوا). 

09 أظرق : أمال راسة وشككء النياية (19:8) ماع (طرق): 

(5) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود )١91:5(‏ رقم )"1١6(‏ 
من طريق يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» 
قوله تعالى: لوَأْيِو الصَلَرءَ طرق التبارٍ» (57:5”) رقم »)١1154(‏ والبزار )117١1:5(‏ 
رقم )770١(‏ من طريق ابن المبارك عن شريك (كلاهما قيس» وشريك) عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر ‏ واسمه كعب بن عمرو ‏ 
فذكرالحديث. 
والحديث مداره على عثمان بن عبد الله بن موهب» وقد رواه عنه اثنان: 
الأول: قيس بن الربيع عند الترمذي» وقد ضعفه أكثر الأئمة منهم: القطان. ووكيع. ' 
وابن المديني» وابن معين» وأحمدء وأبو داودء وابن حبان» والدارقطني وغيرهم 
ووثقه شعبة والثوري وأبو الوليد الطيالسي. 
والجمع بين تضعيف الجمهور وتوثيق هؤلاء الأئمة الثلائة ‏ كما ذكره ابن حبان - أنهم 
رأوه قديماً قبل أن يتغير ويكبر فلذا وثقوه بخلاف من ضعفه ممن جاء بعدهم فقد رأوا 
منه التغير وغلبت المناكير على حديثه بعد ذلك لهذا تكلموا فيه وضعفوه كما في 
المجروحين لابن حبان (718:7» 519)» وتهذيب الكمال (10:74) والذي يظهر من 
حاله ‏ والله أعلم ‏ أنه ضعيف يعتبر به. 
أما الرواة عنه وهم يزيد بن هارون» وابن المبارك» فهما ليسا من كبار تلاميذه - كشعبة- 


الآية ١14‏ كه م 


وأخرج أحمد نحوه من حديث ابن عباس - و4(" -. 

وأخرج الترمذي نحوه من حديث معاذ - ولكه”'"' -. 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذه الأحاديث أو بعضها على تفاوت بينهم منهم الطبري والبغوي وابن العربي 
وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”". 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت بسبب رجل نال من غير زوجته 
ولا ملك يمينه بعض ما يحرم عليه فتاب من ذنبه ذلك)اه. 

وقال ابن عطية: (وروي أن هذه الآية نزلت فى رجل من الأنصار قيل 
هو ابو النصر تن يون وفكل انه غنات حلا بامراة فقلها و فذكير 
الحديث)اه. 


والثوري ‏ بل هما من صغار الآخذين عنه» وقد رويا عنه بعد ذلك» أي بعدما تغير» 
وذلك أن قيساً مات سنة بضع وستين» وابن المبارك سنة )14١(‏ ويزيد سنة (05؟) 
كما في التقريب ("الا8ه. 01/٠‏ 84لالا). 
الثاني: شريك عند النسائي والبزار وهو أي شريك -: صدوق يخطيء كثيراًء تغير 
حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ‏ كما في التقريب (/7741). 
ومن خلال ما تقدم يمكن أن تعتضد رواية قيس برواية شريك ويكون الإسناد حسناً 
كما قال الترمذي عقب إخراجه للحديث: (حسن غريب) -. 
ولعل وجه الغرابة التي ذكرها الترمذي - والله أعلم ‏ هو تفرد عثمان بن عبد الله بن 
موهب به عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كما نص على ذلك البزار عقب إخراجه 
للحديث ومما يقوي ثبوت هذا الحديث أن أصله ثابت في الصحيحين من حديث ابن 
مسعود المتقدم آنفاً وقد رجح الحافظ في الفتح )١10 :١7(‏ أن الأصح في تسمية 
الرجل الذي قبّل امرأة أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري» وإن كان هذا ورد عن 
جماعة من الصحابة - وق - الفتح (307:4). 

.)5470( وانظر‎ )51١5( أخرجه أحمد في المسند (47:5. 85) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود (184:0) رقم (07117). 

(*) جامع البيان 1١5:15(‏ -178), معالم التنزيل (508:75)» أحكام القرآن 
(:717» المحرر الوجيز (578:9)» الجامع لأحكام القرآن 2»)١١١:9(‏ تفسير 
القرآن العظيم (557:17» 557)» والتحرير والتنوير (؟1:٠18. .)١18١‏ 


اذ م > الآية ١٠١‏ 


وقال القرطبي : (سبب النزول يعضد قول الجمهور نزلت في رجل من 
الأنصار)اه. 

والناظر في سورة هود يجد أنها مكية» وأما القصة فإنها مدنية فهل تكون 
متب لووك الذية لكر 

ابن العربي في شرح الترمذي: (قال: السابعة: اتفقوا على قوله: 
فأنزل الله أقم الصلاة)''"اه. 

ولا أدري ما يعني بهذا الاتفاق. 

وقال ابن عطية: (وروي أن الآية كانت نزلت قبل ذلك واستعملها 
رسول الله يَكهِ - في ذلك الرجل)اه. 

وقال ابن عاشور: (والظاهر أن المروي في هذه الآية هو الذي حمل ابن 
عباس وقتادة على القول بأن هذه الآية مدنية دون بقية هذه السورة لأنه وقع عند 
البخاري والترمذي قوله: (فأنزلت عليه) فإن كان كذلك كما ذكره الراوي فهذه الآية 
القت وده السورة في هذا المكان لمناسبة وقوع قوله : طادَسْبَقِمَ كنآ أُمِرت4 [هود: 
5 قبلها وقوله : «وآمير ون أله لا يضِيمٌ لبر رَ الْمْحْسِيِينَ 69 * [هود: ]١١١‏ بعدها . 

وأما الذين رجحوا أن السورة كلها مكية فقالوا: إن الآية نزلت في الأمر 
بإقامة الصلوات» وإن النبي - ككِهِ - أخبر بها الذي سأله عن القبلة الحرام وقد 
جاء تائباً ليعلمه بقوله: 8إإنَّ أْحَسَنتٍ يُدْهِنَ أَلتَيمَاتِ4 فيؤوّل قول الراوي: 
فأنزلك هليف أنه أندل عله شفون عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل» 
ولجميع ما يماثلها من إصابة الذنوب غير الفواحش. 

ويؤيد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود 
قوله: فتلا عليه رسول الله يكل - طوَأَتِِ ألصَلَوه4 ولم يقولا: فأنزل عليه)اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس الإشكال في السورة هل هي مدنية أو 
مكية لأنه من الممكن أن تكون السورة مكية في أكثرها وبعضها مدني» 
والعكس صحيح لكن الإشكال في قوله: (تَأَنرَلَ الله) أو قوله: (فتلا عليه) وما 
ذكره ابن عاشور هنا يحتمل الأمرين. 


.)719:1١( عارضة الأحوذي‎ )١( 


القية ١16‏ مدح» لذ نا 


أما قول ابن عطية: (وروي أن الآية كانت نزلت قبل ذلك) فإني لا أدري 
ما يعني بقوله هذا. هل يريد أن الآية مكية؟ أو يريد أنها نزلت في غير هذا 
الإجلء فاستعملها رسول الله يَِ ‏ فيه؟ الله أعلم. 

0 - والله أعلم ‏ أن قصة الرجل هي سبب نزول الآية لما يلي: 

ع نأك الروايات تصرح بذكر النزولء فالبخاري» وأحمدء 
5 وابن ماجه لا يذكرون إلا النزول فقط. 

وأما مسلم والترمذي ففي أكثر رواياتهم أيضاً لا يذكرون إلا النزول» 
وفي روايات قليلة ذكروا التلاوة (فتلا عليه)» ومعلوم أن كثرة هؤلاء قريئة من 
قرائن الترجيح وكيف لا يكون ذلك.» والبخاري معهم. 

١‏ - قول ابن العربي: اتفقوا على قوله: (فأنزل الله أقم الصلاة) ولا 
أدري من يعني بالمتفقين هل يعني بهم المحدثين وشراح الحديث لأنه قاله في 
عارضته على الترمذي» أو يعني بهم المفسرين لأنه منهم أيضاًء لا أدري لكن 
ليبس عونا أن يعنى به الطرفين؛ وإنما المقصود هنا الاتفاق على نزول الاية 
الكريمة. ١‏ 

 '“‏ احتجاج المفسرين بالقصة على النزول» وجعلها سبباً لهاء ولا ريب 
أن احتجاجهم هذا يقوي القلب ويجريء على الإقدام . 

وريما يؤيد النزول: أنه جاء في لفظط مسلم وتلا عليه هذه الآية وات 
صل طرَق الا ودلا يَنَ ليل ...© فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا 
له خاصة؟ قال: (بل للئاس كافة). 

وجه الدلالة على النزول: أن الآية لو كانت قد نزلت قبل القصة لكان 
معلوماً أنها ليست له خاصة لأن مبرر التخصيص لم يوجد بعد وهو قصة الرجل 
مع المرأة., وستكون عامة بدون سؤالء فالسؤال عند القصة يدل على أن الآية 
حديث نزولهاء والله الموفق للصواب. 

فإن قال قائل: ألفاظ الأحاديث التى ذكرتها ليست متطابقة لكنها 
متشابهة» فهل التشابه يدل على التغاير؟ ْ 

فالجواب: لو كانت متطابقة لما ذكرتها لأنها حينئظٍ ستكون حديثاً 
واحداًء أما التشابه فيدل على التغاير في التفاصيل وسرد القصةء أما أصلها 


موا هوج الآبة ١١4‏ 
فليس فيه تغاير لأنه منصب على رجل أصاب من امرأة لا تحل له فأتى 


النبي ‏ يك - فأخبره فأنزل الله الآية. وهذا القدر تتفق عليه جميع الألفاظ . 


* النتيحة : 
أن قصة الرجل مع المرأة سبب نزول الآية الكريمة لصحة السندء 
واحتجاج المفسرين به» مع عدم مخالفة ذلك لسياق القرآن والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


يرق اليعدل وك الآئة ١"‏ 


6 قال الله تعالى: #وَشَيَحُ الَعْدُ يحمّدو. وَالْملهكة مِنْ خيقيه. 
ومن مورم 


عل م ويام شم مر لزن م سسسييو لغرء عرس 4 سر اد د ع مس 
وَبِرسِلٌ الصَّوْعِقَ فيصِيبُ بها من يشاء وهم يمجدزلوت فى الله وهو شريد للحال 


[فكفق [الرعد: .]١7‏ 


ىه 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن أنس بن مالك - ذه - قال: بعث النبي - كَل - مرة 
رجلاً إلى رجل من فراعنة العرب أن (ادعه لي) قال: يا رسول الله؛ إنه 
أعتى”2 من ذلك قال: (اذهب إليه فادعه) قال: فأتاه فقال رسول الله - يكل - 
نحاس هو؟ فرجع إلى النبي - كله - فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى 
من ذلك» وأخبر النبي - ككِِ ‏ بما قال. قال: (ارجع إليه فادعه) فرجع فأعاد 
عليه المقالة الأولى. فرد عليه مثل الجواب» فأتى النبي - كَل - فأخبره» فقال: 
(ارجع إليه فادعه) فرجع إليهء فبينما يتراجعان الكلام بينهما إذ بعث الله سحابة 
حيال رأسه فرعدت ووقعت منها صاعقة فذهبت بقحف”" رأسه وأنزل الله هَبْقَ -: 
«وَيرْسِلُ أصَّوَعِقَ مِضِيبُ يها من يَنَ وَهُمَّ يدوت فى أله وَهُوَ صَرِيدُ 
لْسَالٍ 74" . 


)١(‏ العتو: التجبر والتكبر. النهاية )١81:7(‏ مادة (عتا). 

() قحف: قحف الرأس هو الذي فوق الدماغ وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل . 
النهاية (5 )١7/:‏ مادة (قحف). 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: ##وَبِرْسِلُ الصَّوْعِقَ فَيصِيبُ يها 
من 445 )/٠:7(‏ ح(1759١)»‏ وأبو يعلى (89:7) رقم (5747) من طريق علي بن- 


الآية ١"‏ > يورا لهسلا 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث اروم سيره منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
كثير وابن عاشور”") 

قال الطبري: (وقد اختلف فيمن أنزلت هذه الآية» فقال بعضهم: نزلت 
في كافر من الكفار ذكر الله تعالى وتقدس بغير ما ينبغي ذكره فأرسل عليه 
ناعقة أهلكته )اه ْ 

وقد روي في نزول الآية الكريمة أسباب غير الذي معناء فقد نقل ابن 
كثير عن مجاهد: (أنها نزلت في رجل يهودي قال: يا محمد أخبرني عن ربك 
من أي شيء هو من نحاس هو أم من لؤلؤ أو ياقوت قال: فجاءت صاعقة 
فأخذته وأنزل الله: #ويرسلٌ الصَّوعِقَ © . 


أبي سارة» والبزار» كشف (24:1) رقم »)7577١(‏ وأبو يعلى (8:5) رقم (9841) 
من طريق ديلم بن غزوان كلاهما (علي؛ وديلم) عن ثابت البناني عن أنس فذكره. 
والحديث رواه عن ثابت رجلان فأما الأول: فهو علي بن أبي سارة ضعفه الأثمة بل قال أبو 
داود: قد ترك الناس حديثه» ونحوه عن ابن حبان كما في تهذيب الكمال )1575:7١(‏ وقد 
ذكر العقيلي في الضعفاء (777:7) هذا الحديث وعده من منكراته» وقال عنه: (ولا يتابعه 
إلا من هو مثله أو قريباً منه)ء وقال عن عموم روايته عن ثابت : (ولا يتابع عليه من جهة 

تثبت). ولما ترجم له ابن عدي في الكامل (0: )٠ ١7‏ وذكر جملة من الأحاديث التي رواها 
ع تبك راسك كوو وان : (وله غير ذلك عن ثابت مناكير أيضاً) وعليه فهذه المتابعة 
ساقطة لا اعتبار بها لنصٌ الأئمة على أنه يروي عن ثابت المناكير» والمنكر لا يعتد به. 
وأما الثاني: فهو ديلم بن غزوان» وخلاصة أقوال الأئمة فيه ما ذكره الحافظ في 
التقريب )١1875(‏ بقوله: (صدوق وكان يرسل). 
وإذا تقرر سقوط المتابعة الأولى» فإن مثل ديلم لا يحتمل الانفراد عن ثابت البناني 
الذي يروي عنه أثمة كبار» وعلى رأسهم حماد بن سلمة الذي هو أثبت الناس في 
حديثه» إذ يقال: أين هم عن هذا الحديث؟ . 
وخلاصة القول: أن حديث أنس هذا لا يثبت» لكون الرواة عن ثابت أحدهما في 
روايته عنه مناكير» والآخر صدوق لا لعتمل قله رسعو فاك والله أعلم . 

2)18 ءالال:٠١( والمحرر الوجيز‎ »)١١:1( ومعالم التنزيل‎ »)١15:17( جامع البيان‎ )١( 
,)005 2508:7( الجامع لأحكام القرآن (797:9 - 594)» تفسير القرآن العظيم‎ 
.)٠١ 9 .٠١5:037( التحرير والتنوير‎ 


تقذ الفلا انيه ؟٠‏ 
لت 5ت اده 


ثم قال ابن كثير: وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن 
ربيعة لما قدما على رسول الله كلِ - المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف 
الأمر فأبى عليهما رسول الله كَكلهِ - فقال له عامر بن الطفيل - لعنه الله - 
والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً ورجالاً مرداً فقال له رسول الله يكل -: 
(يأبى الله عليك ذلك وأبناء قَيْلّة) يعني الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك 
برسول الله يك - فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه 
فحماه الله تعالى منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب 
يجمعان الناس لحربه ‏ عليه الصلاة والسلام - فأرسل الله على أربد سحابة فيها 
صاعقة فأحرقته» وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه 

غدة عظيمة فجعل يقول يا آل عامر غدة كغدة البكرء وموت في بيت سلولية 

حتى ماتا لعنهما الله وأنزل الله في مثل ذلك: ##وَبِرْسِلُ الصَوْعِقَ فَيصِيبُ يها من 
ا ا 

07 الحديث الذي معنا فإسناده ضعيف لا يصح أن يكون سبباً لنزول 
الآية الكريمة. 

وأما الأحاديث التي سيقت في قصة اليهودي» أو عامر بن الطفيل فليست 
أسانيدها مما يعول عليه أو يحتج به» ولعل هذا هو سبب إعراض أصحاب 
الكتب التسعة عنها. 

وقد قال ابن عطية كلاماً يوحي بالشك في السببية: فقال: (قيل إنه 
أدخلها في التنبيه على القدرة بغير سبب ساق ذلك)اه يعني قوله لوَيرْسِلُ 
رعق 4 . 

وفال فى متوضع آخخر: (وكوة تن ]ك كافت الأب على غبر سئب + أن 
يكون قوله: #وَهُمْ يدوت فى أله إشارة إلى جميع الكفرة من العرب وغيرهم 
الذين جلبت لهم هذه التنبيهات)اه. 

وقال ابن عاشور: (ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد 
الهجرة» وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار 
على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية» وهي أخبار ترجع 
إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول ولم يثبت في ذلك خبر صحيح 


الآية ١‏ ردس> اد 
حكليلللبتبت- وي طلااسة 


صريح فلا اعتداد بما قالوه فيهاء ولا يخرج السورة عن عداد السور 
المكية)اه. 

فانظر قوله: وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب 
النزول وقوله: ولم يثبت ت في ذلك خبر صحيح صريح. ش 

قلت: قد ثبت في البخاري شيء من خبر عامر بن الطفيل فعن أنس - ذليه - 
أن النبي ‏ يلك - بعث خالهء أخاً لأم سيم في سبعين راكباًء وكان رئيس 
المشركين عامرٌ بن الطفيل» خيّر بين ثلاث خصال فقال: يكون لك أهل السهل 
ولي أهل المدرء أو أكون خليفتكء أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألفي؟ 
فطع (0) عامر في بيت أم فلان» فقال: غدةٌ كغدة البّكرء في بيت امرأة من آل 
فلان» ائتوني بفرسيء» فمات على ظهر فرسه”'2... الحديث. 

فهذا حديث عامر ليس فيه ذكر لنزول الآية الكريمة 

وقد ساق أبن القيم - كله حديث عامر , 50 وأزيك ون قسن 
وذكر أن عامراً أ نت بالطاعون وأن أربد قد أصابته صاعقة فأحرقته؟, لكن 
لم يذكر أن هذا سبب نزول الآية الكريمة. 

وإذا كان الأمر كذلك وأنه لم ب يثبت بذلك خبر صحيح وصريح»ء 0 
- والله أعلم - أن القصة ليست سياً لنزول الآية الكريمة لعدم الدليل على 
** النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً للنزول لضعف سندهء ومعارضته المشهور 
من نزول السورة بمكة مع أن القصة بالمدينة مع ما صاحب هذا من إعراض 


0 0 0 0 0 


)١(‏ طغن: أصابه الطاعون. النهاية (1717:7) مادة (طعن). 
(9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي». باب غزوة الرجيع )١19١١:5(‏ رقم (78314). 
9) زاد المعاد في هدي خير العباد (* ا )ل 


يقل ليقلا رس> القية 47 


02 


5 قال الله تعالى: ©#وَيَفُولُ الدرت كُقَرُوا لَنْتَ مرسلا قُلْ كن 
وَيَنْنَحكُمْ وَمَنْ عِنْدَم عِلْمٌ الكتب © * [الرعد: "4]. 


22 


أنه سَّهِيدًا بَنَنِ 


* سبب النزول: 


أخرج الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أرعن عفان عاء 
عبد الله بن سلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك» قال: 
اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارجٌ خير لي منك داخل» فخرج عبد الله 
إلى الناس فقال: أيها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني 
رسول الله وَل - عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله نزلت فيّ: سهد 
مَاِدٌ مَنْ بف إِسَرَعِيلَ عَلّ مِثْلِوء فَامنَ مرغ ِك أنه لا يبدى الَْومَ الطلييِتَ» 
[الأحقاف: ]٠١‏ ونزلت فيّ: #قُلّ 0 هيدا بَبْق وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَمْ عِلْمْ 
كنب إن لله سيفاً مغمود”'' عنكمء وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم 
هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله اد فى هد الرجل أن تقتلوه» فوالله إن قتلتموه 
لتطردُن جيرانكم الملائكة و0 سيف الله المغمود عنكمء فلا يُغمد إلى 
يوم القيامة قال: فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عفينا 7 


)١(‏ غمد: غمد السيف غلافه. النهاية (7”87:377) مادة (غمد). 

(9) سلّه: إذا انتزعه من غمده. النهاية (97:17") مادة (سلل). 

(8) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة الرعد (5919:0) رقم (5505) 
وانظر (:8"), وأحمد (501:0)» وابن ماجه (85/ا) من طرق عن ابن أخي 
عبد الله سلامء عن عبد الله بن سلام» فذكره. ولفظ أحمد وابن ماجه مقتصر على 
قصة تغيير الاسم فقط لكن بلفظ: (قدمت على رسول الله وَل - وليس اسمي 
عبد الله بن سلام» فسماني رسول الله ص عبد الله بن سلام). وهذا الحديث إسناده 
ضعيف من أجل ابن أخي عبد الله بن سلام» فهو مجهول كما في التقريب (85115) 
ولهذا استغربه الترمذي فقال: (هذا حديث غريب). 
أما ما رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي - وَل - 
يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال: وفيه 
نزلت هذه الآية وم سَبِدَ سَاهِدٌ من بن إِسَرهِيِلَ عَلّ مِثْلو»# قال: لا أدري قال مالك الآية- 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في تفسير هذه الآية» وقد أورد ابن العربى والقرطبى الحديث 
بنصهء أما سائر جمهور المفسرين فلم يسوقوا الحديث. لكنهم ذكروا عبد الله بن 
سلام وأنه المراد بالآية» وبعضهم صوّب هذا وبعضهم تعقبه. 

فأما من ذكر ذلك ولم يتعقبه فالطبري0©. 

وأما من ساقه وريه فابن العربي فقال بعد ذكر الحديث: (وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله سبباًء وتتناول جميع المؤمنين لفظاء ويعضده من النظام أن 
قوله: يول لَدبنَ 3 ديعي يه فريشاء فالذي دقعم الخاف مم 
المؤمنون من اليهود والنصارى الذين هم إلى معرفة النبوة والكتاب أقربٌ من 
عبدة الأوئان)"ام 

أما من ذكر ذلك وتعقبه فهم الأكثرونء قال البغوي: (قال قتادة: هو 
عبد الله بن سلامء وأنكر الشعبي هذا وقال: السورة مكية» وعبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: لوَمَنْ عِنْدَمُ عِلْمُ الكتبٍ» 
أهو عبد الله بن سلام؟ 

فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية؟)”"اه 

وقال ابن عطية لما ذكر قولي قتادة ومجاهد في عبد الله بن سلام: 
(وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تكون الآية مدنية والجمهور على 
أنها مكية قاله سعيد بن جبير)'اه 

وقال القرطبي: (وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية 
سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟ ذكره الثعلبي) . 

وقال ابن كثير: (قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهد وهذا 


- أو في الحديث. . فلا يصلح شاهداً لقوله: (ونزلت في) #اوَسَيِدَ سَاجِدٌ مَنْ بف إِسَرِيلَ» 


لأن قوله في حديث سعدء وفيه نزلت هذه الآية: # وَسَّهِدَ شاهد ...4 فقد بين 
الحافظ في الفتح )١77:1(‏ أن ذكر التزول غدرج من بعض الزداة. 
)١(‏ جامع البيان (11/7:17, /8/ا١).‏ (؟) أحكام القرآن .)١١1١6 .1١١5:7(‏ 


(*) معالم التنزيل (:79). (5:) المحرر الوجيز .)05:1٠١(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (795:9). 


يور الكل الآبة 419 
ت ‏ ست تت 7 تلك كلتتتتتئتةةةث 
القول غريب لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم 
النبي - تكله - المدينة)”'"اه 

وقال ابن عاشور: (وقيل أريد به عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبي - كل - 
في أول مقدعة المديتة بعد أن السورة مكية كما تقدم)"""اه: 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية لم تنزل بسبب عبد الله بن سلام - ذه - 
للأسباب التالية: 

١‏ أن الحديث لا يصح الاحتجاج به على السببية للعلة التي في سئده. 

؟ ‏ أن الآية مكية» وقصة ابن سلام إنما كانت بعد الهجرة فكيف يكون 
هذا سبباً لنزول هذه الآية. 

- أنه على فرض صحة الحديث فإن هذا من قبيل التفسير وليس من 
باب سبب النزول فأين الحدث الذي أدعي أنه سبب نزولها؟ هذا لا يوجد. 

فالآية تتحدث عن المشركين» وابن سلام من أهل الكتاب. 

وأما قوله: (نزلت فيّ) فلو صح الحديث لكان المراد أن الآية بعمومها تتناوله 
لأنه من أهل الكتاب» وأهل الكتاب الصادقون يشهدون أنه رسول من عند الله . 

 :‏ أن أكثر المفسرين أبوا أن يكون ابن سلام هو المقصودء والكثرة 
قرينة من قرائن الترجيح إذا احتفت بغيرها. 

فإن قال قائل: ما المراد بقوله: (ومن عنده علم الكتاب)؟ 

فالجواب: قال ابن كثير: (والصحيح في هذا أن ##وَمَنْ عِندَم# اسم جنس 
يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد علد دواعظة في كتريم 
الممتكتة مد شاراف الأوامرجه كينا قال قبالي 2 :ا« يشم ريفكت ف ضر 


مَسَأَكسا 0 0 ويؤنوت أَلرَكَرةٌ وَالَدِن هم ايا ونون لين نيوت 
الرسول لبي آلا مج الى يحدونم م مَكنويًا عِندَهُمْ فٍِ لود والانجيل4 [الأعراف: 


65 لاه١]‏ وقال تخا تق 1 1ق م ءايه أن يعلمة عَلَموًا ب إِسْردِيلَ © * 
[الشعراء: /ا١]‏ وأمثال ذلك مما فيه من الأخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم 


.)178:17( (؟) التحرير والتنوير‎ .)05١:5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الآية 4٠‏ > اللا 


وقال السعدي: (لوَمَنْ عِنْدَمُ عِلْمّ ألكتبٍ» هذا شامل لكل علماء أهل 
الكتابين)” 6 اه. 

وقال الشنقيطي: (الظاهر أن قوله: 8وَمَنْ عِندَمُ عِلْمْ الكتبِ» عطف على 
لفظ الجلالة وأن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل . ويدل لذلك قوله 
تعالى: #سَّهد أنه أَنَوُ لا إلهَ إلا هو وَالْملهكَةُ ونوا لم4 [آل عمران: ]١8‏ 
وقوله: ين كُتَ فى سَّكِ يا أَرََة إِلِكَ مَْسَلٍ ل لصحتب ين كلك » 
[يونس: 44] وقوله: «صَسمَلوًا أ َمل ألذّدٌ إن كُثْرَ لا مَلَمْنُ4 [النحل: "4] إلى 
غير ذلك من الآيات)”©اه 


النتيحة : 

أن الحديث المذكور معنا ليس سبباً لنزول الآية» لعدم الدليل على السببية 
وضعف سندهء وكون السورة مكية» وأن هذا من قبيل التفسير الذي يحتمل 
الصواب والخطأ والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)١1٠١:5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١1١:#7( (؟) أضواء البيان‎ 


ور سام 


0 ألْقَوَلٍ ألقَّايتِ في الَْيَزةٍ 
لديا وَفِ الآخرة وَيْضِلٌ أنَّهُ القادلييد مَا يَمَآدْ © * [إبراهيم: 77]. 


م به لو 


أخرج مسلم والبخاريٍ وابن ماجه عن البراء بن عازب ‏ ويه - عن 


النبي - وَل - قال: يتبث أنَّهُ ألدرت ءَامنوأ. اَلْوَل أَلثَّايتِ» قال: نزلت في 
عذاب القبر. فيقال له: 00 ربي الله ونبيى محمد يَكلِذة -. 


فذلك قول الله ويك _: «يِتََتٌ أنه اليرت َامَنوأ يلقل ألتَّايتِ في الميزة سن 
و الآخْرَة 4 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء في تفسير الآية عن البراء - طبه - وقد أورد القرطبي الحديث 
بنصه أما الطبري والبغوي وابن كثير وابن عاشور فأوردوه بألفاظ مقاربة"" . 

ولم أرَ من صرح بأن للآية سبب نزول» وأن هذا هو سببهاء بل حديث 
البراء من قبيل التفسير فقط. 

أما قوله: (نزلت في عذاب القبر)» فالمعنى أن من صور التثبيت التي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار 
عليه )770١:5(‏ ح(7871)» والبخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر 
(51:1) رقم (108)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى )١471:17(‏ 
رقم (559؟:). 

(؟) جامع البيان  7١7:1(‏ 2»)718 معالم التنزيل (:**. 70), الجامع لأحكام القرآن 
(5:9)» تفسير القرآن العظيم »)01١:7(‏ التحرير والتنوير (07717:1. 


57 6 جك إناهيمز 
تناولتها الآية تثبيت المؤمنين في قبورهم عند سؤال الملكين. 

قال السعدي: (يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما 
في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة 
عند الموت بالثبات على الدين الإسلامى والخاتمة الحسنة» وفى القبر عند 
سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن : الله ربى» والإسلام دينى » 
ومحمد نبيى17))اه. 


* النتيحة : 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة لعدم وجود الدليل 


على ذلك وأن قول البراء: نزلت في عذاب القبرء هو من باب التفسير فقطء 
ويؤكد هذا ترك العلماء القول بالسببية والله تعالى أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)١50:4( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


2000 


4 - قال الله تعالى : طإرََيَدْ عِنَنَا الْْتَفدِيِنَ دك وَلْقَدَ علا الْسْتَتَحرنَ 


9 * [الحجر: 14]. 


نا سببا النزول: 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن ابن عباس - وها - قال: 
كانت امرأة حسناءً تصلي خلف رسول الله - كَلْهِ - قال: فكان بعض القوم 
يستقدم في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله في شأنها: لرَلْعَدَ عَلمَنا 
لْْتَفْيِينَ نك وَلَقَدَ عا لمكن © 74". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0:0) ح(7787)) والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة الحجر )١91/:5(‏ ح(2)0177 والنسائى فى الكبرى» كتاب التفسير» قوله 
تعالى : «وَلْيَدَ عَلِمنَا الْحَْئْيمينَ نكم . . »4 (317/4:7) ح(11777)» والنسائي في المجتبى 
ف :537 4) ح(459). وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الخشوع في 
الصلاة؛ء 1٠١ 50 ١(‏ وابن خزيمة .1١595(‏ /ا59١).2‏ وابن حبان »)5١٠١(‏ 
م م 0 

ل ا 1 ا ل را 
عباس بل أرسله. 

والحديث مداره على عمرو بن مالك النكري» ولم يوثقه كبيرٌ أحدء وغاية ما وقفت 
عليه فيه أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال: يخطئ ويغرب كما نقل هذا عنه ابن 
حجر في تهذيبه :35 ه6م) وهو غير موجود في المطبوع من الثقات. 

وعليه فعمرو إلى الضعف أقرب» ومع ذلك تفرد به» ومثله لا يحتمل منه التفرد بمثل 
هذا الخبر» ومما يؤيد ضعف الخبر أنه اختلف على عمرو في وصله وإرساله فرواه- 


الآية »" > لذ نز 


* دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزول الآية» وقد أورد الحديث جمهور أهل التفسير 
منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
كر 

عاو 


قال الطبري بعد سياق الأحاديث في ذلك: (وأولى الأقوال عندي في 
ذلك بالصحة قول من قال معنى ذلك: ولقد علمنا الأمراك سكم ياه بني آدم 


فتقدم موتهء ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر بوتيع حمق خواحي. ومن عق 
عاذت بنك م ل يط رمك لاله يا تله مر الكلام ركو اول وَإنًا 
لحن شي وَتَمِيتثٌ وَححَنْ الْورُوتَ © [الحجر: 77] وما بعده وهو قوله: إن 59 
7 هْرٌ يحَسْرَهُم4 [الحجر: 6 على أن ذلك كذلك إذ كان بين هذين الخبرين» ولم 
يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه» ولا جاء بعدّء وجائز أن تكون 
نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك» ثم 
يكون الله - وَبَنَ - عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق)اه. 

وساق ابن العربي الحديث وذكر معه أربعة أقوال ثم قال: (وكل هذا 
معلوم لله سبحانه فإنه عالم بكل موجود ومعدوم» وبما كان وبما يكون وبما لا 
يكون أن لو كان كيف يكون)اه. ولم يتعقب الحديث بشيء. 

وقال ابن عطية بعد سياق الأقوال ومنها هذا الحديث: (وما تقدم الآيةَ 


ع ماس ديك ول دع عع 


من قوله: ##وَححَنْ الْوَرِبُوتَ4 وما تأخر من قوله: #وَإنَّ ريّكَ هر 


يحَدْرَهُم © يضعف 


- نوح موصولاًء ورواه جعفر مرسلاً» وهذا هو الذي رجحه الإمام الترمذي حيث قال 
عقب إخراجه الحديث: (وروى جعفر بن سليمان هذا ع 0 
أبي الجوزاء نحوه. ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث 
نوح)» ولما أورد ابن كثير الخبر في تفسيره (544:1. )00٠0‏ قال:(حديث غريب جدا 
وفيه نكارة شديدة) ثم رجح أن يكون من كلام بي الجوزاء. 
وبما تقدم يعلم أن في تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لهذا الحديث نظراً. 
والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان (56:15)» معالم التنزيل (48:1)» أحكام القرآن »)١177:7(‏ المحرر 
الوجيز .)١57:1٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)19:1١(‏ تفسير القرآن العظيم 
».)065٠ . 089:0‏ والتحرير والتنوير .)5٠0:١8(‏ 


هذه التأويلات لأنها تذهب اتصال المعنى وقد ذكر ذلك محمد بن كعب 
القرظي لعون بن عبد الله)اه. 

وقال القرطبي بعد سياق الأقوال: (إلا أن القول الثامن هو سبب نزول 
الآية ثم ساق الحديث وقال بعده» وروي عن أبي الجوزاء ولم يذكر ابن عباس 
وهو أصح)اه. 

وقال ابن كثير بعد سياق الحديث: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. . 
إلى أن قال: فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس 
ذكر)اه. 

وقال ابن عاشور: (وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي 
أخرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان 
في سبب نزول هذه الآية وهو خبر واو لا يلاقي انتظام هذه الايات» ولا يكون 
إلا من التفاسير الضعيفة)اه. 

وبهذه النصوص المتقدمة يتبين لك أن العلماء حيال هذا السبب طائفتان: 
طائفة قد أنكرته وضعفتهء وطائفة قد رأته ممكناء وهذا ‏ والله ‏ لا يمكن أن 
يصح إذ كيف يُظن ببعض أصحاب رسول الله ككهِ - هذا الظن السيء مع ما 
لهم من المنزلة والإحسان والرفعة والإيمان والسابقة التي لا يلحقهم بها أحد 
أن يفعلوا هذا الفعل وهم قائمون بين يدي الله وراكعون وساجدون. 

إن رجلاً من أهل هذا الزمان لو قيل لك: إنه يفعل ذلك في صلاته 
لاقشعر جلدك ولم تكد تصدق حتى ترى هذا منه بأم عينيك؛ فكيف يصدق مثله 
في أشرف صحب وأطهر قوم والحجة فيه كلام عجيب منتهاه أبو الجوزاء. 

وبناءة على ما تقدم فإني أقول: إن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية 
الكريمة لما يلي: 

١‏ ضعف إسناده فمداره على عمرو بن مالك النكري» لم يوثقه أحد من 
ذوي الشأن باستثناء ابن حبان» ومع تساهله في التوثيق فقد قال عنه: يخطئ 
ويغرب . 

١‏ سياق الآيات ليس بينه وبين الحديث صلة وقد أشار الطبري في بداية 
حديثه إلى المقصود بالآية ومثله ابن عطية وابن عاشور. 


الآية 4" كذ لخن 

وقد قال السعدي: (فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق» والمستأخرين 
منهم» ويعلم ما تنقص الأرض منهم». وما تفرق من أجزائهمء وهو الذي قدرته 
لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقاً جديداً ويحشرهم إليه)”'"اه. 

فسياق الآيات قبلها في الإحياء والإماتة» وبعدها في الحشر إلى الله 
فأين صفوف المصلين من اقيق السابق واللاحق؟ ْ 

وإذا أردت أن تعرف أن الآية تدور على هذا فانظر قول رسول الله - تلن - 
لعائشة ‏ وَْيّنَا -: (قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)”" . 

" - النيل من بعض الصحابة والقدح فيهم دليل الخطأ والزلل» فوقوع 
هذا الفعل من الصحابة من أبعد البعيد» فكيف إذا كانوا يصلون؟ 
* النتيحة : 

أن الحديث: المذكور ليسن سبباً للتزول». لضعف سئده» ومخالفته للسياق) 
وطعنه في بعض أصحاب رسول الله كَكِ - والله أعلم. 


0 0 0 0 02 


.)١11:4( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)91/4( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول المقابر (؟5:١/ا5) رقم‎ 


سو اله[ الآية ١١5‏ 


84 قال الله تعالى: 9وَإِنَ عَاتَنَثْمَ مَمَاقِاْ يِمِئْلٍ مَا عُويِنِتُم يده وَلَين 
8 


صرعُ لَهُوَ حير لَلصَدبرتَ إاقكق [النحل: ١؟١١].‏ 


* سبب النزول: 


أخرج الترمذي والنسائي عن أبي بن كعب - َه قال: لما كان يوم 
أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً» ومن المهاجرين ستة منهم حمزة 
فمثّلوا بهم» فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لتُربِينَ''2 عليهم. 
قال: فلما كان يوم فتح مكةء فأنزل الله تعالى: لوَإِنْ عَاَْمْرَ مَمَاِقَوا يِمثْلٍِ مَا 


عُوقدِشْر يده وَلِنِ صَبَرْمٌ لهو حَيْرٌ صرت 409 فقال رجل: لا قريش بعد اليوم 
فقال رسول الله - عليه -: (كفوا عن القوم إلا ا" 


)١(‏ تُربيْنَ : نزيدن ونضاعفن. النهاية (؟157:7) مادة (ربا). 
(؟) أخرجه الترمذيء» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النحل )٠١١:0(‏ ح(2)7179 


٠‏ مادممبره | يدس 


والنسائى فى الكبرى» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: وَإِن عافيتم فَعَاقوا يِمِثْلٍ ما 
عووتسُر به # (05:5”) ح(799١١).,‏ وابن حبان (5817), والحاكم (2568:5 709) 
من طرق عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية عن أبي بن كعب فذكره» والحديث في 
المسند )١10:0(‏ من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه» والحديث مداره على 
الربيع؛ وخلاصة كلام الأئمة فيه ما قاله الحافظ في التقريب (1885): صدوق له 
أوهام. ولهذا قال الترمذي عنه: (هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب) 
وهذا القول أقرب من قول من صححه كابن حبان والحاكم لما في الربيع من كلام. 
ومما يقوي ثبوت هذا الحديث ورورده بمعناه عن جماعة من التابعين من وجوه مرسله 
منها أثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (55:1*) رقم (757454). والطبري 
»)١10:15(‏ وابن جريج». أخرجه الطبري :»)١97:15(‏ وعطاء بن يسار عند الطبري 
)١90:15(‏ والله أعلم. 


لآية ٠١‏ يو اللا 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة» وقد أورد ابن العربي الحديث 
بنصهء وجمهور المفسرين"'2 بألفاظ مقاربة. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين: وإن عاقبتم أيها المؤمنون من 
ظلمكم واعتدى عليكم فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة» ولئن 
صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم أمره إليه 
حتى يكون هو المتولي عقوبته لهو خير للصابرين. وقد اختلف أهل التأويل في 
السيت الذي من أجله نزلت هذه الآية فقال بعضهم: نزلت من أجل أن 
رسول الله يكِ - وأصحابه أقسموا حين فعل المشركون يوم أحد ما فعلوا 
بقتلى المسلمين من التمثيل بهم أن يجاوزوا فعلهم في المُثلة بهم إن رزقوا 
الظفر عليهم يوماً فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية» وأمرهم أن يقتصروا في 
التمثيل بهم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم)اه بتصرف يسير. 

وقال البغوي: (هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد) اه ثم ساق 
الحديث. 

وقال ابن عطية: (أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت فى شأن 
التمثيل بحمزة في يوم أحد. . . ثم ذكر الحديث)اه. 

وقال الشنقيطي: (نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة فى 
تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحدء فقال المسلمون: لثن أظفرنا الله 
بهم لنمثلن بهم فنزلت الآية الكريمة فصبروا لقوله تعالى: الهو َب بْصَديرتَ» 
مع أن سورة النحل مكية إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها)اه. 

وقال ابن عاشور: (ويجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحد 
وهو مروي بحديث ضعيف للطبراني» ولعله اشتبه على الرواة تذكر النبي - وَلِلِ - 
الآية حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم)اه. 


غ)١١90:1( أحكام القرآن‎ »)9١ .9٠0:1( معالم التنزيل‎ »)١15:15( جامع البيان‎ )١( 
تفسير القرآن‎ »)501:٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ »)5907 .50١:٠١( المحرر الوجيز‎ 
.)”"8:15( العظيم (097:57)»: أضواء البيان (7817:1)» التحرير والتنوير‎ 


اله الآبة ١74‏ 


هذه أقوال المفسرين في سبب نزول الآية الكريمة وإن الناظر في سياق 
الآيات يجد المطابقة تامة ب وبين الحديثء, إلا أن المفسرين ذكروا أن الآية 
نزلت في المدينة» وحديث أبي أنها نزلت في فتح مكة: ولا ريب أن هذا 
خطأ؛ إذ كيف تكون المثلة في أحد ويقول المسلمون مقالتهم. ولا تنزل الآية 
ايه وي 

والحق أني متردد فإذا نظرت إلى المطابقة بين سياق الآية ولفظ الحديث 
مع احتجاج كثير من المفسرين بالحديث على السببية أجد نفسي تميل إلى القول 
بالسببية . 

وإذا نظرت إلى إسناد الحديث وما فيه من الكلام» مع ما في متنه من 
عدم الضبط أجد الكفة تميل بي عن القول بالسببية. 

ولقائل أن يقول: إن وجود أحاديث في هذا الشأن مع عدد من الآثار عن 
السلف يدل على أن للحديث أصلاء وإن كان الذي بين يديك فيه من الضعف 
ما فيه» والحديث إذا كان ضعيفاً واقترنت به بعض المرجحات يرقى إلى مرتبة 
القبول والاحتجاج وبهذا يجتمع القولان ويرتفع الإشكال. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور وإن كان فيه ضعف فإنه صالح لليشبية سبيت الآثان 
التي تعضدهء مع موافقة السياق القرآني» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


عق اللا لآيتان 01-07 


و 


ا 1 ن يعمسم من دونو فالا ب 


2 


صر عَدَكُم ولا ويلا © : ا 


وبِرَجونَ رحمتم ووس : عَذَابه إن 00 رَيَكَ 1 عَدُورَا 69 * [الإسراء: كف 07]. 


* سبب النزول : 


0-7 8 00 
أخرج مسلم والبخاري والنسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ ديه -: #أزئيك 
لزن يدوت ينتفت إِلَ َيَهِمٌ الْوَسِيلَة» قال: نزلت في نفر”' من العرب كانوا 
يعبدون نفراً من الجن» فسنم الجدردة والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 


00 


5 0 200 هو ين مر ع 5 
يشعرون فنزلت: #أؤليك الْذِنَ يدعوت ينتفوت إل يهم لوَسِيلة4”" . 


هكذا ا الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والشنقيطى”" قال الطبري: ا الأقوال بتأويل الآية قول عبد الله بن مسعود 


2000 تقدم التعريف به عند السبب السابع والسبعين. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب التفسيرء باب قوله: ونه لذن بغرت » 81:1 للم 
والبخاري» كتاب التفسيرء باب قل أغوأ ادبن تَعَمْشّر من دون » (5 1 
وانظر: (5478)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله: طقل لوا ادن يَعَمْثْر» 
(4:5لالاء )”48٠‏ ح )١١1410(‏ وانظر ح(784١211 .)١11١184‏ 

(5) جامع البيان (54:10 23١6-٠١‏ معالم التنزيل »)171١:7(‏ المحرر الوجيز 
(00:1"))» الجامع لأحكام القرآن 2»)7174:1١(‏ وتفسير القرآن العظيم (15:7»؛ 
/ا5)ء أضواء البيان (549:7). 


الآيتان 51 /1ه رنككة اللا 


الذي رويناه عن أبي معمر عنهء وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن الذين 
يدعوهم المشركون آلهة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة في عهد النبي - كَل - 
ومعلوم أن عزيراً لم يكن موجوداً على عهد نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
فيبتغي إلى ربه الوسيلة» وأن عيسى قد كان رفع وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلة من 
كان موجوداً حياً يعمل بطاعة الله» ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال)اه. 

وقال ابن عاشور: (لم أرَ لهذه الآية تفسيراً ينثلج له الصدرء والحيرة 
بادية على أقوال المفسرين في معناها وانتظام موقعها مع سابقها)”''اه 

قال ابن حجر: (أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة 
الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة» إلى أن قال: وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية)'"اه 

وعندي - والله أعلم داق :تايط اذه دود ى كشوك لبس نيديا «لدكوال 

الآية الكريمة وبيان ذلك من وجوه: 

الأول أن البخاري قد روى الحديث ومع ذلك فقد خلا لفظه من التصريح 
بنزول الآية» وفعله هذا يوجب التردد بالقول في السببية لا سيما إذا انضم إلى 
ذلك غيره. 

الثاني: أنه لا يوجد حدث وقع بعينه» أو سؤال عن شيء ما لتنزل الآية 


الثالث: أن الحديث وسياق الآيات ليس بينهما ائتلاف وموافقة يوجب 
أن يكون الحديث سبباً لنزول الآية. 

فإن قال قائل: ما تقول في قول ابن مسعود ‏ نه - نزلت في نفر من 
العرب؟ 

فالجواب: أن قول ابن مسعود لا يدل ضرورة على السببية» وإنما المراد 
أن الآية نزلت متحدثة عن أمر مذموم كان مرعودا د بين العرب والجن كما 
تحدث القرآن كثيراً عن أحوال العرب في الجاهلية» ومن ذلك ما حكاه الله في 


للق التحرير والتنوير (188:16). 
فم فتح الباري (9:8ة١).‏ 


ع لل دلتت ايان “6ه 
سورة الأنعام(" وسورة الجن” وغيرهما من الأحوال الجاهلية التي كانت بين 
الإنس والجن. 

وأما القول: بأن الآية نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه أو عزيراً أو الملائكة 
فليس فى ذلك حديث يعتمد عليه ويحتج به. 
* النتيحة : 

أن الآية لم تنزل على السبب المذكورء بل حديثها منصب على حال 
المشركين في عبادتهم غير الله» إذ بلغ من جهلهم في كفرهم.ء أنهم يعبدون من 
يعبل الله» والذي دعانى لقول هذاء عدم دلالة الحديث على السببية» مع عدم 
ارتباطه بسياق الآيات. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)١180-178( انظر: الآيات‎ )١( 
.)5( (؟) انظر: الآية‎ 


الآية 4ه م اذ از 


١١‏ قال الله تعالى: ##وَمَا م 


ا 0 كه لير مم بو رع سس وه 


وءانينا ثمود التاق مبصرة فَظلمواً 7 وما يل بالك 


أخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس - ونا - قال: سأل أهل مكة الني - يلل - 
أن يجعل لهم الصفا ذهباً» وأن يُنحّي0'" الجبال عنهمء فيزرعوا فقيل له: إن شئت 
أن تستأني بهم» وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتٌ 
0 قال: د م ويك هذه الآية: #وما منَعنَآ أن 


وم 2 لدبم يود مم هي يء لي 5 
لاوا ن وءائينا مود قد م 4 


7 
- 2 31 ض ا ص 
أ 


2 دراسة السبب : 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 

هذا الحديث عن نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية 
6 
والقرطبي وابن كثير”” 


)١(‏ نححى: أي صيرها في ناحية. النهاية (0:6") مادة (نحا). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5 :177) ح(2077737 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» 
قوله تعالى: #ومًا منصًا أن سل يِالأَيتِ إل أن مبِكَدَي 38 اولوت 4 :مم 
ح ) والبزار (05:7) رقم [لحقففة كشف من طريق سعيد بن جبير. 
وأحمد (50:54) رقم )١5١557(‏ وفي (784:5) رقم (7771). والبزار (00:7) رقم 
(7)) كشفء. والحاكم )3١1:7(‏ من طريق عمران بن الحارث السلميء كلاهما 
(سعيد. وعمران) عن ابن عباس. إلا أن عمران لم يذكر في حديثه أن هذه القصة 
سبب في نزول هذه الآية. 
قال البزار عقب إخراجه الحديث من طريق ابن جبير: (لا نعلمه يروى عن النبي - كَل - 
من وجه صحيح إلا من هذا الوجه) والحديث صححه الحاكم وهو كما قالء أما عدم 
ذكر عمران للسبب فإنه لا يضر لأن ابن جبير أعلم وأحفظ لحديث ابن عباس من 
عمران؛ ولأن عمران يحتمل أنه اختصر الحديث والله أعلم. 

(9) جامع البيان »)3١8 .1١/:15(‏ معالم التنزيل 42١1١:‏ المحرر الوجيز 2)817:1١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن »)78١:1١(‏ وتفسير القرآن العظيم (7:/ا4» 48). 


اذ اللا »> الآية ٠4‏ 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات 
التي سألها قومك إلا أن كان قبلهم من الأمم المكذبة» سألوا ذلك مثل 
سؤالهم» فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم» فلم يصدقوا مع مجيء الآيات 
فعوجلواء فلم نرسل إلى قومك بالآيات لأنا لو أرسلنا بها إليهم فكذبوا بها 
سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل)اه ثم ساق الحديث. 5 

وقال ابن عطية: (وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا على رسول الله ككل - 
أن يجعل لهم الصفا ذهباًء واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا 
الأرض فأوحى الله إلى محمد يَللِ ‏ إن شئت أن أفعل ذلك لهم فإن تأخروا 
عن الإيمان عاجلتهم العقوبة» وإن شئت استأنيت بهم» عسى أن أجتبي منهم 
مؤمنين فقال رسول الله يَكلهِ - بل تستأني بهم يا رب)اه. 

وقال القرطبي: (إنهم طلبوا أن يحوّل الله لهم الصفا ذهباًء وتتنحى 
الجبال عنهم فنزل جبريل وقال: إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم 
يؤمنوا لم يمهلواء وإن شئت استأنيت بهم فقال: لابل استأن بهم)اه. 

وقال السعدي: (يذكر تعالى رحمته» بعدم إنزاله الآيات التي اقترحها 
المكذبون وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لهاء فإذا كذبوا بها عاجلهم 
العقاب. وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها)”''اه. 

وبهذا يتبين أن سبب نزول الآية سؤال قريش لرسول الله كَل - أن 
5 بها فاقوائمن الآيات» فلم يجابوا إلى ظلنهى أنه ثر اجبيوا ولع 
يؤمنوا نزل بهم العذاب كما نزل بمن قبلهم من الأمم» وذكرهم الله بمثال قريب 
وهم ثمود قوم صالح» حيث كفروا بعد مجيء الآيات فأهلكوا . 
* النتيجة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وموافقته 
لسياق القرآن»ء واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول. والله أعلم . 


.)7947:5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


لآية ٠١‏ رعت> يكذ لجلا 


هه 


١7‏ - قال الله تعالى: #وقل 7 0 ملحل صِدّْقَ وَأَخْرِجْقى رجح صَِدْقٍ 


وَلَجَْل ف من لتك سُلْطَندًا سيا © 4 [الإسراء: .]8١‏ 


# سبب ع 


هه 


صِدْقٍ ركتعل ل ين ليق شل قي 50 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة» وقد أورد بعض المفسرين هذا 
الحديث» وذكروا معه غيره من الأقوال كا لطبري والبغوي والقرطبى وابن 
5 1 
0 

قال الطبري بعد سياق الأقوال: (وأشبه هذه الأقوال بالصواب فى تأويل 
ذلك قول من قال: معنى ذلك: وأدخلني المدينة مدخل صدق» وأخرجني من 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن ذلك عقيب قوله: ##وإن ادو 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الإسراء (0:/اه ل 
وأحمد في المسند (417/:7) رقم ,»)١1544(‏ والحاكم (7:7) من طريق قابوس بن أبي 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» وقابوس هذا فيه لين كما في التقريب (0550) وهي 
خلاصة كلام الأئمة فيه كما يتبين من خلال ترجمته في تهذيب الكمال (771/:77) 
بل قال ابن حبان في المجروحين )١١7:7(‏ (كان رديء الحفظء يتفرد عن أبيه بما لا 
أصل لهء ربما رفع المراسيل» وأسند الموقوف» كان يحيى بن معين شديد الحمل 
عليه) . 
فهذا أيضاً تضعيف بخصوص روايته عن أبيه» وبه يتبين أن إسناد الحديث ضعيف أما 
قول الترمذي عنه: حسن صحيح» وتصحيح الحاكم له فمحل نظر لما تقدم والله أعلم . 

(؟) جامع البيان 42١16١ .١51:15(‏ معالم التنزيل .)١7:7(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(5:1")» تفسير القرآن العظيم (58:7, 04). 


اللا الآية ١‏ 
تفروك عن الْأْضٍ لخريئوة ينها وَإِدَا لا لبذت ِلَمَكَ إلا ييا ©» 
[الإسراء: 77] وقد دللنا فيما مضى على أنه عنى بذلك أهل مكة)اه. 

وقال البغوي: (المراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج؛ 
واختلف أهل التفسير فيه فقال ابن عباس والحسن وقتادة: أدخلني مدخل صدق 
المدينة» وأخرجني مخرج صدق من مكة نزلت حين أمر النبي - كَل - 
بالهجرة)اه ثم ذكر بقية الأقوال. 

وقال القرطبي: (وقيل: علّمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من إخراجه 
من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة)اه 
ثم ساق الحديث. 

وقال ابن كثير عن هذا القول: (هو أشهر الأقوال» وقال عنه: والأول 
أصح وهو اختيار ابن جرير)اه. 

وقال ابن عطية: (ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاء في أن 
مسنف ايها له ل كل ها بجنارله فى الأموي ويساول بون لافقا ىلعال 
وينتظر من تصريف المقادير في الموت والحياة» فهي على أتم عموم؛ معناه 
رب أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري وذهب المفسرون إلى أنها في 
غرض مخصوص ثم اختلفوا في تعيينه)'''اه ثم ساق الأقوال. 

فهذه أقوال المفسرين في معنى الآية وليس فيها ذكرٌ لسبب النزول» وإنما 
هي من باب التفسير وكشف الك 
* والخلاصة : 

أ التعديق "المذكوز “ليس ميا لندول الآية الكريمة تفخ وجوه: 

أولاً: أن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به على السببية. 

ثانياً: أن سبب النزول ليس له ذكر عند العلماء» فأقوالهم منصبة على 
000 
ثالثاً: أنه لا يوجد حدث مخصوص حتى يقال نزلت الآية في شأنه. 


.)771/:1١( المحرر الوجيز‎ )١( 


لآية ٠١‏ ب للهلا 
فإن قال قائل: قول ابن عباس : ثم أمر بالهجرة فنزلت. ما تقول فيه؟ 
فالجواب: على فرض صحة الحديث فلا يدل على النزول» غاية ما فيه 
أن الله أراد تهيئته للهجرة فأمره بهذا الدعاء» وأما سبب النزول فلا بد من 
واقعة أو سؤال تنزل الآية معالجةً لها أو مجيبةٌ عليه. 
* النتيحة : 
أن الحديث المذكور ليس سبب نزولها لضعف سنئده» وعدم دلالته على 
النزول وإعراض العلماء عن القول بالسببية» والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


كذ إلا هنت» لقية ٠٠‏ 
كك 


- قال الله تعالى: يلو 


أُوتيشر ين الْهِل إِلَّا قلا © 4 [الإسراء: 40]. 


* سبب النزول: 


-١‏ أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
مسعود - يه - قال: كنت مع النبي يكل - في حرث"؟ بالمدينة وهو يتوكأ 
على 0 "©» فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم: سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم : : لا تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهونء فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسمء 

حدثنا عن الروح» فقام ساعة ينظر» فعرفت أنه يُوحى إليه» فتأخرت عنه حتى 
صعد الوحي» ثم قال: #وَيسسَنُوئَكَ عِنٍ الوح كل أَلرحٌ مِنْ أَمَرٍ رَقَ ..4". 

١‏ -إخرج احك والترملي والقنائي عو ابن عياي - وبا - قال: قالت 
قريش لليهودء أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا شاوه خَن البوفع» 
فسألوه فنزلت: « يلوك ع روج 3 لح مِنَ أكر يق وما اعد يَنَ الوأ إل 
كيلا 6©©9* قالوا: : أوتينا علماً كثيراً أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد ادي 
د كثيراً قال: فأنزل الله ويك -: #قل لَّوَ كن الَحَرُ هِدَاءًا لَِكمْتِ رَقٍ لقِدَ 
لب . . »* [الكهف: 40]8٠١09‏ . 


)١(‏ الحرث: الزرع. لسان العرب )١75:7(‏ مادة (حرث). 

(0) عسيب: جريدة من النخل . النهاية (775:7) مادة (عسب). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
(2551:5) ح(5857) وانظر رقم ,)7١18 ال٠55 2.4444 2.1١(‏ وأحمد في 
المسند (54:5١5؟)‏ ح(518/4) وانظر (7894» 2)471/8 ومسلم» كتاب صفات المنافقين 
واجكامهوة باب سؤال اليهود للنبي يله (75107:5) ح(7745)» والترمذي» أبواب 

تفسير القرآن» باب ومن سورة الإسراء (708:04) ح(7141)» والنسائي في الكبرى» 
كتاب التفسير» قوله تعالى: #اوَيسْسَنُوتكَ عِنٍ روج (87:5*) ح(11799). 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (5 :2124 )١50‏ ح(2»)717094 والترمذي؛ أبواب تفسير القرآن 

(:708) -(0740» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» ٠‏ قوله تعانى : قل َو كن العَرٌ 
...6 (:47") ح(1114)» وابن حبان ١(‏ :20 رقم (44). والحاكم(7:١57)-‏ 


الآية 5 رخت> اذ اللا 
* دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد أكثر المفسرين 
حديث ابن مسعود ‏ ونه - وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن 
العربي» وابن عطية» والقرطبي“"'. 
قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَلِةِ -: ويسألك الكفار بالله 
من أهل الحتاي من الروع ما رهق قل لودو الروح من أمر ربي» وما 0 
أنتم وجميع الناس من العلم إلا قليلاً» وذكر أن الذين سألوا رسول الله - 
عن الروح» فنزلت هذه الآية بمسألتهم إياه عنها كانوا وي من ا 
وقال ابن عطية: (الضمير في يسألونك قيل هو لليهود 
مدنية... ثم ساق الحديث وقيل: الآية مكية والضمير لقريش)اه. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية مكية: 
قال ابن كثير لما ساق حديث ابن مسعود: (وهذا السياق يقتضي فيما 
يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك 
بالمدينة مع أن السورة كلها مكية» وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحي بأنه 


من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وأخرجه الطبري )١105:105(‏ من طريق 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى المتاق كلاهما (يحيى» وعبد الأعلى) عن داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس فذكره إلا أن عبد الأعلى أرسله فلم يذكر فيه ابن 
عباس . 
ويلاحظ أنه اختلف على داود في وصله وإرساله» والمختلفان عليه هما يحيى ثقة متقن 
كما في التقريب (2070148 وعبدالأعلى ثقة كما في التقريب (74) وشيخهما داود 
ثقة متقن كان يهم بآخرة كما في التقريب (1817) فالظاهر ‏ والله أعلم - أن رواية 
الوصل أرجح لجلالة يحيى. فهو أحفظ من عبد الأعلى. 
والحديث قال عنه الترمذي: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ولعل استغرابه عائد 
إلى وقوع الاختلاف على داود فيه - كما سبق - وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم. 
وقد سبق آنفاً ما يشهد لحديث ابن عباس هذاء وهو حديث ابن مسعود - 5 -. 

)١775:( أحكام القرآن‎ 2)١75:7( معالم التنزيل‎ »)١56 »١626:15( جامع البيان‎ )١( 
.)777:51١( الجامع لأحكام القرآن‎ »)510:٠١( المحرر الوجيز‎ 


اللا الآية 0م 
يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية #وَسَْلُوتَكَ عَنٍ 
الروح # ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما قال الإمام أحمد 
حدقا ٠”‏ د أأى: 

وقال ابن عاشور: (وقع هذه الآية بين الآي التي معها يقتضي نظمه أن 
مرجع ضمير #ايََدَلنكَ4 هو مرجع الضمائر المتقدمة فالسائلون عن الروح هم 
قريش. . ثم ذكر الحديث. 

ثم قال: والجمهور على أن الجميع نزل بمكة. 

وأما ما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ثم ساق 
الحديث. . . فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم: أن اليهود لما سألوا 
النبي - كَكِ - قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم معنى الروح فانتظر أن 
ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشاء فكرر الله تعالى إنزال 
الآية التي نزلت بمكة» أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنهم وقريشا سواء في 
العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغير)اه” بتصرف. 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث ابن مسعود: (وهذا يدل على أن 
نزول الآية وقع بالمدينة لكن روى الترمذي. . . ثم ساق حديث ابن عباس. . . 

ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 
“مزيد:بياق الى ذلك وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح)”"اه. 

وخلاصة ما احتج به القائلون بأن سبب نزولها حديث ابن عباس ما يلي : 

١‏ - أن السورة كلها مكية» يعني أنها نزلت قبل سؤال اليهود. 

١؟‏ أن سياق الضمائر في الآيات كانت في قريش» وهذا منها في قوله: 
يلتك 4 . 

وأجابوا عن حديث ابن مسعود بما يلي: 

١‏ أن الآية نزلت عليه في المدينة مرة ثانية. 

؟ - أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه. 


.)١95-5١95:16( تفسير القرآن العظيم (50:7). (؟) التحرير والتنوير‎ )١( 


الآية 0م 00> لجاز 


وسأجيب مستعيناً بالله عما أوردوه من حجج فأقول: 

قولهم: إن السورة كلها مكية قول لا يملكون لإثباته دليلاً صحيحاً 
صريحاً البتة ومن الخطأ عند بعض العلماء ‏ رحمهم الله - أنه يدع أحاديث 
صحيحة صريحة قطعية الثبوت إلى أقوال ظنية لبعض العلماء منشأها ومردها 
الاستنباط المحض والاجتهاد الخاص الخالي من الدليل مما قادهم وقاد من 
تابعهم على أقوالهم إلى 'اختلاف كثير في علوم القرآن عموماً وفي أسباب 
النزول» والمكي والمدني خصوصا. 

وما نحن فيه هو من هذا الباب». فترى بعضهم يقول: إن هذه الآية 
مدنية» وآخر يقول: والجمهور على أن الجميع نزل بمكة. 

وإذا أردت أن تعرف اختلافهم في تحديد ذلك فارجع لمقدمة ابن عاشور 
عند بداية سورة الإشراء''' لترى المزيد. 

والمزعج في الموضوع أن هذه الاختلافات المجردة عن الدليل عادت 
بالإبطال والرد على الأحاديث الصحيحة» فأصبح دفعها ممكناً ولأدنى يندت 
حتى من بعض المحققين الثقات. 

إذا تبين لك هذا فاعلم أنه لا يستطيع أحد مهما جل قدره وعلا في العلم 
شأنه أن يقيم دليلاً على أن آيات السورة كلها مدنية أو مكية» نعم القول في 
بعضها ممكن لوجود القرائن والدلائل عليه» أما الجميع فلا. 

وحيتئذٍ فقد تم الانفكاك من حجتهم الأولى. 

أما الثانية: وهي قوله: إن مرجع ضمير #يَنوتك4 هو مرجع الضمائر 
المتقدمة أي أنها في قريش . 

فالجواب أن يقال: إن أقرب ضمير يعود على قريش قبل هذه الآية بينه 
وبينها ثمانٍ آيات وهو قوله: #وَإن دوأ لسْتَفِريَكَ مِنَّ الأَيضٍ» [الإسراء: 75]. 

ثم لو سلمنا بهذا: ألا يمكن أن يتنوع عود الضمائر بسبب تنوع القرائن 
كما هو كثير معروف عند العلماء حتى فى الآية الواحدة فما بالك بآيات 
منفصلاات؟ ١‏ 


لق التحرير والتنوير (5:16). 


مذ لج 00> الآية هم 
بل لو قال قائل: إن الناظر المتأمل في الآية يجد أنه لا صلة لها بالسابق 


. 5 : 5 ياه )١١‏ إن 5 ١‏ (ققاضة 
بني إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العِنَاقٍِ الأول» وهنّ من تلادي7"”". 
من في رسول الله كَقِةِ ‏ بضعا وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب 

قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعتٌ رادّاً يقول 
غير ذلك0*) 

وقال مسروق: قال عبد الله - ضللله -: والله الذي لد إله غيره » ما تلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 
أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبتٌ 
ه260 

وقد دلت هذه الأحاديث على أمور: 


-١‏ أن سورة الإسراء من أوائل ما حفظ ابن مسعود - َيه - وعادة المرء 


)١(‏ العتاق: جمع عتيق وهو القديم» أراد ابن مسعود أنها أنزلت أولاً بمكة وأنها من أول 
ما تعلمه من القرآن. النهاية )١179:75(‏ مادة (عتق). 

(؟) التلاد: القديم» المعنى أنها من أول ما أخذته وتعلمته بمكة. النهاية )١95:١(‏ مادة 
(تلد) والفرق بين العبارتين أن الأولى في النازل» والثانية في نفسه وفعله. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة بني إسرائيل (الإسراء) (19741:5) رقم 
(1"؛4). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي - كله - 
)١1917:5(‏ رقم (5114). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي - وَل - 
)١1917:5(‏ رقم (4715). 


الآية هم ا(عي» الا 


إتقان ما حفظ قديماً إتقاناً يفوق الحديث» أفكان يخفى على أبن مسعود بعد 
هذا قوله تعالى: #وسَْلُوتكَ عَنٍ الرُوج . . .* أنها نزلت بسبب سؤال قريش. 

مع أن ابن عباس في ذلك الوقت لم يولد بعد لأن عمره حين وفاة 
النبي ‏ يَلِهِ - كان ثلاثة عشر عاما. 

١‏ - أن ابن مسعود تلقف من الفم الشريف بضعاً وسبعين سورة أي ما 
يجاوز ثلثي سور القرآن. 

إذا أضفت هذا إلى قوله: ولقد علم أصحاب النبي - كلهِ - أني من 
أعلمهم بكتاب الله. فاجتمع العلم والحفظ والتميز والصحبة في حقه ‏ ذللله - 
أفيمكن أن يقدم قول غيره على قوله مع كل هذا؟ 

" - أنه يقسم وهو صادق بار بدون قسم أنه ما أنزلت سورة من كتاب الله 
إلا وهو يعلم أين نزلت؟ أي هل هي في مكة أو في المدينة؟ هل هي قبل 
الهجرة أم بعد الهجرة؟ 

ويقسم أنه يعلم فيما أنزلت؟ في جواب المشركين أو اليهود أو النصارى؟ 

ويؤكد هذا كله بأنه لو يعلم أحداً أعلم بكتاب الله منه تبلغه الإبل لركب إليه . 

فهذه العبارات القوية» والجمل الصادقة الوائقة منه - ضيه - تنادي أهل 
التفسير خصوصاً والمشتغلين بالقرآن عموماً أن لكم مراجع علميةً فلا 
تتجاوزوها وحدوداً فلا تعتدوها. 

وإذا أردنا المقارنة بين الحديثين تبين ما يلي : 

١-أن‏ حديث ابن مسعود ‏ َيه - صحيح الإسناد لا مطعن فيه بوجه من 
الوجوه قد روي في أصح كتابين بعد كتاب الله يه » وليس الأمر كذلك في 
حديث ابن عباس - '#ها - فكيف إذا كان حديث ابن عباس قد اختلف فى 
١ 5000‏ 

١‏ - أن ابن مسعود كان بصحبة رسول الله يلٍِ - زمن القصة» وليس 
الأمر كذلك بالنسبة لابن عباس» وقد قيل: ليس الشاهد كالغائب. 

"أن حديث ابن مسعود تضمن تفصيلاً خلا منه حديث ابن عباس 
وفيه: فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يُوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي» 


والتفصيل دليل على الضبط والإتقان» والعلم التام بما حدث. 


كذ لها > لآية 5 


4 - أن الآبة لو'تزلت يسيب حديت ابن عباسن: فلماذا يعيد اليهود 
السؤال عن ذلك بالمدينة مرة ثانية» لا سيما أن اليهود قد علموا جواب الله 
للمشركين فى مكة حسبما يدل عليه حديث ابن عباس ولهذا قالوا بعد نزول 
الآية: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة. 


وبهذا يظهر ويتبين أن سبب نزول الآية الكريمة هو حديث ابن مسعود لما 
تقدم . 

بقي أن أجيب عن أدلتهم في الجمع بين السببين وخلاصتها : 

أن الآية نزلت عليه فى المدينة مرة ثانية» وهذا غريب, إذ ما الفائدة؟ 
وما هي الحكمة أن تنزل عليه الآية مرة ثانية» وهي محفوظة في صدره»؟ مع 
أنه لا يوجد دليل يدل على تكرر النزول» والأصل عدلمه . 

ولو كانت الآية قد نزلت قبل ذلك لأجابهم بها حين سألوه عن الروح» 

الثانية: أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها 
عليه» وأضاف ابن عاشور: (أن النبي ظن أنهم أقرب من قريش إلى فهم معنى 
الروح) وهذا أغرب من سابقه والأمر لا يخلو من حالين: 

الأولى : أن النبي ‏ يك - يعلم أن قريشاً أخذوا السؤال من اليهود كما دل عليه 
حديث ابن عباس وحيتئظٍ فالجواب للفريقين» وعلى هذا ينتفى تعليل ابن عاشور. 

الثانية: أن النبي ‏ يكل - لا يعلم أن قريشاً أخذوا السؤال من اليهود 
من أهل الكتاب» ويعلم الصلات بين الطرفين حق العلم» وإذا كان كذلك 
فلماذا لم يتلو الآية على اليهود حين سألوه. واضطر لانتظار الوحي؟ 

وإذا كنا نقول بأن سبب النزول حديث ابن مسعود فإنه ينتفي الاحتمال 


* النتيحة : 
أ سيت نزول الآية الكريمة حديث ابن مسعود لصحة سنئده» وموافقته 
لسياق القرآن» واحتجاج أكثر المفسرين به والله أعلم. 


الآية ٠٠١‏ ننه كذ اا 


5 2 قال الله تعالى: ##قلٍ ادعوا أل 


001 


م6 ست م مه 00 ممح .م 
الاسماء لق وَل ججَهَرَ بصلائك ولا مخافت , 


.]١٠١ [الإسراء:‎ 


* سبب النزول: 


١‏ ل البخاري وأحمد وم والترمدي والنسائي عن ابن 
عباس - وها - في قوله تعالى: ولا جَجْهَرَ بصَلَاِكَ ولا مافِتَ يا قال: نزلت 
ورسول الله - كه - مختب بمكة. كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا 
سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه - يكل -: 

ولا يَجَهَرَ بِصَلَايِكَ4 أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبوا القرآن #وَلَا مات 
يبا عن أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذَلِكَ يكا237. 

1 ارج البخاري ومالك ومسلم والنسائي عن عائشة ‏ وْيّنَا -: #وَلا 

بجْهَرٌ ِصَلَايِكَ ولا عافِتَ يبا . أنزلت في الدعاء”" . 


هكذا جاء فى سبب نزول الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 


)1076٠0:4( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: ولا يَحْهَرَ بِصَّلَايِكَ ولا غَافِتَ يبا‎ )١( 
رقم‎ )590:١1( اطي في المسند‎ 207٠١8 رقم (5545) وانظر رقم57٠لاء لالىملاء‎ 
رقم‎ )9879:5١( ومسلم كتاب الصلاة» باب التوسط في القراءة‎ 2)1١8617( وانظر‎ )١156( 
رقم‎ )15١١:65( والترمذيء أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة الإسراء‎ »)557( 
والنسائي في الكبرىء. كتاب التفسير قوله تعالى: #ولا جَجْهَرَ‎ ,)145 .*5155( 
:- وفي المجتبىء كتاب الافتتاح» قوله  يك‎ .)١١700( بِصَلائِكَ * (85:5") رقم‎ 


دكب مامه 


ولا ججَهَرَ بصَّلايك» (7 :00 رقم ٠(‏ ا 0 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» (77501:6) رقم (09174) 


وانظر رقم (544557» 207١88‏ ومالك في الوط (؟ :)0 رقم (739): ومسلمء كتاب 
الا باب ا في ل 0 00 0 6ه اناي في الكبرى» كتاب 


لس سدسم 


رد ضر الآبة ٠١١‏ 


هذين الحديثين عند ذكرهم لسبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن 
0١ 5‏ 

عطية والقرطبي وابن م . 

قال الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ما ذكرنا عن ابن 
عباس... ثم ذكر كلاماً حتى قال: فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام: قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن, أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى» ولا تجهر يا 
محمد بقراءتك فى صلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك إياه» وذكرك فيهاء 
فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون» ولا تخافت بها فلا يسمعها أصحابك #واسغ 
أصحابك» ولا يسمعه المشركون فيؤذونك)اه. 

وقال السعدي: (لإولَا يَحْهَرَ بِصَلَانِكَ» أي قراءتك #وَلَا محفت يبَا» فإن 
فى كل من الأمرين محذوراً» أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه 
سبوه وسبوا من جاء به. 

وأما المخافتة فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاءء 
#وابتغ بين كلك أي اتخذ بين الجهر والإخفات لبيلًا# أي تتوسط فيما 

وقال النووي بعد ذكر الحديثين: (لكن المختار الأظهر ما قاله ابن 
غنامن: 8 و 1ه 

وقال ابن حجر: (يحتمل الجمع بينهما بأنها تلت في الدعاء داخل 
الصلاة)7)اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصحيح في سبب نزولها حديث ابن 
عباس - وق - وذلك لموافقته سياق القرآن وبيان ذلك: 


ء1١77:7( أحكام القرآن‎ 2)١47 :7( جامع البيان (1: 1817 - 188)» معالم التنزيل‎ )١( 
205544 )2*47:١٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ ,)*”09:٠١( المحرر الوجيز‎ 007 
.)59:7( تفسير القرآن العظيم‎ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (5:؟١77).‏ (9) شرح مسلم .)١56:5(‏ 

(5) فتح الباري (598:/8). 


الآية ٠١‏ ردي> عق لها 


أن الله تعالى نهى عن الجهر والمخافتة» ولو كان المراد بالصلاة الدعاء 
لما السو اد هذا هو المشروع فيه لقوله تعالى: ##ادعوأ 6 
ضرعا وَخُنَْةَ إِنَمٌ لا يِب المنتيرت 406 [الأعراف: 50]. 

قال السعدي: (لوَحْمْيَة4 أي: لا جهر أو علانية» يخاف منه الرياء» بل 
خفيةً وإخلاصاً لله تعالى. 

ثم ذكر كلاماً حتى قال: أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء» فكل هذا داخل 
في الاعتداء المنهي عنه)”'"اه 

فهذه دلالة السياق على أن الدعاء ليس مراداً هنا. 

ويقال أيضاً: إن إطلاق الصلاة على الدعاء إطلاق لغوي» بينما إطلاق 
الصلاة على العبادة المعروفة إطلاق شرعيء والمتكلم بالقرآن هو المشرع - ل - 
وإذا دار كلام الشارع بين أن يحمل على الاصطلاح الشرعي, أو الاصطلاح 
اللغوي وجب حمله على الشرعي لأن المتكلم به هو الشارع الحكيم . 

فإن قال قائل: ما تقول في قوله - يله -: حْذ من أَمَوهِمَ صَدَكَه تطْهَرَهُمَ 
لبانق تفي إن سارك ك1 1لا وَأَنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ © * [التوبة: م .]٠‏ 

أليس المراد بالصلاة هنا الدعاء بنص القرآن؟ 

فالجواب: بلى» لكن لوجود القرينة» وهى أنه لا يمكن أن يراد بالصلاة 
هنا الصلاة المعهودة. ْ 

فلم يبق إلا الدعاء. ولهذا كان من هدي النبي - يه - الدعاء لصاحب 
الصدقة». لما روي الشيخان عن عبد الله بن أب ا ضفئه - قال: كان 
النبي - ككِهِ - إذا أتاه و بصدقتهم قال: (اللهم 7 على آل فلان) فأتاه أبي 
بصدقته فقال: (اللهم صل على آلٍ أبي أوفى)”" . 

فإن قال قائل: هل تطلق الصلاة ويراد بها القراءة؟ 


.)50:7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (055:7) 
رقم 2)١5755(‏ ومسلم. كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته (207:7) رقم 
(8/ا١٠).‏ 


عق إلا رس> اآية ٠٠١‏ 


فالجواب: نعم فقد روى مسلم عن أبي هريرة - َيِه - قال: قال 
رسول الله كلِِ -: قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
ولحندق ينا بان ةا فالا اعد اليد شرت المالسيك فاك :تمان 
حمدني ا الحديث. 

قال ابن العربي : (عبر الله ههنا بالصلاة عن القراءة» كما عبر بالقراءة عن 
الصلاة في قوله: #وَفْرْءَانَ الْفَجَرّ إِنَّ كان الْفَجْرٍ 6ت مَتمُودًا4 [الإسراء: 78] 
لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخرء الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود.ء 
فهي من جملة أجزائها فيعبر بالجزء عن الجملة» وبالجملة عن الجزء) "اه 

فإن قيل: بماذا تجيب عن قول عائشة ‏ وَهْيَّا - أنزلت في الدعاء؟ 

فالجواب: أني لا أدري ما وجه هذا الفوك إلا إن كانت تعنى بقولها 
را الله تعالى: ##قلٍ أدَعُوأ أله أو ا د ادكه للق 4 
فهذا ب بين أنه في الدعاء. 

أما قول ابن حجر: (الجمع بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة). 

فالجواب عن ذلك من وجهين : 

أولاً: أن مقتضى هذا إلغاء دلالة حديث ابن عباس على أن السبب هو 
القراءة فلم يت يتحقق الجمع . 

ثانياً: أن رفع الصوت بالدعاء داخل الصلاة لم يكن معروقا ولا هود 
ولا دليل عليه. 


* النتيحة : 
أن حديث ابن عباس - وها - هو سبب نزول الا العري اسح ري 
وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )1915:١1(‏ رقم 


(94؟). 
(؟) أحكام القرآن (17717/:7). 


00 


6 - قال الله تعالى: #وَاصَيرٌ نَفْسَكَ مم الذين يدعوت رَيّهُم بِالْمَدَةٍ 
رش مه 2 ريه 000 م 0000 عقوم ا م ور آله ا 
والعشىّ يرِيِدُونَ وَجَهَم ولا نَع عيناك عَنْهَمْ 5 زسة الحيؤوٌ الديا ولا نع من 


عْفلنَا فلب عن وَِْنَا وأتبع هونه وكات أمرم قرط 9 » [الكهف: 18]. 


* سبب النزول : 

أخرج ابن ماجه عن خباب في قوله تعالى: ولا تطرد ادن يَدعُوتَ ربّهُم 
بألْعَدَدوَ وَالْمَعِيَ ...»* إلى قوله: طقْتَكوْنَ مِنَّ أطت [الأنعام: ؟0] قال: جاء 
الأقرع بن حايس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله - كله - 
مع صهيب وبلال وعمار وخباب. قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين» 
فلما رأوهم حول النبي - كله - حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العربُ فضلنا فإن وفود العرب تأتيك 
فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. فإذا نحن جتناك فأقمهم عنك. فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال: (نعم) قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. 
قال: فدعا بصحيفة . ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبرائيل - غ8 - 
فقال: #ولا تطرد الْذِبنَ يذعون يهم بِالْعَدَووَ والْعَثي يرِيدُونَ وَجَهُمٌ ما عَلَيَلت من 


2 
م 


حصابهم ين سَىْءِ وَمَا مِن حِسَاِكَ عَكتهِر بن مَوْو مَتَظرَدَهُمَ مَمَكْْنَ بن ألطيلييت © »* 
[الأنعام: 07]. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: «ارَحَدَِك متم 
© [الأنعام: «0] ثم قال: «وإدًا ج1َكَ البح يُؤْمُِوْنَ َتنا فَقُل سَلَمُ 58 
كنب رَيُكْمْ عل نَفْسِهٍ أَليّحَمَةَ4* [الأنعام: 04]. قال: فدنونا منه حتى وضعنا 


ذختت 


ركبنا على ركبته» وكان رسول الله يك - يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 


آي 4" رسح>ك يكذ الكيننة 


75 6 رمى .ع دواد لدم 7 سوير 1 وم م هر 2 
وتركنا. فأنزل الله: ##واصير نفسك مم ألذين يدعوت ريم بالْعَدَوةَ والعنى يريدون 
ص 7 7 0-0 0 


وَجْهَةٌ ولا فََدُ عَنَْاكَ عَنبمِ4 ولا تجالس الأشراف ظثُيدُ زِيئَةً لْحَيْةَ لديا وَل 
ِِعْ مَنَ أَعْعَلْنَا هلم عن يونا يعني عيينة والأقرع #وَاتَبِعَ هونة وكات أَمرم ملًا» 
(قال: هلاكاً) قال: أمر عيينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة 
الوق 

قال خباب: فكنا نقعد مع النبي - ككلِِ ‏ فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها 


20١ . 5 5‏ 
قمنا وتركناه حتى يفوم 08 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى الففى الذي دل عليه الحديث. على اختلاف بينهم وتفاوت في 
الأحاديث التي ذكروها. منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والشنقيطي وابن عاشور”"'. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكلِِ -: لا تعد عيناك عن 
هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربهم إلى أشراف المشركين» تبغي بمجالستهم 
الشرف والفخرء وذلك أن رسول الله كل - أتاه فيما ذكر قوم من عظماء أهل 
الشرك. وقال بعضهم : بل من عظماء قبائل العرب ممن لا بصيرة لهم بالإسلام 
فرأوه جالساً مع خباب وصهيب وبلالء» فسألوه أن يقيمهم عنه إذا حضروا 
قالوا: فهمّ رسول الله كه - فأنزل الله عليه: ولا طرد الْدْبنَ يدَعُونَ ربهم 
بالْعَدَفةَ ألمي يدون وجَهَمُ4 ثم كان يقوم إذا أراد القيامء ويتركهم قعوداً 
فأنزل الله عليه: طوَصَيرٌ نَنْسَكَ مم الْدِنَ دعوت مَيّهُم ِألْقَدَذة وَلنتِيَ1)4ه موضع 
الشاهد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد. باب مجالسة الفقراء (1787:5. 1787) رقم 

زهة جامع البيان كك ع و رف معالم التنزيل (1694:5), المحرر الوجيز 
004:1 الجامع لأحكام القرآن 2)7940:1١(‏ تفسير القرآن العظيم (:١8)»؛‏ 
أضواء البيان (41/:5» 2.288 التحرير والتنوير (0705:14. 


يو الكهئوا 2 الآية /؟ 


وقال البغوي: (نزلت في عيينة بن حصن الفزاري أتى النبى - يكل - قبل 
انتوم وعتده جباعة دوق النقزاة فبهم متلمان وعليه شمله تشغ رق: فنها توبيده 
خوصة يشقها ثم ينسجها فقال عيينة للنبي - يكِ -: أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن 
سادات مضر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا 
ل ل ل 
وَآصِير تَفْسَكَ 4)اه. 

وقال ابن عطية: (سبب هذه الآية: أن عظماء الكفار قيل من أهل مكة 
وقيل عيينة بن حصن وأصحابه والأول أصوب لأن السورة مكية قالوا 
لرسول الله يللهِ - لو أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك وصحبناك يريدون 
عمار بن ياسر وصهيب بن سنان وسلمان الفارسي وابن مسعود وغيرهم من 
الفقراء كبلال ونحوه وقالوا: إن ريح جباتهم تؤذينا فنزلت الاية بسبب ذلك)اه. 

وقال الشنقيطي: (وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين 
كعمارء» وصهيبء. وبلال وابن مسعود ونحوهم لما أراد صناديد الكفار من 
النبي ‏ كَل - أن يطردهم عنه ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين» 
ل م ل ل 0 


رع 1 


يطردهم. وأنه إذا رآهم يسلم “عليهم وذلك في قوله: مر 


تطرد 
وو فطع بر حت ل ره 2000 - 


رهم لقي مهرما علقلك من جكايوم زن عدو ما ينا حكية 
لهم ين مدو هَتَظَرْدَهُمَ شتَكوْنَ بن الطليت 469 - إلى قوله ‏ لوَإدًا ج21 
الك مون باينا مق قَقَلَ سَلَم ع4 [الأنعام : ١ه‏ 65])اه. 
وقال ابن عاشور: (رتغزم ف سواره الاتعا عنه قولهبتغالي : #ولا تطرد 
دن يُدَعونَ رهم بالْعَدَوِةَ لمق ُرِيدُونَ 21 أن سادة المشركين كانوا زعموا 
لولا أن من المؤمنين ناميا أهل خصاصة في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا 
يستأهلون الجلوس معهم لأتوا إلى مجالسة النبي - ككهِ - واستمعوا القرآن 
فاقترحوا عليه أن يطردهم من حوله إذا غشيه سادة قريش» فرد الله عليهم بما 
في سورة الأنعام وما في هذه السورة)اه. 
هذه أقوال المفسرين في شأن الآية وقد أطبقت على أن سبب نزولها هو 
استكبار الكافرين عن الجلوس مع النبي - كك - بحضرة هؤلاء الضعفاء» وقد 


ا[ 
أنه 


الآية ا فد» ع الكبنزة 


تباينت أقوال المفسرين في تحديد هؤلاء الكافرين» وأصح الأقوال في ذلك 
- والله أعلم ‏ أنهم كفار قريش لأن سورة الكهف مكية متقدمة النزول. 

بقي أن يقال: إن حديث خباب - ذه - ضعيف السند فكيف يحتج به؟ 

فالجواب: أن يقال: هذا الكلام صحيح» ولعل مما يجبر الضعف إجماع 
المفسرين على المعنى الذي دل عليه الحديث. 

وكذلك سياق القرآن فإن السياق يطابق كلام المفسرين تماماًء ويدل 
عليه . 

وإذا كان الفقهاء يلتزمون أحكاماً بالحلال والحرام مبنية على أحاديث 
ضعيفة لأن قواعد الشريعة تشهد لهاء والأمة تلقتها بالقبول» أو كانت تعتضد 
بالمتابعات والشواهد فلعل هذا مما يشفع لنا هنا لأن الحديث قد أجمع على 
معناه المفسرون» وسياق القرآن يشهد له. والله أعلم. 


* النتيحة : 


أن سبب النزول المذكور وإن كان ضعيفاً لكن يعتضد بإجماع المفسرين 
على معناه وبسياق الآيات القرآني ويكون سبب نزولها والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


ام مللاحو دود 


57 - قال الله تعالى: مل لو كن الَحَرُ هِدَاءًا لِكمْتٍِ وق لَقِدَ الَحَرُ قل 


أن تَقَدٌ كمْتُ رَقَ وَلَرْ جتنا بمثْلوء مَدَدا 9 * [الكهف: .]1١4‏ 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - بها - قال: قالت قريش 
لليهود : 0 ا 0 00 الو 00 00 تدائر 
© [الإسراء: 0 قالوا : 0 0 القوراة وه ومن ار العوراة 
فقد أوتي خيراً كثيراً قال فأنزل الله وِبْكَ -: #قل لو كن الْبَحَرُ هِدَاءًا لِْكمْتِ رق 
7 2304 , 

هكذا جاء فى سبب نزول الآية الكريمة» وقد أورد البغوي والقرطبي 
وان عاشوز هذا الحديةة لبه ولي 

7 ابن عطية : (روي أن ست الآية 0 00 ني عبد - كيفاء 
العلم. 0 ا ا من القول 
فنزلت الآية معلمةٌ باتساع معلومات اللهء وأنها غير متناهية)7اه 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية وإن 
كان إشتاة كنا لأمري: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١94:54(‏ رقم (2»)7704 والترمذي» أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة الكهف )75١8:5(‏ رقم ,)7١40(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسيرء قوله تعالى: الَو كنَ الْبَحرٌ هِدَادًا لَِكمتٍ رَقٍ» (7”947:7) رقم .)١١15(‏ وقد 
تقدمت دراسة إسناده والحكم عليه بالصحة عند السبب رقم .)١١(‏ 

(؟) معالم التنزيل »)١87:7(‏ الجامع لأحكام القرآن »78:1١(‏ 254)» والتحرير والتنوير 
20:50 ). 

(*) المحرر الوجيز (١٠:/ا586).‏ 


الآية ٠١‏ متح> يكذ الكيننة 

الأول: أنه ليس بين الحديث المذكور وسياق الآية أي ارتباط مما يجعل 
القول بأنه سبب نزولها بعيداًء إذ لا بد أن يكون بين السبب والآية قدر مشترك 
ولو كان يمرا + 

الثاني: إعراض كثير من المفسرين عن ذكر الحديث والاحتجاج به على 
السببية مما يوجب الشك والتردد. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سببا لنزول الآية لعدم موافقته لسياق القرآن» 
وإعراض كثير من المفسرين عن ذكره ‏ والله أعلم -. 

0 02 02 0 0 


0 


١٠١7‏ - قال الله تعالى: «وبًا نكرل إل لياه 


معد 


حلفا وما يريك ذلك وَمَا كآنَ رَيّكَ ضيًّا 069 * [مريم: 14]. 


ا ا 


* سبب النزول: 


قال النبي - كلِ -: (يا جبريل» ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا) فنزلت: 
سر م 


وكا تسرك إل ياه رَيَكَ لَمُ ما بَيْنَ لِدِينَا وما سَلْقنَاك إلى آخر الآيةء قال: كان 


0 


هذا الجوات لمحمد - نهو10) 5 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد المفسرون هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
00 
والسعدي وابن عاشور ب 


قال الطبري: (ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل استبطاء رسول الله - َكل - 


# )©7 أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب #وَلْمَرٌ سَبَقَتَ كمَنَا لعبّليا الْمرْسَينَ‎ )١( 
51504)غ ا (41:6)) رقم‎ 2٠55( وانظر‎ )7١١9( (115:5؟) رقم‎ 
والترمذيء» أبواب تفسير القرآن» باب ومن‎ .)"*56 .7٠0( وانظر رقم‎ ».)004( 
سورة مريم (0 )0 رقم (2)05158 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله‎ . 
.)١199( تعالى : #ومًا نكرل إل مر ريك (44:5*) رقم‎ 

() جامع البيان »)٠١5- ٠١:15(‏ معالم التنزيل (2707:7: المحرر الوجيز 
»)4:1١(‏ الجامع لأحكام القرآن :»)١78:1١(‏ وتفسير القرآن العظيم ))15١:5(‏ 
تيسير الكريم الرحمن »)١58:8(‏ التحرير والتنوير (179:15). 


5-5 كذ تيه 


جبرائيل بالوحي» وقد كرت بعض الرواية» ونذكر إن شاء الله باقى ما حضرنا 
ذكره مما لم نذكر قبل. . ثم ساق الروايات في ذلك حتى قال: 

ل ا ا فإنا لا نتنزل 
من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا بالنزول إليهاء لله ما هو حادث من 
أمور الآخرة التي لم تأت وهي آتية» وما قد مضى فخلفناه من أمر الدنياء وما 
بين وقتنا هذا إلى قيام الساعة بيده ذلك كلهء وهو مالكه ومصرفه لا يملك ذلك 
يره» فليس لنا أن نحدث في سلطانه أمراً إلا بأمره إيانا به» ولم يكن ربك ذا 
نسيان فيتأخر نزولي إليك بنسيانه إياك بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في 
السماء ولا في الأرض. . .)اه محل الشاهد. 

قال السعدي: (استبطأ النبى - وَلهِ - جبريل - ف مرة فى نزوله إليه 
فقال له: (لو تأتينا أكثر مما تأتينا) كتوق اليه وتوحشاً لفراقه؛ وليطمفق قلبه 
بنزوله: فأنزل الله على لسان جبريل وما رل إل بأئر ريك أي ليس لنا من 
و شيءء إن امنا ابتدرنا أمره ولم نعص له أمراً كما قال الله عنهم: ا« 
ِعَصوب أله مآ مآ أَمرَهُمٌ وَيَعَلُونَ ما مَا يَؤْمرَونَ# [التحريم: ”] فنحن عبيد مأمورون. 

ثم ذكر كلاماً حتى قال: #وَبا كن ريك شيا أي لم يكن لينساك 
ويههلك كما قال تعالى: ##ما ودمك ريك وما قن 9 الضحى: "] بل لم يزل 
معتيا بامورك» متجرياً: لك غلن احسن“غراتده الجميلة وكدابتره الجليلة. 

فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتادء فلا يحزنك ذلك ولا يهمك؛» واعلم 
أن الله هو الذي أراد ذلك لماله من الحكمة فيه)اه بتصرف يسير. 


وقال ابن عاشور: (وهو أصح ما روي في سبب نزولها وأليقه بموقعها 
هنا ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال في سبب نزولها)اه. 
* النتيحة : 

أن:الحديك المذكور سيت نزول الآية الكريمة لفيضة :سل وتضرينئه 
بالتزول» وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين على القول به. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


عي الآيتان /1/ا - 8٠١‏ 


6 قال الله تعالى: #اأقْرمَيْتَ الى كَمْرٌ باينا وَكَالَ 


ددا © أَطَلَمْ آلميبَ أ أَتْدَ عِندَ ل يمن عَهَدَا © حلا سَكْبُ 
لَمُ من الْعَدَاِ مَذَا © وَتْرتُمُ ما يَقُولُ وَيََئسَا فَردًا ©)* [مريم: 707 


* سبب النزول: 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن خباب - نه - 
قال: كنت رجلاً قيئاً”''» وكان لي على العاف 217 بق وائل دين» فأتيثّه 
أتقاضاه. بعال و لاه د قال: قلت: : لن أكفر به 


رجعت إلى.مال 587 قال: 5 2 5 ا باينا وَكَالَ 0 
مَالَا وَوَلدًا © طلم القن أو اعد عِندَ لبن عَهَدا م اك كول 


د موه لع جر سه 


وتَمد لم من الْعَذَاب مدا 90 ونث ما كول 55 3 1 


2 دراسة السبب : 


هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد اتفق جمهور المفسرين على 


)١(‏ القيّْن: هو الحداد والصاء لغ . النهاية )١726:5(‏ مادة (قين). 

)١(‏ العاص (أو العاصي) بن وائل بن هاشم السهمي من قريشء. أحد الحكام في 
الجاهلية» أدرك الإسلام ومات على الشرك وكان على رأس بني سهم في حزي النجاد 
“الاق.هء وقيل في خبر موته: لدغ في أحد الشعاب» وهو والد عمرو بن العاص. 
الأعلام للزركلي (1517:1). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: لوَيرِتُمُ مَا يَقُولُ وَيَأئَِا هرا © » 
:5 0-0 (454:) وانظر رقم .5١6060 ,١988(‏ 25759 245040 24455 
1 » وأحمد في المسند )١1١:0(‏ رقم »)5١1١6(‏ وانظر رقم (5١1١11ء‏ 
© ومسلمء » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب سؤال اليهود للنبي - كلخ - 

عن الروح )7١9:5(‏ رقم (70740)» والترمذيء أبواب تفسير القرآنء باب ومن 
سورة مريم (76:0) رقم (محدضةة والنسائي ف فى الكبرىء كتاب التفسيرء قوله 
تعالى: ##أَرمَيْتَ الى كَمَّر باينا (96:5*) رقم م0). 


لآيتان ٠١-07‏ تي 


أن هذا سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي 
والشنقيطي وابن عاشور”"' . 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد جَللِِ - أفرأيت يا محمد 
الذي كفر بحججنا فلم يصدق بهاء وأنكر وعيدنا من أهل الكفر وقال وهو بالله 
كافر وبرسوله لأوتينّ في الآخرة مالاً وولداء وذكر أن هذه الآيات أنزلت في 
العاص بن وائل السهمي)ام ثم ساق الروايات في ذلك. 

وقال ابن عطية: (الذي كفر يعني به العاصي بن وائل السهمي قاله 
جمهور المفسرين)اه. 

وقال السعدي: (أفلا تعجب من حال هذا الكافرء الذي جمع بين كفره 
بآيات الله» ودعواه الكبيرة» أنه سيؤتى فى الآخرة مالا وولداً أي: يكون من 
أهل الجنة وهذا من أعجب الأمون قلر كاة مؤمناً بالله وادعى هذه الدعوى 
لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإن كانت نازلةً في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه 
على الحق وأنه من أهل الجنة. 

قالالله قوييها له وكدي) #أطْلم لييبَ» أي أحاط علمه بالغيب حتى 
علم ما يكون وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً؟. 

ل أتَدَ عِندَ من عَهَدَاكُ أنه نائل ما قاله» أي: لم يكن شيء من ذلك 
فعلم أنه متقول» قائل ما لا علم له به» وهذا التقسيم والترديد في غاية ما 
يكون من الإلزام وإقامة الحجة» فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في 
الآخرة لا يخلو: 

إما أن يكون قوله صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد علم أن هذا لله 
وحده فلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله. 


,)57:1١( المحرر الوجيز‎ ,»275١8:7( معالم التنزيل‎ »)١1١ »1١5١:17( جامع البيان‎ )١( 
2)175 2178:7( تفسير القرآن العظيم‎ »)١55 2١55:1١( الجامع لأحكام القرآن‎ 
أضواء البيان (7514:5 20755 التحرير‎ ,)1760 ,١74:6( تيسير الكريم الرحمن‎ 
.)١159١-5189/8:15( والتنوير‎ 


يمر الآيتان 11 ١م‏ 
وإما أن يكون متخذاً عهداً عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله 
لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة والناجون الفائزون. 

5 فإذا انتفى هذان الأمران»ء علم بذلك بطلان الدعوى ولهذا قال تعالى: 
«للا» أي: ليس الأمر كما زعم» فليس للقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر 
ليس عدده من غلم الرسل شيء ولا اتخذ عند الرحمن عهداً لكفره وعدم 
إيمانه)اه. 

وقال الشنقيطي: (والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث» وبذلك يتم 
إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولداً . 

أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك تؤتى 
مالآ وولداً يوم القنامة اللا يكلو تدك فيه عن واحد مو ثلاثة أشياء: 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك المال والولد 
يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والغانى: أن يكون الله أعطاك عهداً بهذاء فإنه إن أعطاك عهداً لن 
يخلفه. 0 

والثالث: أن تكون قلت هذا افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع 
وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: #أطْلم ليب أ اعد عِندَ ليحن 
عَهَدَا © » مبطلاً لهما بأداة الإنكارء ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل 
لأن العاص المذكور لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهداً فتعين القسم 
الثالث)اه. 


* النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا هو سبب نزول الآيات الكريمة لصحة سنده 
وتصريحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآنء واتفاق المفسرين عليه. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


صلل 


49 - قال الله تعالى: وين النّان من يعد أَلْهَ عل حرفب فإِنَ أصابم حير 


ٍ_/ 
297 .2ق دساص. , رضم - ار 020 


- - 2 3 
0 ا ل لل ع ل - 0 و م2 ”7 2 
طمن به وَإنْ أصَابِئه فلنة أنقلبَ عل وجْهوء حير الذنيا والارة ذلك هو 


كسان الْمِينْ 4*0 [الحج: .]١١‏ 


سل ساح تر 2 026 


أخرج البخاري عن ابن عباس - وها قال: #وين الاين من يعبد أله عل 
حرق قال: كان الرجل يقدم الجديدةة فرق :زلدت امراعه و3 وس 
خيله قال: هذا دين صالحء وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيلهء قال: هذا دين 
ز«رف 
سوء 5 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية. وقد أورد هذا الحديث الطبري 
: 7 1 5 1 4) 
والبغوي وابن عطية وابن كثير وابن عاشور وجعلوا الحديث سبب نزولها ‏ . 
3 5 3 0 ).2 
وأورده القرطبي ومعه غيره لكن بدون ترجيح ‏ . 


قال الطبري: (يعني جل ذكره بقوله: لوَيِنَ الاين من يبد لَلَّهُ عل حَرْب» 


ءا 
3 
9 

3 


)١(‏ الغلام: هو الصبي الذي لم يبلغ. النهاية (787:5) مادة (غلم). 

(؟) نتجت: إذا ولدت . النهاية )١7:0(‏ مادة (نتج). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب وين اين من يَحْبدٌ لَلَّهَ عل حَرنٍ» (1758:5) 
رقم (45569). 

(4) جامع البيان ,.)١17 .2١77:19(‏ معالم التنزيل (775:7)» المحرر الوجيز 
(281:11©») تفسير القرآن العظيم (27509:7» التحرير والتنوير .)5١١ 651١:1١19‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (15:/ا١» .)١18‏ 


أعراباً كانوا يقدمون على رسول الله كَهِ - مهاجرين من باديتهم» فإن نالوا 
رخاءً من عيش بعد الهجرة؛ والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام وإلا 
ارتدوا على أعقابهم فقال الله: #وين النّان من يَعْبْدٌ ألّه على شك 8ن أَصَابِمٌ 
12 الال #2 .وهو البعة من العيكن وما يكبية قر اجات الذقا الما 3ن 
يقول: استقر بالإسلام وثبت عليه 1 َمَبَنَهُ ونه وهو الضيق بالعيش وما 
يشبهه من أسباب الدنيا #أنقَلبَ عل وحَهد-» يقول: ارتد فانقلب على وجهه 
الذي كان عليه من الكفر بالله. وبنحو الى قلنا في ذلك قال أهل التأويل)اه 
ثم ساق الحديث. 


وقال البغوي : (نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المديية مهاجرين 
من تاديعهم» فكان أحدهمٍ إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً 
53ج وولدت امرأته ذكراً وكثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت وا 
واطمأن إليه» وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية واموظمة فرسه وقل ماله 
قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شراً فينقلب عن دينهء وذلك الفتنة 
فأنزل الله ويك -: #وين اناس من يَحَبد أَنَّهَ عل حَرْبَ»)اه. 

وقال ابن عطية: (هذه الآية نزلت في أعراب وقوم لا يقين لهم كان 
أحدهم إذا أسلم فاتفق ىق له اتفاقات حسان من نمو ماله وولد ذكر يرزقه وغير 
ذلك قال: هذا دين جيد وتمسك به لهذه المعانى وإن كان الأمر بخلاف ذلك 
تشاءم به وارتد كما صنع العرنيون وغيرهم. قال هذا المعنى ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغيرهم)اه. 

وقال ابن كثير بعد ذكر السبب : (وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج 
وغير واحد من السلف فى تفسير هذه الآية)اه. 

وقال ابن عاشور: (والظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة. ثم ساق 
العديث إلى أن ا وفي دواية اراد ل مد 
هر 0 »4 و ا لهذا ار ا عت 
يسير . 

وقال السعدي: (ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان 


1 لذ اآية ١١‏ 
لططحة:. <١‏ < تهت نه 


قلبه ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خوفاًء وإما عادةٌ على وجه لا يثبت 
عند المحن. 

مون صَايمُ حَيْرٌ طمن ب إن استمر رزقه رغداً» ولم يحصل له من 
المكاره شيء؛ اطمأن بذلك الخير لا إيمانه» فهذا ربما أن الله يعافيه ولا 
يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. 


.ى وس دحو < ع ا 


4 1 ءءً ع 
#وَإِنٌ أصَلنَهُ فِنْنَةغ من حصول مكروه.ء أو زوال محبوب #اتقلبٌ عل 
١ 5‏ 0 
وبحهد # أي ارتد عن دينه) اه. 
* النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية» لصحة سنده» وموافقته للسياق 
القرآنى واتفاق المفسرين على معناه. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)9174:0( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


نف سبب النزول: 


أخروج البخاري ومسلم والنسائي واب بن ماجه عن أبي ذر - نه أنه كان 
يسم فسا إن هذه الآية: مدان حَصِمَان لم ف م4 نزلت في الذين 


-(19) ا ام 
وسيبة 


1 : 2 2000 +(3) الل 
برزوا يوم بدر: حمرة وعلي وعبيدة بن بن الحارث» وعتبه 1:5 ابني 


زنع والوليد يع عد 7 
وأخرجه البخاري والنسائي عن علي - ضَينه - قال: فينا نزلت هذه الآية: 
مدان > حَانِ 2 سخ ١‏ م . 


)002( عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي» كان أحد 
السابقين الأولين» كان ربعة من الرجال» مليحاًء كبير المنزلة عند رسول الله» بارز 
رأس المشركين في بدر فاختلفا ضربتين» فأثبت كل منهما الآخر مات بالصفراء فى 
العشر الأخير من ومضان سنة اثدين.- 5ه د. سير أعلام النبلاء (567:1؟). 

زفق عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أبو الوليد» كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية كان 
موصوفاً بالرأي والحلم والفضل أدرك الإسلام وطغى» شهد بدراً مع المشركين» وكان 
ضخم الجثة عظيم الهامة» قاتل قتالاً شديداً فقتل. الإعلام للزركلي (4 )ل . 

فرق شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش أدرك الإسلام وقتل على الوثنية في بدر. 
الأعلام (041:5). 

هق لم أقف على من ترجم له. 

(0) أخرجه البخاري»؛ كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل )١1091:54(‏ رقم (31701) وانظر 
رقو (معلا7ى 83701١‏ 2.)1551 ومسلمء كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى: 
#هَدَانِ حَصمَانَ اختصمُوا في 4 :م رقم سي ” والنسائي في الكبرى» 
كتاب التفسيره قوله تعالى: ##هَدَانِ حَصَمَانٍ صمو فى يي40 )4١:5(‏ رقم 
51" وابن ماجهء كتاب الجهاد. باب المبارزة والسلب (455:7) رقم 
(5890). 

(7) أخخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل )١559:4(‏ رقم (9049): 
وانظر رقم (441773741)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #هَدَانٍ 
حَصْمَانِ اختصموأ فى 4 )4١:5(‏ رقم اي 


لذ رك لآية ٠١‏ 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول الآية الكريمة. وقد اختلفت أنظار المفسرين 
في الحديث. ْ 

فمنهم من ذهب إلى أنه سبب نزولها كالقرطبي والشنقيطي. 

قال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال: (والقول الأول أميه)” “اه يعني 
حديث أبي ذر وعلي - ميا -. 

وقال الشنقيطي: (نزل في المبارزين يوم بدر)”") 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية تتناول 5-7 والكافرين عموما 
وإن كانت صورة السبب تدخل في العموم دخولاً أولياً. واختار هذا الطبري 
وابن كثير وابن عاشور. 

قال الطبري بعد ذكر الأقوال: (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب 
وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عنى بالخصمين جميع الكفار من أيّ 
أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأنه تعالى 
ذكرهء ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه: أحدهما أهل طاعة له بالسجود له. 
والآخر: أهل معصية له قد حق عليه العذاب. فذكر كلاما حتى قال: 

فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله: (إن ذلك 
نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟) قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه» ولكن 
الآية قد تنزل بسبب من الأسباب» ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك 
السنبة :وهذة هن 'تلك)7 "اه 

وقال ابن كثير: (وقول مجاهد وعطاء أن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون 
يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون 
نصرة دين الله ويِنَ ‏ والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق 
وهو 'الاطن زهذا اعمان ابن رين وهو عخنين) "اه 

وقال ابن عاشور: (فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين» وجميع 
مخالفيهم في الدين. ثم ذكر حديث أس ذر فقال: والأظهر أن أبا ذر عنى 


.)06:6( الجامع لأحكام القرآن (59:15). (؟) أضواء البيان‎ )١( 
.)5١7:7( جامع البيان (171":117). (4:) تفسير القرآن العظيم‎ )( 


الآية ٠4‏ ضشة لذ لذ 
بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا 
العموم فعبر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يقصد من معنى الآية» ومثل هذا كثير 
في كلام المتقدمين)” اه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية في المؤمنين والكافرين عموماًء 
واختار هذا ابن عطية والسعدي. 

قال ابن عطية: (وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن ابن أبي 
الحسن وعاصم والكلبي الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العمومء وهذا قول 
تعضده الآية وذلك أنه 0 قوله: #وكير من امت 4# المعنى : : هم مؤمنون 
ساجدونء ثم قال: #وكثير حَقَّ عَليْهِ الْعَدَّاُ»# ثم أشار إلى هذين الصنفين 
بقوله: #هَدَانِ حََصّمَانَ)0اه. 

ؤقال' الشكدى: يعبر عالن عو«طؤائف اهل الأرضن مق الدين أوقوا 
الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين» ومن المجوس ومن 
المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل ثم 
ذكر كلاماً إلى أن قال: ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: #هَدَانٍ 58 
احسرا ف 4 كل يدّعي أنه اليف )اه 

والفرق بين هذا القول وسابقه أن الأولين وإن كانوا يرون العموم إلا أنهم 
أشاروا إلى حديث أبي ذر وعلي - و - بخلاف ابن عطية والسعدي فلم يشيرا 
إليه والله أعلم. 

أما البغوي فقد ساق عدداً من الأقوال بداية بحديث أبي ذرء لكنه لم 
5 000 

وقبل تحرير الكلام في المسألة أود أن أبين أن البحث في أمرين : 

الأول: هل للآية سبب نزول. 

الثانفي: فيمن نزلت هذه الآية. 

أما الأول: فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية تتحدث عن الخصومة بين 
عسكرين: إيمان» وكفر: أيّا كان حال هذين العسكرين» وثّبين ما أعد الله لهما 


.)١181/:11١( التحرير والتنوير 2778:15 5794). (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)758٠ 71/9: تيسير الكريم الرحمن (758*:6). (4) معالم التنزيل‎ )9( 


من الثواب والعقاب: ولم تنزل لتعالج قضية حاضرة تنتظر الجواب لحلهاء مما 
ينجعل'القول: يأن: الآبة نزلت يسبب: كذا بعيد: 

وإنما مراد من أشار إلى النزول أن الآية تتناول بعمومها هؤلاء المذكورين 
وغيرهم ممن يمائلهم. 

أما الثاني: فإن الناظر في سياق الآيات يلحظ حديثها العام بين الإيمان 
والكفر وبيان ذلك ما يلي: 

آولاًة آن اله ”ذكر المؤسين والنهؤه والضابعية والتضارئ والمجوسن 
والمشركين» وهذه طوائف الكفر مع الإيمان» وعقب هذا بقوله: #إرت الله 
يَفْصِلٌ هر > [الحج: .]١7‏ 

ثانيا: أن الله ذكر السجود له وأن كثيراً من الناس يسجد لهء وكثيراً حق 
عليه العذاب. 

ثالفاً: أن الله ذكر ما أعد لكلا الطائفتين من النعيم والعذاب المقيم. 

وإذا نظرت إلى قول أبي ذر 3 كان يقسم أن هذه الآية نزلت في 
المذكورين يوم بدر وقول علي - ذنه : (أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة)”" . 

قلت: إن الآية تتحدث عن هؤلاء المبارزين يوم بدر فقط. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن الآية تعم المؤمنين ومن خالفهم في الدين» 
وهؤلاء الستة هم أبرز مثال وأشهرٍ فرد في هذا العمومء وهذا اختيار الطبري 
وابن كثير وابن عاشورهء وبهذا تتحقق الموازنة بين سياق الآيات» والأحاديث 
الواردة في ذلك. 
* النتيحة : 

أن الآية نزلت تتحدث عن الخصومة بين المؤمنين والكافرين» وليس لها 
سبب معلوم؛ كالمصطلح عليه؛ وذلك لدلالة السياق على ذلك» واختيار أكثر 
المفسرين له. والله أعلم. 


صرح ل سو 


)00( أخربيه البخاري» كتاب التفسيرء باب طهَدَانِ حَصَمَان اخلصموا في 4 (117594:5) 


الآيةة و" 2029 للج 


١‏ - قال الله تعالى: لأدْنَ ِلَدِينَ بتنتلوت بِأَنَهُمْ شر ين لعل 
تصْرهِرٌ لقَيِيرٌ 469 [الحج: 4"]. 


* سبب النزول: 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - '#ها ‏ قال: لما أخرج 
النبي - كَل الر ركه الا أخرجوا نيهم إنا لله وإنا إليه راجعونء 
لَمَهْلِكُنّ. فنزلت: لين لِلَدِينَ بتنتلبت أنه لْلِموا وَِنَ لَه عل صَرِمِرْ لَقَيدُ 
69 * قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في 
القتال0" , 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (2708:7 709) رقم 4)١870(‏ والترمذي» أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الحج» (51:0) رقم (47111 والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسيرء قوله تعالى: #أِن لِلَِينَ يقتلت يِأنَهُمَ طباه + 4) رقم (2)1146 
وفي المجتبى» كتاب الجهاد»ء باب وجوب الجهاد (094:5") رقم (2)7086 وابن 
حبان )47١١(‏ من طريق إسحاق الأزرق» زاد الترمذي: وكيع بن الجراح» والطبري 
)0 وهو عند الترمذي في بعض النسخ ‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» ثلاثتهم 
(إسحاق. ووكيع» وأبو أحمد) عن الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم (:9) من طريق شعبة» والطبري (19/7:19)» 
والطبراني (0) من طريق قيس د بن الربيع» كلاهما (شعبة» وقيس) عن الأعمش به 
إلا أنهما أرسلاه فلم يذكرا ابن عباس - وها - 
وبالنظر في هذا الاختلاف نجد أن اثنين من أصحاب الأعمش وهما: شعبة وقيس بن 
الربيع أرسلاه». وأما الثوري فاختلف عليه» فرواه وكيع وإسحاق الأزرق عنه موصولاً 
ورواه أبو أحمد الزبيري وغيره ‏ كعبد الرحمن بن مهدي. كما ذكر ذلك الترمذي في 
نسخة شاكر (5 :24" عقب إخراج حديث وكيع وإسحاق الأزرق ‏ عن الثوري 
مرسلاً» وهذا الوجه أرجح عن الثوري لسببين: 
الأول: أنه رواه عنه غير واحد من أصحاب ا قال الترمذي ‏ وعلى رأسهم 
ابن مهدي . 
الثاني : أن هذا هو الموافق لرواية الأكثرء فقد رواه 6 شعبة وقيس كما سبق. 
وهذا ‏ أعني ترجيح المرسل ‏ هو الذي يظهر ترجيح الترمذي له من خلال كلامه على 
الحديث عقب إخراجه إياه» وأما تحسينه له فلعله للاختلاف الذي وقع فيه وصلاً وإرسالاً. - 


الاج الآية 1" 
لل 2 لا ال 1ت انك 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد الطبري وابن 
العربي واين عطية والقرطبي وابن كثير"'2 هذا الحديث عند تفسيرها ومعه غيره 
من الأقوال. 

وقال البغوي: (قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله ككهِ - فلا يزالون محزونين من بين مضروب ومشجوج» ويشكون 
ذلك إلى رسول الله يَكهِ - فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى 
هاجر رسول الله - يكل - فأنزل الله كن هذه الآية"'"اه 

وقال السعدي: (كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال 
الكقارء ومأمورين بالصبر عليهم» لحكمة إلهية» فلما هاجروا إلى المدينة 
وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال كما قال تعالى: #أَذْنَ الِلَدِىَ 
يعَنَتنُوت4 يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين فأذن الله لهم بقتال الذين 
يقاتلونهم )ام 

وقال ابن عاشور: (وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة أذى 
شديداً فذكر كلاماً حتى قال: فلما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة إذناً 
لو تيعو الداع عل لعي رار يح لجال و تلاش كم يؤذن به قوله تعالى 
عقب هذا : # ادن أ من ديلرهم يِعَيْرِ حَقَ #) م 

وبما تقدم من أقوال العلماء لم يتبين لي أن الحديث سبب لنزول الآية 
الكريمة» حتى من الذين ذكروا الحديث. 

وإنما مرادهم أن الآية نزلت بالإذن لرسول الله يَكهِ - وأصحابه بقتال من 
ظلمهم» بصدهم عن دينهم» وإخراجهم من ديارهم. 


- والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله على الأعمش» وعلى تلميذه الثوري 
وأن الراجح فيه عنهما هو الوجه المرسل. والله أعلم. 
)١(‏ جامع البيان »)١19/7:11(‏ أحكام القرآن .4)١597:7(‏ المحرر الوجيز ))5١2:1١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (58:17)» تفسير القرآن العظيم (770:1). 
() معالم التنزيل (589:75). (5) تيسير الكريم الرحمن (5994:0). 
(:) التحرير والتنوير ١9‏ :/717). 


الآية ه" ردء»ك اذ لذج 


ولو نظرنا إلى الصلة بين الحديث وسياق الآية لما وجدنا بينهما ارتباطاً ؛ 
لأن قول أبي بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن» ليس بينه 
وبين سياق الآية أدنى اشتراك . 

وإذا أضفت إلى هذا وذاك أن الحديث مرسل كان هذا مما يضعف دلالة 
الحديث على السببية. 


* النتيحة : 
أن الحديث المذكور ليس د لنزول الآية لعدم وجود الدليل على ذلك 
من سياق الآية أو من سند الحديث» أو من أقوال المفسرين والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


كذ اش 5-5 


سا ال 


قال الله تتعسالى: «ولتد لحذكهم :بالعدان كنا أسككاا ترم وما 


نصَرَعْوْنَ (3©) © [المؤمنون: 77]. 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - '#ا - قال: جاء أبو سفيان إلى الني - كك - 
فقال: اعد د لالم فقد أكلنا العِلهر”"© - يعني الوبر والدم - 


00 


فأنزل الله - ويك -: طولَتَدَ أَحَذْسَهُم بِالحَدَابِ ها ستَكاها رهم وما تسيو 02 274" . 


* دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد هذا الحديث 

ك0 

الطبرق وان 6 


0غ( العلهز: هو شيء يتخذونه في سني المجاعة» يخلطون الدم بأوبار الإبل يشوونه بالنار 
ويأكلونه» وقيل: كانوا يخلطون فيه القِردّان» وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد بني سَليم 
له أصل كأصل البرديّ. النهاية (197:17) مادة (علهز). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» (51:5) رقم »)١1785(‏ وابن حبان 
(213:6) رقم (450) من طريق علي بن الحسين بن واقدء والطبري (505:18) من 
طريق أبي تميلة يحيى بن واضح. والحاكم (794:7) من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق» ثلاثتهم (علي » وأبو تميلة» وعلي بن الحسين) عن الحسين بن واقد. عن يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس بلفظه. 
والحديث مداره على الحسين بن واقدء وفيه كلام يسير ‏ كما في تهذيب الكمال - 
(441:5) وقد سبق أن ابن حبان والحاكم صححاه. - والله أعلم ‏ ولعله دون ذلك 

من أجل الكلام الذي في الحسين. 
)6 جامع البيان (/50:1)» تفسير القرآن العظيم (:2761 197). 


الآية 75 ردد»© تفن 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابناء 
وأنزلنا بهم بأسنا وسخطنا وضيقنا عليهم معايشهم» وأجدبنا بلادهم. وقتلنا 
سراتهم بالسيف لها أسْتَكاوأ ريم يقول: فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره 
ونهيه وينيبوا إلى طاعته وما يصَبَيُْن4 يقول: وما يتذللون له. 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله كَلهِ - حين أخذ الله قريشاً 
بسني الجدب إذ دعا عليهم رسول الله ككل )اه. 

وذكر البغوي وابن عطية والقرطبي"'' الحديث بلفظ مقارب. 

قال البغوي: (وذلك أن النبي - َل - دعا على قريش أن يجعل عليهم 
سنين كسني يوسف فأصابهم القحط فجاء أبو سفيان إلى النبي - كَككهِ - وقال: 
أنشدك الله والرحم» ألستّ تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ 

فقال: بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف. والأبناء بالجوع, فادع الله 
أن يكشف عنا هذا القحطء. فدعا فكشف عنهم فأنزل الله هذه الآية لما 
سْتَكانوا لِريِم4 أي: ما خضعوا وما ذلوا لربهم #وَمًا يصَرَمْتَ» أي لم يتضرعوا 
إلى ربهم بل مضوا على تمردهم)اه. 

وقال ابن عطية: (هذا إخبار من الله تعالى عن استكبارهم وطغيانهم بعد 
ما نالهم من الجوع هذا قول روي عن ابن عباس وابن جريج أن العذاب هو 
الجوع والجدب المشهور نزوله بهم حتى أكلوا الجلود وما جرى مجراها)اه. 

وقال السعدي: (قال المفسرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم سبع 
سنين وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام. فلم ينجع فيهم 
ولا نجح منهم أحدء فما خضعوا وذلوا بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم 
يصبهم لم يزالوا في غيهم وكفرهم)” “اه بتصرف يسير. 

وقال الشنقيطي: (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار 
بالعذاب والظاهر أنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب 


)١(‏ معالم التنزيل (714:7). المحرر الوجيز :.)7557:1١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
.)١88:19(‏ 


زهة تيسير الكريم الرحمن (0: م5" ). 


كذ الل >6 00 


والأمراض والشدائد فما خضعوا له ولا ذلوا #ومًا ييصَبَعُوْنَ» أي ما يبتهلون إليه 
بالدعاء متضرعين له» ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم وبعدهم 
من الاتعاظء. ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله 
لهم)”'"اه 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية لم تنزل بسبب قول أبي سفيان» بل نزلت 
تعد يعن حال المتر قري ينع ادعوة الي د 5 مو كلهم بها وإصرا رهم 
على ذلك حتى وإن أصابتهم ا قال تعالى: 9# وَلْوَ رجمتهم وَكَمَفنا ما 
بهم من د ضر لَلَجُواْ في طُغْيدِهِمَ يَمْمَهُونَ 9 * [المؤمنون: 76] 

ال ا 0 
للنبي ‏ كل -: أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهزء لا يشكل حدثاً أو علةً 
للنزول» وإن كان قوله يوافق قول الله: #وَلَمَدٌ أَحَذَْتهُم بِالْعدان». 

غاية ما فيه إن صح أن الآية نزلت بعد قوله»ء أن يكون هذا من باب 
التصديق لشكواه كما يأتي في بعض الأحاديث فأنزل الله تصديق ذلك. 

ومما يدل على انتفاء السببية ما روى البخاري عن أبى هريرة - يه - أن 
النبي ‏ يك كان إذا قال: سمع الله لمن حمده» في الركعة الآخرة من صلاة 
العشاء قنت: (اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج الوليد بن الوليد» 
اللهم أنج سلمة بن هشامء اللهم أنج المستضعفين من 0 اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن الدعاء كان بالمدينة بدليل دعائه بنجاة 
المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة. 

وفي الحديث أنه قال: (اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف) وهذا الدعاء هو سبب العقوبة. 

وسورة المؤمنون مكية بالاتفاق”". 


.)808:6( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين (271758:6: 17549) 
رقم (5070). 

(*) التحرير والتنوير (/0:1). 


الآبية ك7 »© ٠‏ لون 


وإذا كان الأمر كذلك فكيف تنزل الآية في شأن القحط في مكة؟ مع أن 
سبب القحط وهو الدعاء كان بالمدينة. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سببب نزول الآية؛ لأن الآية نزلت قبل القحط 
بزمن بل قبل الهجرةء كما أن ما أصابهم لا يشكل حدثاً أو علةً للنزول» وإنما 
الآية تتحدث عن الكافرين وحالهم مع سنن الله فيهم والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


عون مو 


>3 - قال الله تعالى: # لزاني لا 00 إلا .زانية أو م 


عق ل ولد سام ا 7-1 
كمه إلا راق أو مراف وخ ذلك على ١‏ مين ررح 


4 


2 سبب النزول: 


١‏ أخرج الترمذي وأبو #اولاوالضائي عن طريى عفرو بن شعيم عن أبيه 
عن جده ‏ و - قال: كان رجل يُقال له مرثد بن أبي مرثد. وكان رجلاً يحمل 
الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: وكانت امرأة بغيٌ بمكة يُقال لها 
عناق» وكانت صديقة له» وأنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحملهء قال: 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلةٍ مقمرة» قال: فجاءت 
عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إليّ عرفت: فقالت: مرئد؟ 
فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاً هَلُمّ فبت عندنا الليلة . قال: قلت: يا عناق 
حرم الله الزناء قالت: يا أهل الخيام» هذا الزجل تمل أسرافكي: » قال: 
ثمانية» وشلكت التدئة' فائنييت إلن كيق”" أو غار فدخلت: 0 
قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي» وعماهم الله عني» قال: ثم 
رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر” "2 


)١(‏ الخندمة: بفتح أوله جبل بمكة» قاتل خالد بن الوليد المشركين عنده يوم فتح مكة. 
معجم البلدان (554:7) رقم (1577). 

)١(‏ الكهف: كالمغارة في الجبل إلا أنه أوسع منها فإذا صغر فهو غار. لسان العرب 
)"٠١:9(‏ مادة (كهف). 

(0) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية (77:1) مادة 
(إذخر). 


الآية » 5ك يك النتور 


ففككتٌ عنه أكبّلّه''' فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت 
رسول الله وَل - فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ مرتجة + فاميينك 
0 - يل -؛ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت: «أَلنِ لا يكم إل َاضَةَ أ 

ركد وليه لا يتكحهاً لا ون أو مُتْرلِكٌ© فقال رسول الله يله -: (يا مرئد 
الزاني ا يتتكح إلا نزانية أو مشركة والزائية لا يتمسها إلا زان لو مرك باد 
تنكحها)!" . 

؟ - وأخرج النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمرو - ها - قال: كانت 
امرأة يقال لها أم مهزولء وكانت بجياد'" وكانت تسافح”*'. فأراد رجل من 
العا اي يكِ - أن يتزوجهاء فأنزل الله - ويك -: #وارَّيَةُ لا يتكحها إِلّا 
َنِ أو مُمْرلكٌ وحم َلك عل الْمؤمنين ”2 , 


- والمراد هنا أنه بلغ الموضع الذي ينبت فيه الإذخر. 

)١(‏ أكبله: جمع قلة للكَبّل وهو القيد. النهاية )١54:54(‏ مادة (كبل). 

(؟) أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة النور (:778) رقم (/ال711)» 
وأبو داود» كتاب النكاح» باب في قوله: #ألرّن لا يكم إلا راد (047:5) رقم 
ه١٠65‏ والنسائي» كتاب النكاح. باب تزويج الزانية :لاسا ولا رقم 
(7554)» والحاكم )١57:7(‏ من طرق عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» والحديث صححه الحاكم» وقال عنه الترمذي: (حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه) وهذا من الترمذي تضعيف للخبر كما هو ظاهر فالحديث 
بقول الترمذي أليق. والله أعلم. 

(0) أجياد: بفتح أوله وسكون ثانيه» موضع بمكة يلي الصفاء وقد قيل في اسم هذا 
الموضع جَياد. قال الأعشى: 
فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم 
ولا جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربيّ الصفا والمحرم 
وحكى ياقوت اتفاق الرواة أن هذا الموضع سمي بجياد الخيل» معجم البلدان (171:1). 

(5) السفاح: الزنى مأخوذ من سفحتٌ الماء إذا صببثّه. النهاية (7181:7) مادة (سفح). 

() أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيره قوله تعالى: #وَلرِيَةُ لا يَكِحْهاً إلا ران أو 
مك4 (419:7) رقم (4)117504 وأحمد في المسند (17:11) زقم (1480) وانظر رقم 
(27049)» والحاكم (197:7» )١195‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي 
عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو ‏ ضيه - وأخرجه الحاكم (947:7”) من طريق 
هشيم عن سليمان التيمي» عن القاسم بن محمد عن ابن عمروء لكنه بلفظ مختصر. 


النتوير 222 ل 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية وقد أورد بعض المفسرين هذين 

الحديئين ومعهما عه منهم الطبري والبغوي وأ بن العربي وابن 
00 

عطية والقرطبي وابن 

قال الطبري: (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: نزلت 
هذه الآية فى بعض من استأذن رسول الله - يهِ - في نكاح نسوة كن معروفات 
بالزنا من أهل الشرك». وكن أصحاب رايات يكرين أنفسهن فأنزل الله تحريمهن 
على المؤمنين)اه. 

وذهب ابن عاشور إلى أن الآية نزلت بسبب مرئد الغنوي فقال: (وسبب 
نزول هذه الآية ما رواه أبو داود والترمذي وحسله أنه كان رجل يقال له مرئد 
ابن أبى مرئد الغنوي من المسلمين فذكر الحديث بكماله... حتى قال: فتبين 
أن هذه الآية نزلت جواباً عن سؤال مرثد ابن أبي مرئد هل يتزوج 
200 3 
عناق) "اه 

وعندي والله أعلم - أنه يمكن أن تكون كنية عناق أمّ مهزول وحينئل 
يكون المراد من الحديثين امرأة واحدة. 

فإن لم يكن الأمر كذلك فلا مانع أن تكون الآية نازلة جوابا لسؤال أحد 


35 وإسناد الحاكم هذا معلول لأن المحفوظ في الإسناد هو رواية الجماعة من كون التيمي 
إنما سمعه من الحضرمي عن القاسم عن ابن عمرو كما سبق آنفاً. 
والحديث مداره على الحضرمي » وهو في عداد المجاهيل» كما في ترجمته في تهذيب 
التهذيب )"1٠:7(‏ ويحتمل والله أعلم أن يكون هذا اللفظ مختصراً عن حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق بحيث يُقال إن أم مهزول هي كنية عناق فإذا 
ثبت هذا فهو يقوي الطريق الآنفة ويكون شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو متابعاً 
للقاسم في هذا الحديث وإلا فيبقى في هذا الطريق ضعف لجهالة الحضرمي. . ولم 
أقف على ما يشهد لهذا الحديث بهذا السياق والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان -1١:18(‏ 75). معالم التنزيل .875١:(‏ 777), أحكام القرآن 
(:178. 4)18794. المحرر الوجيز .771:1١(‏ 708)., الجامع لأحكام القرآن 
(078:15)» تفسير القرآن العظيم (27577:7 557). 

.)١659 21١867:14( التحرير والتنوير‎ )0( 


الآية , رداك ع النتزر 
المؤمنين رسول الله يَكهِ - واستئذانه إياه في نكاح إحدى المرأتين» فإن هذا 
القدر قد اتفق عليه المفسرونء وكلامهم يدور في فلكه والله أعلم . 
* النتيحة : 

أن الآية نزلت فيمن استأذن النبي - كله - في نكاح من كن معروفات 
بالزنى» وذلك لدلالة لفظ الآية» وأقوال المفسرين والأحاديث المروية على 
ذلك والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


64 - قال الله تعالى: لوَالدّنَ يَبُنَ لَوجَهُم ور يكل لم شبكة إلا شم 


- 
1 َم اح سس سا صل 


فشهلدة فسَهِْدَةٌ أحرهر أَربَعٌ سَبَدتٍ يله ا الْصَندقينَ 9 وَالْنيسَة أن لعنت مر :عليه إن 
3 عر نّ الْكَدْبينَ © ددرا عا الْعَذَابٌ 5 شبد 5 شبلدات أله ِنَم لمن الكذبيت 


م 26 آد 7 م 


وَلَلمِسَة أن عَصَبّ أله بآ إن كن مِنَّ اَلصَّنِدِقِتَ 0 * [النور: 5 -4]. 


* سبب النزول: 


١‏ (أ) أخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه عن سهل بن سعد َيه أن عويمراً العجلا: نيّ''' جاء إلى عاصم بن 
عدي”" الأنصاري فقال له: يا عاصمء أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله 
فتقتلونه؛ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله يك - فسأل 
عاصمٌ عن ذلك رسول الله كه فكره رسول الله كَلهِ - المسائل وعابهاء حتى 
كبر”" على عاصم ما سمع من رسول الله وك - فلما رجع عاصمٌ إلى أهلهء 
جاءه عويمر فقال: يا عاصم.ء ماذا قال لك رسول الله يك -؟ فقال عاصم: لم 
تأتني بخير» قد كره رسول الله كه - المسألة التي سألته عنهاء قال عويمر: والله 
لا أنتهي حتى أسأله عنها ٠‏ فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - يك - وسط الناس» 
فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله كَكيْةِ -: (قد زناه داوف مناحتك وانعت تأجنها) 
قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يك - فلما فرغا قال عويمر 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يكل -. 


0010 عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان» ابن أب أبييض العجلاني. 
الإصابة ل ل 
حليف الأتصارء و خرج ده المي يلل وأ مشخلته 
على العالية من المدينة شهد أحداً وما بعدهاء وعاش عشرين ومائة سنة. الإصابة 
)١55:5(‏ رقم (176017). 

() كبر: عَظم. النهاية )١147:5(‏ مادة (كبر). 


قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين7' . 


(ب) وفي لفظ للبخاري: فقال عويمر: والله لآتينّ النبي - كه - فجاء 
وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم.ء فقال له: (قد أنزل الله فيكم 
ا 


؟ ‏ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس - وها - أنه قال: 
ذكر التلاعن عند النبي - كله - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاء ثم انصرف 
فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاء فقال عاصم: ما 
ابتليتُ بهذا إلا لقولي» فذهب به إلى النبي ‏ وَل - فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته» وكان ذلك الرجل مصفرّاء قليل اللحمء سَبْط”" الشعرء وكان الذي 
ادعى عليه أنه وجده عند أهله حََدْلاً”*© آده”*2 كثير اللحم» فقال النبي - كلل -: 
(اللهم بِيِّن) فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدهء فلاعن 
النبي - كله - بينهما . 


قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي - كله -: (لو 
رجمث أحداً بغير بيئنة رجمتٌ هذه) فقال: لا تلك امرأة كانت تظهر فى 
الإسلام السوء”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث )3١١5:5(‏ رقم 
(5959) وانظر رقم (24558. 244594 0007). وأحمد (77:5”). والدارمي» كتاب 
النكاحء باب في اللعان. )3١1١:1(‏ رقم (7519) (7770): ومسلمء كتاب اللعانء 
)0١1١١4:5(‏ رقم »)١5947(‏ وأبو داود كتاب الطلاق» باب في اللعان  51/4:5(‏ 347) 
رقم (776) والنسائي» كتاب الطلاقء باب بدء اللعان (587:5) رقم فكمحيوة 
وابن ماجهء كتاب الطلاق» باب اللعان (551/:1) 5548) رقم (5075). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (1557:5) رقم (581/4). 

(*) السبط: هو المنبسط المسترسل . النهاية (775:5) مادة (سبط). 

(:) حَحَدْلٌ: هو الغليظ الممتلئ الساق. النهاية )١5:7(‏ مادة (خدل). 

() آدم: سم 4 :و الأحقة السمرة. لسان العرب )١١:١175(‏ مادة (أدم). 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب قول النبي - كله -: (لو كنت راجماً بغير بينة) 
(6: غ6 رقم (5٠٠هو).‏ ومسلمء كتاب اللعان(75:5١١)‏ رقم (591١)ء‏ 
والنسائي» كتاب الطلاق» باب قول الإمام: (اللهم بيّْن) (580:5) رقم (07400. 


ل 


4 أخرج مسلم وأحمد والدارمي والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
عمر ‏ ويا - أنه سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله. نعم إن 
أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله أرأيت أن لو وجد 
أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت 
سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي - يَكهِ - فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك 
أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله وبْكَ ‏ هؤلاء الآيات 
في سورة النور: #وَلدينَ , رون جه 4 فتلاهن عليه ووعظه وذكّره وأخبره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبتٌ 
عليهاء ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما”'. 

(ب) وفي رواية للبخاري ومسلم عنه - ذَيِْه - قال: فرّق النبي - كله - 
بين أخوي بني العجلان وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) 
فأبياء فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب). فأبيا فقال: (الله 
يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) فأبياء ففرق بينهما"” . 


5-أخرج مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بسن 
مسعود - 00 نه - قال: إنا ليلة الجمعة فى المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللعان )١١١ .١١70:1(‏ رقم :)١491(‏ وأحمد في المسند 
1:4 رقم )2 وانظر رقم (9١٠ه),‏ والدارمي» كتاب النكاح, باب في 


اللعان» )3١7:7(‏ رقم (2571» والترمذي» أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في 
اللعان (490:15. )14١‏ رقم (5 ار رقم (071178)» والنسائي في الكبرى»ء 
كتاب التفسير» قوله تعالى: #وَادنَ مون نَ نجه »4 »4١5:5(‏ رقم (/اه 211 
4 ؛» وفي المجتبى» كتاب الطلاق باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان 
0 رقم (لسرفخارف ' 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الطلاق» باب صداق الملاعنة )7١170:45(‏ رقم (20005) وانظر 
(2007).» ومسلمء كتاب اللعان )١١5:17(‏ رقم .)١597(‏ 


الآيات * - 4 نمه النتززر 


فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه» أو قتل قتلتموه» وإن 
سكت سكت على غيظء والله لأسألن عنه رسول الله يَكِهٍ - فلما كان من الغد 
أتى رسول الله تَكِ - فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً فتكلم 
جلدتموه» أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظ . فقال: (اللهم افتح) 
وجعل يدعو. فنزلت آية اللعان: «وَلدِنَ يبون نجهم وَل يكن 2 شبك إله شم 4 
هذه الآيات ‏ فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس ‏ فجاء هو وامرأته إلى 
سول الله يكل - فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن. فقال لها 
رسول الله يله -: (مه) فأبت فلعنت. فلما أدبرا قال: (لعلها أن تجيء به 


أسود 00 فجاءت به سود 1 
. 


- أخرج مسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال: إن هلال بن 
آمينةا"؟" قذق:امراته تشريك بن شسصياة”"؛ .ركان أغنا 9 لأمه. 
وكات أول ربخل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها فقال رسول الله يلي : 
(أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء” العينين فهو لهلال بن أ أمية وإن 
جادك :يه أكطل اجهدا حم "© البباقيى فهو لشريلك ب جما تان نقانعك 


)١(‏ الجعد: ضد السبط . النهاية )77/6:1١(‏ مادة (جعد). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب اللعان )١١7”:1(‏ رقم »)١546(‏ وأحمد في المسند )٠١6:17(‏ 
رقم )1060١(‏ وانظر رقم »)478١(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في اللعان 
086:5 رقم (552065).» وابن ماجهء كتاب الطلاق». باب اللعان (5594:1) رقم 
(54١5؟).‏ 

فرق هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم ب بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري 
الواقفي, شهد بدراً وما بعدهاء وه وأحد الثلاثئة الذين تيب عليهم. الإصابة 
ض لاحك /507) رقم (891/8). 

(4:) شريك بن سحماءء وهي أمهء واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي, 
حليف الأنصارء وكان شريك أخا البراء بن مالك لأمهء يقال: إنه شهد مع أبيه أحداً. 
الإصابة )١196١:1(‏ رقم (5894). 

(0) قضيء العينين: أي فاسد العينين. النهاية (75:5) مادة (قضاً). 

() حمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية )45٠:١(‏ مادة (حمش). 


يذ النتثلر 4 الآيات ١‏ » 


أنها جاءت: نه أكخر 42 جغداء حمش الساف ”7 , 
ولفظ النسائي: إذ نزلت عليه آية اللعان: «#وَالدنَ يَمُونَ روجهم » . 

5 أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ع ماجه عن ابن عباس - ويا - 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يَكِِ - بشريك بن سحماء فقال 
النبي - كله : (البينة أو حد في ظهرك) فقال: يا رسول الله. إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي - يَكلكِ - يقول: (البينة وإلا 
حد في ظهرك) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما 
يبريء ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه : #والنين ” مون روجهم * فقرأ حتى 
بلغ إن كن من أَصَّدِقِتَ4 فانصرف النبي - كك - فأرسل إليهاء فجاء هلال 
فشهد. والنبي - يلِْ - يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب) ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. 


)١(‏ سيأتى معناها فى الحديث الذي يليه لأن الوصف هناك أكمل. 

(0) أخرجه مسلمء. كتاب اللعان )١١74:7(‏ رقم »)١597(‏ والنسائي» كتاب الطلاق» 
باب كيف اللعان (544:5) رقم (074579. 
وحديث أنس هذا قد رواه الجماعة من أصحاب هشام عنه عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك وهم: (أ) وهب بن جرير عند أحمد .)١71400(‏ (ب) عبد الأعلى عند 
مسلم .)١5947(‏ (ه) مخلد عند النسائي (74179). (د) محمد بن عبد الله الأنصاري 
عند البيهقي (0:ه١٠5. )6٠5‏ وخالفهم واحد جعله عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس كما سيان + 
وقد خالف هاما أيوب السختياني فرواه عن ابن سيرين مرسلاً ليبس فيه انط أخرجه 
الحاكم 0 »© ومن طريقه البيهقي 296:0 . 
وأيوب السختياني فوق هشام ب بن حسان في محمد بن سيرين. قال ابن المديني: (ليس 
أحد أثبت في ابن سيرين 50 وابن عون إذا اتفقاء وإذا احتلفا فأيوب وليس في 
القوم مثل أيوب وابن عون) العلل لابن المديني (54) شرح العلل (5917:7) وقال 
البرديجي: (هشام بن حسان دون أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وعوف عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة) شرح العلل (598:17). 
وهشام وإن كان من كبار أصحاب ابن سيرين فإن شعبة كان يتقي حديث هشام بن 
حسان عن عطاء ومحمد والحسن. شرح العلل :648 تهذيب الكمال (:8: 86م 1) 
فتقديم أيوب عليه ظاهر هنا لقوته في ابن سيرين» وللاختلاف على هشام . 
وعليه فالصواب في الحديث الإرسال. 


1 4ك يا النتؤير 


قال ابن عباس : فتلكأت”(' ونكصت”", حتى ظننا أنها ترجعء ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت,. فقال النبي ‏ كل -: (أبصروها فإن جاءت به 
أكحل”" العينين» سابغ”*' الإليتين» خدلج”” الساقين» فهو لشريك بن سحماء) 
فجاءت به كذلكء» فقال النبى - لله -: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ا 


(00 


(0) نكصت 


فيه 
0( 
)0( 
© 


تلكأت : أي توقفت وتباطأت أن تقولها. النهاية (58:8؟) مادة (لكا). 


نكصت: النكوص الرجوع إلى وراء. النهاية )١١7:5(‏ مادة (نكص). 

أكحل العينين: هو سواد قي أجفان العين خلقة. النهاية (5 )١54:‏ مادة (كحل). 

سابغ الإليتين: أي تامهما وعظيمهما. النهاية (778:1) مادة (سبغ). 

خدلج الساقين: أي عظيمهما. النهاية (؟15:7١)‏ مادة (خدلج). 

أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب (ويدرأ عنها العذاب) (11977:4) رقم 
»)547١(‏ وأبو داودء كتاب الطلاق. باب في اللعان (185:7) رقم (1554) وانظر 
قم (5507) والترمذيء, أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور (789:6) رقم 
(5119).» وابن ماجهء كتاب الطلاقء» باب اللعان (554:1) رقم .)5١590(‏ 

وهذا الحديث انفرد به عن هشام: محمد بن أبي عدي» فرواه عن هشام عن عكرمة» 
عن ابن عباس» والظاهر أن الصواب عن هشام قول الجماعة عنه. 

ولحديث ابن عباس طرق أخرى عن عكرمة» وفيها اختلاف في الوصل والإرسال» 
وفي ذكر هلال بن أمية» وبعضها لا يصح عن عكرمة: 

(أ) فرواه عباد بن منصور؛ عن عكرمة» عن ابن عباس بذكر هلال. أخرجه أبو داود 
(88:5) رقم (31507) والطيالسي (7417) رقم (2)77717 وعباد بن منصور ضعيف في 
نفسه. التهذيب ,)4١:60(‏ ولم يسمع من عكرمة كما قاله هو. الضعفاء للعقيلي 
(:235). المجروحين لابن حبان »)١77:7(‏ وبينهما إبراهيم بن أبي يحيى وهو 
متروك الحديث. التهذيب (1:/ا17). 

(ب) ورواه ابن جريج عن عكرمة» مرسلاً بذكر هلال. أخرجه ابن جرير (80:18) 
وهو مع إرساله. فإن ابن جريج لم يسمع من عكرمة؛ كما قال ابن المديني» جامع 
التحصيل (779)» وهو يسقط الضعفاء والمتروكين. التهذيب (269:5). 

(ج) ورواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس بدون ذكر هلال. أخرجه 
عبد الرزاق )١1١19:1(‏ ورواية داود عن عكرمة منكرة كما قال ابن المديني. شرح العلل 
(554:5"). وأبو داود. التهذيب (7:/ا6١).‏ 

(د) ورواه مكحول عن عكرمة مرسلاً بذكر هلال. الإصابة (:/501) رقم (891/8) 
لكن في إسناده عطاء بن عجلان متروك الحديث. التقريب (5044). 


5-5 89 ورواه أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس بذكر هلال وأيوب ثقة ثقة د بنث . 
التقريب )5١0(‏ فروايته متابعة قوية لهشام بن حسان» لولا أن أيوب قد اختلف ع 
فزراه سماة بن زود موصول ال ل د ا والنسائي في الكبرى 
ورواه ابن علية. أخرجه ابن جرير (87:14): ومعمر مرسلاً . ا عبد الرزاق في 
تفسيره (؟:67)» ومصنفه »)١١5:1/(‏ وحماد بن زيدء وابن علية من كبار أصحابه» 
وقد توبع كل واحد منهما. فالظاهر أن هذا الاضطراب من أيوب نفسهء فقد كان 
يحدث من حفظه. انظر تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين (85» .)41١‏ 
وظهر من هذا العرض أن رواية عكرمة إنما تثبت عنه مرسلةً» وأما الوصل فمحل نظر 
ويؤيد الإرسال ما تقدم في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس» وأن 
الصواب فيها أنها عن محمد مرسلةً ومحمد بن سيرين لقي عكرمة وروى عنه أحاديث 
عن ابن عباس» وكان يسقطه ولا يذكره فى الإسناد انظر تاريخ الدوري عن ابن معين 
:١ه‏ شرح العلل (؟855:5). 
فرجع مرسل محمد إلى مرسل عكرمة ‏ فيما يظهر -. 
ومما يدل على أن الحديث لا يصح عن ابن عباس أن القاسم بن محمد قد رواه عن 
ا ل ا 1 كر 0 ا 
راقر ا تاتيل راف لحمل لفالف ققالة فيد: للا عويسن الاين ودر اندب 7 حتى 
قال: وكان الذي رميت به ابن السحماء) (48:6١؟)‏ رقم لح أخرة وهذا تصريح 
بالمقذوف في قصة العجلاني. 
ورواه كليب الجرمى عن ابن عباس » ولم يسم أحداً. أخرجه أبو داود 088:50 رقم 
(66؟5), دا : بن أبي 0 :”6 ) 0 9م41١‏ ). 

0 00 لحان لم عا غيرهاء وليس فيها ما 
ينظر فيه 00 تسمية القاذف» وفى الاين نظائر د كحديث :1 عند 
بينهاء قال 5 الدارقطني: 0 السادس منها: ما 
اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في 
المختلف من ذلك أو الترجيح. ..) هدي الساري (07557. 

وحتى يتبين الفرق بين أصول الأحاديث وبين غيرها من الشواهد والمتابعات ينظر فتح 
الباري (71/7:7)» وهدي الساري (3957., 798). والله أعلم. 


الآيات " - ؟ »6 سوك انوا 


هكذا ادي بسي ا رو با اا وقد أورد جمهور المفسرين هذه 
ا كو بر منهم الطبري والبغوي وابن العربي 

بن عطية» والقرطبي وابن كثير» واب رك 

قال ابن عطية: (والمشهور أن نازلة هلال قبل وأنها سبب الآية» وقيل 
نازلة عويمر قبل وهو الذي وسط إلى رسول الله - كَل - عاصم بن عدي)اه. 

قال القرطبي: (قال الطبري: يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية 
وإنما القاذف عويمر بن زيد بن الجد بن العجلاني رماها بشريك بن السحماء 
والسحماء أمه. قيل لها ذلك لسوادها وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلاني» 
كذلك كان يقول أهل الأخبار... وذكر كلاماً إلى أن قال: قال الكلبي: 
والأظهر أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عويمر العجلاني لكثرة ما روي أن 
النبي علد - لاعن بين العجلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو 
شريك بن عبدة وأمه السحماءء وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم 
| عاصم)اه. 

وقال ابن عاشور: لما ذكر قصة عويمر: (فكانت هذه الآية مبدأ شرع 
الخكم في رمي الأزواج تساءعم بالرنى: واختلط صاحب القصة على بعض 
000 هلال ابن أمية الواقفي. وزِيْدَ في القصة: أن النبي - يَكةِ - قال 

: (البينة وإلا حد في ظهرك) والصواب أن شيب نزول الآية قصة عويمر 
م وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك» 
والتحقيق أنهما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب)اه. 

وبعد نقل أقوال بعض المفسرين سأنقل ما وقفت عليه من أقوال 
المحدثين : 


)١(‏ جامع البيان  81:18(‏ 80)» معالم التنزيل (754:7 77"). أحكام القرآن 
(:50-174#). المحرر الوجيز .)177:1١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(8:15» 185).» تفسير القرآن العظيم (:550 -558). التحرير والتنوير 


. :ات؟كلن "5ل‎ ١8( 


يذ الايد الف اقيات 5 ؛ 


قال ابن بطال: (قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: الصحيح أن القاذف 
لزوجته عويمر وهلال بن أمية خطأ. وقد روى القاسم عن ابن عباس أن 
العجلاني قذف امرأته» كما روى ابن عمر وسهل بن سعد وأظنه غلط من 
هشام بن حسان. ومما يدل على أنها قصة واحدة توقف النبي - كك - فيها حتنى 
أنزل الله فيها الآية» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهاء ولحكم في 
الثانية بما أنزل الله في الأولى)”'"اه 

وقد نقل البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: (وقد قذف العجلاني 
امرأته بابن عمهء وابن عمه شريك بن السحماء). 

ثم قال: هكذا ذكره الشافعي في الإملاء أن القاذف كان العجلاني. وهو 
عويمر العجلاني المذكور في حديث سهل بن سعد الساعدي» والذي رمي به 
شريك بن السحماء وهو المذكور في حديث عكرمة عن ابن عباس وفي حديث 
أنس بن مالك وبمعناه نقل المزني في المختصرء فذهب بعض مشايخنا إلى أن 
هذا غلط؛ فإن القاذف بشريك بن سحماء هوا لسن اس وكذلك رواه 
عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن جما أمنا 
عويمر العجلاني فإنه لم يسم من رمى امرأته به 

كذلك رواه سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عمر دون اسم المرمي 
به غير أن في رواية سهل ما دل على أنه رماها برجل بعينه لأنه قال في حديثه 
عن النبى - َل -: إن جاءت به لنعت كذا فلا أراه إلا قد صدق عليهاء فلولا 
أنه مان مس اشيق لها جد قه الولد يد علاقة لوقه إلة الاك يغله سه 

وهذا الذي ذهب إليه هذا القائل محتمل غير أن الشافعي - كانه لم 
ينفرد بهذا القول وتبع فيما قال من رواية من رواه كذلك وهي رواية المغيرة بن 
عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابنٍ عباس 
أنه سمع رسول الله عله لاعن بم بين العجلاني وامرأته وكانت افا ركان 
الذي رميت به ابن السحماء. ثم ذكر كلاماً حتى قال : 


والذي يغلب على ظني أن الذي رواه ابن عباس وابن عمر وسهل بن 


200 شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن يطال (/557:9). 


الآيات 7 - ؛ مدع النتزير 
سعد وأنس بن مالك وغيرهم في حديث المتلاعنين خبر عن قصة واحدة لاتفاق 
من ذكر منهم نزول الآية؛ على أن الآية نزلت فيما رواه من قصة المتلاعنين» 
ونزولها يكون مرة واحدة لاتفاقهم على أنه رماها وهي حامل» وأن النبي - يه - 
قال: إن جاءت به على نعت كذا فهو كذاء وقلّ ما يتفق جميع ذلك في قصتين 
مختلفتين إلا أن عكرمة خالف القاسم بن محمد عن ابن عباس ثم سهلاً وابن 
عمر فى تسميته القاذف بهلال بن أمية. 

وخالف هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس سهلا وابن عمرهء ثم 
رواية القاسم عن ابن عباس فيها. 

وإذا صرنا إلى الترجيح فرواة حديث ابن عمر وسهل بن سعد أحفظ 
وأوثق ومع روايتهم رواية القاسم بن محمد عن ابن عباس التي جمع فيها بين 

وعلى رواية عكرمة وهشام بن حسان في اسم المرمي به . 
الشافعي في الإملاء صحيح على ما ذكرناه والله أعلم)'اه بتصرف. 

وقال ابن العربي: (السابعة وهو عويمر وقد روى ما قدمنا هلال بن أمية 
قال الناس هو وهم من هشام بن حسانء وعليه دار الحديث لابن عباس بذلك 
وحديث أنس وقد رواه القاسم عن ابن عياس كما رواأه الناس فيهن فيه 
الصواب)”"اه. 

وقال القاضي عياض: (جاء فى هذه الأحاديث هلال بن أمية وهو خطأء 
والصحيح أنه عويس) “اه 

وقال القرطبي: ((قوله: أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان) هو والله 
أعلم ‏ عويمر العجلاني المتقدم الذكر)”؟ اه. 

وقال في موضع آخر: (وقوله في هلال بن أمية إنه كان أول من لاعن في 
)١(‏ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي (709 -555). 


(0) عارضة الأحوذي (188:6). (*) إكمال المعلم بفوائد مسلم (85:80). 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ملم (798:5. 300). 


التزير القيات 1-5 


الإسلام» هذا يقتضي أن نويعلل رو امف كلف دكن 
البخاري» وهو مخالف لما تقدم: أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني. وهذا 
يحتمل أن تكون القضيتان متقاربتي الزفان فنزلك بسببهها معا ‏ ويحسمل أن 
تون الآية أنزلت على النبي - يَكْهِ - مرتين. أي كرر نزولها عليه. وهذه 
الاحتمالات ‏ وإن بعدت ‏ فهي أولى من أن يطرَّق الوهم للرواة الأئمة 
الحفاظ)7 اه باختصار يسير. 

وقال النووي: (واختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر 
العجلاني أم بسبب هلال بن أمية فقال بعضهم: بسبب عويمر العجلاني واستدل 
بقوله ‏ كٍِ - قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» وقال جمهور العلماء: سبب 
نذوليا قصة هلال بن أمنة واسعدلوا بالحديك الذي ذكرة عسل في قصة هلال 
قال وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال الماوردي من أصحابنا في كتابه 
الحاوي: قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني قال والنقل 
فيهما مشتبه ومختلف وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل: قصة هلال 
تبين أن الآية نزلت فيه أولاً قال وأما قوله ‏ يَلِ - لعويمر إن الله قد أنزل فيك 
وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال لأنن ذلك حكم عام لجميع الناس . 

قلت: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاً فلعلهما سألا في وقتين متقاربين 
فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك وأن 
هلا لا أول من لاعن والله أعلم)”"'اه. 

وقد تكرر كلام ابن حجر في عدة مواضع فقال مرة: (ولا مانع أن تتعدد 
التم من وريه و 

وقال أيضاً: (ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم 
يكن علم بما وقع لهلال أعلمه النبي - يَهِ - بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال 
(فنزل جبريل) وفي قصة عويمر (قد أنزل الله فيك) فيؤول قوله قد أنزل الله فيك 
أي وفيمن كان مشلك)”” , 


)22 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5: همهت عدثل/ىل, 
فرع صحيح مسلم بشرح النووي .)١ 3 »١١94:1١(‏ 
(9) فتح الباري (م: ه٠5‏ ). 


الآيات ١‏ - 4 20> الور 


وقال مرة: (ولا مانع أن يروي ابن عباس القصتين معاء ويؤيد التعدد 

0 وما وقع بين القصتين من 

لخاد ا 
وقال أيضاً : (وقد قدمت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك وانييت 
كيفية الجمع بينهما بأن يكون هلال سأل أولاً. ا 

شأنهما فعا + وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم 

هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء عويمر فى المرة الثانية التى قال 0 

ا ا ا الب ب بو 

بأنها نزلت فيهء يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك لأن ذلك لا يختص 

)7 ا 
وقال أيضا: (ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معاً)”"اه 
وبعد استقراء أقوال المفسرين والمحدثين فى المسألة تبين اقتصارها على 

أربعة أقوال: ْ 
الأول: أن الآية نزلت بسبب عويمر العجلاني» واختار هذا الكلبي 

والشافعي والطبري وأبو عبد الله بن أبي صفرة وابن بطال والبيهقي وابن العربي 

والقاضي عياض وأبو العباس القرطبي» والنووي احتمالاً» وكذا ابن عاشور. 
وحجتهم ما يلي: 

3 كثرة ما روي أن رسول الله يَكخْ - لاعن بين العجلاني وامرأته وهو ما 
يصدق على عويمر دون هلال بن أمية. 

5 - توقف النبي - كلِ - عن الحكم فيها حتى أنزل الله فيها الآية ولو أنهما 
قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهاء ولحكم في الثانية بما أنزل الله في 
الأولى. 

#اب أن الأحاديية عبر عن ففنة ارده لاتفاقهم على ذكر نزول الآية» 
والنزول يكون مرة واحدة واتفاقهم على أنه رماها وهي حامل وأن 


00 فتح الباري (511:5). () المصدر السابق (9:9ه*) 3596), 
(9) المصدر السابق (9:لزه”). 


النبي - كل - قال: إن جاءت به على نعت كذا فهو كذا وقلّ أن يتفق 
جميع ذلك في قصتين مختلفتين. 

5 أن حديث سهل وإن لم يُسمٌ فيه المقذوف فإنه كان معروفاً بعينه ولهذا 
ذكر أوصافه. 

ه - أن النبي - َكهِ - قال لعويمر: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك). 

5 -- أنه قد رزوئ المغيرة بن عبد الرحمن وابن أبئ: الزناد عخ أبى الزثاد عن 
القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: لاعن 5 العجلاني وامرأته وكان 
الذي رميت به ابن السحماء. 

7 أن عكرمة وهشاماً قد خالفا القاسم بن محمد وسهلاً وابن عمر في 
تسميتهما القاذف بهلال بن أمية» ثم إن رواة حديث ابن عمر وسهل بن 
سعد أحفظ وأوثق ومع روايتهم رواية القاسم عن ابن عباس. 

4- أن هشام بن حسان قد غلط في الحديث ووهم. 

4 - أن أهل الأخبار كانوا يقولون: إن القضية في عويمر العجلاني. 
القول الثاني: أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية واختار هذا الماوردي 

وعزاه إلى الأكثرين وابن الصباغ» ونسبه النووي إلى جمهور العلماء ومال إليه 

بعض الشافعية وذكره ابن حجر احتمالا . 
وحجتهم ما يلي: 

-١‏ لما روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس» ومسلم عن هشام عن ابن 
سيرين عن أنس . 

؟- أن المقذوف في قصة هلال قد سمي بخلاف قصة عويمر. 

*“- لما روي مسلم في قصة هلال (وكان أول رجل لاعن في الإسلام). 

- أنه جاء في قصة هلال (فنزل جبريل) . 
القول الثالث : أن تكون القصتان وقعتا فى وقت واحد أو متقارب فسألا فنزلت 

الآية فيهما معاء واعكا رو اتى تعفر وارق عاضر وذكره القرطبي والترويئ احتمالا . 
والتكحة فنا اخعلاف النيافين وخلى احدهيا مما وتم أفي الآخيرة ونا 

وقع بين القصتين من المغايرة. 


| 


القول الرابع: أن تكون الآية 
أبو العباس القرطبي احتمالاً. 

وليس لهذا القول حجة إلا الخوف من توهيم الرواة. 

وهذان القولان الثالث والرابع متلازمان يؤولان إلى تعدد الواقعة لأن 
تكرر النزول نتيجة لتكرر الحدث. 

وقبل مناقشة هذه الأقوال يحسن عقد مقارنة بين صفات القاذفين وأخرى 
بين صفات المقذوفين فلعل نتيجة المقارنة تجيب على الكثير من الأسئلة التي 
تدور في الذهن. ثم المقارنة بين صفات القاذف والمقذوف. 

وقد قمت بجمع الأوصاف الخلقية من مصادر السنة التي روت القصة 
برواياتها المختلفة» وسأشرح الألفاظ الغريبة منها وإن كان قد تقدم شرحها لما 
في ذلك من الإيضاح والبيان. 
دلت الروايات على أن صفة القاذف في قصة عويمر العجلاني ما يلي: 
عن سهل بن سعد - ضيه - قال: قال رسول الله وَكِهِ -: وإن جاءت به 
الع ةالقم ا قاع و ورا راها إلا قد صدقت وكذب 
عليها”؟؟ . 
- عن ابن عباس - و#ها - قال: وكان ذلك الرجل مصغراً"؟. قليل9) 


نزلت على النبي - كَل - مرتين. وذكر هذا 


١ 
و‎ 


)١(‏ أحمر: قيل أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً. فإن العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء 
وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول لعائشة أحياناً يا حميراء تصغير الحمراء يريد 
البيضاءء وقد تكرر في الحديث. النهاية .571/:1١(‏ 578) مادة (حمر). 

(0) القصير: معروف. 

(؟) وحرة: خلقتها خلقة الوزغ إلا أنها بيضاء منقطة بحمرةء وقيل هي صغيرة حمراء تعدو 
في الجبابين لها ذنب دقيق تمصع به إذا عدت. لسان العرب )58٠:65(‏ مادة (وحر). 

(5:) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب التلاعن في المسجد )3١74 27١7:80(‏ رقم 
00 


0( : قالوا ذ فى البهيمة المصفرة هي المهزولة لخلوها من السمن. لسان العرب 
0 مادة صف 


000 قليل اللحم: معروف. 


اللحم» ال 

ج - عن ابن عباس - وها - قال: وكان زوجها حمش 
أ الع 
افاجتمع من هذه الأحاديث الأوطانت اننال "الخو ل ا 2 

مصفراًء قليل اللحمء سبط الشعرء حمش الساقين والذراعين» أصهب الشعرة. 
دلت الروايات على أن صفة القاذف في قصة هلال بن أمية ما يلي: 

5 عن اس بو يمالك - َيِه - قال: قال رسول الله - كَلِهِ -: أبصروها فإن 
جاءت نه ايقن لقف ين قضى الل العينين فهو لهلال بن 5 أ 

فاب عن اين باس :د ريا قال: قال رسول الله كلِِ : إن جاءت به 


ل 2 


وو 
0" أريصه” "2 اد عند 377 الباق فيو ليل 


7" الساقين والذراعين» 


)١(‏ سبط الشعر: هو المنبسط المسترسل . النهاية (775:17) مادة (سبط). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الطلاق». باب قول الإمام: اللهم بَيّن )5١5:0(‏ رقم 
(60). ومسلمء كتاب اللعان» رقم .)١١55:5( )١591(‏ 

(9) حمش الساقين والذراعين: أي دقيقهما. النهاية )55٠:1(‏ مادة (حمش). 

(4) أصهب الشعرة: الصّهبة الشقرة في شعر الرأس. لسان العرب .851١:1(‏ 077) مادة 
(صهب). 

(4) أخرجه أحمد )5١148:0(‏ رقم (7105). 

(5) أبيض: معروف. 

(0) سيّطاً: هو الشعر المنبسط المسترسل. النهاية (7*4:5) مادة (سبط). 

(4) قضىء العينين: فاسد العينين. النهاية (7:5) مادة (قضأ). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب اللعان )1١4:1(‏ رقم (1447)» والنسائي: كتاب الطلاق» 
كيف اللعان (584:5) رقم (59:؟). 

41 أصيفي: الشوية الس في شمر الراس . لسان العرب (١1:1ه,‏ ”67) مادة 
ييا 

)١1١(‏ أريصح: هو _خفيف لحم الإليتين. النهاية (5:5؟5) مادة (رصح). 

)١١(‏ أثيبج: تصغير الأثبج وهو الناتئ الثبج» أي ما بين الكتفين والكاهل. النهاية» 
)٠١:1(‏ مادة (ثبج). 

)١17(‏ حمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية )55٠:1١(‏ مادة (حمش). 

.)5105( أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في اللعان (588:5 - 591) رقم‎ )١5( 


فاجتمع من هذين الحديثين الأوصاف التالية: أبيض » سيفلا : قضيء 
العينين» أصيهب » أريصح» اثيبج » حمش الساقين. 
وهنا يحسن أيضاً النظر في صفات القاذفين ليتبين هل بينها توافق أو 


١‏ أما اللون: فقد جاء فيه أبيض» أحمرء مصفراً. 
١‏ أما حال الشعر: فإنه سبط. 
*" - أما لون الشعر: فأشقر. 
4 - أما العينان: فإنه قضيء العينين. 
ه - أما الإليتان: فإنه أريصح. 
5 - أما الساقان: فإنه حمش الساقين. 
ا - أما القامة: فإنه قصير. 
أما اللحم: فإنه قليل اللحم. 
- أما حال ما بين الكتفين والكاهل فإنه أثيبج. 
٠‏ -أما الحجم: فإنه كالوحرة صغير الحجم. 

ولونه الأبيض لا يعارض الأحمر لأن الأحمر يراد به الأبيض أحياناً 
والصفرة لا تعارض البياض» ومن المشاهد أن لون الإنسان يتبدل ويتشكل 
بحسب ما يعتريه من العوارض الحياتية كالمرضء» والهزال» والحزن» ونحو 
ذلك . 

ويمكن أن يُقال أيضاً إن وصفه بالصفرة ليس وصفاً نبوياً سالماً من الخطأ 
بل هو وصف ابن عباس - وها - حيث قال: وكان ذلك الرجل مصفراً . 

وربما رآه ابن عباس كذلك بعدما نزلت به تلك المصيبة فيكون الاصفرار 
عارضا بسبب الحزن» وحيتئذٍ يلغى الوصف إن كان يعارض وصف النبى - يله - 
ويظل :وصف النبي - كو إياه بالحمرة والبياضن صلا . ْ 

أما سائر الأوصاف فليس فيها اختلاف أو تناقض بل هي مكملة لبعضها. 
والله أعلم. 


دلت الروايات على أن صفة المقذوف في قصة عويمر العجلاني ما يلي: 


ع النخزر الآيات 1-١‏ 


أاج:. "عن شهل رن سعد يه - أن النبي يه - قال: ريا اي 
")١( ٠‏ ؟ 0 زرف 5 
رسول الله - كةِ - من تصديق عويمرء فكان بعد ينسب إلى أ 

ب - ال ا 1 الله كةِ -: (وإن جاءت به 

سود أعين”“» ذا إليتين”" فلا أراه إلا قد صدق عليها) فجاءت به على 

ا 

دم عن ابن عباس - وها - قال: وكان الذي وجد عند أهله آده", 
خدلاً”؟: كثير اللحمء جعدا”"'"2. قطط”''“2. فقال رسول الله يك : 
(اللهم بِيّن) فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها""" . 

د 9د عن ابن عباس - ويا - قال: فولدت غلاماً أسودء اع كام 


)١(‏ أسحم: أسودء ومنه شريك بن سحماء. النهاية (754:57) مادة (سحم). 

0) أدعج العينين: الدعج والدعجة: السواد في العين وغيرهاء يريد أن سواد عينيه كان 
شديداً وقيل الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. النهاية )١١9:7(‏ مادة (دعج). 

() عظيم الإليتين» ذا إليتين. معروف. 

ع 6 الساقين: أي عظيمهما. النهاية )١9١:7(‏ مادة (خدلج). 

(0) أخرجهالبخاري» كتاب التفسيرء باب قوله ‏ هق _: #وَلدِينَ , يون نجه » 
( :الالال ؟لالا١)‏ رقم (1554). 

(5) أعين: هو الواسع العين. النهاية (77:1”) مادة (عين). 

60 أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب التلاعن في المسجد )٠١74 27١:5(‏ رقم 
(60009)., 

() آدم: : أسمر والأدمة السمرة. لسان العرب )١١:175(‏ مادة (أدم). 

 )9(‏ خدلاً: : هو الغليظ الممتلئع الساق. النهاية )١5:57(‏ مادة (خدل). 

)٠١(‏ جعداً: ضد السبط . النهاية (71/0:1) مادة (جعد). 

)١١(‏ قططاً: الشديد الجعودة» وقيل الحسن الجعودة والأول أكثر. النهاية )8١:5(‏ مادة 
(قطط). 

(؟١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الطلاق» باب قول الإمام (اللهم بيّن) )0١75:0(‏ رقم 
»)00١(‏ ومسلمء كتاب اللعان )١١75:5(‏ رقم .)١591(‏ 

(17) أجلى: خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته. 
النهاية )590:1١(‏ مادة (جلا). 


الآيات 9-5 مه سوك التو 


جعداًء عبل”'' الذراعين” . 
دلت الروايات على أن صفة المقذوف في قصة هلال بن أمية ما يلي: 

أ- عنابن عباس - وهْها ‏ قال: قال رسول الله كَكهِ -: (أبصروها فإن 
جاءت به أكحل العينين”".: سابغ”'' الإليتين» خدلج”' الساقين فهو 
لشريك بن سحماء) قجاءت به كلل 

ب - عن أنس - ويه - قال: قال رسول الله - كَل -: دون جاشعية اكبحل 
لاا 00 الساقين فهو لشريك بن سحماء) فانبتت أنها جاءت 
به أكحل جعدا» 0 الساقين. 

دم عن ابن عباس - ها قال: قال رسول الله عله -: (فإن جاءت به 
ال 1م خدلج الساقين» سابغ الإليتين فهو للذي 
رميت به فجاءت به أورق» تدا : جمالنا: خدلج الساقين سابغ 
الإليتين)”"'' والقاذف هنا هلال فيكون المقذوف شريكاً . 


)١(‏ عَبْل الذراعين: أي ضخم الذراعين. النهاية )١174:7(‏ مادة (عبل). 

(؟) أخرجه أحمد (518:45) رقم .)70١5(‏ 
أما أسودء كثير اللحم» فالمعنى معروف. 

(*) أكحل العينين: هو سواد في أجفان العين خلقة. النهاية )١154:5(‏ مادة (كحل). 

(5) سابغ الإليتين: أي تامهما وعظيمهما. النهاية (78:7) مادة (سبغ). 

(5) خدلج الساقين: أي عظيمهما. النهاية (16:5) مادة (خدلج). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: (ويدراً عنها العذاب) (؛ : الالا1» "الا/ا١)‏ رقم 
(/اةغ). 

0) جعداً: ضد السبط. النهاية )71/0:1١(‏ مادة (جعد). 

(4) حمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية )140:1١(‏ مادة (حمش): وصف المقذوف بهذا 
وهم فكل الروايات إلا ما ورد عن أنس عند مسلم والنسائي تدل على أن الحموشة في 
القاذف لا المقذوف. ومما يدل على الوهم أن الغرض من الوصف التفريق بينهما 
فكيف يكون موجوداً فيهما. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب اللعان )١١5:7(‏ رقم .)١597(‏ 

(١0)أورق:‏ الأورق الأسمرء والورقة السمرة. النهاية )١7/5:6(‏ مادة (ورق). 

)١1١(‏ جمالياً: الجماليٌ بالتشديد الضخم الأعضاءء التام الأوصالء النهاية (198:1) مادة 
(جمل). 


.)17557( رقم‎ )19١ - 588:7( أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في اللعان‎ )١6( 


يك النتولد رسك يات *-1 


د عن أنس - وليه - قال: قال رسول الله يكل -: (وإن جاءت به آدم”"', 
جعداء ا حمش الساقين» فهو لشريك بن سحماء) فجاءت به آدمء 


ا 
ه- عن عبد الله بن مسعود ‏ ذه - أن النبى ‏ كَلِنِهِ ‏ قال: «(لعلها أن تجىء 
به ا عغدا) فجاءت به أشوة 0 
وهنا يحسن النظر في صفات المقذوفين ليتبين ما بينها من التوافق 
والتعارض. 


١‏ أما اللون: فقد جاء فيه أسحمء أسودء آدم» أورق. 
أما حال الشعر: فقد جاء فيه جعداًء قططً. 
8#“ أما العينان: فإنه أكحل العينين» أدعج العينين» أعين. 
: - أما الذراعان: فإنه عبّل الذراعين. 
ه - أما الإليتان: عظيم الإليتين» ذا إليتين» سابغ الإليتين. 
5 - أما الساقان: فإنه خدلج الساقين» خدل». حمش الساقين. 
أما الطول: فإنه ربع. 
4 - أما اللحم: فإنه كثير اللحم. 
84 أما الحجم: فإنه جماليٌ. 
٠‏ - أما كثافة الشعر: فإنه أجلى. 
وبناة على تلك الأوصاف المتقدمة فلونه الأسود والأسحم معناهما 
واحدء والآدم والأورق معناهما السمرة» والسمرة لا تنافي السواد لأنها سواد 
خفيف. وقد وصف كل واحد منهما بأنه آدم وأسود. 


(1) آدم: أسمرء والأدمة السمر. لسان العرب )1١١:15(‏ مادة (أدم). 

)١(‏ ربْعاً: أي مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير. لسان العرب )1١17:4(‏ مادة (ربع). 
() أخرجه النسائي» كتاب الطلاق» باب (كيف اللعان) (584:57) رقم (21419). 

(4) السواد معلوم. 

() أخرجه مسلمء كتاب اللعان )١١:15(‏ رقم .)١596(‏ 


الآبات "4 > بو انول 
. آنا القتدرة فالسعودة لا كان القلكل لان اشن السفردة أر اسيكهاة ووذ 
وض قل" واتجد مهما بآنهحقد الشر 
أما العينان: فالأدعج لا ينافي الأكحل فهما دائران على سوادٍ في العين 
وغيرها كالجفن. والأعين» وإن كان ليس بمعناهماء لكنه لا يخالفهما بل 
أما الساقان: فقد تقدم أن وصفهما بالحموشة وهم» ولعل مما يؤكد هذا 
أن الحموشة لا تتفق مع كثرة اللحم» وعظم الإليتين» وضخامة الأعضاء لأن 
العادة أن السمن والضخامة يشمل البدن كله» كما أن النحافة والنحول كذلك. 
أما بقية الأوصاف فليس بينها تعارض بل هي مكملة لبعضها. والله 


وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين خلاصة أوصاف القاذف والمقذوف تبين 


7 


ل 1 ار 
ل 
زع 82 ب 

5 قصير القامة 

4 - صغير الحبٍ 


وقبل الوصول إلى نتيجة بحث التعدد سأذكر بعض الاحتمالات فى 
المقذوف والقاذف فأقول: الأوصاف المذكورة فى المقذوف متفقة ومتطابقة 
تماماً وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من حالين اثنين لا ثالث لهما: 


عل اند ايت :-' 
6 :5 هت : 


الأولى: أن تكون هذه الأوصاف لموصوفين اثنين» يحمل كل واحد 
منهما نفس الأوصاف التي يحملها الآخرء ثم يقع أحد الرجلين على امرأة 
عويمر والآخر على امرأة هلال في زمن متقارب جداء ثم تحملان ثم تضعان 
ذكرين» وهذان الذكران يشبهان هذين المقذوفين الشبه الذي ذكرناء» والوصف 
الذي سردناء ونتيجة هذا أربعة متشابهون. 

وهذا الاحتمال بعيد جداً. حتى إن مجرد تصوره كاف في اطراحه. 

الثانية: أن تكون هذه الأوصاف لموصوف واحد وعلى هذا يرد 
احتمالان: 

الأول: أن يقع الفعل منه بالمرأتين جميعاً في زمن متقارب ثم يذهب 
الزوجان إلى رسول الله كلِ - ليخبراه الخبرء ثم يقع لعان المرأتين ثم تلدان 
ذكرين» كل منهما يشبه المقذوف هذا من البعيد أيضاً وإن كان أقرب من 
الأول. 

ومن العجيب أن الحافظ ابن حجر قال: (ولا يمتنع أن يتهم شريك بن 
سحماء بالمرأتين معاً)”2. ونتيجة ذلك ثلاثة يتطابقون في الشبه. 

الثاني: أن يقع الفعل منه بامرأة واحدة فتحمل منه وتنجب ذكراً يشبهه 
وهذا ممكن وواقع وليس بغريب ولا بعيد. 

وإذا كان المقذوف واحداً فمن يكون؟ 

فالجواب: أنه شريك بن سحماء لأمرين: 

الأول: أن كل الروايات التي تسمي لا تذكر إلا شريك بن سحماء 

الثاني : أقاكل الزوايات: التي لم لس المقذوف:ذكرت أوضافاً تطابق 
أوصاف شريك بن سحماء. 


بقي سؤال أخير هنا وهو هل وقع الفعل من شريك بامرأة واحدة أو 


(1) فتح الباري (8010/:9). 


الآيات 5 - ؟ :»© سور اكول 


والجواب: يحدد هذا حال القاذف هل هو واحد أو متعدد؟ وسيأتي إن 
شاء الله . 

أما القاذف فالأوصاف المذكورة فيه متفقة ومتكاملة وإذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من حالين اثنين لا ثالث لهما: 

الأولى: أن تكون هذه الأوصاف لموصوفين اثنين وعلى هذا يرد 
احتمالان: 

الأول: أن يحمل كل واحد منهما نفس الصفات التي يحملها الآخرء ثم 
يقع الفعل من زوجتيهما في زمن متقارب جداً ثم تحملان ثم تضعان ذكرين 
وهذان الذكران يشبهان المقذوف وهذا الاحتمال بعيد ومتكلف. 

الثاني: أن يحمل كل واحد من القاذفين بعض الصفات الواردة» ثم يقع 
الفعل من زوجتيهما في زمن متقارب جداً ثم تحملان وتضعان ذكرين يشبهان 
المقذوف وهذا لا يمكن لسببين: 

أ- إنه من البعيد أن تكون صفات القاذفين بمجموعهما تقابل صفات 
المقذوف تماماًء كما هو حاصل معنا حيث تقابلت الصفات تماماً . 

ب - أن المقابلة بين القاذف والمقذوف كما أرادها النبى - يَلِ _ لا 
تتحقق من كل وجهء لأن القاذف ناقص الصفاتء» والمقذوف ام الصفات 
فالناقص لا يقابل الكامل إلا في بعضها. 

الثانية: أن تكون هذه الأوصاف لموصوف واحد قذف أهله بفاحشة 
الزنى» وهذا هو الصحيح لا ريب أنه ليس ثم إلا قاذف واحد. 

وبناء على ما تقدم يتبين جواب السؤال السابق هل وقع الفعل من شريك 
بامرأة واحدة أو اثنتين؟ 

فيقال: بل بامرأة واحدة فقط. 


وحينئذٍ يرد السؤال الأخير من هو القاذف؟ 

والجواب: أنه قد تبين فيما تقدم من دراسة حديثي أنس بن مالك 
وابن عباس - و - والنظر في طرقهما أن ذكر هلال بن أمية وامرأته ‏ ويا - 
خطأء وأن الصواب في قضية اللعان التي وقعت في عهد رسول الله يله أن 


جل النخد رغ» لآيات * ١‏ 


القاذف فيها عويمر العجلاني وأن المقذوف فيها شريك ابن سحماء العجلاني 

وأنه لم يقع معها قضية أخرى»ء وتفصيل ذلك في موضعه من الحاشية. 
ولعل مناقشة الأقوال الأربعة تكشف المزيد من الآدلة لهذه النتيجة. 
وسأبدأ بالقول الرابع: وهو أن الآية أنزلت على النبي - ويه - مرتين. 
وهذا القول ضعيف إذ قد تبين مما تقدم أن القصة واحدة فلماذا تنزل 

الآية مرتين» وإذا كان قائله قد جعله احتمالاً بعيداً ألجأه إليه الخوف من توهيم 

الرواة فكيف يقبله غيره؟. 
أما القول الثالث: وهو أن تكون القصتان وقعتا في وقت واحد أو 

متقارب فسألا فنزلت الآية فيهماء واحتجاجهم باختلاف السياقين. 
فالجواب: أنه قد تقرر أن القصة واحدة لم تتكررء واختلاف السياقيق ليس 

دليلاً على اختلاف القصة. وإذا كان قد وقع من الرواة خطأ إقحامٌ هلال وزوجه 

في قضية ليس لهما فيها ناقة ولا جمل مع عِظّم ذلك فوقوع الأقل من باب أولى. 
أما القول الثانى: وهو أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية فالجواب عن 

أدلتهم بما يلي: ْ 

١‏ حديث ابن عباس عند البخاري» وأنس عند مسلم قد تقدم جوابه. 

١‏ - أن المقذوف في قصة هلال قد سمي بخلاف قصة عويمر فهذا حق» لكن 
المقذوف في قصة عويمر قد وَصِف وصفاً يعرف به بعينه» وربما كان 
الوصف أبلغ؛ لأن الاشتراك في الأسماء أكثر من الاشتراك في 
الأوصاف. ولهذا لما اشتركا في الأوصاف قلنا هي لرجل واحد. 

*“- أن قول أنس: (وكان أول رجل لاعن في الإسلام) لا حجة فيه لأنه 
مقابل بغيره وذلك في حديث ابن عمر: (إن أول من سأل عن ذلك 
فلان بن فلان) وجاء في حديثه (فرق رسول الله - وَل - بين أخوي بني 
العجلان) وهو ما يصدق على عويمر دون هلال لأنه واقفي وليس 

- أنه جاء فى قصة هلال: (فنزل جبريل) وهذا لا حجة فيه لأنه مقابلٌ بمثله 
وأكثر منه ومن ذلك: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك) وفيه (قد أنزل الله 
فيكم قرآناً) وفي حديث ابن عمر: (فأنزل الله - وبق هؤلاء الآيات في 


جع 


د عط عل هنف اا النخوزر 


سورة النور ##وَلدنَ يمن م4 وهذه الألفاظ ليس لأحد أن يحتج بها. 

لأن بعضها م والمنسوب إلى النبي - يَكهِ - من هذا 

واحد لا يتعدد. 

أما القول الأول: فقد ذكروا عدداً من الحجج على قولهم إنها في عويمر 
وأعتقد أن جميع ما ذكر هو الصحيح باستثناء قولهم: إن أهل الأخبار كانوا 
يقولون إن القضية في عويمر العجلاني فإني لم أجد من قال هذا من الأخباريين. 

أما قولهم: إنه قد روى المغيرة بن عبد الرحمن واب ان الزناد عن أبي 
الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس فسأذكر هذا الحديث لأهميته إذ 
اجتمع فيه ذكر القاذف والمقذوف تصريحاً. فعن ابن عباس - '#ا ‏ قال: إن 
رسول الله يك - لاعن بين العجلاني وامرأته» قال: وكانت حبلى» فقال: 
والله ما قربتها منذ عَمَرْنا. - قال: والعَفْرٌ: أن يُسقى النخل بعد أن يترك من 
السعق »بعل الاجار؟© يشهيزيوو .قال ركان روجيا حيس" السافين 
والتراعين:: اصضهب"''؟ الشعرة :وكان اللي رميت :نه :أبن السحفاءة قال: 
فولدت غلاماً أسودء أجلى”"': جعداً”": عبل”" النراعين» قال: فقال ابن 
شداد بن الهاد لابن عباس : أهى المرأة التى قال رسول الله يلِ -: (لو كنت 
راجماً بغير بيئة لرجمتها)؟ قال: لا تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلاء9؟. 

وبهذا يتبين أن أصح الأقوال وأسعدها بصحيح المنقول وصريح المعقول 
هو القول الأول وأن القصة نزلت بسبب عويمر العجلاني حين قذف امرأته 
بالزنى مع شريك بن سحماء العجلاني 


* النتيحة : 
أن سبب نزول آيات اللعان أن عويمراً العجلاني قذف امرأته بشريك بن 
سحماء وذلك لصحة الأحاديث فى ذلك وخلوها من معارض راجح والله أعلم . 


)١‏ الإبَارٌ: التلقيح. يقال أَبَرْتُ النخلة وأبَّرْتُها فهي مأبورة ومؤبرة. النهاية (17:1) مادة 
(أبر). 

(؟) قد تقدمت معاني تلك الألفاظ الغريبة. 

(7”) أخرجه أحمد في المسند (8:0١؟)‏ رقم .071١5(‏ 


انرز 22 الآيات ٠١-1١‏ 
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ل أل تف و 1 


*# سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة - '#نا - 
قالت: كان رسول الله يكل إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها رسول الله يِهِ - معهء قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرح سهسيء فخرجت مع رسول الله علد بعدما نزل الحجاب فأنا 
أحمل في هودجي” 0 وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يَكِهِ - من غزوته 

تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» 
فإذا عقد لي من جَرْع طَمَار''' قد انقطعء فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. 


)١(‏ هودج: من مراكب النساء مقبب وغير مقبب يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب. 
لسان العرب (84:7") مادة (هدج). 


(0) جزع ظفار: هو الخرز اليماني. النهاية (559:1) مادة (جزع). 


مشهت نفك يك النتوير 


وأقبل الرهط2©7 الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجيء فرحلوه على بعيري 


الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. 


وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحمء إنما تأكل العلقة”" من 
الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديئة السن» 
فبعثوا الجمل وسارواء» فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منازلهم 
وليس بها داع ولا مجيب» فأممت"" منزلي الذي كنت بهء وظئنت أنهم 
سيفقدوني فيرجعون إلي. 

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج”*' فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 
إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفنى» فخمرت وجهى بجلبابى» والله ما كلمنى كلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتهاء 
فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين”” في نحر 
الظهيرة» فهلك من هلك» وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبى ابن سلول» 
فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراًء والناس يفيضون فى قول أصحاب 
الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يَرِيبّنِي في وجعي أني لا أعرف من 
رسول الله كَل - اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى. إنما يدخل علىّ 


8 ا 5 ٠.‏ . زف4ف4 2 01 5 
يريبني ولا أشعر. حتى خرجت بعدما نقهت ؛ فخرجت معي أم مسطح قبل 


)787:5( الرهط: ما دون العشرة. وقيل إلى الأربعين ولا تكون منهم امرأة. النهاية‎ )١( 
مادة (رهط).‎ 

(؟) العلقة: البلغة من الطعام. النهاية (189:7) مادة (علق). 

0 أممت: أي قصدت وعمدت. النهاية (19:1) مادة (أمم). 

62 أدلج : سار من أول الليل» النهاية (؟19:5١)‏ مادة (دلج). 

(4) موغرين: وقت الهاجرةء وقت توسط الشمس للسماء. النهاية )5١9:65(‏ مادة (وغر). 

9 نقهتٌ: برئت وأفقت. ولم تكتمل صحته لقرب عهده بالمرض . النهاية )١١1:5(‏ مادة 


(نقه). 


بياذ النتوير مسلط 


المناصع”'©2»: وهو متبرزنا””'» وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن 
نتخل الكنف قريباً هن 'بيوتناء.وآمزنا :آمر العزت الأول فى النيرز قبل الغائط» 
فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . ١‏ 

فانطلقت أنا وأم مسطح. وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة» فأقبلت أنا وأم 
مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها"". فقالت: 
تعس”*' مسطحء فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد بدراً. قالت: أي 
هنتاه*؟: أو لم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل 
الإفك». فازددت مرضا على مرضي . 

فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله - كَكهِ - تعني - سلم ثم قال: 
(كيف تيكم). فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن 
أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: فأذن لى رسول الله تَكلِهَ - فجئت أبوي فقلت 
لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ تالح يا بنية هونى عليكء» فوالله لقلما 
كانت مراء قط ,وقينة»: عمد رجل يحبهاء ولها ”كرات إل كترن غليها ب':قالت: 
فقلت: سبحان الله» ولقد تحدث الناس بهذا؟ 

قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمعء ولا أكتحل بنوم 
حتى أصبحت أبكي» فدعا رسول الله يَكلهِ - علي بن أبي طالب وأسامة بن 
زيد فأشار على رسول الله ككِهِ - بالذي يعلم من براءة أهله. وبالذي يعلم لهم 
في نفسه من الود. فقال: يا رسول اللهء أهلك وما نعلم إلا خيراً. وأما علي بن 
أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثيرء وإن 
تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله يَكِِهِ - بريرة فقال: (أي بريرة» 


)0غ( المناصع : المواضع التي يتخلى فيها. النهاية (50:5) مادة (نصع). 

(؟) متبرزنا: اسم الفضاء الواسع . النهاية )١١8:1(‏ مادة (برز). 

() مرطها: كساؤها. النهاية (19:5”) مادة (مرط). 

(4:) تعس: أي عثر وانكبّء وهو دعاء عليه بالهلاك. النهاية )١190:1١(‏ مادة (تعس). 

(0) أي هَنْتَاه: أي يا هذهء وقيل: يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس 
وشرورهم. النهاية (5: )58١ »78٠‏ مادة (هنا). 


هل رأيت من شيء يريبك؟). قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رأيت 
عليها أمراً أغمصه''' عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن”" فتأكله . 

فقام رسول الله كله - فاستغدر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول» 
قالت: فقال رسول الله يك وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين» من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا 
خيرا» ولق ذكروا رجلا ما غلمت عليه إلا خيراًء «وما كان يدخل على أهلى 
إلا معي). 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منهء إن 
كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرجء» أمرتنا ففعلنا 
أمرك . 

قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرجء وكان قبل ذلك رجلاً 
صالحاء ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبت لعمر اللهء لا تقتله ولا 
تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عم سعدء فقال لسعد بن 
عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان 
الأوس والخزرج حتى همو أن يقتتلواء ورسول الله يَكلكِ - قائم على المنبر» 
فلم يزل رسول الله وَلهِ - يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ”" لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت: 
فأصبح أبواي عندي وقد يكيث ليلثين ويؤماء لا أكتحل بنوم» ولا يرقأ لي 
دمع. يظنان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينئما هما جالسان عندي وأنا 
أبكي» فاستأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبكي معي . 

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله وَل - فسلم ثم 
جلسء قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا 


)١(‏ أغمصه عليها: أعيبها به. النهاية (787:7) مادة (غمص). 
(؟) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. النهاية )١١7:5(‏ مادة (دجن). 
() يرقا: يسكن وينقطع. النهاية (148:5) مادة (رقأ). 


انول 2 الآيات ٠١-1١‏ 


يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله ككِهِ - حين جلسء ثم قال: 
(أما بعدء يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه» 
ثم تاب إلى الله تاب الله عليه). 

قالت: (فلما قضى رسول الله كل - مقالته قلص"' دمعي» حتى ما 
أحمن منه قطرةء فقلت لأبي: أجب رسول الله كك - فيما قال: قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله يَليِ ى فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يَكةِ - 
قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله يك : قالت فقلت: وأنا جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله لقد علمت: لقد سمعتم هذا الحديث 
حتى استقر في أنفسكم وصدقتم بهء فلئن قلت لكم: إني بريئة» والله يعلم أني 
بريئة» لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أني منه بريئة 
لتصدقني, والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: #صَصَبَرٌ جيل وَآلَهُ 
لْمْسَتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُوْنَ4 [يوسف: 18]. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي . قالت: وأنا حينئذٍ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله 
ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كَل - 
في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 

قالت: فوالله مارام'" رسول الله ولِِ ‏ ولا خرج أحد من أهل 
البيت» حتى أنزل عليهء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء”"'» حتى إنه ليتحدر 
منه مثل الجمان”*' من العرق» وهو في يوم شاتء. من ثقل القول الذي ينزل 
عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله يَلْةِ ‏ سري عنه وهو يضحكء» فكانت 
أول كلمة تكلم بها: (يا عائشة» أما الله وَبْقَ - فقد برأك). فقالت أمي: قومي 
إليهء قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وَيِكَ » وأنزل الله : 


)١(‏ قلص: ارتفع وذهب. النهاية )٠١٠١:5(‏ مادة (قلص). 
69 رام: برح. النهاية 9:9١‏ مادة (ريم). 

(9) البرّحاء: شدة الكرب. النهاية )١١7:1(‏ مادة (برح). 
(5) الجمّان: اللؤلو الصغار. النهاية )7"0١:1١(‏ لمادة (جمن). 


الآيات ٠١-1١‏ »© يو انول 
إن الينَ جَآمُو بالاقكِ عضَبَةُ يك لا تَحسَبُهُ4 العشر الآيات كلها(" . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
00 با ترود لكات كيو السو وجي اد العو 

عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور”"'. 

قال ابن عطية: (هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية أنزلت في عائشة 
أم المؤمنين ‏ ينا وما اتصل بذلك من أمر الإفك)اه. 

وقال القرطبي: (وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل 
في قصة عائشة ‏ رضوان الله عليها - وهو خبر صحيح مشهور أغنى اشتهاره عن 
ذكره)اه. 

وقال ابن كثير: (هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم 
المؤمنين - وَْينَا - حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من 
الكذب البحت والفرية التى غار الله كين لها ولنبيه - صلوات الله وسلامه 
عليه فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله - كيه -)اه. 

وقال السعدي: (وهذه الآيات نزلت فى قصة الإفك المشهورة الثابتة فى 
الصحاح والسئن والمسانيد)اه. ْ ٠‏ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: طلَوْلَ إذ عشم طن الْمَؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِنتُ 
أنشيِمْ خَيم4 ١007/4:‏ -8/8ل0١)‏ رقم (14079) وانظير رقم (70618 08ل 
*7 54 2.4415 4274 ١٠(ولاى‏ 5981 ١5ملاء ,)١١5‏ وأحمد فى المسئد 
(147-144:5)» ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» 7١794:4(‏ - 
5 رقم (7710). والترمذي» أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة النور» 
(751:4- 155) رقم .)718٠0(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: 
«ضَبٌَ جيلٌ» (351/:5 258) رقم (117151). 

(؟) جامع البيان (85:18 -45). معالم التنزيل (778:7 - 08817 أحكام القرآن 
158:5 - 10). المحرر الوجيز (١1!:1؟),‏ الجامع لأحكام القرآن 
(2017:15)» تفسير القرآن العظيم (2»)558:1 تيسير الكريم الرحمن (2)9945:5 
التحرير والتنوير .)١9/0:14(‏ 


لنت الآيات ٠١-1١‏ 


وقول ابن عطية: (هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية) لا يعارض ما 
جاء فى الحديث وأقوال بعض المفسرين أن ما نزل فى شأنها عشر آيات؛ لأن 
هذه العشر تخص عائشة - ينا - مباشرة» وما أذ شعن باظراك القصة. 
* فائدة : 

قد أفاد الحديث فائدة جليلة وهى أن طول الأمد بين الواقعة والحدث 
وين نزول الآياك لا يضم النبية». قالك عائفة: :(وقذ ليك شهرا لا يوحئ إلية 
في شأني) ومع هذا فقد أجمع المفسرون على أن واقعة الإفك هي سبب نزول 
هذه الايات. 
* النتيحة : 

أن هذا الحديث سبب لنزول الآيات لصحة سنده وموافقته لسياق القرآن 
وإجماع المفسرين على ذلك. 


© © © © © 


5 - قال الله تعالى: #وَلا يَأئلٍ وا ألْفَضْلٍ مني سعد أن يُؤيّوَاً أؤلي 


1 ريع 
و جو ميل اد الكتراك اسقط ال ا ار 


لْقَرقَ وَالْسدكينَ ١‏ 


سقة رميو بويعو 


ونه عَنُودٌ يحم 409 [النور: 1]. 


* سبب النزول: 
أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما الوا فقال أبو بكر الصديق» وكان ينفق 
على مسطح”'' لقرابته منه: ل لي 


000111 


لعائشة فأنزل الله: #وَلًا يتل وو لْمَضْلٍ مَك والبّعة أن يوْْا أؤلي الْترَقَ . . » 


الأيةتفال انوك ملي واه إنن لاني أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
. النفقة التى كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها عنه أبد”"' . 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير والسعدي م والف ا 


)١(‏ مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي» كان اسمه عوفاً 
وأما مسطح فهو لقبه» وأمه بنت خالة أبي بكرء وجلده النبي - كيَكلهِ - في قذف عائشة 
مات سنة 5 "اه في خلافه عثمان. الإصابة (508:75) رقم (7970). 

() أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية 
والغضب (1408:5) رقم (5101) وانظر رقم (5018. ١٠و"‏ 440 4404), 
وأحمد في المسند )1١  59:57(‏ وانظر 1١90:57(‏ -1917)» ومسلمء كتاب التوبة» 
باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )5١7:14(‏ رقم .)7171٠0(‏ والترمذي»ء 
أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور  :54١:0(‏ 157) رقم (018. 

(9) جامع البيان .422١7:14(‏ معالم التنزيل (775:5). أحكام القرآن (*:لاه؟١),‏ 
المحرر الوجيز »)580:1١(‏ الجامع لأحكام القرآن (7017:17)» تفسير القرآن العظيم 
:21> تيسير الكريم الرحمن .)5٠0" .4٠5:05(‏ أضواء البيان (169:5. ,)١5١‏ 
التحرير والتنوير .)١188:14(‏ 


و الول الآئة ؟؟ 


قال الطبري: (وإنما عُني بذلك أبو بكر الصديق - َه - في حلفه بالله 
لا ينفق على مسطح فقال جل ثناؤه: ولا يحلف من كان ذا فضل من مال 
وسعة منكم أيها المؤمنون بالله ألا يُعطوا ذوي قرابتهم فيصلوا به أرحامهم 
كمسطح وهو ابن خالة أبي بكر)اه. 

قال ابن العربي: (قد بينا أن ذلك نزل في أبي بكرء قالت عائشة في حديثها 
فحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأنزل الله الآية: #وَلًا يَأتلٍ ولا الْمَضْلٍ» 
قال أبو بكر : بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن يغفر لنا وعاد لما كان يصنع له)اه. 

قال ابن عطية : (المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر 
ومسطح بن أثائة وذكر كلاماً حتى قال : وكان أبو بكر ينفق عليه لمسكنته فلما وقع أمر 
الإفك وقال فيه مسطح ما قاله حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعةٍ أبداً)اه. 

وقال ابن كثير: (وهذه الآية نزلت فى الصديق - نه - حين حلف أن لا 
ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعدما قال في عائشة ما قال)اه. 

وقال السعدي: (كان من جملة الخائضين في الإفك (مسطح بن أثاثة) 
وهو قريب لأبي بكر الصديق ‏ َيه - وكان مسطح فقيراً من المهاجرين في 
روا د وص كود ا 1 فنزلت هذه الآية 
ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه ويحثه على العفو والصفح 
ويعده بمغفرة الله إن غفر له)اه. 

وقال الشنقيطي: (نزلت هذه الآية في أبي بكر ومسطح بن أثاثة ابن عباد بن 
عبد المطلب» وكان مسطح المذكور من المهاجرين وهو فقيرء وكانت أمه ابنة 
خالة أبي بكرء وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته وكان ممن تكلم في 
أم المؤمنين عائشة بالإفك المذكور فلما نزلت براءة عائشة حلف أبو بكر أن لا 
ينفق على مسطح ولا ينفعه بنافعةٍ بعدما رمى عائشة ئشة بالإفك ظلماً وافتراءً فأنزل الله 
في ذلك : 5 يتأتل ارلا لْفَضْلٍ وك وَأسَّعَةٍ . . . »© الآية اه بتصرف يسير. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية الكريمة الحديث المذكور لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


3١1/‏ - قال الله 


0000 


9 فصل الذي يلخو 
م 2 ع .8 2 مح أ 
من تال 50 0 7 نيد 39 3 أردثن ع يعوا عر 


ص ع 200 


ليو الدنيا ومن إن أللّهَ من د هن فور بط 


جح سه سس له بر 


* سبب النزول: 

أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر - قال: إن جارية 
لعبد الله بن أبي ابن سلول.يُقال لها مسيكة. 0 
يكرههما على الزنا. فشكتا ذلك إلى النبي ‏ كَللِ - فأنزل الله: #ولا تُكُرمُوأ 
يم عل الملِ» إلى قوله «عَفُورُ تَحِيء4”". 


وفي لفظ آخر لمسلم عنه - َيه - قال: كا 0000م ساق 
يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً فأنزل الله 4 رما أ فينم على 


لعا © . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد أورد جمهور المفسرين 
هذه القصة مع اختلاف بينهم في لفظها . 

فالطبري وابن عطية والقرطبي وابن كثير”"' ذكروا اللفظ الذي معنا. 

قال الطبري: (لا تكرهوا إماءكم على البغاء وهو الزنا إن أردن تعففاً عن 
الزنا لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنا عَرَض الحياة» وذلك ما تعرض لهم 


)787١: 5( أخرجه مسلمء كتاب التفسيرء باب في قوله: ولا مكرما فييك عل لم4‎ )١( 
رقم (07074). وأبو داودء كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزنا (7: 0788 رقم‎ 
والنسائي في الكبرى. كتاب التفسيرء قوله تعالى: #ولا تُكرهوأ فييك على‎ .»315( 
.)١١756( لعل # (19:5؟) رقم‎ 

(؟) جامع البيان (2087:14, المحرر الوجيز .)507:1١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(205:1).» تفسير القران العظيم (7588:7). 


سو انول القئة مم 


إليه الحاجة من رياشها وزيلتها وامرالها . ... :وذكر كلام إلى أنقال: وذكر ان 
عضا ا دان لين ا ان ولخي ا ا له 
الزنا)اه مختصراً . 

قال ابن كثير: (كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها كرتي 
وجعل عليها ضريبةَ يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين 
عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من 
المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول» فإنه كان له 
إماء فكان يكرههن على البغاء طلباً لخراجهن ورغبةً فى أولادهن ورياسة منه 
فيما يزعم)اه. ١‏ 

أما البغوي وابن العربي وابن عاشور”'' فقد ذكروا ألفاظاً مقاربة. 

قال البغوي: (نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق كانت له 
جاريتان معاذة ومسيكة» وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهماء 
وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤجرون إماءهم» فلما جاء الإسلام قالت 
معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين فإن يك 
خيراً فقد استكثرنا منه» وإن يك شراً فقد آن لنا أن ندعهء فأنزل الله هذه 
الآية)اه. 

وقال ابن العربي: (وروى الزهري أنه كان لعبد الله بن أَبَيَ جارية يقال 
لها معاذة» وكان رجل من قريش أسر يوم بدرء فكان عندهء وكان القرشي يريد 
الجارية على نفسهاء وكانت الجارية تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أبي 
يضربها على امتناعها من القرشي» رجاء أن تحمل منه فيطلب فداء ولده 
فأنزل الله الآية)اه. 

قال السعدي: (وإنما نهى عن هذا لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من 
كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك ولهذا قال: ##لبنوا عرض 
ل َلديَ» فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيراً منكم وأعف عن الزناء وأنتم 
تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة» متاع قليل يعرض ثم يزول. 


. 0777 2777:14( معالم التنزيل (7: 55 07. أحكام القرآن (187:7)» التحرير والتنوير‎ )١( 


لآية + ع النزر 


فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة ‏ بقطع النظر عن ثواب الآخرة 
وعقابها ‏ أفضل من كسبكم العرض القليلء» الذي يكسبكم الرذالة 
زالفنة )"إلى 


أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين عليه والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


* النتيحة : 


.)518:8( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


- قال الله تعالى: 0 لف مو يتنيدم نّ ملك ا 


0 م عور 4 


« عيض سه 2 2 و هرهم‎ ٠ 
2 00 مر سَلغوا الحلم مر ثلا* ب 83 الجر وين‎ 
رو‎ 5 


هي ومن بعد صَلَرةَ ألْعِمَاءِ 


.2 ع ا 


دف فت عد تلص ع تون كت ها له لك الث وقد يك 
2 9© 4 [النور: 08]. 


د سبيب النزول: 


أخرج أبو داود عن عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا : يا ابن عباس 
كيف ترى في هده الآبة النى امنا فعمانما أمرنا زلا يعيل كينا أحد 
قول الله وك -: «يتانها ها أي موا يتنتنيتم ايد ملكن يدك لذي ا 


لوسك تلت من ا ل ل ام 
مه رسيت أ تر 


ِكل كلت عزوت لكآ لبت ملك زلا عو جل بدن موت وه قرأ 
القعنبي إلى طعَلِيِمٌ حَكِيِمٌ4 قال ابن عباس: إن 1 00 رحيم بالمؤمنين يحب 
الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حججال”''»: فربما دخل الخادم أو 
الولد أو يتيمة الرجل. والرجل على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك 
العورات» فجاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد'" 


)7"551:1١( الحجال: جمع حَبجَلة بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزْرار كبار. النهاية‎ )١( 
مادة (حجل).‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث (0:/الا") رقم 
(20195. والبيهقي في الكبرى (91/:7) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن 
ابن عباس. والحديث مداره على عمرو بن أبي عمروء وهو مختلف فيه والراجح في 
حاله أنه كما قال البخاري ‏ فيما نقله عنه ابن رجب في شرح العلل (0798:7): (هو 
صدوق). 
وقال الذهبي في الميزان (:؟58): (صالح حسن منحط عن الدرجة العلياء من 
الصحيح) وقد تعقبه ابن حجر في التهذيب (:7) بقوله: (وحق العبارة أن يحذف 
العلياء») ومراد الحافظ أنه صدوق. 
ولا يشكل على هذا احتجاج الشيخين به؛ إذ لم يخرجا من حديثه عن عكرمة شيئاً. - 


الآية 4 جك النتزر 
* دراسة السبب: 

هكذا كم يديد هذه الآية وقد أورد هذا الحديث ابن العربي 
والقرطبي وابن 7 

قال ابن ره (وقال ابن عباس : قد ذهب حكمها. ثم ساق الحديث» 
ثم قال: وهذا ضعيف جداً بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع 
فيه من المعارضة» ومن التقدم والتأخر فكيف يصح لناظر أن يحكم به؟)اه. 


- ومع كونه صدوقاً فإن روايته عن عكرمة متكلم فيهاء فقد نقل ابن رجب في شرح العلل 
(؟:248) عن الإمام أحمد قوله: (كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة) علق ابن رجب 
قائلاً: (لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو). 
ونقل ابن رجب أيضاً عن البخاري قوله: (هو صدوقء» لكن روى عن عكرمة مناكير 
ولم يذكر في شيء منها أنه سمع عكرمة). 
وبهذا يعلم أن قول ابن كثير ‏ عند تفسيره للآية -: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» 
محل نظر. 
وقد دلت الروايات الأخرى عن ابن عباس على ضعف هذه الرواية من جهة المتن 
وهما روايتان: 
الأولى: روى أبو داود والبيهقي ‏ في الموضعين السابقين اه 
يزيد سمع ابن عباس - وها - يقول: آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني 
هذه (جارية له قصيرة قائمة على رأسه) أن تستأذن علىّ. 
الثانية: رواية البيهقي 4:0) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء قال: قلت لابن 
عباس : في حجري ختان أمونهما وأنفق عليهما أ أفستأذن عليهما؟ قال: نعمء فراددته» 
قلت: إن ذا يشق علي. قال: إن الله تعالى يقول: ويبها ها الدب امنا إسعازدة ادن 
ملكت بدو ل 3 ب ألم مز 5 مر من قل صَلَوَ لفجرِ من تَصَعون مَابُم ين 
أقهية وين يد سازة المماء ثلث ورت م4 قال ابن عباس : فلم يأمر هؤلاء بالإذن 
إلا في العورات الثلاثء. قال: #وإدًا بلع الأَطْملُ 6 لْحُرٌ فَإِسَتَئْذِوا كما أَسْتَنْدَنَ 
ارت من َلِهِرَ 4 ولهذا قال أبو داود عقب حديث عكرمة: (حديث عبيد الله وعطاء 
يفسر هذا الحديث) وقال الييهقى عقب إخراجه لهذه الروايات الثلاث: (حديث 
عبيد الله بن أبي زياد وعطاء يضعف هذه الرواية)اه. 
وخلاصة القول: إن حديث عكرمة ضعيف لاستنكار بعض الأئمة أحاديث عمرو عن 
عكرمة . 

)١(‏ أحكام القرآن .)١47 .١1747:7(‏ الجامع لأحكام القرآن (2)707:17 تفسير القرآن 


العظيم (1*:6"), 


2 النخو الآية 4ه 
ري اا ا ات 


قال القرطبي: (قلت: هذا متن حسن» وهو يرد قول سعيد وابن جبير» 
فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» 
فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان» بل حكمها لليوم ثابت في 
كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها)اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية 
الكريمة للأسباب التالية: 

أولاً: أن أكثر المفسرين عنايةً بالأسباب أعرضوا عنه فلم يذكروه ولو كان 
مما يحتج به عندهم لما تركوه. 

ثانياً: أن الحدية سيف كما تين من كزاسة إبشادة: 

ثالثاً: أن الذين ذكروا الحديث لم يذكروه محتجين به على السببية» بل 
يذكرون الإحكام والنسخ كما هو ظاهر من أقوالهم. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة لضعف سئده» وخلوه 
من التصريح بالسببية وإعراض المفسرين عنه. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


مدر [انرماظ ظ 


يذ الفؤوكازة رده»© 22 


جرعي ارك الت عر 


- قال الله تعالى: لوَالَدِينَ لا بترت م اله إِلَها ءَاحَرَ رلا عن 


002 2# 3 000 


أنَهُ إلا بالْحَنْ ولا يزيت ومن يَفعل ذَلِكَ يْلْقَ أقاما 


رسو 


لْقَيِمَةَ ولد فيه 8 ) إلا من تاب وَعَامَرَتَ وَعَِلَ 
59 آ أ د 2 2 7 له 
ميل أله لله سَيّكاتهمم < حستنت وَكَانَ لله غَفورا -نهعا هق 


2 


١‏ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس - وها - قال: 
إن ناساً من أهل الشرك كاتوا قد قتلوا واكثرواء وزنوا وأكثروا فأتوا 
محمداً ‏ كهِ - فقالوا: إن الذي تقول وتدعو | ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا 


كفارة فنزل: #وَاآلدِينَ لا يَنَعُت مم أله لها مَآحَرَ ل 0 ألتَفْس أل حَرَمْ أله 
سرس لمم 0 ع 0 4 سه سر م 
إل أَلْحَيّ وله برنؤرت * ونزل: قل يتَعبَادٍىَ ألَذنَ ته 3 أنفْسِهِمَ لا 2 من 


تَحمَةِ أله [الزمر: 3700 , 

وفي لفظ لمسلم والبخاري وأبي داود عنه - ذَنِه - قال: نزلت هذه الآية 
بمكة: هرَلينَ لا ينعت ممَ لَه إِلَها َحرَ4 إلى قوله 4# فقال 
المشركون: وما يغني عنا الإسلامٌ وقد عدلنا بالله» وقد قتلنا النفس التي حرم الله 


)1811١:5( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب يَعِبَادِىَ ألَذِنَ أَرَوًُا عَحَ أنَفسِهم»‎ )١( 
رقم‎ )١١:1( رقم (؟78هغ)., ومسلم» » كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله‎ 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8يَِبَادِى الَدِينَ أتْرَفوأ‎ »)١١1؟0(‎ 
وفي المجتبى» كتاب المحاربة» باب تعظيم‎ »)١١544( علج نمم # 0 6 رقم‎ 
.)4016( الدم 99:190) رقم (5015) وانظر‎ 


يات ٠١-00‏ هلقة يذ لكان 


ع 


وأتيناالفواحش؟ فأنزل الله ويك _: «اإلَّا من تاب وَءَامَ وَعَيِلَ عملا 
ا ال اليا 

١‏ - أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائى عن عبد الله بن 
مسعود ‏ َه - قال سألت أو سئل رسول الله كَل : أي الذنب عند الله 
أكبر؟ قال: (أن تجعل لله ندأ وهو خلقك) قلت: ثم أيّ؟ قال: (ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أيْ؟ قال: (أن تزاني بحليلة جارك) 
قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله - كله -: طوَالَدينَ لا يَنغورت مم 
لَه إِلَها ءَاحَرَ ولا يَفدْنُونَ التفس أل حَرَمْ أنَهُ إلا بِالْحَنّ ولا يزنؤيت6”" . 

وفي لفظ للترمذي وأحمد عنه ‏ ذَكه -: وتلا هذه الآبة: ##وَلَدِينَ ل 
4 ضٍٍُ و ع ل سل 5 7 4 
ينغوت مم الله إللها وآخر #0 ولم يقل : ول ١‏ 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 


م نات 5 ةَ 4 
عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”*“. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التفسير» (5718:5) رقم (0707. والبخاري» كتاب فضائل 
الصحابة»؛ باب ما لقي النبي - كلهِ - وأصحابه من المشركين بمكة (1799:1) رقم 
(545)» وانظر رقم (2)55417 وأبو داودء كتاب الفتن والملاحم» باب في تعظيم 
قتل المؤمن (455:5) رقم (477). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: طوَالرِينَ لا ينغُت مم أله إلا ءاخر 4 
)١1784:5(‏ رقم (1587) وانظر رقم(5558.05886. ,)7١45‏ وأحمد في المسند 
١ :5(‏ 6 )رقم (5١5؟)‏ وانظر (؟١٠2)5‏ ومسلمء. كتاب الإيمان» باب كون الشرك 
أقبح الذنوب (41:1) رقم (85)» وأبو داودء كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزنا (؟: 777) 
رقم ,)371١(‏ والنسائي في الكبرى؛ كتاب التفسير )45١ »45١:5(‏ رقم (1154). 

() أخرجه الترمذي. أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الفرقان )١45:0(‏ رقم 
(*18"). وأحمد في المسند )5١7:1(‏ رقم (4175). 

(5) جامع البيان (51:19)؛ معالم التنزيل (1/5:7, /الا"). المحرر الوجيز .»4١:١15(‏ 
47)» الجامع لأحكام القرآن (5:17/اء 22958 تفسير القرآن العظيم (757:7, 7917), 
التحرير والتنوير (19: 5لا 9/8). 


سيوك الدرقان > الآبات 58 - ٠٠١‏ 


قال الطبري: (وقد ذُكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - كلهِ - من 
أجل قوم من المشركين أرادوا الدخول في الإسلام ممن كان منه في شركه هذه 
الذنوب» فخافوا أن لا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام فاستفتوا 
رسول الله - كْهِ - في ذلك» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية» يعلمهم أن الله 
قابلٌ توبة من تاب منهم)اه ثم ساق الحديثين. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ابن مسعود ‏ ذه - لا صلة له 
بالنزول. 

قال أبو العباس القرطبي: (ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا 
الذنب الذي ذكره النبي - يَكهِ - وليس كذلك؛ لأن الترمذي قد روى هذا 
الحديث وقال فيه: وتلا النبي يلل - هذه الآية «وَالَدِينَ لا ينوبت مم أله إِلَهًا 
َاحَرَ» بدل فأنزل الله وظاهره: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قرأ بعد ذكر هذا 
الحديث ما قد كان أنزل منهاء على أن الآية تضمنت ما ذكره في حديثه بحكم 

فدوعها)! اي: 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن قول القرطبي صحيح ويؤيده أمران: 

الأول؟ أن السوزة مك عد جموون التلمناء” 7 والشرك كان واسعاً في 
الناس ذلك الوقت» وهذا يوافق قول ابن عباس : إن ناساً من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا... الحديث. 

فبين الحديث وسياق الآيات قدر من التطابق والمماثلة 

أما حديث ابن مسعود فليس كذلك لأنه حصر القتل في الولد خشية 
الطعام وحصر الزنا بحليلة الجارء وهذا الحصر لا يوافق التموم في الآية. 

الثاني: أنه جاء في حديث ابن مسعود: (ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول 
رسول الله - يِه -) وبيان ذلك: 

أن يقال: إن القرآن إما أن ينزل ابتذاء أو على سبب ولبس ثمة قسم ثالث 
اسمه نزول القرآن لتصديق الرسول - يَكةِ - لأن رسول الله - ككل - ينطق عن الله 


.) 347 »58١:1( المفهم‎ (01) 


الآيات 54 - ٠٠١‏ اللفاك سو الفروارم 
كما قال يله -: وما ين عنٍ الوق © إن هُوَ إلا من يف 409 [النجم: *. 4]ء 
فكيف يُصِدّق هذا بهذا؟ 

فإن قال قائل: الفائدة من هذا النزول هو التوكيد. 

فالجواب: أن يقال: الأصل في الكلام الشرعيء إذا كان دائراً بين 
التوكيد والتأسيس أن يحمل على التأسيس لأنه يحمل معنى زائداً على مجرد 
التوكيد. ش 

وهذا بعينه يتحقق في حديث ابن عباس» دون ابن مسعود ‏ ون -. الذي 
لا يُفيد جديداً . 


* النتيحة : ْ 
أن سبب نزول الآيات الكريمة حديث ابن عباس - وها - لموافقته سياق 
القرآن وصحة سئذده» وتصريحه بالنزول» وموافقته لأقوال المفسرين. والله 


أعلم . 


0 0 0 0 0 


اذ كن رد>ك لآية 01 


3 ا امبر ور 8 


29 قال الله تعالى: #إِنَكَ لا تَجُرى مَنْ أحببت وَلكنّ أَلَّهَ يبْدِى مَن 
يعاد وَهْوَ عَم ِالْمْهَئَيينَ ©* [القصص: 55]. 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن المسيب قال: لما حضرت 
أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله يكل فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة» فقال: (أي عمٌّء قل لا إله إلا الله كلمةً أحاجٌ لك بها عند الله) 
قال اوسيل روصن انين آبى أمنة: أترغب عن ملة عبد المطلب» ٠‏ فلم يزل 
رسول الله يَكلهِ - يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا اللهء قال: قال 
رسول الله كلظ - : (والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله : ما كرت 
لني وَالَِيت َأمَيْوَا أن مَسْتَغْفِرُوأ إِلْمُفْركِينَ» [التوبة: 2201١‏ وأنزل الله في أبي 
طالب: فقال لرسول الله ١‏ يك -: #إِنَكَ لا تَبَرى مَنْ أحَببت وَلكنّ أَلَّهَ يبدِى من 
224 , 


وأخرجه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة ‏ ونه - بلفظ قال: قال 


.)١٠١١( قد تقدمت دراسة نزولها عند السبب رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: 8©إِنَكَ لا تَرى مَنْ أَحببت» (1788:4) رقم 
(4495): وأحمد في المسند (477:0): ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت )204:١(‏ رقم :»)١5(‏ والنسائي» كتاب الجنائز» باب 
النهي عن الاستغفار للمشركين (97:5") رقم .)7١74(‏ وفي الكبرى» كتاب التفسير: 
قوله تعالى: ما كات لِلتَّيَ ...#4 (59:5") رقم .)١1١70(‏ 


الآية “0 رحد»>» يكذ التكفرن 
ا ا 5 3ه 11 


رسول الله وك - لعمه: (قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) قال لولا 
أن تعيرني قريش يقولون: ع د ونيد 
فأنزل الله : © إيّك كك برف من أحبت ولك اسه عيرق من. هنآ س2 , 
* دراسة السبب: 

هكذا جاه يميت الول عله الاي الكريمة :وفلف أوزة مور اتسين 
هذا الحديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
ل ال 0 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله - يَهِ - من أجل 
امتناع اي طالبرعم من زات إذ دعاه إلى الإيمان بالله إلى ما دعاه إليه من 
ذلك)اه. 

وقال ابن عطية: (أجمع جل المفسرين على أن قوله: 9إِنَّكَ لا تَبَوِى مَنْ 
أحَببت* إنما ا ل ار - يله -)اه. 

وقال القرطبي: (قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نولت في أن" 
طالب. قلت: والصواب أن يقال: ايم 
شأن أبي طالب عم النبي عد او 1 

وقال ابن كثير: (وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أ بي السام 
رسول الله كَلْةٍ - وقد كان يحوطه وينصره ه ويقوم في صفه ويحبه حباً شديداً 
طيفيا لا كرفا فلا حتفيزية الوقاة وان اجله دعاةبرصول ام - يكه - إلى 
الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما 
كان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة)اه. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
)00:١(‏ رقم (50), وأحمد (04:16”) رقم )45١١(‏ وانظر (45487)» والترمذي» 
أبواب تفسير القرآن باب من سورة القصص )56١:0(‏ رقم (7188). 

() جامع البيان .9١:70(‏ 45). معالم التنزيل (500:1)» المحرر الوجيز (175:17). 
الجامع الأحكام القرآن (599:1)» تفسير القرآن العظيم (2»)79454:1 تيسير الكريم 
الرحمن (47:5): أضواء البيان (557:5)» التحرير والتنوير .)١57:70(‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه .)١848:5(‏ 


وقال الشنقيطي: (ونزول قوله تعالى: #إِنَكَ لا تَبَرِى مَنْ أَحْبَبَت» في أبي 
طالب مشهور معروف)اه. 

وقال ابن عاشور: (وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك 
أبا طالب عم النبي - كِ ‏ إذ كان النبي - يَلهِ - قد اغتم لموته على غير 
الإسلام كما في الأحاديث الصحيحة)اه. 

وبذكر أقوال المفسرين المتقدمة تبين أن سبب نزول الآية الكريمة قصة 
النبي - كَهِ - مع أبي طالب حين دعاه إلى الإيمان بالله قبل الوفاة لكنّ قدر الله 
سابق أنه لا يكون من المهتدين. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية لصحة سنده وتصريحه بالنزول 
وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين عليه والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


قز نكن هه الآية ‏ 


و7 سنو ب 
خلا اسكلة . 


١‏ قال الله تعالى : ومين تل لد خننا وان هدك مرك بي ما د 
أ عفنا إل متسدكز تأت بما كثر قت 40١‏ [المكوت: ها. 


أخرج مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص - َيِه - أنه نزلت فيه 
آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدأ حتى يكفر بدينه ولا 
تأكل ولا تشربّ. قالت: رَعَمْتَ أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك 
بهذا. قال: مَكَنَتْ ثلاثاً حتى عشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يُقال له 
عُمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله وبق في القرآن هذه الآية: 
«حَويبنَا الا يديه نم24 وَإِن جَهَدَاكَ عل أن كُمَرِدَ بى4 وفيها: «وَسَاحِبَهَُا 
في لديا مَعرُوضًا» [لقمان: 7016" , 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 


و 02 
00007 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص (5 :/ا141) 
رقم »)١1758(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة العنكبوت )50١1:6(‏ 
رقم (07"149. 

(؟) جامع البيان »)١171:7٠6(‏ معالم التنزيل »)55١:7(‏ المحرر الوجيز (507:17)؛ 
الجامع لأحكام القرآن (20778:1 تفسير القرآن لقم (:500)» التحرير والتنوير 
.)5١3:70(‏ 


50565 350 0 
الآية م >2 جز لنكرن 
طسلسللشغلطغلغغل)طل--ه-- - - ع :2222-0792 ل7ل7ل2227 222212 2222222222 س2 سد 


قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله كَلِِ - بسبب 
سعد بن أبي وقاص)اه. 

قال ابن عطية: (روي عن قتادة وغيره أنها نزلت في شأن سعد بن أبي 
وقاص وذلك أنه هاجر فحلفت أمه أن لا تستظل بظل حتى يرجع إليها ويكفر 
بمحمد فلج هو في هجرته ونزلت الاية)اه. 

وقال القرطبي: (نزلت في سعد بن أبي وقاص)اه. 

أما قوله تعالى: 9وَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعْرُومًاً» فليست في سياق الآية التي 
معنا بل هي في سورة لقمان. فهل نزلت في ذلك الآيتان؟ 

البغوي قال: (نزلت هذه الآية والتى فى سورة لقمان والأحزاب فى 
سعد بن أبي وقاص - ويه - لما أسلم وكان عن السابقين الأرلين :وكا بارا 
بأمه)اه. 

ولا أدري ما يعني بالتي نزلت في سورة الأحزاب؟ فسورة الأحزاب ليس 
فيها شيء من هذا. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذكر قوله تعالى: #وِصَاحِبْهُمَا في لديا مَمرُوضا» 


لا يصح لأمور: 

١‏ أن الترمذي الذي روى الحديث مع مسلم لم يذكرهاء واقتصر على آية 
العنكبوت. 

١‏ أن سياق آيات العنكبوت السابقة واللاحقة 7 تتحدث عن الابتلاء والفتنة. 


لع جاه 


ففي الشابقة يفول الله + #أحيب الثاس. أن 2 أن يقولوا امكا وَهُمْ لا 
يُْتَمْونَ © طَلْتَدَ تنا الَِنَ ين هلهم كلمن لَه لبك عيتها “للك 
لْكَذِبِينَ © * [العتكبوت: 35 *#]. 

وفي اللاحقة يقول الله: لوَينَ الاين من يَقُولُ امكا يله دآ أوذى في أله 
جَعَلَ فِنَنَةَ آلّاين كُمَدَابٍ أله ..» [العنكيوت : ١‏ 

وهذا يت يتفق مع قصة سعد بن أبي وقاصٍ 5 
والامتحان لإيمانه لأنه كان باراً بها محباً لهاء أما آية لقمان فليس فى 
سياقها مثل هذا. ْ 


يقلا النتكزنه الآية / 

“- أن المفسرين لم يذكروا آية لقمان في موضع نزول آية العنكبوت إلا 
البغوي”''2»: وإن كان بعضهم قد ذكر حديث سعد في موضع نزول آية 
لقمان» لكن ما دل عليه الحديث هو الراجح. والله أعلم. 


تنبيه : 


ها ذكن عوقول سبالن +« رملمونا.ى الدنا مداوما» كتحت على فول 
تعالى: #وَإن بَْهَدَاكَ ع أن تُشَركَ بى» لأن هذه الآية أيضاً في سورة لقمان 
وليس العتكبوت. 
* النتيحة : 

أن سبب نزول الآية قصة سعد - َيه - مع أمه لصحة سندها وتصريحها 
بالنزول» وموافقتها لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين بها. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)175( سيأتي الحديث عنه في السبب رقم‎ )١( 


الآية ١ه‏ متك لكان 


ين 
4 


3١‏ - قال الله تعالى: «إرَكرَ يكنهز أنَآ لَرَنَا عكيِكَ الككب نل 
لمي 6 2 320 0 -2- 30 5 2-0 
َليْهِرْ إرك فى ذلك لخصةٌ وَذِكرئ لِمَوْرٍ بُؤُمرت 469 [العنكبوت: .]5١‏ 


* سبب النزول: 


أخرج الدارمي عن يحيى بن جعدة قال: أتي النبي - كَل - بكتف”'' فيه 
كتاب فقال: كفى بقوم ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي 
غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فأنزل الله وك -: «أوَلرْ يَكْفْهِمْ أنَآ لَرَْنَا عَكيِكَ 
الحكتّب» الآية”" . 


دياع 


* دراسة السبب: 

جَكذا سارت عبت ترؤل هك الآنة الكريفة “وقد ذكر يفن الممترين 
هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري وابن عطية والقرطبي©. 

قال الظيري» لاوذكن أن.هذه الآية نزلت من أجل أن.قوما من أضحات 
رسول الله - يك - انتسخوا شيئاً من بعض كتب أهل الكتاب)اه ثم ذكر 
الحديث. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية لأن 
سياق الآيات يتحدث عن قوم كافرين جاحدين مرتابين. وقد قال الله قبل هذه 
الآية: طوَفَالوا لوَلَا ترك عَلَيِهِ َيَنتٌ ين يَييَقْ قل إَِمَا لبت عند أَّدِ وَإنََآ أنأ 


زِيْرٌ ميت (© 4 [العنكبوت: .]5٠‏ 


)١(‏ الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون 
فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية (5 )١5١:‏ مادة (كتف). 

(؟) أخرجه الدارمي» المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث )١85 ,١84:١(‏ رقم 
(47)» والطبري في تفسيره )/:7١(‏ من طريق يحيى بن جعدة فذكره وهو ضعيف 
الإسناد .من أخل إرساله) لأن يعيى بن جحتة تابيعن ثقة - كما فى النقريت 729 
والله أعلم. ١‏ 

(*) جامع البيان »)0:7١(‏ المحرر الوجيز (77:17). الجامع لأحكام القرآن 
(9طل:ضمه؟). 


عب اا 5 
الكو رمك الآية ١ه‏ 
آذه 0 


وقال بعدها الات كني الوا وت كيدا جد نا يي السدوت 
ايض والدت اموأ بابلل وحكرا بللَّهِ ليك هُْمْ الكيزوة © > 
[العتكبوت: ؟07]. 

اللا ار «يَكْنِهم» يعود على الذين قالوا: ظلزْلَا رك عَلَيهِ 
ايت من رََْ» هذا الظاهر من سياق الآيات. 

أما ما دلّ عليه الحديث فإن عدم الاكتفاء واقع من بعض المؤمنين ولهذا 
قال فيه: كفى بقوم ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير 
نبيهم أو كتاب غير كتابهم» مما يدل على أن لهؤلاء ا 

وبناءً على هذا فإنه ليس بين سياق الآيات والحديث موافقة مما يجعل 
القرله لحني تزولها قر يعدا مي العروايت: 
. ؟# النتيحة : 

أن الحديك النذقور لس سبباً لدوول. الآية لآنه-ضعيف السندء ولا ينفق 
مع السياق» مع إعراض أكثر المفسرين عن ذكره والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


ال ردك اثيات ١ه‏ 


© قال الله تعالى: «الَمَ © عبت لوم‎  ١'* 
يل بكر عَلْهِمْ صنيو 09 في بطع سيد ش‎ 
يتشر اه يضر عن يك وَثْرَ الصرث أي‎ © 0 21110 


الك [الروم: 1 


08 


أ“ 


* سبب النزول: 


أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: لما كان 0 بدر ظهرت الروم على 
يَف اليج و4 ففرح الوقترن 4 0 1 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد ذكر هذا الحديث 
1 48 
ومعه غيره الطبري وابن العربي والقرطبي وابن كثير وابن ن عاشور : 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن. باب: ومن سورة الروم (07:0) رقم 
(4)5975. وابن جرير في تفسيره )7١:17١(‏ من طرق عن الأعمش عن عطية عن أبي 
سعيد. . . الحديث وهذا السند ضعيف لأمرين: 
الأول : أن عطية بن سعد العوفي ضعيفء وكان يدلس عن محمد بن السائب الكلبي 
المتروك بقوله عن أبي سعيد فيوهم أنه الصحابي» قال الكلبي: كناني عطية بأبي 
سعيد. تهذيب التهذيب .)5١1:17(‏ 
الثاني: أنه قد اضطرب فيه حيث رواه مرةً أخرى بدون ذكر النزول عن ابن عباس 
بنحوه عند الطبري .)١9/:7١(‏ 

(؟) جامع البيان 1١5:571١(‏ -١5)»؛‏ أحكام القرآن (:1189 - 42١540‏ الجامع لأحكام- 


الآيات ١ه‏ رك اذ لين 

أما البغوي وابن عطية فلم يذكرا البوديف 2 

فأما الطبري والقرطبى فقد اقتصرا على سياق الأحاديث والمرويات فى 
القصة. 

وأما ابن العربى فإنه لما ساق الحديث الذي معنا أضاف إليه حديث ابن 
عباس » وحديث نيار بن مكرم الأسلمي ثم قال: (فهذه أحاديث صحاح حسان 
غراب)اه. 

وأما ابن كثير فقال: (نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس 
على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل 
ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطيئة. وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت 
الدولة لهرقل)اه. 

وأما ابن عاشور فقال: (واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس 
وقع بعد مضي سبع سنين من غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه 
السورة. . ثم ذكر كلاما قال بعده: أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على 
ما سرّ المشركين من تغلب الفرس على الروم» فقمع الله تعالى تطاول المشركين 
به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة)اه. 

وقال البغوي: (سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون أنه كان بين 
فارس والروم قتال وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم لأن أهل 
فارس كانوا مجوسا أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم 
أهل كتاب فبعث كسرى جيشاً إلى الروم فذكر كلاماً... حتى قال: فغلبت 
فارس الروم فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليهمء. وفرح به كفار مكة وقالوا 
للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا 
من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات)اه. 


- القرآن -١:١4(‏ 5)» تفسير القرآن العظيم  471:7(‏ 575)» التحرير والتنوير 
(”- 46). 


.)587 23541١:17( معالم التنزيل (85:7/ا5» 517/5). المحرر الوجيز‎ )١( 


خف الشؤفن »> يات ١ه‏ 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث الذي معنا لا يصح أن يكون سبباً 


للنزول لأمور: 


أ 


ا 


أن إسناده ضعيف» ومضطرب فلا ينهض للاحتجاج به على السببية. 

أن سورة الروم مكية بكاملها . 

قال ابن عطية: (هذه السورة مكية ولا خلاف أحفظه في ذلك)اه. 

وقال ابن عاشور: (وهى مكية كلها بالاتفاق» حكاه ابن عطية والقرطبى» 
ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور المختلف في مكيتها ولا في بعض 
آيها)اه. 

الحديث؟ 

أن سياق القرآن يأبى ذلك. وجه ذلك: أن الحديث نص على أن ظهور 
الروم على فارس كان في يوم بدر فنزلت هذه الآية. 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف يبشر الله المؤمنين بانتصار الروم على الفرس 
في بضع سنين» والنصر قد تم للروم في يوم بدر ‏ حسبما يدل عليه 
الحديث -. 

أني لم أجد في أقوال المفسرين من اعتمد الحديث الذي معنا سبباً 
للنزول بل أقوالهم تدل على خلافه. 

فابن كثير يقول: إن الآيات نزلت حين غلب ملك الفرسنٌ على بلاد 
الشام. 

وابن عاشور يذكر: أن السورة نزلت عندما غلب الفرسسٌ الروم. 

وكلام البغوي وابن عطية يدل على هذا وهو أن القضية وقعت قبل 
الهجرة ونزل فيها القرآن حينذاك. 

أن الطبري ذكر جملة من الآثار عن السلف كابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم تعارض ما دل عليه حديث أبي سعيد من نزولها ببدر 


والله أعلم . 


الآيات ١‏ ه 2209 لون 
* النتيحة : 

أن الشوئفه اتمذكون ننس نذا للتزول ضعت عتدهه: وكرن السورة 
بكاملها مكية.. مع مخالفته للسياق القرآني وأقوال المفسرين من السلف 
والخلف. وإنما الآية نزلت في مكة بعد أن غلبت الفرسُ الروم فحزن لذلك 
المؤمنون وفرح الكافرون فبشر الله المؤمنين بأن الدائرة للروم على الفرس في 
بضع سنين فتم ما أخبر الله به والله أعلم. 


0 0 0 9 0 


4 - قال الله تعالى: لونَ الئاس من يَتْيَى لَهَوَ الكريث لِضِلَّ عن 


202 . 


م عَذَابُ 3 ©* القمان: 1]. 


* سبب النزول: 


أخرج الترمذي عن أبي أمامة ‏ ول ظليه - عن رسول الله يَلهِ - قال 
تبيعوا القينات”'' ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا قي شا أن لسن 


اه 


حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن انان من. يشترق لهو الصن ب 
ليضِلَّ عن مَبيلٍ أيه . 


)١(‏ القينات: الإماء المغنيات. النهاية )١78:5(‏ مادة (قين). 

)٠(‏ أخرجه الترمذيء أبواب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (008:7) رقم 
)١1١8(‏ وانظر رقم )7١195(‏ من طريق بكر بن مضرء وأحمد (5501:0) من طريق 
خالد الصفار وابن ماجه من طريق أبي المهلب. ثلاثتهم (بكرء وخالدء وأبو المهلب) 
عن عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي 
أمامة - ضيه - فذكره» إلا أن أبا المهلب رواه عن عبيد الله» عن أبي أمامة» فلم يذكر 

علياً ولا القاسم» ولفظه: (نهى رسول الله يهِ - عن بيع المغنيات وعن شرائهن» . 
وعن كسبهن؛ وعن أكل ثمنهن) ولم يذكر السبب. 
وإسناد هذا الحديث ضعيف جداً من أجل هذه السلسلة: عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن. 
قال الدارقطنى ‏ كما فى الضعفاء له (574) : (عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد 
ترك اهلك د ١ ١‏ 
وقال ابن حبان ‏ كما في المجروحين (57:7) -: وإذا روى - أي ابن زحر ‏ عن 
علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسنادٍ خبر عبيد الله بن زحرء وعلي بن 
يزيدء والقاسم بن عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم» فلا- 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة وقد ذكر جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
وانك كرابن عاشي 

قال ابن العربي بعد ذكر هذا الحديث وغيره: (هذه الأحاديث التي 
أوردناها لا يصح منها شيء بحال لعدم ثقة ناقليها إلى من ذكر من الأعيان 
فيها)اه. 

قال ابن كثير: (علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم). 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث ليس مبباً لنزول الآية ليس بسبب 
إسناده فحسب» بل هو أيضا ليس صريحا في النزول لقوله: (فى مثل هذا 
أنزلت) . ْ ْ 


** النتيحة : 
أن الحديث الحذكونى الس يكنا لنزول الآية لضعف سئذه» ولأنه ليس 
صريحاً في النزول والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


- يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة؛ بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال 
أولى» ثم روى عن ابن معين أنه قال: (كل حديثه عندي ضعيف) ومن أجل هذا 
استغربه الترمذي بعد إخراجه إياه والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان »)56:17١(‏ معالم التنزيل (4894:1)» أحكام القرآن »)١597:5(‏ المحرر 
الوجيز (8:17)» الجامع لأحكام القرآن »)5١:15(‏ تفسير القرآن العظيم (447:7)» 
التحرير والتنوير .)١57 »21١57:75١(‏ 


هخ - قال الله تعالى: ##وَإِ فَالَ لْقَمَنُ لأبنه- وهو يَعِظمُ يبي لا 
كت القَرِْكَ لظلمٌ عَظِيِرٌ ©) 4 القمان: .]١١‏ 


ريطا 
الله 


_ 


* سبب النزول: 

أخرج البخاري والنسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ ذه - قال: لما 
نولت: #الَدِنَ امنا و2 يَنْسْوًا إيتكهر يظئر» [الأتسام: 145 قال أضصبحاب 
رسول الله يكل -: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله: «إنت اليك لظام عَظِيةٌ4”" . 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمدق والسناقن عنس يلفظة لما انرلت! 
للدِنَ امنأ ول يَنِْسَأ إيتدتهُر يظُن4 شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا 
رسول الل أينا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس ذلك إنما هو الشركء ألم اموا 
ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: #«#يسَي لا لا شرك أله إرت ركرك َظْرٌ 
عظية »)20 . 0 2 -: - ليس هو كما تظنون إنما هو 
كما قال لقمان لابنه: ©##يبقّ لا شرك أله إك الشَرَك لظ عَظِية »). 


هكذا جاء في تفسير هذه الآية وقد ذكر بعض المفسرين هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. باب ظلم دون ظلم )١١:1(‏ رقم (7"9) وانظر رقم 
(0740", ه5). والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله: (ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم) 2 رقم .))1١١10‏ وذكر نزول الآية في الحديث وهم من شعبة 
فالحديث متواتر عن الأعمش بدونها بلفظ الرواية الثانية» وقد رواه عن الأعمش 
بدونها: (وكيع» وأبو معاوية» وابن إدريس» وعيسى» وجريره» وابن نمير) كما في 
الإيمان لابن منده )4١8 »5١/:1(‏ والله أعلم . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء (“:77؟١)‏ رقم (745) وانظر (25494 2507١‏ 
4 »؛ ومسلم. كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه )١١5 .1١4:١(‏ رقم 
(85؟١1).‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة لقمان )0 :07 رقم 
(0070. والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله: #لا شْرِك هه إت الشَرَكَ 
لَطُلمٌ عَطِيدٌ4 (4717:5) رقم (11940). 


دعن كذ انكتات 


لكن منهم من ذكر التصريح بالنزول كابن عطية والقرطبي""'. 
ومنهم من لم يذكر ذلك كابن كثير وابن عاشور” . 
وقال ابن حجر لما ذكر التصريح بالنزول: (واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا 
السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان» لكن رواه البخاري ومسلم من طريق 
أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب. ففي رواية جرير عنه 
(فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان). 
وفي رواية وكيع عنه: (فقال: ليس كما تظنون). وفي رواية عيسى بن 
يونس : (إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان) وظاهر هذا أن الآية 
التي في لقمان كانت معلومة عندهم» ولذلك ينبههم عليهاء ويحتمل أن يكون 
نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان)”"اه. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث ليس سبباً للنزول وأن التصريح 
بالنزول لا يصح لما يلي : 
-١‏ أن أكثر الروايات خلت من التصريح بالنزول» ليس هذا فقط بل صرحت 
بخلافه: (ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه) وهذا يدل على أن 
هذا معلوم عندهم . 
؟- أن آية لقمان في سياق النصيحة» ومثل هذا لا يناسب السببية» إذ لو 
كانت الآية نزلت جواباً لاستشكال الصحابة لما قال الله ويك فيها: 
تل كَل لُفْمَنُ لانيو دَمْرَ بطم يَبْقَ لا مرك يأَّهِ4 إذ لا فائدة من ذلك. 
2 أن احتمال نزول آية لقمان بعد سؤالهم. وقبل جواب النبي - كله - لهم 
بعيد عادةٌ . 
* النتيحة : 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة لعدم الدليل على 
ذلك» مع إعراض جمهور المفسرين عن ذكره والله أعلم. 


.)57:15( الجامع لأحكام القرآن‎ ,)١7:17( المحرر الوجيز‎ )١( 


(1) تفسير القرآن العظيم (554:1).؛ التحرير والتنوير .)١55 2١88:15١(‏ 
9) فتح الباري .)١١١:1(‏ 


00 ل سس ساس دمدماء و «رلع رروس در سء 


6 7 قال الله تعالى: #ووصَينًا لاضن ل حََنَهُ أَمَهُ وهنا عن وهن 
0 أن أَنْكر لي وليك إل الْمَصِيرُ © وَإن بَْهَدَاكَ علخ أن 


معدب لوو رعطة 


ع سل لحلا وركة لسلاا) سوس ص 
ب لم فلا تامهما وصَاجبهنا في الدنيا. مسرا تع سَبيلَ من 


مرَجعَكُم بتكم يما بمَا كُشْرٌ تَكَمَلونَ 409 القمان: 34 .]١5‏ 


أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص - طبه - قال: 0 
معد أن لا تكلهه أبذا حتئ يكف بديتف 0 قرت قالت: 5 
أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. 

قال: مكثت ثلاثاً حتى عشي عليها من الجهدء فقام ابن لها يُقال له 
عُمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله وِبْلْ ا 
لوَوضَينًا لان لَه حننا 4 [العنكبوت: 8] وين جَْهَدَاكَ عل أن مُتْرِدَ 44 وفيها 
١صسَاجَهُمَا‏ في دنا ممرُوضا204. 

ولفظ أحمد: فأنزلت: «وَوصَّيْنًا لاضن بوَلِدَيْهِ حَلنَه أُمُمُ وهنا عَلّ وَهْن» 
وقرأ حتى بلغ : ##يما كُسْرٌ نَعَملُون4 . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين 
حديث سعد هذا عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن 
1 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص 
وأمه) اه ثم قال: ذكر الرواية الواردة في ذلك. 


)1١41/:5( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
.)١6597( رقم (11/4), وأحمد إسخساضة رقم‎ 

)١(‏ جامع البيان 2)7١:7١(‏ معالم التنزيل (497:1)» المحرر الوجيز »)١19:17(‏ الجامع 
لأحكام القرآن (2»)57:14 تفسير القرآن العظيم (145:1). 


الآيتان 14 - ١١‏ خلا لنكتات 

وقال البغوي: (وقيل: نزلت هاتان الآيتان فى سعد بن أبى وقاص وأمه. 
وقد مضت القصة) اه. ١‏ ْ 

وقال ابن عطية: (ففي هذه القصة نزلت الآيات قاله سعد بن أبي وقاص 
والجماعة من المفسرين) اه. ْ 

وقال القرطبي: (والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي 
وقاص كما تقدم في (العنكبوت) وعليه جماعة المفسرين) اه. 

وقال ابن عاشور: (وعلى كلا الاعتبارين ‏ يعني أكانت الوصية بالوالدين 
من الله أو من حكمة لقمان لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه 
الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمهء لعدم مناسبته 
السياق ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك» 
زآنهاالنناسة لسرت النوولة نيا حرس من الأ رصاق التي فيها ترقيق على 
الأم بخلاف هذهء ولا وجه لنزول آيتين في غرض واحد ووقت مغدلق)7 3 ام 

وعندي - والله أعلم ‏ أن ما ذكره ابن عاشور هو الصحيحء وأن الآيتين 
في سورة لقمان لا صلة لهما بقضية سعدء ومن الغريب حقاً أن يذكر بعض 
المقترين الترول قن التموفيحين ]د لآ اقائدة فو ذلك ولطل إضافة إبد لقان 
للحديث جاءت من باب أن موضوع الآيتين واحدء ومن هنا أدرجها بعض 
الرواة في الحديث. وقد أشار ابن عاشور هنا إلى علة لطيفة وهي أن آية 
العنكبوت ليس فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه. 

وهذا صحيح فإن الله لو رقق قلبه على أمه بتعداد أفضالها لريما تعسر 
عليه مخالفتهاء لكن الله أمره بالإحسان عموماء ونهاه عن الشرك. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآيتين هنا لعدم المناسبة بين سياقه 
وسياقها والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


)02 التحرير والتنوير (١7:لا6١).‏ 


لجان 25 


امار موب 8 
َ سو لجرا 3 


700 


١/‏ - قال الله تعالى: لآنَا بَعَلَ أَلَهُ ِرَجْلٍ ين قَلبَينِ في جوف وَمَا جَمَلَ 


م 50 8 -ه در 14 ًّ 2024 0120 سرصم و سم سركت 7 ع انهم 
نيمث الى تطهزوة يتن مهي وا جل س3 521 َلك 43 
عر د مويو سلس و سيد ساعرم ساس 7 

بأفؤهكم وَأنَه يفول الْحَنّ وهو يَهَرى السَيِيِلَ 40 [الأحزاب: 4]. 


2 سبب النزول : 


أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس - ها - أنه قيل له: أرأيت قول الله 
- يتك -: لانًا جَمَلَ أَنَهُ إِرَمْلٍ ين قَلبَينِ فى جَوْفد4 ما عنى بذلك؟ قال: قام 
نبي الله - كله - يوماً يصليء» قال: فخطر”'' خطرةً فقال المنافقون الذين يصلون 
معه: ألا ترون له قلبين» قال: قلباًّ معكمء وقلباً معهم؟ فأنزل الله - كين -: 
انا جَمَلَ ألَهُ ِرَمْلٍِ ين قبن فى و74" . 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين 


)١(‏ حَحَطرَ: وسوس . النهاية (55:5) مادة (خطر). 

() أخرجه أحمد في المسند (7:54؟) رقم »)551١(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن 
باب ومن سورة الأحزاب (508:0) رقم :4)5١144(‏ وابن خزيمة (8545)؛: والحاكم 
(؟:416) من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه عن ابن عباس فذكره. 
وإسناد الحديث ضعيف من أجل قابوس فهو لين كما في التقريب  )04540(‏ ولم 
أقف له على متابع» ولهذا قال ابن خزيمة في تبويبه لهذا الحديث: (إن كان أبو 
قابوس يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه) . 
وقد تعقب الذهبي الحاكم بتصحيحه الحديث فقال: (قابوس ضايف) وبذلك يتبين أن 
في تحسين الترمذي له نظراً والله أعلم. 


الآية 4 الجقكان 
هذا الحديث بنصه كالطبري وابن العربي وابن كثير . 

وذكر بعضهم الحديث بمعناه كابن عطية والقرطبي”". 

قال ابن عطية: (قال ابن عباس سببها أن بعض المنافقين قال: إن محمداً 
له قلبان؛ لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه فقالوا 
ذلك عنه فنفاه الله تعالى عنه) اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبب نزول الآية 
لأمرين : 

الأول: أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به على السببية. 

الثاني: أن سياقه فيه غرابة لأن قوله: (فخطر خطرة) معناه الوسوسة 
فكيف علم المنافقون» الوسوسة مع أن مكانها الصدر لقوله تعالى: #الَِى 
وسوس ف صَدُورٍ آلثّايسي 469 [الناس: 5]. 

ثم قوله في الحديث: (قلبأ معكم وقلبا معهم) هذا مشكل لأن الني - كَل - 
جعلت الصلاة قرة عينه وهو أتقى الخلق وأخشاهم لله فكيف يقال: (قلبا 
معكم)؛ لأن الحديث عن النبي ‏ كَهِ - حال الصلاة. ثم قوله: (وقلباً معهم) 

فإن قيل: ما سبب نزولها إذن؟ 

فالجواب: قال ابن عطية : (ويظهر من الآية أنها بجملتها نفى لأشياء 
كانت العرب تعتقدها في ذلكء» وإعلام بحقيقة الأمر فمنها أن بعض العرب 
كانت تقول إن الإنسان له قلبان قلب يأمره وقلب ينهاه وكان تضاد الخواطر 
يحملها على ذلك. وذكر كلاماً إلى أن قال: وكانت العرب تعتقد الزوجة إذا 
ظوهر منها بمنزلة الأم وتراه طلاقاً وكانت تعتقد الدعي المتبنى ابناً فأعلم الله 
تعالى أنه لا أحد بقلبين) اه. 
)١(‏ جامع البيان 2)١١94 .,1١8:17١(‏ أحكام القرآن :0 ؛©؛ تفسير القرآن العظيم 


559 6). 
(؟) المحرر الوجيز (57:17)» الجامع لأحكام القرآن (115:15. .)١١7‏ 


لكان الآية 4 


وبناء عليه فليس للآية سبب معين يعول عليه بل نزلت ابتداءً لهدم بعض 
المعتقدات الباطلة والله أعلم. 


* النتيحة : 
أن الحديك المذكور لبس سببا للتزول لضعف سيدة وغرابة سياقة وآن 
الآية قد نزلت ابتداءً لإبطال ما كان يعتقده بعض الكافرين من أمر الجاهلية. 


والله أعلم. 
2 0 0 0 0 


انيه ٠‏ يق الإختان 


3 د 0-8 
بَآءَهُمْ 6 1 فى الدين ) ولد علتحكم جناحح فيما بد 
أ 2 م وو - 3 7 هه 
ولك ما تعمدت 3 وكان ١‏ لَه عَفُورا غفورا بَحِيما ك4 [الأحزاب: 6]. 


١‏ أخرج البخاري وأحمد والدارمي» والترمذي» والنسائي عن عائشة 
- ونا - أن أبا حذيفة» وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله كَل - تبنى سالماً 
وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة» وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما 
تبنى رسول الله عَلَِددِ 51 وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه 

0-4 ا سر سم و 
وورث من ميرائه؛ حتى أنزل الله تعالى: #أدَعْوهُمٌ لِأبَإِهِمَ4 فجاءت سهلة النبيّ 

- فذكرت الحديث37' . 

٠‏ .وله اناوس فأنزل الله تعالى: ااَعُوهُحَ لِأَسَلهمَْ هْرَ أَفسلُ عِندَ 
74 , 

- وأخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر - وِهْها‎ - ١ 
أنه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن:‎ 


)”100/8( رقم‎ )١559:5( أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً‎ )١( 
وأحمد في المسند (3501:57)» والدارمي» كتاب التكاح» باب‎ 2)58٠0( وانظر رقم‎ 
رقم (2»)75701 والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن‎ )١١١:17( في رضاعة الكبير‎ 
سورة الأحزاب (514:6) رقم (077507. والنسائي» كتاب النكاح» تزوج المولى‎ 
.07775( العربية (1/7:57) رقم (7577) وانظر‎ 

() هذا اللفظ خطأ فكل من رواه عن الزهري لم يذكر هذا اللفظ وهم: 

أ ابن جريج عند عبد الرزاق برقم (/174841). 
ب معمر عند عبد الرزاق برقم (17846). 
ج ‏ عقيل عند البخاري برقم (///ا). 
د شعيب عند البخاري برقم .)58٠0(‏ 
- ابن مسافر عند الحاكم (177:5). 
و- يحبى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (0775). 


يذ لجخا الآية » 
«اتشقم لامَلهمْ هر نس مد 451". 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في تفسير هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين أحد 
هذين الحديثين بلفظه كالبغوي وابن العربي والقرطبي""". 

وبعضهم ذكره بمعناه كالطبري وابن عطية وابن كثير”"". 

قال النووي: (قال العلماء كان النبي - كَِ - قد تبنى زيداً ودعاه ابنهء 
وكانت العرب تفعل ذلك يتبني الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنأ له يوارثه 
ويتتسب إليه حتى نزلت الآية فرجع كل إنسان إلى نسبه)” اه 

وقال ابن تحنم عن تحديث عاكثة + (آن ابا حتيفة ”تيت سالما أي :ادعن 
أنه ابنه وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: #أدَعوهم داهم * فإنها لما نزلت 
صار يدعى مولى أبي حذيفة)””' اه 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديئين المذكورين ليسا سبباً لنزول الآية 
الكريمة للأسباب التالية: 

١-أن‏ المصطلح عليه عند العلماء ء في أسباب النزول أن تقع حادثة أو 
سؤال فتأتي الآية محية عط السؤال ومعاليحة للحادثة» وهو ما لم يحدث معنا 
هنا؛ لأن التبني كان قديماً في العرب» والنبي يكن - قد تبنى زيداً قبل الهجرة 
ارمق ولم تنزل آية الأحزاب إلا في المدينة لأن سورة الأحزاب مدنية 


)١(‏ أخرجه مسلمء ؛» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثئة )١1884:5(‏ رقم 
(ه؟7). وأحمد في المسند (85*:9) رقم (9/اغ:2,)6 والترمذي» أبواب المناقب» 
باب مناقب زيد بن حارثة )5 :)2 رقم ”3 والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسيرء» سورة الأحزاب (4794:5) رقم .)1١١17945(‏ وانظر .)١1791(‏ 

(0) معالم التنزيل (505:7): أحكام القرآن :)15١06:7(‏ الجامع لأحكام القرآن 
.)١1١19:185(‏ 

(0) جامع البيان »)١7١:7١(‏ المحرر الوجيز (48:1» 54)»: تفسير القرآن العظيم 
(*:455). 


6 شرح مسلم ١6)‏ ه4١).‏ 
(4) فتح الباري (07111:1. 


الآية ٠‏ رنعى» اذ لجرا 
ل أ ب ا يي ب ل اا 


بالاتفاق”'' وإذا كان الأمر كذلكء فليس التبني سبباً للنزول لطول الزمن» وبعد 
الأمد. 

"١‏ - سياق الحديث لا يشير إلى السببية لقوله: (حتى أنزل الله) والمعنى 
أن العبدى قد-استمر حتى ‏ الغاية النى آنل الله فيها إبطالهء بخلاف قولهم: 
فأنزل الله فإن فاء التعقيب تدل على تعقب النزول للحدث. 

*-_ أن العلماء في كلامهم لا يشيرون إلى السببية» وربما كان هذا لأنهم 
لا يرون للآية سبباً. 

وبناءً على ما تقدم فإن الآية نزلت ابتدءاً لعلاج بعض الأمور الجاهلية 
التي كانت منتشرة بين العرب ومنها التبني» كما نفت من قبل أن يكون للرجل 
قلبان أو التسوية بين الأم والزوجة عند المظاهرة منها. والله أعلم . 


0 

6 
3 
0 


ن الآية لم تنزل على السبب المذكور لعدم الدليل على ذلك والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


دق التحرير والتنوير (١5580:571؟).‏ 


الإخران > الآية 7 


5 7 > مجوء ل يي لس سيرم ل سا سب ع مير ست مط 
9 29 قال الله تعالىز ين الْمْوْمِِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَْهَدُوأ الله عَلِتَهِ 
روايره سه 


من 0 وما يدوأ مزه 4 [الأحزاب: *1717. 


توميو سما حو 


ضنَهُم من فى حَبَمُ وَمِنهم 


* سبب النزول: 


0 والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك 

ذإنه - أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدرء فقال: 'تغبيث عن أول مشهد 
دام - يك - لعن رأيت قتالاً ليريّن الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد انهزم 
أصحاب النبي يكل - أقبل أنس» فرأى سعد بن معاذ منهزماًء فقال: يا أبا 
عمروء أين؟ أين؟ قمء فوالذي نفسي بيدهء إني لأجد ريح العنة دون اعد 
فحمل حتى قتل. تعال عدبي بعاذ فوالذي نفسي بيده ما استطعت ما 
استطاع. فقالت أخته: فما عرفتٌ أخي إلا 0 ولقد كانت فيه بضع 
وثمانون ضربة» من بين ضربةٍ بسيف» ورمية سه ؛ وتلعدة بوم” فأنزل الله 
ْكَ - فيه : #رِجَال مرا عا مهو أنه عقو 4 إن قولهة «وها بدلا ري453 97 , 


* دراسة السبب: 
هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر ذلك جمهور 
. . 5 5 5 3 ارو 


)١(‏ البنان: الأصابع وقيل أطرافها. النهاية (191/:1) مادة (بنن). 

() أخرجه أحمد )١417:75١(‏ رقم )١17504(‏ وانظر 2)١1١١868 210١8(‏ والبيخاري» 
كتاب اليا يتات قوله تعالى : نتن اريت رسال صَدَقوا مَا عَنهَدُوا ألَّهَ علنه»4 
)٠١5:6(‏ رقم )5506١(‏ وانظر (2)55:05 ومسلمء » كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة 
للشهيد )١6١7:7(‏ رقم 40 »© والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الأحزاب (27559:5 )55١‏ رقم ١ 5٠١(‏ © والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسيرء قوله تعالى: #إنَّ الْمُسَلِيِينَ وَالْمْسَيسَتِ» )5"١:5(‏ رقم .)١١5054(‏ 

(9) جامع البيان (١57:71١ء »)١57‏ معالم التنزيل (070:7)» المحرر الوجيز (51:119)؛ 


الجامع لأحكام القرآن »)١594:١185(‏ تفسير القرآن العظيم (4170:7)» التحرير والتنوير 
الا ). 


الآية 7٠‏ 29> لكان 

قال الطبري: (وقيل إن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدوا بدراًء 
فعاهدوا الله أن يفوا قتالاً للمشركين مع رسول الله كل - فمنهم من أوفى 
فقضى نحبه ومنهم من بدل» ومنهم من أوفى ولم يقض نحبه وكان منتظراً على 
ما وصفهم الله به من صفاتهم في هذه الآية) اه. 

وقال ابن عطية: (فممن سمى المفسرون أنه أشير إليه بذلك أنس بن 
النضر عم أنس بن مالك وذلك أنه غاب عن بدر فساءه ذلك. . . تي :ذكر 
الحديث) اه. 

وقال ابن عاشور: (فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد 
غزوة الخندق فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل» وإن كانت نزلت يوم 
أحد فموضعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي - كَكلِ - فهو تنبيه على 
المعنى الذي ذكرناه على تقدير: أنها نزلت مع سورة الأحزاب. وأيَّاً ما كان 
وقت نزول الآية فإن المراد منها رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم 
أحد وهم عثمان بن عفان وأنس بن النضر وطلحة بن عبيد الله وحمزة وسعيد بن 
زيد ومصعب بن عمير» فأما أنس بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد 
استشهدوا يوم أحد وأما طلحة فقد قطعت يده يومئذ وهو يدافع عن رسول الله 
- يك - وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا) اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن الآية نزلت بعد أحد وليس بعد الخندق لأنه إن 
كان المراد بها الذين استشهدوا وأبلوا بلا تخسن في أحد كما هو الواقع فلماذا 
يتأخر الثناء عليهم إلى ما بعد الخندق؟ هذا بعيد. 

وبناة على ما تقدم فإن الراجح من قول ابن عاشور أنها نزلت يوم أحد 
ووذ ضعت هنا بتوقيف من رسول الله - يليد -. 

وإذا عدنا إلى سبب النزول خصوصاً إلى قول أن ين النفير(لتن رأيك 
قتالاً ليرين الله ما أصنع). وجدنا هذا مطابقاً تماماً لقوله تعالى: لمن الْْوينينَ 
َال صَدَفُاْ مَا عهَدُوا ألَهَ عيَنَهِ صنْهُم من قَصَن تَحْبَمُ . . .> الآية. 

ولا يعكر على هذا ما في لفظ البخاري: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية 
نزلت فيه وفي أشباهه. فقد ذكر ابن حجر أن التردد فيه من حميد وأن الجزم 


يقل الإقكاا ر»ك الآية ٠‏ 


وقع في رواية فت عدن 0 وأحمد. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة» لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)194:5( فتح الباري‎ )١( 


الآيتان 58 - 7*4 23> يذ لجرا 


عر 


قال الله تعالى : و 


وَرِسَتَه متعاليرب ظ 0-14 يت 0 55 ع 
رص ودام مءه لس _-- 6 ل رسك 


وَألدَّارَ الآآخرة دَإِنَّ الله كته نَّ أَجرا عظِيمًا 09 * [الأحزاب: 2738 79]. 


*# سبب النزول: 
أخرج مسلم وأحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله - وها - قال: دخل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله يِه فوجد الناس جلوساً ببابه. لم يؤذن لأحدٍ 
منهم : قال:. فأذن لأبي بكر فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي 
- يكل - جالساء حوله نساؤه واجماً”'' ساكتاً. قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك 
النبي - كَكِ - فقال: يا رسول الله - يك - لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة 
فقمت إليها فوجات”*'؟ عدقها: 'ففتحك رسول الله - ييه وقال: (هن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يض عقي » فقام عمر إلى 
نس دنا يا . كلاهما يقول: تسألن رسول الله - كله - ما ليس عنده فقلن: 
والله لا نسأل رسول الله كك - شيئاً أبداً ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً 
وعشرينٍ ثم نزلت عليه هذه الآية: #إيكاما أليَّنّ قل لاروك » حت بلغ #الِلْمْحَيَِتِ 
151 فل عَظِيمَا4 قال: فبدأ بعائشة» فقال: (يا عائشة إنى أريد أن أعرض 
ل د و ل ينا هويا 
رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبويً؟ بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي 
قلت. قال: (لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني”" مُعَنْاً ولا 
متعنتاً ولكن بعثني معلماً م. 1 


)١(‏ الوجوم: الحزن والهم والكآبة. النهاية )١91/:6(‏ مادة (وجم). 

(؟) وجأ: ضرب وطعن. النهاية (64:؟197١)‏ مادة (وجأ). 

(9) عنت: العنت المشقة. النهاية (:5:") مادة (عنت). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الطلاقء باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 
)١١١5١ ٠٠١ 54:5(‏ رقم .)١408(‏ وأحمد (91:15”) برقم )١15015(‏ وانظر رقم- 


سو اران الآيتان 8؟ -5؟ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أورد هذا جمهور 
المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
والسعدي وابن عاشور”"'. 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله كَكهِ - من أجل 
أن عائشة سألت رسول الله كَكلِهِ - شيئأً من عرض الدنياء إما زيادة في النفقة» 
أو غير ذلك فاعتزل رسول الله كَل - نساءه شهراً فيما ذكرء كواأفرة الله أن 
يخيرهن بين الصبر عليه» والرضا بما قسم لهن, والعمل بطاعة الله وبين أن 
يمتعهن ويفارقهن إن لم يرضين بالذي يقسم لهن) اه. 

وقال ابن العربي لما ذكر بعض الأسباب: (والصحيح ما في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو بكر. . . ثم ساق الحديث) اه. 

قال ابن كثير: (هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله - يككٍِ - بأن يخير 
نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا 
وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله تعالى في ذلك 
الثواب الجزيل فاخترن - رضي الله عنه وأرضاهن ‏ الله ورسوله والدار الآخرة 
فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة) اه. 

وقال السعدي: (لما اجتمع نساء رسول الله يَلْةِ - في الغيرة وطلبن منه 
أمراً لا يقدر عليه في كل وقتء ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن 
متعنتات شق ذلك على الرسول حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهراء 
فأراد الله أن يسهل الأمر على رسولهء وأن يرفع درجة زوجاته ويذهب عنهن 
كل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله أن يخيرهن فقال: #يكأيا لين قل لَأْيويْمكَ إن 
كُسْنَّ شُرِدت الْحَيَةَ ألدّنا وَزِينتَهَا4ك) اه. 


- (15348)» والبخاريء كتاب المظالم باب الغرفة والعُلّية المشرفة في السطوح وغيرها 
:الام ل الام رقم (295) وانظر رقم (لا١'هق.‏ مدهدقى هؤث4مة). 

)١(‏ جامع البيان »)١158 - ١51:71(‏ معالم التنزيل (2»)057:7 أحكام القرآن (9:/ا161» 
4) المحرر الوجيز (057:1» الجامع لأحكام القرآن »)١77:14(‏ تفسير القرآن 
العظيم (*:580)» تيسير الكريم الرحمن »)5١4:7(‏ التحرير والتنوير .2715:17١(‏ 


لآيتان 94 -1؟ متنك يكذ الجا 
* النتيحة : 

أن ميب نولك الآية الكريمة حديث جابر هذك لصحة سنده وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن وتعويل المفسرين عليه والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


يقل الإختا رن»> لآية "٠‏ 


0١‏ قال الله تعالى: #إنَّ الْمسِلِمِينَ وَالْسْلِمْتٍ والْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمَِتِ 


4 5 يل 4 
لخاة ال الخلء ا 
اننا و - 14 


00 


لومم مل 7 روع ولس هاي سد ساسم ١‏ سد سكي يسم 00 002 لم خ هد ابد ا و : أ 
الْمْصَددِنَ ملْمَصَدْهتِ وَاَصَيِبِينَ وَالصَّيِمكِ والحفظين فَرَوجَهُمْ وفطت والدكرنَ 


م 


262 


000 3 2 00 اله دن 7 2ع ره ره« ور 7-0 
للَهَ كَثِيرا والذّكرتٍ أعد الله لم مَعْفْرَة وَأْجْرًا عَظِيمَا © * [الأحزاب: 0"]. 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج الترمذي والنسائي عن أم سلمة ‏ و#ا - أنها قالت: يغزو 
الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله: #ولا تَكَمَنَوَاْ ما 


0 و2 2000 2 ا 59 03 ره 
فصل ألَّهُ به بعصَكم عل بَعْضِنَ4 [النساء: #7] قال مجاهد: وأنزل فيها: #إنَّ 


لْمْتِلِمِنَ وَالْمْنْدِتِ» وكانت أم سلمة أول ظعينة''' قدمت المدينة مهاجرة”"". 


؟ - وأخرج الترمذي عن أم عُمارةً الأنصارية أنها أتت النبي - وَل - 
فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت هذه 
)١(‏ الظعينة: المرأة والجمع ظُعُن. النهاية (191:7) مادة (ظعن). 
(؟) أخرجه الترمذيء. أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة النساء )١١8:65(‏ رقم 
(07)» والنسائي» كتاب التفسيرء قوله تعالى: لإنَّ الْمسَلِمِنَ مَالْمْمْلِتِ» (181:5) 
رقم »)١١405(‏ والحديث مرسل وانظر تفصيل ذلك عند السبب الثاني والأربعين. 

(6) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة الأحزاب (585:0) رقم 
».51١(‏ والطبراني في الكبير )”١:15(‏ رقم (01) من طريق سليمان بن كثير» 
وعبد بن حميد من طريق شعبة ‏ نقله ابن حجر في تخريج أحاديث مختصر المنتهى 
كما ذكره محقق المعجم الكبير للطبراني ,)27١:70(‏ والطبراني في الكبير (6؟1:١”)‏ 
رقم (؟5) من طريق الثوري والطبراني في الكبير )7١:15(‏ رقم (07) من طريق 
جرير بن عبد الحميد أربعتهم (سليمان» وشعبة» والثوري» وجرير) عن حصين» عن 
عكرمة. عن أم عمارة إلا أن الثوري وشعبة أرسلاه. فلم يذكرا فيه أم عمارة» وهذا 
الوجه أصح لأن اللذين أرسلاه ‏ وهما الثوري وشعبة - أجلٍ وأحفظ ممن خالفهماء 
وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله ‏ في الموضع المذكور آنفا عند ذكر رواية شعبة -: 
(رواه شعبة عن حصين مرسلاً» وهو أحفظ من سليمان بن كثير). 


الآية ©" >4 يوا الخال 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذين 
الحديثين لكن منهم من ذكرهما جميعاً كالبغوي وابن عاشور”" . 

ومنهم من ذكر حديث أم سلمة كالطبري وابن عطية وابن كثير”". 

ومنهم من ذكر حديث أم عمارة كالقرطبي”". 

قال السعدي: (لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول - يَكِ - وعقابهن لو 
0 عدم الامتثال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء ذكر بقية النساء غيرهن ولما 

حكمهن وحكم الرجال واحداً جعل الحكم مشتركاً فقال: إن الْمُتَلِيَ 

سمت )240 اه. 

وقال ابن عاشور: (فالمقصود من أصحاب هذه رفيا المذكورة 
النساء وأما ذكر 0 فللاشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا 
أن الشريعة لا تختص بالرجال لا كما كان معظم شريعة التوراة خاصاً بالرجال 
إلا الأحكام-التي لا تتصور في غير النساء» فشريعة الإسلام بعكس ذلك الأصل 
في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نْص على تخصيصه بأحد الصنفين» 
ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم 
أقوال القرآن والسنة» ولعل هذا هو وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الآية 
لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة) اه. 


ومع ترجيح الوجه المرسل إلا أنه يعتضد بأمرين هما: 
١‏ حديث أم سلمة - نا - وإن ترجح إرساله. 
؟ - حديث ابن عباس - عند الطبري (9؟7: )٠١‏ وفي سنده ضعف من أجل قابوس بن 
أبى ظبيان» وقد تقدم. الكلام عليه قريباً عند السبب رقم (؟١١).‏ 
فيقال: إن اختلاف مخارج هذه الأحاديث» مع ضعفها اليسير لعله يرقي الحديث إلى 
درجة الحسن لغيره» وهذا ما عبر عنه الإمام الترمذي على حديث أم عمارة بقوله: 
(حسن غريب) ولعل مراد الترمذي بغرابة حديث أم عمارة أنه لا يعرف إلا من طريق 
حصين عن عكرمة عن أم عمارة - ينا - والله أعلم. 

)7١:75( معالم التنزيل (20794:1» والتحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) جامع البيان (51؟: 425١‏ المحرر الوجيز (754:17)» تفسير القرآن العظيم (4/1:7). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (188:15). (5) تيسير الكريم الرحمن (5:١؟5).‏ 


جتان لآية 9" 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور وإن كان لا يخلو من مقال فى إسناده إلا أنه يعتضد 
بأقوال المفسرين» وسياق القرآن» مع بعض الشواهد الحديثية كحديث أم سلمة 
وابن عباس - وين - مما يجعل القول بأنه سبب نزولها ممكناً والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


لآيةلس ل »> الإنران 


هه مو ميم 00701 2 ا 
نعم الله علبّه وأنعمت ت علنه 
يدح مر 


2000 سرح مه ره 2 هو 


ميك عَلِيكَ زوجك 5 فى فى ذه مويه وى 0 وألله 


كن 0 ص ره 2 


معو لخم ارو 5 


أخرج النسائى والبخاري وأحمد» والترمذي. عن انعن بن مالك - طله - 
قال: جاء زيد يشكو امرأته | إلى النبي يك - فأمره أن يمسكها فأنزل الله كيل - 


ره 


وين ني تقيلكك ما أمه مديد04. 


هكذا جاء في سبب نزول الآية. وقد ذكر هذا جمهور المفسرين كالطبري 
والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي والشنقيطي وابن 


قال ابن العربى: (وإنما كان الحديث أنها لما استقرت عند زيد جاءه 
جبريل : أن زينب زوجك ولم يكن بأسرع أن جاءه زيد را منها فقال له: 


# أخرجه النسائي»؛ كتاب التفسيرء قوله تعالى: «يتنى في تفلك مَا ألم م منّديد‎ )١( 
والبخاري» كتاب التفسيرء باب لين في فيلك ما أله‎ 11١00 رقم‎ 2) 
مبّدِيدِ© (11/91:5) رقم (40509) وانظر رقم (5984). وأحمد (491:19) رقم‎ 
2755:0( والترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب‎ »©( 
وبما أن منهجي في البحث تقديم ما وقع فيه التصريح‎ .077١ ,7105117( رقم‎ )171/ 
بالسببية فإني قدمت النسائي ولم أر حاجة في الكلام على إسناده لأنه ثابت بنحوه عند‎ 
البخاري.‎ 

(؟) جامع البيان (177:؟١  »)١5‏ معالم التنزيل .)07١:7(‏ أحكام القرآن (:1547), 
المحرر الوجيز (75:17), الجامع لأحكام القرآن »)١5١- ١84:15(‏ تفسير القرآن 
العظيم (591:1»: 4)547. تيسير الكريم الرحمن  777:5(‏ 754): أضواء البيان 
() التحرير والتنوير ”1١:175(‏ _ 077 . 


اتق الله وأمسك عليك زوجك فأبى زيد إلا الفراق وطلقها وانقضت عدتها 
وخطبها رسول الله يَلهِ - على يدي مولاه زوجها وأنزل الله القرآن المذكور فيه 
خبرهما) اه. 

وقال السعدي: (وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن 
يشرع شرعاً عاماً للمؤمنين: أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع 
الوجوه وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحهن» وكان هذا من 
الأمور المعتادة التى لا تكاد تزول إلا بحادث كبير فأراد الله أن يكون هذا 
الشرع ول ره وفعلا وإذا أراذ الله أمراً جعل له سبباً وكانت زينب 
ا ا ا بيسن 

في فراقها قال الله: #وإذ تَعْوْلُ لِلدِى هم أنَّهُ عَليهِ4) اه بتصرف. 

قال الشنقيطي بعد ذكر أقوال العلماء: (التحقيق إن شاء الاق مم 
المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دلَّ عليهء وهو أن الله أعلم نبيه ‏ يَكلِ - بأن زيداً 
يطلق زينب وأنه يزوجها إياه ‏ يله وهى فى ذلك الوقت تحت زيد فلما 
شكاها زيد إليه ‏ يل قال له: (أمسك عليك زوجك واتق الله) فعاتبه الله على 
قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها ستصير زوجته هو - كل -) اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: (لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن 
حارثة وزينب بنت جحش)""" اه 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 
لفظه وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه 


0 0 0 0 0 


الآية +١‏ رندى مق الإخران 


- 


0ك أُحَرِ حَلرٍ من > : 


عَلِيمًا 469 [الأحزاب: .]15٠‏ 


* سبب النزول: 


أخرج العريذي عن عناشه عر واوا دالت لو كان رسول الله كلخ - 
كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: #وَإِدْ تَعُوْلُ لل نهم ألَّهُ عليه َأنْسَمَتَ 
َيه [الأحزاب: لالا] بالعتق فأعتقته «أنيك عَيِكَ رَوِجَكَ وبق اله ف 
تلكا أنه وريذ وَعنق داق وان لعن ل ته إلى قوله وات أذ 
أنه مَفْعُولًاُ» [الأحزاب: 17 وإن رسول الله يكلِ - لما تزوجها 0 تزوج 
حليلةً ابنه» فأنزل الله تعالى: نا كن ححَمَدُ بآ أحَدِ يّن رَجَالْكْ وللكن رَسُولَ اله 


وَحَاتَوٌ ليحن »4 [الأحزاب: ْ] وكان رسول الله د - تبناه وهو صغير قليث 
ل لخر 


حتى صار رجلاً يقال له: زيد بن محمد فأنزل الله : أَدَعُوهُم لبهم هر و أقسط 
عِنِدَ أَشَّهٌ إن 5 تلموا َاسَآءَهُمٌ فَلِخَوْنَكُمْ فى ألرن و4 [الأحزاب: 5] فلان 
مولى فلان» وفلان أخو فلان #هرٌ اط عند ل الله »# [الأحزاب: 5] يعني 
)0 
أعدل © . 


)١(‏ أخخرجه الترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب (14:6؟) رقم 
(3700) من طريق داود بن الزبرقان» وأحمد )١57:57(‏ رقم )١1١41(‏ عن ابن أبي 
عديء. وأحمد أيضاً : (75:57) رقم (17795) عن عبد الوهاب الثقفي» ثلاثتهم 
(داود» وابن 5 عدي» والثقفي) عن داود بن 5 هند» عن الشعبي» عن عائشة» 
فذكرهء وهذا لفظ ابن الزبرقان» ولفظ ابن أبي عدي» وعبد الوهاب» وقف عند قوله: 
«وانَ أَمْرٌ أله َه مَفعُولًا© ولم يذكرا باقيه من قوله: وإن رسول الله كَكِكِ - لما تزوجها. . 
إلخ وهذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً: فأما ضعف إسناده فمن وجهين: 

أنه بهذا السياق من رواية داود بن الزبرقان» وهو متروك الحديث» وكذبه الأزدي 
كما في التقريب (86لا١)‏ -. 

"<انتطاعه لآن الشمبي لم بسمع من.قائقة كما نص عليه غير والحد من الأينة متهم 
ابن معين» وابن أبي حاتم» كما في المراسيل )١1١ .١59(‏ وهو إنما يروي عن 
عائشة بواسطة مسروق كنا سان 


وا لفان > الآية 4٠‏ 
هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد اختلفت عبارات 
فالبغوري اللي 0 


0 4 


ا تزوج 1 ابنه 00 أللّه 3 59 كن 2 1 أحَرٍ من 4 


5 ا ا ا ع د 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد»ء ومسلم )١77(‏ واللفظ له من طريق إسماعيل بن 
عليهء وعبد الوهاب عن داود بن أبى هند. كلاهما (ابن أبى خالدء وداود) عن الشعبى 
عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفريه قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً - كَل - رأى 
معنو فلن اه المرية ل وكنت متكثاً فجلستء فقلت: ياأ م المؤمنين 


عجو 7 


انظريني ولا ت جلي: 2 ألم يقل الله وق - : "#ولمَدٌ ءام أي مْبِينٍ ©4 [التكوير: 
56 2 4 ل م © [النجم : ]١‏ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 


رسول الله يَكِ - فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرضء» فقالت: 
أو لم تسمع أن الله يقول: لا تُدَرِكُهُ الْأْبْصررُ وَهْوَ يُدَرِكُ الام مه الطيك خبِيرٌ 
© [الأنعام: م ١‏ اوالم تلمع أن الهريقول: « وما كن لمر أن يُكَيِمَهُ م إآَ 
وَحَّا أو من من ورا حاب أو بُرْسِلَ رَسُولَا فوج بإِذْيِفِ ما يِسَهُ ِنَم عِينّ حكة ©4 
[الشورى: ١0]ء»‏ قالت: ومن زعم أنتوسولة: الله - كل - كدم شيئاً من كتاب الله فقد 
أعظم على الله الفرية والله يقول: «يايا ارَسُولُ ِل مآ أل لدي ريك وإن لك عمل 
ها بلَنْتَ رِمَاكَذُ» [المائدة: 717] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفرية والله يقول: #ثل لا يَمَلَمُ مَن في أَلسَّمَوتِ وَالْأَرْس اليب إِلّا َه [النمل: 
6] زاد عبد الوهاب في حديثه: قالت: ولو كان محمد - يَكلِ ‏ كاتماً شيئاً مما أنزل 
عليه لكتم هذه الآية: «وإذ مَل لِلَرِى نهم لله عه وَأَْصَمْتَ علق أنيك عَلَكَ رَوِمَكَ وأ 


3 2 - 5 2-4 2م مر 
وم مله 0 دصرل عن ماعو نوو ١‏ اموا م ىعرم و 6 2 ب ل و واو 1 0200| 


الآية 4٠‏ > يو لكان 


يعني زيد بن حارثة» أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم فيحرم عليه 
نكاح زوجته بعد فراقه إياها) اه. 

وقال القرطبي: (لما تزوج زينب قال الناس تزوج امرأة ابنه فنزلت الآية» 
أي: ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم 
وأن نساءه عليهم حرام. فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين 
وغيرهم وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في 
الحقيقة) اه. 

وأما الطبري وابن عطية”'2 فكلامهما محتمل للنزول والتفسير معاً. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن 
حارثة» ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد فيحرم عليه نكاح زوجته 
بعد فراقه إياها ولكنه رسول الله وخاتم النبيين) اه محل الشاهد. 

ثم ساق بعض الآثار التي تدل على نزولها في زيد. 

وقال ابن عطية: (أذهب الله تعالى في هذه الآية ما وقع في نفوس 
منافقين وغيرهم من نقد تزويج رسول الله كله - زيدب زوجة دعيه زيد بن 
حارثة لأنهم كانوا استعظموا أن تزوج زوجة ابنه فنفى القرآن تلك البنوة) اه. 

وأما ابن كثير والسعدي”' فحديثهما عن الآية حديث تفسير. 

قال ابن كثير: (نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد أي لم يكن أباه وإن 
كان قد تبناه) اه. 

وقال السعدي: (ما كان الرسول محمد - كل أبا أحد من رجالكم أيها 
الأمة» فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب) اه. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن الأمر مشكل لأني إن نظرت في إسناد الحديث 
الذي معنا وجدت فيه راويا متروكاً مع انقطاع في سنده وهذا يعني أن وجود 
الحجديه كعدمه وإن نظرت إلى قولي ابن كثير والسعدي وجدت قولاً دنا 

جميلاً ولكن قد يعكر عليه أن الله لله قَطعَ انتساب زيد للنبي - كَل - قبل ذلك 


.0)74:11( المحرر الوجيز‎ :»)١6:77( جامع البيان‎ )١( 
.)497:7( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


جل لجخت الآية ٠‏ 


بقوله تعالى : ادعوم ِأَمَاهمَ هر أَفسَلُ عِندَ أل فَإن د لم تمرا َابَدَهْمْ يلوك 
فى لذن وليك4 فما الفائدة من قطع النسب هنا مرة أخرى بقوله: ما كن 
و 00 أحَرِ من رَجَالكُه4؟ 

فالجواب: يمكن أن يقال إن قوله: #أدْعُوهُمْ لِأَسَهمَ4 الغرض منها قطع 
التبني المشهور بين الناس. 

ولما ذكر 0 زيد إياها وتزويجها برسول الله - كَل - في قوله: لما 
قطن ريد مَنْهَا وطْر ١‏ ييَْتَكْهَ4 أشكل هذا على بعض الناس باعتبار أن التبني 
وإن أبطله الله إلا أن زيداً كان ابنه في السابق فكيف تزوج امرأته؟ 

فبين الله - ويِنَ ‏ أن رسول الله كك - لم يكن أبا أحد قط من رجالكم 
لا فى السابق ولا في الحاضر سواءً أكان زيداً أم غيره. بقوله: ما كان» 
وحينئذٍ يكون الغرض من النفي هنا دفع الإشكال الناتج عن تزوجه بزينب امرأة 
مولاه» وبهذا يظهر الفرق بين الآيتين. 

لكن يبقى النظر هل قال أحد: تزوج حليلة ابنه؟ 

الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا إما أن يكون وقع. أو كان النبي - كَل - 
يخشاه؛ لأن عدداً من مقاطع الآيات ده تشير إلى هذا مثل قوله تعالى : #وتحنى فى 
قيلت ما أل ليه وَتحتّى داس وَأسَك أحق: أن م42 وقوله: #إما كن ع1 عَلَ لبي 
من حرج فِيمَا وض أ أ [الأحزاب: +10 وقوله: «الرمت يِلَفوْنَ رسكت أله 
وميه ولا يمون لَمَدًا ِلَا الله مده [الأحزاب: 4 وهذه المقاطع كلها في آية 
التزوج وما بعدها مما يدل عل أن الخشية من الناس كانت بسببها . 


النتيحة : 

أن الحديث المذكور لا يصح أن يكون سبباً لنزولها لما فيه من الضعف 
الشديد» لكن سياق الآيات» وأقوال المفسرين يدل على أن لهذا الكلام أصلاً 
والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


لآية 0٠‏ متلى جك الجخران 


15-0 


45 - قال الله تعالى: داتعا 
أجورشيك وه ملكت يسيك هنآ آنا امم 
خَالِكَ وَينَاتِ حَنليكَ ال تك 05 


أبن أن ين ع َاصةٌ أ ين دون )' 


يتهج اكلا و 


َو 0 47 7 يَمِيِنْك 1 ما أقاءٌ 4 عتَلىَ 7 عَيككَ وَسَّاتِ 0 


ونا خَالِكَ وَبَنَاتِ خَنليكَ 0 يي مَعَلكَ وله مُقْسَةٌ إن وَعَبَتَ كَمْسَبًا للبّنَ» 
قالت: فلم أكن أحلُ له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء”©. 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية: وقد ذكر هذا الحديث جمهور 


)١(‏ أخرجه الترمذي. أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب (758:0) رقم 
(515”). والطبري .)5١:77(‏ والطبراني (51:55) .,٠٠١6(‏ لا١١٠)»‏ وابن 
عدي في الكامل )72١:7(‏ من طرق عن أبي صالح عن أم هانئ» ومدار الحديث 
على أبي صالح. واسمه باذام» وهو ضعيف يرسل - كما في التقريب  )575(‏ 
وقد قال ابن عدي لما أخرج هذا الحديث في ترجمته من الكامل :007١:7(‏ 
2 هذا عامة: ما يرويه تفاسير وما أقل ماله من المسندء وهو يروي عن علي 

بن عباس» وروى عنه ابن أبي خالدء عن أبي صالح هذا تفسيراً كثيرأً قد 
ع ا اه أهل التفسير عليه ولم أعلم أحداً من 
المتقدمين رضيه). 


وبذلك يعلم أن تحسين الترمذي له فيه نظر والله أعلم. 


جد الإخكاا رال»> لآية 0١‏ 


المفسرين عند تفسيرها كالبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 
وابن عا شور 
قال البغوي: (اللاتي هاجرن معك إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه 
لم يجز له نكاحها) اه. 
ثم ساق الحديث الذي معنا. 
وقال ابن العربي بعد سياق الحديث: (وهو ضعيف جداً ولم يأتِ. هذا 
الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها) اه. 
وقال في موضع آخر: (ولهذا المعنى نزلت الآية في أم هانئ بأنها لم 
تكن هاجرت» فمنع منها لنقصها بالهجرة) اه. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية 
الكريمة لما يلي: 
-١‏ أن إسناد الحديث ضعيف جداً لا يصح الاحتجاج به على نزول الآية 
سني النصة: 
؟- أن الحديث تناول قضية نكاح أم هانئ فقط بينما الآية تناولت إحلال 
أزواجه اللاتى آتاهن أجورهن» وما ملكت يمينه» وقريباته المهاجرات» 
والواهبات من البعيد حصر نزولها بسبب واحدء مع كثرة الأحكام التي 
“- أن الآية ‏ والحال ما ذُكر ‏ لم تعالج القضية في الماضي لأنها انتهت 
باعتذارهاء وعذره إياها. ولم تعالجها في المستقبل لأن النبي - كَل - لم 
يتزوج بعد فتح مكة. 
وبناء على ما تقدم فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية نزلت ابتداءً لبيان 
أحوال النبي - ككلةِ - في النكاح ما الذي يحل ويحرمء وما الذي يخصه ويعم 
غيره . 


)١(‏ معالم التنزيل (075:7). أحكام القرآن (:"1651. :)١555‏ المحرر الوجيز 
(80:1. 85)» الجامع لأحكام القرآن (705:15: 4)505. تفسير القرآن العظيم 
:)6 التحرير والتنوير (551:377). ' 


الآية ١ه‏ مدل»ك يذ اانا 
ولعل مما يؤكد هذا أنه يبعد خفاء هذا على رسول الله كَكْهِ - مع حاجته 
إليه» حتى فتح مكة» نعم قد يتأخر نزول الآية» لكن العلم حاصل قبل نزولها 
والله أعلم. 
* النتيحة : 
أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية لضعف سنده وعدم التوافق 
بين القضية ونزول الآية والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


الإقكاا الآية ١ه‏ 


حود ديءه اع ل عو ره اي 
0 0 إِلتِكَ من تشاء ومن 


در عو عي 
ولا 


و مر بر 


وبرضات ٍ 


علينًا الك [الأحزاب: 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - وْينَا - قالت: كنت أغار على اللاتي 
ومين الفسهن لزسيوك اله عد - وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله 
تعالى: #رجى 7 من تَشَءُ م 1 متهن وتو إِلَكَ مَن كا ومن بنْعَيتَ ممن َنْ عرت وَل جتَاح 
مكلك فلك د فا أرئ اك إلا يسارع في هواك”"'. 

ولفظ أحمد والنسائي : فأنزل الله ويل -: 0 من نَشَاءُ مهن وك 


مَن كم ا 34 , 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 9رجى من 3م42 (1091/:4) رقم 
(١١1هغ)‏ ومسلم» كتاب الرضاع» باب جواز هبتها لضرتها )٠١١808:37(‏ رقم .)١558(‏ 
)٠(‏ أخرجه أحمد )١50:547(‏ رقم (50751)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله 
تعالى: #ترجى من تَنَاءُ مِنبْنَ4 (574:7) رقم 2)١١515(‏ وفي المجتبىء كتاب 
النكاح؛ ذكر أمر رسول الله في النكاح (51:5”) رقم (8199), ولأجل أن يتبين 
الصواب فى نزولها على سبب أو لا أقول: هذا الحديث رواه عن عائشة اثنان: 
(أ) معاذة أخرجه البخاري :)401١(‏ ومسلم )١477(‏ وغيرهما بلفظ: (بعد أن نزلت). 
(ب) عروة بن الزبير وعنه ابنه هشام وعنه جماعة منهم: 
١‏ - محمد بن فضيل ‏ أخرجه البخاري (5477). 
؟ - عبدة بن سليمان أخرجه مسلم .)١5714(‏ 
.* حعما ذ يك أشاطة أخرجه البخاري 2»)10٠١(‏ ومسلم )١575(‏ وغيرهما من طرق 
عنه . 
حماد بن سلمة ‏ أخرجه أحمد (551:5). 
ه ‏ أبو سعيد المؤدب ‏ علقه البخاري (54871) كلهم لم يذكر التصريح بنزول الآية. 
وخالفهم جماعة رووه عن هشام بلفظ : (فأنزل الله - وق -: ترج من 4523) منهم: 
١‏ محمد بن بشر البصري ‏ أخرجه أحمد »)١08:5(‏ وابن جرير (501:717). 0 


الآية ١ه‏ ر0ع» و الجقرا 


هكذا جاء في تفسير هذه الآية» وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث 
عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير”'". 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية 
الكريمة» وكلام أكثر المفسرين يدور حول معنى الآية وليس على سبب نزولها. 
قال القرطبي: (واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وأصح ما قيل فيها 
التوسعة على النبي ‏ كلِ - في ترك القسمء فكان لا يجب عليه القسم بين 
زوجاته) اه. 2 * 
وقال ابن كثير: (#ّجى مَن تَنَهُ مِنْهْنَّ4 أي من أزواجك لا حرج عليك 
تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك 
من شئت هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» ومع هذا كان النبي ‏ يل - يقسم 
لهن» ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم 
وإعنا عاد يَكِهِ - واحتجوا بهذه الآية الكريمة» ثم ذكر حديث البخاري عن 
عائشة أن رسول الله يَكِ - كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه 
الآية: #زبى من تشَاءُ متهن وَيْتْو إِلِكَ من كنا ومن اميت مِمَنْ عَرَلْتَ قلا جتَاَ 
لتكت فقالت لها معاذة» ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك 


”5 محاضر بن مورع الكوفي ‏ أخرجه الحاكم (477:17). 
"١‏ - عبيد الله بن موسى الكوفي ‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (171/:17). 
والظاهر أن هذه اللفظة لا تصح لأمور منها: ١‏ 
- أن رواية معاذة ؤهي أعلى سنداً وأقرب إلى عائشة لم يرد فيها التصريح بالنزول. 
- أن الأكثرين لم يذكروا التصريح بالنزول. 
- أنه ليس في المخالفين مدني كهشام. 
؛ - إعراض صاحبي الصحيح عن إخراجها . 
)١(‏ جامع البيان (575:757)» معالم التنزيل (0508:5), أحكام القرآن (18651/:7. 2)١658‏ 
المحرر الوجيز (88:11)», الجامع لأحكام القرآن 4)5١5 .7١4:15(‏ تفسير القرآن 


العظيم (56نامهة). 


لذ الججكان عي الآية ١‏ 


لك اناق ل أرية يا رشيوك لشاف أن ليك انون" فيةاالحلية تعنها يذل 
على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم وحديثها الأول يقتضي أن الآية 
نزلت فى الواهبات. ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات» 
ون ”السام اللاتن حنيه آنه مخين كيين إن ساء قم روزن كنا لم يفسو: وفيذا 
الذي اختاره حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث) اه. 

وقال السعدي: (وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات له 
أن يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء. أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن 
شاء لم يقبلها) اه. 

وبهذا يتبين أن أكثر المفسرين يدورون على معنى الآية والمراد منها دون 
سبب نزولها ومع هذا فإنه لا يوجد قضية معينة نزلت الآية معالجة لها وتكون 
سبب نزولها . 

إذا أضفتَ إلى هذين أمراً ثالثاً إسنادياً وهو أن التصريح بالنزول غير 
محفوظ تحققت حينئذٍ أن الآية لم تنزل على سببء بل نزلت مقررةً ما 
لرسول الله يَكِهِ - من الخصائص في النكاح والله أعلم. 
* النتيحة : 
" ١٠ل‏ الحنيت :الذى معنا لقن غبيه تزول الآبة حبك لم بيقنت التضريع 
. بالنزول» ولم يوجد حدث يستدعي النزول» مع إعراض أكثر المفسرين عن ذكر 
السببية» والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


2 حر سرس 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب قوله: #ترجى من مَنَُ مِنْْنَ» (17948:5) رقم 
(١١هة:).‏ 


الآية “اه 00م يوب الجخران 


5 2 قال الله تعالى: «يكاما النرت امنا لا يد 


ا 0 


أن تَؤْدُوأْ رسو الله ولا أن 
9 لي كان عند َس عَظِيمًا © [الأحزاب: 57]. 


- 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج البخاري» وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن 
مالك َيه - قال: لما تزوج رسول الله كه - زينب بنت جحش دعا الناس 
طعموا ثم جلسوا يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى 
ذلك قامء فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة» وإن النبي - كَل - 
جاء ليدخل فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقواء قال: فجئت فأخبرت 
النبي ‏ كَل - أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فأرخى الحجاب 
بيني وبينه وأنزل الله تعالى : يكلم الذي َمنوا لا دا وت الي إل أن 
يوت لم4 - إلى قوله - «إنَّ لِك كان عِندَ أله عَظِيمًا74 . 


00( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن 
أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس (7317:6, 7715) رقم (0417) وانظر الأرقام 
التالية »,58١(‏ 5١52غ.‏ 6١ه52غ,‏ 5ك5ادى الامةق. 59١ه.,‏ كحذخاف مماف 5١اوه),‏ 
وأحمد(19:١4)‏ وانظر (15559. الال جل لول مهنال 
848)») ومسلم. كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
)٠١9١7 - ٠8:5(‏ رقم »)١578(‏ والترمذيء» أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة 
الأحزاب 507١:(‏ -5/١؟)‏ رقم (514, 9 , والسادي” فى الكبرى. كتاب 
التفسيرء قوله تعالى: «لا نَدَعْلُواْ بوت لبي لَه أت وُؤويت ت 45 1*5 -#5) 
رقم (رككطةق كك لا1اةاثك١556١1١1).‏ 


لجن 2 2 


وافقت الله في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث». قلت: يا رسول الله» لو 
مدي هرو عنام ورامك مصكى؛ » وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر 
الاجر مار امرك أموات المؤمنين با بالحجاب 7 الله آية الحجاب» ل 
لول الله وسوله شيا مكو حل أفدت 0ظظظ قالت: ا أما في 
رسول الله علد ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ 8 الله : #عمل 76 إن 
للك ل قرا أن ب تتاتن 106 لسري 

لاخو بطري وا للدم انه ”0 عبد قالت: 
كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله كل - احجب نساءكء قالت: ف 
يفعل» وكان أزواج النبي - يَلِ - يخرجن ليلا إلى ليل قِبَل المناصع"") 
فخرجت سودة بنت زمعة» وكانت امرأة طويلة» فرآها عمر بن الخطاب وهو فى 
المجلس» فقال: غرفتاك يا سودة حرص غلى أن يتزل الحجاب قالت: 
فأنزل الله ويك آية الحجاب”" . 

ا و - ينا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع 

عنه وإن إن العَرّق”*' في يده ما وضعه» فقال: (إنَّه قد أذن لحن أن تخرجن 


0 


010 أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «وَاجدُوا ين مَقَامِ برهم صل 4 
.١5594:5(‏ 150) (157) وانظر (597). وأحمد (191:1) رقم )١51(‏ وانظر 
(10. 5056)» والنسائى فى الكبرى كتاب التفسيرء باب قوله: لا يَدَخَلوا بوت ألبّيَ 
إل أت يقد لكْذ»6 (40:5) رقم (11414). 1 

(؟) تقدم معناها عند السبب رقم .)١56(‏ 

() أخرجه البخاريء» كتاب الاستئذان (7570:5, 1705) رقم (2887) وانظر رقم 
»)١55(‏ وأحمد (5: 2.775 5371). 

(5) العَرْقُ: بالسكون العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وجمعه عراق. النهاية )57١:7(‏ 
مادة (عرق»). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: لا دُرَخَلُوا بوت ألبَىَ إل امم وت 
َم 140:7 )6 رقم (4017): ومسلمء كتاب السلامء باب إباحة الخروج 
للنساء (11/094:5) رقم (511/0). 


لآية 01 رغنك لذ لجخا 


؛ - أخرج البخاري والنسائي عن أنس - َيه - قال: نزلت آية الحجاب 
في زينب بنت جحشء» وأطعم عليها يومئذٍ خبزاً ولحماًء وكانت تفخر على 
نساء النبي - يكل - وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء”"". 

ا ا - ونا - قالت: كنت آكل مع النبي - كلل - 
حيسا”" في قعب”" فمر عمرء فدعاه فأكل فأصابت ا أصبعي فقال: 
حسٌ”؟ أو (أوه) لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحيجاب* 


- وقد روى هذا الحديث عائشة ‏ وَنًا - وعنها عروة وعنه اثنان: 
الأول: ابنه هشام بدون ذكر الآية» وفيه ذكر الوحي فحسب. أخرجه الشيخان كما 
تقدم . 
1 الزهري وعنه جماعة منهم : 
(أ) صالح , بن كيسان أخرجه البخاري واللفظ له (2)0885 ومسلم ٠(‏ ؟). 
على خالدي الترسه البخاري »)١55(‏ ومسلم .)5117١(‏ 
(ج) يونس - أخرجه ابن جرير (99:77). 
(د) الزبيدي ‏ أخرجه ابن جرير )5١٠:77(‏ كل هؤلاء ذكروا نزول الآية. 
والظاهر أن هذه الرواية وإن كانت ثابتة» عن الزهري لأنه من الحفاظ ولم يختلف 
عليهء إلا أن مما يؤيد رواية هشام حديث أنس - يه - حيث دل على نزول آية 
الحجاب في قصة زينب بنت جحش»ء» وليس في قصة سودة كما دل عليه هذا الحديث. 
للق أخرج البخاري» كتاب التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء) (5:١٠17؟)‏ رقم 
(5984)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #قلمًا فى رَيْدٌ يََْا 
ورا (477:7) رقم (11415) وفي المجتبى» كتاب النكاح» باب صلاة المرأة إذا 
خطبت واستخارتها ربها (5848:5) رقم (2335065). , 
(؟) الحيس: هوالطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. النهاية )571:1١(‏ مادة (حيس). 
(9) القعب: القدح الضخمء وقيل قدح من خشب مقعّر. لسان العرب (7187:1) مادة (قعب). 
(4) حسٌ: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضّه وأحرقه. النهاية )586:١1(‏ مادة 
(حسس) . ْ ش 
(5) أخرجه النسائي في الكبرى. كتاب التفسيرء قوله تعالى: لا نَدَخُلُواْ بوت ألنَىَ» 
(40:5) رقم )١1419(‏ من طريق مجاهد عن عائشة وا وإشتاهه ضهيف 
لانقطاعه فإن مجاهداً لم يسمع من عائشة» كما نص على ذلك جماعة من الأئمة» 
منهم يحيى القطان وشعبة» وابن معين» وغيرهم كما في المراسيل لابن أبي حاتم 
د ,.)00١54‏ 
والمحفوظ عن عائشة ما أخرجه البخاري وغيره» وقد سبق آنفاً برقم (؟) والله أعلم. 


يق لجان لآية 7ه 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وقد ذكر جمهور المفسرين 
هذه الأحاديث أو بعضها على اختلاف بينهم. 

فأما الطبري فقد ساق الأحاديث ولم يتعقبها بشيء لكنه بدأ بذكر حديث 
أنس في قصة زيئب بنت جحش - وها -. 

وأما الباقون كالبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
عاشور” فقد ذكروا أنها في قصة زينب بنت جحش - ونا -. 

قال الطبري: (واختلف أهل العلم في السبب الذي نزلت هذه الآية فيه 
فقال بعضهم نزلت بسبب قوم طعموا عند رسول الله - كله - في وليمة زينب 
بنت جحش» ثم جلسوا يتحدثون في منزل رسول الله - كَلْهْ - وبرسول الله - كه - 
إلى أهله حاجة» فمنعه الحياء من أمرهم بالخروج من منزله) اه. 

وقال البغوي: (قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب 
بنت جحش حين بنى بها رسول الله - كله -) اه. 

وقال أبو بكر بن العربي لما ذكر ستة أسباب لنزول الآية: (هذه الروايات 
ضعيفة إلا الأولى د عقن يها قضةالزسي والكناوسة با يسني يها تحديف أبس عن 
عمر في موافقته لله -) اه. 

وهذا منه يقتضي أنه يضعّف حديث عائشة في قصة سودة مع عمر - و -. 

وقال ابن عطية: (فالجمهور من المفسرين على أن سببها أن رسول الله 
يك - لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها) اه. 

وقال ابن كثير: (وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله - كَل - 
بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه وكان ذلك في ذي القعدة 
من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما). ش 

وقال عن حديث عائشة في قصة سودة مع عمر وم والذي وضع له 
رقم (): (هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا كان بعد نزول 
الحجاب» ثم ساق حديث عائشة - ينا - وفيه: قالت: خرجت سودة بعدما 
صرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. . . 


الآية 01 مدع» الجا 


لجرت ليت و قالت: ا لو د 
وضعه فقال: (إنه قد فد أذن الك أن تخرجن لحاجتكن))اه. 

وقال ابن عاشور: (لما بيّن الله في الآيات السابقة بقة آداب النبي - يكئلة - 
أزواجه قفاه في هذه الآية بآداب الأمة معهن» وصدره بالإشارة إلى قصة هي 
سبب نزول هذه الآية ثم ذكر حديث أنس في قصة زينب). 

ثم جمع بين حديث أنس في قصة زينب» وحديث أنس في قصة عمر: 
(وافقت الله في ثلاث) فقال: (وليس بين الخبرين تعارض لجواز أن يكون قول 
عمر كان قبل البناء بزينب بقليل ثم عقبته قصة وليمة زينب فنزلت الآية بإثرها) اه. 

وبعد ذكر أقوال المفسرين في سبب النزول سأذكر الراجح من هذه 
الأقوال مستعيناً بالله فأقول: 

أما حديث عائشة ‏ ويا - في قصة أكلها مع عمرء وإصابة 
ل لوو وغرابة متنه. 

وأما حديث أنس - - في ققبة وتيا رينت حكن - ينا فلا ريب 
أنه سبت نزولها لأن سياق د يطابق :التحديية: ثمانها : 

وأما حديث أنس عن عمر - ويا - (وافقت ربي في ثلاث وفيه: قلت: يا 
وشول "اله نعل غلك البر والقا حو فلن أمزكر أمهات المومدين بالتمهانن 
فأنزل الله آية الحجاب) فهذا لا يعارض حديث أنس؛ لأن عمر يشير على 
رسول الله - كَِْهِ - بما يرى» لكن النزول كان في قصة زينبء» والأمر كما قال 
ابن عاشور: (جائز أن يكون قول عمر قبل البناء بزينب بقليل فنزلت الآية 
بإثرها) . 

وأقول: جائز ار ب ار م سانسن 
اقتنضت أن يتأخر نزول الحجاب إلى قصة زينب. 
| وأما حديث عائشة ‏ في قصة عمر مع سودة وقولها: فأنزل الله - هيك - 
آية الحجاب. فمعارض بأمور: 

الأول : أن لفظ البخاري ومسلم عنها ‏ وَِْيْنَا - بدون نزول آية الحجاب بل 
اقتصر على الإذن لهن بالخروج عند الحاجة؛ وما رواه الشيخان مقدم على ما 
انفرد به أحدهما. 


الجقان 10> الآية 1ه 


الثاني : أن حديث أنس نصٌّ في أن الآية نزلت في وليمة زينب» وليست 
في الإذن لسودة - ونا ب: | 

الثالث: أن ابن كثير ذكر أن المشهور في قصة سودة أنها كانت بعد نزول 
الحجاب: وهذا مروي"'' في البخاري» وحينئذٍ كيف تكون القصة سبب نزول 
الآية ولم تقع إلا بعدها؟ ْ 

الرابع: أن حديث عائشة في قصة سودة ‏ وهنا - غير محفوظ ففي لفظ: 
فقال: عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب» وفي لفظ: خرجت 
حو تعديا غنرف الميحات اليعاعفن]١‏ !9 : رحذة ععلان ظاع سم 
الاحتجاج به. 


* النتيحة : 

أن سبب ترّول الآينة المذكورة حديث أنس في قصة زينب - وها - 
ووليمتها لصحة سنده وتصريحه بالنزول وموافقته سياق القرآن» واحتجاج 
المفسرين به» وخلوه من معارض راجح والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ جامع البيان (؟ :757 :)5٠‏ معالم التنزيل :2024٠:(‏ ١05)غ‏ أحكام القرآن 
 ١57:(‏ ها5١)ء‏ المحرر الوجيز (97:17)» الجامع لأحكام القرآن  511:15(‏ 
06» تفسير القرآن العظيمء (0507:7 - 42000 التحرير والتنوير .)8١:175(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء بابٌ قوله: لا نَدَعْلُواْ بوت أليّي» )18٠١:5(‏ رقم 
(70١0غ).‏ 


الآية 14 لدف ظ ع اران 


000 


١51‏ قال الله تعالى: و لَنِينَ امنوا لا مكونوا 5 ءادو موسو 
نَهُ مِنَا قَالُواْ وكانَ عِندَ سه ويا 6 * [الأحزاب: 14]. 


-ه 


د سبب النزول: 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - يه - قال: قال رسول الله 
- كل -: (إن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياءً 
منه» فآذاه من آذاه من ب: بنى. إسرائيل » » فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
لد إن يرضن ونا أدرة '“» وإما آفةء وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا 
لموسى» فخلا يوماً وحدهء فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ 
أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاهء وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل فرأوه ا أحسن ما خلق الله» وأبرأه مما يقولون وقام الحجر 3 
ثوبه فلبسهء» وطفى9) بالحجر ضرباً بعصاهء فوالله إن بالحجر لدبا من أثر قرية 
ثانا أ 00 أو خمساً) فذلك قوله: #يكأما الَدِينَ َمنُوا لا مَكْْا كلَدنَ ادو 


000 004 


مومول فبراه أده هي الوأ ون عند أ و نحي © 4 . 


)١(‏ الأدرة: ؛ بالضم تفخة في الخصية و وهي التي تسميها اناس القيلة. النهاية (9:1*) مادة 
«أ5رَ). 
(0) طفق: أي أخذ في الفعل دن يفعل. النهاية )١19:7(‏ مادة (طفق). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى )١1149:7(‏ رقم 
«(557”) وانظر رقم 50لا .)605١‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسى - كلل - (1847:5) رقم (719) والحديث رواه عن النبي - يَكةٍ - اثنان هما: 

١‏ - أنس بن مالك دنه - فساق الحديث إلى أن قال: فذلك قوله: #فَيَآهُ أسَّهُ هنا 
َالراً» ورواه ا وفيه علي بن زيد بن ججدعان وهو ضعيف كما في 
التقريب (9/ا8). 

" - أبو هريرة - رواه عنه جماعة ‏ منهم: 

(أ) الحسن البصري. 


(ب) ابن سيرين. 


ولفظ مسلم ونزلت : #يكاما الَدنَ ءَامنوا لا مَكووا 5 اذا موس فيراة آله 
مًِا مالا كن عِنْدَ ّم وحسًا © 4. 


هكذا جاء فى تفسير هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها ولم يذكروا أن الحديث سبب نزولها منهم الطبري 
والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور"") 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله كِ ‏ يا أيها الذين 
منكمء ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله فرموه بعيب كذباً وباطلاً 
فبرأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور بما أظهر من البرهان على 
كذبهم) اه. 

وقال القرطبى: (لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله 
كه - والمؤمنين حذر المؤمنين من التعرض للإيذاء ونهاهم عن التشبه ببني 

وقال السعدي: (يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد 

- لئلا يقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام وأن لا يتشبهوا 


- (ج) خلاس بن عمرو عند البخاري »5407١(‏ 207777 والترمذي .)777١1(‏ 
والحسن البصري أيضاً عند أحمد »)0١54:17(‏ والطبري (07:77) ولم يذكر الآ 
(د) عكرمة عند ابن مردويه كما ذكره ابن حجر في الفتح (5: 0١‏ 6). 
(ه) همام عند البخاري (14؟)» ومسلم رقم (0719. 
(و) عبد الله بن شقيق عند مسلم رقم (774) ومن طريق عبد الله بن شقيق هذا جاء 
التصريح بنزول الآية الكريمة فقد تفرد بهاء إذ لم يتابعه عليها أحدء وقد خالف 
أصحاب أ هريرة الذين ا وابن سيرين وهما أثبت منه عموماً» وفي 
أبي هريرة خصوصاً وبهذا يتبين أن ذكر نزول الآية شاذ غير محفوظ والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان(؟7؟:0١0‏ 00 ؛ معالم التنزيل (550:7)) » أحكام القرآن ( 4 1)ء 
المحرر الوجيز (17: 42٠١5 2٠١‏ الجامع لأحكام القرآن ١5(‏ : 70)» تفسير القرآن 
العظيم (: »)07١‏ تيسير الكريم الرحمن (5 الور وال ا 1751-1). 


الآية 54 رك الججران 
بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأه الله مما قالوا من الأذية 
أي أظهر الله لهم براءته) اه. 
النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية الكريمة؛ لأن التصريح 
بالتزول كناد غيز تتخفوظ كنا آنه غير ممكن أن اتكون قضنة موس نيا للترول 
لأنها لم تحدث وقت نزول القرآن ولهذا لم يذكر هذا أحد من المفسرين والله 
أعلم . 


0 0 0 0 0 


مع لو به رس اح لكر سا 0 و 


6 - قال الله تعالى : إن ححَنُُ شي المووقلك ونكتب ما قدموا رهم 


-< بون تبن 5 هه لم2 
أحصيئة فى إمار مَبِينِ 0 [يس: ؟١١].‏ 


مه 2 


أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري - ذه - قال: كانت بنو سلمة في 
ناحية المدينة فأرادوا التْقَلّةَ إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: ##إنًا نحن نحي 
لْمَوَق وَنَحَحْبُ ما هدمو وَاكَرَهُم4 فقال رسول الله كَلِِ -: (إن آثاركم تكتب 
فلا تنتقلوا)7" . 


2)575557( أخخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة يس (8:5ا؟) رقم‎ )١( 
من‎ )١155:77( والحاكم (578:5) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» وابن جرير‎ 
طريق ابن المبارك كلاهما (إسحاق» وابن المبارك) عن الثوري عن أبي سفيان واسمه‎ 
طريف السعدي  عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره.‎ 
ولهذا‎ )3”0١7( والحديث في إسناده أبو سفيان السعدي وهو ضعيف كما في التقريب‎ 
قال الترمذي عقب إخراجه: حسن غريب من حديث الثوري» وقال الحاكم: هذا‎ 
حديث صحيح عجيب من حديث الثوري» وتعقبه الذهبي في تلخيصه للمستدرك‎ 
بقوله: (تفرد به إسحاق الأزرق عنه) وهذا الذي تعقبه به الذهبي لا يعكر‎ )79:9( 
عليه رواية ابن المبارك عند الطبري؛ لأن استغراب هؤلاء الأئمة الثلاثة له من حديث‎ 
الثوري» يدل على أن رواية ابن المبارك غير محفوظة. وهذا هو الظاهر لأن الراوي‎ 
لها عن ابن المبارك وهو سليمان بن عمر الرقي غير مشهور» وغاية ما وقفت عليه‎ 
في حاله أن ابن حبان ذكره في الثقات (580:4)» وله ترجمة في الجرح والتعديل‎ 
وابن المبارك إمام مشهور له أصحاب كثر فأين هم عن هذا الخبر؟ وعلى‎ )*”1:8( 
هذا فيكون إعلاله بتفرد إسحاق الأزرق قائماًء وفي الخبر علة أخرى وهي ضعف أبي‎ 
سفيان السعدي. ومما يؤيد ضعف هذا الحديث بهذا السياق أن الحديث معروف من-‎ 


52 ع4 ظ تر 


وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس - وها - بلفظ: كانت الأنصار 


بعيدة منا * منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت: # وكيب 7 كَدَمُوأ 
اي هم # قال: ا 


2000 


حديث جابر كما أخرج ذلك مسلم (157:1) رقم (556) من طريق الجريري - واسمه 
سعيد بن إياس - وكهمس بن الحسن,ء كلاهما (الجريري» وكهمس) عن أبي نضرة 
- واسمه المنذر بن مالك عن جابر بن عبد الله وها - قال: خلت البقاع حول 
المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله - ينه - 
فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجدء قالوا: نعم يا رسول الله 
قد أردنا ذلك فقال: (يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» دياركم تكتب آثاركم). وبهذا 
السياق يتبين أن أبا سفيان أخطأ في سنده ومتنه: فأما سئده: فلآن المحفوظ في هذا 
الحديث عن أبي نضرة هو روايته عن جابر لا عن أبي سعيد كما رواه الثقات من 
أصحاب أبي نضرة وهما الجريري» وكهمس ولغل أبا سفيان سلك الجادة فاخطا لأن 
أنا تقيرة معروقف بالرواية عن أبي سعيد الخدري وأما متنه: ‏ فلأن الثقات لم يذكروا 
أن الآية نزلت بسبب هذه القصة وهو الصواب لأن السورة مكية» والقصة وقعت فى 
المدينة» وهذه علة قوية» وإليها أشار ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية. : 
وخلاصة القول: أن الحديث لا يثبت لأربع علل: 
١‏ تفرد إسحاق الأزرق بهذا الحديث عن الثوري. 
١‏ - ضعف أبي سفيان السعدي. 
* - أن المحفوظ في هذا الحديث كونه من رواية جابر عند مسلم من غير ذكر سبب 
النزول. 
: أن الآية مكية» والقصة مدنية. والله أعلم. 
أخر جه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات؛ باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أجراً (28:1) رقم (785) من طريق وكيع» والطبراني في الكبير (؟85:1) رقم 
(1) من طريق محمد بن يوسف الفريابي» كلاهما (وكيعء والفريابي) عن 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً» إلا أن في حديث الفريابي عن 
إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والحديث مداره على سماك» 
وقد اضطرب فيهء فمرة يرويه عن عكرمة» ومرة عن ابن جبيرء وإنما حمل سماك 
الاضطراب لسببين : 
١‏ -أن في روايته عن عكرمة ‏ خاصة ‏ اضطراباً كما نص على ذلك ابن المدينى» 
ويعقوب بن شيبة» وغيرهما من كبار الأثمة. ينظر تهذيب الكمال ,0١70:15(‏ 00 
- أن الراوي عن سماك ‏ وهو إسرائيل بن يونس - ثقة كما في التقريب (501)» 
وسماك متكلم فيه كما يتبين من ترجمته في تهذيب الكمال .)١١9:15(‏ 


اس الآية ١١‏ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر بعض المفسرين هذه 
الأحاديث ولم يتعقبها بشيء كالطبري والبغوي 1 

قال الطبري: (وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من 
مسجد رسول الله كلِهِ - ليقرب عليهم) اه ذكر من قال ذلك ثم ساق 
الروايات. 

وذكر بعض المفسرين هذه الأحاديث وأبوا أن تكون سبب نزول الآية 
كابن عطية وابن كثير وابن عاشور”" 

قال ابن عطية: (هذه السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت إن قوله: 
#وتكيب ما قَدَموأ وماد ره 4 نزلك فى بتي سلمة من الأنصار حين أرادوا أن 
يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله كَلِْةِ - فقال لهم: دياركم 
تكتب آثاركم وكره رسول لله _ لله - أن تعروا المدينة وعلى هذا فالآية مدنية 
وليس الأمر كذلك» وإنما الت الآية بمكة» ولكنه احتج بها عليهم في المدينة 
ووافقها قول النبي ‏ يَلهِ - في المعنى فمن هنا قال من قال أنها نزلت في بني 
سلمة) اه. 

وقال ابن كثير بعد ذكر حديث أبي سعيد: (وفيه غرابة من حيث ذكر 
نزول هذه الآية والسورة بكمالها مكية فالله أعلم) اه. 


- ولا يشكل على هذا احتجاج مسلم به 0 
وأمثاله ما علم أنهم ضبطوه وحفظووء كما آله يرك عن إشاديك النقة ها علخ أنه غلط 
فيهء ولابن القيم كله - كلام في تقرير هذه المسألة في زاد المعاد .)755:1١(‏ 
ولهذا قال البوصيري في مصباح 0 :1 ): هذا إسناد ضعيف» موقوف وهو 
وإن وثقه ابن معين» وأ بو حاتم» فقد قال أحمد: مضطرب الحديث. 
وبما تقدم يتبين أن قول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث ‏ في الفتح )١190:7(‏ عند 
شرحه 0 رقم (506): (إسناده قوي) محل نظرء والله أعلم . 

.)١؟:15( معالم التنزيل (5 :267 الجامع لأحكام القرآن‎ »)١95:77( جامع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »)١860:1(‏ تفسير القرآن العظيم (0157:7)» التحرير والتنوير 
قف 4 7 


الآية ١١‏ معيك ل 
وقال ابن عاشور: (وتوهم راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية 
نزلت في ذلك» وسياق الآية يخالفه» ومكيتها تنافيه) اه. 
وخلاصة ما تقدم أن الأحاديث المذكورة ليست سبباً للنزول للأسباب 


١‏ أن أسانيد هذه الأحاديث وطرقها ضعيفة. 

١؟-‏ أن الآية مكية والقصة مدنية. 

"" - أن سياق الآية يخالف الحديث لأن حديث الآية عن الموتى بقوله: #إنًا 
كن ني الْمَوق وَتَكُبْب ما هّمأ وَاترَهُم4 بينما الحديث في الأحياء 
فكيف تنزل الاية بسببه. 
ولعل سبب الخطأ ما ذكره ابن عطية بقوله: (ووافقها ‏ أي الآية ‏ قول 

النبي - كله - في المعنى فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني سلمة). 
والمراد بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (دياركم تكتب آثاركم). 


أن الحديث المذكور ليس سبب نزول الآية لضعف سنئده» ومخالفته 
لسياق القرآن» ووقوعه بعد نزول الآية والله أعلم. ش 


* النتيحة : 


0و و 


48 قال الله تعالى: ص وَآلْمَرْءَانِ ذى الي 0 : 


َيَاقٍ © كر هلكا من كلهم ين قر مادا وَلَاتَ حم 3 


ِتَد و الْكَيرونَ عَندًا سجن كَذَابْ ( كبعل الآيلة 


2 , سمس 


ولق ا ,وه ْهُمْ أن 5 أ وأصَيروأ 3 ل 0 هل د 2 يراد 9© 
دا فى الْملَهِ 0 إِنّ هذا د أخِلَقُ ©4 [ص: ١‏ -/]. 


7 
2 8 


د سبب النزول: 


أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - ا - قال: مرض أبو 
طالب» فأتته قريش» وأتاه رسول الله يَكهِ - يعوده» وعند رأسه مقعد رجل» 
فقام أبو جهل» فقعد فيهء فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. وقال: ما شأنُ 
قومك يشكونك؟ قال: (يا عمء أريدهم على كلمة واحدة تدينُ لهم بها 
العرب» وتؤدي العجم إليهم الجزية) قال: ما هي؟ قال: (لا إِله إلا الله) فقاموا 
فقالوا: أجعل الآلهة إلهأ واحداً؟ قال: ونزل لص ,َآلْمْرَانٍ زى ادر 0 * فقرأ 
حتى بلغ : «إِنّ هنا له يبُ4”' ولفظ الترمذي إلى قوله: ما معنا ْنَا فى 
لْملَدَ ره إِنْ 4 ب أَخَلقٌ 0 4. 


)١(‏ أخرجه أحمد (108:7) رقم »)03050١8(‏ والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة. ص(581:9) رقم (73777). والنسائي في الكبرى» (547:5) رقم ))١١575(‏ 
وابن حبان )8١0:16(‏ رقم (55485)» والحاكم 7 : 577) وغيرهم من طريق الأعمش 
عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - وها - فذكره. 
وفي إسناده يحيى بن عمارة - ويقال: ابن عباد ‏ لم يرو عنه غير الأعمش - كما في 
الميزان (789:5)» وغاية ما وقفت عليه في ترجمته» أن ابن حبان ذكره في الثقات 


* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول الآيات الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين 


2000 
وآ 00 : 


قال الطبري: (وكان سبب قيل هؤلاء المشركين ما أخبر الله عنهم أنهم 
قالوه من ذلك أن رسول الله يكل - قال لهم: أسألكم أن تجيبوني إلى واحدة 
تدين لكم بها العرب وتعطيكم بها الخراج العجم فقالوا: وما هي؟ فقال: 

تقولون لا ِله إلا اللهء فعند ذلك قالوا: ##أبََلَ الْألَدَ إِلَها يداك تعنضاً منهم من 

ذلك) اه. 

ثم ساق الحديث برواياته. 

وقال ابن عاشور بعد ذكر الحديث عن أغراضها: (أصلها ما علمت من 
حديث الترمذي في سبب نزولهاء وما اتصل به من توبيخ المشركين على 
تكذيبهم الرسول - كَل - وتكبرهم عن قبول ما أرسل به» وتهديدهم بمثل ما 
حل بالأمم المكذبة قبلهم وأنهم إنما كذبوه لأنه جاء بتوحيد الله تعالى ولأنه 
اختص بالرسالة من دونهم). ١‏ 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور وإن كان معتلاً سبب لنزول 
الآيات لما بينه وبين سياق الآيات من المطابقة التامة مع ما يؤيد هذا من أقوال 
المفسرين المتقدمين منهم والمتأخرين. 


د )1١90:1(‏ ولهذا قال الحافظ عنه: (مقبول) ‏ كما في التقريب  )7717(‏ 
وعليه فهو في عداد المجاهيل» وفي الخبر علة أخرى قوية» وهي أنني لم أقف على 
من تابعه على رواية هذا الحديث عن ابن جبير مع كثرة أصحابه» ولعل تحسين 
الترمذي» وتصحيح ابن حبان والحاكم له لأنه لا يترتب عليه حكم ظاهر ومثل هذا قد 
يتسامح فيه بعض الأئمة - رحمهم الله لكن يبقى ما ذكر من ضعف الخبر من حيث 
الإسناد قائماً لجهالة يحبى» وتفرده بالحديث عن ابن جبير» والله أعلم. 

2)4:١5( معالم التنزيل (58:5)»: المحرر الوجيز‎ »)١78- ١765:77( جامع البيان‎ )١( 
,)58 .7!:4( تفسير القرآن العظيم‎ »)١15١و‎ ١6١:١145( الجامع لأحكام القرآن‎ 
. 0707 :377*( التحرير والتنوير‎ 


ذ قن راعم»> الآيات ٠-١‏ 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآيات الكريمة لما بينه وبين سياق 
الآيات من الموافقة مع تصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين به وتعويلهم عليه 
والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


اذ ايز الآية + 


3 2 عط 


* سبب النزول: 

أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس هه أن ناسأ من أهل 
الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا فأتوا محمداً ‏ لله - فقالوا: إن 
الذي تقول ا لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: #وَآلَدِينَ ل 


ترك - أنه لها َ'خَرَ ولا يِمَدُلُونَ النفس ل حَيَّمَ أله إل أَلْحَن ولا 
َروْيت4”'' [الفرقان: 18] ونزل: طكُل يعِبَادى ألدنَ روا عَكَ أنفُسِهمَ لا نَقَنطوأ 


3 ”2 , 
#* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين نزول 
هذه الآية عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير 


ف 
وابن عاشور . 


.)١59( قد تقدم بحث سبب نزولها عند السبب رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب: #يَِبَادِىَ الَذِنَ أشرة فوأ عكَ أنَفسِهمَ» )181١:5(‏ 
رقم (؟075غ)2 ومسلمء » كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله(١:7١١)‏ رقم 
»2 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: «يَبَادِىَ الَذينَ أَمْرَوا عَلح 
أَنَفّسِهمَ# (157:7) رقم )١١549(‏ وفي المجتبى» كتاب التحريم» باب تعظيم الدم 
49:0) رقم (5015). 

(7) جامع البيان »)١5:175(‏ معالم التنزيل (87:5)» المحرر الوجيز (45:15)» الجامع- 


اثية ٠"‏ رفي خلذ از 

قال الطبري: (اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية فقال 
بعضهم: عُني بها قوم من أهل الشرك قالوا لما دعوا إلى الإيمان بالله كيف 
نؤمن وقد أشركنا وزنينا وقتلنا النفس التي حرم الله» والله يعد فاعل ذلك النار 
فما ينفعنا مع ما قد سلف منا الإيمان فنزلت هذه الآية ثم ساق الأحاديث) اه 

قال ابن عاشور بعد سياق الحديث: (وقد رويت أحاديث عدهً في سبب 
نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي بين ضعيف ومجهول ويستخلص من 
مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية وأن الآية عامة لخطاب جميع 
المشركين) اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة؛ 
لأن سياق 0 0 وكذلك سياق الآيات في المشركين لقوله 
تعالى: لبَلَ قد جََنْكَ ليق هَكَدَّتَ يها وانتكرت وَكْتَ مس الكرنَ © »4 
[الزمر: 09]. 

مع ما جاء في أول سياق الآيات من ذكر الإسراف على النفس» وعدم 
القنوط من رحمة الله. وهذا يتفق مع أفعال المشركين في الحديث حيث جمعوا 

بين الشرك والقتل والزنا ففي الشرك فساد الأديان» وفي القتل إزهاق الأرواح 
وإراقة الدماء؛ وفي الزنا إفساد الأعراض وهذه أصول الذنوب والمعاصي. 


6 النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


 -‏ لأحكام القرآن (758:16. 5594)» تفسير القرآن العظيم (08:14)» التحرير والتنوير 
(60:755). 


يذ ال رفك اقية ٠‏ 


١‏ - قال الله تعالى : 00 تاو اح قارف ولق كا ققدةة 


التتكمة والتتؤث مظركظ يتصسيوة سبحم مَكَقَ غ6 نرت © » 
[الزمر: /3"]. 


* سبب النزول: 


١‏ - أخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس يا قال: مر يهودي برسول الله 
علد - وهو جالس» قال: كيف 3 تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على 
ذه وأشار بالسبابة» والأرض على ذه» والجبال على ذهء وسائر الخلق على ذه؟ 
كل ذلك يشير بأصابعه» قال: فأنزل الله وي - #وما مَدَرُوا أنَّهَ حَنَّ مَدَرو2ِ74" . 

"١‏ أخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود ‏ وله - قال: جاء 
رجل إلى النبي - يك - من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسمء أَبَلَعَك أن الله 
- وب - يحمل الخلائق على إصبع» والسماوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع والشجر على إصبع» والثرى على إصبع؟ فضحك النبي - وَْةِ - حتى بدت 
نواجذهء فأنزل الله - هبن -: #وما كَدَروا أَمّهَ حَقَّ مَدر742) 


)١(‏ أخرجه أحمد )١15 .1١50:54(‏ رقم (5771). وانظر رقم (/5948)» والترمذي» أبواب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الزمر (588:0؟.»2 589) رقم (540”) من طريق أبي 
كدينة ‏ واسمه: يحيى بن المهلب -» وعبد الله بن أحمد فى السنة )75077:1١(‏ من طريق 
عمران بن عيينة» كلاهما (أبو كدينة» وعمران) عن عطاء ب الشاقصة عن أبى الضحى 
- واسمه: مسلم بن صبيح ‏ عن ابن عباس - وها -» والحديث ذا د على عطافة وهو 
صدوق اختلط ‏ كما في التقريب (45917) - والراويان عنه لم تتبين روايتهما عنه هل 
هي قبل الاختلاط أم بعده؟ وذلك بعد مراجعة كلام الأئمة عن اختلاطه في (الكواكب 
النيرات) )”١194(‏ وما بعدهاء على أنه يمكن أن يرجح أنه بعد الاختلاط لأن الأئمة 
رحمهم الله - اعتنوا ببيان من سمع منه قبل الاختلاط لقلتهم - وليس هذان منهم - 
فيكون من بقي بعد الاختلاط» ولعل هذا سبب استغراب الترمذي له بقوله عقب 
إخراجه : (هذا حديث حسن صحيح » غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) والله أعلم . 

() أخرجه أحمد (594:7. )١‏ رقم (2)7040 والنسائي» كتاب النعوت: قوله تعالى: 
لوَلْضَتَمْ عَلَ عَيّقَ» (: :"41 415) رقم (08/15). 


32ت والحديث قد أخرجه البخاري (7191:5) رقم (59178) عن مسددء والترمذي 
(:417) رقم (97338) عن محمد بن بشارء والنسائي في الكبرى (81:5]) رقم 
)١١56١(‏ عن محمد بن المثنى» وأحمد )١174:1(‏ رقم (4041)» أربعتهم (مسددء 
وابن بشارء وابن المثنى» وأحمد) عن يحيى بن سعيد القطان» عن الثوري» عن 
منصور بن المعتمر» والأعمش. وأخرجه البخاري )181١7:5(‏ رقم (4077) عن آدم 
وأحمد (:/الا") رقم (5774) عن يونسء (كلاهما آدم» ويونس) عن شيبان بن 
فروخ. 

وفي البخاري (119:5؟) رقم )6)1١15(‏ ومسلم )١5١41:5(‏ رقم (187) عن 
عثمان بن أبي شيبة» زاد مسلم: وإسحاق بن إبراهيم» والنسائي في الكبرى (117:5) 
رقم (97؟/ا/) عن علي بن حجرء والنسائي في الكبرى :0645 رقم )١١560(‏ عن 
إسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم (عثمان» وإسحاق». وعلي) عن جرير بن عبد الحميد. 
ومسلم )١1١41:5(‏ رقم (7185) عن أحمد بن عبد الله بن يونسء والترمذي 
(588:5) رقم (7779) عن محمد بن بشارء عن القطانء» كلاهما (أحمدء والقطان) 
عن فضيل بن عياض» وأحمد (719:1) رقم (4759) من طريق إسرائيل» أربعتهم 
(شيبان» وجريرء وفضيل» وإسرائيل) عن منصور بن المعتمرء كلاهما (الأعمش» 
ومنصور) عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني. 

وأخرجه البخاري )١1191:5(‏ رقم (7919), ومسلم )5١58:5(‏ رقم (71785) من 
طريق حفص بن غياث,» والبخاري )1171١5:5(‏ رقم )2١١1(‏ من طريق أبي عوانة» 
ومسلم )5١58:5(‏ رقم (77857) من طريق عيسى بن يونس» وجرير بن عبد الحميد 
ومسلم )١١58:5(‏ رقم (71857) عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب محمد بن 
العلاء» وأحمد (19:5) رقم (50940") ثلاثتهم (أبو بكرء وأبو كريب» وأحمد) عن 
أي معاوية» خمستهم (حفص» وأبو عوانة» وعيسى» وجريرهء وأبو معاوية) عن 
الأعمش. 

وأخرجه النسائي في الكبرى )5٠0٠:5(‏ رقم (741) من طريق ابن عيينة» وفضيل بن 
عياض» كلاهما عن منصور بن المعتمر كلاهما (الأعمش. ومنصور) عن إبراهيم 
النخعي» عن علقمة» كلاهما (عبيدة السلماني» وعلقمة) عن ابن مسعود - وله - 
فذكرهء وألفاظ الحديث متقاربة» إلا أن التصريح بأن الآيات نزلت بسبب هذه القصة 
لم يرد إلا في رواية علي بن حجرء عن جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن ابن مسعود» وفي رواية الإمام أحمدء عن أبى معاوية ‏ واسمه: : محمد بن خازم - 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. 

فأما علي بن حجر فهو ثقة حافظ ‏ كما في التقريب )570١(‏ - وروايته عند النسائي- 


الزيذ الآية 11 


57 ااا10 أ 00 ل ا 0 


كت كم قرأ : وَمَا هدروأ ) در وَالْأَرْضُ بمِيِصًا قَبْصَحُهُ يوم 

هكذا جاء في سبب نزول الآية الكريمة. وقد ذكر جمع من المفسرين 
هذه الاخاديد لكن منهم من اقتصر على سياقها كالطبري والبغوي والقرطبي 
وابن كثير” " ولم يتعقيها بشي*. 


.ىت (5) 
ا 


قال ابن عطية: (فرسول الله يَكلهِ - تمثل بالآية وقد كانت نزلت) اه. 

وقال ابن عاشور: (ومعنى قوله: ثم قرأ هذه الآية» نزلت قبل ذلك لأنها 
مما نزل بمكة» والحبر من أحبار يهود المدينة... ثم ذكر كلاماً حتى قال: 
وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى: #إومًا هدروأ أَنَّهَ حَقَّ مدرو # وهو 
وهم من بعض رواته وكيف وهذه مكية وقصة الحبر مدنية). 


كما سبق وقد تابعه على رواية الحديث عن جرير: عثمان بن أبى شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» فلم يذكرا هذه اللفظة (فأنزل الله) كما أن سائر من تابع جريراً على هذا 
الحديث عن الأعمش لم يذكروها. 
وأما الإمام أحمد فقد تابعه على رواية هذا الحديث عن أبي معاوية: أبو بكر بن أبي 
شيبة» وأبو كريب» وكلهم أئمة حفاظء إلا أنهما لم يذكرا لفظ (فأنزل الله)ء وأبو 
معاوية من أثبت الناس فى الأعمش - كما في التقريب (2851) - فلا أدري من الذي 
ذكر لفظ النزول الذي لم يذكره سائر الرواة عن الأعمش» ولا عن إبراهيم؟ 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا اللفظ (فأنزل الله) غير محفوظ لسببين: 
الأول: أن أكثر الرواة ‏ بما فيها جميع روايات الصحيحين ‏ خلت من ذكرهاء ولم ترد 
إلا عن راويين» لم يوافقهما من تبعهما على رواية ذلك الحديث عن نفس الشبخ. 
الثاني : أن السائل عن ذلك حبر من أحبار اليهود. كما وقع مصرحاً به في بعض 
الطرق واليهود إنما اختلطوا برسول الله يَللِِ - فى المدينة فكيف تنزل آية مكية على 
سؤال وقع في المديئة؟ . ١‏ 

)١(‏ جامع البيان (77:75». 7؟)» معالم التنزيل (81:5). الجامع لأحكام القرآن 
(778:15)» تفسير القرآن العظيم (57:5). 

(؟) المحرر الوجيز »23١7:١15(‏ التحرير والتنوير (5 257:17 55). 


لآية 11 ل ازا 

وعندي - والله أعلم ‏ أن الآية لم تنزل بسبب تلك القصة لسببين: 

الأول: أن السورة كلها مكية عند جمهور العلماء''': والحدث مع اليهود 
في المديئة وبناءً عليه فلا يمكن أن تكون القصة سبباً لها . 

الثاني: أنه قد تبين من طرق الأحاديث أن التصريح بالنزول شاذ غير 
محفوظ وأن المحفوظ من ذلك الذي تتابعت عليه الروايات ثم قرأ: #وما هدروأ 
أنَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ© فالنبي - يل - استدل بالآية على قدرة الله التي أشار إليها 
الفيرسزالل ملم ١‏ 
* النتيحة : 

0 أن الآية نزلت ابتداءً وليس بسبب القصة المذكورة لأن السورة كلها 1 
والقصة مدنية» ومع هذا فإن التصريح بالنزول ليس محفوظاً بل هو شاذ والله 
أعلم . 


0 0 0 0 0 


- 7١ الآبيات‎ 1 


2 قال الله 0 0 
ضح ولا جلودم ولكن طَنَسْرٌ أن أ ا 


هه 


طَدّكُ الى 205 مر 1 5 دك ةا َاصْحتم 02 من لَيِرِنَ © © فإن يَصَيروا 2 


م سس مج بوه ف وه ف الْمْعَسَنَ 04 


مذ 
مثوى هم وإن ستعتبوا فما هم من 


بن 409 [فصلت: ؟14-7]. 


* سبب النزول: 


مسعود ‏ ونه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفى. أو ثقفيان 
وقرشيء كثيرةٌ شحمٌ بطونهمء قليلة فِقهُ قلوبهمء فقال أحدهم: أترون 
أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن 


أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهزنا فإنه يسمع إذا أخفينا 
نأنزل لله - وك - ونا كُثر سيف ل ينهد عي سدق 56 تلخ 
3 ل الك 


وفي رواية لأحمد إلى قوله: لمَا هم يِنَّ المعتي4". 


(1) أترجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «وكل طن اذى طتشر رَيةْ4 
(1818:5) رقم (55*9) وانظر رقم (4018» 207١87‏ وأحمد )1١9 23١8:5(‏ رقم 
(515”) وانظر (741/5. 50847. »477١‏ 2)4778 ومسلمء. كتاب صفات المنافقين 
)5١51:5(‏ رقم (7715) والترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة السجدة 
(:197) رقم (05714 4648© والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: 
«ومًا كُسْرٌ سَمَيَترونَ أن يَشْبَدَ نْبَدَ عَ4ِكْْ سن (45:5) رقم .)١1١534(‏ 

(0) انظر: رقم (5778). 


الآيات ؟١؟‏ - 4؟ | اك 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمع من المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”"'. 

قال الطبري: (ودُكر أن هذه الآية نزلت من أجل نفر تدارؤوا بينهم في 
علم الله بما يقولونه ويتكلمون سراً) اه. 

وقال ابن عاشور بعد ذكر الحديث: (وهذا بظاهره يقتضي أن المخاطب 
به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية لشمول من عسى أن يكون صدر 
منهم مثل هذا للتساوي في التفكير» ويجعل موقعها بين الآيات التي قبلها 
وبعدها غريباًء فيجوز أن يكون نزولها صادف الوقت الموالي لنزول التي 
قبلهاء ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر وأن رسول الله - وَلهِ - أمر 
بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم 
وأبصارهم) اه. 

وذهب ابن عطية إلى أن القصة ليست سبباً للنزول فقال: (ويشبه أن يكون 
هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية ويشبه أن رسول الله ككلِ - قرأ الآية متمثلاً بها 
عند إخبار عبد الله إياه والله أعلم)اه”” . 

والغريب حقاً أن ينتصر ابن عاشور لآخر كلام ابن عطية فيقول (وأحسن 
ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن النبي - ككل قرأ الآية متمثلاً بها فإن 
ذلك يؤول قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى» ويبين وجه قراءة النبى - يل - 
إياها عندما أخبره ابن مسعود بأنه قرأها تحقيقاً لمثال من صور معنى الآية وهو 
أن مثل هذا النفي ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) اه. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن ما ذكره ابن عطية وانتصر لبعضه ابن عاشور 
خطأ لأنه لا يوجد ما يدل عليه وليس له ما يبرره. 


)١(‏ جامع البيان )23١4 41١8:15(‏ معالم التنزيل :.)١١7:5(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(01:15. 607), تفسير القرآن العظيم (95”:5. 97). التحرير والتنوير 
7 


(؟) المحرر الوجيز (5١1/:1ل/ا١).‏ 


و ل الآدات  ”١‏ 4؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أنه قد اجتمع في الحديث الذي معنا 

ما يوجب الإذعان والتسليم ومن ذلك: 

-١‏ أن الحديث صحيح السند لا مطعن فيهء وقد أخرج في أصح كتابين بعد 
كتاب الله . 

؟"- التصريح بالنزول» ومن المعلوم اعتبار صيغة النزول عند العلماء. 

- موافقة القصة لسياق القرآن وهذا يدل على وجود ارتباط بينهما. 

- أن القصة والسورة مكيتان”'' فما الذي يمنع أن تكون الأولى سبب نزول 
الأخرى. 

ه - احتجاج جمع من المفسرين بالحديث على نزول الآيات. 

* النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سنده 

وموافقته لسياق القرآن واحتجاج جمع من المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


وك الشنويعنا الآية 7 
ا ل ل 2 


ا ال ةن 


ور قال الله تعالى: ذلك ألتِى ب كس عِبَادَهٌ لذن َامنوأ وَعَيملوأ 


0 كه ' لخد إلذ المودة ىق رف ومن يقوف حَسَتهٌ رد لَه فا 


مَكُْرْرٌ 46 [الشورى: 77]. 


0 عن قوله - فق -" 7 3 لتك . عَيّهِ أَجْرًا 1 د ةب اق فقال 
يكن بط من قيش إل لرسول ال 8 - هم قزايةه لترلك: 1 
يلكي عَيَدِ كبر إلا الْمَورَة في الْتْرِيْ» إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبيتكه”؟. 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر الحديث بهذا اللفظ 
الفأتزق. فم قال "(بنول ععالى. ذكرم لعبية مسدب كلاد قل يا محمد للذين 
يمارونك في الساعة من مشركي قومكء لا أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى 
ما أدعوكم إليه من الحق الذي جنتكم به» والنصيحة التي أنصحكم ثواباً وجراة 
وعوضاً من أموالكم تعطوننيه للا الْمَودَة في لترن4)”" اه. 

أما سائر المفسرين كالبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 


)١(‏ أخرجه أحمد (558:7) رقم (7075)», وانظر (5519)» والبخاري» كتاب المناقب 
باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية )١589:7(‏ رقم رض 
() جامع البيان (77:74). 


عاشور”'' فقد ذكروا ألفاظاً قريبة من هذا لكنها خالية من ذكر النزول. 
قال ابن كثير : (قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم 

على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه» وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم 

عني» وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم 

من القرابة) اه. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن التصريح بنزول الآية لهذا السبب لا يصح 

لأمور: 

1١‏ آنه لأ يعرف حخدثك بعينه نزلبة: عليه الآيةء ومن المعلوم أن السبب 
المصطلح عليه لا بد أن يقترن به حدث أو سؤالء» وهذا لا دليل عليه 
هنا . 

5- أن المفسرين لا يذكرون أن هذا سبب نزولها باستثناء الطبري» الذي ذكر 
هذا الحديث ضمن رواياته» وإعراض المفسرين عنه قرينة تدل على عدم 
ثبوته عندهم . 

3 أنه قد جاء عند البخاري في إحدى روايات الحديث: (فقال ابن عباس : 
عجلت,. إن النبي ‏ يك - لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة 
فقال: (إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة))”". ولم يذكر الآية هنا. 
وفي رواية أخرى: (فنزلت عليه: إلا أن تصلوا قرابةٌ بيني وبينكم)”” . 
قال ابن حجر في شرحه للرواية الثانية: (كذا وقع هنا من رواية يحيى 

وهو القطان عن شعبة» ووقع في التفسير (يعني الرواية التي قبلها) من رواية 

محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ : (إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن 
تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) وهذه الرواية واضحة»ء والأولى مشكلة لأنها 


)١(‏ معالم التنزيل (2175:5: المحرر الوجيز (2711:15 207518 الجامع لأحكام القرآن 
(15» 55)» تفسير القرآن العظيم ».)١١7:5(‏ التحرير والتنوير (87:76). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #إلّا الْمودَة في الْدْرِن» (18194:5) رقم 
(651غ). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: طيَكآما أنَسُ إِنَا 2 : ين كر 
وَأنَيٍّ وجعل كك 4 وما ينهى عن دعوى الجاهلية )١1589:9(‏ رقم (79005), 


خف الراك رنح»> الآية "١‏ 


توهم أن المذكور بعد قوله: (فنزلت) من القرآن وليس كذلك» وقد مشى بعض 
الشراح على ظاهره فقال: كان هذا قرآناً فنسخ» وقال غيره يحتمل أن هذا 
الكلام معنى الآية فنسب إلى النزول مجازاً. قلت: والذي يظهر لي أن الضمير 
في قوله فنزلت» للآية المسؤول عنها وهي قوله: #ثل ل أَسَكرُ عَيْهِ جر إلا 
لْمَوَدهَ في الْقُرَنْ» وقوله: (إلا أن تصلوا) كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى: 
رلك الوذه فى ارق فعرف) 'نهدا أن المراه ذكن يعضن الآي «البعن على جهة 
ش76 اه 

وقد أطنب ابن حجر في الحديث عن سبب نزولها”" . 

وبهذا يتبين أن الحديث عن سبب النزول غير محفوظه وإنما نزلت الآية 
ابتداءَة لغرض كف أذى المشركين عن رسول الله يَلِهِ ‏ إن لم يكن بسبب النبوة 
فبسبب القربى . 
النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية لعدم الدليل على ذلك من لفظ 
الحديث أو سياقه مع الآيات والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)514:5( فتح الباري‎ )١( 
.)471:4( (؟) فتح الباري‎ 


يذ انزف لآية 1 


ا م7> 


4 - قال الله تعالى: # وَِلْمَا صَرِبَ أبن مَرَيَمَ مَثَلَا 


همه “-- 
يدوت 469 [الزخرف: /اه]. 


*# سبب النزول: 

أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس "هيا قال: إن رسول الله كَهِ - قال 
لقريش: (يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير) وقد علمت 
قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في محمدء فقالوا: يا 
محمدء ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاًء فلئن كنت 
صادقاً فإن آلهتهم لكما تقولون قال: فأنزل الله - وِبَك - ا وَلِمَا صرب أن مَرَسِمَ 
مكلا إِدَا مَرَمْكَ مِنْهُ يَصِدّورت 469 قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجونء 
#وَإنّمُ لَعِلْمٌ نِسَّاءَةِ» [الزخرف: ]5١‏ قال: هو خروج عيسى ابن مريم - 8ه - 


000( أخرجه أحمد (24860:60 85) رقم (4) عن هاشم بن القاسمء والطبراني 
)١168:10(‏ رقم »)١774(‏ وابن حبان (558:16) رقم (/5810) من طريق الوليد بن 
ومحمد) عن شيبان والطبري (40:70) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» والطبراني 
١98:1‏ ) رقم (140؟١)‏ من طريق الوليد بن مسلم» كلاهما (ابن مهدي» والوليد) 
عن الثوري» والطبري (40:75) من طريق شعبة» والطبري أيضاً (40:15) من طريق 
قيس بن الربيع» أربعتهم (شيبان» والثوري» وشعبة» وقيس) عن عاصم أن النجود 
عن أبي رزين ‏ واسمه مسعود بن مالك عن أبي يحيى مصدع بن يحيى؛ وابن أبي 
شيبة (:08) رقم (141/4) من طريق مجاهد» والحاكم (4448:1) من طريق سماك 
عن عكرمة» والطبري (0؟:١٠4)‏ من طريق عطية العوفي» أربعتهم (أبو يحيى » ومجاهد- 


2 رححهك قاذ از 


#* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر هذا الحديث 
القرطبي 5 

أما الطبري والبغوي وابن عطية والشنقيطي وابن عاشور”" فلم يذكروا 
هذا الحديث وقد تباينت أقوالهم واختلفت آراؤهم فيما يذكرون من سبب نزولها 
وتفسيرها . 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: ولما شبه الله عيسى في إحداثه وإنشاته 
إياه من غير فحل بآدمء فمثله به بأنه خلقه من تراب من غير فحل» إذا قومك يا 
مكمه من ذلك يصجوك«ويقولون :ما يزيد ميد فنا إلا أن تفهذة الها تيده 
كما عبد النصارى المسيح. . . ثم ذكر الروايات) اه. 


- وعكرمةء وعطية) عن ابن عباس مرفوعاً إلا أن الثوري ‏ فيما رواه عنه ابن مهدي 
وشعبة» وقيس» ومجاهد. وعكرمة» وعطية» جعلوه موقوفاً على ابن عباس». ولم يذكر 
شعبة ولا قيس في حديثهما أبا يحيى؛ وهذا اللفظ لأحمدء وقد وقع في رواية 
مجاهد. والثوري» وشعبة» وقيس» وعطية وعكرمة» ومحمد بن شعيبء. والوليد بن 
مسلم مقتصراً على قوله: قال رسول الله كلهِ -: (وإنه لعلم للساعة) قال: خروج 
عيسى قبل يوم القيامة . 1 
والظاهر أن هذا الاختلاف في رفعه ووقفه من قِبَّل عاصم نفسه. فإنه وإن كان إماما 
حجة في القراءات» إلا أنه في الحديث متكلم فيه من جهة حفظه؛ كما يتبين من 
ترجمته في تهذيب الكمال (17:/ا4) ولذا قال الحافظ: (صدوق له أوهام) - كما في 
التقريب )7١65(‏ -. 
وبالنظر في هذا الاختلاف يتبين أن الوجه الموقوف أصح؛ لأن بعض رواته أئمة كبارء 
وعلى رأسهم شعبة والثوري ‏ كما رواه ابن مهدي عنه. وهو الوجه الراجح عن الثوري 
لأن ابن مهدي أعلم بحديث الثوري من الوليد بن مسلم ‏ بالإضافة إلى الطرق الأخرى 
التي تعضد هذا الوجه ‏ وإن كانت لا تخلو من مقال ‏ وهي رواية قيس» وعكرمةء 
وعطية العوفي. 
والخلاصة: أن الراجح في هذا الحديث وقفه على ابن عباس وه - وأن في تصحيح 
الوجه المرفوع نظراً لكون الذين وقفوه أكثر وأحفظ ممن رفعه والله أعلم. 

.)177:5( تفسير القرآن العظيم‎ »21١7:17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان(80:15. 87), معالمالتنزيل(47:1١5470١)»‏ المحررالوجيز 
(2558:15 3559). أضواء البيان 507:17 -7557)., التحرير والتنوير (788-75:150؟). 


لذ اف رحهك الآية ٠‏ 

وقال البغوي: (قال ابن عباس وأكثر المفسرين إن الآية نزلت في مجادلة 
عبد الله.ين الزبعرئ امع النبي - 2 - في شأن عيسي نظ - لما نزل قوله 
تعالى: 8 إِنَحَكُم وما وما عدون فد درك أنه حصت هقر 4 (الآنياء: 0154 اه 

وقال ابن كثير: (وكأن السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في 
السيرة حيث قال: وجلس رسول الله كل - فيما بلغني يوماً مع الوليد بن 
المغيرة. . . فذكر قصة عبد الله بن الزبعرى) اه. 

وقال الشنقيطي: (قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزِبَعَري السهمي 
قبل إسلامه أي: ولما ضَرَبَ ابن الزبعرى المذكور عيسى ابن مريم مثلاً فاجأك 
قومك بالضجيج والصياح والضحك فرحاً منهم وزعماً أن ابن الزبعرى خصمك 
أو فاجأك ك صدودهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل. 

وإيضاح معنى ضربٍ ابن الزبعرى عيسى مفلا أن ا 
تعالى: «إِبكّ وم يدون من دوقت َس حصب 0 سر نَهَا وردوت 
© *: قال ابن الزبعرى: إن محمداً ‏ كَلِ - يقول: إن كل معبود من دون الله 
في النار وأننا وأصنامنا جميعاً في النار» وهذا عيسى ابن مريم قد عبده 


النصارى من دون الله فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد 
رضينا أن نكون نحن والهتنا معه. 

وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة لأن عزيراً عبده اليهودء والملائكة 
عبدهم بعض العرب . 

فاتضح أن ضربه عيسى مثلاٌ يعني أنه على ما يزعم أن محمداً ‏ َل 53 
قاله من أن كل معبود وعابده في النار» يقتضي أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم 
في كون الجميع في النارء مع أن النبي - يَكِهِ - يئني على عيسى الثناء الجميل » 
ويبين للناس أنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . 

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي يكل - لما اقتضى مساواة الأصنام مع 
عيسى في دخول النار مع أنه د - يعترف بأن عيسى رسول الله وأنه ليس في 
النار دل ذلك على بطلان كلامه عنده» وعند ذلك أنزل الله : من اد زب سَبَقَتْ 
َ ل 0 1ه ماخر اعرهها 


20 0 
لهم مِنَا 
و يد عو 


وهم ف م 
ات ار 5 نهم الْمَرَعْ الْتَكَيرُ »* [الأنبياء: ]٠١" - 7١١‏ 


وأنزل الله آيضاً قوله تعالى:. 5 شي ]2 ميم قلا . . .4 الآية. 


متنك رمحتي انزو 
اليا للحتي فزق 


وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: ما صَرَيْوُءُ آكَ إل 4 أي ما 
ضربوا عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل. 

قال جماعة من العلماء: والدليل أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في 
أنفسهم أنه باطل أن الآية التي تذرعوا بها إلى الجدل لا تدل البتة على ما 
زعموا وهم أهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. 

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في الوضع العربي 
لغير العقلاء لأنه قال: 8«إِنَّحَكُمْ وما تَعَْبْدُون4 ولم يقل: (ومن تعبدون) وذلك 
صريح في أن المراد الأصنام» وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة» 
كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك بقوله تعالى بعده: «إنَّ أل سَبَقَتْ لَهُم ينا 
الحسو» وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلا 
إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل. 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: طوَلِمَا صرب أن مَرَيَمَ 
مَنَلا© هو عامة قريش. 

والذين قالوا إن كفار قريش لما سمعوا النبي ‏ يكل - يذكر عيسى وسمعوا 
قول الله تعالى : #إك مَتَلَ عِسَ عِندَ أنه كَمَمَلٍ ادم خَلَكمٌ من ا بٍ4 [آل عمران: 
9 قالوا للنبي ‏ وَلةِ - ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى . 

وعلى هذا القول فمعنى قوله: #ما صَرَيْوَهٌ آكَ إل »4 أي ما ضربوا لك 
هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل» مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن 
تعبد بوجه من الوجوه. اه بتصرف. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المعنى الأول أصح وهو اختيار أكثر 
المفسرين» ويدل عليه سياق القرآن» بخلاف القول الثاني الذي اختاره الطبري 
فإنه لا دليل على أن المشركين كانوا يعتقدون أن رسول الله كَل - يريد منهم 
أن يعبدوه كما عبد النصارى عيسى ابن مريم. 

وسياق الآيات يدل على أن ضارب المثل بعيسى بعض المشركين لأن الله 
قال : # وَلمَا صُرِبَ أبن مَرَيْمَ منَلَا إِذا ملك مِنْهُ يدرت 46 إلى قوله: «إمَا صَرَبوٌ 
لكَ إِلَّا جلا بل هر َمٌ حَصِمُوت» ولو كان المثل هنا هو المذكور في قوله تعالى: 


يذ از لآية 1ه 
:5 كت له 


9 رف كوا عه اق ككل 14 اما حمق [نارت زناه طناقيةة لكا كبن > 

ثم إن سورة الزخرف مكية» وآل عمران مدنية» فكيف يُفسر المثل 
المذكور في سورة الزخرف مع تقدم نزولهاء بالمثل المذكور في سورة آل 
عمران مع تأخر نزولها؟ 

وإذا تحققنا ضعف القول الثاني الذي اختاره الطبري» فلننظر في موافقة 
القول الأول تسيب انزو ْ 

وأقول: إن سياق السبب الذي معنا لا يخالف ما ذكره المفسرون 
حيرم الحان نت عاق الخديه آد الي - كله - قال : (يا 'معشر قريش 
ل ع ار 0 «إنئْ 
وما تَعَبَدُونَ من دوك أ حصب 0 نسم كه وردوت © لأنه لو كان 
فيهم خير ما كانوا حصب جهنم. 

وقوله في الحديث: فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً 
من عباد الله صالحاً ٠‏ لا يمنع أن يكون القائل بحسب قول المفسرين ابنَ الزبعرى. 

قال الشنقيطي: (ووجه التعبير بصيغة الجمع في قوله: هأآما َف لَك إل 
جلا مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى أمرين 

أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل ودية القبيلة 
إلى جميع القبيلة. 

والأمر الثاني: أن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزيعرى عيسى 
مثلاً وفرجوا بذلك وؤافقوه عليه فصاروا كالمتمالين علية)” اه يتصرف. 

وبهذا يتبين موافقة الحديث لسياق القرآن. ودلالته على نزولها والله 
أفلم: 
* النتيجة : 

أن الحديث الذي معنا وإن كان موقوفاً على ابن عباس - وكيا - إلا أنه 
سبب نزول الآية لموافقته لسياق القرآن وتصريحه بالنزول واتفاق أكثر المفسرين 
على معناه والله أعلم. 


.)5509:19 أضواء البيان‎ )١( 


يق الفكتارة »هك ل فك 


000 


6 - قال الله تعالى: #َريَيِب بَوْمَ تأَقٍ السَمَآءٌ 1 مُبينِ 9© يَعْنَى 
َلنَاسٌ هَندًا عَدَابُ أي © دَبَنَا َكيف عَنَا الْعَدَا © أنَّ 1 ل 


وق م 


كَالُوا مله 1 إِنَّذ 00 لْعَدَابِ قَليلا 


سي سه 


نك عق مو ذأ © 2 وا 2 
إن عَلَدُونَ © يوم بَطِشُ البظكَة الْكْبر إِنَا مَتَقِمُونَ © »© [الدخان: ٠١‏ -15]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله 
رجل فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية ْم تأت 
َلَمَآءٌ يِدُحَانٍ مُبنِ» قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى 
يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله: من علم علما فليقل به ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم» فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم» إنما 
كان هذا أن قريشأً لما استعصت على النبي ‏ يك دعا عليهم بسنين كسني 
يوسف . فأصابهم قحط وجهد. حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد. وحتى أكلوا العظام فأتى النبي - كِِ ‏ رجل» فقال: يا 
رسول الله استغفر الله لِمُضَرَ فإنهم قد هلكوا فقال: شرت رين قال: 
فدعا الله لهمء فأنزل الله وين - : «إِنَا كَشِمُوا لْعَدَابِ كلا ِنَم عِدُونَ © * قال: 
فمطرواء فلما أصابتهم الرفاهية» قال الاوااتييها انرا ا ا 


ره 


يبك -: #تازتَقب يَوْمَ تأْقٍ السَمَءُ يِدْحَانٍ مُبينِ 69 يَعْمَن _التاش: هَندًا عَدَاكَ الب 


رت سا ب صخ 


(0» يوم بطش الْبَطمَّة ابر إن قمر ©) > قا قال: يعني يوم 0 5 


-4©© أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب 9يَعْنَى ألنَاسّ هَنْدَا عَدَابُ أيِمٌ‎ )١( 


الآبات ١5-٠‏ 2010 و ا كارن 


5-8 


وفي لفظ للبخاري: فذلك قوله تعالى: 8بَوْمْ تَأْقٍ ألسَمَاءٌ بِدُحَانٍ مُبِينِ» 
- إلى قوله جل ذكره - إن مَنَقِمُون 4" . 
وفي لفظ له أيضاً: (ثم قرأ: 8اتَربَقٍِ بَومَ تأ أَلسَمَهُ يِدْحَانٍ مُببنِ © 


3 


يَعْتَى النَاسَ هَددا عَدَابُ آيِمٌ 40 حتى بلغ إن كشِئرا الْمَدَابٍ نيلا 1 
©* قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة)0' . 
9 : . عنهم ب يوم 


* دراسة السبب: 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 


(858:5م1) رقم (5655). ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب الدخان 
)1١67 .5165:5(‏ رقم (77,/948), وأحمد (05:5» )٠١‏ رقم (207517 والنسائي 
في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: طبَوْمَ كأقٍ أَلسَمَآهُ بِدّحَانِ مُِينِ» (150:5) رقم 
.)١ ١6412‏ 

.)1010( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (4045). 
وهذا الحديث رواه ثلاثة عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود وهم: 
الأول: فطر عند البزار (51:6*). 
الثاني : منصور عند أحمد برقم (4707)» والبخاري برقم (5047)» والترمذي برقم 
(0). 
الثالث: الأعمش وعنه جماعة: 
الأول: سفيان عند البخاري برقم (81/4). 
الثافي: ابن نمير عند أحمد برقم .)4٠١5(‏ 
الثالثك: يحيى بن عيسى عند الطبري .)١١١:76(‏ 
الرابع: مالك بن سعيد عند الطبري (5:705؟١١).‏ 
الخامس : وكيع عند أحمد رقم »)5٠١5(‏ والبخاري برقم (1540). 
السادس: جرير عند البخاري برقم (465). ومسلم برقم ولا ؟). 
السابع: شعبة عند أحمد برقم (5705)», والبخاري برقم (4047)» والترمذي برقم 
(755") كل هؤلاء لم يذكروا التصريح بنزول الآية. 
وخالفهم أبو معاوية محمد بن خازم فقال في روايته فأنزل الله» وهي عند أحمد برقم 
(1"”). والبخاري برقم (5044). ومسلم برقم (71744) فهذا التصريح بالنزول شاذ 
لأنه خالف الجماعة» ولأن الأعمش توبع بدونها والله أعلم. 


هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة. في شأن الدخان فمنهم من اختار 
حديث ابن مسعود هذا كالطبري وابن عطية وابن ا 

قال الطبري: (وأولى القولين بالصواب في ذلك ما رُوي عن ابن مسعود 
من أن الدخان الذي أمر الله نبيه ‏ كَلِِ ‏ أن يرتقبه هو ما أصاب قومه من 
الجهد بدعائه عليهم؛ لأن اله 0 توعد بالدخان مشركى قريش وأن قوله 
كعاب لهك كنار الريك رتعريي باهم قد قو ابقزلة 1 لل قو سي 
وَبيِثٌ رَيْر ورب بكم الأوّيت © بل هُمْ في هَل يَنَمَبُوت 40 [الدخان: 
4 ثم اتبع ذلك قوله لنبيه - عليه الصلاة والتتلام - #فَارَتقَبٌ ٍ مق الشماه 
يِدَحَانٍ مُبِينٍ 469 أمرأ منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه» وتهديدا للمشركين 
فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم 

وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحلّ بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما 
توعدهم ويكون مُحِلّا فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً على ما جاءت به الأخبار 
تظاهرت بأن ذلك كائن) اه بتصرف. 

وقال 2 عطية: إركالت 0 30 عبد الله بن مسعود وأبو العالية 
بسبع 0 يوسف . 5 حتى قال: 0 يأتى من الآيات يقوي هذا التأويل) .١‏ اه. 

وقال ابن عاشور: (فالمراد بالناس من قوله: #9يَعْتَى النّاس» هم 
المشركون كما هو الغالب في إطلاق لفظ الناس في القرآن» وأنه يكشف زمنا 
قليلاً عنهم عذاراً لهم لعلهم يؤمنون وأنهم يعودون بعل كشفه إلى ما كانوا 
عليه » وأن الله يعيده عليهم كها يؤذن بذلك قوله: ونا ا لْعَذَابِ ليلا 4 وكل 
ذلك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل قريب» وإذ قد كانت 


(760 :585 -_آ+584). 


الآيات ١5-١‏ 421 سو الوكدارن 
الآية مكية تعين أن هذا الدخان الذي هو عذاب للمشركين لا يصيب المؤمنين 
لقوله تعالى: #ومًا كات أنَّهُ لِعَذْبَهُمْ وأنتَ فِيمٌ وَمَا كانت أَنَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
سْتَعْفْرُونَ 69 * [الأنفال: “] فتعين أن ا يوم هذا الدخان غير قاطنين 
بدار الشركء فهذا الدخان قد حصل بعد الهجرة لا محالة» وتعين أنه قد حصل 
قبل أن يسلم المشركون الذين بمكة وما حولها فيتعين أنه حصل قبل فتح مكة 
أو يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال. 

والأصح أن هذا الدخان عُني به ما أصاب المشركين من سني القحط 
بمكة بعد هجرة النبي - كَلِ - إلى المدينة» والأصح في ذلك حديث عبد الله بن 
مسعود في صحيح البخاري ثم ساق الحديث حتى قال: وعلى هذه الرواية 
يكون قوله تعالى: ظيَوْمْ تَأْقَ السَمَآءُ ِدُحَانٍ مُبِينِ4 تمثيلاً لهيئة ما يراه الجائعون 
من شبه الغشاوة على أبصارهم حين ينظرون في الجو بهيئة الدخان النازل من 
الأفق) اه بتصرف. 

ومنهم من اختار أن الدخان لم يأتِ بعد وأنه من الآيات المنتظرة كابن 
كير والبعدي”2, 

قال ابن كثير: (قال ابن جرير: ثم ساق الإسناد إلى عبد الله بن أبي 
مليكة قال: غدرت علق ا بن عبائل ا ح داك ريو قفالا اللي شر 
أصبحت قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون 
الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت) وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس - '#ها - حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول 
من وافقه من الصحابة والتابعين - و - أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن 
الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: 
#دَرتَقِب بَوْم تأ ألسَمَهُ يِدَحَانٍ مُْبنِ 469 أي بيّن واضح يراه كل أحدء وعلى 
ما فسر به ابن مسعود - وله - إنما هو خيال رأوه في في أعينهم من شدة الجوع 
والجهد. وهكذا قوله تعالى: #يَعْتَى لياس 4 أي يتغشاهم ويعميهم» ولو كان 


.)8 - 5:17( تيسير الكريم الرحمن‎ »)2١4٠ .1194:4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ا 020 


أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: طيَعْتَى ألنَاسَي وقوله 


تعالى: #8مَندًا عَدَاتُ لم4 أي م ل م 


ليم يقرت إك نار جَهَتَمَ دعا © حَذِو آلَادُ الى كُتْر يهَا ككَْوْنَ © »4 
[الطور: 1ء ]١4‏ أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله 55 0 يد 
لْعَدَابِ إنَا مُؤْمِيُونَ ©6* أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 00 
رفعه وكشفه عنهم كقوله جلت عظمته #وَلر رك إِذْ وتوأ عل أارِ كَمَالُوأ يلكا ثردُ 
ولا نُكَذْبَ رايت ربنًا وَنكْوْنَ من الْوَمِنينَ 46 [الأنعام: 1”] وكذا قوله جل 0 
«وَكَدِرٍ آلنَاس يم أيهم الْعَدَابُ مكو ان طَكئا رينَآ رن ك1 أبكل درب حت 
دعوتك وَنَيح يشل وم تتحكوواً أَفَسَعكُم ين قبَلُ ما تم من رَوَالٍ ك4 
00 4 وهكذا قال جل وعلا ههنا: #آنَّ للم لكر وه جَاءَمْ رَسولٌ مين 
© م وَأ عَنهُ واوا علد يد © وهذا كقوله جلت عظمته: #بَوْمِذٍ 
يَتَدَكَرٌ لاضن وََّ له ألزْكَىك» [الفجر: ]2 وكقوله - قبن - : #ولو تر إِدْ 


فزعوا فلا ورت دلوا من كَكَانِ ِب © وقالوأ ءَامَنًا بو وق طُ لاوش من 
كَكانٍ بَعِيدٍ © # [سبأ: ذه 75ه2|]. 


وقوله تعالى: ءوإنًا شف لْعَدََابِ َي >7 عَيدُونَ © يحتمل معنيين 
أحدهما أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا 
0 إلى اكت افيه من الكفر والتكذيب كقوله تعالى: # وَلْوَ متهم وَصَّمَفنَا مَأ 
بهم م بن ضير لجا ف اللفيليهم يسمه يَعْمَهُونَ #69 [المؤمنون: 7/5] وكقوله جلت 
عظمته : 1 دوأ لَعَادُوا لِمَا موأ عنَهُ 508 لَكَدْبونَ # [الأنعام: 98]. 


والثاني: أن يكون المراد إنا مؤخروا العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد 
أسبابه ووصوله إليكمء ولا ري يكون باشرهم كقوله 
تعالى: لإِلَّا ممَ بوم لَمَآ َمَنأ كَمَفنَا عَنْهُمَ عَدَابٌ الْحِزْي في الْحَروَ اليا وَمتَعتف 
ِلّ حِينِ4 [يونس: 48] ولم يكن العذاب 0 0 بهم» بل كان قد انعقد 
سببه عليهم) اه بتصرف. 

وقال السعدي: (واختلف المفسرون بهذا الدخان فقيل إنه الدخان» الذي 
يغشى الناس ويعمهم» حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة» وأن الله 
توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا 


' 


الآيات ١١-٠١‏ 2411 يوق الفكتارة 


المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم. 
وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه» وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم . 

وموكةه انها أنه قال في هذه الآية: #أنَّ م ألزّذرئ وَقَدُ جم و0 
مين 3 # وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا فيقال قد 
ذهب وقت الرجوع. وهذا يتناول قوله: «هَربَيِبٍ يوم تأت السَمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 
©* إلى قوله «ثم تَلَْ عَنَهُ وََالُواْ مُعَلَد ين © *» فهذا كله يوم القيامة. 

وأن قوله: 8إنا كَسِتُوا العدابِ كيلا كك عَيَدُوَ © يدم بش الطمَة 
لكر إِنَا سنَقِمُونَ ©0* أن هذا ما وقع لقريش. 

وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من 
ذلك بل تجدها مطابقةً لهما أتم المطابقة» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله 
أعلم) اه بتصرف. 

وقال عن حديث ابن مسعود: (وفي هذا القول نظر ظاهر). 

ولما ذكر القول بأن الدخان من أشراط الساعة وأنه يكون في آخر الزمان 
قال: (والقول هو الأول) اه. 

ومن المفسرين من ذكر الأحاديث في هذا الشأن لكن لم يذكر قوله فيها 
أو اختياره كالبغوي والقرطبي”'“. 

زقال:أنو العياس القرطيى منعقا فقول ابن متسعود : (لأ فلك فى أن تسفة : 
هذا :معان عجرد ت رشفيقة الدحاة وها دك ل تعديك الى بصيةة والذى سه 
فم لدنم جععرة فى هذ الإنكار درل ندر ا 6 ال 


مُؤْمُونَ 0 * وقوله: «إنَا كشِمُاْ الْعَدَابٍ فيلا نكي عدوت 46 ولذلك قال أفيكشف 
عذاب الآخرة؟ وهذا لا دليل فيه على نفي ما قاله ذلك القائل» لأن حديث أبي 
سعيد إنما دل على أن ذلك الدخان يكون من أشراط الساعة قبل أن تقوم القيامة» 
فيجوز انكشافه كما تنكشف فتن الدجال ويأجوج ومأجوجء وأما الذي لا ينكشف 
فعذاب الكافر بعد الموت فلا معارضة بين الآية والحديث)””' اه بتصرف يسير. 


.)١171 ,3٠::15( الجامع لأحكام القرآن‎ .)١6١ .١59:5( معالم التنزيل‎ )١( 
,.) "950:90 المفهم‎ (0 


يو النكتارن الآيات ١15-1١‏ 


أما الحافظ ابن حجر فإنه لما ذكر بعض الآثار عن الصحابة والتابعين فى 
عدم حضول أيه المغان روفي ابتايد يعفيها متعقه تان الك :تضاف هذه 
الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً)"2 اه 

وإذا أردنا أن نختصر حجج الفريقين فإننا نقول إن الذين احتجوا بحديث 
ابن مسعود استدلوا بدليلين: الأول: أن الله قال في سياق الآيات: #إنَا كَسْفُا 
عدا يي َي عَيدُونَ 06 *» وعذاب الآخرة لا يكشف. 

اي أن سياق الآيات في مخاطبة المشركين لقوله تعالى: الآ إِلَهَ أ 
هو كو وليية رَذو وَرَثْ ا الذوّليت 69 * [الدخان: 8] 

وأما الذين ذهبوا إلى أن الدخان من الآيات المنتظرة فاستدلوا بما يلي: 

أولاً: أن هذا اختيار أكثر الصحابة والتابعين. 

ثانياً: أن الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان تدل على أن الدخان 

ثالثاً: أن هذا هو ظاهر القرآن لقوله مايِدُحَانٍ مُبِينِ». 

وسأناقش الأقوال مستعيناً بالله تعالى فأقول: 

أولاً: أن هذا العذاب لو كان في الآخرة فإنه لا يكشف فدل على أنه في 
الدنياء وهذا صحيح أن عذاب الآخرة لا يكشف لكن من قال إن الدخان في 
الآخرة؟ النصوص تدل على خلاف هذا وستأتي إن شاء الله. 

وبناءة على ما تقدم فالخطأ في النتيجة مبني على الخطأ في المقدمة. 

ثانياً: أن شياق الآبات :فى مخاطبة المشركين وهذا حى لا إشكال: فيه 
ولا يلزم من كون الآيات في سياق مخاطبتهم أن يفسر الدخان بما ذكره ابن 
مسعود - طبه - بل غاية ما في الأمر أن الآيات تخاطبهم وتهددهم بعذاب الله 
سواءً أكان فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيما بين ذلك» أما تحديد زمنه فلا 
يستفاد من مجرد السياق بل تحدده دلائل وقرائن أخر. 

أما من ذهب إلى أن الدخان منتظر فاستدلوا بما يلي: 


حرق فتح الباري (:5 ة). 


الآيات 1١5-5١‏ 210 وال الخذارة 


أولاً: أن هذا اختيار أكثر الصحابة والتابعين وهذا صحيح فقد ذهب إلى 
هذا علي بن أي طالب» وابن عباس» وابن عمرء وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة» وحذيفة بن اليمان» وأبو مالك الأشعري. وحذيفة بن أسيد الغفاري» 
وزيد بن عليء والحسنء وابن أبي مُليكة وغيرهمء والكثرة قرينة على 
الصواب» كيف لا وبينهم عدد من كبار الصحابة. 

ثانياً: أن الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان تدل على أن الدخان 
منتظر وهذا أيضا حق فمن ذلك: 

أولاً: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي - يل - علينا ونحن 
نتذاكر. فقال: (ما تذاكرون)؟ قالوا: نذكر الساعة قال: (إنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر آيات) فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم - كَلهِ - ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب». وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهه”"' . 

ثانياً: عن أبي هريرة ‏ ضفي - قال: قال رسول الله يكل : (بادروا 
بالأعمال ستاً: الدجال» والدخان. ودابة الأرضء» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وأمر العامة» وخويصة أحدكم)”". 

ثالثاً: عن أبي مالك الأشعري ‏ ذه قال: قال رسول الله يكلله -: (إن 
ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى 
يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال)”" . 

رابعاً: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ونا - ذات 
يوم فقال: ما نمثٌ الليلة حتى أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو 
الذنب فخشيت أن يكون الدخان فد طرق فما نمث حتى أصبيحت7©' , 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة (7175:54) رقم (19401). 
(؟) أخرجه مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة (5701:54؟77) رقم (541417). 


(*) جامع البيان »)١١5:75(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. تفسير القرآن العظيم 
.)١139:(‏ 


(5) جامع البيان )١١7:70(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس (194:5). 


يذ الجكتارة ملحي الآيات ١١ - ٠١‏ 


ثالثاً: أن هذا هو ظاهر القرآن لأن الله وصف الدخان بأنه مبين» وعلى 
قول ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وفرق 
بين البيّن الواضحء والخيال. 

فإن قيل: ما الجواب عن قوله: إنَّ كَشِدُوا الْمَدَاب كليل ني عيدوت © #؟ 

فالجواب: أن ابن كثير أجاب بجوابين: 

الأول: (أننا لو كشفنا العذاب لعدتم لما كنتم فيه من الكفر) وهذا مدفوع 
بأن الله أخبر أنه سيكشف العذاب ثم يعودون» ومقتضى قوله: أن الله لن 
يكشفه عنهم لأنه لو كشفه عادوا. 

الثاني: (أننا مؤخرو العذاب قليلاً بعد انعقاد أسبابه) وهذا مدفوع بأن الله 
أخبر عن مجيء العذاب وأنه إيغشى الناس حتى يقال هذا عذاب أليم» ومقتضى 
قول ابن كثير أن العذاب را وإن انعقدت أسبابه. 

أما جواب السعدي عن هذه الآية فهي أنها في قريش خاصة بينما المراد 
بقوله: ربقب يوم 00 َلسَمَاء يِدّحَانٍ مُبِينٍ 69 * إنما هو يوم القيامة فهذا قول 
بعيد لا يسعفه سياق القرآن؛ لأن المراد بقوله: ##إنًا كَسْهُاْ الْعَدَابِ يبلا » هو 
الدخان المبين؛ لأن الله وصفه بقوله: #هَندًا عَدَاتُ ألِيمٌ» فإذا كان المراد 
بالعذاب في الآيتين هو الدخان فكيف تكون الأولى يوم القيامة» والثانية في 
قريش؟ 

فإن قال قائل: ما الصواب إذن في معنى الآية؟ 

فالجواب: أن جملة الآيات يدور حديثها على علامة من علامات الساعة 
الكبرى التي تسبقها وهو الدخان الذي دلت على مجيئه أحاديث صحيحة لا 
مطعن فيها. ففي حديث حذيفة الغفاري عن النبي - ذَكِةٍ - قوله: (إنها لن تقوم 
حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر منها الدخان) وهذا نص فى أن الدخان يسبق 
بوه الشامة: ْ 

أما قوله: ##أإنًا كَييِا المذاب قلي ِنَم عيدوت 09 * فقد قال أبو العباس 
القرطبي - كْدَنُْ -: (فيجوز انكشاف الدخان كما تنكشف فتن الدجال» ويأجوج 
ومأجوج) اه. 

وأما قوله: بوم بَطِشُ البِطْمَّةَ الْكْرَئ إِنَا مستَقِمْوتَ 69 »© فيوم البطشة هو 


الآيات ١5-1١‏ و4 يو النكارن 
يوم القيامة الذي يتبع الدخان وسائر الآيات الكبرى» وهذا هو قول ابن عباس 
والحسن البصوي :زعكر لكك 

فعن عكرمة قال: قال ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم 
بدر وأنا أقول هي يوم القيامة. 

وإذا فسرت الآيات على هذا النحو خلت من التعارض والاضطراب 
وسلمت من التكلف وحصل من ذلك تفسير القرآن بالسنة والنظر الصحيح. 

وبما تقدم يتبين أن التصريح بنزول الآية لا يتفق مع التفسير الذي اخترناه 
لأن المختار أن الجميع يتحدث عن آية الدخان التي تسبق الساعة» والنزول 
على تفسير ابن مسعود إنما يتناول القحط الذي أصاب قريشأ مع غزوة بدر. 

وإذا كان الراجح في تفسير الآية يمنع القول بسبب النزول» فكذلك 
دراسة الإسناد قد تبين من خلالها أن التصريح بالنزول شاذ غير محفوظ» 
وتفصيله بِيّن في موضعه. 


* النتيجة: 


الآية 0" بل هو شاذ كما أن اق الآيات يذل على 0 الات 


وعلى هذا أكثر المفسرين والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ جامع البيان )١١7/:764(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح عنه. تفسير القرآن العظيم 
.)١60:(‏ 


قفا انيه ٠١‏ 


6 - قال الله يماترة طقل ايَمَبشْرَ إن كن من عند أله َكقَرمُ بهد وَسَهِدَ 


بِلّ عل مِثُّلدء فعامن سكع إرك أنه لا ببدئ عَم لطَبلِينَ 


ون سبب النزول: 


- أخرج أحمد عن عوف بن مالك - ذه - قال: انطلق النبي - كله‎ ١ 
وما وأنا معه حتى دخلنا ا اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فكرهوا دخولنا‎ 
عليهم فقال لهم رسول الله يكل -: (يا معشر اليهود أروني اثني عشر رجلاً‎ 
يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت‎ 
أ السماء الغضب الذي غضب عليه)» قال: فأسكتوا ما جاوبه منهم أحد‎ 
ثم رد عليهم فلم يجبه أحدء ثم ثلث فلم يجبه أحد فقال: (أبيتم فوالله إني لأنا‎ 
الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى آمنتم أو كذبتم) ثم انصرف وأنا معه‎ 
حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا : كما أنت يا محمد. قال: فأقبل‎ 
فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم‎ 
أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك. ولا أفقه منك. ولا من أبيك قبلك»‎ 
ولا من جدك قبل أبيك. قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في‎ 
التوراة.‎ 

قالوا: كذبت ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه شرأًء قال رسول الله يكل -: 


)١(‏ الكنيسة: للنصاري وهي معربة أصلها كُنْشُت. لسان العرب )١194:7(‏ مادة (كنس). 
(0) أديم السماء: ما ظهر منها. لسان العرب )١١:15(‏ مادة (أدم). 


للد رسك اكتقذا 


(كذبتم لن يقبل قولكم, أما آنفاً فتئنون عليه من الخير ما أثنيتم» ولما آمن 
ا 1 قال: فخرجنا ونحن ثلاثة 
رسول الله - يك - وأنا وعبد الله بن سلام» وأنز ل الله - يِينْنَ - فيه: #قلٌ مر 


سا ثم سمس 20004 2 2 


ل ند يِل عل مِثْله- هَامَنَ وأ 

ك أله لا يبَدى الْقَومَ اللي © 74" . 

؟ - أخرج الترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لها أريد عقفاة 
جاء عبد الله بن سلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك» 


غبة الك إلى الاين قال ايها الناس السدكان :اسمن 'فن الساهلية فلاناء 
فسماني رسول الله كَِهٍ ‏ عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله » نزلت فيّ: 


59 مسوم 


ود ساد عن بق إنرهيل عل مثلهء كَامَنَ وسكي إنت أنَّهَ لا يبدى الْقَوم 


ل 


. 


لطيِتَ4 ونزلت فوّ: لكْلْ كف أن هيدا بين وَيْنكُمْ وَمنْ عِنْدَمُ عَم 
لْكتّبِ» [الرعد: “4] إن لله سيفاً مغموداً عنكم» وإن الملائكة قد جاورتكم في 
بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه» فوالله إن 
قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى 


2)١7 21١:75( أخرجه أحمد في المسند (504:79) رقم (4)77984. وابن جرير‎ )١( 
كلهم‎ )5 241١9 :7( رقم (1/157), والحاكم‎ )١١18:15( وابن حبان في صحيحه‎ 
من حديث عوف واللفظ لأحمد» والحديث ببدم صفيع : » إلا أن ذكر سيب النزول هنا‎ 
فيه غرابة  والله أعلم  وبيان ذلك أن جمعاً من الأئمة استنكروا أن تكون هذه الآية‎ 
نزلت في ابن سلام وهي مكية. وابن سلام - ضنه - إنما أسلم في المدينة كما قال‎ 
مسروق - فيما رواه عنه ابن جرير في تفسيره (4:75) - والشعبي - فيما رواه عنه ابن‎ 
رقم (70144). وابن جرير (9:77) وسياقه أتم.‎ )١150:5( أبي شيبة في المصنف‎ 
ونظراً لقوة كلام مسروق وشموله»ء ولكون الشعبي هو الذي روى عنه هذا فسأنقله هنا‎ 
ليتضح وجه الغرابة في ذلك:‎ 
كن والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة. وما أسلم‎  لوقي‎ 
مداه حي الجدينة»' ولكنها اخصوية خا صم محمد كلد بها قومه قال فنزلت:‎ 


#قُل يشر إن كن مِنْ عِندِ أله كعم بو وَسَيِدَ سَاهِكٌ 22 2 إِسْدِيلَ ص ملو كَامَنَ 


َأتدَكر4 قال: فالتوراة ة مثل القرآن» وموسى مثل محمد» فآمنوا بالتوارة وبرسولهمء 
وكفرتم. ش 


ع اكتقذل ربحي4 الآية ٠١‏ 
يوم القيامة قال: فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان"' . 
سمعت النبى - يكل - يقول لأحد يمشى على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: لوَسَِدَ سَامِدٌ مِّنْ بن إِسَرَّهِيلَ عل 
ِئْلِد» قال: لا أدري» قال مالك: الآية أو في الحديث”"© 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية» وقد تباينت أقوال المفسرين 
واختياراتهم . 

فأما حديث عوف بن مالك فقد ذكره الطبري”" . 

وأما حديث ابن أخي ابن سلام فقد ذكره القرطبي وابن عاشور”*) 

وأما حديث سعد بن أني وقاص فققد ذكره الطبري والبغوي وابن كتعز 


وائة عاشور. 

ال من المفسرين يذكرون أن الآية في عبد الله بن 
سلام - - وسأذكر أقوال المفسرين 3 

0 أن الشاهد عبد الله بن سلام - - وعلى هذا فالآية مدنية في 


سورة مكية وحجتهم ما يلي: 
ُ- أن عوف بن مالك الذي روى الحديث صرح في القصة بنزول الآية فيه 
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)":٠ .27599:0( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة الأحقاف‎ )١( 
رقم(”755*) وانظر رقم (0780»: وإسناد الحديث ضعيف لجهالة ابن أخي عبد الله بن‎ 
.) 3١50 سلام» وتقدم بيان ذلك عند دراسة السبب رقم‎ 

() أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن سلام (1741/:5) 
رقم (501”): وقد قال ابن حجر: إن ذكر النزول مدرج من بعض الرواة. فتح الباري 
15790). 

.)١7 .1١:155( جامع البيان‎ )*( 

(5) الجامع لأحكام القرآن (188:15)» التحرير والتنوير (50:75). 

(5) جامع البيان 220١:77(‏ معالم التنزيل »)١75:5(‏ تفسير القرآن العظيم )»)١55:5(‏ 
التحرير والتنوير .)5١:55(‏ 


ا مححك خذ تكفا 


ب - أن الأخبار وردت عن جماعة من الصحابة أنه ابن سلام وعلى هذا 
جمهور أهل التأويل وهم أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» 
اه 
الثاني : ا ل ا ار 0 

يكون عبد الله بن سلام» وقد يكون رجلاً من بني إسرائيل كان بمكة» و 

ل ل 0 

أخبر القرآن به. 
والحجة في ذلك: 

أ- أن الآية مكية» وإسلام ابن سلام كان بعد الهجرة إلى المدينة. 

ب - أن سياق الآيات خطاباً وتوبيخاً موجه إلى مشركي قريش» ولم يجر 
لأهل الكتاب ولا لليهود ذكر قبل ذلك 
الثالث: يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله لرسوله ‏ كَل بما سيقع من 

إيمان عبد الله بن سلام فيكون هو المراد بالشاهد وإن كانت الآية مكية فقد 

تشسمت عن “أبرزة الوعوه: 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية لم تنزل بسبب عبد الله بن سلام لما 
١‏ أن الآية مكية نزلت قبل أن يسلم ابن سلام بزمن فكيف تنزل فيه 

وهو لا يعرف النبي ‏ يكل - بعدء كما أن النبي - يك - لا يعرفه بعد بدليل أن 

النبي - كه - لما قدم المدينة وأقبل إليه ابن سلام التمس من النبي - ككل أن 

يسأل اليهود عنه» ولو كان يعرفه قبل ذلك لما سأله ذلك. 
؟ ‏ أنه قد تقدم في السبب رقم )١(‏ قصة عبد الله بن سلام - ضنه - في 

نزول قوله: طقُلْ مَن كارت عَدًَُا لْحبْرِبل4 والقصة هناك شبيهة بالقصة هنا ولم 


2 


يذكر 9 نزول هذه الآية: #قل أَرَدَيْثُمَ إن حكانّ مِنْ عِنرٍ أكّر). 
أن سياق الآيات قبل الآية وبعدها في المشركين» ولم يرد ذكر 
اليهود 1 أهل الكتاب في قليل أو كثير من هذه السورة باستثناء الآية التي معنا 
وفيها ذكر بني إسرائيل. 
وأما حجة من ذهب إلى أنها في ابن سلام نزلت واستدلوا بالتصريح 


يق اكتقفا اآية ٠١‏ 
بنزول الآية فيمكن أن يقال: إن النبي ‏ يَكِِ - استدل بالآية لما سمع مقالة 
اليهود؛ لأن ابن سلام من بني إسرائيل» والآية بعمومها تتناوله فظن عوف بن 
مالك أنها نزلت فيه. 

أما أن هذا قول الصحابة والتابعين وعليه جمهور أهل التأويل أنه ابن 
يعني أنها نزلت فيه؟ 

الجواب: لا وقولهم فيه من باب التفسير فقط وهو حق فإن العموم 


وأما من قال من العلماء: إن هذا إخبار من الله بما سيقع من إيمان 
0 ل 06 


عبد الله بن سلام فهذا غريبء إذ كيف يقول الله: 9وَصَرَ سَاحِدٌ ين بي 


ثم كيف يحتج الله على المشركين بأمر لم يقع؟ بل هل انقضت الحجج 
والدلائل فلم يبق إلا هذا؟ 

فإن قيل: قد قلت ما قلت فمن هو الشاهد إذن؟ 

فالجواب: أن الشاهد هنا العلماء المتقدمون من بني إسرائيل فإن عندهم 
من الدلائل والبراهين من الكتب المتقدمة ما يعرفون به صدقه وصدق ما جاء به 
قال الله تعالى: #أوَرٌ يك م لد أ يَعلمَةٌ مُلَسَوأ بَىَ إِنَرَِيلَ 69 * [الشعراء: 1917]. 

قال السعدي: (أولم يكن لهم آيةَ على صحته وأنه من الله أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل الذين قد انتهى إليهم العلم؛ وصاروا أعلم الناس» وهم أهل 
الصنف فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية فيكون 
قولهم حجةً على غيرهم كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق 
معجزة موسى وأنه ليس بسحر فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به”''اه. 

وقال الله تعالى: لوَيَقُولُ اليرت كفَرُوا كنت مسلا قل كي بر 
هَّهِيدًا بين وَيَبَنَكُمْ وَمَنْ عِنْدمْ عِلْمُّ لكب © * [الرعد: 47]. 

قال ابن كثير: (والصحيح في هذا أن لرَمَنْ عِنْدَمُ4 اسم جنس يشمل 


.)058 تيسير الكريم الرحمن (0:/ا25»‎ )١( 


دوك مذ اكتتفل 


علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد يَكهِ ‏ ونعته في 
المتقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى: لوَيَمْمَقٍ وَسِمَتْ 0 3 
َأكْيْهَا لِلَدنَ يُنَقُونَ ويُؤنوت ألرَكَرةَ وَألَيِنَ هُمَ بايا يُْمِئوة © الْدِنَ 
يتوت لول أل الأبمت الَذِى يَدُومَمُ مَكَنوًا عِنْدَهُمْ فى التوْسةٍ له 
[الأعراف: ١65‏ 6(ع)60اهم محل الشاهد. 

فهل يقال هنا إن آيتي الرعد والشعراء قد نزلتا في المديئة أيضاً؟ وهل 
المراد فيهما ابن ملام؟ ‏ - ْ 

الجواب: لا إنما نزلتا في مكة لا في المدينة» وليس المراد منهما ابن 
سلام. 

وحينئفٍ يقال: لماذا لا يكون المقصود بالشاهد هنا العلماء من أهل 
الكتاب المذكورين في الآيتين السابقتين وغيرهما إذ لا فرق لأنهم شهود من 
عن إسراتيل» 

وصدق الله القائل: «اللّهُ يَلَ لَحْسَنَ لَكَدِيثٍ كنبا مُتَتَيهَا مَتَاِنَ تَدْمَعدُ عِنْهُ 
جود ادن يْتَوت مَتهم4 [الزمر: 7]. 

وبيان ذلك: 0 الله قال بعد الآية التي معنا: #ومن مَل كِب موسق 
ماما وَيَحْمَةَ» [الأحقاف: .]١7‏ 

وقال في سورة هود: :. #أفَمّن 24 ص بِيَسَةٍ من رجو وو هد مِنْهُ ومن 
و كلت رمو اما و وليك طمن ره [هود: 377]. 

ون م فى الأبتين ليتحقق له حديثهما عن القرآن والشاهد وكتاب 
موسى الذي جعله إماماً ورعنة؛ 

قال - شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية عن الشاهد في آية هود هو القرآن29' . 
* التنتيحة : 
1ن الحديية المدكووالشن. نيا لتزول الآية الكرجية لأن الآ يكن 
والقصة مدنية» والآية تخاطب المشركين» وقصة ابن سلام مع اليهود من 
الكتابيين. والله أعلم. 
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.0/4 .30:10( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)07١:7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


7 ا ل الآبات ١-ل/ا١‏ 


0000# كَ مك 


 ٠61/‏ قال الله تعالى : ##إنًا محا لك فتحا مبِينًا 02 لَيَعْفرَ لَك أَلَهُ 
م وَمَا تَأَخَرٌ وبر يَمَتَمٌ عَلِيَكَ وَيَبْدِيَكَ مِرَطا مُسَيَّقِبمًَا © وِيَشْرَك أنه ضرا عَزِيرًا © 
لل تين نَ ادا يمنا مَمَ إيتتهم وَينّهِ حَنُودُ لسوت 
1000 : ينا ك1 © لني التي واتؤيتت ا 
9 00 سد عفد م عَنْهَ سيوم ككانَ ذَلِكَ عِندَ أله هورًا عَظِيما © ويم 
0 متْركِيَ وَالمتْرِكَتٍ الطَكِت بآلَّه طرى 0 آم 1 0 0 
لّهُ عَليهِم وَلَسْهُم وعد 0 ع2 ينك مضنا © :وخ الكتوك انانف كن 


2 م2 مدو 


حنج ثثيرء روم 
أله عبرا حكيمًا 56 رسللت شهدا وميم ١‏ مَكَذِينا © لْتَؤْمِنُوا بِاللَهِ ورسوله 
000 ّ 8 بلا © إن اليرت َ : بأبعور” 


3 


في فُلُوبهمْ قل مَمَن 


- 


0 


ينا | 
2107 2د تر سمء 


ا ©© بل ندم أن ل يتمِب الرَسولُ وَالمْؤُْونَ 
وَرْيتَ ذلك فى مويك وَظتَنئم طركّ الوه وَكُدشْرْ هَرْما بويا © 0 


- 


اما 
الت 


سام ا 


* كماع اله 


لي كنآ م الكننه 78 نَ سوبا 9 00 مُلْكَ 0 لا يعفر 


1 رو اضر ُ حو 
فسيفولون بل 


مم ”> ذه ءا د» 


مم 2م 8و اه 00 
غلفين هن ؛ لقتيي. ستدعون ل ىو 0 07 ديك تفار 
مو أ رعط سم 7 ب ل 0-0 عَم م جع 
أله |- حسكنًا حسكنا وإن و 3 عذابا أل 0 
سس عو 358 1 رم 2 و 
عرج بكرم ولا على ل حرج ومَن يط 
مَن يَتَوَلَّ يَُؤْبَهُ عَدَاَا ألما ©) * [الفعحم: ١‏ -17]. 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سهل بن حنيف - َيه - قال: 
أيها الناس اتهموا أنفسكمء فإنا كنا مع رسول الله يَكهِ - يوم الحديبية ولو نرى 
قتالاً لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: 
بلى» قال: فعلام 0 الدنيّة في دينناء أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال: (يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً) فانطلق عمر إلى 
أبى بكر فقال له مثل ما قال للنبى - يَكِ - فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله 
أبداء فنزلت سورة الفتحء فقرأها رسول الله يكهِ - على عمر إلى آخرهاء فقال 
عمر: يا رسول اللهء أو فتح هو؟ قال: (نعم) . 

١؟‏ - أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن 
مالك - طه . 0 يله - من الحديبية نزلت هذه 
الآية: #إنًا سَسْنَا لَك كَتَسًا ميا 0 لِْفْرَ لَكَ أَمَهُ ما تَمَّدِّمٌ من دَلِكَ وَمَا تأر وبر يمت 
ل ا 0 مال ل لي 
0 الله فما لنا فنزلت: لالِدَحِلَ الْمَزمِينَ وَالْمَوْمتِ جَنّتٍ جَرِى ين تحبا الأتهارٌ 

خَِينَ ذا وَيُِكَئْرَ عَنْهُرْ سَيَتَاتهِمَ وكَانَّ دَلِكَ عِندَ أله هوا عَظِيمًا © 74" . 

00 ن اقم عن اج نسرلا نه - 

كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن 


)901١( رقم‎ )١١57:1( أخرجه البخاري» كتاب الجزيةء باب إثم من عاهد ثم غدر‎ )١( 
»غ١51١١:7( وانظر (5057)), ومسلمء » كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية‎ 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #مُوٌ اَلَدِنَ‎ :»)١785( رقم‎ 041 

دل أَلتَكِنَةَ في كلو لْمؤِْنِينَ4 (577:5) رقم (11505). 

؟) أخرجهأحمد (101:19) رقم )١١775(‏ وانظر (5ا77١.‏ 4لالالال. ولدلا 
65 204 والبخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (150:5) رقم 
(وخرتكرةة ومسلم كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية )١51١:”(‏ رقم 
(0785)» والترمذيء, أبواب تفسير القرآن» باب ومن سور المع 87 رم 
057 والنسائي ف في الكبرى». كتاب التفسير قوله تعالى : «##لِدَجِلَ الْمَرّمِينَ وَالْمَرْست 
جَنتِ ججْرى من م لم 4 (25) رقم ١ ١6١5‏ ). 


الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله كَِهِ . ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم 
يجبه فقال عمر بن الخطاب: تكلت أم عمرء نزرت”؟ رسول الله - وَل - 
مرات» كُلَّ ذلك لا يجيبك» 00 فحركتٌ بعيري ثم تقدمت أمام الناس» 
وخشيتٌُ أن ينزل في القرآن فما ذ؛ ث7 
لقد عشيث أن يكون كفك قرا فجئت رسول الله يكل - فسلمتٌ عليه 
فقال: ال اس تر ول ا 


أ: طإنَّ هنا لَكَ كنا ينا 409" . 
* دراسة السبب: 
الأحاديث عند تفسيرها على اختلاف بينهم في إيرادها منهم الطبري والبغوي 
5 5 5 ءث (4) 

وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور . 

ال ا ا 00 
الحديبية وفى ذلك أحاديث قت عه أنسن وابن مسعود وغيرهما تقتضي 
صحته)اه. 

وقال القرطبي : (نزلت ليلاً بين مكة والمدينة في شأن الحديبية» روى 
و ل 0 عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم قالا : نزلت سورهة ة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها 
إلى آخرها)اه. 

وقال ابن كثير: (نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله - ْلَه - 


أن سَمفت مما رحا يصرح بي 2 فقلت: 


)١(‏ نزرت: ألححت عليه فى المسألة إلحاحاً . النهاية (50:5) مادة (نزر). 

(0) نشب: لبث. النهاية (07:0) مادة (نشب). 

(0) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب: إن فحنا لَك قَنكًا ينا 69 » (1859:5ء 
)رقم (*556). والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الفتح 
)3"١4:4(‏ رقم (7555). 

(4؛) جامع البيان »)9١  59:175(‏ معالم التنزيل (141/:5. »)١88‏ المحرر الوجيز 
(84:16)» الجامع لأحكام القرآن (75509:157)» تفسير القرآن العظيم (5:؟185ء» 
*18). التحرير والتنوير .)١57 21١51١:75(‏ 


من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة حين صده المشركون عن 
الرضول: إلن! اليج البخراء)ه.: 

وهذا الذي ذكره المفسرون يوافق ما جاء فى حديثى سهل بن حنيف». 
وزيل ١‏ بن أسلم عن أبيه. : ْ 

فقد جاء في حديث سهل: (فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله كَلةِ على 
عمر إلى آخرها). 

وجاء في حديث زيد بن أسلم عن أبيه: (فقال: لق اذلف علي الليلة 
سورةً هي أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس) فالحديثان يتحدثان عن سورة 
كاملة ولس عن ايه تقل 

أما حديث أنس بن مالك ذَييِه - وفيه: أن المسلمين قالوا: 
ما أعطاك الله فما لنا فنزلت: #«اِدَجِلَ الَْرْبِينَ وَالْمرْوتٍ . . . # 0 فهذا 
مرجوح لوجهين: 

ات اين ف ا ا -. طلفه -: 
#إنَا مَحْنَا لكَ ْنَا ميا 0 *. قال: التعديييةة قال أصحابه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟ 
لفل الله : 0 لْمْرمنينَ لومت جَدتِ بجر من 0 لم4 قال شعبة: 
فقدمت الكوفة» فحدثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعتٌ فذكرتٌ له فقال: أما: 
#إنَا سَحَنَا ك4 فعن أنس» وأما هنيثئاً مريئاً فعن عكرمة”'. 

وقد فصّل شعبة القول في هذا فقال: (كان قتادة يذكر هذا الحديث فى 
تضعيه من أن بن مالنة قال .تلت هله الآية لمابرجع رضون ال - يل - من 
الحديبية #إَا صََحَنا لك كَنَنًا مُبِيئًا (© لخر لكَ أمَّهُ ما َعَم ين وَنيِكَ وبا تأَمَرّع ثم 
يقول: قال أصحاب رسول الله كَللِ ‏ هنيئاً لك.. . هذا الحديث. قال: 
فظننت أنه كله عن أنس» فأتيت الكوفة» فحدثت عن قتادة عن أنس ثم رجعتٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل» وقد قال ابن حجر: (وأفاد هنا أن بعض الحديث عن قتادة 
عن أنس» وبعضه عن عكرمة» وقد أورده الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن 
شعبة وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقا واحداً وقد أوضحته فى (كتاب 
المدرج)) انظر فتح الباري (9:كلة). 


يلو الكت الآيات ١7-١‏ 
فلقيت قتادة بواسطء فإذا هو يقول: أوّله عن أنس». وآخره عن عكرمة. قال: 
فأتيتهم بالكوفة فأخبرتهم بذلك)”''اه. 

وإذا كان الأمر كذلك وأن قوله: هنيئاً مريئاً وما بعده عن عكرمة» فلا 
ريب أن المقدم قول الصحابة فى نزولها نه . 

اق : من حيث النظر فقد قال الشنقيطي: (أظهر الأقوال وأصحها في 

ية أن اللام في قوله: #إِدَخِلَ4 متعلقه بقوله: هُوَ الَدِىَ أَرَلَ التَكِنَدَ في موب 

00 نَ دادو يمنا مَمْ إبملة 4 [الفتح: 4]. وإيضاح المعنى: هر الَدِىَ دل 
ك4 أي السكون والطمأنينة إلى الحق في قلوب المؤمنين ليزدادوا بذلك 
إعانا لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان جنات تجري من 
تحتها الأنيار)” "اع 

وإذا كان إنزال السكينة علة لزيادة الإيمان ودخول الجنات». فكيف ساغ 
الفصل بين الإنزال وعلته حسبما تدل عليه رواية عكرمة؟. 
* النتيحة : 

أن سورة الفتح بكمالها نزلت على رسول الله كَكةِ مرجعه من الحديبية» 
وكان موضوعها على تلك القضية يدور بما فيها من قصص وأحداث متفرقة 
وذلك لصحة أسانيد الأحاديث فى ذلك» وصراحة ألفاظهاء واتفاق المفسرين 
عليها والله أعلم. ْ 


0 0 0 0 0 


.)١7ا/1/( أخرجه أحمد فى المسند (١1/5:7ا(ء لالا١) رقم‎ )١( 
.)508:1/( (؟) أضواء البيان‎ 


6 - قال الله تعالى: « لَتَدْ رَضِى أنَّهُ عن المؤيييت إذ يبإيعولك عت 


لنَّجَرَةَ فَعَلِمَ ما فى فُلُوِيمَ كنل ألسَكَِدَ عَلَهمَ وأَتَبهُمْ مَنَكَا ربا 02 * [الفتح: 18]. 


0000 - ونا - في قوله تعالى: #لَمَدَ 
رَضوَ أَنَّهُ عَنِ الْمُؤْميَ إذ ببابعوتك خَحتَ النَّجَرَوَ مكار نيامعيتكا 


رسول الله كَهِ - على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت”") 


2)١5911( أخرجه الترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في بيعة النبي (:544) رقم‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (7817:7) رقم (54487) عن محمد بن عيسى كلاهما (الترمذي,‎ 
ومحمد) عن سعيد بن يحيى» ير رايا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي‎ 
- كثير عن أبي سلمة؛ عن جابر - ذه‎ 
قال الترمذي عقبه: (وقد روي هذا ا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي عن‎ 
يحبى بن أبي كثيرء قال: قال جابر - َيه - ولم يذكر فيه أبو سلمة)اه.‎ 
وقال الطبراني عقب إخراج هذا الطريق: (لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا‎ 
عيسى بن يونس» تفرد به سعيد بن يحيى)اه.‎ 
وخلاصة نقد هذين الإمامين لهذه الطريق أمران:‎ 
. الأول: إعلاله بأنه روي مرسلا‎ 
الثاني: أنه تفرد به سعيد بن يحيى» عن عيسى بن يونس» وتفرد به عيسى عن‎ 
الأوزاعي.‎ 
بيد أن هذا المتن معروف عن جابر من غير هذا الطريق لكن بدون ذكر الآية ومن‎ 
ذلك:‎ 
,)١5944( رقم‎ )١40:( والترمذي‎ 24)١1807( رقم‎ )١58:1( أولا: روى مسلم‎ 
رقم (16078) من طريق ابن‎ )7١8:717( والتساني (1994:10) رقم (2)5179 وأحمد‎ 

عيينة» عيينة» عن أبي الزبير عن جابر ‏ يه - قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» 
عات وعمر آخذ بيده تحت در سمرة ‏ وقال: بايعناه على أن لا نفر 
ولم نبايعه على الموتء ولم يذكر الآية. | 
ثانياً: روى أحمد )١7:177(‏ رقم )١5114(‏ من طريق أبي بشر ‏ وهو جعفر بن أبي 
وحشية - عن سليمان بن قيس» عن جابر - ذه - بنحو حديث أبي الزبير عنه. 
وفي سنده كلام من جهة أن رواية سليمان بن قيس» عن جابرء ورواية أبي بشرء» عن- 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر جمهور المفسرين أن هذه 
الآية نزلت في شأن بيعه الرضوان ومن هؤلاء الطبري والبغوي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور”" . 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين 
#إذ باسك غََتَ النَّجَرَةِ4 يعني بيعة أصحاب رسول الله يَكلِهِ - رسول الله 
بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوهم 
الدبر تحت الشجرة وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إن رسول الله يلِهِ ‏ كان 
أرسل عثمان بن عفان - يه - برسالته إلى الملا من قريش . فأبطأ عليه عثمان 
بعض الإبطاءء فظن أنه قد قتل فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة على حربهم 
فبايعوه على ذلك وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان)اه. بتصرف. 

قال السعدي: (يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذا يبايعون 
الرسول الله ككل تلك المبايعه التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة 
الدنيا والآخرة» وكان سبب هذه البيعة أن رسول الله كَِ لما دار الكلام بينه 
وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء 
زائراً هذا البيت معظماً له» فبعث رسول الله كللِ عثمان ابن عفان لمكة في 
ذلك» فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون. 

فجمع رسول الله وه من معه من المؤمنين وكانوا نحواً من ألف 
وخمسمائة فبايغوة تخت شجرة على قتال. المشركين وآن لا يفروا حتى يموتوا . 


- سليمان إنما هي صحيفة ولكن متن الحديث ثابت في الصحيح كما سبق. 
ثالقاً: روى ابن جرير (817:77) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بنحو 
حديث أبي الزبيرء وفي آخره زيادة. 
والخلاصة: أن دكن الأردع فى ديك جابر ‏ من حيث الصناعة الحديثية غير محفوظء 
وإن كان من حيث المعنى صحيحاً لأن الآية نزلت في قصة بيعة الرضوان في الحديبية 
كما هو مشهور. 

-١١4:19( المحرر الوجيز‎ »)١97:5( جامع البيان (80:77)» معالم التنزيل‎ )١( 
»196:5( ؛» الجامع لأحكام القرآن (7!4:17 - 20777 تفسير القرآن العظيم‎ 71 
.)178  ١0/:75( التحرير والتنوير‎ »)3١ .٠١7:1( تيسير الكريم الرحمن‎ »؛0١‎ 


فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر 
الطاعات وأجل القربات)اه. بتصرف وعندي - والله أعلم ‏ أن كلام جابر - لله - 
يحتمل السببية والتفسير فمن نظر إلى أن الآية إنما نزلت بسبب البيعة لأن هذا 
الرضا رتب عليها قال المراد بها السببية. 

ومن نظر إلى أن حديث جابر خلا من التصريح بنزول الآية قال المراد به 
البيو :ولس ذكر التر ول 

واا كان مراة حادرت وله دهان من «القايك آذ" التبعة منت النزول ون 
لم يَدُلَّ حديث جابر على هذا فقد دلت عليه أدلة أخر والله أعلم. 


* النتيحة : 


أن سبب نزول الآية الكريمة بيعة الرضوان التى كانت تحت الشجرة وإن 
كان الحديث الذي معنا لا يحتج به على تلك النتيجة لضعف سنده» وإعراض 


المفسرين عنه. مع عدم تصريح جابر - ذه - بنزول الآية والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


4 قال الله تمان «وهرٌ الى كف لْدِيَهُمَ ع وَْدِيك عَنْهُم يبن 
مَكَهَ مِنْ بد أن أَظفرَكٌُ عِلْتْهُرٌ ون ألّهُ يما صََمنْونَ بصبًا 402 [الفتح: 14]. 


*# سبب النزول: 


اب اأخرع ملم عن عليه , بن الأكوع ‏ دنه - قال: مالساي بيع 
رسول الله يَك. ونحن أربع عشرة ة مائة» وعليها خمسون شاةً لا تُرويها. قال: 
فقعد رسول الله كل على جب(" الرّكيّة”" فإما دعا وإما بسق”" فيهاء قال: 
فجاشت”2©. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله كل - دعانا للبيعة في 
أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع. حتى إذا كان في وسط 
من الناس قال: (بايم يا سلمة) قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول 
الناس ‏ قال: (وأيضاً) قال: ورآني رسول الله ككل دعولا - يعني ليس معه 
سلاح -. قال: فأعطاني رسنول ل كك 0 | 2 : ثم بايع. حتى إذا 
كان في آخر الناس قال: (ألا تبايعني يا سلمة) قال: قلت: قد بايعتك يا 
رسول اناده الناس وفي أوسط الناس. قال: (وآأيض)) قال: فبايعته 
الغالعة كم فال ل (يا سلمة أين حَسَمَئُك أو دَرَقَنك التي أعطيتك؟) قال: 
تنج 1 سو الست صمي ماقي 1 نا لططيها امه قال: فضحك 
رسول الله كل وقال: (إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيباً هو أحب 
إلىّ من نفسي) ثم إن المشركين راسلونا"؟ الصلح» حتى مشى بعضنا في 


)١(‏ جبا: ما حول البكر. النهاية (771/:1) مادة (جبا). 

(؟) الرّكيّة: البكر. النهاية )55١:1(‏ مادة (ركا). 

(”) بسق: لغة فى بزق وبصق . النهاية )١148:1(‏ مادة (بسق). 

(4) جاشت: فار الماء وارتفع. النهاية (774:1) مادة (جيش). 

(5) حَحجَمّة: الترس . النهاية )7506:١(‏ مادة (حَجَفت). 

)١(‏ كَرَق: الدَرَّقُ ضرب من التّرسة تتخذ من الجلود. لسان العرب )40:1١(‏ مادة (درق). 

0 راسلونا: أرسل بعضنا إلى بعض (في شأن الصلح). لسان العرب )5817:1١(‏ مادة 
(رسل). 


ته 1 ع اا 
الآية 4؟ و الكذتك 
م م ا سس سس يبب سس | 22222 لس 


بعض. واصطلحنا. قال: وكنت نينا" الطلضة مندفيية اله أسقي فرسه 
دين وأخدمه. وآكل من طعامهء وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله 
ورسوله قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة 
فكسحت”" شوكها. فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين 
من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله يَكِ -. فأبغضتهم فتحولت إلى 
شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم والطتجعوا اونما هم كذلك إذ نادى مُنادٍ من 
أسفل الوادي: يا للمهاجرين قُتل ابن زُنَيم. قال: فاخترطت”؟ سيفي ثم 
شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأحذثٌ سلاحهم فجعلته ضِغئاً”' في 
يدي. قال: ثم قال: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربتٌ الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يكل 
قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبَّلاتِ”' يُقال له مكررٌ يقوده إلى 
رسول الله كله - على فرس مُجَقّفٍا" في سبعين من المشركين. فنظر | 
رسول الله - 6 - فقال: (دعوهم يكن لهم بد الفجور وئناهم””) فعفا عنهم 
0 الله - َك له الله: #وهُر الى كن ْدِيَهُم ع يديك عنم بن 
تكد ب بد أ أَطْقرمٌ عَلِهْ ...04 . 


30 9-7 2 55-5 وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن 


شنا خادها . النهاية )17/4:١(‏ مادة (تبع). 

(5) أحسّه: : انفض التراب عنه. النهاية )"80:١(‏ مادة (حسس). 

(9) كسحت: كنست شوكها. النهاية )١7/7:5(‏ مادة (كسح). 

(54) اخترطت: سللتٌ سيفى من غمله. النهاية (57:7؟) مادة (خرط). 

(5) ضِغثاً: أي حزمةٌ ملءٌ اليد. النهاية (:40) مادة (ضغث). 

0) العبّلات: نسبة إلى العَبَّل وهو بطن من رُعين» وعَبْلة بنت عبيد بن حافل بن قيس بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وهي أم أمية الأصغر بن عبد شمسء وإليها 
بتع ولدنا فيقال لهم: العَبّلات. الأنساب للسمعاني .)١55:5(‏ 

4 مَجَمْفِ: أي عليه تجفاف وهو شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى. النهاية 
10 2-5 مادة (جفف). 

(8) ثْنَاه: أوله وآخره. النهاية (١6:1؟5؟)‏ مادة (ثنا). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرها )١50 _ ١57:(‏ 
رقم (1801). 


ةانق 5 


اع لك يريدون غرة 6 النبي كك وأصحابه: فأعقهم يلما 
ا فأنزل الله كيك -: #ومْرٌ الى كف لْدِيِهُم َم ديك عم عنْهم سن 
0 أن أظفركم 0 عَلْتهِرٌ 74" . 


“" - أخرج البخاري وأحمد عن المسور بن مخرمة ا ا 
الحديبية قالا: خرج رسول الله كلِ زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق فذكرا 
دكين إن اد خالا وزقات هي أ مو سال بن ايزوي رن فلحل زاب بير 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت 
منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لهاء 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي - كك تناشده بالله 
والرحم: لما أرسل: فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي - كل - إليهم. فأنزل الله 
تعالدن: #ومُر الْرِى كف ْدِيَهُمْ عنكم و 6 عَنْهُم بن مَك مِنْ بَعَدِ أن َظْفَرَكم 
عَهِزٌ 4‏ حتى بلغ - طللبّةَ جه لْتهاِيَة4 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه 
نبي اللهء ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين البيت'" . 


)١(‏ التنعيم: بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة» موضع بمكة في الحل وهو بين مكة 
وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة وهو الآن حي من أحياء مكة على 
الطريق المتجه إلى المدينة النبوية. وسمي بذلك لأن جبلاً عن يمينه يقال له نعيم وآخر 
عن شماله يقال له ناعم» والوادي نعمان. معجم البلدان (08:1) رقم (2)5549 وقد 
خطط اليوم وادي التنعيم ليكون مدينة صناعية. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح 
البخاري لسعد بن جنيدل .)١١75(‏ 

© (؟) أخرجه مسلمء » كتاب الجهادء والسيرء قوله تعالى: #ومُرٌ الْذِى كف دي يهم عك» 
)١1557:5(‏ رقم (180)» وأحمد (1908:19) رقم 70؟؟١١)‏ وانظر 2)١5090(‏ وأبو 
داود» كتاب الجهادء باب في المن على الأسير بغير فداء (1701/:7) رقم (5544)»؛ 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الفتح. (00:5:") رقم (7574), 
والنسائي ة فى الكبرىء كتاب التفسيرء قوله: ##وهرٌ الى كف لْدِيَهُمْ 45 (134:5) 
رقم .)1101١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهادء والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط  915:7(‏ 480) رقم (5641)., وأحمد (358:5 )3781١-‏ 
وانظر (#لا 0797 , 


اليه »» يكذ الت 


؛ - أخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن مغفل المزني - ديه - قال: كنا 
مع رسول الله كك - بالحديبية''' في أصل الشجرة التي قال الله» وكأني بغصن 
من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله يَكِْ - فرفعته عن ظهره» وعلي بن 
أبي طالب» وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله كله -: اكتب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فأخذ سهيل يده فقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» اكتب في 
قضيتنا ما نعرف» فقال: (اكتب باسمك اللهمء هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله أهلّ مكة) فأمسك بيده» فقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولاء اكتب في 
قضيتنا ما نعرف فقال: (اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلبء. وأنا رسول الله) قال: فكتب, فبينما نحن كذلك» إذ خرج علينا 
ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم النبي ‏ كك - فأخذ الله 
بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم, فقال لهم رسول الله يككِ -: (هل جئتم في عهد 
أحدء أو هل جعل لكم أحد أماناً) فقالوا: لاء فخلى سبيلهم» فأنزل الله وق 
«وخرٌ الى كن لَدِيَهُمْ عم وَلدبَح عنبم4 إلى قوله: بير 04©. 


)١(‏ الحديبية: : موضع مشهور في طريق جدة القديم» يُعرف اليوم بالعحيتي: لأن رجلا 
يحمل هذا الاسم» حفر هناك بثرأ قيل لها بثر شميسيء لك اده 
الشميسي» وبعضهم هناك يُسمي بثراً في تلك المنطقة باسم: بئر الهدية ولعله إطلاق 
اعتجمي للفظة حديبية؛ وهي ليست من الحرم»ء وتبعد عن أنمينات الحرم حوالي 
(6,١1)كء.‏ وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قرابة (5؟كم)» وفيها مسجد حديث إلى 
جنب مسجد قديم هو اليوم خراب» مبني بالحجر الأسود والجصّ» وبقربه أكثر من 
بشن أقوم على ,بعضنها مزارمه وأقنم قرب السيجك حدائق جديكة جيل ا 
العاصمة» وقبل مسجد الخديبية للقادم من جدة نقطة تفتيش ش» تابعة للشرطة لمنع غير 
المسلمين من دخول الحرم. بيه الأمكة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ٠(‏ 0 

(؟) أخرجه أحمد (28:5 4872)» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير (5455:5» 4586) 
رقم للك 5601 0 0 :4) من طرق عن حسين بن واقد عن ثابت البناني عن 
عبد الله بن مغفل - والحديث مداره على حسين بن واقد. وثقه ابن معين» وقال 
أبو زرعة وأبو داود ماني لا بأس به» وقال الإمام أحمد - في رواية ل .باس 
به» وأثنى عليه» وقال مرة: (أحاديث حسين ما أدري أي شيء هي ونفض يله) وذكره 
ابن حبان في الثقات )5١9:5(‏ وقال: (ربما أخطأ في الروايات) كما في الضعفاء 
للعقيلي »)50١:1(‏ تهذيب الكمال .)591١:5(‏ 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في نزولها أربعة 
أحاديث ثلاثة منها اتفق النزول فيها على قصة الحديبية. أما الرابع وهو حديث 
المسور بن مخرمة ومروان فالنزول فيه إنما هو في قصة أبي جندل وأبي 
بصير - وها - ولعل هذا هو سبب إعراض المفسرين عنه فلم يذكر هذا الحديث 
إلا 0 

أما الأحاديث الثلاثة الأخرى فقد ذكرها جمهور المفسرين على تفاوت 
بينهم في إيراد بعضها أو جميعها ومن هؤلاء الطبري والبغوي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور”" . 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لرسوله ‏ وله والذين بايعوا بيعة 


- وقد خالف حسيئاً فى هذا الحديث حماد بن سلمة» فقد رواه عن ثابت عن أنس 
مختصراً وهذا الوجه أصح لثلاثة أسباب: | 
الأول: أن في حفظ حسين شيئاً - كما تقدم ‏ ومع هذا هو مخالّفٌ من قبل حماد بن 
سلمة»ء الذي هو أعلم الناس وأحفظهم لحديث ثابت البناني كما نص عليه كبار 
الأئمة» كما فى تهذيب الكمال (/7094:1) وما بعدها. 
الثاني: أن الإمام مُسيلماً أخرج هذا الوجه في صحيحه ‏ أعني ثابت عن أنس - وقد 
سبق تخريجه قريباً» وأعرض عن هذا الوجه الذي جعله حسين من مسند ابن 
مغفل ‏ به - وهو كالإعلال له؛ وكأن صنيع الإمام النسائي في السئن الكبرى يدل 
على ذلك» حيث قدم حديث أنس - الذي رواه ثابت ‏ على حديث ابن مغفل ‏ الذي 
رواه حسين -. 
وقد راجعتٌ روايات ثابت عن ابن مغفل فى تحفة الأشراف للمزي )١77:1(‏ وإتحاف 
الخيرة لابن حجر )004:1١(‏ فلم أجد ذكراً لرواية ثابت عن ابن مغفل في غير هذا 
الإسناد» فكأن هذا والعلم عند الله - وهم من حسين. 
الثالث: أن سماع ثابت من ابن مغفل غير مؤكد فقد قال أبو حاتم الرازي ‏ كما في 
المراسيل لابنه (7؟7) -: (وروى الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل» فلا 
ندري لقيه أم لا؟) والله أعلم . 

.)27١:5( معالم التنزيل‎ )١( 
المحرر الوجيز‎ :.)١94 .198:5( (؟) جامع البيان (97:17, 45)» معالم التنزيل‎ 
تفسير القرآن العظيم‎ »)758١ »78٠0:١15( الجامع لأحكام القرآن‎ »)01٠١ .٠١9:15( 

(197:5. 19)» تيسير الكريم الرحمن »23١7:1(‏ التحرير والتنوير .)١184:757(‏ 


الرضوان #وهْرٌ الرِى كف لَدِيهُمْ ع4 يعني أن الله كف أيدي المشركين الذين 
كانوا خرجوا على عسكر رسول الله كَلِهِ - بالحديبية يلتمسون غِرتهم ليصيبوا 
منهم فبعث رسول الله يكل - فأتي بهم أسرى فخلى عنهم رسول الله كَل 
ومنَّ عليهم ولم يقتلهم)اه. 

وقال السعدي: (لومْرٌ الى كف لَدِيَهُمَ4 أي أهل مكة #عنكم ودبي 
عَنبُم طن مَك ين بَعْدِ أن أَظْفرحُم عَلَيْهزٌ4 أي : من بعد ما قدرتم عليهم»ء وصاروا 
تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهدء وهم نحو ثمانين رجلاً. انحدروا على 
المسلمين ليصيبوا منهم غرة فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم 
يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم)اه. 

وقال ابن عاشور: (اتفق المفسرون الأولون على أن هذا الكف وقع في 
الحديبية)اه. وأما الجواب عن حديث المسور بن مخرمة ومروان في نزول 
الآية فى قصة أبى جندل وأبى بصير فقد قال ابن حجر مجيباً عن هذا 
الإشكال: (قوله: فافول الله تعالى: #وهُرٌ الى كن دِيم ع8 كذا هناء 
وظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصيرء وفيه نظرء والمشهور في سبب نزولها ما 
وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت 
بسبب القوم الذي أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غِرة فظفروا بهم. 
فعفا عنهم النبي كله فنزلت الآية)”'"اه. 
* النتيحة : 

أن الأخاديت الهذكورة معنا باستستاء. حديث المسوو ومروان "سيت ندول 
الآية الكريمة لصحة أسانيدها وصراحة ألفاظها وموافقتها لسياق القرآن 
واحتجاج المفسرين بها. 

أما حديث المسور ومروان فلئن كان سنده صحيحاً ولفظه صريحاً فإنه لا 
يوافق سياق القرآن ولم يحتف به المفسرون والله أعلم. 


.)5١5:6( فتح الباري‎ )١( 


بذ ات 2 


* تنبيه : 

قد تقدم عند دراسة السبب رقم )١517(‏ أن السورة نزلت بكمالهاء وفي 
السبب رقم )١54 .»٠١58(‏ نزول بعض المقاطع» وليس بينهما تعارض فالأمر لا 
يخلو من حالين: 

الأولى: أن تكون السورة بكمالها نزلت بعد قفوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إلى المدينة» وهذا لا يمنع السببية» فقد تأخر نزول براءة أم المؤمنين شهراً. 
ومع هذا لم يمنع السببية» فكيف إذا كان التأخر لا يُجاوز أياما؟ 

الثانية: أن هذين المقطعين نزلا في وقت الحادثتين» ثم ضم 
رسول الله كَكِ - المقاطع إلى بعضهاء فظن بعض الصحابة أنها الآن نزلت 
بكمالها. وأيَاً كان الأمر فهذا لا يمنع السببيه. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


ك1 الات الآبات ١ه‏ 
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*# سبب النزول: 

أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن ن أبي مليكة قال: كاد 
الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمرء لما قدم على النبي كله وفد بني تميم أشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار الآخر بغيره» 
فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي» فقال عمر: ما أردث خلافك» 
فارتفعت أصواتهما عند النبي يله - فنرلت: #إيتأيبا لذن َأمنوا لا ترقعوأ أَصَوَاكَكُم 
وْقَ صَوْتٍ النّنّ4 إلى قوله : #عَظِيةٌ». 

قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن 
أبيه يعني - أبا بكر إذا حدث النبي ‏ يله - بحديث» حدثه كأخي السرارء لم 
سيف تر ا لي ان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع 
في العلم )١1777:5(‏ رقم (18177) وانظر رقم (4075. 4)4055. وأحمد في المسند- 


الآبات ١ه‏ وا رات 


فق 


00 > سا سير ام ع 


وفي لفظ للبخاري: «يأيا ألَدنَ امنا لا نُقَدْمُوا» حتى انقضت 


ولفظ النسائي أن الآية نزلت إلى قوله: #ولز أَمْ صَبَرُوأ حَقّ حرج إِلبهِم 
لَكَانَ حيرا لهم . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث في سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
وابن كثير والشنقيطي وابن عاشور”'"'. 

قال ابن كثير: (وقوله تعالى : طيا الذي امنأ ل موأ أصَوكَكْ عق صَوتٍ 
ألبّيّ4 هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي 
النبي - يلهِ - فوق صوتهء وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر 
وعمر - ويا -) اه. 

وقال الشنقيطي: (سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما قدم على 
النبي - كله - وفد بني تميم... فذكر الحديث بتمامه. ثم قال: 

وهذه الآية الكريمة عَلَّمَ الله فيها المؤمئين أن يعظموا النبي ‏ يكل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن أن يجهروا له 
بالقول كجهر بعضهم لبعض)اه. محل الشاهد. 

قال ابن عاشور: (وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري فى صحيحه 
فى اقفية وقد بي تيم سعد :إلى أبن الزهر وي قلي انديفت اعد 


-د (5:4)» والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات (5:0:*, /ا.*8) 
رقم (2»)077577 والنسائي ف فى الكبرى» كتاب التفسير»ء قوله تعالى: #إنَّ لذت بَامُويكَ 
من ور اليرت اكلم لا قوت © (477:5) رقم »)١1015(‏ وفي المجتبى» 
كتاب القضاة» باب استعمال الشعراء (48:/ا1١5)‏ رقم .)0401١(‏ 

.)4٠١9( رقم‎ )١941/:5( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني تميم‎ )١ 

(؟) جامع البيان »)١١94:557(‏ معالم التنزيل .)5١9:5(‏ أحكام القرآن ,)١9/١4:4(‏ 
المحرر الوجيز ,.)١0:10(‏ الجامع لأحكام القرآن (700:17. 00707 تفسير القرآن 
العظيم .)27١5:5(‏ أضواء البيان 510:1)» التحرير والتنوير (515:75). 


لذ لات يات ١‏ - * 

وهذا القدر الذي ذكره المقسودة في قصة الشيخين يوافق سياق القرآن 
من أول السورة إلى قوله: «وَكَجرٌ عَظِيءٌ». 

أما لفظ النسائي أنها نزلت إلى قوله: #وَلَز أَمَُّمْ صَبَُوأ حَقّ حرج الب » 
فهذا لا صلة له بقصة الشيخين - وها - وإنما صلته بالذين ينادون رسول الله َكل 
من وراء الحجرات كما ذكر ذلك المفسرون؛ لأن الله وصفهم بأنهم لا يعقلون 
وهذا لا يناسب حال الشيخين - وها -. 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا هو سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سنده 
وصراحة لفظهء وموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


الآية ؛ كذ لفذات 


م 00-00 ل سم © اجر وملا ل 0 


له 


لي 


يَعَقَلت 4*9 [الحجرات: 4]. 


* سبب النزول: 
أخرج الترمذي والنسائي عن البراء بن عازب - ويه - في قوله تعالى: 


ِنَّ ال بَادُوئَكَ من ورا اموت حرم لا يَمَقُِوت 46 قال: قام رجل 
فقال: يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين فقال النبي - كله - (ذاك الله 


- 5ك 200 . 


)3”08 أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات (4:/ا70)‎ )١( 
رقم 207710 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: «#إنَّ اَذ بَِامُويكَ‎ 
من طريق الحسين بن واقد عن أبي‎ -)١11515( من كباء الجرَتٍ» (517:7) رقم‎ 
إسحاق السبيعى» عن البراء  َيه - ومدار هذا الحديث على الحسين وسبق ما فيه‎ 
.)108( وأنه ثقة له أوهام» كما في التقريب‎ )١94( قريباً عند الكلام على السبب‎ 
-)١45( وفي الإسناد عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس - كما في تعريف أهل التقديس‎ 
ولم أقف على ما يثبت سماعه من البراء. لكن أبا إسحاق إمام مشهورء واسع الرواية»‎ 
ومثله يحتمل له الأئمة تدليسه في جانب كثرة ما روى» اللهم إلا إذا تبين ما يدل على‎ 
تدليسه فلا يقبل حتى تزول علة التدليس. ولعله لأجل ما سبق حسنه واستغربه‎ 
الترمذي. واستغرابه  والله أعلم  له إشارة منه إلى ما فيه من ضعف وقد روي‎ 
الحديث عن الأقرع بن حابس - َيه وبيان تخريجه كما يلي:‎ 
أخرجه أحمد (188:7) (791:5, 745), وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
عن الحسن بن أبي يحيى المقدمي‎ 2)١77:177( وابن جرير‎ »)١١18( رقم‎ )”88:5( 
والطبراني (700:1) رقم (418) عن محمد بن العباس المؤدب. وأبو نعيم في معرفة‎ 
من طريق الحسن بن المثنى» خمستهم (أحمدء‎ )1١55( الصحابة» (7”75:1) رقم‎ 
وابن بي عاصمء والمقدمي» ومحمدء والحسن) عن عفان بن مسلم» عن وهيب بن‎ 
خالد» عن موسى بن عقبة.‎ 
من طريق عمرو بن أبي سلمة»‎  )08:1( وابن منده والروياني  كما في الإصابة‎ 
كلاهما (موسى» وعمرو) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سلمة؛ عن الأقرع‎ 
فذكر القصة بنحوهء إلا أن عمراً أرسله عن أبيهء فلم يذكر في روايته الأقرعء بل قال:‎ 
- إن الأقرع بن حابس نادى» وعند الروياني: عن أبي سلمة قال: نادى الأقرعء وليس‎ 


خل لزنن اقيه م 
مْرَاسَة السيتة 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين 
الحديث بنصه كالطبري والقرطبي وابن كثير”"©2. 

وبعضهم ذكر أحاديث مشابهة كالبغوي وابن عطية وابن عاشور"”". 

قال الطبري: (ودُكر أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في قوم من الأعراب 
جاؤوا ينادون رسول الله كَةِ - من وراء حجراته: يا محمد اخرج إلينا)اه. 

قال ابن كثير: (وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي - ذه - 
فيما أورده غير واحد)اه. 

قال ابن عطية: (نزلت في وفد بني تميم حيث كان الأقرع بن حابس 
والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وغيرهم وذلك أنهم وفدوا على 
رسول الله كلهِ - فدخلوا المسجد ودنوا من حجر أزواج النبي - يَكلهِ - وهي 
تسعة فنادوا بجملتهم ولم ينتظروا: يا محمد اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك 
جفاء وبداوة وقلة توقير)اه. 

وقال ابن عاشور: (والمراد بالذين ينادون النبي يل من وراء الحجرات 
جماعة من وفد بني تميم جاؤوا المدينة في سنة تسع وهي سنة الوفود وكانوا 
سبعين رجلاً أو أكثر)اه. 

قال السعدي: (نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين 
وصفهم الله بالجفاءء وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولهء 
قدموا وافدين على رسول الله كلِِْ - فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم 
يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج بل نادوه: يا محمد يا محمد. أي اخرج إليناء 


وقد رجح ابن مندة ‏ فيما نقله ابن حجر عنه في الإصابة )08:1١(‏ الوجه المرسل. 

)١(‏ جامع البيان :»)١775 .1١7١:177(‏ الجامع لأحكام القرآن (2)7094:17 تفسير القرآن 
العظيم .)5١8:5(‏ 

(؟) معالم التنزيل .)5١١ .7١١:5(‏ المحرر الوجيز .١74:160(‏ 176).» التحرير والتنوير 
(574:55). 


لآية ؛ لذ لقا 
فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله 
واحترامه)6اه. 


* النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا وإن كان إسناده لا يخلو من مقال فإن سياق 
القرآن» وإجماع المفسرين يعضد القول بأنه سبب نزول الآيتين الكريمتين والله 


أعلم . 
00000 


)0( تيسير الكريم الرحمن (/:23178 .)١1759‏ 


ص 


0 - قال 0 م لَِنَ اما | 


4 قر 6 بالشثرق الْمْضيان وليك هم ألرَسْدُونَ فَضِلاً من 
عَليِمٌ حَكِمٌ 40 [الحجرات: 5 -8]. 


* سبب النزول: 


أخرج الإمام أحنن عن عيش اتن دينار قال: حدثنا أبي أنه سمع 
الحارث بن أبي ضرار الخزاعي» قال: قدمت على رسول الله كله - فدعاني 
إلى الإسلام» فدخلثٌ فيه وأقررثٌ بهء فدعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت: 
يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب 
لي جمعتٌ زكاته فيّرسل إلىّ رسول الله ككلِ - رسولاً لإبّان'2 كذا وكذا ليأتيك 
ما جمعتٌ من الزكاة» فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له. وبلغ الإبان 
الذي أراد رسول الله يَكةِ - أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول» فلم يأتهء فظن 
التحازنة اثه قن يدت فيه مشخطة امن اللتك .كك -.ووشسولة» فدغاء بشرووات 
قومه فقال لهم: إن رسول الله يَكِ - كان وقّت لي وقتاً يُرسل إلىّ رسوله 
ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله يلل - الخلف ولا أرى 
حبس رسوله إلا من سخطةٍ كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله يَكلهِ -» وبعث 
رسول الله يله - الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع 
من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق”" فرجع فأتى 
رسول الله كَكِةِ - وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. 


)١(‏ الإبّان: الوقت وهو فعلان من أبِّ الشيء إذا تهيأ للذهاب. النهاية )١7:1(‏ مادة 
(ابن) . 

(؟) السروات: الأشراف. النهاية (57:7”) مادة (سرى). 

(*) القَرّق: الخوف والفزع. النهاية (578:1) مادة (فرق). 


فضرب رسول الله ول - البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذا 
استقبل البعث وفصل"'' من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما 
غشيهم'" قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله يَكليٍ - كان بعث | امار لز مده رين الل مق قا حت 
قتله قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة”" ولا أتاني. فلما دخل 
الحارث على رسول الله كَكليهِ - قال: (منعت الزكاة وأردت قتل رسولي) قال: 
لا والذي بعثئك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلتٌ إلا حين احتبس على 
رسولٌ رسول الله الماموريا د ل ال ل كا 
ووسولت :قال > ع الحجرات: #يكاا الدِينَ ءَامَوَاأ إن جآه5ٌ كَاسِو بن شنَييو 
أن دبأ هما هداق قَنْصِيحُا عل ما ل ره 
ين أنه وَفْمَةَ وَأئَهُ عي 252 © 14. 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية. وقد أورد ابن كثير الحديث بنصه 


)١(‏ قَصَل: خرج من منزله وبلده. النهاية )50١:1(‏ مادة (فصل). 

(؟) غشيهم: ازدحموا عليهم وكثروا. النهاية (59:7”) مادة (غشا). 

(9) بتة: قاطعة. النهاية في غريب الحديث والأثر (47:1) مادة (بتَّ). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (50:70) رقم (18454) وغيره من طريق عيسى بن دينار عن 
أبيه أنه سمع الحارث بن ضرار - ذه - يقول فذكره. 
والحديث في إسناده والد عيسى» لم يوثقه غير ابن حبان كما في الثقات (18:5؟) 
ولذا قال ابن حجر في التقريب (1878): مقبول. 
وقد أخرج ابن جرير عند تفسير هذه الآية (17:77 - )١170‏ عدة أحاديث عن جماعة 
من الصحابة منهم أم سلمةء وابن 00 ولا تخلو أسانيدها من ضعف» وأخرج 
أيضاً من مرسل مجاهدء وقتادة وابن أبي ليلى ويزيد بن رومان» كلها في معنى هذه 
القصة وهي ‏ مع تنوع مخارجها ‏ تدل على شهرتها وقوة أسانيدها ولهذا نقل ابن 
عبد البر الاتفاق بين المفسرين على أن هذه الآية نزلت في قصة الوليد بن عقبة هذه 
كما في الاستيعاب (587/:7) رقم (41417). 
وخلاصة القول: وموك ا مو ان لي ددم 
أخرى يشد بعضها بعضاً مع حكاية ابن عبد البر للإجماع أنها نزلت فيه. والله أعلم. 


عل لات حك 


وسائر المفسرين ذكروا أحاديث أخرى مشابهة في قصة الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي والشنقيطي وابن 


ا 

قال الطبري: (ودُكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط)اه. 

قال ابن عطية: (سببها أن النبي ‏ ككِ - بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
إلى بني المصطلق مصدقا)اه. 


قال ابن كثير: (وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله يَهِ - على صدقات بني 
المصطلق)اه. ْ ١‏ 

وقال الشنقيطي: (نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط وقد أرسله النبي - كله - إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيهم بصدقات 
ادر لي تللم عمد بد شر فرحا بام فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله 
فرجع إلى نبي الله كل - وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلهء فقدم وفد 
منهم إلى النبي ‏ وَل - فأخبروه بكذب الوليد فأنزل الله هذه الآية)اه. 

وقال ابن عاشور: (وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة 
وابن عباس والحارث بن ضرار الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية 
حدثت وذلك أن النبي - يَكهِ - بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني 
المصطلق من خزاعة)اه. 
*# النتيحة : 

أن الحديث المذكور وإن كان في إسناده مقالء إلا أن شهرته فاقت 
إسناده واحتج به المفسرون أجمع ولفظه يوافق سياق القرآن» فلعل الحديث 
لهذه الأسباب يكون سبب نزولها والله أعلم. 


؛)١11١6:5( معالم التنزيل (5:؟١2)5 أحكام القرآن‎ »)١77:77( جامع البيان‎ )١( 
تفسير القرآن‎ »)71١:17( الجامع لأحكام القرآن‎ 42١7 .175:14( المحرر الوجيز‎ 
.)578:75( أضواء البيان (577:1)» التحرير والتنوير‎ :)5١08:5( العظيم‎ 


الآية 9 وا الات 


51 قال الله 0 #وين طَلمََانِ مِنّ الْمُوَمِننَ أفنَتنُوا مَأصَلحُوا يننا 


+ مساءم 


فإن بعت إِحَدَنهمَا عل الأ هقينا الى تنَنى عق تن إل أن أله ون عدت 


أنَدَ يحب الْمَفَيطِينَ ©* [الحجرات: 4]. 


04 


أصَيِحُا يتما ب) دن نيل إة ؛ 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم عن أنس بن مالك ويه - قال: قيل 
للنبي ‏ كلكِ - لو أتيتَ عبد الله بن أبي» فانطلق إليه النبي - وَكهِ - وركب 
حماراً» فانطلق المسلمون يمشون معهء وهي أرض سَبَحَة('2 فلما أتاه الني - يكن - 
قال: إليك عنيء, والله لقد آذاني نثْنُ حمارك فقال رجل من الأنصار منهم: 
والله لحمار رسول الله يكل أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من 
قومه. فشتمهء فغضب لكل واحدٍ منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال فبلغنا أنها أنزلت: #وإن طَْقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمنَبَنُوا مَأصَلِحُوا 
0 


* دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرها كما ذكروا معه غيره منهم الطبري والبغوي وابن 
5 5 05 اإفرى 


)١(‏ سبخة: الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية 
(8:5”) مادة (سبخ). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلحء» باب خروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس 
(9608:5) رقم (759040). وأحمد (57:0) رقم )١1761(‏ وانظر (18597). 
ومسلمء. كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي ‏ كله - وصبره على المنافقين 
)١1554:15(‏ رقم .)١949(‏ 

() جامع البيان :»)١58:77(‏ معالم التنزيل (5:؟١5. )7١‏ أحكام القرآن (5:/ا09/1١)»‏ 
المحرر الوجيز »١50:15(‏ ١5١).؛‏ الجامع لأحكام القرآن »07"١5:17(‏ تقسير القرآن 
العظيم ».)22١١:5(‏ التحرير والتنوير (778:75). 


لان الآية ؛ 

قال الطبري: (ودُكر أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج 
اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه مما سأذكره إن شاء الله تعالى)اه. ثم ذكر 
الروايات. 

أما ابن العربي فقد ذكر بعض الأسباب ثم جعل آخرها حديث أسامة بن 
زيد بدل حديث أنس بن مالك ثم قال: (أصح الروايات الأخيرة والآية تقتضي 
جميع ما روى لعمومهاء وما لم يروء فلا يصح تخصيصها ببعض الأحوال دون 
بعض)اه. 

وقال ابن اعطية: (اختلف الناس في سبب هذه الآية فقال أنس بن مالك 
والجمهور سببها ما وقع بين المسلمين والمتحزبين منهم مع عبد الله بن أبي ابن 
سلول حين مر به رسول الله - كه - وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في 
مرضه فقال عبد الله بن أبي لما غشيه حمار رسول الله كَكِهِ - لا تغبروا علينا 
ولقد آذانا نتن حمارك فرد عليه عبد الله بن رواحة)اه. 

وقال ابن عاشور: (وفي الصحيحين عن أنس بن مالك فذكر الحديث 
حتى قال: وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد: وليس فيه أن الآية نزلت في 
تلك الحادثة. ' ْ 

ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله - يَكهِ - 
المدينة» وهذه السورة نزلت سنة تسع من الهجرة» وأن أنس بن مالك لم يجزم 
بنزولها في ذلك لقوله: (فبلغنا أنها نزلت فيهم) اللهم إلا أن تكون هذه الآية 
ألحقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة)اه. 

وسأذكر حديث أسامة ليتبين الأمر: 

عن أسامة بن زيد - ونه - (أن رسول الله كَللِةِ - ركب على حمار على 
قطيفةٍ فَدَكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي 
ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوئان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» 
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» حَمَّر عبد الله بن أبي أنفه برداته» ثم قال: 
لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله كَلْهِ - عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله 


25 ل لت 


0 فقال عبد الله بن أ, بى ابن سلول: أيها المرءء إنه لا أحسن 
تقول إن كان خفاء فلا تؤذنا ل ارجع إلى رحلك» فمن 
0 فاقصص عليه»ء فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول اللهء فاغشنا به 
في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
يتثاورون فلم يزل النبي - وَةِ - يخفضهم حتى سكنوا. . . الحديث وليس فيه 
نزول الآية)0اهم 
قال ابن حجر في شرح حديث أنس (فقال رجل من الأنصار): (زعم 
بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة فتتبعت ذلك فوجدت حديث أسامة بن زيد 
بنحو قصة أنس» وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبي 
مراجعة» لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر هناء فإن كانت القصة متحدة 
احتمل ذلك». لكن سياقها ظاهر في المغايرة؛ لأن في حديث أسامة أنه - 
أراد عيادة سعد بن عبادة فمر بعبد الله بن أبي» وفي حديث أنس - أنه ككل - 
دعي إلى إتيان عبد الله بن أبي» ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على توجهه 
العيادة» فاتفق مروره بعبد الله بن أبي فقيل له حينئفٍ لو أتيته فأتاه» ويدل على 
اتحادهما أن في حديث أسامة: (فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمّر 
عبد هين أبى آنقه بردائه. ثم ذكر كلاماً حتى قال: وقد استشكل ابن بطال 
نزول الآية المذكورة وهي قوله: ##وإن طَايفََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أمْْسَلواً» في هذه 
القصةء لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي ‏ كلِ - من أصحابه» وبين 
أصحاب عبد الله بن أبي» وكانوا إذ ذاك كفاراً فكيف ينزل فيهم طَئانِ مِنّ 
التؤيين 4 ولا'سيما إن كانتاقصة انين وآسافة متحدة» فإن روانة أسافة 
فاستب المسلمون والمشركون. 
قلت: يمكن أن يحمل على التغليبء مع أن فيها إشكالاً من جهة 
أخرى » وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدرء وقبل أن 


)01( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب : #وَلتتمفري من الَدِيِنَ أُوثُوا لْكِتبَ من نكم 
وَمنَ درك أنريا لآق كنياأً» (15:5» .»)١554‏ ومسلمء كتاب الجهاد 


والسيرء باب في دعاء النبي - وله - وصبره على أذى المنافقين )١47 21١477:‏ 
رقم (11/44). 


لانن اليةه» 
يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه والآية المذكورة فى الحجرات» ونزولها متأخر 
ند وقت مجيء الوفود. لكنه يحتمل أن تكون آبة الإصلاح نزلت قديها فيندفع 
الإشكال)”'' اهء بتصرف. 

وأقول: إن الناظر في كلام ابن العربي وابن عطية يجد أنهما لا يفرقان 
بين حديث أنس وأسامة - وها الاي الحريا بك عارك ايها لدي د 
من ذكر النزول بدل حديث أنس الذي تضمن النزول» وذكر أنه أصح الروايات 
في سبب نزولها. 

وابن عطية جمع في سياق حديثه بين اللفظين مع ما بينهما من الاختلاف. 

وما ذهبا إليه من اتحاد الحديثين» مؤيد بقول ابن حجر: (ويدل على 
اتحادهما أن فى حديث أسامة: (فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة مر 
عن الثد ين أب أئفة بردائه)) وعندي - والله أعلم ‏ أن الحديثين حكاية عن قصة 
واحدة؛ لأن ما يجمع بين الحديثين أكثر مما يفرق بينهما. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن ذكر النزول يعكر عليه أمور: 

أولاً: ما ذكره ابن بطال من أن أصحاب ابن أبي كانوا كفاراً فكيف ينزل 
فيهم مذ طَايمَئَانِ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ أَمسَتَلُوا» . 

ثانياً: أن القصة كانت قبل وقعة بدرء وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي 
وأصحابهء وآية الحجرات تأخر نزولها إلى وقت مجيء الوفود. 

ثالثاً: ما ذكره ابن عاشور من أن أنس بن مالك لم يجزم بنزولها في ذلك 
لقوله: (فبلغنا أنها نزلت فيهم). 

رابعاً: أن سياق أسامة ‏ َيه - للقصة خلا من ذكر النزول» مع أنه كان 
شاهداً للقصة لأنه كان رديف رسول الله يك - على الحمار. ولو نزل شيء 
لكان أعلم الناس به أسامة. 

خامساً: عدم الموافقة بين سياق القصة وسياق القرآن من وجوه: 

أ أن الآية تتحدث عن طائفتين مؤمنتين» وإحدى الطائفتين في القصة 
ليست كذلك. 


2000 فتح الباري (ه:؟ه"). 


ب - قوله: #قَآصّلِحُوا صَلِحُوا يتما لا يُعرف أن النبي 7 
مؤمنة» وأخرى مشركة. 

ج - قوله: ليا بَعَتَ إِحَدَنهُمَا عل لش موا لْتى 4 النبي - تكله - لم 
يقاتل الباغية هنا وهي فئة ابن أبي وأعوانه من اليهود بل صفح وغفر لما أشار 
عليه سعد بن عبادة كما في حديث أسامة. 

د وقوله: طحن تنه | أَتْرِ أمَّه4 أنَى لهؤلاء المشركين ابتداك. 
المنافقين انتهاءًء أن يفيؤا إلى أمر الله» وقد ظلوا ذ في الكفر وماتوا عليه. 

ه - ثم قوله: ها اللونرنة حو تالش ب لي 4 العم م 
وإذا كان المؤمنون إخوةً فيما بينهم فليسوا للكافرين من المنافقين والمشركين 
إخوة. والله أعلم. 

وبهذا يتبين أن الحديث الذي معنا ليس سبب نزول الآية الكريمة لما 


0 


أن الحديث المذكور ليس سبب نزول الآية لمخالفته سياق القرآن من عدة 
وجوهء ولأن لفظ أسامة قد خلا من ذكر النزول» وسياق أنس لنفس القصة لم 
يجزم بالنزول» على أن الآية من آخر القرآن نزولاً والقصة في أوائل الهجرة 
وقوعاً والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


ع لات الآية ١١‏ 


لح باح يؤر اس 


وأ لا يسَحر قوم عن من قَوْرٍ عَمَو أن 


0 خيرا تِ ل 00 2 . 


20 مء > 2م 


1 ]1١١ ا‎ ١ © 


* سبب النزول: 


أخرج أحمن 0 اللي والنسائيٍ 7 ادحا ل بيه جبيرة بن 


رسول الله يَكةٍ - المدينة وليس منا رجل إلا وله ا أو ثلاثة فكان إذا 0 
أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا قال 


وح سر 


فنزلت: #ولا تبروا بالألقب 2746 . 


)000 أخرجه أاخحتضن ١‏ تيرد اجررة رقم (0) من طريق إسماعيل بن : عليه وفي 
)5١7:50‏ رقم 2)١15747(‏ (118:58) رقم (77770) عن حفص بن غياثء» وأبو 
داودء كتاب الأدب. باب في الألقاب. (557:0) رقم (4477) من طريق وهيب بن 
خالدء والترمذيء؛ أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات (08:0") رقم 
(774) من طريق شعبة» والترمذي أيضاًء والنسائي في الكبرىء كتاب التفسيرء قوله 
تعالى: #ولا تبروا بِالْأَلْقَب» (457:5) رقم )١1١1015(‏ من طريق بشر بن المفضل» 
وابن ماجهء كتاب الأدبء» باب الألقاب (021771:15 1575) رقم (1741) من طريق 
عبد الله بن إدريس وابن حبان )١1:1(‏ رقم () من طريق هدبة بن خالد» 
والحاكم (0)©) من طريق روح بن عبادة» كلاهما (هدبة» ودوح) عن حماد بن 
سلمة» سشيعتهم (حفص» وابن علية» ووهيب » وشعبة» وبشرء» وابن إدريس» وحماد) 
عن داود بن أبي هند عن الشعبي» عن أبي جبيرة فذكره» إلا أن حماداً قال فيما رواه 
عنه هدبة : الضحاك + 07 جبيرة » والصواب رواية الجماعة: أبو جبيرة بن بن .٠‏ الضحاك 
وفي حديث هدبة زيادة في آخره في سبب نزول قوله تعالى : #وَأَنْقِقُا فى سَبِلٍ لَه ولا 
تُلمُوا بادك إل البُلكَدَ ...». 
والحديث مداره على داود» وقد رواه الجماعة عنه» عن الشعبي» عن أبي جبيرة قال: 


فينا نزلت. . .» بينما رواه حفص بن غياث ‏ عند أحمد ‏ عن داود عن الشعبي» عن أبي 
جبيرة » عن عمومة له: قدم النبى ‏ كل - وليس أحد منا إلا له لقب... الحديث بنحوه. - 


ل لانن 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية. وقل ذكر ب بعض المفسرين هذا 
الحديث عند نزولها كالطبري وابن العربي والقرطبي وابن كثير 0 


قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في الألقاب 0 نهى الله عن التنابز 
بها في هذه الآية» فقال بعضهم: عنى بها الألقاب التي يكره النبرّ بها الملئَّبُء 
وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا 
نهوا أن يدعو بعضهم بعضاً بما يكره من أسمائه التي كان يدعى بها في 
الجاهلية)اه. 


- وقد اختلف المحدثون في إثبات صحبة أبي جبيرة بن الضحاكء فممن أثبتها الإمام 
مسلم وابن حبان» والذهبي» وابن حجر. ينظر الكنى »)١188:1١(‏ والثئقات 2)١99:7(‏ 
والكاشف (2)7587:7 والتقريب .)8:01١١(‏ 
وأما من لم يجزم بإثباتها فأبو حاتم الرازي» والعسكري» وهو ظاهر كلام أبي عمر بن 
عبد البر في أحد قوليه حيث قال: (قيسء أبو جبيرة بن الضحاكء قال: فينا نزلت: 
ولا تابُوا بالْدُلقب» (حديثه كثير الاضطراب) وقد مرّض الذهبي في المقتنى القول 
بصحبته فقال: قيل له صحبة. ينظر المراسيل »)50١(‏ والاستيعاب (#:7588), 
والمقتنى 2)١57:١(‏ وتهذيب التهذيب (608:17). 
ولم يزد ابن عبد البر في بيان حاله من خيث الصحبةٌ وعدمها في )"١:4(‏ على قوله: 
قال بعضهم: له صحبةء وقال بعضهم: لا صحبة له. 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن من أثبت صحبته اعتمد على رواية الجماعة وأن قول 
أبي حاتم ومن وافقه أرجح لسبيين : 
الأول: أن الأصل عدم الصحبة حتى تثبت بدليل واضح 
الثاني: أن رواية حفص أبانت المراد بقول أبي جبيرة» وأنه حكاية أمر وقع لقومه ولا 
يلزم من ذلك أنه كان ممن شهد تنزيلهاء وعليه فيكون في تعبيره هذا تجوّز وهذا 
معروف في أساليب العرب» ومنه ما ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقول: حدثنا 
وخطبناء ومراده قومه الذين حُدثوا وتخطبوا بالبصرة كما في التقريب )١777(‏ وعليه 
ففي هذه الرواية إرسال» وهو مقتضى قول الإمام أبي حاتم الرازي ومن وافقه ممن لم 

يثبت صحبته» وبما سبق تفصيله يتبين الجواب عن تصحيح بعض الأئمة كالترمذي. 

5 ن حبان» والحاكم لهذا الحديث. والعلم عند الله تعالى. 

)١(‏ جامع البيان ,)١75:17(‏ أحكام القرآن .)١77:1(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(08:15") تفسير القرآن العظيم (517:5). 


ل لذن اآية ٠١‏ 


عرس سار هم 


وقال ابن كثير : (قوله: ##ولا تَابَرُوا بالْأَلْقَبْ» أي: لا تتداعوا بالألقاب» 
وهي التي يسوء الشخصس سماغها)اه. 
أما البغوي وابن عطية وابن عاشور”'' فقد ذكروا أسباباً أخرى غير الذي 


معنا . 

قال ابن غطية» (وذكر بعض"النائن لهذه الآيات أسباباً. ... ثم ذكن 
حدقا حتى قال: والقول:عندي أن هذه الآية نولت تقويماً كسائر أمرالشرع 
ولو تتبعت الأسباب لكانت أكثر من أن تحصى)اه. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن قوله: (فينا نزلت) يحتمل السببية وأن فعلهم 
الذي كان بينهم كان سبب نزولهاء ويحتمل أن لا يكون فعلهم سبباً مباشراً 
لنزولها فتكون الآية بعمومها تتناولهم وإن لم تقصدهم ابتداءًَ» وإلى هذا مال 
ابن عطية» ولعل مما يؤيد هذا أن الأصل عدم السببية حتى يرد الدليل على 
ذلك» وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 

ولعل مما يؤيد قول ابن عطية أن سياق الآيات بعدها ينصب على الجانب 
التربوي لينتزع منهم أخلاق الجاهلية المتأصلةً في نفوسهم. فسياق الآيات في 
التربية والتوجيه لا غير. 
* النتبحة : 

أن الحديك المذكؤن لبن سيا لنرول الآنة لاكياله الشيية وغيرهاء 
ولعل هذا سبب إعراض بعض المفسرين عنه والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)758-717:757( التحرير والتنوير‎ »)١5 : 10( المحرر الوجيز‎ »)7١10: 4( معالم التنزيل‎ )١( 


الآية ١١‏ وق سراق 


بخ ارضيواست ل 03 0 
6 - قال الله تعالى: ميَمِنُونَ عَليَكَ أن أَسْلموأ قل لا سَمنُوا عك إِسَلَسَيٌ بل 
أَلَهُ يَمنّ علد أنّ هدس للإيمكن إن كت صَدِقِينَ © [الحجرات: .]١7‏ 


إن سببا النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وها - قال: قدم وقد ب بني أسدا'' على 
رسول الله بتكل - فتكلمواء فقالوا: قاتلتك مضرٌ ولسنا بأقلّهم عدداً ولا أكلّهم 
شوكة؛. وصلنا رحمكء فقال لأبي بكر وعمر ‏ '#ا - تكلموا هكذاء قالوا: 
لاء قال: (إن فقه هؤلاء قليل» ار سود قال عطاء 


في حديثه فأنزل الله قن - : #يمنون عَلََكَ أن 04 , 


للك هم ولد أسد بن خزيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسدء قدم عشرة رهط منهم على رسول الله كَكخِ - في أول سنة تسع. انظر الطبقات 
لابن سعد (797:1): وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (190). 7 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرىء كتاب التفسيرء قوله تعالى: #يَبْيُونَ عَلَكَ أن كبوا » 
(137:5) رقم )١1919(‏ من طريق عطاء بن السائب» وأبو يعلى )١9١٠:1(‏ رقم 
(223355). ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة )”10:٠١(‏ رقم (17”) من طريق 
محمد بن عبيد الله الثقفي» كلاهما (محمد؛ وعطاء) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذكر نحوه. 
والحديث رجاله ثقات إلا عطاءً فهو صدوق اختلط كما في التقريب (40450) لكنه توبع 
من محمد بن عبيد الله» وهو ثقة كما في التقريب )51١1١7(‏ وقد صححه الضياء حيث 
أورده في المختارة. 
وقد ورد معنى الحديث» وأن الآية نزلت في وفد بني أسد عن بعض الصحابه ومنهم: 
(أ) ابن أبي أوفى عند الطبراني في الأوسط (1117:4) رقم (801) وإسناده ضعيف 
وفيه أكثر من علة منها: 
١‏ ضعف أحد رواته وهو: إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي فهو صدوق ضعيف 
0 (05). 
7ك أنا انه المجعات»» بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب 
() وقد عنعن في إسناده. 
(ب) حديث أخرجه ابن سعد في الطبقات )197:1١(‏ من طريق محمد بن كعب 
القرطبي ومحمد الكلبي قالا: قدم عشرة رهط من بني أسد بن خزيمة على- 


م لانن لآية ١‏ 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند نزولها منهم الطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 


قال الطبري: (وذكر أن هؤلاء الأعراب من بني أسد امتنوا على 
رسول الله كك - فقالوا: آمنا من غير قتال» ولم نقاتلك كما قاتلك غيرنا 
فأنزل الله فيهم هذه الآيات)اه. 


قال البغوي: (نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة...)اه. محل 
الشاهد. 


- رسول الله كليكِ ‏ في أول سنة تسع» فيهم حضرمي بن عامرء وضرار بن الأزورء 
ووابصة بن معبد» وقتادة بن القايف. وسلمة بن حبيش» وطلحة بن خويلدء ونقادة بن 
عبد الله بن خلفء. فقال حضرمي بن عامر: أتيناك نتدرع الليل البهيم» في سنة شهباء» 
ولم تبعث إلينا بعثاًء فنزلت فيهم طبَمْبُونَ عَلكَ أن أَسْلَمُواْ4 وذكر الحديث» وسنده 
ضعيف جداًء اقتصر فى ذلك على سببين: 
1د إرشالف أن روات م نطبقة التابعين : 
١؟ ‏ لأن الكلبي - محمد بن السائب ‏ متهم بالكذب ورمي بالرفض كما في التقريب 
(4) وفي الإسناد علل أخرى» وما مضى يكفي في إثبات ضعفه. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس - وها - سنده جيد ‏ إن شاء الله - وقصة وفد 
أسد هذه» وأن الآية نزلت فيهم مشهور عند المصنفين في السير كما سبق ذكر ابن 
سعد لهاء وكذا ذكرها ابن سيد الناس في. عيون الأثر (711:7)» وابن القيم في زاد 
المعاد (5: 504) وغيرهم من أهل المغازي. 
ومما يقوي ثبوت هذا الحديث أن قصة وفد أسد كانت معروفة ومشهورة عند بعض 
التابعين» وأن الآية نزلت فيهم» فقد روى الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
(081:5) رقم (589) من طريق معمر عن قتادة نحو حديث ابن عباس إلا أنه لم يسم 
الوفد» وسنده صحيح . 
وروى ابن نصر أيضاً نحوه عن مقاتل بن حيان (017:7) رقم (010) وفي سنده 
ضعف والله أعلم. 
)١(‏ جامع البيان »)١50:77(‏ معالم التنزيل (518:15)»: المحرر الوجيز (1910:19)؛ 
الجامع لأحكام القرآن (2)758:17 تفسير القرآن العظيم »)0757١ .27١91:5(‏ التحرير 
والتنوير (559:575). 


الآية ٠‏ اذ لفان 

قال ابن عطية: (نزلت في بني أسد أيضاً وذلك أنهم قالوا في بعض 
الأوقات للنبى - كللِةٍ ‏ إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت محارب 
خصفة وهوازن وغطفان وغيرهم فنزلت هذه الآية)اه. 

وقال القرطبي : (نزلت في أعراب من بني أسد بن خزيمة)اه. 

وما ذكره المفسرون في سبب نزولها هو الصحيح» ؛ لصحة سند الحديث 
ودلالة سياق القرآن على ذلك» فقوله: مون عَلْكَ أن أسكثراً 4 هذا حدث يم 
يوجب الرد والمعالجة من الله قيِقَ ‏ فجاءت الآيات مجيبة عن قولهم ومخبرةً 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزولها لصحة سنده وتصريحه بالنزول 
وموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


و الكمتر الآيتان ١ - ١‏ 


3 40 0304 +« 8 
ك سولق الفسَمر 2 
ف 


5 7 قال الله تعالى: #أقتريتِ ألسَّاعَهُ أشن الْصَمَرُ 2 وَإن يَرَوَا َايَهُ 


م ل دغر دح ع فر 


يعرضوا ولوأ يبحو مسكمر * [القمر: فل 5[]. 


* سبب النزول: 


أخرج الترمذي ومسلم عن أنس - َه - قال: سأل أهل مكة البي - كله - 
آنه فاته نشق القمر ببمكة مرتين 00 #أقَرمتِ ألمََاعَهُ وَأضَّىّ الْقَمَرْ (0* إلى 
10-7 ا 200 
قوله: #سِحرٌ مسَتَمرٌ © يقول: ذاهب ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب: ومن سورة القمر )”١9:8(‏ رقم 
(785”) عن عبد بن حميدء ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )5١51:5(‏ 
رقم 58٠5‏ والنسائي في الكبرى لاع رقم )١1١285(‏ عبن إسحاق د بن إبراهيم» 
وأحمد ٠(‏ )رقم )١15784(‏ ومن طريقه الحاكم (49/5:5). 


أربعتهم (عبدء ومحمدء وإسحاق.» وأحمد) عن عبد الررّاق عن معمر عن قتادة عن 
أنس» ولفظ عبد بن حميد: سأل أهل مكة النبي - يك - آية فانشق القمر بمكة مرتين 
6 طابر ... سيد 04 وأما لفظ أحمد: سأل أهل مكة النبي - #6 - آية 
نشق القمر بمكة مرتين» فقال: #أقرريتِ أَلسََاعَةٌ ... سير ولفظ إسحاق: (سأل 
ا يله - آية فانشق القمر بمكة مرتين. - ثم ذكر قوله تعالى: «وَإن يَرَوأ 
َيه يعوا ويفُولوأ سِحَرٌ سُسَتَمِرٌ 409 يقول: ذاهب. وأما ابن رافع فإن الإمام مسلماً لم 
ينص على لفظه لأنه أحال على لفظ غيره وقال: بمعنى حديث شيبان. 
وأخرجه البخاري (1845:5) رقم (/5281), ومسلم )5١1904:5(‏ رقم )58٠0(‏ من 
طريق يحيى القطان» ومسلم ‏ نفس الموضع ‏ وأحمد )7170:7١(‏ رقم (19319) عن 
أن داود الطيالسي (وهو في مسنده) . 


ومسلم - نفس الموضع وأحمد )”59:7١(‏ رقم )١9414(‏ من طريق غندر محمد بن 
جعفرء » وأحمد (51: 56 رقم (0) عن حجاج بن محمد أربعتهم (يحيى » - 


الآيتان 772١‏ الت 


- والطيالسي» وغندرء وحجاج) عن شعبة» عن قتادة به بلفظ: (انشق القمر فرقتين) 
ولفظ الطيالسي: (انشق القمر على عهد رسول الله ولك ). 
وأخرجه البخاري )١1104:1(‏ رقم (5005”) من طريق بشر بن المفضلء» والبخاري 
أيضاً 0©)© رقم (74178) من طريق يزيد بن زريع» وأحمد (١؟‏ ) رقم 
)١10*(‏ عن عبد الوهاب الثقفي. ثلاثتهم (بشرء ويزيد» وعبد الوهاب) عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة به بنحوه | لا أن لفظ الثقفي هو: أن أهل مكة سألوا النبي كلخ - 
آي فأراهم انشقاق القمر مرتين» وليس في حديثهم جميعاً أن الآية نزلت في هذه 
القصة. 
وأخرجه البخاري )177١:1(‏ رقم (07478), وفي (18454:4) رقم (4085) عن 
عبد الله بن محمدء ومسلم (169:5) رقم )١0(‏ عن زهير بن حرب» وعبد بن 
حميد» وأحمد (:م8ة رقم (1*165) أربعتهم (عبد الله وزهيرء وعبيد» 
الو و ل ا ال عن قتادة به 
بلفظ: أن أهل مكة سألوا النبي - كله - آيةَ فأراهم انشقاق القمر مرتين» ولم 
را ل اوس وليس في حديثهم جميعاً ذكر لنزول 
الآية. 
ومن خلال ما سبق من عرض الطرق يتبين أن التصريح بأن الآية نزلت في هذا الشأن 
لم يأت إلا في حديث عبد بن حميد عند الترمذي» وأما باقي الطرق فهي إما خالية من 
ذكر ذلك» أو هي غير صريحة كما في لفظ أحمد عن عبد الرزاق حيث قال: فقال: 
#أفترَيتِ ألسََاعَةُ»». ولفظ إسحاق أيضاً غير صريح حيث أورد الآية عقب روايته من غير 
تنصيص على أن هذه القصة هي سبب نزول الآية. 
وأما باقي الطرق إلى قتادة من رواية شعبة» وابن أبي عروبة» وشيبان فلم يذكروا ذلك 
جميعا . 
وأيضاً لم يرد التصريح بنزول هذه الآية في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم برقم 
.»28٠(‏ والترمذي برقم (7””80) ولا حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري 
)١11006:9(‏ رقم (9561), ومسلم )5١959:5(‏ رقم (180)» والذي يظهر ‏ ولله 
أعلم ‏ أن ذكر نزولها (الآية) غير محفوظ لأن الطرق خلت منها سوى طريق واحد 
فقط وهو طريق عبد بن حميدء ولعل مما يقوي ذلك أن الإمام مسلماً روى هذا 
الحديث عن عبد بن حميد نفسه ‏ مقروناً بزهير بن حرب ‏ عن يونس بن محمدء ولم 
يذكرا في حديثهما نزول الآية. 
بقي أن يقال إن في الطرق اختلافاً من جهة قول بعض الرواة: (انشق مرتين) وقول 
بعضهم : (فرقتين) وسيأتي توجيه ذلك في الدراسة ‏ إن شاء الله -. 


كذ الكك اآيتان ١‏ -" 
#دراسة السين: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر القرطبي وابن 
عَاشْوْرَ الحديت الذئ: معنا” : 

قال القرطبي: (وعلى هذا الجمهور من العلماء ثبت ذلك في صحيح 
البخاري وغيره من حديث ابن مسعود» وابن عمر» وأتنين: وجبير بن مطعم. 
وابن عباس - و#ن -.. . وذكر كلاماً حتى قال: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن 
القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل ولا يلزم أن يستوي الناس فيها لأنها كانت 
آية ليلية» وأنها كانت باستدعاء النبى ‏ يكِِ ‏ من الله تعالى عند التحدي)اه. 

وقال ابن عاشور: (وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة 
على المشركين بظهور آية كبرى ومعجزة من معجزات النبي ‏ وله - وهي معجرة 
انشقاق القمر)اه. 

أما سائر المفسرين كالطبري والبغوي وابن عطية وابن كثير”'؟ فلم يذكروا 
حديت أن إلا خاليا من النزول» لكنهم ذكروا أحاديث أخرى عن غيره من 
الصحابة - وم - قال الطبري: (وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله - يَكْهِ - 
وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة» وذلك أن كفار مكة سألوه آية فأراهم 
رسول الله يِ - انشقاق القمرء آية حجةً على صدق قولهء وحقيقة نبوته فلما 
أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا: هذا سحر مستمرهء فقال الله جل ثناؤه: ##وَإن 
ا عق ار ترا ع اف وها 4 ااه 

وقال ابن عطية: (وقوله #وأضَقّ ألْصَمَدْ » إخبار عما وقع في ذلك)اه. 

وقال ابن كثير: (قد كان هذا فى زمان رسول الله كَكِِْ - كما ورد ذلك 
فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أي انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي - كَكهِ - وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات)اه. 


.)١717/:71( والتحرير والتنوير‎ 02١77 - ١16:11( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) جامع البيان (2»)84:71 معالم التنزيل (5 :227208 المحرر الوجيز (595:16) تفسير‎ 
.)755١:5( القرآن العظيم‎ 


الآيتان  - ١‏ لذ الكت 
تت 3 ل 


وقال السعدي: (فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله - وَكلٍِ ا 
يدل على صحة ما جاء به وصدقه أشار ‏ يلِ - إلى القمر فانشق بإذن الله 
فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس» وفلقة على جبل قعيقعان'' . والمشركون 
وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر 
الخلق على التمويه بها والتخييل» ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا: سحرنا 
محمد ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من السفر فإنه إن قدر 
د ولك ورك رامو فسألوا كل من قدم. 
فأخبروهم بوقوع ذلك فقالوا: #سِخْرٌ سُْسرٌ4 سحرنا محمد وسحر 
زا" اه بتصرف . 

ومن خلال ما تقدم يتبين اتفاق العلماء وإجماعهم على حدوث هذه الآية 
العظيمة في عهد رسول الله وَلْهٌ - قبل هجرته إلى المدينة. 

لكن النظر يدور حول نزول هذه الآيات بعد الحدث؛, والتصريح بالنزول 
في هذا الحديث فاقول: إن التصريح بنزول هذه الآيات الكريمات في هذا 
الحديث غير محفوظ؛ لآن جميع الطرق خلت منه إلا طريقا واحداء وتفصيل 
ذلك في الحاشية 

أما هل نزلت الآيات بعد الحدث27"؟ 

فالجواب: هذا و لامر والله أعلم ‏ لأن الله قال بعدها عن 


ع ايه ا رمع م 


المشركين: #وَإن يرأ ايه برضو ويقولوأ سِخْرٌ مُسَيَمرٌّ 40 وهذا هو الذي ذكره 


)١(‏ قعيقعان: بالضم ؛ ثم الفتحء بلفظ تصغيرء وهو اسم جبل بمكة» قيل: إنما سمي بذلك 
انا لور نوري لما جار تسم الس نه وعن السدي أنه قال: سمي 
بذلك لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيها قسيهاء وجعابهاء ودَرَقَها فكانت تقعقع فيه. 
والواقف عليه يشرف على الركن العرقي: معجم البلدان )1"١ .5"٠:5(‏ رقم 
00 قلت: وهو أصل المروة كما أن جبل أبي قبيس أصل الصفا. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (27708:1 758). 

0 هذا الإيراد لا يستغرب إذا علمت أن ابن عاشور ذكر احتمال نزولها قبل حصول 
الانشقاق. التحرير والتنوير (79: .)١59‏ 


كل الكت الآيتان ١-١‏ 


المفسرون عن المشركين أنهم وصموا رسول الله - كَكةِ - بالسحر بعد انشقاق 
القمر. 

ومن المعلوم أنهم لن يقولوا: حر سِحْرٌ سَُيرٌ4 إلا بعد رؤيتهم للآية» 
ومن المعلوم أيضاً أن الله لن يحكي هذا لخر عدي م ره 

وإذا كان الأمر كذلك تحققنا أن الأيات إنما نزلت بعد الحدث لا قبله؛ 
لأنهم لن يقولوا: سِحْرٌ سَسَيّرٌ4 وهم لم يروها بعل» ولن يقول الله هذا عنهم 
وهم لم يقولوه. 

لكن هل يعني هذا أن حدث انشقاق القمر سبب نزول الآية؟ 

والجواب: أن الراجح عندي أن الأمر كذلك» وإن كان التصريح بالنزول 
غير محفوظء. لأن سؤال المشركين آية» وإتيان الله بهاء وتكذيبهم إياهاء 
يناسب تمام المناسبة نزول القرآن بعدها موبخاً لهم ومهدداً بيوم يقول الكافرون 
فيه: #هَدًا ينم عِرٌ 4 [القمر: 8]. فمطابقة هذا لاصطلاح العلماء في أسباب 
النزول ظاهرة. 

بقي أن يقال: هل انشق القمر مرتين؟ 

والجواب: أن القمر انشق مرة واحدة لكنه انفلق فلقتين لأن هذا هو 
المروي عن الصحابة - ون -. 

ولأنه مقتضى الحكمة لأن المقصود من انشقاقه العبرة والعظة» وما لم 
يحصل هذا من انشقاقه في المرة الأولى مع أنها أبلغ في التأثير فلن يحصل في 
المرة الثانية وحينئظٍ تنتفي الحكمة من شقه مرتين والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن أن عقي المذكور سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سنده» 
وموافقته لاصطلاح العلماء في تعريف السبب والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


ل مها يا الكثز 


3 - قال الله تعالى: ليم سَحَبْنَ فى الثَارٍ عل وجُوههم ذُووأ مس سَهَر 


© إن كل غَنْء عَقتَهُ عدر 40 [القمر: 48» 4؛]. 


د سيسيا النزول: 
أخرج مسلم وأحمد والترمذي وابن ن ماجه عن أبي هريرة - لاه قال: 


عءد وزو لوم 


جاء مشركو قريش لاصيوة رسول الله - ككهِ - في القدر. فنزلت: 5-6 لسحبون 
ف ار عل وجوههم موا مس سَعَرَ © إن كل عَنء عَلقَنَهُ يقدر ©740. 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث 
عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور””) 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه 
وقضيناه وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم 
بالقدر مع كفرهم به)اه. 

قال عياض : (ظاهره أن المراد بالقدر ههنا مراد الله ومشيئته وما سبق به 
قدره من ذلك» وهو دليل مساق القصة التي نزلت بسببها الآية)”"اه 


* النصحة : 


أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 
لفظه واحتجاج المفسرين به وموافقته لسياق القرآن والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب كل شيء بقدر )5١47:5(‏ رقم (2)7807 وأحمد 
(1094:15) رقم (4777): والترمذي» أبواب القدر )"١ ,٠:5(‏ رقم (11517) وانظر 
(7054)» وابن ماجهء المقدمة (١:؟"9)‏ رقم (87). 

(؟) جامع البيان (1717: »)١١١ 1١١‏ معالم التنزيل (5190:54). المحرر الوجيز 
(4)317:14 الجامع لأحكام القرآن 2)١47:11(‏ تفسير القرآن العظيم (2)5717:5 
التحرير والتنوير .)75١18:75‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١4:8(‏ 


ف الاك يعو -.؛ 


4 قال الله تعالى: طثُلدُ يرك الأيَنَ ©© ,َثْلدُ من الآحرت © » 
[الواقعة: 329 .]5٠‏ 


* سبب النزول: 

أخرج أحمد عن أبي هريرة ‏ ونه - قال: لما نزلت: 260 دوين 
َيِل من الْآَخِبنَ 69 * وقليل من الآخرين شق ذلك على المسلمين فنزلت: 
تل يرح الْأَمَِنَ ويلك مَنّ الآخرنت © * فقال: (أنتم ثلث أهل الجنة» بل 
أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الباقي)"" . 


000( أخرجه الإمام أحمد لك الرة رقم (9080) من طريق شريك» عن محمد بياع 
الملاع؛ عن أبيه عن أبي هريرة - يبه - فذكره. 
والحديث سنده ضعيف» فشريك: صدوق يخطئ كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة ‏ كما في التقريب  )71/817(‏ ووالد محمد مجهول ‏ كما في التقريب [ل و4 
(مقبول) - وقد أورده الذهبي في الميزان (5:/ا00)» والمغني )٠١٠١:١(‏ رقم (5”001) 
وقال: ما روى عنه غير ابنه محمد . 
وقد روى الطبراني في مسند الشاميين )598:1١(‏ رقم (070) من طريق عروة بن رويم» 
عن جابر بن عبد الله عن النبي ‏ كَلِ - قال: لما نزلت: #إدَا وَقَسّتِ الوَاقعَةٌ 02 4 فذكر 


م مء هه 


فيها: تلد يْنَّ الْأوَنَ 46 قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأولين» قليل منا؟ 
فأمسكت آخر السورة سنة» ثم أنزل الله: «ثْلَد يرح الْأَيَلِنَ © ,يلد ين الآحرنت © 4 
ألا من آدم إلى ثلة» ألا ولا تستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله. 

وسنده ضعيف لإرساله فعروة روايته عن جابر - ذه - مرسلة كما ذكر المزي في 
تهذيب الكمال )8:7١(‏ وقد قال أبو حاتم كما في الجرح (7”97:7) تابعي» عامة 
حديثه مراسيل » وفي إسناد الحديث أيضاً من لم أجد له ترجمة. 


الآيتان 9" - 4٠‏ يَوبَو الوايكةا 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزولها ولم يذكر هذا الحديث أحد من المفسرين 
الذين وقفت على أقوالهم. 

والحديث حري بالإعراض عنه فلا إسناد صحيح» ولا متن مستقيم» 

يوجب القبول والاحتجاجء لأنه إذا كان أصحاب رسول الله كك - من 
أصحاب اليمين فمن الذي. يكون من المقربين إذن؟ 
* النتيحة : 

أن الحديفة المذكوو لين نبا للنوول لضحف سكدة»: وإغزاقق المقسرية 
عنه؛ وعدم موافقته لسياق القرآن» والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


ع* ,وخلاسة القول :إن التحديت ميف الإشتاده وما كال عليه الوديية من أن هده انه 
هي نصف أهل الجنة» ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - طله - 


البخاري (1751:5) رقم (4475)» ومسلم )73١1:1(‏ رقم (577) ولكن ليس فيه ذكر 
الآية. 


وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود - ونه - البخاري (191:4) رقم 
(515)» ومسلم )35١١:1(‏ رقم )51١(‏ وليس فيه أيضأ ذكر الآية والله أعلم. 


يكنا يتان 7-10 


5 ل 24 م - 20 90 

4 - قال الله تعالى: « م50 أَقسِمْ يموقع التُجُورر © وَإِنَمُ لَعَسَدٌُ لو 
تَلَوْنَ عَيلِيٌِ © ير لَك يم © ف كتب تكو © لَا يمشاه إل 
الفلمئوة © تَزبلٌ يد رت العلِنَ © يبدا للدي كم ثنمفة © وَيَعثه 


37 أ تُكَزْوْنَ © * [الواقعة: 16 47]. 


أخرج مسلم عن ابن عباس - وها -: قال: مُطر الناس على عهد الني يك 
فقال النبي كَلِِ: (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. 


وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا) قال: فنزلت هذه الآية: # فلآ أَفسِمٌ 
يتوقع الجر 469 حتى بلغ: «وَععَلرنَ رذق تم تَكَدَوَ © 74" . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» وقد ذكر هذا الحديث بعض 
المفسرين بلا تعقب كالبغوي والقرطبي» ومنهم من تعقبه كانن عاشور"" . 

قال البغوي: (وهذا في الاستسقاء بالأنواء وذلك أنهم كانوا يقولون إذا 
مطروا: مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك من فضل الله تعالى فقيل لهم: أتجعلون 
رزقكم أي شكركم بما رزقتم يعني شكر رزقكم التكذيب)اه. 

أما ابن عاشور فإنه لما ذكر حديث زيد بن خالد الجهني في صلاة الصبح 
في الحديبية مع رسول الله - كك - قال: (وليس فيه زيادة فنزلت هذه الآية ولو 


)07( رقم‎ )84:١( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء‎ )١( 
من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زُميل عن ابن عباس - و#ها - به وعكرمة بن عمار‎ 
صدوق يغلط كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5/ا”5).‎ 
وقد روى الحديث عن ابن عباس سعيد بن جُبير تفسيراً للآية بدون ذكر نزول الآية.‎ 
أخرجه ابن جرير (708:717)» وبناءً عليه فَذِكر النزول لا يصح والله أعلم.‎ 

(؟) معالم التنزيل (790:5)» الجامع لأحكام القرآن (2774:11 227594 التحرير والتنوير 
(ففتب يس التار4' 


25 يذ الاوكنا 
كان نزولها 0 لقاله الصحابي الحاضر ذلك اليوم» ثم ذكر حديث ابن عباس 
حتى قال: وابن عباس لم يكن في سن أهل الراك نزول هذه السورة 
كم تأويل منه لأنه أراد أن الناس مُطروا في مكة في صدر 
الإسلام فقال المؤمنون قولاً وقال المشركون قولاً فنزلت آية: «وَيْمَلُونَ ررقي 
أ و © تنديداً على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها الله 
عليهم وأن ما وقع في الحديبية مطر آخر لأن السورة نزلت قبل الهجرة ولم عردا 
أن هذه الآية الست بالسورة بعد نزول السورة ولعل الراوي غنه لم بحسن 
التعبير عن كلامه فأوهم بقوله: (فنزلت # ك5 ا بموقع لجو 4 بأن 1 
يكون ابن عباس قال: فتلا رسول الله كَل - (فلا أقسم بمواقع النجوم) أو 
نحو تلك العبارة. وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار أسباب النزول ويناكد 
هذا صيغة (تكذبون) لأن قولهم مطرنا بنوء كذا ليس فيه تكذيب بشيء)اه. 

أما الطبري وابن عطية وابن كثير''' فلم يذكروا حديث ابن عباس سبباً 
لنزولها . 

قال الطبري: (وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب ثم ذكر الآثار 
عن السلف من الصحابة والتابعين الدالة على أن المراد بتكذيبهم هو قولهم 
مطرنا بنوء كذا وكذا)اه. 

وقال ابن عطية: (أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ خ للقائلين في المطر 
الذي ينزله الله للعباد هذا بنوء كذا وكذاء وهذا بعثانين لاسن وهذا بنوء 
الجوزاء وغير ذلك) اه. 

قال السعدي: (أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر 
لنعمة الله فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليهاء 
فهلا شكرتم الله على إحسانه؛ إذا أنزله إليكم ليزيدكم من فضله فإن التكذيب 
والكفر داع لرفع النعم» وحلول النقم)”” اه 


لق جامع البيان .)350١9 - 3٠:50‏ المحرر الوجيز .*88:1١6(‏ 2)”849 تفسير القرآن 
العظيم (5958:5. 5994). 
زفق تيسير الكريم الرحمن 0 :لالاك 78ا؟). 


وا لواو الآيتان 1 87 

وبما تقدم من الأقوال تبين أن العلماء متفقون على أن المراد بالآية 
التنديد بهؤلاء المشركين الذين يعزون وينسبون الحوادث الأرضية إلى الحركات 
الفلكية وليس إلى الله - سبحانه وتعالى عما يشركون - لكن يبقى النظر هل هذا 
الحديث سبب نزولها؟ الآيات التى معنا فى سورة مكية والأصل بناءً على هذا 
أنها طؤلك عل البسرة له بحدها وابن موس رزل ا كتنا :قا ادن ها شود تبسن 
في سن الرواية ذلك الوقت وحيئئلٍ لا بد أنه تَلَقَى هذا من غيره. 

أما حديث زيد بن خالد الجهني”' فقد خلا من ذكر النزول» وهو حري 
نذنك الزن قمة الكديرية كانت .يعن الوه فوسو الؤافقة ولك فليا اناد 
تكون سبباً لها . 

وإذا استبعدنا حديث زيد من السببية» بقي حديث ابن عباس - '#هها - 
والراجح عندي - والله أعلم ‏ أن الآية لم تنزل على السبب المصطلح عليه بين 
العلماء لعدم وجود حدث أو سؤال تعالجه الآية أو تجيب عنه. 

لأن قوله في الحديث: (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه 
رحمة الله» وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا) حكاية عن حال الناس تجاه 
رحمة الله عموماًء وليس فى الحديث دلالة على أن هذا حدث خاص قاله 
الناس ونزلت الآية بشأنه. 2 

وإذا كان حديث زيد قد خلا من ذكر النزول مع أنه سبق بمطر فمن باب 
أولى أن يخلو حديث ابن عباس من هذا حيث لم يُسبق بمطر. 

وإذا كان الطبري وابن كثير مع عنايتهما بالأحاديث وتطريقها قد أعرضا 
عن ذكر هذا السبب كان هذا أيضا مما يوجب الريب والتردد. 

وبناءة على ما تقدم فإن الآيات إنما نزلت لإبطال ما كان يعتاده أهل 


- أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني - ونه - قال: صلى لنا رسول الله - َك‎ )١( 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليلة» فلما انصرف» أقبل على الناس‎ 
فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: (أصبح من عبادي‎ 
مؤمن وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي» وكافر‎ 
بالكوكب» وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك'كافر بي» ومؤمن بالكوكب). أخرجه‎ 
.)971( ومسلم برقم‎ »)8٠١١( البخاري برقم‎ 


الآيتان ه1- 1م يذ التزوكنا 
الجاهلية في مقالاتهمء كما أبطل القرآن ما اعتادوه من أفعالهم المنافية 
لشريعة الله والله أعلم. 

أما الجواب عن قوله: (فنزلت هذه الآية) فالمعنى أن عموم لفظها يتناول 
بالإبطال أقوال المشركين المنافية للتوحيد. 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا ليس سبباً لنزول الآية لعدم وجود الحدث المعين 
ولإعراض بعض المفسرين المعتنين بالأحاديث عن ذكره والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


كذ لي 5-5 


وه 
0 


١‏ قال لاقتعال « ألم أن لِلَذتَ ا ا ابحكن اد 
وى ٠‏ لت » ار فرع وات ل 44 00 
وَمَا نزل من الحقٍ ولا يكوا كلدي ونوا الْكتبٌ من َل فَطَالَ 
0 77 م افو الك [الحديد: .]١١‏ 


عاتبنا الله بهذه الآية: #أَلٌ يان 0 0 0 ا 0 ع “4 7 اربع 
0١‏ 


4. 


واخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: لم يكن بين إسلامهم وبين 


أن نزلت هذه الآية» يعاتبهم الله بها إلا أربعٌ سنين : #ولا يكوا لين أوثوا 
ألكتب ين قَبَلُ طَالَ عَكَيْمْ أ 2 وك مَنم تيفوت 274 . 


هكذا ال 1 الآية وقد ذكر ب تحص المفسرين حديث ابن 
مسعود - وليه - منهم البغوي والقرطبي وابن كثير وابن 2000 "لولم يذكروا 
أن 0 


)000( أخرجه مسلمء كتاب التفسير» باب فى قوله تعالى: دأ أن بدن متو أن حسم ري 
لِنِكَر أسَّر4 (1819:1) رقم (30717). 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء )١1507:5(‏ رقم (4195). 

(0) معالم التنزيل (791:5): الجامع لأحكام القرآن (148:17)» تفسير القرآن العظيم 
من إفروة التحرير والتنوير (3"849:1590), 


الآية ١5‏ كا لظ 
ولعل هذا هو السبب أيضاً فى إعراض عدد من كبار المفسرين عن ذكر 


الحديث» وإذا نظرنا إلى سبب يستدعي النزول على النحو المصطلح عليه بين 
العلماء لم نجد له أثراً هنا. 


* النتيحة : 


أن هذا الحديث ليس سبباً لنزول الآية الكريمة لخلوه من التصريح 
بالنزول وإعراض كثير من المفسرين عن ذكره» مع عدم وجود واقعة أو حدث 
خاص يستدعي النزول والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


لز الآيات 1؟ ‏ 1؟ 


١‏ - قال الله تعالى: ثم ميا عَك امتهم يسنا وََيَنَمَا_بعيستى 
ترق وداقكة اللفين .تعنلا ف قارب الرمهة ابه رافة ورقة رتفا 
تََعوهًا ما كبَنَهَا عَيهِرْ إلا أ رِصْوّن لَه ضَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِيِاً كنا 
اموأ متهم لَبَرَهْدٌ كرد جنم كَسِفُوت © يما ان امَثُوا أتّمُوا الله 
ََّهُ عَنُدٌ تيه © لََِا ينل أَمْلُ الكتب ألا يَقدِرونَ عَكَ ىو ين مَضْلٍ هه وَأنَ 


ك 


ور« راع رست 


الْفَضْلَّ بِيَدِ اللَهِ يِه من يِسَهُ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظيم © * [الحديد: /ا” - 19]. 


1 


3 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - وها - قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن 
مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بدلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمئنون 
يقرؤون التوراة» قيل لملوكهم: ما نجد شتمأ أشد من شتم يشتمونا هؤلاء إنهم 
3 . ل 057 سه رت >4 ميو لمأي ب عو محس2 او ده 5 
يقرؤودن: #ومّن لم كر يما أنزل ألله فأوْلهك هم الْككفرون # وهؤلاء الايات مع 
ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرؤا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا 
فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما 
بدلوا منها فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعونا» فقالت طائفة ملهم: ابنوا لنا 
أسطوانةٌ ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نَرِدُ 
عليكم: وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح"") في الأرض ونهيم''' ونشرب كما 
يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة منهم: ابنوا 
لنا دوراً في الفيافي”" ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا تَرِدُْ عليكم ولا نمر 


)١(‏ نسيح: أي نذهب في الأرضء» والمراد مفارقة الأمصارء وسكنى البراري» وترك شهود 
الجمعة والجماعات. النهاية (:5"5) مادة (سيح). 

(0) نهيم: الهائم هو الذاهب على وجهة. النهاية (584:5) مادة (هيم). 

() الفيافى: البراري الواسعة. النهاية (480:7) مادة (فيف). 


الآيات /!” - 9؟ يو ارول 
فأنزل الله ويك -: «وَرَعْبَانَهٌ أبدَعُوها ما كَبْسسَهَا عَلَيَهِرْ إِلَا َنِم رَضْوَنِ أَسَّهِ هن 
رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَهَا# والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح 
فلان» ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين 
اقتدوا به» فلما بعث الله النبي كَلِ ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من 
صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدكوه 
فقال الله تبارك وتعالى: #يتأما لْدنَ امنأ تقو اله اموا برسوله- مويك كفَلينِ 
من يَحْيّهِء# أجرين بإيماتهم بعيسئ: وبالتوواة» والإنجيل وبإيمانهم بمحمد - وَلِنِ - 
وتصديقهم. . قال: 0 لَك ورا تَمْشُونَ بو القرآن واتباعهم النبي - يله - 
قال: هلل بع أَمْلْ الكتي4 يتشبهون بكم لآلا يَقَدِرُنَ عَكَ نَنْوِ يِن مَضْلٍ 
233 


)00 أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب القضاءء تأويل قول الله جل ثناؤه: #وَمن لَر يدَكر 
يعارل أل تأزليك هه 1 لكوت 4 ف رقم (2441) وانظر رقم فندللك دفي 
10 كتاب أداب القضاة» باب تأويل قول الله: ومن لَرَ يكم يمآ أَنرَ 

ليِكَ هُم الْكَفْرون» (77:4. 514) رقم (0415). وابن جرير (77 0 
30 الفعدل أبن مرستيع السيناني عن الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن جبير» 
عن ابن عباس فذكره والفضل بن موسى السيناني» وثقه جمهور الأئمة» إلا ابن 
المديني قال: روى الفضل مناكير» وسئل عن حديث رواه الفضل فقال (منكر الحديث) 
- كما في تهذيب التهذيب (558:8)» ولذا قال ابن حجر في التقريب .)05١19(‏ ثقة 
ثبت ربما أغرب -. 
وأما عطاء بن السائب فقد تقدم مراراً أنه (صدوق اختلط) ‏ كما في التقريب (4097) - 
والراوي عنه هنا هو الثوري ‏ ممن سمع منه قبل اختلاطه. كما في الكواكب النيرات 
(795). 
وقد قال الحافظ ابن كثير عقب سياقه لهذا الحديث :)7١7:4(‏ هذا السياق فيه غرابة 
والقاعدة عند المحدثين أن الأصل في تحميل الغرابة هو الأقل ضبطاً فى الإسناد» 
وهو هنا عطاء. ولكن لما نص ابن المديني على أن الفضل يغرب فيحتمل أن يكون 
هذا من قبله والعلم عند الله. 
وقد روي في سبب نزول هذه الآية حديث رواه عقيل بن يحيى الجعدي. عن أبي 
إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود ‏ ونه - قال: قال لى النبى تك يا 
عبد الله بن مسعود فقلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرار فذكر الحديث وفيه: قال 
واختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها: 5 


موا ريد الآيات 717 - 59 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر هذا الحديث ديم 
المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير" . 

وسياق العلماء لهذا الحديث من قبيل التفسير لا من باب اجات النزول 
إذ لم يشيروا إلى أن هذا الحديث سبب نزولها. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث ليس سبباً للنزول لما يلي : 

١-أن‏ إسناد الحديث ضعيف لما فيه من الغرابة» مع كون أحد رواته 
منكر الحديث. 

؟ ‏ أن القصة ظاهرة أنها في أتباع عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
ينزل في شأن هؤلاء آيات على رسول الله عَكلة؟ 


- فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى قتلوا . 
وفرقة لم يكن لها طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى بن مريم فقتلتهم الملوك ونشرتهم بالمناشير. 
وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى الله 
وإلى دين عيسى بن و5 فساحوا في الجبال» ولرهبوا فيهاء فهم الذينٍ قال الله: 


#وَرَهْبَابيةٌ أبَدَعُوهًا ما 2 َلْيْهِرَ ِّ عا رِضُوان 0 56 رَعَوها حَقّ نَّ رِعَاتها » - إلى 
قوله ‏ #فَسِفُونَ»# ون الذين آمنوا بي وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بى بي 
وجحدوا بي). 


أخرجه العقيلي (504:7)» والحاكم (580:17) وغيرهماء قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وفيما قاله الحاكم نظر بِيِّنْء فقد قال العقيلي: سمعت البخاري يقول: عقيل الجعدي 
عن أبي إسحاق الهمداني» منكر الحديث» ثم قال العقيلي عقب إخراجه الحديث: 
(وقد روي بعض هذا الكلام عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب 
موقوفاً). 
وخلاصة القول: أن في ثبوت الحديث نظراً لما فيه من الغرابة كما قال ابن كثير وأن 
ما روي في سبب نزولها عن ابن مسعود لا يصلح شاهداً لضعفه الشديد كما أشار إلى 

ذلك البخاري. 

)١(‏ جامع البيان 789:11 »)74٠‏ معالم التنزيل 0276١ .7٠6٠0:5(‏ أحكام القرآن 
.)١755 .11/554:4(‏ المحرر الوجيز (474:16. .)57١‏ الجامع لأحكام القرآن 
57:10 - 27356 تفسير القرآن العظيم (5 :2718 07517. 


يات 74-1 لازنلا 

نعم إن كان هذا من باب القصص عن الأمم الخالية فهو كثير في القرآن» 
أما السببية فلا . 

- أن بعض المفسرين الذين ذكروا روايات الحديث كالطبري والبغوي 
والقرطبي وابن كثير قد خلت بعض رواياتهم من ذكر النزول إنما فيها (فذلك 
قول الله تعالى) (فهم الذين ذكرهم الله وبِقَ ) ولم يذكروا النزول. 
** النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً للنزول لضعف إسناده» وعدم مناسبته 
لسياق القرآن» مع أن المفسرين ساقوه مساق التفسير والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


لادان الآيات ١‏ - 4 


بر 7 نا 


2 ذا 


و لَقُولُونَ منحكرًا 02 
َذِينَ 7 من نيهم م ثم يَعودُوتَ لِمَا قَالُوأ 


1 و 5 1 00 


0 حرس 
ت به وألله يما عار اج لت 


0 ربد م يمن قبل أن يسَمَآمآ 5 
اا ير حكن رمت ولتسه سين 
سكن ذلك لتُؤْموا باه وَرسُوله- وَيَزْلَقت حَدُود َس وَلِلْكفينَ عَدَابُ لم ( 0 
[المجادلة: ١‏ 5]. 


* سبب النزول: 

- أخرج أحمد والبخاري تعليقاً والنسائي وابن ماجه عن عائشة  ويا‎ ١ 
قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى‎ 
النبي - لد را لواح ال ابابا باكر لوا ارد 1ت‎ 
. قد سِعَ لنَهُ وَل ألَى مجدِكَ في روجا"‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (57:5)»: وابن ماجهء المقدمةء. (51:1) رقم )١84(‏ من طريق أبي 
معاوية» والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء (5487:5) رقم ٠(‏ )). وفي 
المجتبى» كتاب الطلاقء باب الظهار (440:5) رقم (07470)» من طريق جرير بن 
عبد الحميدء وابن ماجهء كتاب الطلاق» باب الظهار )5571:١(‏ رقم (2)5057 
والحاكم )448١:17(‏ من طريق أبي عبيدة بن معن المسعودي» وعبد بن حميد (47/8) 
رقم )١914(‏ من طريق الفضيل بن عياض» وابن جرير (0:74) من طريق يحيى بن 
عيسى الرملي» خمستهم (أبو معاويةء» وجرير» وأبو عبيدة» والفضيل» ويحيى) عن - 


الآيات 4-١‏ ل 


الأعمش» عن تميم بن سلمة السلمي. عن عروة بن الزبير عن عائشة به بنحوه» وهذا 
لفظ أحمد عن أبي معاوية» إلا أن لفظ أبي عبيدة مطول» وذكر فيه أن اسم المرأة 
خولة بنت ثعلبة. 

وعلقه البخاري عن الأعمش عن تميم به كتاب التوحيد»ء باب قول الله: «وكانَ أَمَهُ 
هيع بضِيا» (5789:5). 

وأخرجه أبو داود رقم (١؟2)57‏ والحاكم )548١:7(‏ من طريق محمد بن الفضل (عارم)» 
وابن جرير (1:74) من طريق أسد بن موسىء» والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
(077:5) من طريق سليمان بن حرب, ثلائتهم (محمد» وأسدء وسليمان) عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه به بلفظ: أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان 
رجلا به لمم» فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. 
وأخرجه أبو داود )57١14(‏ عن أبي سلمة التبوذكي عن حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة أن جميلة...» هكذا مرسلاً ليس فيه ذكر عروة ولا عائشة ‏ رقنا - ومما سبق 
يتبين أنه اختلف على هشام بن عروة وعلى من دونه: 

فرواه موصولاً عنه عن أبيه عن عائشة: عارم وأسد وسليمان» وتابع هشاماً على هذا 
الوجه: تميم بن سلمة ‏ كما سبق - ولم يُختلف عليه. 

ورواه مرسلاً حماد بن سلمة وجماعة ‏ كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة )80:١(‏ - 
عن هشام فذكره. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاختلاف الذي وقع على هشام أنه من قبله. فقد سئل 
الإمام أحمد عن هذا الاختلاف على هشام منهم من يرسل ومن من يسند عنه من قبله 
كان؟ فقال: نعم كما في شرح العلل  )5179:17(‏ وعليه أيضاً يقال: إن الاختلاف 
على حماد من هذا القبيل» وعلى هذا فتبقى رواية تميم الموصولة بذكر عائشة والتي لم 
يختلف عليه فيها أرجح لسببين : 

الأول: أنها موافقة لأحد الوجهين عن هشام بن عروة. 

الثاني : أنه لم يختلف فيها على تميم ‏ وهو ثقة كما في التقريب )68١١(‏ -» ولهذا 
صحح الحديث جماعة من الحفاظ منهم: الحاكم» وابن حجر في التغليق (89:06؟) 
وقال في الفتح (585:1) عند شرحه لقول البخاري باب #وَكانَ أكَدُ سَيِيما بَصِيرا4 
وذكره لفظ أحمد: (وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها) ومما يستأنس به 
أيضاً أن البخاري علق الحديث على وجه الجزم. 

أما ما وقع من تسمية المجادلة بأنها جميلة» فقد سبق أن الراجح من الروايات هو ما وقع 
فيها من أن تسميتها خولة ‏ وأما خويلة فهو تصغير لها قال ابن حجر في الموضع السابق: 
وقد تظاهرت الروايات بذلك . وذكر في التلخيص )7371١:17(‏ أنه رجحه غير واحد. 


و ادلم الآيات ١‏ - 4 


١؟ ‏ أخرج أحمد وأبو داود عن خولة بنت ثعلبة قالت: والله فيّ وفي 
أوس بن صامت'"' أنزل الله - قي - صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده» 
وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وضجر قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء 
فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه 
ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي قالت: فقلت: كلا والذي نفس 
خويلة بيده لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا 
بحكمه . 

قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف 
فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم 
خرجت حتى جئت رسول الله - يَلهِ - فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه 
فجعلت أشكو إليه ‏ يكْهِ ‏ ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله - ككل - 
يقول: (يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه) قالت: فوالله ما برحت 
حتى نزلت في القرآن فتغشى رسول الله يللد ما كان يتغشاهء ثم سري عنه. 
فقال لي : (يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك) ثم قرأ علي : «قَد سَيِمَّ أله 


َه 


له 


َوْلَ الى محَدِلكَ في رَفَجِهَا وَتَنْتىَ إل أله وَأَلَهُ يسْمَمْ 1 إِنَّ لَه سيم بَصِيرٌ 
40 - إلى قوله ‏ #وَلِلْكَفرينَ عَدَابٌ ألهْ4 فقال لي رسول الله - كَكهِ -: (مريه 
فليعتق رقبة) قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: (فليصم 
م د فقلت: و وير الله إنه شيخ كبير ما به من صيام 
قال: (فليطعم ستين مسكينا”'' وسقاً”" من تمر) قالت: ‏ قلت: والله .يا رسول الله 
نا كاك كنل قانع لير د (قإنا سين بق ان ما 


)١(‏ أوس بن صامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري أخو عبادة بن الصامت» شهد بدراً والمشاهد» كان أول من ظاهر 
في الإسلام» مات في أيام عثمان وله خمس وثمانون سنة» وقيل مات سنة 5” بالرملة 
وهو ابن اثنين وسبعين سنة. . الإصابة (85:1) رقم (545). 

(0) الوّسْق: بالفتح ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز. النهاية في 
غريب الحديث والأثر )١180:5(‏ مادة (وسق). 

(*) العرق: زبيل منسوج من نسائج الخوص . النهاية )١١9:5(‏ مادة (عرق). 

(5) أخرجه أحمد »)5٠١:5(‏ وأبو داودء كتاب الطلاق» باب في الظهار (177:7) رقم- 


الآيات ١‏ - 4 ادلم 
مكمه اك 10 اا 250751515 ...0 حل ا :5 ال اناتسف 


قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال: (قد أصبت 
وأحسنتء فاذهبي فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن عمك خيراً) قالت: 
ففعل-7١1) ١ ١‏ 1 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقد تنوعت اختيارات 
المشيوين ليده لمات 

فمنهم من ذكر الحديثين كالطبري وابن كثير””". 

قال الطبري: (وكانت مجادلتها رسول الله ككهِ - في زوجهاء وزوجها 
أوس بن الصامت؛. مراجعتها إياه في أمره» وما كان من قوله لها: أنت على 
كظهر أمى ومحاورتها إياه فى ذلك وبذلك قال أهل التأويل» وتظاهرت 5 
الروانة)اه. ْ 

أما ابن كثير فقد قال بعد سياق حديث خولة بنت ثعلبة - رقنا -: (هذا 
هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة)اه. 

ومنهم من ذكر حديث عائشة ‏ ونا - كابن العربي والقرطبي”") وأضاف 
إلى ذلك روايات أخرى. 


)5١١15( -‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبه» فذكرت القصة. 
وإسناد الحديث ضعيف لجهالة معمر هذاء يقول الذهبى فى الميزان :)١66:5(‏ كان 
في زمن التابعين لا يعرف». ذكره ابن حبان في الثقات (475:5): قلت أي الذهبي - 
ها حقديك نه اسوئ ابن بإفيصاق بسر مطاهوة أوسن 0ه الضافت ْ 
وقال ابن حجر في التقريب :)58١(‏ مقبول» ومع ذلك فقد حسن الحافظ هذا 
الحديث في الفتح 55:9" خم عند شرح باب الظهار من كتاب الطلاق. ولعل 
تحسين الحافظ له إنما هو من باب الحسن لغيره» وذلك لما عضده من أحاديث» 
كحديث عائشة السابق وغيره من الأحاديث التي أشار إلى جملة منها في نفس الموضع 
السابق من الفتح» وفي التلخيص (7: )55١ 77١‏ والله تعالى أعلم. 

.0919 ,7318:5( تفسير القرآن العظيم‎ »)58- ١:174( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (5:/ا11/4)» الجامع لأحكام القرآن (710:117). 

(9) التحرير والتنوير .)١79:78(‏ 


سوك ادلم الآيات 4-1١‏ 
ومنهم من ذكر حديث خولة بنت ثعلبة - ونا - كابن عاشور”' فقد قال: 
(وتلك هى قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن 
زوجها المظاس متها لم يرد فراقها كما يدان عليه العتديك المروي في :لك )اله 
أما البغوي وابن عطية فقد ذكرا روايات مشابهة للذي معنا . 
قال التفوفئ* (نالت فى خفولة بعت تعانية كانت :تحت أوسن تن 
الصامت)اه. ْ : 
* النتيحة : 
أن الأحاديث التي معنا سبب نزول الآية الكريمة لإجماع المفسرين على 
ذلك وموافقتها لسياق القرآن وتصريحها بالنزول» وصحة أسانيد بعضها. 
والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)475 2470:14( معالم التنزيل (70":5. 07085 المحرر الوجيز‎ )١( 


الآية / لازنا 


روخ ددادم رو 
0 


عَنْهُ ويَََجوْنَ لانم 


200 


َيَوُْوتَ ف أشِهمْ 
4 [المجادلة: 8]. 


سبب النزول: 

١‏ - أخرج مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة - وهنا - قالت: أتى 
النبيّ - كَلهِ - أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم قال: 
(وعليكم) قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام فقال رسول الله كَل : 
(يا عائشة لا تكوني فاحشة) فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا؟ فقال: (أوليس قد 
رددثٌ عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم). 

وفي لفظ له ففطنت بهم عائشة فسبّتهم فقال رسول الله - يله -: (مه يا 
عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش) وزاد فأنزل الله يق «#وَإدًا جَآبُوكَ حَيَوَكَ 
ِمَا ل ييَكَ به أده .. إلى آخر الآية0"' . 

١‏ - أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو ‏ '#ها - أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله - كَكّهِ - سام عليك ثم يقولون في أنفسهم: #لََلَا يعَزِبنَا أَنَهُ يما تقول 


211/05:5( أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام‎ )١( 
رقم (2)73170 وأحمد (47:4. 9) رقم (509754). والنسائي في الكبرى»‎ 00 
,)١١1/1( كتاب التفسير» قوله: #وَإدًا جَأبُوكَ حَيَوَكٌ يما لز ييِكَ يد أنّد4 (181:7) رقم‎ 
وقد تفرد بذكر نزول الآية مسروق عن عائشة» وخالفه جماعة عنها فلم يذكروها وهم:‎ 
.)1150( أ عروة بن الزبير عند البخاري برقم (0718)» ومسلم‎ 

ب - ابن أبي مُليكة عند البخاري برقم (/11//1). 

ج - أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عند أحمد برقم (558051). 

د محمد بن الأشعث عند أحمد برقم (590179). 

ه ‏ أبو صالح عند ابن خزيمة برقم (5لا5» 1080). 

00 هارون المديني عند الخطابي في الغريب .)750:١1(‏ 

فالراجح أن ذكر نزول الآية لا يصح. وإنما هو مدرج من مسروق والله أعلم. 


ف الجتاذانا الآية / 


0 


فنزلت هذه الآية: «#وَإدَا جَمُوكَ حَيَوَكَ بمَا لز ييَكَ به أَنَّهُ . . 74 . 

أخرج الترمذي عن أنس بن مالك - ذه - أن يهودياً أتى على 
النبي كَل وأصحابهء فقال: السام عليكم»ء فرد عليه القومء فقال نبي الله كل -: 
(هل تدرون ما قال هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم سلّم يا نبي الله . قال: (لا 
ولكنه قال كذا وكذاء ردوه عليّ) فردوه فقال: (قلتَ: السام عليكم؟) قال: 


نعم» قال نبي الله َِ - عند ذلك: إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب 
فقولوا: عليك ما قلت قال: ##وَإِدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ بمَا لز ييِكَ بد آنّه4”"' . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١٠١:1١(‏ رقم (5084)» وفي .)7١5١(‏ والبزار (84:5") رقم 
(58) من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو فذكره والحديث في إسناده عطاء بن السائب»؛ وهو صدوق اختلط ‏ كما في 
التقريب  )4097(‏ إلا أن حماد بن سلمة ممن صحح جمهور النقاد روايته عن عطاءء 
كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح (577)»: ونقله عنه صاحب 
الكواكب (0؟7”7) وما بعدها. 
وعلى هذا فيكون إسناده هذا الحديث حسناً كما قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية 
( :”2 لما في عطاء من الكلام» وجود الهيثمي إسناده ف في المجمع (51:0ككل 
7)) وما تقدم من حديث عائشة عند مسلم يمكن أن يكون شاهداً له والله أعلم. 

زفق أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المجادلة )”7٠١:60(‏ رقم 
.»)*”:١(‏ وأبو يعلى (510:0) رقم )”١١5(‏ من طريق شيبان بن عبد الرحمن 
النحويء ومسلم )1١7١5:5(‏ رقم ,)75١175(‏ وأحمد (1848:194) رقم 2)١5١51(‏ 
(751:0) رقم (/الم١*١)ء )175:751١(‏ رقم (157950), (23:5) رقم 9*5 
من طريق شعبة» 
وابن ماجه(1114:5١)‏ رقم (75917). وأحمد (115:14) رقم ,)١1471(‏ 
(400:70) رقم ( 02 (110:11) رقم (1"469)» وابن حبان )١05:7(‏ رقم 
(60) من طريق ابن أبي عروبة» وأحمد )700:7١0(‏ رقم )115:7١( ,)١1996(‏ 
رقم )١11084(‏ من طريق اهمام وأحمد أيضاً (554:19) رقم (/5451١)ء‏ (144:171) 
رقم (17/77) من طريق أبان بن يزيد العطارء 
وأحمد أيضاً ٠١(‏ :4) رقم (11771) من طريق عحماة بن سلفة» ستتهم (شيبان: 
وشعبة» وابن أي عروبة» وهمامء وأبان» وحماد) عن قتادة به بنحوهء وهذا لفظ 
شيبان» ولفظ شعبة وحماد مختصر» وليس في حديثهم جميعاً - سوى شيبان - ذكر أن 
الآية نزلت في هذه القصة. 
وأخرجه البخاري (77:94:46) رقم (010)» ومسلم )١1706:5(‏ رقم -2)151١71(‏ 


لقية ١‏ يذ ناذا 
تت لدت 55ت ست 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذه 


الأحاديث على تفاوت بينهم في ذكر بعضها أو كلها منهم الطبري والبغوي وابن 
0 اد 
العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور"''. 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل - ألم تر إل ادن رأ 


عَنِ التَجوَى» من اليهود مم عُودُونَ4 فقد نهى الله وق - إياهم عنهاء ويتناجون 
بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول). 


000 


وأحمد )١15:19(‏ رقم )١١1944(‏ من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» والبخاري 
0 رقم (10717) من طريق هشام بن زيدء وأحمد (4"9:10) رقم )1851١(‏ 
من طريق القاسم بن يزيد الرحال» ثلاثتهم (عبيد الله» وهشامء والقاسم) عن أنس به 
مختصراً وليس فيه ذكر سبب النزول. 

وبما سبق يتبين أن ذكر سبب النزول غير محفوظ بل هو شاذ لثلاثة أمور: 

١‏ - أن شيبان خالف الجماعة من أصحاب قتادة» ولا ريب أن ما رواه الجماعة أثبت 
مما انفرد به واحد. 

١‏ - أن شعبة وابن أبي عروبة من كبار أصحاب قتادة ‏ كما في شرح العلل لابن رجب 
(44:0 وما بعدها » وهما مقدمان على غيرهما عند الاختلاف» وقد تابعهما على 
هذه الرواية: أبان» وهمام؛ وحماد ‏ وإن كانت رواية حماد عن قتادة فيها كلام كما 
في التمييز للإمام مسلم )5١8(‏ - لكنه توبع - بالإضافة إلى أن كل من رواه عن أنس 
- فيما وقفت عليه لم يذكر ما ذكره شيبان. 

*“-_أن شيبان لم يذكر في كبار أصحاب قتادة» بل قال الدوري: سألت يحيى بن معين 
أيما أحب إليك» تفسير سعيد عن قتادة أو تفسير شيبان عن قتادة؟ فقال: سعيد كما 
في تاريخ الدوري رقم (4519). 

ويضاف إلى ما سبق أن رواية شيبان ليست صريحة في السببية» إذ لفظ الترمذي وأبى 
يعلى ‏ بعد قوله: (عليك ما قلت) قال: (وإذا جاءوك حيوك. .) فيحتمل أن يكون 
شيبان ذكره لاشتهار السبب عنده وعند غيره كمجاهد» ومسروق» وابن زيدء وقتادة 
نفسه (موقوفاً عليه) ‏ كما رواه عنهم ابن جرير (14:74» )١5‏ فانتقل إليه ذهنه فذكره 
والله أعلم . 

جامع البيان »)١6  ١7:78(‏ معالم التنزيل (01:54. 008 أحكام القرآن 
(:مهلاكق 24؛» المحرر الوجيز (544:10. 545). الجامع لأحكام القرآن 
(37:10» 40197 تفسير القرآن العظيم (7377:5). التحرير والتنوير ,#٠:7/(‏ #1). 


يق اتادلا لآية / 


وقوله: #وَإدًا جَآمُوكَ حَيَوْكَ بِمَا لز يِحْيَكَ بد أنّهُ4 يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد يلل وإذا جاءك يا محمد هؤلاء الذين نهوا عن النجوىء الذين 
وصف الله جل ثناؤه صفتهم» حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحيةء 
وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يحيه بها فيما جاءت 
به الأخبار أنهم كانوا يقولون: السام عليك)اه. 

وقال البغوي: (نزلت في اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما 
بينهم دون المؤمنين)اه. 

وقال 0 العربي: (لا خلاف بين النقلة أن المراد بهم اليهودء كانوا 
يأتون النبي - كك - فيقولون السام عليك)اه. 

وقال 75 00 (هذه الآية نزلت في قوم من اليهود نهاهم رسول الله - لله - 
عن التناجي بحضرة المؤمنين وإظهار ما يستراب منه من ذلك فلم ينتهوا فنزلت 
هذه الآية)اه. 

وقال ابن كثير: (ظطيَاَيَا ليت موا إِنا جم له تَلَدْمَأ بالاثر والعذون 
وَمَعْصِتِ اَلسَوْلِ» أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم 
عل لاي ل الماش )م 

وقال السعزي + (مولاء المدكورون إنا أناس دن السسافقين ينظهرون 
الإيمان ويخاطبون الرسول - كلهِ - بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به 
د وهم كذبة في ذلك. 

قافا أناتن م اع :الكساتب»"الللانة سلسهزا على رتنوك اللا علد 
وقالوا: (السام عليك يا محمد) يعنون: الموت)"''اه. 
وقال ابن عاشور: (وفي قوله: نبوا عَنِ التَجوَى» وقوله: ووَمَعْصِيتِ 
اليل دلالة علق اله عتافقرة لا يهود؟: لأن البي - كله ما كان ينه 
اليهود عن أحوالهم وهذا يرد قول من تأول الآية على اليهودء بل الحق ما في 
ابن عطية عن ابن عباس أنها نزلت في المنافقين) . 

ثم قال في قوله تعالى: لوَإِدَا ابوك حَيَوكَ يما لَرَ ييِكَ يه ألّهُ4: (لا يليق 


.)719:1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


اقيم 000 ينازلا 


حمله على أحوال اليهود كما علمت آنفاً ولو حمل ضمير #بَآمُوكٌَ» على اليهود 
لزم عليه تشتيت الضمائر)اه. بتصرف. 

والراجح - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الآيات نزلت 
في المنافقين وليست في اليهود. 

قال ابن عطية: (وقال ابن عباس هذه الآية كلها في منافقين» ويشبه أن 
من المنافقين من تخلق في هذا كله بصفة اليهود)اه. 

والحجة في هذا ما يلي: 

١‏ أن آخر قبائل اليهود نقضاً للعهد مع رسول الله كل - هم بنو قريظة 
بعد غزوة الأحزاب» وكان ذلك في سنة خمس من الهجرة”'. 

وأن سورة المجادلة من أواخر القرآن نزولاً حتى قال ابن عاشور: (وهي 
السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة المنافقين وقبل 
سورة التخريم)”العد. فإذا كان اليهوه جميعاً قد تلت المدينة هنهم نيئئة خمس 
إما بالقتل أو الإجلاء.» وكانت سورة المجادلة قد تأخر نزولها إلى هذا الحدء 
فكيف يكون الخطاب فيها موجهاً لليهود؟! 

أن سياق الآيات القرآنية يميل إلى المنافقين من وجهين: 

الأول: ذكره ابن عاشور بقوله: (إن النبي - يكل ما كان ينهى اليهود عن 
أحوالهم). 

وهذا حق فإن الله قال: للم تر إِلَ الدِيَ وأ عَنِ التَجْرك» وهذا يعني أنه قد 
جرى نهي عن ذلكء. واليهود كفار. والععارلة بخاطرن بفروع الشريعة» فكيف 
يتوجه لهم الأمر والنهي» والحال ما ذكر؟ . 

الثاني: أن الله تعالى تحدث عن المنافقين بالأسلوب نفسه الذي تحدث 
0 « أل تر يِل الَِنَ ولو كما حَضِبَ أله عَكِم ما هُم 
يم علا مِنْمَ وَيْلِفوتَ عل الْكَذِبٍ وَمُمَ يَتَلمْونَ )4 [المجادلة: 14]. 

وهذله 0 كقوله تعالى: #إنَّ الْمَْفِقِينَ يعون الله وَهُوٌ حَدِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوأ 
إِكَ ألصّلَوة اموأ كسَاكَ دون لئاس ولا يدوت أله لا كيلا © مُدَبَدَبينَ بين كَلِكَ 57 


7” - 


درق البداية والنهاية لابن كثير .)١7١:5(‏ هق التحرير والتنوير (؟:5"). 


تلزنا الآية ! 
إِلّ عتؤْلة ولآ إِلّ سو وَمَن يُضْللٍ ألَهُ كن يَحَدَ َم سيلا © © [النساء: 147 14]. 

وإذا كان أسلوب الحديث فى الآيتين واحداً فلماذا تكون الأولى فى 
اليهودء والثانية في المنافقين؟ 00 ْ 

"١‏ - أن وصف المنافقين بذلك أقرب من وصف اليهود لأنهم يعرفون من 
أحوال المؤمنين ما لا يعرفه اليهودء ويشاهدون ما لا يشاهدون وذلك بسب 
القربى وإظهار الإيمان» وإذا كانوا كذلك فهم أقدر على المناجاة بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وقد حكى الله عنهم في سورة عُنيت بفضحهم بأنهم 
يتناجون 00 والعدوان فقال متحانة ٠:‏ «اد هنذا أنه أله عل يشر 
وَتَجْوسِهُمَ ولك الله عَلَدرُ الْمْيُوب © أت يلْمرُوت لْمطَرَعِنَ 1 0 
ف ألصَدَقَت وَلَيت لا دون 1 جهدهر هِسَحَرُْوْنَ مِنيُم سر لذ مني 100 
عَذَّابٌ ألم )> [العوية: 7/4] ومعلوم أن اللمز والسخرية ا 
والعدوان ومعصية الرسول. بينما لا أعرف بين دفتي المصحف آية تحدثت عن 
منانخاة البهوق ف العضر البو ْ 

وبناءً على ما تقدم يرد سؤالان اثنان: 

الأول: ما الجواب عن قول عائشة - ويا - فأنزل الله ويك -: 8وَإدًا 
جَلَوُوكَ حَيَوَكَ بِمَا لَر يحيَكَ بد ألنَهُ4 . 

فالجواب: أن الآية لما تضمنت التحية وكانت عائشة - ويا - سمعت 
اليهود يحيونه بالسام ظنت أنها نزلت فيهم فقالت: فأنزل الله. وليس الأمر في 
الواقع كذلك لأن الحديث عن التحية محدود جداً في ضمن الحديث عن 
النجوى» والنهي عنهاء وأنها من الشيطان» وأَمْرِ المؤمنين بالتتاجي: بالير 


والتقوى . 

قلماةة يفت الحيدنة علق التسدوة وفرك الكثير المسوط؟ اليمن هذا 
خلاف المعهود؟. 

الثاني : إذا كان المراد بالآية المنافقين» فما المراد إذن بقوله: ##حَيَوَكَ يما 
: رَ يِحيَكَ بد لد ؟ . 


فالجواب: ابن عاشور ذكر: (أنهم كانوا يقولون: أنعم صباحاً وهي تحية 


الآية / الجناذانا 


العرب في الجاهلية لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية)”"'اه. 

قلت: لو ذكر لهذا دليلاً لَسَلّمنا أما مع عدم الدليل فلا. 

وعندي - والله أعلم ‏ أن قاعدة النفاق الراسخة وجهان ولسانان وحالان 
باطن وظاهرء والمنافقون دوماً لا يستطيعون الفصل بينهما بل لا يحسنون إلا 
الجمع بينهما وقد دلّ على هذا كتاب الله. قال الله تعالى: إإدا هك الْمْتَفِفُونَ 
©* [المنافقون: .]١‏ 

وقال_تعالى : « وَإذا تتم تيك لجتسائقمٌ وَين يَُوا صتم تيم كب 
خُشّب دده بون كل صَبْحَةٍ عله هر العذرٌ كَحَدَرَمْ مَتلهُرٌُ لله أن تكن © 
وَإِذَا قِلَ لهُمْ صَالوأ يسَتَفْرَ لك مَسُولُ أله لوأ ووسَمْ ورتم يصْدُونَ وهم مُسَتَكرونَ 
4 [المنافقون: 4؛ 5] ولك أن تعجب من اجتماع حسن القول مع العداوة 
ولَىّ الرؤوس. 

وقال تعالى: وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ اموأ َالو ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوا إِك سَيطِبنِْ كلو 
ِنَا مَعكُم إِنَمَا عحْنُ مُسَتَبْرِمُونَ 09 © [البقرة: 15]. 


5 5 1 مح لم ََ 0 0 ىح سلس و الى سام دام رم مه 
وقال تعالى: لرَكلفت يله إِنَىْمْ لَمِنحكُمْ وا هم يك وَلكنَهُمْ كوه 
ع 2 ل رع ى ا 5 ا 0 انين ملا عا عر ش22 
يقرت © لو يجذرت مَلْجَنَا أو مَعَرّتٍ أو مُدَعَلَا لَولََاْ له مَهْمّ عَجْمَحُونَ 


© 4 [التوبة: 5م لاه]. 

وقال تعالى: َب الْمُحَذْرُوهَ يست الرا لون لحم وَكَمَدَ لين كَدوأ 
وَرَسولة4 [التوبة: .]94٠‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن المنافقين يحسئون دورين ويلبسون 
قناعين. وإنما الغرض من عرض الآيات السابقة أن أبين أن منهج المنافقين لا 
يتفق مع ما ذكره المفسرون هنا في تفسير التحية» وإنما الذي يتفق مع منهجهم 
هنا أنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وإذا أتوا 
رسول الله - وَل - حيّوه بأحسن تحية» ثم يقولون لبعضهم: #لوَلَا يِعَذِبمًا أسّهُ يما 
تقول # أي : لجمعنا بين ضدين صلاح ظاهرء وفساد باطن. والله أعلم . 


000( التحرير والتنوير 8" 


ناذا الآية / 
* النتيحة : 

أن الأحاديث المذكورة ليست سبباً لنزول الآية لمخالفتها السياق القرآني 
من عدة وجوه وإنما المراد منها الحديث عن حال المنافقين مع رسول الله - ليخ - 
وأصحابه في إظهار مودتهم مع ما تنطوي عليه قلوبهم من الحقد الدفين والشر 
المستطير. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


آي ؟٠‏ ناذا 


6 


4 - قال الله تعالى: #دَأَسْمَقْمَ أن مَيْموا بين يدَىَ نوكر 0 د 


0 لَه علي اشوا العارة ما 0 شا ا و وم 
تَمَنُونَ ) © [المجادلة: 17]. 


*«د عريمها النزول: 


أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب طبه - قال: لما نزلت: ايا 
لَِنَ َامئُوَا ذا تَجَيمم سول كَمَيَمُوا بين يِدَىَ وسو صَدَكَة # [المجادلة: ؟١]‏ قال لي 
النبى ‏ كله -: (ما ترى. دينار؟) قلت: لا يطيقونه» قال: (فنصف دينار؟) قلت: 
55 قال: (فكم؟) قلت: شعيرة. قال: (إنك لزهيد) قال: فتزلت: 
#َأسْففْعٌ أن تيمو بين يَدَىَ يويك صَدَ قَن» قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة”" . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآ 5ية. وقد ذكر جمع من المفسرين هذا 
: 5 اضف 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة المجادلة (7"794:6) رقم 
(200)., والبزار )١08:57(‏ رقم (558)» والعقيلي في الضعفاء (:47”, 2)157 
وابن حبان (40:15”) رقم (5451)»: وابن عدي )3٠١5:0(‏ من طريق سالم بن أبي 
الجعد عن علي بن علقمة عن علي - ذه - فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن علقمة» إذ لم يرو عنه سوى سالم ابن أبي الجعد 
- كما قال ابن المديني ونقله الذهبي في الميزان  )١57:7(‏ وقد قال عنه البخاري 
كما نقله العقيلي وابن ن عدي عند روايتهما لهذا الحديث: في حديثه نظر -. 
وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساًء والعجيب أن ابن حبان صححه وذكره فى 
الثقات (ه :1) مع قوله عنه في كتابه المجروحين )١١9:7(‏ منكر الحديث 0 
علي بما لا يشبه حديثه فلا أدري سمع منه سماعاً أو أخذ ما يروى عنه عن غيرة. 
وبهذا يظهر وجه الغرابة التي ذكرها الترمذي عقب إخراجه الخبرء وهو أنه تفرد به ابن 
علقمة مع ضعفه والله أعلم . 

(؟) جامع البيان .”5١:18(‏ 7575), معالم التنزيل ,)7"١١ ,٠١:5(‏ أحكام القرآن 
(251:5») المحرر الوجيز »)507:١6(‏ تفسير ابن كثير (3"71/:5). 


اناا الآية ١٠١‏ 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: أشق عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن 
تقدموا بين يدي نجواكم رسول الله كهِ - صدقات الفاقه)اه. 

وقال البغوي: (قال ابن عباس: وذلك أن الناس سألوا رسول الله - وَل - 
وأكثروا حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن 
ذلك فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجاة مع رسول الله - كله )اه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الحديث لا يصح أن يكون سبباً لنزول 
الآية لما يلي: 

- أن إسناد الحديث ضعيف وتفصيله في موضعه من الحاشية 

١‏ - أن سياق الحديث يقتضي أن الذي أشفق من ذلك هو علي - وَل 
والناظر في سياق الآية من أولها إل أخروها بهي أذ حنينها سين المع عن 
00 الإشفاق منهم وليس من علي وحده. 

+ أن الي كِِهِ - قال لعلي: إنك لزهيد لما اقترح شعيرة وهذا يعني 
لر 0 - يك - وليس الأمر والله كذلك 
ل ال ل كله - يقول الله تعالى عنه: 
قد بَةَحكُمْ رسو ين َك عَزِيرُ عَكِّهِ ما عَنِئّرٌ حَرِضُ عَبِحْم 
الْعُؤْمِينَ رَمُوف يحم 469 [التوبة: 178]. 

4 - أن النبي ‏ يل - استشار علياً في مقدار الصدقة وهذا يخالف 
المعهود عنه ‏ يَلِِهِ - من استشارة صاحبيه الكبيرين أبي بكر وعمر - ون - 

وبناءَ على ما تقدم فليس الحديث المذكور سبب نزولها بل ربما نزل 
التخفيف لمجرد علم الله بمشقة ذلك عليهم من غير طلب منهم أو من أحدهم 
والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبب نزولها لضعف إسناده» وعدم موافقته 
السياق القرآني والمشهور من حال النبي - كَهِ - من عدة وجوه والله أعلم. 


الآيات ١8-14‏ ادلم 


١‏ - قال الله تعالى: #8 ألْرَ ثَرَ 
00 مهم ونون عل لْكَذْبِ وهم 2 4 


020 9 0 وح سو دس 
48 4 تدوأ كه اجنة 


© أن ل م و لك لدم صََ قم 
حَبِلِدُوتَ « 9) نوم سعتهم أنه جيعًا من 5 
نمع هم الْكَدْبِوتَ 09 © [المجادلة: ١4‏ - 18]. 
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* سبب النزول: 


أخرج أحمد عن ابن عباس - '#ها ‏ قال: كان رسول الله 46 - جالساً 
في ظلّ حجرته ‏ قال يحيى: قد كاد يقلص عنه ‏ فقال لأصحابه: (يجيئكم 
رجل ينظر إليكم بعين شيطان» فإذا رأيتموه فلا تكلموه) فجاء رجل أزرق» فلما 
رآه النبي - كَكِ - دعاه. فقال: (علام تشتمني أنت وأصحابك)؟ قال: كما أنت 
حتى آتيك بهم. قال: فذهب فجاء بهمء نجبارا يحلفون بالله ما قالواء وما 
قعلوا وأنزل الله َك -: #يوم يسعثيم ند جَيمًا مسن كد كا بيلح 2 004 . 


وفي رواية له: فنزلت هذه الآية التي في المجادلة: ##وَكَلُِونَ عل الْكَذِبٍ 
0 


)١(‏ أخرجه أحمد (715:6, 11") رقم (71*), والحاكم (187:1) من طريق إسرائيل 
وأخرجه أحمد »)5١49(‏ والبزار كشف )71717١(‏ من طريق شعبة»؛ وأحمد أيضاً 
0 من طريق زهيرء ثلاثتهم (إسرائيل» وشعبة» وزهير) عن سماك بن حرب». عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره بنحوه. 
وإسناد الحديث حسن من أجل سماكء فإنه صدوقء» وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن - كما في التقريب (5574) وما يخشى من 
تغيره فق اععر بحياته 'ل1 أن لساهناء الأوروؤاية شعنة واعرابه عو ماك سناينة كنا 
قال الحافظ الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبةء والثوريء وأبو 
الأحوصء فأحاديثهم عنه سليمة ‏ كما في سؤالات السلمي للدارقطني (189 148) 
وقال ابن كثير: (إسناد جيد). تفسير القرآن العظيم (958:5) والله أعلم. 


د ناذا الآيات ١8-1١4‏ 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر بعض المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير”'". 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - وَلِلَه -: 5 
يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم المنافقون 
تولوا اليهود وناصحوهم)اه. 

وقال البغوي: (نزلت في المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسرار 
المؤمنين إليهم)اه. 

وقال ابن كثير: (يقول الله 7 0 الكفار 
اه الم كك 3356 وت يشير أنه فلن د 241 سيك 
© #4 [النساء: 157])اه. 


* النتيحة : 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 


0 0 0 0 0 


)١(‏ جامع البيان (17:؟ ”7‏ 55), معالم التنزيل .)7١١:5(‏ الجامع لأحكام القرآن 


0»)3705:1 تفسير القرآن العظيم (5:/ا"ا2) 07378). 


ل 


5 2 قال الله تعالى: طنَا تَلَعْثر يّن لَِةٍ أو رَكَمُوْهًا فَأَيِمَدَ ع1 
وَلْخْرِىَ الْمْسِقِنَ ©* [الحشر: 50]. 


* سبب النزول : 


١-أخرج‏ البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن ابن عمر ‏ وها - قال: حرّق رسول الله يَلِِ - نخل بنى النضير 
5 0 ا لت 0 3" يسع جد م دك عي 1 
وقطع وهي البويرة'' فنزلت: #إما فطعنم ين لِِنَهَ أو تكمموها تَأيِمَهَ علخ أصولها 
َإِذْنِ أو" . 


:- أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس - وها - في قول الله - وَبْقَ‎ - ١ 


)١(‏ البويرة: بضم الباء الموحدة» وفتح الواو» موضع منازل بني النضير في المدينة» 


العالية من الحرة الشرقية» ويتجه إلى المدينة مع وادي مهزور في مجريين متفرقين 
فيلتقي وادي مذينيب بوادي بطحان. 

وقال الشنقيطي: تقع منازل اليهود في وسط الحرة الشرقية لأنها تحصينات طبيعية لكثرة 
غدرهم», وزرعهم الشرور وإذكائهم الحروب فلا يسكنون إلا في قرى محصنة. معجم 
الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل  9١(‏ 45). 

(5) أخرجه البخاريء. كتاب المغازي» باب حديث بني النضير )١41/8:5(‏ رقم )9"8٠01(‏ 
وانظر (5707)» وأحمد )778:1١(‏ رقم (20014)» ومسلمء كتاب الجهاد والسير» 
باب جواز قطع أشجار الكفار (1750:7) رقم (79/57١)ء‏ وأبو داودء كتاب الجهاد. 
باب في الحرق في بلاد العدو (87:7) رقم (75515)» والترمذي» أبواب السير» باب 
في التحريق والتخريب )7١١:(‏ رقم )١007(‏ وانظر (7707)» والنسائي في الكبرى» 
كتاب التفسيرء قوله تعالى: لما قَطَعْثر ين لِنَةِ4 (58*:5) رقم :)١١51/(‏ وابن 

: ماجهء كتاب الجهادء باب التحريق بأرض العدو (448:17) رقم (5845). 


_50 مك زاز عم 
الآية © ل 


اما لير ين لِنَةَ أو يَكَسُموهَا دَآبِمَدَ ع1 أ أَصولهَاة اللينة: النخلة» وليخزي 
الفاسقين. 


قال: استنزلوهم من حصونهم, قال: أمروا بقطع النخل فحك في 
صدورهم. فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضاء فلتسالن 
ا ل ا من أجر؟ 298 د 
فانزل اللمتعائى > «نا لكش من يكف او مركا فارية غ1 ري 3 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر هذين الحديثين 
١ 0‏ 
ابن كثير ‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحشر (7”81:5) رقم 
(0). وفي العلل الكبير له (7"04) رقم (537)», والنسائي في الكبرى» كتاب 
التفسير» قوله تعالى: لوَلِخْرِىَ الْمْسِقِينَ4 (187:5) رقم )١1181/5(‏ من طريق عفان بن 
مسلم» والترمذي رقم (7207”) من طريق هارون بن معاوية كلاهما (عفان» وهارون) 
عن حفص بن غياث» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - '#ها - 
إلا أن هارون رواه مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس والحديث مداره على حفص بن 
غياث» وهو ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر ‏ كما في التقريب )١570(‏ » والرواه 
عنه عفان: ثقة ثبت كما فى التقريب  )57760(‏ وهارون وهو صدوق - كما فى 
التقريب (72741) -. 1 ١‏ 
وقد استغرب الإمام البخاري ‏ لما سأله الترمذي عن هذا الحديث ‏ موصولاً ‏ وذكر 
أنه لم يعرفه» كما أن الترمذي نفسه استغربه. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن سبب استغرابهما للعرضول أن التجروك عبادعا ف ها 
الحديث هو الوجه المرسل. 
وبناءً عليه فيمكن أن يكون هذا الاختلاف ‏ وصلاً وإرسالاً ‏ من قبل حفص نفسه» وهو 
وإن كان ثقة صحيح الكتاب» فقد نص بعض الأئمة على أنه إذا حدث من حفظه أخطأء 
كما قاله يعقوب بن شيبة» وقال أبو زرعة الرازي: ساء حفظه بعدما استقضي» فمن 
كتب عنه من كتابه فهو صالحء 'وإلا فهو كذاء كما في تهذيب الكمال (50:17. .)1١‏ 
وخلاصة القول: أن الراجح في حديث ابن عباس هذا هو الوجه المرسل كما يفهم من 
إشارات البخاري والترمذي» ومع ترجيحه فقد جاء معناه في الصحيحين من حديث ابن 
عمر كما سبق قريباًء والله أعلم . 

(؟) تفسير القرآن العظيم (771:4). 


مار ع هه 
يالا انيز الآية © 


أما حديث ابن عمر ‏ وبا - فقد ذكره الطبري والبغوي وابن العربي 
والقرطبي”'"» قال الطبري: (وإنما أنزلت هذه الآية فيما ذكر من أجل أن 
رسول الله وَل - لما قطع نخل بني النضير وحرقهاء قالت بنو النضير 
لرسول الله يَلِْ -: إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» فما بالك تقطع نخلنا 
وتحرقها؟ فأنزل الله هذه الآية فأخبرهم أن ما قطع من ذلك رسول الله - كَل - 
أو ترك فعن أمر الله فعل)اه. 

وقال البغوي: (وذلك أن رسول الله كَكةِ ‏ لما نزك نبني النضير 
وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع أعذاء الل عمس :ذلك 
وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح عقر الشجرة وقطع 
النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض» فوجد 
المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداًء واختلفوا في 
ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل 
نغيظهم بقطعها فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من 
قطعه من الإثم)اه. 

وقال ابن العربي: (لا خلاف أن الآية نزلت في بني النضير)اه. 

أما ابن عطية والسعدي وابن عاشور”" فلم يذكروا أيّا من الحديثين. 

قال ابن عطية: (سببها أن بعض أصحاب النبي - يِه - وضعوا أيديهم في 
نخل بنى النضير يقطعون ويحرقون. فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد 
وأنت اتنهن عن الفساد فكك حن :ذلك يعفن الميتحابة وذللك فى عند الحوت 
معهم فنزلت الآية معلمةً أن جميع ما جرى من قطع أو إمساك فبإذن الله ورَدَّتْ 
الآية على قول بني النضير أن محمداً ينهى عن الفساد وها هو ذا يفسد)اه. 

وقال السعدي: (ولما لام بئو النضير رسول الله كلِهِ - والمسلمين في 


210958: 5( أحكام القرآن‎ 2071١5 ,716:5( جامع البيان (07"5:17: معالم التنزيل‎ )١( 
.)1:14( الجامع لأحكام القرآن‎ ©,)8 


(؟) المحرر الوجيز (477:10» 554)» تيسير الكريم الرحمن (0770:17» التحرير والتنوير 
(76:7). 


5-6 سام وإاو«يه 
الآية ‏ 1 ال 


قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن 
بالمسلمين أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه 
فبإذن الله وأمره وليخزي الفاسقين حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها 
ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما 
قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم)اه. 

وقال أبو العباس القرطبي: (ولا شك في أن هذه الآية نزلت فيما عاب 
المشركون على رسول الله كَل - من قطع نخيل بني النضير فبين فيها أن الله 
تعالى أباحه لننيه ‏ ككِ - خزياً للمشركين» ونكايةً لهم والآية نص في تعليل 
ذلك)67اه. 

وعندي ‏ والله أعلم ‏ أن حديث ابن عباس - وها - أصرح وأكثر تفصيلاً 
وأليق بالنزول من حديث ابن عمر ‏ و -؛ لأن حديث ابن عمر مجمل ليس 
فيه تفصيل ولا يتضمن حدثاً أو إشكالاً لتجيب عليه الآية» إذ من الممكن أن 
تكون الآية تقص ما حدث بغض النظر عن علاجه كما هو كثير في القرآن. 

بخلاف حديث ابن عباس لأن فيه أن القطع قد حكٌ في صدورهم ثم 
سألوا النبي - ككهِ - ثم أنزل الله تعالى الآية. 

لكن هذا الحديث يعكر عليه أن إسناده ليس كسابقه لأن الصواب فيه 
الإرسال. 

وأقوال المفسرين في هذا مختلفة فأكثرهم كما تقدم يرون أن الإنكار على 
التقطيع والتحريق إنما جاء من بني النضير. 

وبعض المفسرين يرون أن الإشكال والاختلاف نشأ من الصحابة 
أنفسهم ‏ ون - كما دلَّ على ذلك حديث ابن عباس . 

وما ذكره البغوي يجمع بين القولين لأنه ذكر أن الإنكار ابتداءً كان من 
بني النضير ونتيجة ذلك وجد' المسلمون في أنفسهم من ذلك شيئاً فاختلفوا في 
القطع . 

وعلى كل حال فإننا لو نحيّنا الأسباب جانباً لما كان لهذا أثر على 


)0( المفهم 9:١٠3ة).‏ 


الكجة ومن أن قعنة تن اشير نط مدت تزولاسؤرة الحشر عموماء وآن 
قضية التحريق والتقطيع هي سبب قول الله خصوصاً: اما مَطَعَشّر ين لْيِنَةَ أو 
مسر عوا لا سه رع عد ُو إل جاح صمي اع 
تَكوها فَيِمَة عن أصولها مْإِذْنِ أَلَهِ4 والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن مجموع ما روي من أسباب النزول التي معنا أو التي ذكرها المفسرون 
تدل على أن سبت :تزول الآية هو تحريق التخيل. وتقطيعتها 'لدلالة السنتة عل 
ذلك وإجماع المفسرين عليه مع موافقة سياق القرآن. 


0 0 0 0 0 


4- رو 


/ا/١١ ‏ قال الله تعالى: #والدِنَ 0 ادا وَاَلايِمُنَ من ملو بح 0 


عي عرص 2 2 هه 4 8 5 3-4 ٍُُ 
ا م ولا يحدُونَ فى صُدُورِهمٌْ عَابِصَةٌ يمآ ووأ وَيَؤْئْرُونَ ع1 نضح وَلَو 
عه 2 0 هم المتلحن الك [الحش : 4]. 


*# سبب النزول: 

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة - وله - أن 
رجلاً أتى النبي كَل فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال 
رسول الله كل -: (من يَضْم أو يضيف هذا) فقال رجل من الأنصار: أناء 
فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله كِِ » فقالت: ما 
عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هَيّيِي طعامك» وأصبحي"'' سراجك. ونَوّمي 
صبيانك إذا أرادوا عَشاءً. فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت 
صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يريانه أنهما يأكلان» 
فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يك - فقال: (ضحك الله الليلة؛ 
أو عجب من فعالكما) فأنزل الله: 9وَيِؤْئِرُونَ ع1 نضح ولو كن ميم حَصَاصَة 


200 م 4د 2 


وَمَنَ موق شَ د دوْلِيِكَ هْمُ عو َلْمُمَ 7 002 

هكذا جاء في سبب هذه الآية الكريمة. وقد أورد جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 
كسس والسعدي واد رعاشو 


)١(‏ أصبحي: أصلحيه وأضيئيه. النهاية (1/:7) مادة (صبح). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول الله: «وَيِؤْيْرُونَ ع1 ايح » 
(:1387) رقم (30417) وانظر (5701)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف 
(55:6) رقم (غ:6١6).‏ والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحشر 
(795:5) رقم (077054. والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: ##وَيِؤْيُْرُونَ 
عل ضيح » (85:5)) رقم .)1١1587(‏ 
() جامع البيان (57:748)» معالم التنزيل (5 27١19:‏ أحكام القرآن (1775:5)» المحرر- 


قال السعدي: (أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا 
بها عمن سواهم الإيثار» وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار بمحاب النفس 
من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 

وهذا لا يكون إلا من خلق زكى» ومحبة لله تعالى» مقدمة على شهوات 
النفس ولذاتها ومن ذلك قصة الأنصاري» الذي نزلت الآية بسببه» حين آثر 
ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا)اه. 


وقال ابن حجر لما ذكر الحديث: (هذا هو الأصح في سبب نزول هذه 
الآية)6اه. 

فإن قال قائل: ما جوابك عن هذا الإشكال وهو أن هذه الآية وردت: في 
ثانا آيات الاك الأول تحدكا عن المهاجريو. والثانة عن الأضان. والثالنة 
عن سائر المؤمنين بعدهم» فكيف يكون لهذه الجملة من الآية سبب مع أنها 
جاءت في ثنايا هذه الايات؟ 

فالجواب: يمكن القول إن الآيات الثلاث نزلت قبل ذلك» ثم وقعت 
قصة الأنصاريٍ فأنزل الله فيها هذه الجملة من الآية: «#وَبِوْيْرُوتَ عل فيح 5 
56 بم عَصَاصَةُ4 ونظير هذا نزول قوله تعالى في سورة النساء: عَرُْ أولي 
ألصَّرَرٍ# بعد نزول الآية. 

فإن قال قائل: إيثار الأنصار على أنفسهم متعدد وله أكثر من صورة من 
ذلك موقف سعد بن الربيع - نه - حيث أراد إيثار عبد الرحمن بن عوف 
قرف 


بنصف مالهء» وإحدى زوجتيه 


وكذلك إيثار الأنصار المهاجرين نصيبهم من أموال بني النضير"". وغير 
ذلك ولهذا أفلا يقال إن الآية نزلت فى الأنصار جميعاً؟ 


الوجيز (454:10. .)57١‏ الجامع لأحكام القرآن (755:14)» تفسير القرآن العظيم 
(238:5).» تيسير الكريم الرحمن (7”5:1). التحرير والتنوير (45:78). 

)غ0( فتح الباري .)١60:7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب إخاء النبي - وَلةِ » بين المهاجرين 
والأنصار (171/8:7) رقم (079") وانظر رقم .0701١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (1":14؟). 


25 لز 


فالجواب: أن الصورة المنصوصة في الآية صادقة على هذا الأنصاري 
دون غيره لأنه وزوجه وبنيه كانوا بحاجة إلى الطعام وليس لديهم سواه فكان 
بهم خصاصة. أما الأنصار الذين آثروا فكان لديهم ما يكفيهم فالخصاصة غير 

ومع هذا يقال: إن قصة الأنصاري وإن كانت سبب النزول» إلا أن الآية 
بعمومها تتناول الأنصار كيف لا والآية تتحدث عنهم - وق -. 


* النتيحة : | 
أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وصراحة 
لفظه. ورواية المفسرين له» وموافقته لسياق القرآن والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


0 
| 
ام 

5 


لبجم الآية ١‏ 


الم 


١ ١ 0 لالس و وك‎ ١ 


3 قال الله تعا تعالى: و دن 3 تَنَحِدُوأ عَدُوَى مَعَدُرَه زيل 
0 تردق وقد كرا ينا عدم كن الحن. حجن الرسول ل ميك أن نموا بأللّه 
9 0 حَرَحَمْرَ جهددًا فى ممِلٍ وَائِعَة رصاق ضرُونَ اليم بِالْمودَة وأنأ أعَلرٌ يمآ 
لني ينا أذ رك بتتلة يتخ فد حل صَنَّ سَوَآه لتيل 09 > [الممتحنة: ١‏ 


* سبب النزول: 


طالب طلفنه قال : بعثني رسول الله 0-0-3 - أنا والزبير والمقداد فقال: 
(انطلقوا حتى تأتو ا 0 خاخ "' فإن بها 06 معها كتاب» فخذوه 
منها» قال : عا بعادي يا علص ارجا ارح بزلا لجن باللا 7 


الثياب» قال: 556 من ا" فأتينا 5 عر الله كو - فإذا فيه: 


)١(‏ الروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. النهاية (8//:7؟) مادة (روض). 

00( خاخ: روضة خاخ تقع في أسفل النقيع بينه وبين المدينة على مسافة أقل من يوم من 
المدينة بسير الماشي» ويقول عاتق البلادي: خاخ: واد يصب في النقيع من الشرق بين 
رواوة والغصن - واديان ‏ يأخذ من حرة النقيع فيه وسعة طيّبة المرعى تعرف بروضة 
3 . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (5154). 

[فرة : أصل الظعينة الراحلة التي يُرحل ويظعن عليهاء وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن 

ل ظعن أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت. النهاية )١01/:7(‏ مادة 
(لظعن) . 

(:) عقاصها: أي ظفائرهاء وقيل الخيط الذي تعقص به أطراف الذءائب والأول أوجه. 

النهاية (*77/7:7) مادة (عقص). 


50-5 1# 
الآية ١‏ وا الومحدد 
سس 202 اد 35 هاا ال سه سس : 


من حاطب بن أبي بلتعة» إلى ناس بمكة من المشركين» يخبرهم ببعض أمر 
زضوك اتلد يق -. فال سوك الله كله -: (يا حاطب ما هذا). قال: يا 
رسول الله. لا تعجل علىيّ؛ إني كنتٌ امرءاً ملصقاً في قريش» يقول: كنت 
حليفاً: ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ اي ذلك من النسب فيهمء. أن أتخذ 
عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن دينيء ولا رضئى بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله كل -: (أما إنه قد صدقكم) فقال عمر: يا 
رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه قد شهد بدراًء وما 
الال ان نه ارتسا سا اوور 0 
لكم) فأنزل الله السورة: ديا ل اموأ لا تَنَحِدُوا عَدُوِْك وَعَدُوح أي لفوت 
لهم بِالْمودّةَ وَعَدَ كُنَروأ يمَا جم يِنَّ الْسَنْ»# ‏ إلى قوله: 0 2 
لتيل 74" . 


وفي رواية للبخاري قال عمرو: ونزلت فيه: «يأيا الَدِنَ ءَامَا لا تَتِدُوا 
عَدُوِْى عدو وَل 4 قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. 


حدثنا علي: قيل لسفيان في هذاء فنزلت: طلا تَنَّخِدُواْ عَدُوِه#. قال 
سفيان: هذا فى حديث الناس. حفظته من عمروء ما ل وما 
أرى أذ قله 1 
وفي رواية مسلم للحديث: وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية. 
وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان 9" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح )١19017:5(‏ رقم (4075) وانظر 
رقم (51048)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر )١951:5(‏ 
رقم (5595). والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الممتحنة (0:#مم) 
رقم (20705 والنسائي؛ كتاب التفسير قوله تعالى: لا تَنَمدُوا عَدُوَى وَعَدُوَحُ أوَي» 

(5:لاث) رقم .)1١15486(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب: لا تَنَحِدُواْ عَدُرَى دو أوَي2» (: :65م 1) 
رقم (١5ة).‏ 

() انظر: الموضع السابق. 


جك انم الآية ١‏ 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور"”"'. 

قال الطبري: (ودُكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن 
حاطب بن أبي بلتعة» وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر كان 
رسول الله كك - قد أخفاه عنهم. وبذلك جاءت الآثار والرواية عن جماعة 
من أصحاب رسول الله - يله - وغيرهم)اه. 

قال البغوي: (قال المفسرون: نزلت الآية فى حاطب بن أبى بلتعة كما 
جاء في الحديث)اه. وقال ابن عطية: (وهذه الآية نزلت نيت ل ين أن 
بلتعة)اه. 

وقال ابن كثير: (وكان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة 
حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن حاطباً هذا كان رجلاً من المهاجرين. وكان من 
أهل بدر أيضاً وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان 
حليفاً لعثمان فلما عزم رسول الله يك - على فتح مكة لما نقض أهلها العهد 
فأمر النبي - ككِِ - المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال: (اللهم عم عليهم خبرنا) 
فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم 
بما عزم عليه رسول الله يَكلهِ - من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله 
على ذلك رسول الله كللِِ - استجابة لدعائه فبعث فى إثر المرأة فأخذ الكتاب 
منها هذا بين في هذا 'الحديك المغق: علق صحتة)أه.. 

وقال السعدي: (ذكر كثير من التفسرين أن سبي نزول هده الآيات 
الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي - وَلِِ - غزاة الفتح. 


2)١9/87:5( جامع البيان (58:748: 54)» معالم التنزيل (7"78:5)» أحكام القرآن‎ )1١( 
تفسير القرآن‎ »)0١ ,60:١14( الجامع لأحكام القرآن‎ »)581:١6( المحرر الوجيز‎ 
العظيم (2”55:5 7560)غ2 تيسير الكريم الرحمن (7”58:1. 242559 التحرير التنوير‎ 
(70:؟137).‎ 


اي ١‏ ل لتة 


فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة» يخبرهم بمسير رسول الله كَل - 
إليهم ليتخذ بذلك يداً عندهم لا شكاً ولا نفاقاً وأرسله مع امرأة» فأخبر 
النبي ‏ كَل - بشأنه فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب وعاتب 
حاطباً فاعتذر بعذر قبله النبي - يكل )اه. 

وقال ابن عاشور: (اتفق المفسرون وثبت في صحيح الأحاديث أن هذه 
الآية نزلت في قضية الكتاب الذي كتب به حاطب بن أبي بلتعة حليف بني 
أسد بن عبد العزى من قريش. وكان حاطب من المهاجرين أصحاب 
رسول الله يكِِ - ومن أهل بدر)اه. 

هذه أقوال المفسرين شاهدة ظاهرة تُجمع القولّ أن هذه الآية نزلت بسبب 
قصة حاطب بن أبي بلتعة - ضيه -. ش 

ومع هذا فقد مال ابن حجر إلى أن نزول الآية في هذا الحديث زيادة 
مدرجة فقال: (وقد بيّن سياق علي أن هذه الزيادة مدرجة) ثم استطرد في نقل 
أقوال المحدثين التي تثغبت ذلك”"©. 

وعندي -.والله أعلم ‏ أن القول ما قال المفسرون وشهرة الأمر عند 
السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» واتفاقهم عليه تشفي وتكفي» كيف لا 
وقد أيّد هذا سياق القرآن. 

والحكم بالإدراج لا ينفي نزولها لهذا السبب» إذ قد تنزل ولا تذكر 
وليس عدم الذكر ذكراً للعدم» وكون أمر نزولها يشتهر على هذا النحو يدل 
حتماً على أن لذلك أصلاً . 
** النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآيات التى معنا لصحة سنده» وموافقته 
لسياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه والله أعلم.. 


0 0 0 0 0 


.)0504:4( فتح الباري‎ )١( 


الحا قال الله ججابى 00 


ع و سد و يعء 
ا در أ ن تبروهمٌ ود 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - ويا > قالت: أتعنى أهئ 
راغبةً في عهد النبي ص - فسألت النبي - صَلئله - : آصلّها؟ قال: 0 قال 
ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: للا يمك أَلَّهُ عن الِْينَ لم يلوك في 
لبن ه217 
عبد العزئ بن عبد أسعد ‏ من بني مالك بن حِسْل - على ابنتها أسماء ابنة أبي 
بكر بهدايا ضباب” وأقط”" وسمن ‏ وهي مشركة ‏ فأبت أسماء أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي - يلل فأنزل الله ولق -: «لا 


)5577( رقم‎ )5١7*0:0( أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك‎ )١( 
- من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر - ها‎ 
وفيه ذكر نزول الاآية.‎ 
وقد خالفه جماعة عن هشام فلم يذكروا نزول الآية وهم:‎ 

أ أبو أسامة عند البخاري برقم (//7841)؛ ومسلم .)1٠١١(‏ 

ب حاتم بن إسماعيل عند البخاري رقم .07"0١5(‏ 

ج ‏ عبد الله بن إدريس عند مسلم برقم .)٠١١5(‏ 

د ابن جريج عند عبد الرزاق برقم (9977). 

ه ‏ عيسى بن يونس عند أبي داود برقم (1554ل). 

و- زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان برقم (507). 

ز ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة )1١:7(‏ فلم يذكر النزول» وبناءً عليه فذكر 
النزول شاذ لكون الجماعة لم يذكروه» ومنهم ابن عيينة نفسه والله أعلم. 

(؟) ضباب: جمع ضب وهو دويبة من الحشرات معروف. لسان العرب (278:1) مادة 
(ضبب). 


(9) أقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية (01/:1) مادة (أقط). 


الآية ١‏ ل انمز 


نهلك أَلَّهُ عَنِ الِْنَ لم يلوك في أَليبنِ. . .4 إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر هذين الحديثين 
البغوي والقرطبي وابن كثير”” . 

قال ابن كثير: (لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم 
في الدين ولم يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضعفة منهم أن تحسنوا إليهم 
وتعدلوا)اه. بتصرف. 

أما الطبري وابن عطية”" فقد ذكرا حديث عبد الله بن الزبير فقط 

وقال السعدي: (ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة 
الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم القيام» وتأثموا من صلة 
بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن 
ع ا لا بتهلك ألَّهُ عن ادن لم بميلوك ف الَنِ مَل 
0 وم من ديرك أن ببروهر وت سِطْوأ لم إِنَّ ألَّهَ يب الْمنيطِينَ 40 أي لا 
ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم 
وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم 


)١(‏ أخرجه أحمد (1:55”*) رقم »)١511١1(‏ والبزار )١77:5(‏ رقم )31١8(‏ من طريق 
مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فذكره. . 
والحديث مداره على مصعب بن ثابت» ضعفه الأئمة» كما يتبين من ترجمته فى تهذيب 
الكمال (14:78» »)3١‏ وقد لخصها الحافظ بقوله: لين الحديث وكان عابداً ‏ كما 
في التقريب (5285) -. ش 
بل قال البزار - عقب إخراجه الحديث : وهذا الحديث لا نعلم له طريقاً عن ابن 
الزبير إلا هذا الطريق. 
والمحفوظ في هذه القصة هو ما أخرجه الشيخان من حديث أسماء ‏ وَآا - كما سبق 
ذكره قريباً - من دون سرد اسمها وقصتها والله أعلم. 

(5) معالم التنزيل (757:1)» الجامع لأحكام القرآن (01:18)» تفسير القرآن العظيم 
(4:5"*). 

(9) جامع البيان (57:78)», المحرر الوجيز .)591١:16(‏ 


ا لبعد الآية / 


فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا 
تبعة)"2اه. 

وقال ابن حجر: (قال ابن عبينة: فأنزل الله فيها: «#لَا يتَهلكٌ ألّهُ عَن الْنِبنَ 
لم يُعَنُوحٌ في أَلدنِ» وكذا وقع في آخر حديث عبد الله بن الزبير ولعل ابن عيينة 
تلقاه منه» وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين 
كانوا ألين شيء جانباً للمسلمين وأحسنه أخلاقاً. قلت: ولا منافاة بينهما فإن 
السبب خاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء)”"اه. 

قلت: وفي نفسي من ذكر نزول الآية هنا شيء للأسباب التالية: 

-١‏ أن جميع الطرق عن هشام بن عروة خلت من ذكر النزول إلا 
سفيان بن عيينة فوحده ذكر النزول عند البخاري» فربما قال هذا تفقها من 
عنده» أو تفقهاً ممن أخبره. 

لاما أن النعسرين عند ذكزرهم لهذا تلمس وتسين قن افزالهم الريت 
والتردد» ولم يقابلوا الحديث على صحته بالحفاوة والتعليق كالمعتاد بل الطبري 
على إمامته في التفسير لم يذكر حديث أسماء عند البخاري» ومن ذكره قال 
وقيل: إنه سبب نزول الآية. 

أن سياق الآيات مرتبط ببعضه من أول السورة إلى الآية التاسعة 
ويدل على هذا الارتباط أن الله ذكر إخراج المشركين للرسول - وَكِِ ‏ 
والمؤمنين معه في أول آية من السورة ثم ذكر في الآية الثامنة والتاسعة أيضا 
الإخراج من الديار وإذا كان آخرها مرتبطاً بأولها فهذا يعني أنها نزلت في سياق 
الآيات التى تعاتب حاطباً - ضيه - ولا صلة لها بقضية أسماء - ونا - وأمها 
إلا من نحيث ]3 عمؤء لفظها: يخاولها نا أن تكون سببها ابقداء قلا 


* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية للشك في ثبوتها (أعني - زيادة 
التصريح بالنزول) وضعف الحديث الآخرء وتردد بعض المفسرين في إثبات 
النزول» مع اتصال الآية بقصة حاطب - ضيه - والله أعلم. 


)1غ( تيسير الكريم الرحمن (/انح هن لام" 68 فتح الباري (717//:0). 


ف سلا ع ترو رون ع 7 
ن علمتموهن مؤمِناتٍ 


2 
9 


ئ 


3 ج 
2 / 5 - 04 وه ع 


ذا رمه حورهن 


000 


بيصم الكائز وَسَكَلُوا مآ 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: يخبران 
خبراً من خبر رسول الله - كلهِ - في عمرة الحديبية أنه لما كاتب رسول الله يله - 
سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيلٌ بن عمرو 
أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيئئا 
وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله يك - إلا على ذلك». فكره المؤمنون 
ذلك وامّعضوا”'"» فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله يك إلا 
على ذلكء. كاتبه رسول الله كله فرد رسولٌ الله كل - أبا جندل بن سُهيل يومئدٍ 
إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأتِ رسول الله كَلخِ ‏ أحد من الرجال إلا ردّه 
في تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاءت المؤمنات مهاجراتٍ فكانت أم كلثوم 
بنتُ عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله وَل > بع مائو مياه 
أهلها يسألون رسول الله ككلهِ - أن يرجعها إليهم. حتى أنزل الله تعالى في 
المؤمنات ها ل 


وفي لفظ للبخاري وأحمد: ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: 


)١(‏ امتعض: إذا غضب وشقٌّ عليه. النهاية (4: 47") مادة (معض). 

(0) العاتق: اماه أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوّج وقد 
أدركت وشبّت . النهاية )١7/4:7(‏ مادة (عتق) . 

(9) أخرجه الالو كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية )١977:5(‏ رقم (4140") وانظر 
رقم (2)5081 وأحمد (584:5” - 7781). 


جد العامة رفك القيه ٠١‏ 


«يكما ادن ءامنوَا إدا جَدَكْمْ الْمُؤْمتُ مُهَدجِرْتٍ كَأمْتحِوْهْةَ4 - حتى بلغ #يِصَم 
لْكَوازٍ # . 


* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر هذا الحديث بعض 
المفسرين كالبغوي وابن العربي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور"") 

قال ابن كثير: (تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع 
بين رسول الله كلِ - وبين كفار قريش فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفى رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
والزهري ومقاتل بن حيان والسدي فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصةً 
للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك. وعلى طريقة بعض السلف ناسخة 
فإن الله كِيْنَ ‏ أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن 
فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن)اه. 

وقال الطبري + (وقوله: ون عشوي مزيكي قلا يسرع إل لكر يقول: 
فإن أقررت عند المحنة بما يصح به عقد الإيمان لهن»؛ والدخول في الإسلام 
فلا تردوهن عند ذلك إلى الكفارء وإنما قيل ذلك للمؤمنين» لأن العهد كان 
جرى بين رسول الله يَكِهِ - وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد 
المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماًء فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا 
جئن مؤمنات مهاجرات فامتحن» فوجدهن المسلمون مؤمنات» وصح ذلك 
عندهم مما قد ذكرنا قبل» وأمروا أن لا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن 
مؤمنات)”" اه. 

وقال ابن عطية: (نزلت إثر صلح الحديبية» وذلك أن الصلح تضمن أن 
)١(‏ معالم التنزيل (777:5). أحكام القرآن (1787:14). الجامع لأحكام القرآن 


.)١98 ؛١94:18( التحرير والتنوير‎ 2076٠0 :5( تفسير القرآن العظيم‎ »)5١:14( 
.)59:174( (؟) جامع البيان‎ 


ايه ٠١‏ لبذ 


يرد المؤمنون إلى الكفار كل من جاء مسلماً من رجل وامراة فنقض الله تعالى 
من ذلك امو السنناة بيده الكيه) اه 

وقال السعدي: (وأما النساء فلما كان ردهن., فيه مفاسد كثيرة أمر 
المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن 
يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها فإنه يحتمل 
أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد 
الدنيوية» فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاءً بالشرط من غير حصول 
مفسدة. وإن امتحنوهن فوجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان 
فلا يرجعوهن إلى الكفار)””اه. 

وما ذكره المفسرون في الآية هو الذي دل عليه الحديث الذي معنا وبهذا 
يكون سبب نزولها. 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا هو سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» 
وموافقته لسياق القرآن» وتصريحه بالنزول واحتجاج المفسرين به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)587 »549١:18( المحرر الوجيز‎ )١( 
:) تتمير الكريع الزحمق انار‎  )0( 


١‏ - قال الله تعالى: اَن ات تكن 


الدرت ذَهيَت روجهم مَثْلَ ما 
[الممتحنة: .]١١‏ 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري عن عائشة ‏ وا - أن رسول 0 
وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى ع و د 
من أزواجهمء وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا به 0 
امرأتين» 5-2-0 55 أمية» وابنة جرولٍ 0 فتزوج قريبة عا ون 
وتزوج الأخرى أبو جهمء قلما أبى الكفان أن يقروا بآداغها افق السلبون 
على أزواجهم أنزل الله تعالى: #وَإن نتن نَيَءُ من أَنْوسِك إِلَ الْكقار ام * 
والعَمَّبُ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفارء فأمر ا 
من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن» 
وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها""' . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة» لكنّ المفسرين لم يذكروا 
هذا الحديث عند تفسيرها وإن كانوا ذكروا بساه العريم وابن ن العربي وابن 
عطية» والقرطبي وابن كثير والسعدي وابن عاشور”) 

قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في المال الذي أمر أن يُعطى منه 
الذي ذهبت زوجته إلى المشركين» فقال بعضهم: أمروا أن يعطوهم صداق من 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط )48٠0:7(‏ رقم (5087). 

() جامع البيان (70:78- لا)» أحكام القرآن ,)١740:54(‏ المحرر الوجيز 
(440:15)» الجامع لأحكام القرآن (59:14.» 207١‏ تفسير القرآن العظيم (2)7"07:5 
تيسير الكريم الرحمن (0771:1» التحرير والتنوير (2151:78 .)١157‏ 


+ ا البقم 


لحق بهم من نساء م بإسناده إلى الزهري أنه قال: 
المؤمنون بحكم الله وأدوا نا أمزاوا به من نفقات المشركين التي أنفقوا 0 
نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات 
المسلمين فقال الله للمؤمنين: #وَإن تنك نَىْهٌ من أَيْوسِكٌْْ . . . * الآية فلو أنها 
ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين» رد المؤمنون إلى 
زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي فووا أن يردوه 
على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنَّ وهاجرن» ثم 
ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم» والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين 
من صداق نساء الكفار حين آمنّ وهاجرن. 

وقال آخرون: بل أمروا أن يعطوه من الغنيمة أو الفيء... ثم ساق 
الآثار حتى قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله - وبق - 
في هذه الآية المؤمنين أن يعطوا من فرّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر 
إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عقبى» إما بغتيمة يصيبونها منهم» أو بلحاق 
نساء بعضهم بهمء مثل الذي أنفقوا على الفارّة منهم إل » ولم يخصص 
إيتاءهم ذلك من مال دون مال فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال التي 
ذكرناها)اه. بتصرف. 

وقال ابن العربي: (قال علماؤنا: المعنى إن ارتدت امرأة» ولم يرد 
الكفار صداقها إلى زوجها كما أمروا فردوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق)اه. 

وقال ابن عطية: (واختلف الناس من أي مال يدفع إليه الصداق» فقال 
محمد بن شهاب الزهري: يدفع إليه من الصدقات التي كانت تدفع إلى الكفار 
بسبب من هاجر من أزواجهم» وأزال الله تعالى دفعها إليهم حين لم يرضوا 
حكمه حسبما ذكرناه وهذا قول صحيح يقتضيه قوله تعالى: #عََاتبم4)اه. 

وقال السعدي: (إن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم 
إلى المسلمين فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار» وفاتت عليه فعلى 
المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق)اه. بتصرف يسير. 

وقال ابن عاشور: (روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما 
تضمنته هذه الآية من الترادٌ بين الفريقين في قوله تعالى: «وَسَكوأ مآ أنعقَمُ وَلَسَحَلُوا 


ا للبم الآية ١١‏ 


مآ قثأ » فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فنزل قوله 
تعالى: #وإن انك عَيْءٌ ين أَنْوسِكٌ إِلَ الْكْتَارٍ4)اه. 

وقال أيضاً: (والمعنى: إن فرت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل 
التعاقب بينكم وبين الكفار فعقّبتم على أزواج الكفار وعقّب الكفار على 
أزواجكم وأبى الكفار من دفع مهور بعض النساء اللائي ذهبن إليهم فادفعوا 
أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته أي ما هو حقهء واحجزوا ذلك عن الكفارء 
وهو أظهر ما فسرت به الآية)اه. باختصار. 

وما ذكره المفسرون ‏ بحمد الله - يوافق تماماً ما روته أم المؤمنين - مهنا - 
إلا أن الخلاف بينهم ينصبٌ على الجهة التي يُعطى منها من فات له زوج إلى 
الكفار. 

حديث عائشة لم يبين هذاء فمنهم من يقول يُعطى من الغنيمة» ومنهم من 
يقول يُعطى من أموال الكفار الذين هاجرت زوجاتهم إلى المسلمين. 

والأمر ‏ والله أعلم ‏ كما قال ابن كثير: (إن أمكن الأول فهو الأولى 
وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار وهذا أوسع)اه. 
* النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن». واتفاق المفسرين على معناه والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


يول العَيا ظ 


- 


> - قال الله 
لت كفي © كاي 


أخرج الدارمي والترمذي عن عبد الله بن سلام - وه - قال: قعدنا 
َرأ من أصحاب رسول الله يَكلِكِ - فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أيّ الأعمال 
أحبّ إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله تعالى: ##سَبِّمَ بن ما فى السَّمْوّتِ وما في 
مج ع حد روم صل فى برهو 7-0 002 2 سعر 0 ساي 2ه 2 اخ م 
لأرَضٍِ وهو العزيرٌ ال يما ألَذِين عامنوا لم تقولوت ما لا نَفَعَلُونَ 
© حر مَقَنَا4 حتى ختمهاء قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله - َك - 
حتى ختمها. 

قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو 
شلعة وقرأها علينا بحى» وقراها علينا الأوزاعن ‏ :وقراها علينا ميد , 


١ 


ماو 


)١(‏ نفر: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد 
له من لفظه. النهاية (9:6) مادة (نفر). 

(؟) أخرجه الدارمي في سئنهء كتاب الجهاد. باب الجهاد في سبيل الله أفضل العمل 
(فيحردهة رقم (0890), والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الصف 
(8:0*) رقم (504)» والحاكم (14:7) من طريق محمد بن كثيرء وأحمد 
)٠0١6:9(‏ رقم (771848) عن يحيى بن آدم. عن ابن المباركء, وابن حبان 
(:04) رقم (5044) من طريق الوليد بن مسلمء ثلاثتهم (محمدء وابن المبارك» 
والوليد) عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء زاد 
ابن المبارك : عن يحيى عن عطاء بن يسار عن أبي سلمةء عن ابن سلام فذكره بنحوه» - 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر القرطبي وابن 
كثير وابن عاشور”''2 هذا الحديث في سبب نزولها. 

قال ابن كثير: (إن الجمهور حملوا الآية يعني قوله: لم تَفُولُوَ ما لا 
سَنْعَلُوتِ4 على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه 
بعضهم كقوله تعالى: ظألرَ تر إِلَ الدبنَ قَلَ َم كُنْوا لديَكُم وَأقيمُوا الصّلوة وَمَاوا 


2 2 م عمل م هم اس سرس 2 ليه ُّ مر 02 , عل آله 
لي لق :]2 طون كيلا © أيَتمَا تكوها بذركك لوث ول كم فى بيج مُتَيدؤ» 
[النساء: لالاء 6لا]. 


| لل 


5 527 60 سيره 00 سد 4 مس ص 0 
وقال تعالى: «وَيَفُولُ لدت موا لوْلَا نرت سور فَإذَآ أنزك سورة محكمة 
لجسم لس 1 اي 7 40 00 2 24 الاي ا ا نا 7 35 
وَدكرَ فا الْصَمَالُ رَْتَ الْدِينَ في لويم مَرَضٌُ يَظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَعِْيَ عَلَيهِ مِنَ 
لْمََتِ» [محمد: ]٠١‏ وهكذا هذه الآية معناها كما قال على بن أبى طلحة عن 


- لكن ليس في حديث يحبى بن آدم ذكر التسلسل بالقراءة» وليس في حديثه التصريح بأن 
الآية نزلت في هذه القصةء بل قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله كِهِ - فيسأله أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل إلينا رسول الله كه رجلاً 
فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها. 
وأخرج أحمد برقم (71789) عن يعمر بن بشر الخراساني» عن ابن المبارك» عن 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سلمة عن ابن سلام فذكر نحوه. 
وقد دلت رواية يعمرء عن ابن المبارك أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع هذا الحديث 
من عطاء بن يسارء وإنما سمعه من هلال» عن عطاء فيكون الطريق الأول الذي رواه 
يحبى عن عطاء ضعيفاً وأن الصحيح هو هذا الطريق الذي ثبتت فيه الواسطة. 
والحديث صحيح كما قاله ابن حبان» والحاكم» وابن حجر كما في الفتح )2 
في تفسير سورة الصف - بل قال: (وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر 
في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح » قلّ أن وقع في المسلسللات مثله مع مزيد 
علوه) والله أعلم. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (2)97:14 تفسير القرآن العظيم (5 :20701 التحرير والتنوير 
(7:ه/1). 


عق الزن الآيات ١‏ -” 


ابن عباس في قوله تعالى: يكم أبن امَنوأ لم تَقُولوت ما لا مَنْمَئون © » 
قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله كيل - 
دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به 
لا شك فيهء وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل 
الجهاد كره ذلك 0 من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله - يل -: ايكيا 
لَدِنَ َامَنُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ © 4)اه. 

وقال ابن 00 (وتعقيك الآية بقرله ظزة آنه ين دوت يوه 

بسِلِهِ دن 12 4 يقنق .أن اللوم علينه وعد عجرو ,العدياد ل تيزل 11 وبذلك 
المي ل أت وام حي لياه أخرى 
رويت في سبب نزولها ذكرها في الكشاف)اه. 

أما الطبري والبغوي وابن عطية''' فلم يذكروا حديث ابن سلام - كه - 
لكن ذكروا أحاديث مشابهةً في لفظها ومعناها واحد. 

قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله ازنك هله 
الآية فقال بعضهم: أنزلت توبيخاً من الله لقوم من المؤمنين» تمنوا معرفة أفضل 
الأعمال فعرفهم الله إياه» فلما عرفوا قصروا فعوتبوا بهذه الآية)اه. 

وبهذا يتبين اتفاق المفسرين على المعنى الذي دلّ عليه حديث عبد الله بن 
سلام - ذه - وإن كان الحديث قد خلا من تمني الجهادء وإنما تمني أحب 
الأعمال إلى الله فبين أنه الجهاد. 
النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سندهء» 
وتصريحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين على معناه والله 


أعلم . 


0 0 0 0 0 


.)0057:15( جامع البيان (87:54)» معالم التنزيل (57037:5). المحرر الوجيز‎ )١( 


سر عر م 


لذن مو 


م عط 1 


تم يتارت من أن أن كال في ع شح 
إتةيل وَكترت مامد ايك بن اموأ عل عَدُرْهِ ََعَبَحُوأْ ظَهرنَ 0 *» [الصف: .]١5‏ 


* سبب النزول: 


أخرج النسائي عن ابن عباس - هيا - قال: لما أراد الله - وي - أن يرفع 
عيسى - فك - إلى السماءء خرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاء 
ورأسه يقطر ماءًء فقال: أيكم يُلقى شبهي عليه» فيقتل مكاني» فيكون معي في 
درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم أعاد 
عليهم. فقام الشاب فقال: أنا. فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم الثالئة» فقال 
الحا يا كال سيييي - 8 -: نعم أنت» فألقي عليه شبه عيسى - نه - 
ثم رفع عيسى من روزن ا؟أكانق فى النيت إلى السماءة وجاء الطلب من 
اليهودء فأخذوا الشاب للشبه. فقتلوه ه ثم صلبوه. فتفرقوا ثللاث فرق. فقالت 
فرقة: كان فينا الله وَيِنَ ‏ ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية”". 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء 
التسطور” 7 : وقالت طائفة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه 
فهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام 


)١‏ الرَّؤْرّنة: الكُوّة» وقيل: الخرق في أعلى السقف. ويقل للكوة النافذة الرَّوْرَن. لسان 
العرب )١14:1(‏ مادة (رزن). 

(؟) اليعقوبية: هم اليوم النصارى أبناء اللغة السريانية» انفصلت منهم جماعة عن كنيسة 
أنطاكية على أثر المجادلات اللاهوتية حول طبيعة المسيح. وتنظمت في سوريه وفي 
بلاد ما بين النهرين بفضل يعقوب البرادعي كنيسة يعرف أبناؤها باليعاقبة. القرن (5) 
المنجد في الأعلام (904). 1 

(*) النسطورية: النساطرة أو الأشوريون طائفة من المسيحيين ينتسبون إلى نسطور بطريرك 
القسطنطينية» قطنوا في كردستان بين الموصل وأرمينية إلى أن تبدد شملهم بعد حرب 
5ام. المنجد في الأعلام (8/). 


و لزه 63330 لكدا 


2 


طامساً حتى بعث الله محمداً - كله - فأنزل الله ويك -: #قَامت طَايِمَةٌ من بف 
إنؤيل وَكَت عد يعني : الطائفة التي كفرت في زمان عيسى فته - والطائفة 
التي آمتث في زمان عيسى دن لبن امو عل عَدُرْم» بإظهار محمد - وَل 
دينهم على دين الكفار «تأتبخرا رأ هري 4" . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في تفسير هذه الآية وقد ذكر الطبري وابن كثير”" الحديث 
بكماله إلا أن الطبري لم يشر في حديثه إلى الآية» وإنما ساقها قصصاً كسائر 
الحديث. 

أما ابن كثير فلم يذكر النزول أيضاًء لكن الآية في سياقه بين قوسين فلعل 
هذا ناشيء عن الطباعة الحديثة. 

أما البغوي فساقه مختصراً وجاء في سياقه فذلك قوله تعالى: هدَبدَا أن 
انوا عك عَدهَع نبغ طيو74. 00000 

وإذا كان الأمر كما تقدم من إعراض أكثر المفسرين عن ذكر هذا 
الحديث. وحتى من ذكره لا يذكر فيه النزول فهذا برهان مبين على أن الحديث 


)١(‏ أخرجه النسائي (544:5) رقم »)١١091(‏ وابن أبي شيبة (7794:5, )7”4٠‏ رقم 
(214105). وابن جرير (47:74) من طريق المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس فذكره. والحديث في سنده المنهال بن عمروء وهو مختلف فيه» وقد 
ظعن فيه بطعون بعضها لا يثبت» وبعضها من قبيل الجرح غير المفسر» وقد أجاب 
الحافظ ابن حجر عن تلك الطعون التى وجهت له فى هدي الساري (2)554 وتهذيب 
التهذيب )187:1١(‏ والراجح أنه ثقة أو أعلى مراتب الصدوق. فقد وثقه ابن معين في 
رواية» والنسائي والعجلي» وذكره ابن حبان في الثقات ‏ كما في ترجمته من تهذيب 
التهذزيب .)787:١٠١(‏ وبهذا يتبين أن قول الحافظ عنه في التقريب (1414): صدوق 

له أوهام - محل نظرء وبالذات 0 له أوهام» إذ لم أقف في ترجمته على من وصفه 
.بذلك» ورغم تتبع الحافظ للطعون التي وجهت لهء إلا أنه لم يذكر هذا منهاء ومع 
ترجيح كونه ثقة» فلا يعني هذا أنه في التئبت والثقة كشعبة والثوري؛ لأن الثقات 
درجات كما هو معلوم. وبناء على ما تقدم فإن إسناده الحديث جيد. والله أعلم. 
(؟) جامع البيان (4)97:74 تفسير القرآن العظيم (0757:5. 
(*) معالم التنزيل (0779:5. 


ليس له صلة بالنزول وأن قول الراوي فيه: فأنزل الله وِيْْ -. إنما هو في باب 
التفسير ليس إلا وكيف لا يكون كذلك والحديث فيه عن نبي الله عيسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأتباعه على دينه. ومع كون الحديث موقوفاً على ابن 
عباس - َيِه - ليس لرسول الله ككلهِ - فيه ذكر فابن عباس كان معروفا بالأخذ 
عن بني إسرائيل» ففسر هذه الآية بما يعلمه من أخبارهم والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآية لإعراض المفسرين عن ذكرهء 
كما أن التصريح بالنزول غير محفوظ ولا يلائم سياق القرآن والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


از لبعد 13> الآية ١١‏ 


5 - قال الله تعالى : «وإدًا روأ يَحَترءٌ أو طَوَا أنقضوأ إِليها وتَروك فليم 
فلن ما عند أله حر من أللَهُو ومن اليج وأَنَّهُ حَيْرُ ألقنَ 0 .]1١‏ 


1 
2 


* سبب النزول: 


عبد الله - ويا قال: أ أقلت - 0 يوم ا لجمعة» ونحن مع النبي 5» فثار 
الناس إلا اثني 00 0 الله: #وَإدًا روأ يَحرَةٌ أو طَرَا أنمضوا إليها تروك 
0 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 
هذا العدية سيا لها كالضري والبغوي وابن ن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 
كثير والسعدي وابن من 


)١(‏ العِيرٌ: الإبل بأحمالهاء فِعْلّ من عار يعير إذا سارء وقيل: هي قافلة الحمير فكثرت 
حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عَيْر. النهاية (779:1) مادة (عير). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: 9وَإدًا رَأَوَأْ تجرَة أو 1 
(41153) وانظر رقم (844, 190. :)١968‏ وأحمد (105:177) رقم )١4705(‏ 
وانظر »)١5918(‏ ومسلمء كتاب الجمعة باب في قوله تعالى: #وَإِدًا رأوأ مَحرَةٌ أو 
لو (604:5) رقم (85) والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الجمعة 
إن مكرفرة رقم (01"). والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: ##وَإدًا 
رَأَوَأ محترَةَ أو و4 (40:5) رقم .)١1597(‏ 

(9) جامع البيان »)٠١5  7١:14(‏ معالم التنزيل (710:4)» أحكام القرآن- 


ايه ٠١‏ هه كذ للك 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهواً 
أسرعوا إلى التجارة وتركوك يا محمد قائماً على المنبر وذلك أن التجارة التي 
رأوها فانفضٌ القوم إليهاء وتركوا النبي ‏ كك - قائماً كانت زيتاً قدم به دحية بن 
خليفة من الشام)اه. بتصرف. 

قال ابن كثير: (يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن 
الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذٍ فقال تعالى: #9إوَإِدًا 
َأ حر أو هَوَا أنَْصُوأ ليها ويرك ليما أي على المنبر تخطب هكذا ذكره غير 
واحد من التابعين منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة» وزعم 
كات ,رجيات ان الشيارة عاليك لريعية ب ليت فل آنا يسلمة وكان معها 
طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله يك - قائماً على المنبر إلا القليل منهم 
وقد صح بذلك الخبر)اه. 

وقال السعدي: (#وَإِدَا رَأوَأْ يَحَرَةَ أو َو أَنمَضُأ إِلَيبَا» أي : خرجوا من 
المسجد حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة:«ؤتركواالثير وترفوك قائما 
تخطب الناس وذلك في يوم الجمعة»ء بينما النبي ‏ كل - يخطب الناس إذ قدم 
المدينة عير تحمل تجارةء فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من 
المسجد وتركوا النبي ‏ كله - يخطب استعجالاً لما لا ينبغي أن يستعجل له 
وترك أدب)اه. 1 ْ 


وقال أبن حجر : (قوله: (فنزلت هذه الآية): ظاهر في أنها نزلت بسب 
قدوم العير ا 
** النتيحة : 


أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه. والله أعلم. 


(18094:4)» المحرر الوجيز .)١7:17(‏ الجامع لأحكام القرآن »)2٠١4:1(‏ تفسير 
القرآن العظيم ع لال تيسير ير الكريم الرحمن را التحرير والتنوير 


(558:54). 
)١(‏ فتح الباري (495:7). 


جا كايا يات ١‏ 


م 
سوا اللتافنو 


5 


سكا التافاو .زا 


ل 
كيوك م لعرو ابره جه 


تا رأ يلك أجسائزة ؟ وإن يقولوا 0 
0-4 ب كر 0 8 - 
0 ل الَذرٌ درم مَتَلَهُمُ أنَّهُ أن 


تون © وَإِنَا قِلَ لم 


0 


اه 


تَتَتَغْفْرَ لحم أن 
: لا يميى اقم 

من ند َسُولٍ أ مو َنفَصُوأ وله حَرَآنُ اَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَلْكنّ الْمكَفْقِينَ لا 

مر 9 نر إن تنقنا إن لوكو تقرقة القاهها الال وهر اذا 

وَلرَسُولِء وَلِلْمْؤْمِنَِ وَلكِنَّ الْمُكَفْقِينَ لا يَعَلَمُونَ 40 [المنافقون: ١‏ -8]. 


*# سبب النزول: 
ل ال ل ل كم 


دن اق ريدو الله حت للا واه قال أ ١‏ ا د 
الأعرٌ منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي» فذكر عمي لرسول الله به - فأرسل 
وصول الله - يله - إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدقهم 
رسول الله - عَلِنهِ - وكذبني» فأصابني هم لم يصبني مثله» فجلست في بيتي. 
نأنزل اله - وق -: «إ ج44 التكيفة» - إلى قوله - هم ا شاي ل 
فوأ عل مَن عند رَسُول أنهو4 - إلى قوله ‏ طلخْرجَقَ الخد ينها الال 4 


الآيات 8-1١‏ 0150© مولا الاففون 
فأرسل إلى رسول الله كك فقرأها عليّء ثم قال: (إن الله قد صدقك)0 . 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي وابن العربي 
وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”'. 

قال الطبري: (وإنما عُني بهذه الآيات كلها فيما ذُكر عبد الله بن أبير 0 
ستول وذلك أنه قال لامتحايه: «لا تفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله 
سنْقَضُوأ4. وقال: #لين يَجَعْنَآً إِلَ الْمَدِيسَةٍ لَتَخْرِجن لق يبا لأا » فسمع 
بذلك زيد بن أرقم فأخبر به رسول الله كيل - فدعاه رسول الله يك - فسأله 
كما عدر تدعت حلت أنه مانقالداافن: 

2 (وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل 
في عبد الله بن أب بي ابن سلول)اه. 

وقال تمي (بَقُولُونَ إن يجَعْنَآ إل الْمَدِيمَةِ لِمَخْرِجقً لمر نا 
الَو »4 وذلك في غزوة المريسيع » حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار 
بعض كلام كدر الخواطر ظهر حينئفٍ نفاق المنافقين» وتبين ما في قلوبهمء 
وقال كبيرهم عبد الله بن أبي ابن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين 
إلا كما قال القائل: (سمّن كلبك يأكلك). وقال: لين يَجَمَئَآ إِلَ آلمَدِيسَةٍ 
مَخْرِجَن 2 ثََ ِنبا الدَدَلّ » بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: «أعَدُوا أيَسبَج جنّده (21804:5 1856) رقم 
):5١(‏ وانظر 2555١ 25519 255١7‏ ١455ل‏ ع (8:5*” 5" وانظر 
(:70, ”الا“ ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )1١10:5(‏ رقم 
(171)» والترمذي» أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة المنافقين (94:0”) رقم 
("). وانظر (37, 7715)» والنسائى فى الكبرى» كتاب التفسير»ء سورة 
المنافقون (5:١9؟)‏ رقم (10945١1ء .)١1098 1١10937‏ 

(5) جامع البيان .)0١9 .٠١8:18(‏ معالم التنزيل (58:14. 744). أحكام القرآن 
»)181١5:5(‏ المحرر الوجيز »)3١ .١9:15(‏ الجامع لأحكام القرآن  ١١١:١14(‏ 
267» تفسير القرآن العظيم (5 :7794), التحرير والتنوير (777:78). 


يا للكلذنيا صدءك يات 8-١‏ 
ا يج أ ال 


رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق)"''اه. 
وقد اتفق المفسرون على أن قضية زيد بن أرقم ‏ ونه مع رأس 
المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول هي سبب نزول الآيات الكريمة والله أعلم. 


* النتيحة : 

أن هذا الحديث الذي معنا هو سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة 
سئذه» وتصريحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين عليه 
واحتجاجهم به والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


() تيسير الكريم الرحمن (589:1). 


لكان »> الآية ١4‏ 


5 - قال الله تعالى: يتما اليت حَامَنَْاْ ! 


00 دج ساو 3 وم 4ه بابر 5 دهج فو 


عدوا لحم أَحَدَروهم وَإِن 0 وتصفحوا وتغفره 
© * [التغابن: .]١4‏ 


أخرج الترمذي عن ابن عباس - وكيا - وسأله رجل عن هذه الآية: 
«كأيا الت اموا إك عن ويك وَرْندِكْْ عَدُوَا َحكْمْ كَلمَدَروش4 قال: 
هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة؛ء وأرادوا أن يأتوا النبي ‏ يك - فأبى 
أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله يَكلهِ - فلما أتوا 
رسول الله كه - رأوا الناس قد فقهوا في الدين مَمُوا أن يعاقبوهم 
فأنزل الله وِيقَ -: ايكيا الديت حَامَئوأ إرك من أَرْوسك نيكم عَدُوَا َع 
َأحَدَوُوضم 304 , 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة التغابن (11:4”) رقم 
للضضفة وابن جرير (548: )2 والحاكم :)2 من طريق سماك عن عكرمة» 
وابن جرير (4:74؟1١)‏ من طريق عطية العوفي» كلاهما (عكرمة» والعوفي) عن ابن 
عباس - وها - فذكره» وهذا لفظ عكرمة ولفظ العوفي بنحوه. 
والحديث فيه سلسلة سماك عن عكرمة مضطربة» وقد تقدم ذلك مراراً كما نص على 
ذلك ابن المديني» وبعقوب بن شيبة وغيرهما من كبار الأثئمة (تهذيب الكمال) 
7١:1١‏ 0). 
وأما متابعة العوفي فسندها مسلسل بالضعفاء من شيخ ابن جرير ‏ وهو محمد بن 
وقد فسر جماعة من التابعين - وبعضهم من أصحاب ابن عباس - هذه الآية بما يوافق- 


الآية ١4‏ 60 ف التكتان 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي 
وابق كقن زاك عا و7 , 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله: 
«إت ين أرْوكٌ ووْلَدِكْمْ عَدُوَا ك4 يصدونكم عن سبيل الله» ويثبطونكم 
عن طاعة الله فاحذروهم أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله. 

وذُكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا أرادوا الإسلام والهجرة فثبطهم 
عن ذلك أزواجهم وأولادهم)اه. 

وقال ابن العربي: (ثبت عن ابن عباس من طريق الترمذي وغيره أنه سأله 
رجل عن هذه الآية ثم ذكر الحديث حتى قال: 

هذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم يكن عدواً لذاته» وإنما كان عدواً 
لفعله فإذا فعل الزوج والولد فِعلَ العدو كان عدواًء ولا فعل أقبح من الحيلولة 
بين العبد وبين الطاعة)اه. 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد أن منهم من 
هو عدو الزوج والولد بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح كقوله تعالى: 
«ياما ان اموا لا لهك نولك ولا ودح عن ذحكر أله من يَنْصَلْ دَلِكَ 
َأَوْلَيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ ©4 [المنافقون: 4] ولهذا قال تعالى ههنا: 
دروم 4)اه. 

وقال السعدي: (هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج 


- قول ابن عباس في هذا الحديث ‏ كما رواه ابن جرير  )١75- ١75:174(‏ فلعل 
الحديث بهذه المتابعة» وتلك المراسيل يعتضد فيحسن بمجموع هذه الطرق ولعل هذا 
هو الذي جعل الترمذي يقول عن حديث ابن عباس : حسن صحيح » وكذلك الحاكم 
والله أعلم. 

»)١1818:5( معالم التنزيل (7514:5). أحكام القرآن‎ :)١١55:754( جامع البيان‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم‎ »)١51:14( المحرر الوجيز (71:15), الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)78417* :74( التحرير والتنوير‎ » 5: ( 


يق اللكان فيه الآية ١4‏ 


والأولاد فإن بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي يريد لك الشرء فوظيفتك 
الحذر ممن هذه صفته والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد. 

فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج 
والأولاد التي فيها محذور شرعي» ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته 
بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية» والمحاب الغالية 
وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية» ولما كان النهى عن طاعة 
الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والمخدير فن ذلك افد يوهنم الغلظة 
عليهم وعقابهم أمر تعالى بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفو فإن في ذلك من 
المصالح ما لا يمكن حصره)”"'اه والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث الذي 
نعناا وإن كان إستاده فيعنا إلا أن «شهرتة 'الواضسحة يم المفسرينة ندل على أله 
أضلاً» وهذا ليس بغريب إذا علمنا أن عدداً من الأحاديك سارت مسير الليل 
والنهار على ضعف في أسانيدها ومع هذا حازت من الناس القبول والعمل. 
*# النتيحة : 

أن الحديث الذي معنا يوافق لفظ الآية» مع ما جاء فيه من التصريح 
بالنزول واتفاق المفسرين على معناه» فلعل الحديث لهذه الأسباب يكون سبب 
نزولها والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)107:1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


5 وَالْمَاتِكة رخي لوس 


يل وصَيلحُ لْمْؤْمِنِينَ وَالْمَلبِكَهٌ بَعْدَ ذَلِكَ ‏ 


* سبب النزول: 


- أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة - ينا - 
أن النبي ‏ كل - كان يمكث عند زينب بنت جحش"". ويشرب عندها عسلاًء 
فتواصيت أنا وحفصة: أن أيّتَنَا دخل عليها النبي - كَل - فلتقل: إني أجد منك 
ع مغافير”©» أكلتَ مغافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. قال: (لا 
بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش» ولن أعود له) فنزلت: كا لبن يد 


00 


عم م1 كَل أنَهُ ك4 - إلى - إن تنآ إِلَ أنو4 لعائشة وحفصة: #وَإذ أَسَرّ 


؟ 


(9 وبي بدث جسن بن ريات بن يكيل الأسذية آم الموسيق» وامهنا أميعمة بت 
عبد الكطلب تررجها البى - لقا شنة تلات رفي عمسن بزلها بها أب 
الحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد» تولى الله تزويجها لرسوله» وهي بنت خمس 
وفلانين .وكات طويلة اليد بالصدقه» هاتت. سنة'عَشِريْنءالإصانة (6 1837 8114 
رقم (70؟) وينظر رقم (5580). 

0) المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط» غير أن رائحته ليست بطيبة. لسان العرب 
)١8:5(‏ مادة (غفر). 


الآيات ١‏ - 4 .»© و اريم ' 


إل بض روجو 4 لقوله: (بل شربت عسلة)270 , 
تخبري بذلك ير . 


اع 


؟ - أخرج النسائي عن أنس - ذَفيه - أن رسول الله بَكهِ - كانت له أمةٌ 
علا» فلم ول بعائقة وحقصة حتى حرمي ل ل - قنك -: #يكأيها آلنَى 
لِدَ َم مآ أل أنَهُ لك يَنتَتى مضت رويك . . 204 . 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة» وقبل الخوض فى نقل 


)001107 7017:0( أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: 8لِمَ غيَمٌ مآ لعل أَهُ ك4‎ )١( 
رقم (4550) وانظر ا وأحمد 00 (0865 )2 ومسلمء » كتاب‎ 
وأبو‎ .)1١519/5( مقر)13٠:‎ >00 الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته‎ 
)015( ا‎ 5 .٠١8:4( داودء كتاب الأشربة» باب في شراب العسل‎ 
والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالى: يا ألبَىّ لِمَ حرم مآ أَملّ أنَهُ ك4‎ 
)51451( »؛» وفي المجتبى» كتاب الطلاق» (55:5) رقم‎ ١٠8( رقم‎ )40:5( 
.) 7954 2589 5( وانظر‎ 

زفق أخر جه البخاري» كتاب التفسير» باب : يكام الي لم رمم 17 مآ أل َس كَظ4 (3256:5 
55م) رقم (4؟2)555 وهذه الزيادة انفرد بإخراجها البخاري» وقد رواه حجاج بن 
محمد عن أبن ع هذه الزيادة؛ 26 أقوى في ابن 0 
نا زأيت فيح انيت من جا بن متحمد” ا ا لي 
تبيلت ذلك إذا هو كما قال كان أثبتهم في ابن جريج) شرح العلل 0 6)). 
ورواية حجاج هي المشهورة؛ وهي التي اتفق عليها الشيخان وأخرجها غيرهما أيضاًء 
وإذا كان الأمر كذلك» فربما كانت تلك الزيادة شاذة. والله أعلم. 

إفرة أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء قوله تعالى: #8يكا ألبَىّ لِمَ ُ مآ أَعلَّ أله 
ك4 0 يرقم (701١١)ء‏ وفي المجتبى» كتاب عشرة النساءء باب الغيرة 
(585:6) رقم )٠0‏ من طريق يونس بن محمد المؤدب». والضياء ء في المختارة 
0/١ :6(‏ رقم )١596(‏ من طريق هدبة بن خالد كلاهما (يونس» ا 
سلمة» »* عن ثابت البناني عن أنس لكر وسئده صحيح » وقد روي من طرق أخرى 
من غير طريق أنس» موصولة ومرسلة أشار إليها الحافظ في الفتح (:0) والله 


أعلم. 


أقوال المفسرين في سبب النزول أهي قضية العسل أم قضية الجارية يحسن أولاً 
نقل ما روى الشيخان أيضاً في قضية العسل من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ‏ وِوْينَا - قالت: كان رسول الله كَكلِِ ‏ يحب العسل والحلواء» وكان 
إذا انصرف من العصرء دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن» فدخل على 
حفصة بنت عمرء فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت» فسألت عن ذلك» 
فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عُكة'' من عسل» فسقت النبى - وَكِلهِ - منه 
شين انمه انا مزالة نهاك الدادقلت اسرد يقت زبيرةة' "زه سانو تلك 
فإذا دنا منك فقولى: أكلتَ مغافيرء فإنه سيقول لك: لاء فقولى له: ما هذه 
2 التي اعد مك فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة» 1 فقولي له: 
ل 0 وسأقول ذلك» قولي أنت يا صفية”*؟ ذاك. 

قالت: تقول سوذة” فوالله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن 
أنافيه:«يها أمري نيه فون منك» فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله» 
أكلت مغافير؟ قال: (لا) قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: (سقتني 
حفصة شربة عسل) فقالت: جرست نحلة العرفط» فلما دار إلىّ قلت له نحو 
ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلكء» فلما دار إلى حفصة قالت: يا 


)١(‏ العكة: وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص . النهاية 
66:9 مادة (عكك). 

)١(‏ سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» كانت أول امرأة تزوجها بعد 
خحديجةء بنى بها في مكة. أراد رسول الله - عَكلِةٍ - طلاقها فسألته أن يمسكها وتجعل 
يومها لعائشة ففعل» وكانت تضحكه بالشيء أحياناً» ماتت آخر زمان عمرء ويقال 
ماتت سنة أربع وخمسين. الإصابة (77578:5) رقم .)1١5(‏ 

(*) جرس: أكل» والجرس في الأصل: الصوت الخفي . النهاية )752١:1١(‏ مادة (جرس). 

)2( العُرُقْط : بالضمء * شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحةء فإذا أكلته النحل: حصل في 
عسلها من ريحه. النهاية )١١8:77‏ مادة (عرفط). 

(0) صفية بنت حيبي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي خبيب من بني 
النضير» وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من ذرية هارون بن عمران» قتل زوجها 
يوم خيبر ثم صارت مع السبي» فأخذها دحية» ثم استعادها النبي ‏ كَل - فأعتقها 
وتزوجها وكانت عاقلة» فاضلة. حليمة. ماتت سنة خمسين. الإصابة 745:85 - 
رقم (100). 


الآيات ٠ 4-1١‏ له كل رمي 


رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لى فيه). قالت: تقول سودة: والله 
لقد حرمناهء قلت لها: اسكتي"'". ْ 

فبين الروايتين اختلاف من وجوه: 

١‏ أن رواية عبيد بن عمير جاء فيها ذكر النزول» أما رواية عروة عن 
عائشة فقد خلت من ذكر النزول. 

١‏ - أن المتواطئتين في رواية عبيد بن عمير هما عائشة وحفصة» بينما 
المتواطئات في رواية عروة 7 الزبير هن عائشة» وسودة» وصفية. 

“" - أن ساقية العسل في رواية عبيد بن عمير هي زينب بنت جحش» 
ثم الساقية .في زواية غووة على حفص نايبت عدر 17 

فإن قيل: ما هو الراجح من هاتين الروايتين؟ 

فالجواب: الحافظ ابن حجر جنح إلى التعدد فقال: (وطريق الجمع بين 
هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد). 

ومن إنصافه ‏ كله - ذكره حجج المرجحين لرواية عبيد بن عمير وأن 
الساقية زينب ومنها: 

أولاً: أنها توافق قول ابن عباس - ا - في أن المتظاهرتين حفصة 
وعائشة كما أخبره عمر بذلك». فقد روى الشيخان عن ابن عباس قال: يا 
أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على رسول الله كلهِ - من أزواجه فقال: 
تلك حفصة وعائشة""'. فلو كانت حفصةٌ ساقية العسل لم تقرن في التظاهر 
بناككة: 

ثانياً: أخرج البخاري عن عائشة ‏ ب'#نا ‏ أن نساء رسول الله - يلل - كُنَّ 
حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة» 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الطلاق» باب: الم يم 4 )3١00:0(‏ رقم 
(450)». ومسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته 
١1١١١ »٠١1١:5(‏ ) رقم .)١515(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء بابٌ: طتَبنى مَريَاتَ أَنوِيكَ4 (1811:5) رقم 
(9), ومسلمء كتاب الطلاقء» باب في الإيلاء 1٠١6:5(‏ ك2 )١١١8‏ رقم 
.)١81/9(‏ 


كذ لزني نيه كاك 


وسائر نساء رسول الله - ظيله -. . . الع 

وجه الدلالة: ‏ أن زيئب ليست من حزب عائشة ولهذا غارت منها 
بخلاف حفصة فإنها من حزبها. 

ثالثاً: أن كون الساقية زينب يوافق سياق القرآن لأن قوله: ##وإن تظهرًا 
عَليّهِ» يدل على أنهما ثنتان لا أكثرء وهو ما جزم به عمر لابن عباس - و - 
بينما لو كانت الساقية حفصة لكانت المتظاهرات عائشة» وسودة» وصفية». 
وهذا يخالف التلاوة لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين» ولو كانت كذلك لجاءت 

رابعاً: أن عائشة ‏ وِتا سر نكولياك (عزافينية ذا "حفص هذا 
يوافق ظاهر الآية» وقول عمر - - بينما لا يتأتى هذا لكون الساقية حفصة. 
| امم أن لي ا 
فلم يجئ له ذكر فيهاء بينما الرواية في تظاهرهن على زينب قد تضمنت 
النزول» وإذا كان الأمر كذلك صارت على صلة بالآية» وارتباط بها”"اه 
كلامه بمعناه . 

وحيث إن اختيار إحدى الروايتين من حديث عائشة يقة يقتضى المقابلة بينها 
وبين حديث أنس في قصة تحريم الجارية ولا بد فإني سأذكر أقوال المفسرين 
وما اختاروه في القضيتين العسل أو الجارية» ثم أذكر جواباً واحداً يحدد 
الصواب - بإذن الله فى الروايتين والقضيتين معاً. 

والبداية بمن يرجح أن قضية العسل هي سبب النزول وهذا القول الأول 
1 2) 
واختاره ابن العربي والقرطبي وابن كثيرء وابن عاشور”"', 

قال ابن العربي لما ذكر الأقوال: (وإنما الصحيح أنه كان في العسل» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه 
)91١:0(‏ رقم (5547). 

(؟) فتح الباري (7584:9). 

(*) أحكام القرآن »)١845 .»١840:54(‏ الجامع لأحكام القرآن 2)١14  ١1//:14(‏ تفسير 
القرآن العظيم (5 :2785 2407817 التحرير والتنوير (0755:748. 


الآيات ١‏ 4 ' فقللة كر 


وأنه شربه عند زينب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيهء وجرى ما جرى» 
فحلف ألا يشربه» وأسر ذلك ونزلت الآية في الجميع). 

وقال عن حديث مارية: (وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل في 
السندء وأقرب إلى المعنى. لكنه لم يدوّن في صحيح, ولا عُدَّل ناقله» أما إنه 
روي مرسلا)اه. 

وقال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال مبتدثاً بقضية العسل: (أصح هذه 
الأقوال أولها)اه. 

وقال ابن كثير: (اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل: نزلت 
ا” كله - قد حرمها فنزل قوله تعالى: «يكيها آليَنُ 
ل م 0 0 َك لك تق قضات وك »4 ثم ساق الأحاديث في تلك القضية 
5 يديد أن ذلك كان في تحريمهالعسل... ثم ساق 
الأحاديث)اه. 

القول الثاني: أن سبب النزول» كان تحريمه للجارية وليس العسل واختار 
هذا ابن عطية والقاسمي""'. 

قال ابن عطية: (والقول الأول أن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح 
وعليه تفقه الناس في الآية)اه. 

وقال القاسمي: (والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في 
سبب نزولها وذلك لوجوه: 

منها: أن مثله يُبتغى به مرضات الضرات» 0 به لهن . 

ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه» ابتغاء مرضاتهن 
بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه. 

ومنها: أن الاهتمام بإنزال سورة على حدةٍ لتقريع أزواجه ‏ كَل 
وتأديبهن في المظاهرة عليه» وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستبدال 
بهن» وإعلامهن برفعة مقامه» وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون 
كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحريمه ما حرم» وما هو إلا 


.)0806:15( محاسن التأويل لمحمد القاسمى‎ :»)58 - 55:١( المحرر الوجيز‎ )١( 


اعجرم ده لامحقفه 


الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية» فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص 
على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها من عضو الزوجية هذا ما ظهر لي 
الآن. ! : 

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف نزلت فيه» 
فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومهاء على ما ترف من عادة السلف فى 
قولهم: نزلت في كذا كما نبهنا عليه مراراً)اه. ْ 

القول الثالث: ما ذهب إليه الطبري والبغوي والسعدي”" من إطلاق 
القولين احتمالاً بلا تعيين. 

قال الطبري بعد عرض الروايات: (والصواب من القول فى ذلك أن 
يقال كان الذي عرس العرى .على نفسه شيناً كان اشتقد أخله ل 
وجائز أن يكون :ذلك كان «جاريتة» وجائر أن يكون شزاباً من الأشريةء -وجافز 
أن يكون كان غير ذلك غير أنه أيّ ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له 
خلالاً :فعاتبه الله على تحريمة على نفْسه ما كان له قل آخله». وبين له تبعلة 
يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرم على نفسه)اه. 

أما البغوي فقال ابتداءً: (سبب نزولها ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد 
المليحي. . . ثم ساق قصة العسل ثم قال: وقاكل المفسرون: كان رسول الله عَلكْهِ - 
يقسم بين نسائه ثم ذكر قضية حفصة مع الجارية. . .)اه. 

وقال السعدي: (هذا عتاب من الله لنبيه محمد - وَكِهِ - حين حرم على 
نفسه سريته (مارية) أو شرب العسلء مراعاءةً لخاطر بعض زوجاته في قصة 
معروفة)اه. 

هذه أقوال المفسرين خاليةَ من الحجج والبراهين باستثناء القاسمي» الذي 
ذكر ثلاثاً من الحجج تدل على أن القضية في الجارية لا في العسل. 

وسأذكر ما تبين لي في الموضوعء» ثم أجيب عما احتج به مرجحو قضية 
العسل فأقول: قد دل حديث عائشة من رواية عبيد بن عمير على أن السر الذي 


)١(‏ جامع البيان .»)١158- ١950:54(‏ معالم التنزيل (5 :7755 20757 تيسير الكريم 
الرحمن .)6١18:90(‏ 


الآيات ١‏ - 4 .© وا الور 


أسره رسول الله كلكِ - لبعض أزواجه هو شرب العسلء» فقد جاء في 
الحديث: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه) ‏ لقوله -: (بل شربت عسلاً). 

وهذا يخالف القرآن من وجوه: 

الأول: أن النبي ‏ وَلهِ - حين أسر الحديث إلى زوجه لا يريد أن يفشوء 
وهذه حقيقة السر بين الاثنين» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يفشي النبي - 6ه - 
السرَّ بنفسه. وقد نهى عن ذلك . 

وحديث عائشة بروايتيه نصّ على أن النبي - كلِ - أفشاه. ففي رواية 
عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت: أن أيّتنا دخل عليها فلتقل إني أجد منك 
ريح مغافير فقال: (بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش). 

وفي رواية عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت لسودة: فإنه سيقول لك 
تتتعتى حقمنة ادوية اعيطل» وتهذا با حمل وؤقم و 'فالند ليه الضئلاة 
والسلام ‏ ما كتم ولا أخفى. 

وبناءة على هذا فهل يصح أن يستسرّها الحديث ثم يفشيه؟ . 

الثاني: أن الله ذكر أن سر النبي ‏ يك - كان حديثاً بقوله: (وإذ أسرّ النبي 
إلى بعض أزواجه حديثاً) وأن النبي - كل - عرّف المفشية بعضهء وأعرض عن 
بعض» وهذا يعني أن انيف فده لل لماوعل أكل جقدير يقل العندية فول 
يتفق هذا مع السر المذكور في الحديث وهو قوله: (بل شربت عسلاً)؟ الواقع 
أن هذا لا يمكن لأن السر هنا كلمتان فقط فما الذي يمكن أن يعرَّفء وما 
الذي يمكن أن يعرض عنه هنا . 

الثالث: أنه لو كان السرٌّ شربَه العسل ما كان لقوله الله تعالى: #وأظهرَهُ 
أَسّهُ عو أي معنى» إذ كيف يطلعه الله على أمر قد فعله بنفسهء بينما سياق 
القرآن يدل على أنه لم يكن يعلم بفشو السر. / 

الرابع: أنه لو كان السرٌ شربه العسل ما كان لقول الله تعالى -: #قلما 
بَبَآتَ بد.» أدنى فائدة لأنه هو أنبأ بذلك» فلم تختص زوجه بالإنباء.' 

الخامس: أن الله قال: الم عَرَمُ مآ أَمَلَّ أله لك» ‏ إلى قوله : #يَتى 
مَرْضَاتَ أَِكَ» وهذا يعني أنه حرم الحلال لإرضائهن, بينما لا تدل الأحاديث 
على أنهن طلبن تحريم العسل» بل غاية الأمر أنهن شكون من رائحته فهل هذا 
يعني المطالبة بالتحريم؟ 


والجواب: لا؛ لأن هذا لا ينهي القضية فلئن كانت رائحةٌ العسل هذا 
ريح مغافير فليس كل العسل كذلك. وهن يعلمن هذا تماماً. 

وبهذه الوجوه الخمسة يتبين الدليل الأول على أن العسل لا صلة له 
بآيات السورة. 

الدليل الأول أن سيب" اجعناعوة عله لس فشي كتري الفسل بل 
بسبب احتباسه زمنا أكثر عند صاحبة العسل ولهذا قالت عائشة: فدخل على 
حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغِرت فسألت عن ذلك فقيل لي: 
أهدت لها امرأة من قومها عُكةً من عسل» فسقت النبى - يل - منه شربة 
فقلت: أما والله لنحتالن له. 1 

فعائشة غارت قبل علمها بالعسل» لكنها اتخذت من العلم بالعسل وسيلةً 
للحيلة فعلم بهذا أنه لم يكن مقصودهن العسل حتى يرضيهن بتحريمه أو تركه. 
بل منعه من الاحتباس زمناً أكثر عند صاحبة العسل . 

الدليل الثالث: أن الامتناع من شرب العسل لم يكن ابتغاء مرضاتهن 
لأنهن يعلمن من قبل أنه يحب العسل والحلواء ‏ كما قالت عائشة ‏ وإذا كان 
يحبهما فسيتناولهما إذا وجدهما فليس في الأمر جديد. 

وقول سودة لما ترك شربه مرة ثانية عند حفصة: والله لقد حرمناه يشير 
إلى أن حرمانه منه ليس مقصوداً لهن لكنه وقع تبعاً لذلك. 

وإنما الدافع لامتناعه أَنَمَهَ من رائحته» ولجوؤهن إلى ذكر الرائحة مع ترك 
أصلها يدل على هذا. 

الدليل الرابع: أن أكثر السلف يقولون إن سبب نزول الآيات قصة 
الجارية. فقد روى الطبري ذلك عن ابن عباس» والحسنء» وقتادة» والضحاك» 
ومسروقء» والشعبي» وزيد بن أسلمء وعبد الرحمن بن زيد. 

وزاد ابن الجوزي على هؤلاء سعيد بن جبيرء ومجاهد؛ وعطاءء ومقاتل 
ونسيه عدا القول إلى الأفتريو1. 

وقال الشوكاني: (اختّلف في سبب نزول الآية على أقوال» الأول قول 


.07::( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


اأآيات 4-١‏ جل اوضر 
الإلاااة ل ا لام 


أكثر المفسرين ثم ساق قصة تحريم الجارية)"'"اه 

بينما اختار أن القضية في العسل عبد الله بن شداد بن الهادء وابن أبي 
مُليكة وهذا برهان بيّن على أن القضية فى الجارية» كيف لا إذا علمنا أن هؤلاء 
التابعين إنما تلقوا علومهم من الصحابة - وق -. 

أما الجواب عن حجج من يرجح قضية العسل فكالآتي : 

آولاً؟ آنها ترافق قول ابن عبان ين سال عمز فقال تلك حقصة وعاشة 
فلو كانت حفصة ساقية العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة. 

فيقال: هذا حقٌء المتظاهرتان عائشة وحفصة - ويا - لكن هل قال عمر 
لابن عباس : إنهما تظاهرتا عليه في شأن العسل؟ الجواب: لا لم يقل هذا. 

بل لنا أن نقول: ربما أخبره بأنهما تظاهرتا عليه في شأن الجارية» 

: 5 5 عم يت 0 لس مي اير رك 

يقول: إذا حرم امراته ليس بشيء وقال: 6 كن لَكُمْ في رسول أللد الواة 
حَسَنَةٌ * [الأحزاب: 22001 

ولا يُعرف أن النبي - يَللِ ‏ حرم امرأة من نسائه» فلم يبق إلا تحريمه 
الجارية. 

ولو لم يكن المستقر عند ابن عباس أن النبي ‏ كك - حرّم الجارية لما 
استدل بالآية عند من حرم امرأته. 

كاتياً: أن زينة الست من حرت عائفة ؤلهذا غارت متها بخلاف حقضة 
فإنها من حزيها. 

فيقال: عائشة لا تغار من حفصة إذا وافقتها وطاوعتهاء أما إذا خالفتها 
وخدعتها فإنها تغار منها أشد الغيرة» والدليل على هذا ما روى الشيخان عن 
عائشة ‏ يهنا أن النبي ‏ كَلّهِ - كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة 


.)589:60(  نييصتلا فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدزاية من علم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء؛ كتاب الطلاق» باب: ##لِمّ ص مآ أَحَلَّ له ك4 )5١15:60(‏ رقم 
(497505)» ومسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته 
)١11٠١:5(‏ رقم .)١41/79(‏ 


را 6100 الآيات -١‏ 4 


لعائشة وحفصة» وكان النبي - يَلِ ‏ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. 
فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري» وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: 
بلى» فركبث فجاء النبي - وَل - إلى جمل عائشة وعليه حفصة؛ فسلم عليهاء 
ثم سار حتى نزلواء وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر 
97 و ع م2 ع8 عراءع 

وتقول: يا ربٌ سَلْط علي عقرباً أو حيّة تلدغني» ولا أستطيع أن أقول له 
00000 

فانظر إلى أيّ حد بلغت غيرتها من حفصة - وها - مع أنها من حزبها. 

ثالناً: أن كون السافية زيتب يزافق سباق :القرآن لأن قوله< #وإن تكله 
عَيّهِ* يدل على أنهما ثتتان لا أكثر. 

فيقال: نعم هما ثنتان لا أكثر ولكن ليس في العسل؛ لأن سياق القرآن 
كما تقدم يأبى هذا. 

رابعاً: أن عائشة تصرح بقولها: (تواصيت أنا وحفصة) فيقال نعم قد 
تواصتا لكن ليس في العسل لأن هذا الحديث معارض بسياق القرآن» وحديث 
أنس في قصة الجارية» بل وبحديث عائشة من طريق عروة أيضاً . 

خامساً: أن الرواية في تظاهرهن على حفصة قد خلت من ذكر النزول» 
فلم يجئ له ذكر فيهاء بينما الرواية في تظاهرهن على زينب قد تضمنت 
التزول. 

فيقال: وهذا يدل على أن رواية عروة عن عائشة التي خلت من النزول 
أتقن وأحفظ من رواية عبيد بن عمير التي تضمنت النزول. 

وبما تقدم يتبين أنه ليس لقضية شرب العسل ارتباط أو صلة بنزول 
الآيات وأن أثبت الروايتين في حديث العسل عن عائشة رواية عروة بن 
الزبير - وها - لأنها خلت من الشذوذ والتناقض الذي اكتنف رواية عبيد بن 
عمير وبناءً عليه فالصواب في سبب النزول ما ثبت عند النسائي من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً )١944:5(‏ رقم 
(4941)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة )١1844:4(‏ رقم 
(6غ55). 


الآيات ١‏ - 4 »© اللجزيز 
أنس - ونه - أن رسول الله كِ - كان له أمةٌ يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها فأنزل الله الآيات» وليس لهذا الحديث أي معارض. 

وأما تفصيل ذلك». كيف حدثء. وفي يوم من» وفي بيت من» فأنا أمسك 
القلم عن الخوض في ذلك لأمرين: 

الأول: أن القضية تتعلق برسول الله كَكِ - الذي هو في أعلى المقامات 
البشرية» وأحق الناس بالتعزير والتوقير وأبعدهم عن التنقيص والتجريح. 

الثاني : أن تلك التفصيلات قد رويت في أحاديث ضعيفة ومرسلة لا 
يحتج بها على أقل من هذا فكيف بهذا؟ إلا أن التي تلقت السر من 
رسول الله كك - هي حفصة. قال ابن الجوزي: (من غير خلاف علمناه)7" . 

وحسبي أن أقف على المجمل من القضية الذي دل عليه حديث أنس 
المتحيح ن. والله أعلع ب 
* النتيحة : 

أن سبب نزول هذه الآيات الكريمة ما جاء في قصة أنس - َيه - حين 
حرم رسول الله يه - جاريته» لصحة سنده. وتصريحه بالنزول» وموافقته 
لسياق القرآن» واختيار جمهور السلف من المفسرين له. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.0701:( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


4 - قال الله تعالى: #عى ل إن طلقك أن تيك اذا 2 - 


روح > #2 7 م م 
مسلمات مؤمنتقٍ قئِنتي تبلق عَيِدَاتٍ سبحت تُيَتٍ بكرا (© # لطن 


* سبب النزول: 


١‏ أخرج البخاري وأحمد عن أنس - ونه - قال: قال عمر: وافقت الله 
في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلىء» وقلت: يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبةٌ النبيّ 
بعض نسائه» ندخلت علبين» » قلت: إن انتهيئن أو لَيُبدّلنَّ الله رسوله - يلخ - 
خيرا عنكن . حتى. أتيث إحدئ: نشائه قالت: 1 أما في رسول الله - كك - 
ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: #عمئ ريه يك إن طَلَقَك أن تيك أَنونمًا 

وفي لفظ للبخاري وأحمد والنسائي قال أنس - ديه - اجتمع نساءٌ 
النبي - تَكلِ - في الغيرة عليه» فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
100 نا 

؟ ‏ أخرجه مسلم عن ابن عباس - '#ا - قال حدثني عمر بن الخطاب 
قال: لما اعتزل نبي الله كل - نساءه... فذكر الحديث وفيه: فقلت: يا 
رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلَّما تكلمت 
وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه 


4 أخرجه البخاري» كتاب التفسيرهء بِابٌ قوله: ويدوا من مَقَاِ هت مصَلٌّ‎ )١( 
.)56١( وانظر رقم‎ ١ ( وأحمد (١79194:1؟) رقم‎ ,.)57١9( رقم‎ )170 21579:5( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء بابٌء قوله: #عَمى ريده إن طَلَفَكْةَ» (1859:5) رقم 
("45) وانظر رقم (991) وأحمد (191:1) رقم (2)1517 والنسائي في الكبرى» 
كتاب التفسيرء قوله: #عمول (يه إن طَلَّفَحُّ أن يده تك حيرا 84 (96:5) رقم 
.)011١5131(‏ 


الآية: آية التخيير: لع وَيُُ إن طَلَفكْنَ أن بيلك ويا حَبا مَك «ون مَظهرًا 
نَ أله هر مله وَحِبْربلُ وصَلِحْ الْنؤميينٌ وَلملبِكَةُ بعد مَِكَ طهِبرُ4”. 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية» اوقد ذكر هذا الحديث من المفسرين 
الطبري وابن عطية وابن كثير وابن عاشور”") 

لإل#الطبري فول اتعاتى دوكر عبن رب محف إن طلككن وا عكر 
أزواج محمد - يك - أن يبدله منكن أزواجاً خيراً منكن. 

وقيل: إن هذه الآية نزلت على رسول الله يله تحذيراً من الله نساءه لما 
اجتمعن عليه في الغيرة)اه. 

وقال ابن عطية: (وكذا روي أن عمر بن الخطاب قال لزوجات 
النبي علخ - غسى ربة إن طلقكن أن يبدلة أزواجا خيراً متكن فترلت الآية 
على نحو قوله)اه. 

وقال ابن عاشور: (وهذه الآية ‏ إلى قوله - #حَبا يكن نزلت موافقة 
ا ا ل اللفظ وهذا من القرآن الذي نزل وفاقاً 
لقول عمر أو رأيه تنويها بفضله. .)اه 

وعند النظر في سياق الآيات تجد أنها من أول السورة معن جرم 
النبي ‏ يَكلِ - للجارية - إلى قوله -: (قير 

ثم قال: #عمى َيه إن طَلَفَمْمِ4 وهذا يشير إلى تعلق الآية بالسياق 
السابق وأن الله لما توعد المرأتين على فعلهما حذر سائر النساء بهذه الآية 
أن الله 0 رسوله نساء خيراً منهن. 

قي العية عامة بوقاية أن و #ثارا وقود 4 

5 5 0 ل 


 ١١١8:7( أخرجه 5 كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن‎ )١( 
.)157/4( )رقم‎ 

(؟) جامع البيان (4؟: »)١154 ٠177‏ المحرر الوجيز (2)01:15 تفسير القرآن العظيم 
(894:5"). التحرير والتنوير (7"59:758). 


انيت" م 
اا لجنم 0410© الآية © 


وبين سياق القرآن من جانب آخر أن يقال: إنه لما وقعت قضية التظاهر على 
رسول الله يَكيةِ - فى شأن الجارية» غضب عمر ‏ ونه - لرسول الله - يله - 
فهدد نساءه قائلاً : إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً متك أو على 'زاية 
إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. 

فنزلت الآية تهديداً للمتظاهرتين» وتحذيراً لسائر نسائه أن يفعلن مثله: 
وموافقة لعمر - نه - 

بقي أن يقال: ما الجواب عن حديث ابن عباس عند مسلم» ونزلت هذه 
الآية آية التخيير: #عئ ريده إن طَلَفَححّ أن رةه أَزونهًا يا مك4 . 

اي أن هذه الآية ليست آية الو فاية التخيير هي قوله تعالى : 


روح مر مه 0 5 027 ص وس سا سسسل 0 سس وه 
#يتاما أت قل لأرويجك .إن 93 ردت الْحَمَزةٌ الذي وزينتها ما لس ميت 
7 0000 
وَأَسَيْعَكُن سَرَيًِا جملا 69 #4 الآية [الأحزاب: 18] وقد تقدمت دراستها("'. 


وربما أراد أمير المؤمنين بالتخيير هنا الكف عن أذى رسول الله يَكَهِ - 
والمظاهرة عليه أو طلاقهن إن لم يمتثلن» لكن يعكر على هذا أن حديث عمر 
إنما جاء في قضية الإيلاء واعتزالهن شهراًء بينما المظاهرة عليه وقعت من 
طافطة :رمفحمة تسل ولحي المقاف البر افن وها :عله فكياك: إلى كتين رق امي 
صلة لهن فيه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذكر قوله تعالى: ##صَى رَيُهُه إن طَلّفَمنَ> في 
سياق قضية الإيلاء لا يصح بدليل أنها سميت آية التخيير» وليست كذلك. 
؟* النتيحة : 

0 أنالآية جيعد انا لات التقريد والعطلير امن الللظاهرة على 


رسول الله د وموافقة العمن ب ذه - في دفاعه عن رسول الله صَيَِدِ فيما 
ناله من أذى نسائه وذلك لصحة سند د وتصريحه بالنزول وموافقته لسياق 


القرآن والله أعلم. 


زدلق انظر: السبب رقم .)١50(‏ 


عق فقا الآيات ١4-١‏ 


وو ل 


2 مل وق عا قن جرعي م ص 0 7 2 6 
ن تقول لاس وَأَجْنَ عَلَ الو كذبا 0©) وَأَنَمُ كن رجَال من الإنين يعوذون َال 


00 0 2 مه وروم 2ه 00 ام 
مْنَ أن فزادوهم رهقا () وَأنْهم ظَنوا كما ظننم أن لن يبع أحدا 29 وأنَا لمسنا 
00001 


لسَّمَاء فوجدنلها 


ّ ا 06 0120 
5 شي اس مر ا م 2ك شير سعر مسي موس ري لامه 
لن تعجر أللهَ في الارضٍ ولن نعجزم هربا َ حِعنَا المدئة َآمَنَا 
58 24 2 5 1 0 2 4 72 
فلا يخاف بخسًا ) :وأنَا مما المسلمون: وهنا 

ا 


م ع 2 سح كح أب ج122 
ألقلسطون فمِنْ أسَلم فاؤليك روا رشدا 


* سبب النزول: 

أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وها - 
قال: انطلق النبى ‏ كلِ ‏ فى طائفة(١2‏ من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ”", 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الفي77: فرجعت 


)١(‏ الطائفة: الجماعة من الناس» وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة. لسان العرب 
(7:9؟1) مادة (طوف). 

(؟) عكاظ: تقدم التعريف به عند السبب الراج عشن. 

(9) الشهب: جمع شهاب وهو الذي ينقضٌ في الليل» شبه الكوكب» وهو في الأصل 
الشعلة من النار. النهاية )0١7:1(‏ مادة (شهب). 


الآيات ١4-١‏ »© ل 


الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء 
واوسلف هلها الشنهين. قالواة. ما حال تيتكو: وني بن السماء الأاشيء 
حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة"' إلى النبي - لله - 
وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ». وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا قومنا: ##إنَّ سمِعْنًا مُءَانًا عا 
عدت إل اَعَد كَامَنًا بوء ولن ف برا آنا ©4. فأنزل الله وين - على 
نبيه - كل -: قل أو إِل4 وإنما أوحي إليه قول الجن”"©. 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها منهم الطبري والبغوي واد بن العربي وابن عطية 
) 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور””". 


)١(‏ تهَامة: يقول سعد بن جنيدل: اسم تهامة يشمل الصحارى الممتدة من أقصى جنوب 
الجزيرة العربية إلى أطرافها الشمالية المحصورة بين ما انحدر من جبال السروات وبين 
البحر الأحمرء وسميت تهامة بذلك لشدة حرها وركود ريحها من الهم وهو شدة الحر 
وركود الريح. معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل 
»)١154 »١١(‏ وانظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد 
عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (20777:1 الروض المعطار في خير الأقطار 
لمحمد بن عبد المنعم الحميري .)١57 2١4١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (2751/:1 
وانظر رقم (2)5771 وأحمد )١19:5(‏ رقم (2)77171 ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب الجهر في القراءة في الصبح )77١:1(‏ رقم (144)» والترمذي, أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الجن (7”80:8. )”0١‏ رقم (40777 والنسائي» كتاب 
التفسير (5949:5) رقم .)١١575(‏ 

() ججامع البيان 22٠١" ,٠١7:79(‏ معالم التنزيل .0)١77:4(‏ أحكام القرآن- 


و لذن 20 ْ الآيات ١4 ١‏ 
0 (يقول جل ثناؤه لنبيه محمد - يَكلِ -: قل يا محمد أوحى الله 
إلىّ: أَنَهُ أَسْتممَ قر مَنَّ لْنَ4 هذا القرآن: ظثَمَالوَا4 لقومهم لما سمعوه إن 
ما كا 7 عي إل رمدي تقول ندل غلى الحق وشبيل' الصواب 
160 . مَنَا #4 يقول: فصدقناه وان رك 58 نآ عا من خلقه. 
و هؤلاء النفر من الجن القرآن كما حدثني محمد بن 
وقال القرطبي: (قل يا محمد لأمتك: أوحى الله إليّ على لسان جبريل 
ألة اتبتمع إليّ لقرامن. الجن :وما كان كيد عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا 
قال ابن عباس وغيره على ما يأتي)اه. : 
قال ابن كثير: (يقول تعالى آمراً رسوله ‏ كَِ - أن يخبر قومه أن الجن 
استمعوا القرآن 0 به وصدقوه وانقادوا له» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: 


بو اس 


#وَإِدْ صَرَقنَآ ِليَكَ تقر يِنَ الْجِنّ يَسَتَمِعُونَ الْشُرَءَانَ4 [الأحقاف: 0]19اه. بتصرف. 


وقال ابن عاشور: (أمر الله رسوله - كَل - بأن يُعلم المسلمين وغيرهم 
بأن الله أوحى إليه وقوع حدث عظيم في دعوته أقامه الله تكريماً لنبيه وتنويهاً 
بالقرآن وهو أن سخر بعضاً من النوع المسمى جناً لاستماع القرآن وألهمهم 
أو علمهم فهم ما سمعوه واهتدائهم إلى مقدار إرشاده إلى الحق 
والتوحيد)اه. 

وقال السعدي: (قل يا أيها الرسول للناس أوحي إليَ أنه استمع نفر من 
الجن صرفهم الله إلى رسوله» لسماع آياته» لتقوم عليهم الحجة» وتتم عليهم 
النعمة ويكونوا منذرين لقومهم» وأمر رسوله أن يقص نبأهم على الناس» وذلك 
أنهم لما حضروه قالوا: انصتواء فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى 
فلرري )7ه 


(1855:5. 4)187 المحرر الوجيز .)١١:15(‏ وانظر: (8:15”*» 2)99 الجامع 
لأحكام القرآن 2١:19(‏ 5)» تفسير القرآن العظيم (558:5)» التحرير والتنوير 
(8:759١؟))‏ وانظر (08:75). 

.)588:1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الآيات ١4-١‏ >2 لين 


* النتيحة : 


أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


م لش بنملشه 


300 


7 قال الله تعالى: يام امير 2) ف كََذْرَ (ي) وربّك مكبر 
2 


55 مَطهْرٌ 6 وَالرْجَرٌ هجر © * [المدثر: 1١‏ 5]. 


عبد الله وها - قال: قال رسول الله - كلل وهو يحدث عن فترة الوحي» قال 
في حديثه: (بينا أنا أمشي » سمعت صوتا من السماع.» فرفعت بصري» فإذا 
الملك الدئ جاءتى بحرا خالين على كرسي :بين النتخاء والأرضل» ففرقك 1 
منه »2 فرجعت » فقلت: زملونى زملونى فدثروه» فأنزل الله تعالى: 5 الم 
© 3 نير © وَنبَكَ كد © وَيِنَكَ طهِدَ ©) رَاُجر4 - قال أبو سلمة: وهي 
الأوثان التى كان أهل الجاهلية يعبدون ‏ قال: ثم تتابع الوحي)”"'. 
وفى لفظ آخر: قال رسول الله يلك -: جاورت”" بحراء**؟ فلما قضيت 
وق فرقت: تقدم التعريف بها عند السبب رقم (؟151). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة: #أفرأ يأر رَيْكَ» (1845:5) رقم 
(451) وانظر رقم (4» 5 8" ”4, .454٠0‏ (455غ 4)1547: وأحمد في 
المسند )١197:75(‏ رقم )١5741/(‏ وانظر رقم(215784 21514487 16877ء 150١15ء‏ 
»)١7١(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المدثر (7567:6» 507) رقم 
(806*)» والنسائى فى الكبرى» (207:57) رقم )١١5171(‏ وانظر .)١١773” 21١1575(‏ 
[فر4 جاورت: المجاورة الاعتكاف. النهاية :”م مادة (جور). 
(8) حِرَاءُ: بالكسر والتخفيف والمدء جبل من جبال مكة على ثلاثة أ٠يال‏ منهاء يقابله ثبير 
وهو جبل شامخ» وجراء على يسار المارّ إلى منى» وهو جبل صعب المرتقى لا يصعد- 


الآيات 0-1١‏ ا النتثر 
ذخ ب ا ل و ب ل ل 


جواري هبطت فتُوديثُ فنظرت عن يميني فلم أرّ شيئاًء ونطرت عن لتهالي فلم 
أَرَ شيعا ونظرت ال ار شيثاً» ونظرت خلفي فلم أرَ شيا فرفعت 


راسى قرايت شيعا فأتيت خديجة فقلت: دثروني. 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر هذا الحديث جمهور 
المفسرين كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
0000 

قال ابن عطية: (واختلف الناس لم ناداه بالمدثر. فقال جمهور المفسرين بما 
ورد في البخاري من أنه لما فرغ من رؤية جبريل على كرسي بين السماء والأرض 
فرعب منه ورجع إلى خديجة فقال: زملوني زملوني نزلت يا أيها المدثر)اه. 

وقال ابن عاشور: (نودي النبي - يل - بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين 
نزول السورة وهي أنه لما رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى 
خديجة فقال: دثروني دثروني فدثرته فنزلت: يكام الْمََّْدُ © 4)اه. باختصار. 


* النتيحة : 


أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآيات الكريمة لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين على ذلك والله أعلم. 


ٍِ إلى أعلاه إلا من موضع واحد على رصفة ملساء وهو في جميع جوانبه منقطع لا يرقاه 
راق» والموضع الذي نزل جبريل - 8ه - فيه في أعلاه من مؤخره في شق مبارك» 
وهو من أشهر الجبال في مكة ما زال معروفاً باسمه معروفاً في موقعه كما وصفه 
العلماء؛ وكما دلت عليه المشاهدة» ويسمى أيضاً جبل النور وهذا الاسم أطلق عليه 
بعد أن نزل فيه نور الرسالة على محمد - يه - في غارهء وفي هذا العهد أخذ التوسع 
العمراني يمتد إليه من كل نواحيه فلم يبق بينه وبين مكة مسافة تُقدر. مجم الأمكية 
الواردٍ ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل ١8٠(‏ 1487# ). 

)000( جامع البيان (9؟: .)١55 .١57‏ معالم التنزيل (5:؟١4. ,)5١‏ أحكام القرآن 
(1880:5)» المحرر الوجيز :»)١95:15(‏ الجامع لأحكام القرآن (094:19, 560), 
تفسير القرآن العظيم ».)55٠:5(‏ التحرير والتنوير (179: 2597 584). 


النكيامنا الآيات ١4-15‏ 


- قال الله تعالى: «ا غيََ يو. يناك سمل بيه (© إن عَينا َم 


- 


70 م 56 


َمَائَةُ © وَِدَا فته كانّعْ قرام إنَّ ْنَا بَانَمُ 69 * [القيامة: 1١‏ - 19]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وها - 
فى قوله: لا خرَكَ بو لِسَنَكَ نَتَجَلَ بوه 69 » قال: كان رسول الله كله إذا 
نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه» فيشتد عليه. وكان 
يعرف منه فأنزل الله الآية التي في: «لآ أيِمْ يور الْتيَمَوَ © »4: الا خَرْك بو 
ِسَنَكَ بِنَحْجَلَ بو © إِنَّ عَينَا بمَمَمُ» فإن علينا أن نجمعه في صدرك #أوَقْرَامُ 
دا دأَمَهُ كَأيّعَ مرْمائَمٌ 09 *: فإذا أنزلناه فاستمع. ثم إِنَّ عنما بَاتَمٌ © * قال: 
إن غلينا أن تَبَيتهء فال .وكان إذا أتاه جبريل أطرقء» :فإذا ذهب قرام كما 
وعده و 


* دراسة السبب: 
هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد أورد هذا الحديث 
جمهور أهل التأويل كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب فضائل القرآنء باب الترتيل في القراءة )١9715:5(‏ رقم 
51/00) وانظر (20» 2547556 ,)7١85‏ وأحمد (118:0) رقم (4)5191. وانظر رقم 
.)1١91١(‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب الاستماع للقراءة (7”:990:51) رقم (0» 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة القيامة (00:0") رقم (2)7779 
والنسائي» كتاب التفسيرء (007:7) رقم )١١74(‏ وانظر 2»)١1775(‏ وفي المجتبى» 
كتاب الافتتاح (7:/ا481) رقم (974). 


الآيات ١5-١5‏ وق اماما 


كثير والسعدي وابن عاشر”1) 

قال الطبرئ» (يقول تعالى ذكره لسية معحند كلد له درك يأ محمد 
بالقرآن لسانك لتعجل به. 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: لا غرّكَ به 
ِسَانَكَ لتَعَجَلَ بود #09 فقال بعضهم: قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه 

شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه فقيل له: لا تعجل فإنا سنحفظه 

عليك )اع ثم ساق تحديث ابن .عيان وريجيحه. 

قال ابن عطية: (وقال كثير من المفسرين وهو في صحيح البخاري عن 
ابن عباس: كان رسول الله كلِ ‏ يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك 
شفيته مخافة أن يذهب عنه ما يوحى إليه فنزلت الآية بسبب ذلك وأعلمه الله 
تعالى أنه يجمعه له في صدره)اه. 

وقال ابن كثير: (هذا تعليم من الله - وي - لرسوله - يَكِِ - في كيفيه تلقيه 
الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه. ويسابق الملك في قراءته 
فأمره الله - وي إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه 
في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره 


وقال السعدي: 0 النبي علد إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في 
تلاوته» بادره النبي - علد من الحرص قبل أن يفرغ وتلاه مع تلاوة جبريل إياه 


ا ال ا«إولا سَْجَلَ لقان من شَبْلٍ أن يُقصّى إِكَلك عند 4 
[طه: ]١١5‏ وقال هنا: 8ك عر به- لِسَانَكَ لَِحْجَلَ بوه 69 * ثم ضمن له تعالى أنه 
لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله فى صدره)اه. 

وقال ابن عاشور: (هذه الآية وقعت هنا معترضة وسيب نزولها ما رواه 


»)1١895:5( معالم التنزيل (47:4): أحكام القرآن‎ »)١848 »141/:79( جامع البيان‎ )١( 
المحرر الوجيز (177:17)» الجامع لأحكام القرآن (250:19»). تفسير القرآن العظيم‎ 
تيسير الكريم الرحمن (0: )ل والتحرير والتنوير (94:9:؟).‎ .)559:5( 


يق انماع الآيات 1١-1‏ 

وبما تقدم من أقوال المفسرين يتبين اتفاقهم على أن سبب نزول هذه 
الآيات هو استعجال النبى ‏ كَلِِ ‏ فى تحفظ وتلاوة ما يُلقى إليه خشية تفل: 
ونسيانه . 
النتيحة : 

أن الحديث المذكور هو سبب نزول هذه الآيات لصحة سنده» وصراحة 
ألفاظه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» واتفاق المفسرين على الاحتجاج به 
والله أعلم . 

0 0 0 0 0 


1 501 0ك الآيات '؛ - 45 


47 قال الله تعالى: و 
ددنها © إل ريْكَ متها 0 
يبيو 3 عَشِيّةَ أو مها 69 * [النازعات: 47 -15]. 


ون سيب 0 


من شأن الساعة حتى نزلت : 1 0 ا ©4 الآية > كلها . 


:»)59:10( وابن جرير‎ 2)١١545( أخرجه النسائي» كتاب التفسيرء (205:5) رقم‎ )١( 
والطبراني (777:4) رقم (8598) من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن طارق بن‎ 
شهاب قال: كان النبي - يكل -. . . فذكره.‎ 
وطارق بن شهاب» له روي باقاق الدلمامء ملي انا وققت عقيه لفق دلق‎ 
العلماء في كونه صحابياً أم ل؟ وبناع عليه : هل روايته من قبيل مراسيل التابعين أم من‎ 
مراسيل الصحابة - وق -؟‎ 
فقد ذهب إلى نفي السماع  وبعضهم يصرح بنفي الصحبة  مع إثبات الرؤية: أ‎ 
حاتم» وأبو زرعة. وأبو داود» والعجلي» وابن حبان  كما يدل عليه صليعه في‎ 
والذهبي والعلائي لكنه قال: يلحق حديثه بمراسيل الصحابة. وابن رجب وقد‎  تاقثلا‎ 
اكتفى ابن حجر في التقريب ترف بقوله: قال أبو داوف رأى النبي علد - ولم‎ 
وأما ينمال أو رجح أنه صحابي » فقد أشار الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ . 0 
إلى أن صنيع النسائي  ا ل‎ 
نفسه: (إذا بت أنه لقي ابي - فهو صحابي على الراجح: وإذا ثبت أنه لم‎ 
ينظر في أقوال هؤلاء الأئمة: العرانيا لابن أبي حاتم 40 6 والثقات للعجلي‎ 
والعقات لابن حبان (:2301» وتهذيب الكمال (747:1): وجامع-‎ .)7( 


الآبات 47 - 45 »© التاكانت 
*# دراسة السبب: 

هكذا جاء في شأن هذه الآية. وقد ذكر هذا الحديث الطبري”'' فقطء 
أما سائر المفسرين فلم يذكروا هذا الحديث بنصهء لكن ذكروا أن المشركين 
سألوه عن ذلك. 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِ -: يسألك يا محمد 
هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة التي تبعث فيها الموتى من قبورهم متى 
قيامها وظهورها)اه. بتصرف يسير. 

وقال ابن عطية: (نزلت بسبب أن قريشاً كانت تلح في البحث عن وقت 
الساعة التي كان رسول الله وخ - يخبرهم بها ويتوعدهم بها ويكثر من 
ذلك)”"اه. 

وقال القرطبي: (قال ابن عباس: سأل مشركو مكة رسول الله كَل - متى 
تكون الساعة استهزاء فأنزل الله وي الآية)”"اه. 

وقال السعدي: (أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى 
وقوعها فأجابهم الله بقوله: «فّ أنتَ من ونه 46 أي: ما الفائدة لك ولهم 
في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها فليس تحت ذلك نتيجة» ولهذا لما كان علم 
العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة في إخفائه 
عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه)”“اه. 


التحصيل »)5٠١(‏ وشرح علل الترمذي (550:7)» والإصابة (؟5:١55).‏ 
وخلاصة ما سبق أن طارقاً له رؤية» وليست له صحبة» والأقرب أن روايته من قبيل 
مراسيل كبار التابعين» وهى من أقوى المراسيل» وقد جاء ما يشهد له من حديث 
عائشة ‏ وهنا - وقد أخرجه الطبري (54:70)» والحاكم (02:1) (01:7) من طريق 
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة ‏ َ#نا - وهذا إسناد ظاهره الصحة وأنه على 
شرط الشيخين» وبهذا علل الحاكم إخراجه له في المستدرك» بيد أن الإمام أبا زرعة 
صوب إرساله كما نقله ابن أبي حاتم في العلل (58:17). 
فالحديث بهذين المرسلين ‏ مع اختلاف مخرجهما ‏ يتقوى ويكون سنده حسناً لغيره. 
والله أعلم . 

.)5؟5:١15( جامع البيان (594:170). (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن (509:19). , (4) تيسير الكريم الرحمن (050:1). 


خف التزوانقٍ هشه #السخشطه 


وقال ابن عاشور: (استئناف بياني منشؤه أن المشركين كانوا يسألون عن 
وقت حلول الساعة التي يتوعدهم بها النبي - يك - كما حكاه الله عنهم غير مرة 
فيالقرآن كقوله: وِيَقُوُونَ مَىَ هذا الْوَمْدُ إن شُثْرَ صَدِقِينَ © »4 
نه 0" ), ش 

وعندي - والله أعلم ‏ أن الحديث المذكور ليس سبباً لنزول الآيات 
الكريمة لأن سياقه لا يوافق سياق الآية» وبيان ذلك أن الآية دلت على وجود 
سؤال بقوله: #يََنُوتكَ4 بينما الحديث خلا من ذكر السؤال» وفى الحديث أنه 
كان لا يزال يذكر من شأن الساعة» بينما خلت الآية من يان ذلك 

ولعل هذا هو السبب الذي حمل المفسرين على الإعراض عن ذكره» ولو 
كان مناسباً لذلك ما تركوه كما هو شأنهم في كثير من الأسباب. 

والأمر المؤكد هو ما ذكره المفسرون من أن النبى - ككل - كان يُسأل عن 
الساعة لأن الله أخبرنا عن ذلك بقوله: ##يسَلوتكَ» ين قصة السؤال هنا لم 
يروها أحد من أصحاب الكتب التسعة التى يدور عليها نطاق البحث والله 
أعلم . ْ 
النتيحة : ْ 

أن الخديف المذكون لسن مسا لوول الآية الكرية المخالفة شيافه السياقا 
القرآن» وإعراض المفسرين عنه» والكلام الذي في سنده والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


.)845:*5( التحرير والتنوير‎ )١( 


خلا ينا هنش ا 


١4‏ قال الله تعالى : عبس يهل © أ +1 الك © اعبس : 2 ؟]. 


أخرج الترمذي عن عائشة ‏ ونا - قالت: أنزل عبس مَيَوكَ 4 في ابن 
أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله كَكهِ - فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» 
لاوا الله علد ل 0 المشركين» ا الله - 5 - 
كا 
1 


5 1 00 
ورواه مالك عن عروة بن الزبير 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة عبس (901:0) رقم (01781ا") 
وفي العلل الكبير (/0") رقم (2)5717 وأبو يعلى )5١11:4(‏ رقم (4844)» وابن جرير 
(:620:1)» والحاكم )2١4:5(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي . 
ومالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في: القرآن )7١:1(‏ رقم (8)» وابن 
جرير (01:70) من طريق وكيعء واب ينان (594:5) رقم (07) من طريق 
عبد الرحيم بن سليمان» أربعتهم (يحبى» ومالك؛ ووكيع» وعبد الرحيم) عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة فذكر القصة إلا أن مالكاً ووكيعاً أرسلاهء فلم يذكرا فيه 
عائشة . 
وهذا الوجه - أعني المرسل ‏ هو الذي رجحه البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في 
العلل - ولم يتعقب الترمذي كلام شيخه بشيء؛ بل يفهم من كلامه في السنن عقب 
إخراجه الحديث أنه لا يصحح الخبر مرفوعاً حيث قال: (هذا حديث غريب - وفي 
بعض النسخ: حسن غريب) ولعل استغرابه متجه للرواية الموصولة» وقال الذهبي في 
تلخيصه للمستدرك» وهو الصواب. 
ووجه ترجيح هؤلاء الأئمة للمرسل ظاهر؛ لأن راوي الوجه المرسل وهما الإمامان- 


كان ا »© عون 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين أن الآية نزلت في ابن أم مكتوم» وإن كان سياقهم للأحاديث مختلفا 
قال الطبري: (ودُكر أن الأعمى الذي ذكره الله في هذه الآية هو ابن أم مكتوم» 
عوتب النبي - يك - بسببه)''"اه. 

وقال البغوي: جا بَهَهُ القن 49 هو ابن أم مكتوم وذلك أنه أتى 


- مالكء» ووكيعء وهما أثبت» وأحفظ ممن خالفهما في هذا الحديث. 
يقول ابن عبد البر في التمهيد (7714:77) بعد أن ذكر جملة ممن وصل الحديث: 
(ومالك أثبت من هؤلاء» ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة بمثل حديث مالك)اه. 
والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر: 
ا 0 7" ال شاي - ضيه ع ا اي 
وبعضهم افد فد من بعض » ويقول ار لد ليك الثيات )5 :1غ : 
(فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده) . 
وروى أبو يعلى )17١:0(‏ رقم (1") من طريق عبد الرزاق» وابن جرير )0١:170(‏ 
من طريق ابن ثورء كلاهما (عبد الرزاق» وابن ثور) عن معمرء وابن جرير )0١:75(‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة. كلاهما(معمر» وسعيد) عن قتادة» عن أنس» بنئحو 
حديث عائشة ئشة» وزاد في آخره: قال قتادة: وأخبرنى أنس بن مالك قال: رأيته يوم 
القادسية» وعليه درع» ومعه راية سوداء ‏ يعني ابن أم مكتوم 1 

إلا أن سعيداً ومعمراً ‏ فيما رواه عنه ابن ثور وقفه على قتادة فجعل القصة من قول 

فتادة . 1 
وهذا المرسل أصح لسببين: 
١‏ لأن رواية معمر عن البصريين منتقدة عند الأئمة» وهذه منهاء وهي في مقابل 
رواية سعيد بن أبي عروبة» وهو من أثبت الناس في قتادة ‏ كما في شرح العلل 
545:50 -544) - وأيضاً فقد رواه معمر على الصواب في رواية ابن ثور عنه. 
؟ أن معمراً فصل في روايته عن قتادة بين القصةء وبين قول أنس: رأيته يوم 
القادسية . . . أي أنه جعل القصة مرسلة» ووصل قول قتادة عن أنس. 
ورواه ابن جرير أيضاً ( را ا ”6 ) من مرسل مجاهد» والضحاك» وابن زيد. 
فيقال ‏ بعد هذا كله إن اختلاف مخارج هذه المراسيل مع صحة أسانيدها إلى 
أصحابها تدل على قوة هذا الخير وشهرته فلعله يكو حسما لغيزه: والله أعلم. 

.)00:0( جامع البيان‎ )١( 


ولا ع .»> الآيتان ١‏ ؟ 
رسول الله - يَلةِ - وهو يناجي عتبة بن ربيعة وغيره فقال يا رسول الله أقرئني 
وعلمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مقبل على غيره 
حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله يله - لقطعه كلامه فعبس وجهه 
وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم فأنزل الله هذه الآية”"6اه 
بتصرف . 

وقال ابن العربي: (لا خلاف أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى وقد 
روي في الصحيح)”"'اه 

وقال القرطبي: (فروى أهل التفسير أجمع أن قوماً من أشراف قريش 
كانوا عند النبي ‏ كله - وقد طمع في إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم مكتوم فكره 
رسول الله ككلهِ - أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه ففيه نزلت هذه 
00 
الآية) 'اه. 


وقال ابن كثير: (ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله - كَل - 
كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش» وقد طمع في إسلامه فبينما هو 
يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم» وكان ممن 0 كني فجعل 
0 دعن كوم ويك عليه اووة اليد أن لو كف 
ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الي وده وعبس 
في وجه ابن أم 0 وأعرض عنه وأقبل على الآخر فأنزل الله تعالى: 
عبس وَل © ..4)”اه 

وقال السعدي: (سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من 
المؤمنين أعمى يسأل النبي - يكهِ - ويتعلم منه. وجاءه رجل من الأغنياء 
وكان ‏ يَلِِ - حريصاً على هداية الخلق» فمال - يَلِِ - وأصغى إلى الغني» 
وصد غن الأعمى الفقير رجاءً لهداية ذلك الغنى» وطمعاً فى تزكيته فعاتبه الله 
بهذا العتاب اللطيف) اه ْ ْ 


.)١1908:84( معالم التنزيل (555:5). (0) أحكام القرآن‎ )١( 
.)47١:5( تفسير القرآن العظيم‎ ):4( .)5١١:19( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


(5) تيسير الكريم الرحمن (051:1). 


الآيتان ١‏ - ؟ 2222 ين 
وقال ابن عاشور: (وهذا الحادث سبب نزول هذه الآيات من أولها إلى 
قوله: طبرم 0104)اه. 
وبهذه الأقوال المتقدمة للمفسرين يتبين أن الحديث وإن كان ضعيقاً إلا 
أنهم مجموعون على ما دل عليه في قصة ابن أم مكتوم - يه -. 
** النتيحة : 
أن الحديث الذي معنا سبب نزول الآية الكريمة لمطابقته لسياق القرآن» 
واحتجاج المفسرين به» والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


انلق التحرير والتنوير .)١١:75(‏ 


خا لافيت انكل ل 


4 - قال الله تعالى: ##وَبلٌ لِلَمُطفْفِينَ 40 [المطففين: .]١‏ 


أخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عباس - '#ها ‏ قال: لما قدم 
نبئُ الله كل - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله قنك -: #ويلٌ 
ِلَمُطفْفِينَ © » فحسنوا الكيل بعد ذلك" . 


هكذا جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد ذكر جمهور المفسرين 
هذا الحديث عند تفسيرها منهم الطبري والبغوي وابن العربي والقرطبي وابن 
1 5 
كثير وابن عاشور . 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب التفسير (008:5) رقم »)١١704(‏ وابن ماجهء كتاب 
التجارات» باب التوقي في الكيل والوزن» (748:7) رقم (7775)» وابن حبان 
1 رقم (44194)» والحاكم (75:7) من طرق عن علي بن الحسين بن واقد 
عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
والحديث مداره على علي بن الحسين بن واقدء قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث 
وذكره العقيلي في الضعفاءء وذكر عن البخاري أنه رأى علي بن الحسين» ولكنه ترك 
الرواية عنه» وعلل قوله: أن إسحاق بن راهويه كان سيء الرأي فيه لعلة الإرجاءء وقال 
النسائي: لا بأس به. ينظر: الضعفاء للعقيلي (777:7)» وتهذيب التهذيب (9171:7). 
وعليه ففي الإسناد ضعف يسيرء ولم أقف على من تابعه على هذا الحديث والله أعلم. 

(؟) جامع البيان (90:10. »)4١‏ معالم التنزيل (451:5)» أحكام القرآن (901/:5١)غ‏ 
الجامع لأحكام القرآن »)500:١19(‏ تفسير القرآن العظيم (587:14)» التحرير والتنوير 
.)١90:*0(‏ 


الآية ١‏ > سوا ايفين 

قال القرطبي: (قال ابن عباس: هي أول سورة نزلت على رسول الله - يَلكلهِ - 
ساعة نزل المديئة» وكان هذا فيهم» كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجحء فإذا 
باعوا بخسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس 
كيلاً إلى يومهم هذا)اه. 

وقال ابن عاشور: (اجتمعت كلمة المفسرين على أن أهل يثرب كانوا من 
أخبث الناس كيلاً فقال جماعة من المفسرين: إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك)اه. 

وقال ابن عطية: (قال ابن عباس فيما روي عنه نزل بعضها بمكة ونزل 
أمر التطفيف بالمدينة لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله 
عالق هذه الور "اه 

وعندي - والله أعلم - قبل الوصول إلى نتيجة أن الأمر يحتاج إلى نظرين: 

الأول: هل السورة مكية أو مدنية؟ 

اختلفت في هذا أقوال العلماء فذهب بعضهم إلى أنها مكية لذكر 
الأساطير فيها في قوله: «إنَا ثلَ عَلَهِ ليشا قل لير الْاوَلينَ 67 »4 
[المطففين: 1]» ولأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث. 

وذهب بعضهم إلى أنها مدنية لهذا الحديث الذي معناء وغيره في معناهء 
ولأن التفصيل في الأحكام إنما كان في المدينة لا مكة. 

وقال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس - #ا - نزل بعضها بمكة ونزل 
أمر التطفيف بالمدينة"' . 

والراجح - والله أعلم ‏ أن السورة مبعضة بين مكة والمدينة؛ والحامل 
على اختيار هذا اجتماع المفسرين على أن أهل المدينة كانوا من أخبث الناس 


كيلا . 
الثاني : هل التطفيف سببٌ النزول» أو سياق القرآن بعمومه تناول أحوال 
المطففين؟ 


)١(‏ المحرر الوجيز (559:15؟). 
(؟) المحرر الوجيز (559:157)» التحرير والتنوير (1817/:0). 


كذ لزي لآية ١‏ 

الظاهر الأول لوجهين 

الوجه الأول: أن الله بدأ السورة بتهديدهم ووعيدهمء ولولا أهميته ما 
بدأ الله به إذ الشأن أن يبدأ بالأهم فالأهم. 

الوجه الثاني: أنه جاء في الحديث أنهم كانوا أخبث الناس كيلاً وهذا 
يستدعي المبادرة في المعالجة. 

ولعل هذا سبب قول ابن عباس: أنها نزلت على النبي - كلل ا رد 
المدينة. والله أعلم . 
؟* النتيحة : 

أن الحديث المذكور سبب نزول الآية الكريمة لاحتجاج المفسرين به 
وتصريحه بالنزول» وعدم مخالفته لسياق القرآن. والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


00 


6 قال الله تعالى: اولض © وَاثّلِ دا سج (ي) ما وَدَّعَكَ ربك 
وَمَا قل © * [الضحى: 1١‏ -"]. 


د سبب النزول: 


2 تكسي لك والنسائي عن جندب بن 
سفيان ‏ ونه - قال: اشتكى رسول الله - وَل اقلم يك اليلكين أو ثلاناء 
3 يا محمد إن لأرجو انديكون اتنيطاناكا فد تزكاك الم 
أَرّهِ قَربك منذ ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله - وك -: «وألضّى © ويل إِذَا سَ 
© ما وَدَعَكَ ريْكَ هَمَا كَل © 4<" . 


رسول الله - ككلهِ - فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله - كلق -: #والضكئ 
00 4 001 حص م لعدوسدسده رم لمر مم 
يلم اليل إذا سحل ما ودذعك ريك وما قل 0 *. 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن ن العربي وابن عطية والقرطبي وابن 


)475517( رقم‎ )١847:5( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الضحى‎ )١( 
ومسلمء‎ :)7"١:5( 5598)ء وأحمد (5:؟١"7). وانظر‎ 245758 237١1/“( وانظر‎ 
)١5177؟‎ »١57١:7( كتاب الجهاد والسير باب ما لقى النبى - يَلةِ - من أذى المشركين‎ 
)9584:6( والترمذي أبوات سر القرآن» باب ومن سورة الضحى.ء‎ »)١1729:( رقم‎ 
ل).‎ ١5481 رقم (033755)» والنسائي» كتاب التفسير (6011/:5) رقم‎ 


0ه اللللة جل النت 


و 

قال الطبري: (ودُكر أن هذه السورة نزلت على رسول الله يله تكذيباً 
من الله قريشاً في قيلهم لرسول الله لما أبطأ عليه الوحي: قد ودع محمداً ربُه 
وقلاه). 

وقال القرطبي: (كان جبريل ‏ :8 أبطأ على النبي - يَلهِ - فقال 
المشركون: قلاه الله وودعه فنزلت الآية)اه. 

وقال ابن حجر: (في قوله: (فجاءت امرأة) هي أم جميل بنت حرب 
امرأة أبي لهب. 

ومن وجه آخر عن الأسود بن قيس بلفظ (حتى قال المشركون) ولا 
مخالفة لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداً» بمعنى أن 
الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد)”"اه. 

فإن قيل: كيف علمت هذه المرأة أن رسول الله يكئهِ - لم يقم ليلتين أو 
ثلاثاً؟ 

فالجواب: ما قاله ابن عاشور: (أن الليل وقت قيام النبي - كَل - 
بالقرآن. وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من 
بيته أو من المسجد الحرام). 

قلت: وإذا كانت أيضاً زوج عمه أبي لهب فلن يستغرب علمها بقيامه 
وعدمه والله أعلم . 


* النتيحة : 
أن الحديك: الذي تعبا سيت نزول هذه الآبات" الكريمة لضحة كد 
وصراحة لفظهء وموافقته لسياق القرآن» واحتجاج المفسرين بهء والله أعلم. 


,0945:5( معالم التنزيل (191:5)) أحكام القرآن‎ ,)57١:0( جامع البيان‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم‎ »)97:17١( المحرر الوجيز (07”71:15, الجامع لأحكام القرآن‎ 
, 07917 :7٠( التحرير والتنوير‎ 067: ( 

فق فتح الباري (081:4). 


يذ كلذ مك لآيات ١1-5‏ 


1 وو الجلق 


.- 0 يكس اه مجن ساس يرح رلا ا 0 
5 - قال الله تعالى: «6آ إن الإنّنَ لطن © أن نه استفق 
إل ريا © أيَيْتَ الى كد عَبْنَا دا مَل ©© أمَيتَ 


مر ا كت يل © أذ جز :4 ل 
سس 


َنتَهِ لنَمَمَعًا بالنَصِبَوَ ©) كَصِيَمَ كَدبَةٍ حَاِئَوِ 9 قَليَدْمٌ ناديم 07 سَنَدم ربانم 


7 عور رمه 


لا ظِعْهُ وَأسْجِد وأقرّب# 69 * [العلق: ” - 19]. 


* سبب النزول: 

أخرج مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة - 5ه قال: قال أبو 
جهل: هل ب يعفرا" محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات 
والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. 
قال: فأتى رسول الله كلل - وهو يصلي: زعم ليطأ على رقبته قال: فما 


فجئهم منه إلا وهو يتكص”؟ على عقبيه ويتقي يبديه. قال: فقيل له: مالك؟ 
فقال: 0 لخندة0” من نا و وهولا ‏ وأجنحة . 


قال: فأنزل ف 9 ندري في حديث 2 اهريرة 0 ط 


عَبْدَا إِذَا صَلََ 9© يب إن كان 3 0 1 7 00 6 إن 0 


)١(‏ عفر وجهه: أي سجد على الأرض . النهاية (507:17) مادة (عفر). 

(0) نكص: أي رجع إلى الوراء وهو القهقرى. النهاية )١١7:6(‏ مادة (نكص). 
() الخندق: الوادي والمحفور. لسان العرب )97:1٠١١(‏ مادة (خندق). 

(4) هول: الخوف والأمر الشديد. النهاية (187:65) مادة (هول). 


الآيات ١9-5‏ »© دوو البق 


5 


2 5 
ناص د حَاوئَةٍ © 2 مَادِيم 0 سَنَدعٌ الزبانة 6 ج20 
م ءَ زفق 
واخرج أحمد والترمذي والنسائي نحوه عن ابن عباس - وكا 5-5 


» أخرجه مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب قوله: «إنَّ لضن لطي‎ )١( 
رقم (2»)881 والنسائي في‎ ) 155 6: ١5( رقم (1/840؟), وأحمد‎ )5١125:4( 
.)١1787( الكبرى» كتاب التفسير (018:5) رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد )١741:4(‏ رقم .)77١(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة رأ يأر رَيْكَ» (71:5") رقم (0759. والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير 
(0:5 رقم )١١171854(‏ من طريق أبي خالد الأحمر ‏ واسمه سليمان بن حيان ‏ 
وأحمد )١1717:5(‏ رقم (055") من طريق وهيب بن خالدء وابن جرير (70: 278660 
7 من طريق علي بن مسهرء ثلائتهم (أبو خالد» ووهيب» وعلي) عن داود بن أبي 
هند» وأحمد في (4 :005 رقم (0 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» وفي 
08:50 رقم (5؟؟١5)‏ من طريق فرات بن سليمان الحضرمي . 
والبخاري )١1897:5(‏ رقم (5775): والترمذي )77١:5(‏ رقم (40754. والنسائي في 
الكبرى (218:57) رقم :2)١١780(‏ وأحمد (0:/ا47) رقم (71447) من طريق معمرء 
ثلاثتهم (عبيد الله» وفرات» ومعمر) عن عبد الكريم بن مالك الجزريء» كلاهما 
(داود» وعبد الكريم) عن عكرمة». عن ابن عباس فذكره إلا أن لفظ عبد الكريم: دعن 
عكرمة» عن ابن عباس سدع اَايََ 9©* قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً 
يصلي لأطأن على عنقهء فبلغ ذلك النبي - ككل - فقال: (لو فعل لأخذته الملائكة 
عياناً) فلم يذكر سبب التزول. 
وابن جرير (1591:70) من طريق الوليد بن العيزار» عن ابن عباس بنحوه. 
ومن خلال هذا التخريج تبين أن ذكر السبب وقع في طريقين: 
الأول: في رواية الوليد بن العيزار» عن ابن عباس إلا أن هذا الطريق لا يصح لأن 
شيخ ابن جرير وهو متمد بن ميد - ضعيف » بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب كما 
في تهذيب الكمال (41/:70) فلا قيمة لها. 
الثاني : الطريق التي رواها ا أبي هند. وداود: ثقة متقن كان يهم بآخرة كما في 
التقريب: +)١11/(‏ وقد نض بغض الأعمة على وقوع بعض الأوهام عنده إذا حدث من 
حفظه؛. كما نص على ذلك ابن حبان في الثقات (78:5؟), وقال أبو داود: كان 
داود بن 57 هند رجل البصرة. إلا أنه خولف في غير حديث. كما في سؤالاات 
الآجري :)2 رقم (955). 
وأما عبد الكريم بن مالك الجزري فإن الأئمة أكثروا من الثناء على قوة تثبته وحفظه 
ولم ينتقد إلا في روايته عن عطاء. أما ما سوى ذلك فهو متقن ثبت حافظ» كما يتضح- 


وا اليل الآبات ١9-5‏ 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن عطية والقرطبي 
وابن كثير وابن عاشور7؟. 

قال الطبري: (ذُكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشام 
وذلك أنه قال فيما بلغنا: لثن رأيث محمداً يصلى لأطأنٌ رقبتهء وكان فيما ذكر 
قد نهى رسول الله و - أن يصليء فقال الله لنبيه محمد كه - أرأيت يا 
محمد أبا جهل الذي ينهاك أن تصلي عند المقام. وهو معرض عن الحقء 
مكذب بهء يُعجَب جل ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل وجرأته على ربه 
في لهي يمد عن الصلاة لربه» وهو مع أياديه عنده 5 به)اه. 

وقال البغوي: (نزلت في أبي جهل نهى النبي - كَلهِ - عن الصلاة)اه. 

وقال ابن عطية: (وقوله تعالى: كَل إِنَّ الإِسَّنَ لطي ©4» نزلت في 
شأن أبي جهل ابن هشام وذلك أنه طغى لغناهء ولكد بق ست اناوه ين 
الناس فناصب رسول الله ككِ ‏ العداوة» ونهاه عن الصلاة في المسجد. 

فهذه السورة من قوله: (كلا) إلى آخرها نزلت في أبي جهل) . 

ثم صرح بذكر الناهي لمحمد ‏ كلل - بقوله: (ولم يختلف أحد من 
المفسرين فى أن الناهى أبو جهلء وأن العبد المصلى محمد - يَكَِةِ )اه. 

وقال ابن كثير: (لأَيْتَ الى بن © عَبْدَا ا صق 9© »© نزلت في أبي 
جهل - لعنه الله - توعد النبي ‏ وله - على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي 


- من ترجمته في تهذيب الكمال (14:؟590). 
وبناة على ما سبق فروايته - وهي التي لم يذكر فيها السبب ‏ أرجح ويؤيد ذلك أن 
الإمام البخاري اختار هذا الطريق» وأعرض عن تلك الطريق التي وقع التصريح فيها 
بأن ذلك الموقف هو سبب النزول» والله أعلم. 

)١(‏ جامع البيان (707:70. 707). معالم التنزيل (007:5)» المحرر الوجيز 
(3*6:17. 0786 الجامع لأحكام القرآن 24)١57 ١7:70(‏ تفسير القرآن العظيم 
(2258:5». تيسير الكريم الرحمن (1: 2.2107 التحرير والتنوير (5571:15). 


الآيات ١9-5‏ 20 بو الل 
هي أحسن أولاً فقال: لأََيتَ إن كنَ عل )1 ١‏ 
ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً: «للا إن ل بتك أ 

0 والعناد لتقم بأَلَمِيَةِ#)اه. 

وقال السعدي بعد أن ذكر تفسيرها: (وهذا عام لكل ناه عن الخيرء 
ولكل منهى عنه وإن كانت نازلة فى شأن أبى جهل حين نهى رسول الله - وَل - 
عن الصلاة» وعذبه وآذاه)اه. ١‏ : 

وكال"انن عاضور:(الذى يدون :انفقو على أنه أرين. به أب جمل "قال 
قولاً يريد به نهي النبي ‏ ككل - أن يصلي في المسجد الحرام فقال في ناديه: 
لئن رأيت محمداً يصلي في الكعبة لأطأن على عنقه)اه. 

هذه أقوال المفسرين قد أطبقت واجتمعت على أن المراد بهذه الآيات 
أبو جهل حيث لم يحتمل رؤية رسول الله كَكهِ - ساجداً لربه» منكسراً بين يديه 
فحمله الحقد والغيظ على النيل من رسول الله يَكهِ - فأراد أن يطأ على العنق 
الكريم. فصان رب العالمين رسوله الأمين من كيد هذا الفاجر اللعين وأراه من 
القدرة الإلهية ما لم ير أو يعرفئ مثله عند أصنامه المنسية. 

أما قول الراوي: فأنزل الله وي -: لا ندري في حديث أبي هريرة أو 

فإن هذا لا يقدح في السببية لأن نزول هذه الآيات بسبب تلك القصه 
أجلى وأبين من أن يحتاج إلى التصريح بالنزول» فإن كان التصريح بالنزول 
محفوظاً فهذا أكمل» وإن لم يكن كذلك فما بين سياق القرآن وسياق الحديث 
من الموافقة والانسجام يغنيى عن ذلك ويشفي والله أعلم . 
* النتيحة : 


أن 3 الويف التذكوز سبب نزول هذه الآيات الكريمة لصحة سنده» 
وموافقته سياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


يكذ الكتازد يات ”-١‏ 


5 


1 26 وج سو مو 


نرَلَنَهُ في لَلَهَ الَْدَرٍ () وما أدرنك ما لله 
شَبَرٍ 69 * [القدر: ١‏ - "]. 


!ا 
لْقَدْرٍ © له 0 


أخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: فاه وجل إلى الحسق بن علي 
بعدما بايع معاوية» فقال: سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوو المؤمنين 
فقال: لا تؤ: نبني”!؟ - رحمك الله - فإن النبي - يكل كم م 
فساو ذللك ف لك ء# إن آ أعطيتك الْكومرَ © [الكوثر: ا محم اي 


مو 


بهد 0 الجنةء كي يان أترله إى كلق القدن م اتيك م لله الْقَد 


)١(‏ التأنيب: المبالغة في التوبيخ والتصنيف . النهاية ١(‏ :"/9) مادة (أنب). 

(؟) أمية: النسبة [ إليهم أَمَرِيء والمشهور بهذه النسبة جموع كثيرة منهم بنو أمية بن 
فيد كمين ين عبد مات ين اققض_الذين وائوا الخلافة وهم ءيحسيوت إلئ أمية نين 
عبد شمس مناف . الأنساب للسمعاني .)5١9:1(‏ 

(080" اعرجه العرملي» آبواي تفسين القرآة تاب :ومن شووة ليلة القدن (01/110) رقم 
(50**) والطبري (550:70)» والحاكم )17١0:17(‏ من طريق يوسف بن سعد - وقيل: 
يوسف بن مازن -. ويوسف اختلف الأئمة فيه هل هو شخص أم شخصان؟ ولا داعي 
للاشتغال في تعبينه» لكونه ثقة كما في التقريب (7870) ولاستغراب الأئمة لمتنهء كما 
أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولما 
ساق ابن جرير جملة من الأقوال في معنى قوله تعالى: ##ومآ أَدْرَنْكَ ما لَه الْقَدرٍ © 
قال: وأما الأقوال الأخر فدعاوى معان باطلة لا دلالة عليها من خبر ولا عقل ولا 
هي موجودة في التنزيل وقال ابن كثير في تفسيره (01*0:5): ثم هذا الحديث على كل- 


لآيات ”-١‏ الكتتزر 
* دراسة السبب: 


هكذا جاء في سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث عند تفسيرها كالطبري وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن 
ايرث 

قال ابن كثير: (ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً. قال شيخنا 
الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. (قلت) وقول 
القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألفه شهر لا تريد 
يوماً ولا تنقص ليس بصحيح. قال معاوية بن أبي سفيان ‏ ذه - استقل 
بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين واجتمعت البيعة 
لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة. ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم 
تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد 
قريباً من تسع سنين» لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد 
إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة فيكون مجموع 
مدتهم اثنتين وتسعين سنةء وذلك أزيد من ألف شهر فإن الألف شهر عبارة عن 
ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام 
ابن الزبير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصعة في الات والله أعلم» ومما يدل 
على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم فإن ليلة 
القدر شريفة جداً والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدرء فكيف تمدح 
بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث. 


ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني 


- - تقدير منكر جداً» قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: 0 
منكر» ثم بِيِّن ابن كثير بتفصيل وجه نكارة هذا الحديث» وبهذا يعلم أن 
الحاكم لهذا الحديث بعيد. 

,"5٠:15( جامع البيان (2)509:70 أحكام القرآن (1977:5١)ء المحرر الوجيز‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم (070:4)» التحرير‎ 2»)17:7١( الجامع لأحكام القرآن‎ 2١ 
.)559:70( والتنوير‎ 


يو الفشاثر الآبات "1١‏ 
أمية والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها 
لفظ لا "ولا معناهاه. .والمعير ]نما نيم بالمدينة بعد دمن عن الوتمرة فهذا كله 
مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم)اه. بتصرف يسير. 

وقال ابن عاشور: (واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح 
بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه المزي وأقول: هو مختل المعنى وسمات 
الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة فالاحتجاج به 
لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه وفطنته؛ وأيّة ملازمة بين ما 
زعموه من رؤيا رسول الله - يك - وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه؛ء ولا 
شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع لأن المدة 
التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء 
العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهراً أو أكثر بشهر أو شهرين فما نُسب إلى 
القاسم الحُدّاني من قوله: فعددناها فوجدناها إلخ كذب لا محالة. 

والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي)اه. 

وإذا كان الحديث منكراً كما تقدم فقد امتنع أن يكون سبب نزول هذه 
الآيات» هذا فيما يخص سورة القدرء أما سورة الكوثر فالحديث عنها يأتي إن 
شاء الله تخالى في 'السبب' الذي نيليه ْ 


* النتيحة : 
أن الحديت المذكور لبس سيباً لنزول سورة القدر لآنه نكن وخالف 
سياق القرآن من وجوهء وقد أنكره علماء التفسير والله أعلم. 


0 0 0 0 0 


خذ الكزر لآيات *-١‏ 


- قال الله تعالى: «إنآ لتك ألكَزكرٌ © صل يك وأممَز 


إدك شَانكَلك هو الأب © *# [الكوثر: ١‏ - "]. 


١‏ أخرج النسائي عن ابن عباس - '#ها - قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهلٍ المدينة وسيدهم؟ قال: نعم قالوا: 
ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومهء يزعم أنه خير منا؟ ونحن ‏ يعني: أهل 
الحجيج وأهل السدانة - قال : الكو حير كه درك #إرك سَانئلك هو الأبب 
©* ونزلت: أل ترَ إِلَ ال أونوا نيبا ين ألحكتب يُؤْمُِونَ بألجبّتٍ 
و ا ا ال م00 
اموت إلى قوله: «ككن يَدَ لَمُ تصيا90 . 

؟ - وأخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 
على بعدما بايع معاوية» فقال سودت وجوه المؤمنين» أو يا مسود وجوه 

8 و 0 قله كيان م ًِ 
المؤمنين» فقال: لا تؤنبني - رحمك الله - فإن النبي - كَلٍ - أري بني أمية على 
منبره فساءه ذلك فنزلت: #إنا أعطيتك الْكوثَر (©4 يا محمد يعنى نهرأ فى 
الجنة ونزلت: ##إنا أَنرَلْنَهُ في للهَ الْقَدَرٍ © ونا أَدْركَ مَا لَه الْقَدرٍ © له 
لْقَدرٍ حَيْدُ من أل سَبَرٍ ©* يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: 


فقندتاغا فإذا بعى: ألنت. شهر لا تزيد يوماً ولا تقطن : 


)0١::7( » © أخرجه النسائىء كتاب التفسيرء قوله تعالى: #إرك سَاِكَكَك هُوٌ الْأَبر‎ )١( 
. وتقدمت دراسته عند السبب رقم (04) وتبين من الدراسة أنه مرسل‎ )١11017( رقم‎ 

زم أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ليلة القدر )”1١:6(‏ رقم 
عفرف وقد تقدمت دراسة إسناده والحكم عليه عند السبب رقم .)1١990(‏ 


الات يذ الكت 
هكذا جاء في سبب نزول عله الور ام حديث الترمذي عن يوسف بن 
ا 0 ا 
: : 5 2000 
ذكره الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير”" . 
وقد ورد في نزول هذه السورة غير هذا فقد روى مسلم عن أنس بن 
مالك - يه - قال بينا رسول الله يَكِ - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً 
ثم رفع رآاسة متسما . فقلنا: :ها أفحكك: يا سول ل و 
آنفا سورة) فقرأ: بسم الله الرحمن االرحيم . «إنا أعَطبتك الْكوكَرَ (© صل 
رَبَكَ َأغْرَ © إك مَإعَلكَ هو لبر + ثم قال: (أتدرون ما الكوثر؟) 
فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال: (فإنه نهر وعدنيه ربي ب بق -. عليه خير كثير. 
هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم. فيختلج”" العبد منهم. 
فأقرل: ربٌ إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك)”” . 
2 
وقد ذكر هذا الحديث من المفسرين البغوي والقرطبي الور 


5 ا 
عاشور 
قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث: (وقد استدل به كثير من القراء 
على أن هذه السورة مدنية)اه. 


وقال ابن عاشور: (وهل هي مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار 
في أنها مكية أو مدنية تعارضاً شديداً» فهي مكية عند الجمهور واقتصر عليه 
أكثر المفسرين وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة هي مدنية ويشهد لهم ما 


)١(‏ جامع البيان (776:0)» معالم التنزيل (2)074:14 الجامع لأحكام القرآن 
(7571:5)» تفسير القرآن العظيم (009:5). 

(؟) يختلج: أي يجتذب ويقتطع. وأصل الخلج: الجذب والنزعء النهاية (29:7) مادة: 
(خلج). 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة (00:1") رقم (500). ْ٠‏ 

(5) ينظر المصادر السابقة. (0) التحرير والتنوير .)01/١:0(‏ 


م الكزق الآيات ١‏ - + 


في صحيح مسلم عن أنس وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذا كان لفظ (آنفاً) في 
كلام النبي - كك - مستعملاً في ظاهر معناه وهو الزمن القريب» فالسورة نزلت 
منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. 

ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى: #إرك صَإِكَلَكَ هُوٌ الْأبر 
© * أن تكون السورة مكية» ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى: #وَأنْمَرَ4 من 
أن النحر في الحج أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية)اه. باختصار. 

قلت: هذان حديثان وقبل الكلام عليهما يحسن أن أضيف إليهما ما ذكره 
المفسرون من أن السورة نزلت في العاص بن وائل السهمي: (وذلك أنه رأى 
النبي - كَكِْةِ - يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثاء 
وأناس من صناديد قريش عازن فى امسج 00 دخل العاص قالوا له: من 
الذي كنت تتحدث معه؟ قال ذلك الأبتر يعني النبي - كك - وكان قد توفي ابن 
لرسول الله - يكل - من خديجة - ونا - 

وكان العاض .بن ؤائل إذا ذكر رسول الله - يكل قال دعوه فإنه رجل 
أبترء لا عقب له أي ذكر) فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه 
النور ”اه 

وأرسخ هذه الأحاديث في سبب النزول حديث أنس - 5ه - لصحة 
سنده» وأنس إنما كان أنصارياً في المدينة وكان يحدَّث أن رسول الله كه - 

بين أظهرهم لما أغفى ورفع رأسه متبسماً فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله 
فقال : (أنزلت على آنفاً سورة) فالسورة نزلت بالمدينة بالنص الصحيح الصريح» 
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون سبب نزولها قصةّ جرت في مكة قبل الهجرة 
هذا قول غريب حقاً ولا يصح أبداً. 

أما الجمع بين حديث أنس وابن عباس في قصة كعب بن الأشرف 
فالجمع بينهما ممكن بأن يقال: بعد أن هاجر رسول الله كَكِهِ - إلى المدينة 
واستقر بهاء بدأ اليهود يكيدون له تارةً فيما بينهم» وتارة فيما بينهم وبين 
قريش» ومن هذا قدوم كعب بن الأشرف إلى مكة وحديثهم إليه عن النبي - كَل - 


.)0754:5( معالم التنزيل‎ )١( 


الآيات ١‏ -” تقذ الك 
بأنه المنبتر من قومه ورده عليهم بأنهم خير من رسول الله يكل فأنزل الله 
السورة على رسوله بالمدينة مبشرا إياه بالكوثر ومخبره بأن مبغضه هو الأقطع 
وأنزل عليه الآية أيضا في سورة النساء وأخبره بأن كعب بن الأشرف من الذين 
ولا مانع من هذاء وبه يتحقق الجمع بين الدليلين وإن كان حديث ابن 
عباس لا يخلو من مقال لأن الصحيح فيه الإرسال؛ لكن إذا كان الجمع ممكنا 
تعيّن والله أعلم. 
* النتيحة : 
أن حديث ابن عباس في قصة كعب بن الأشرف سبب نزول سورة الكوثر 
على النبي - ككلِ - بالمدينة» لملاءمة حديث ابن عباس لسياق الآية واحتجاج 
بعض المفسرين به وليتحقق الجمع بين الدليلين والله الموفق. 


0 0 0 0 0 


الي 63130 الآيتان "١‏ 


امياد 


8 


49 - قال الله تعالى: #تبَّت يَدَآ أى لهب وَتبّ © مآ 
وها ححكسب هق [المسد: ث3 ؟]. 


* سبب النزول: 


أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس - وها - 
قال لما نزلت: طوَلدِرٌ عَِربَكَ لويس 469 صعد النبي - كلِهِ - على الصفا 
فجعل ينادي: (يا بني فهرء يا بني عدي) لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب 
وقريش» فقال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 0 عليكم 
أكنتم مصدقي) قالوا: نعمء ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: (فإني نذير لكم 

بين يدي عذاب شديد) فقال أبو لهب: تبأ”"2 لك سائر اليوم» ألهذا جمعتناء 


وو سا سام 


ا ديت ذا أن لمن وك 0 م عي عَنْهُ مالم وما حكسبّ ١‏ ©2240 . 


(1)' ضير أق عددت سريها يفاك ' اغا يقير :إذا سرع :فى العذوه انيت التفاية 
(:55*) مادة (غور). 

(؟) تباً لك: الت الهلاك وهو منصوب بفعل مضمر. النهاية )١78:1١(‏ مادة (تبب). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب طوََذِرٌ عَتِيرَيَكَ ليست 6©9» )١741:1(‏ رقم 
(55940) وانظر رقم(٠‏ دعل #الامعء لالمكق للمحكق 15844). أحمد (5159:5) 
رقم (5644) وانظر رقم 2)5801١(‏ ومسلمء » كتاب الإيمان باب في قوله: #وَأنَذِرٌ 
عشِيريَكَ أت ©> (198:1. 195) رقم (3508)» والترمذيء أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة تبت (794:8) رقم (05)., والنسائي في الكبرى» كتاب 
العفسيرء قوله تعالى» # إن هر إل نر 5 َيْنَ يِدَىُ عَذَابِ سَرِيدٍ # (4/:5) رقم 
)١١55(‏ وانظر (5١1/!ا١١).‏ 


الآيتان ١‏ - ! مكلت اليه 
* دراسة السبب: 

هكذا جاء في سبب نزول هذه السورة. وقد ذكر جمهور المفسرين هذا 
الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية 
والقرطبي وابن كثير وابن عاشور”"'. 

قال الطبري: (وقيل: إن هذه السورة نزلت في أبي لهب لأن النبي - يك - 
لما خص بالدعوة عشيرته إذ نزل عليه: موَنَذِرُ عَتِبرَئكَ الْأوّيب )4 وجمعهم 
للدعاء» قال له أبو لهب: تباً لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا؟)اه. 

وقال السعدي: (أبو لهب هو عم النبي - يَلهِ - وكان شديد العداوة 
والأذية له فلا دين لهء ولا حمية للقرابة ‏ قبحه الله » فذمه الله بهذا الذم 
العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة. 

#وامَرَآثُمٌ حَمَالَةَ الحطب 402 كانت أيضاً شديدة الأذية لرسول الله ين - 
تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه 
في أذية الرسول ‏ ككلكِ - وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطباً قد 
أعد له في عنقه حبلاً من ليف. 

أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلاً من 
مسدء وعلى كل ففى هذه السورة آية باهرة من آيات الله» فإن الله أنزل هذه 
السورة» >وابر لين يرنه لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النارء ولا بد 
ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة)”"اه. 


* النتيحة : 
أن الحنيث الذي معنا سبب تزول السوزة الكريمة لصبحة سحده: 
وتصريحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن واتفاق المفسرين عليه والله أعلم . 


)1١(‏ جامع البيان (70: 75 700”)» معالم التنزيل (057:4)» أحكام القرآن 
(22997:5») المحرر الوجيز (778:17). الجامع لأحكام القرآن »)774:7١(‏ تفسير 
القرآن العظيم (077:54. 055).» التحرير والتنوير (048:70). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (2585:1 588). 


1 الاين الآيات 4-١‏ 


* سبب النزول: 
أخرج أحمد والترمذي عن أبي بن كعب - ذه - أن المشركين قالوا 
2 3 3 ّء رد مب 1-4 
للنبي - َك + عطي عت نا ررك لاا كن هو أنَّهُ أَحدّ © 


أَدَّدُ الصحجئّذ © لم جيد جلد ل © رن يك له ءءء م 24 . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١57:50(‏ رقم »)225١719(‏ والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الإخلاص (780:0) رقم (277354 2077505 والعقيلي في الضعفاء »)١5١:5(‏ 
وابن جرير (2»)7557:70 وابن عدي في الكامل 0 من طريق أبي سعد محمد بن 
ميسر الصاغاني» والترمذي في نه نفس الموضع من طريق عبيد الله بن موسى» والعقيلي 
- نفس الموضع ‏ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم» وابن جرير (147:10") من 
طريق مهران بن أبي عير والساقع 17150 ين ارين امجبا بز سايق ؟ 
خمستهم (الصاغاني» عبيد الله 0 مهران». ابن سابق) عن أبي - جعفر الرازي عن 
أبي العالية عن أبي بن كعب - َيه إلا أن عبيد الله» والنضرء زعزران» جعلوه 
مرسل اب فيه أي وهذا أصح كما قاله الأئمة» البخاري ‏ كما في التاريخ الكبير 
)10 :0010 - والعقيلي والترمذي في المواضع السابقة 
وما رجحه الأئمة ظاهر؛ لأن رواة الوجه المرسل أكثر وأحفظ. ومخالفهم إما ضعيف 
وهو الصاغاني ‏ أو متكلم في حفظه: : وهو ابن سابق كما في التقريب (5* 0 
وكذلك (0890) ومع ترجيح الوجه المرسل فإن إسناده ضعيف لأن مداره على أبي 

جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ ‏ كما في التقريب ٠١9(‏ )- وقد نص ابن 
عاك في الثقات )75١18:15(‏ على ضعف رواية أبي جعفر عن الربيع خصوصاً فقال في 
ترجمة الربيع : والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن فيها 
اضطرابا كثيراً. ّ 


الآيات ١‏ - 4 1050© وول الأخلاض 


هكذا جاء في سبب نزول هذه السورة الكريمة. وقد ذكر جمهور 
المفسرين هذا الحديث عند تفسيرها كالطبري والبغوي وابن :غطية والقرطبي 
واين كني واين عا و20 

قال:الطبرق: (ذكز أن المشركين:سالوا:رسول الله ىد ع وين وت 
العزة فأنزل الله هذه السورة جواباً لهم. 

وقال بعضهم: بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه. فقالوا له: هذا الله 
خلق الخلق فمن“خلق الله؟ فأنزلت جواباً لهم)اه. 

وقال القرطبي: (إن أهل التفسير قالوا نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لما 
قالوا لرسول الله كَل -: صف لنا ربك أمِن ذهب هو أم من نحاس أم من. 
صفر؟ فقال الله وَبْكَ - رداً عليهم: #قُل هُوَ أنَّهُ أحدٌ 40 ففي (هر) دلالة 
على موضع الرد ومكان الجواب فإذا سقط بطل معنى الآية» وصح الافتراء 
على الله ِيِنَ ‏ والتكذيب لرسوله ‏ كل -)اه. 


- وقد جاء نحو هذا الحديث عن جابر - َيِه - فقد روى أبو يعلى (8:14”) رقم 
:»)5١545(‏ وابن جرير (70: 20757 والطبراني في الأوسط (5:لالا) رقم (/2)5541 
وابن عدي في الكامل )7١94:1(‏ من طريق سريج بن يونس عن إسماعيل بن مجالد بن 
سعيد عن أبيه عن الشعبي عن جابر ‏ َه - أن أعرابياً أتى النبي ‏ كَل - فقال: 
أنسب الله فأنزل الله: «فْل هو أنَّهُ عد 46 إلى آخرها. 
وسنده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد كما يتبين من ترجمته في تهذيب التهذيب 
(5:1") وقد قال ابن عدي في الكامل (577:5): وعامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقد أعله الطبراني بعلة أخرى قوية وهي التفرد فقال: لم يرو هذا الحديث عن مجالد 
إلا ابنه إسماعيل» تفرد به سريج بن يونس» ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد 
به صسريج. 
وقد أشار الحافظ أبو نعيم إلى هذا التفرد بقوله في الحلية :)١١:1١(‏ غريب من 
)١(‏ جامع البيان (7"57:70), معالم التنزيل (50454:5)» المحرر الوجيز ,)"85:١15(‏ 
الجامع لأحكام القرآن »)7557:7١(‏ تفسير القرآن العظيم (2555:4» التحرير والتنوير 
(:؟ .)51١‏ 


1 لخدن هك الآيات 4-١‏ 


زقال "انق عاشور : فل هر أنه تكد © افتتاح هذه السورة بالأمر 
م لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك عند قوله تعالى: قل 
كايا ألْكَيرُنَ ©4 ولذلك الأمر في هذه السورة فائدة أخرىء وهي أنها 
نزلت علق سبب قول المشركين: انسب لنا ربك» فكانت جواباً عن سؤالهم 
فلذلك قيل له (قل) كما قال تعالى: 8فُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رَق» [الإسراء: 80] 
فكان للأمر بفعل #قُلٌ» فائدتان.اه. 

أما ابن العربي: فقد ذكر أن سببها أن يهوداً سألوا النبي - يكل 
خلق الله فنزلت ثم قال: (وفي ذلك أعاديك جاظلة هذا امكلها) ”اه 0 

قلت: أنا متردد في القول بأن الحديث سبب نزول السورة؛ لأني إن 
نظرت إلى كلام المفسرين وسياق السورة وابتدائها بالأمر #قُلٌ» وجدت هذا 
مشابها لأجوبة القرآن على الأسيلة الموجية إلى رسول الله كلت وحيفل 
تطمئن نفسي إلى أنه سبب نزولها . 

وإن نظرت إلى إسناد الحديث وأنه مرسل بل مرسل ضعيف وجدت من 
نفسى ميلاً إلى أنه ليس سبباً لنزولها لأن القول: بالنزول أمرٌ زائد عن الأصل» 
إذ الأصل عدمهء وما زاد عن الأصل افتقر للدليل الصحيح وهو مفقود هناء 
ولعل هذا النظر أصوبٌ النظرين وأقعدهما والله أعلم. 
* النتيحة : 

أن الحديث المذكور هنا ليس سبب نزول الآية لضعف إسناده الشديد» 
واختلاف المفسرين في سببها والله أعلم . 


0 0 0 0 0 


.)١19946:5( أحكام القرآن‎ )١( 


الخاتمة دمعد»© دراسة أسباب النزول 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فلقد عشت سئوات عديدة مع هذا البحث؛ أقلب مسائله؛ وأعالج 
إشكالاته وأحل غوامضه فظهر لي عدة نتائج أبرزها ما يلي: 

* أني لم أجد تعريفاً علمياً دقيقاً لأسباب النزول» يوضح مصطلحه ويدل 
على معناه» وإن ظهرت بعض التعريفات إلا أنها لا تدل مباشرة على معناه 
ولعل ذلك يعود إلى عدم تتبع النصوص - أسباب النزول - واستقرائها على نحو 
عميق» فوضعت تعريفاً جامعاً مانعاً لها أخرجته من رَحِم النصوص. 

* أن قواعد السبب وأركانه التي يقوم عليها أربعة: 

أ الحدث الجديد فلا بد من تصور أمر جديد قد وقعء سواءٌ أكان قولاً أم 
فعلاً» ولا بد أن يكون الوقوع بعد البعئة» فإن كان قبل البعئة كان نزول 
القرآن وحديثه عنه من باب إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية ويعتادونه» 
لا من باب أسباب النزول. 

ب - الموافقة بين لفظي الآية النازلة» والسبب الذي نزلت لأجلهء وهذا بدوره 
يتتهني اتنانهما: فى المعاق: 

ج - مراعاة التاريخ بين السبب والنزول» فلا بد أن يكونا قبل الهجرة معاً أو 
بعدها معاًء وكذا لا بد أن يكونا في أوائل البعثة معاً أو قرب الهجرة 
مع أو في أوائل الهجزة معاً أو في أواخرها معاً. 

د سياق الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعه» فلا يصح أن يخالف سبب 
النزول في موضوعه وخطابه. 
فهذه القواعد والأركان حتمية في أسباب النزول قبولاً ورداً. 


دراسة أسياب النزول الخاتمة 


* أن صحة سند الحديث» وذكر النزول فيه» لا تعني القطع والجزم بأنه 
سبب النزول» لكنهما قرينتان قويتان يستدل بهما على السببية عند انضمامهما 
للأركان الأربعة السابقة. 

أما إذا انفردا بالحديث فليس سبباً للنزول. 

* أني لم أجد لأسباب النزول صيغةًٌ محددةً فضلاً عن كونها صريحة 
وغير صريحة» وقد تتبعت الأسباب وبينتٌ بالدليل ضعف هذا التقسيم» غاية 
الأمر وجود مادة النزول وبصيغ شتى . 

* أني لم أجد شيئاً من كتاب الله قد تكرر نزوله» وما ذكره بعض العلماء 
من الأمثلة في هذا لا يثبت عند المناقشة العلمية» ولعل الذي حملهم على 
القول بهذا أن أسباب النزول لم تنل حظها من التحقيق والتدقيق رواية ودراية. 

* أن العلماء ذكروا أن السلف حين يطلقون النزول قد يريدون به شمول 
لفظ الآية لهذه الصورة الحادثة» وقد تحققتٌ من هذا وبينته بالمثال» وأن قولهم 
نزلت في كذا تارةً يراد به النزول المصطلح عليه» وتارة يراد به دخول الصورة 
تحت لفظ الاية. 

* أن عدداً من الأحاديث التي أدخلت في أسباب النزول تعود في أحد 
عواملها إلى الالتباس فى التعبير عن أسباب النزول» فتارةً يعبر عن قوله فتلا 
بأل برتازة غير عن العسيز بانولة والأ.ويب ناهذا قد ارقم إشكالات مره 
في تحديد أسباب النزول. 

* أني لم أجد ضوابط منصوصة عند العلماء في شأن الترجيح بين أسباب 
النزول بخصوصهاء فاستفدت من قواعد الترجيح عندهم بين الأحاديث عامة؛ 
وأعملتها في هذا الباب باعتبار أن الجميع أحاديث. 

* أن العلم بقواعد الشريعة» ومصطلحاتها الشرعية» والهدي النبوي» 
وهدي الصحابة - و - يفيد كثيراً في تحديد الصواب من الخطأ في الأسباب. 

* أن حاجة أسباب النزول إلى التحقيق والتحرير ماسة جداًء فجميع من 
ألف في أسباب النزول كان جهدهم منصبا على جمع الروايات» دون دراستها 
دراسة تطبيقيةٌ باستثناء جهد يسيرء وفى أسباب معدودة» وهذا بلا ريب نقص 

كبير أدى لبقاء هذو المؤلفات محلاً للشكه ‏ وعدم الثقة: 


الخاتمة رردد»© دراسة أسباب النزول 


# بعد قراءتي لمصادر البحث - الكتب التسعة ‏ استخرجت منها مائتين 
وخمسين حديثاً تقريباً في أسباب النزول. 

ثم قسمت هذه الأحاديث على مواضع آيات القرآن الكريم فخرج منها 
مائنا موضع . 

منها ثمانية وستون موضعاً ترجح لديّ أنها ليست أسباب نزول لأسباب 
مختلفة فبقي للنزول مائة واثنان وثلاثون حديثاً (1757). 

| منها ثمانية وعشرون حديثاً ضعيفاً» ثلاثة عشر حلديثاً مرسلاً» وخمسة 

عشر حديثاً موصولاً» لكن في بعض رواتها كلام. 

وسأضع أرقام هذه الأحاديث مفصلةً في جدول مستقل بعد الخاتمة. 


* المقترحات والتوصياتث: 

من خلال معايشتي الطويلة للبحث في أسباب النزول تبين لي أن الموجود 
في الكتب التسعة لا يشكل إلا جزءاً يسيراً منهاء وإذا كانت أسئلة القرآن بضعة 
عشر سؤالاً فأنا لم أجد منها ضمن بحثي إلا السؤال عن الحيض فقط. وكتب 
التفسير بالمأثور كتفسير الطبري» وابن أبي حاتم» وابن كثير تحوي من 
الأسبات يرا كيرا 

لذا فإني أقترح توجيه الجهد إلى العناية بدراسة أسباب النزول الواردة في 
كتب التفسيرء خصوصاً التي تعتني بالمأثور على أني أحبذ لمن رام خوض هذا 
البحر أن يتوفر فيه القدرة العلمية على دراسة الأسانيدء والحكم على 
الأحاديث. وكذا الملكة العلمية التي تمكنه من التحليل والمناقشة والاستنباطء 
وأحسب أن الأقسام العلمية في جامعاتنا المباركة لا تغفل عن هذا والله الموفق 
والمعين. 

وفي الختام فإني أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد كاتبه وقارئه وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريمء ثقيلاً في ميزان الفقير إلى الله وأن لا يجعل 
لأحد فيه حظاً أو نصيباً» وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير» 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم 
الدين. 


دراسة أسباب النزول رزدد» جدول ترقيمي لأسباب النزول 


جدول ترقيمي لأسباب النزول 


حتى يستطيع القارئ الكريم أن يتبين الأحاديث التي تم اعتمادها أسباباً 
للنزول» وكذا الأحاديث التي ليست أسباباً للنزول» صحيحهاء وضعيفهاء فقد 
زأيعامن المناسب وضعها في جدول مستقل لتكون مجتمعة يسيرة التناول» 
على أن العدد الكلي لمواضع الأسباب مائتا موضع. 

مواضع الأحاديث التي ليست أسباب نزول هي ثمانية وستون سبباً: ١‏ 
ككل ؟١كللء‏ الل مظل كلل 5ه" حك 5ق لاق لاق افق قف 5م آأاك 
ههكن ١لال‏ الل "لال 5لل ثلال قل كل عق ١كذثقف‏ عق كلدل مدق 
ا ال لل امكل ل لشت يشت سل نشل 
نشل تبن لتن سند فس ل ل ل 3 ل 
أوعل خ“دلق مومعل كعك رمك "الكل تكل لكك فكلء ولاك الال 
ا اا ل ل 4 شا 

مواضع الأحاديث التي اعتمدتها أسباباً للنزول وهي مرسلة عدتها ثلاثة 
عشر سببا: لاك آا”ل للطل قف قت مل ملل كالب فلص أاقك لكك 
مككثف .١1973”5‏ 

مواضع الأحاديث التي اعتمدتها أسباباً للنزول وهي موصولة وفي بعض 
رواتها كلام عدتها خمسة عشر سببا: 7ل 5ل لالل2 +25 65 2٠١9 2.3٠١‏ 
مأك "لال اوؤتك تدك لكك الاك ككف .١155‏ 

النتيجة: أن مواضع الأسباب المعتمدة ماثة واثنان وثلاثون موضعاً منها 
مائة وأربعة أسباب صحيحة الإسناد» وثمانية وعشرون ليست كذلك. 
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القضايا التي نزل بسببها قرآن 


عداوة اليهود لجبريل - :88 - 
موافقة الله لعمر في ثلاث» المقام والحجاب والغيرة 

شماتة اليهود بالمؤمنين في شأن القبلة 

عناية الله بصلاة المؤمنين إلى القبلة الأولى وحفظها من الضياع 
عناية الله برسوله ‏ و - وتوجيهه إلى القبلة التي يحب 

رفع الجناح عن الطواف بين الصفا والمروة الناشيء عن اعتقاد 


الجاهلية 

إباحة الله للطعام والشراب والنكاح أيام الصيام من الغروب إلى 
طلوع الفجر 

إبطال عادة أهل الجاهلية في إتيان البيوت من ظهورها حال 
الإحرام 

0 الأنصار على الإنفاق في سبيل الله وتحذيرهم من التهلكة 
والإقامة على أموالهم 

إباحة فعل المحظور عند الحاجة إليه حال الإحرام مع الإلزام 
بالفدية 


الأمر بالتزود والتوكل» والنهي عن السؤال والتواكل 

الإذن بالاتجار في مواسم الحج وأن ذلك لا ينافيه 

أمر الله بالإفاضة من عرفاتء. وإبطال عادة أهل الجاهلية في لزوم 
المزدلفة 

جواز مخالطة أموال اليتامى إذا خيف على أموالهم التلف والفساد 
جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا النكاح 

جواز استمتاع الرجل بأهله على أيّ حال ما دام في موضع الولد 
مشروعية العدة للمطلقات الحوائل 
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تحديد الله ويْقَ - الطلاق الذي يملك به الزوج المراجعة بطلقتين 
تحريم الله كيْنَ ‏ إمساك النساء ومراجعتهن لمضارتهن والاعتداء 
عليهن 

نهي الله للأولياء عن عضل مولياتهن إذا تراضين مع أزواجهن 

أمر الله بالقنوت في الصلاة والسكوت فيهاء ونهيه عن الكلام 

نهي الله عن الإكراه في الدين 

أمر الله بالإنفاق من الطيب ونهيه عن قصد الخبيث 

الإذن للمؤمنين بعطية أقربائهم من المشركين 

رحمة الله بهذه الأمة وتخفيفه عليها برفع الآصار التي كانت على 
من كان قبلهم 

تحريم اليمين الغموس 

قبول توبة المرتد 

بيان منَّة الله على الطائفتين من الأنصار حيث حفظهما من الفشل 
والرجوع 

نهي الله لنبيه عن استبعاد فلاح أحد وإن:اشتدت عداوته 

شهادة الله للشهداء بأنهم ليسوا موتى بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون 
ثناء الله على الصحابة فى استجابتهم لرسوله بعدما أصابهم القر 
507 . بنهم بهم شرح 
توبيخ الله لليهودء ووعيدهم على كتمان الحق وفرحهم بذلك 

عناية الله بحفظ أعمال عباده من الرجال والنساء مع التفريق فيما 
يوجب الفرق 

أمر الله المؤمنين بالقسط في اليتامى حين يرغبون في مالهن 
وجمالهن 

الإذن لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف إن كان فقيرا 

فرض الله للبنتين الثلثين من مال أبيهما 

إبطال عادة أهل الجاهلية في عضل المرأة بعد وفاة زوجها من قبل 
أوليائه 

إباحة وطء المسبيات بعد استبرائهن 

نهي النساء أن يتمنين ما فضل الله به الرجالَ عليهن 
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نهي الله عباده عن قربان الصلاة حال السكر 

إباحة التيمم عند عدم الماء 

فضح الله لليهود بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويصفون 
المشركين بأنهم أهدى سبيلاً 

أمر الله بطاعة أولي الأمر إذا أمروا بمعروف 

وجوب تحكيم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع التسليم 
والانقياد 

توبيخ الله للمطالبين بالشدائد عند غيابها ثم نكولهم عنها حين 
وجودها 

وجوب التأني والترسل في تلقي الأخبار المتعلقة بالأمن أو الخوف 
وإذاعتها حتى ترد إلى الرسول وأولي الأمر 

وجوب التبيّن والتثّت مخافة إصابة المرء في ماله أو دمه 

نفي المساواة بين القاعدين من المؤمنين بلا عذر والمجاهدين فى 
فل الله بامراليع /واشنهم 1 
تقريع الله وتوبيخه للقاعدين عن الهجرة مع دعوى الإيمان بالله 
ورسوله 

رحمة الله بعباده حيث رفع الحرج عنهم وأنزل عليهم صلاة الخوف 
عتاب الله لنبيه حين خاصم عن الخائنين ظناً منه أنهم صادقون 


بريئون 
نهي الله أولياء اليتيمات عن عضلهن عن النكاح لثلا يُشرّكوا في 
بالوة 


حث النساء على مصالحة أزواجهن بإسقاط بعض حقهن إن خفن 
من أزواجهن نشوزاً أو إعراضاً 

إفتاء الله في الكلالة حيث يموت المورّث وليس له أصل ولا فرع 
نهي الله عباده المؤمنين عن تحريم ما أحله لهم من الطيبات 

أمره تعالى باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
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نهي الله عباده عن سؤال الأشياء التي إن بُينت لهم ساءتهم 
وأحزنتهم 

جواز إشهاد شاهدين ا ترين في السير كيد عدم وجود المسلمين 
بواساة الي عبد بأن المشركين لا يُكُذّبون حقيقة ولكنهم 
يجحدون ظلماً وغدواناً 

نهي الله لرسوله - يلل د عن طرد المؤمنين عن مجلسه ابتغاء دعوة 
الفشركين 

أمر الله بالأكل مما دُكر اسمه عليه» ونهيه عن أكل ما لم يذكر 
اسمه عليه 

أمر الله عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد 

توجيه الله لعباده بالطاعة وترك التنازع» وإصلاح ذات بينهم 


رحمة الله بعباده حيث خفف عنهم من مصابرة الواحد للعشرة إلى 
مصابرته لائنين 

عتاب الله لنبيه على أخذ الفداء من الأسرى واستبقائهم 

نفى المساواة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين الجهاد 
في سبيل الله 

فضح الله المنافقين في لمزهم للمؤمنين في الصدقات 

نهي الله لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الصلاة على المنافقين 
أو القيام على قبورهم 

نهي الله لرسوله عن تصديق المنافقين أو قبول اعتذارهم عند 
ثناء الله على أهل قباء بطهارتهم 

نهي الله لنبيه عن الاستغفار لعمه أبي طالب لموته على الشرك 

توبة الله على الثلاثة الذين حُلفوا 

إقامة الصلوات تكفر السيئات إذا كانت من الصغائر 

خفاء أمر الروح على النبي ‏ كلةِ - وأنها مما اختص الله بعلمه 
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نهي الله لرسوله عن الجهر بقراءته أو المخافتة بها 

أن جبريل - ل - لا ينزل على النبي - كل - إلا بأمر الله 

تهديد المشركين المنكرين للبعث بعد الموت 

بيان حال ما كان عليه الأعراب من ضعف الدين وأن عبادتهم 
كانت على حرف 

تحريم الله وَيْنَ ‏ على المؤمنين والمؤمنات مناكحة المشركين 
وأهل الزنى 

بيان حكم الله وَيِنَ ‏ في اللعان بين الزوج وامرأته حين يرميها 
بالزنى 

تبرئة الله لأم المؤمنين ‏ ويا - مما رميت به 

أمر الله عباده المؤمنين بدوام الإحسان حتى لمن ظلمهم 

تحريم إكراه الجواري المملوكات على الزنى طلباً لعرض الحياة 
الدنيا 


:'بيان سعة مغفرة الله ويَْ - ورحمته حيث غفر لمن تاب من الشرك 


والقتل والزنى 

اختصاص الله وي - بهداية الإلهام والتوفيق 

وصية الله بالوالدين وإن جاهدا ابنهما على الشرك 

ثناء الله على المجاهدين الصادقين الذين قتلوا في أحد 

تخيير رسول الله نساءه بين البقاء معه والصبر على ما عنده وبين 
الفراق والتمتيع 

عتاب الله لرسوله ‏ وله في إخفاء ما الله مبديه من تزويجه بزينب 
إبطال الله وَيْقَ - لحكم التبني 

إنزال الله - جل وعلا ‏ فريضة الحجاب على نساء المؤمنين 

بيان مشاقة المشركين لله ورسوله واستنكارهم أن يكون الله إلها 
واحدا 

سعة مغفرة الله ورحمته للمسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي 
بيان سعة علم الله وأنه يعلم السر وأخفى 

أن صلح الحديبية كان فتحاً بين رسول الله وأعدائه من المشركين 

ثناء الله على أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة 
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تحريم التقدم بين يدي الله ورسوله ورفع الصوت فوق صوت النبي 
أن مناداة الرسول من وراء الحجرات تنافي كمال العقل 

وجوب التثبت والتييّن من خبر الفاسق 

توبيخ المنّانين بإسلامهم وبيان أن المنة لله على كل أحد 

بيان قدرة الله حيث شق القمر وفلقه فلقتين 

إثبات قَدَر الله في خلق الأشياء كلها 

بيان حكم الله تعالى في الظهار 

بيان ما كان عليه المنافقون من الحلف على الكذب وهم يعلمون 

إذن الله لرسوله بتحريق نخيل بني النضير وتقطيعه 

ثناء الله على الأنصار في محبة الإيثار وترك الشح 

تحريم محاباة الكافرين واتخاذهم أولياء 

تحريم رد المهاجرات المؤمنات إلى الكفار إذا عَلِمِ صدقهن 
واستثناء ذلك من الصلح 

مشروعية المعاقبة بين مهور نساء المؤمنين ونساء الكافرين ' 

تنبيه العباد إلى أنه لا ينبغي لهم أن يقولوا ما لا يفعلون , 

تنبيه الصحابة على خطئهم في القيام للتجارة وترك الرسول يخطب 
قائمأ 

عداوة المنافقين لرسول الله - وَل - بزعمهم أنه الأذل وهم الأعز 

تحذير المؤمنين من عداوة أزواجهم وأولادهم 

معاتبة النبي على تحريم ما أحل الله ابتغاء مرضاة أزواجه 

تهديد الله لنساء نبيه بأن يبدله خيراً منهن إن طلقهن 

وحي الله لرسوله بخبر سماع الجن لقراءته القرآن - وَل - 

أمر الله رسوله بإنذار قومه وتكبير ربه 

نهي الله رسوله عن تحريك لسانه لجمع القرآن وحفظه 

معاتبة الله لنبيه في عبوسه وتوليه حين جاءه الأعمى 

تهديد الله للمطففين في الكيل والميزان 

عناية الله برسوله ‏ يَكهِ - ورده على المشركين في زعمهم أنه ودعه 
وقلاه 
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القضية رقمها 
)١70(‏ حماية الله لرسوله حين صانه من أذى أبى جهل حين أراد أن يطأ 
على رقبته الشريفة (145) 
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الفهارس الغنية 


فهرس الآبات القرآنية 
فهس الأحاديث 
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مال 755 معدل 
ا للملا 
258111 55 
خسرت رين 

178 

/ا 1 

الك كك كل 
يك الخيكلة 
ممم 5مه 


كككل /ا5 


ست رضت كر 
اي ار 
8# 

على الاك الات 
الالال #لااء كلا؟ 
578 

ا لوست ردكا 
ديك ردكا 
781 

90 75 الى 
»> 

للحي را 
545 
الا 
09١94‏ دحل 
0538 


فهرس الآيات القرآنية 


دراسة أسباب النزول 


الآبة 
سس مم بس نم سس امم - سو« ِّ 
لدَامَنَ الرَسولُ يمآ أُنْزْلَ إِلنْهِ من ريد وَالْمَؤْصُونَ 
2 0 2 -- 40 ه عاسراطا 
«#لا كلت أله نَنْسا إلا وسعها ...»# 


سورة آل عمران 


وو سووى >«درظروم ممم 0 


وأأن ضف عَنْهُمْ أمولهم وله تدهم . 


7 كل لت كقروا سَعُقُوْت وَيُختَرُوت إل جَهَكَمٌ 
#سَّهد أنَهُ أَتَمُ لآ إِلَهَ إِلَّا هو 1 َك ا 7 
«ث مدل عبت ند أ ل ل ثم له من واب 

ِنَ أَهْلٍ آلكتب مَنَ إن تَأمنهُ يقيطار يُوَد إِليْكَ 


«*# 
0 
هو م3 ل سديل م مع مه ركوساء. يدح يي ىح م 
ل" ْ ١‏ 0 قل ل" 
م الذين د ون يعهد الله واد 2 


#وَإِنَّ مِنْهُم لقْرِيضًا يِلْونَ لتم بَلْكِنبٍ . 
# كف يَهَدِى الله قَوَمَا حكفروا بَعَدَ 


4 مت ام م صمل اس 0 
ل م إسرِيلُ . 
لوَله عَلَ ألتاي حِج الْيْتٍ مَنٍ أسَتَطاء له سبيلا» 
#مَنْى لْمَؤْمِبُورت و زر لْمِفُونَ # 


200 “ 29 2 عش سا لس 
/ 1 
ا 7 


3 
- 


يِمَهَ يِتَلُونَ “الت أ . 


2 
#00 
#0 
0 


هر 


حر 


١ 
1١ 
184 
3 
يى,2,‎ 


١3-_ 


١٠ 
١0_١1” 


١7 
1١7 / 
١74 


5١ 


5 


الصفحة 


4 014544 
1و الم 


م 

ا ل 
366 

34م 

الث الا 


٠‏ لاك كملق 
ا نان 
وين 

>3١ 

ال 

204 7ه 

لض ارين 
ما اال اك 
لضت ضر ردصن 
:اك ولام 

فض 

كلك لالح 23751١‏ 

الال ملاكف كملقل 
”019 كاثلء لاقل 
لض لظي مون 
كلل لاق وكاكل 
ضور 

>31 


دراسة أسباب النزول 


مدل اءعد 4 3 لءس حوره افر وَأتبِعوأ 
تقبو لمم من أللو وف سل م اتا 5 


ا لس مي بز جه واه ساس ا 
#وَإِد أحَدَ أمَّهُ مِيكىّ الَذِنَ أونوا الكتبت ...» 


1 


لم 


«لا خسن الدنَ يدرَحونَ يمآ أوَأ وَيحِبُونَ أن مَحْمَدوأ . 


2 
- 
00 للم 


َينَا وَدَاننَآ مَا وَعَدنسَا عل رسَلِك ولا خرنًا يوم الْقِيمَةَ. . 
1 


د من دع 01 0-4 0 - م لس م > 
#وَإِنَّ مِنَ أهلٍ الكتب لمن يُؤْمِنَ يله وم أنزِل . 
سورة النساء 


وَانوا اللتمج أنولئخ . . . # 
ون حِفَتمٌ 35 نق نُقَيِظوا ف مني نكا ما 


رقمها 


امل 


ل# 540١1-_١ل١‏ 
١‏ الإسسن سس ومس 


قفن 


١ 


١/5  # . .. تَبَعوا‎ 


يكل 
145 


1١ /ام‎ 


184 


نوين كدر عنا سَيْكَاتنَا ونَوْضَا مم 207 197 


فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة 


ضر ارون 
كلمل لامكل 


يضر #خرورة الكرضن 
ال ”7 

نض ابرض اخرضرة 
١‏ 

23> 
”ال 55 560 
اقرف رحركك 

ااال اق لمك 
لا" 554 ج70 
اال لل اق 
046 ١75ل‏ املق 
#ذذن 

11 

رذن 

رذن 

رحن 

وكلل اوكل ول 
"33> 

لاا دوكل /ا0؟ 


لكلل 550 

ل ا 
تست ردس رةه 
5276 


لقلة» 


27 1104 هدر 


فهرس الآيات القرآنية 
الآبة 


20000400 


«وابلوا الت عه إذًا را ا اخ فَإِنْ َامتُم ...» 


004 000 وه 24+ سو 2 


«يؤيِيك أنه ذه لك لذو ول حظ الأسيين . 


آذ هك 11 


1 ف بص عا كرد تيبم إن 1 يكن لمر 


وَل ...» 
#وَالَيق يَأتيرت الْسَحِسَّةَ من نآك َاسْتَنْيدوا 


«يتايها الرّبِنَ مثو لا يحل لك أن ذل 


هر كحو ما نكم 1 


بَارْكُم ين النساء» 


ءابا 
«النتصكث بن ينس 1 ما ملككك إيكفطةٌ ...»> 


«ولا كقَمد ره ١‏ شخ »4 
2ه سا ص 


آم 3 يل كب ا تيتا يخ الككبي ...> 


7 


كاي ادن اموا أطِيشا أله بيش )1 1 أل 
«آلم تر يك اليب يِيعْمُونَ أنهُمْ اموأ يمآ أر1 


تب سدم يي رهم ل كر ا ا ل 
د رَبْكَ لا يؤمنوت حقّ يكوك هيما سجر . 


- 


دراسة أسباب النزول 


رقمها الصفحة 


1 تسة اللدنا 


١١‏ ل الو 
ؤرة 16ل 


1١‏ حمست رفس رفدرة 

:لاا 0غ 
1١158 ١5-16‏ 
184 ؟ اك م لال كبالا 


يعون 
5" لءونا 
"5 704 لفرت اذا 
39> 320 


تذنا :01 أاودثل اولء 
ا 1 

رذن :4 مخ" 
7 ككل ككل لكل 
نك حار الاخرة 

ااوكل كل 


1 ك7 الملن 


١ه‏ ككل الكل مول 
و7 

ردك تمت نر 4 اانا 
ان 49 78 ”مه 
3 ااا 0 
د ل ل 
6 

”7 حدس 2ن 


ا م6 كدق ١١5‏ 


در اسة أسياب الدزو ل 


الآبة 
كر دس رس 4 ) عه مس1 مال ع على سوك د وو 4م22 
#أيْنما تَكونا يدَرككُم الْمَوْتُ ولو كم في بروج يد 4 
4 24 ررم س 0-0 ل سم سر اد زر 
وَيَفُولُوَ طاعَة فَإِدًا بَرَرُوأْ مِنْ عِندِكَ بيت طايقّة مهم . 
يي ممع سك صم م 0 » 6 2 
#أفلا ييَدَيَرُوتَ الْمَرْمَانَ وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُواأ . 
ِِ 2 21 5 2 ج04 مء سم ل 0 ع 
#وَإدًا جَاءَهْم أْمْنُ مِنَ الأمْنٍ أو الْحَوفٍ أذاعوأ به 


0 ارح 


تكثرة كا كتها كتؤؤة سو 
ل سالسسمة ىس سر لطر 


عامنوا إذا ضرسم 


في سيل أله 


7 
- 2-4 م رم م مجموء مير 
#لا وى الْقهِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِينَ عد 

12 07 
درجت منه 

ام 5 در 


#وَإِدًا كُنتَ هيم فَأَقَمَتَ 


سمج سرج سرسم 


م إِنَا 0 إِلِْكَ الكش 


1 


ا 


مء 22 يع - ى م 
#وَاسْتَعْفرٍ الله إرك لله كان عَفُورًا تّحِيمًا»# 
ع 7 مو سام ب عرولاو 220 م2 
مر كول عَنِ الذيت محتَانونَ أَنفسَهم إِنَّ الله 
ره مدير مام اك عر د لل مر ل مس لاوس 
#يسْمَحَعُونَ مِنَ الناس ولا 'سَتَحَمُونَ مِنَ الله وهو 
«كا هَوْلة جَدَلئ عَيُمْ في اكير 
يُجَدلُ ...4 
يجدلد . 


ذه عه -ه 
#عَفورًا تَحِيمًَا 
تكن كيت 


ام اع 


لوَإِنْمًا مبِيما» 


يكب ع ليد 


يكسبة عل فَسو 


4 


000 


أل أ أَلصَّرَرِ وَأَلْيحَهِدُنَ . 


4 


فهرس الآيات القرآنية 
الصفحة 


٠١: 

5٠١ معى”‎ 

54٠ الا‎ 

محل لادق 2405 
5١١5٠‏ 

اا 

ملذكلك اق 24١5‏ 
اله 
56 

لكل لاق 28١5‏ 
ل رم 

لاق 8ل 555 
6 اا 2558 
ا زديك 

1 

تر اقرف زور 
2 

رض أخرة 
اال 
5٠ 4‏ 

5٠ 6 

غ١‎ 18 

لكر 


ل اه 
18 ١غ‏ 
38 ١غ‏ 


0 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبلة 


0 
ومن أصدف م ألله ص 9 
رع ع ل ع ا ع +تواعء شع عا ةسه 
لوَسْتَفْبُوَكَ فى الِنْسَآءِ قل أله يُفْتِيحكُمْ فِيهنَ 
2 مء مه رس سا بجر اس 
وإن ون حافت , من بَمْلِهًَا فشوزا -. # 


سورة المائدة 


خُرّمَتَ يكم ليه . #0 


رءرء 


«يكاب ارت اموا إذا قفتي إل المتلدة ...»4 


م 1 م < رو 2 دمر كو سمس سم 2 
«إِنّما جَرَكؤ أَلَذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولُمٌ وَيَسَعَونَ 


0 
١ 
1 
م‎ 
17 
١ 
1 


ردنا 


>38 


8 
م 


دراسة أسباب النزول 
الصفحة 


5١ 53” 
4١ 8 


١1١5‏ ل ا 


و 


«لال اكثل تشكثل 
25075556 
8 


ان 4 
١غ‏ 

404 

1 

ككف *لان 


“ال :لان ملاكل 
كلا اأكثل ملللل 
سلس وى ومع 


10 5ودكق "الاج 


حفضف كال 2,606 
55٠‏ ”57ة. 655 
49 ملاع 

الى ”7ك "مل 
الاق "الاق 5ل/اة. 
لاق /الاء 

الى "ادل كلاق 
4 

0 

2 


در اسة أسباب الدزو ل 


- 
د جه 


8 0701 ع بي 0-7 سج لاه وس سك 2 
وقفينا علخ عاثثرهم بعيسى أبن مرسم مصدقا لما 


00 


م 590 5 و 57 م ميو + 000 م وعء موب 2 آ# هه 
ومن لم ححكم بما أنزل الله فاؤلكيك الفسفوت 
مج رصم 14 000000 مرج اله كد ات 4 هه 

ونون ِلَيِكَ الكتب بالْحق مصَرّفا لِمَا برت يديد . 


00 2 م 6 5-7 7 2م دلب دهده ير 59 
ون أحَكم دنهم يما | ألله ولا تنيع أهواء 3 
0-74 


«أمَمم الهيّة ين ...»* 


> لع جل سس الس ساس مبرمخ م ميت شا ترسو 
#فل هل أَتَيَدَ دشر ين ذلك مثوبة عند أله من لعنه 
#ينايها السو ْم ما انز ينكين ريك ونال تَفْعلٌ 
«ليس أن كَدَروأ ين بَفِت إِترِيلٌ عل لكان 
#لتَحِدَنَ أَشَدَّ النّاين عَلَاوةٌ لِلَدنَ َامَنوا 4# 

ا ثرا مآ كيل إل الول و كته تيش 
«يأها الي مها لا حرا عت مآ لعل أله تخ 


دلو لووس» 


ياي لذن اموا إن لل والمبية والتصاب ٠.‏ : 


حهم 


1/ 


م١4‎ 


لذ 
الذذا 


فهرس الآيات القرآنية 
الصفحة 

7 ا‎ 
54١ 6 

ااةء كىة 

4 


:ا "#مقى :8ق 
4١‏ ”م4 


فال "لمق 2585 
/امىةء 8 و 
١‏ 


وك 

*”'لىمىة. 285. 5860 
م 

م 

لمق كمرق /الىة 
ندا 

17م 

وق 5955 555 

2: 

55 6 


وتاك الا ل ك7 اميك 


ها 


946 


الى ادم "مم 


0. 


؟ل الل افق 

؟ل ملال لامك 
لت رن ل 
كك 005 


فهرس الآيات القرآنية لله دراسة أسباب النزول 


الآبة رقمها الصفحة 
©إِنّمَا يُرِبِدُ أَلشَيِطن أن يوقِعَ يكم العدوة والْبَعْضآه ...*# 4١‏ الا لق هلال 

/الحاكء كل لاده 
«ليى عَلَ ألَذِت اموأ وَعمِلُوا المَلِحَت عن . . . » 0 فل إلا 0754 


م256 دهم 0ه 


كح رصم كت 


لبت ءَامَنوأ لا َسَنُوا عن أشَيآه إن بد كم . . . 4 2 7١-١١١‏ 94 551.11ء 
مكل لال الم 


١ لت‎ 
5 
5 

<2 


015 
#يكأما الَِنَ “امنا سَبدَة ينيك إذًا حَصَرٌ أَعَدَكه الْمَوْتُ . . . 4 ٠١5‏ 550ل 15هي لاا 
018 


َّهُمَا أَسْتَحَفًا إِنْما هَتَاحرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ...8# ٠١8-١٠١‏ 0435 


سورة الأنعام 
#ولو ركه إِذْ وقِفوأ عَلَ الَارٍ فَقَالوا يَليِكَا ترد ولا تْكرْبَ .. . ١07  #‏ الام 
#وَلرٌ روأ ادو لِمَا موأ عَنْهُ وَإِتَجُمَ لَكَدْبونَ © ”> الام 
5ه 2 لك 11 0 ل يكوك اج ساس ماه 1ه 
«وَأنذِز بد الَدِنَ يَاُْنَ أن يحْسَيوا إل ميم 5١‏ 26 
#ولا ترد الَدبَ يدون ويم بِالْمَدذذَ المت 1 ل# اله كلا كك لوك 


7 كلام لاام 
١مك‏ الى ماك 
:00 كام لارام الىعك 


آ 2 وو 1 أ أَهرا 1 وو 


#يَكَدَلِك فَتنا بعضّهم عض ليقولوا : 

#وَإدا ج11 ارح يِؤمروْنَ ل 

#وَكَدنِكَ نصَلُ لبت وَلِتَسْيبِينَ مِبَيِلُ الْمُجِينَ © 
إن ...» 

«الْدنَ امنا ولد يَنْبِسْوَا إيتنتهر بطر » 1 2 


كام اذى ”ىع 


٠ 
مها‎ 
ا تا‎ 


08-06 كام لاله 


وم مدرو 2 سَئََ هدرو # 04١‏ ملل كق لاقى 
16 

03 . ع مه 20 0 م عم عط رورم م5 
«لا تُدْركهُ الأبْصررٌ وَهْرَ يدرك الْأَبصرٌ وَهْوَ اللي ٠١“‏ ذا 


دراسة أسباب النزول 


عط 
ا ال لا ال 2 1م مه 
من جا بالحسكة فلم عشر أَمْكَالها ومن جآء بِاَلسَنَكَةَ ...» 


سورة الأعراف 
0 000 5 5-5 بط اس 
اا بورك سَوْءَيَكُمْ وَردشًا وَلِيَاسَ . . . 4 
3 عند ع تتجر وَضَكُوا وانروا . ...4 


#يبي 0 5 0 يا 


م 34 6 مت حي 


لانطرا ريخ اوقب | 
تسريه يل ...4 

ٍلز ميت الل 2 ف لك يدوك مكو . 

#وَإِدْ نََقَنا ابل وهم كنم ظَلَهُ وَظنوا أَنَمُ اقم 4 

#واتل عَليَهمَ بآ أدِى 1 َايِنَا فَأَنَكحَ مِنهَا ...» 

#أولءٌ ينظروأ في ملكُوتٍ السَّمَوتِ وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَ أنه . . . 4 

سورة الأنفال 
عا ين والثول فاقكا ند ...ب » 


و كسد 


مََتَعِنُِونَ ث5 فسْتبَاب لحكُمْ أن ممِدمُم بألفٍ من 
لْمَلتِبَكَدَ 00 


ٍِ< 2 | ا 00 1 آت 2 م وإ 20 دود 
#إن تَسَتَفْيْحوا فَعَد جاه كم النتح وإن تَنْتَهوأ فهو حَيرٌ 
2 مه 


فهرس الآيات القرآنية 
رقمها 


الصفحة 


١5١-1١14‏ فرت رض 

ع0 
١.5 >‏ 
١.‏ 36> 
دك اكجلا 
١8‏ ورك 
حل معام بالاه 
7؟ ا 
١‏ ا ل 

0 
ه٠0‏ الى كلا 
١65‏ داك وم 
/اه ١‏ ١343م‏ 
1١/١‏ نك 
ه/ا١‏ الى 5ه 5ه 
هم ١.‏ 
0-١‏ أ ابت كدت 


مكل 604 ٠ههم‏ 

دهم #8هه 5هه 

6 كلاه 

84 ”7 دوم الاه 


14 لادهء موه 4ه 


فهرس الآيات القرآنية هفلل» 


لاسْتَجِيبأ يه و! سول إ َعَم لما جنيك » 

امن “مثا لا موزل وا لتقي 
وَإِدْ يَسَكرْ بك ألذِينَ كقروأ لُنْئْدَ د يتنوك أو مخْرجُوك . 

«وَإِدَ مَانُوأ أللَهُمّ إن كانت هذا هْوَ أَلْحَنَّ يِنْ عِدِكَ 


7-06 


لفل ردن كتررا إن يدهو يسدر 


يء يورو 


«إن يك يِنَكُم عِنْرُونَ درون يَنلِبُوأ مِأئين» 
أن حَنََْ لله صَكٌ وَعَلّ نك فك عقا . 
0 مر 


#إمَا كان لبي أن يَكْونَ لم أسرئ حَقٌّ مُنَض فى الْأَرْض . . . » 


«تكا م 


0 


نيا 
5 ا 38 عسي وَل 
8 4 


سورة التوبة 
#مَا كن لِلْمَمْرِكِينَ أن يَحَمِرُوأ مَسَدِحِدَ أله » 


أجمَمٌ سما 0 ار تيد للرا نام 


«لية “نذا ها متشا ى يل لل أن 
كل إن 23 ءَابَاوْكم نُك وَإِخْونُكم وأ وَأَز و 
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فهرس الأحاديث دمعد» دراسة أسباب النزول 


الحديث الصفحة 
أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين شف يرف 
أبطأ جبريل على رسول الله يله فقال المشركون: قد ودّع محمد ١٠‏ 
أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي 1م 
أتتني أمي راغبة في عهد النبي يه فسألت 144١‏ 
أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربي 35 عليه خير كثير ١5‏ 
أتى ناس النبي يخ فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل 

ما يقتل لله ااه 
أتي النبي يكل بكتف فيه كتاب فقال: كفى بقوم ضلالاً الى دلا 
أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك  .4١‏ هلالء لا8١.‏ 0054 
اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون 9 
أخر رسول الله كل صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد و لضن 
أخُر عني يا عمرء إني خيرت فاخترت اك 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم ١0١‏ 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 1 
اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر 6١‏ 
اشتكى رسول الله كل فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة ١‏ 
أصبت سيفاً فأتى به النبي يكل 35 014 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا 44, 450 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح لض 
اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك نض 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا جف 
أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي كَل فثار الناس 61 


أقبلت يهود إلى رسول الله تكله فقالوا 5١‏ 


دراسة اسباب النزول فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
الذي عرض على أصحابك من الفداء 49 "لاه 
أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة لالض 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له .6606 
أمر رسول الله يك منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حُرّمت فلا ومه 
أمسك عليك زوجك واتق الله 81١‏ 
أن أبا جهل قال للنبي كل إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به ارفك 
أن أبا حذيفة تبنى سالماً كما تبنى النبي يل زيداً 44> 
أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال 4١١‏ 
أن امرأة سرقت على عهد رسول الله عَلِلهِ 4١‏ 
إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل هو 547 
أ 


ن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله يَكهِ من جبل 
التنعيم 00 


أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله كَل كان إذا خرج 


إلى الغزو 47م 
أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله يك فوجد رقف 
أن رجلاً أتى النبي يَكلِ فبعث إلى نسائه فقلن حك 
أن رجلاً أتى النبي كلهِ فقال:إني فقير ليبس لي شيء ولي يتيم م 
أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله يكن مك 51 14> 
أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى 

النبى كلل وق لامع 
أن رجلا من الأنضار دغاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل 

أن تحرم الخمر 5ن 
أن رسول الله كَلهِ أملى عليه لا يستوي القاعدون.. قال فجاءه 

ابن أم مكتوم 1.24 
أن رسول الله يَكهِ خرج إلى أحدٍ في ألف رجل فلما بلغوا الشوط 

انخذل عبد الله بن أبي ا 
أن رسول الله يه ركب على حمار على قطيفة فدكية 49 


أن رسول الله يَكلهِ طرقه وفاطمة ليلة فقال: «ألا تصليان» ٠66‏ 


فهرس الأحاديث دراسة أسباب النزول 
الحديث الضفحة 
أن رسول الله يَكِةٍ كان إذا أراد أن يدعو على أحد ١0‏ 
أن رسول الله كدٍ كانت له أمة يطؤها ا لا 
أن رسول الله وَكهِ نكح ميمونة وهو محرم لاك لاا 
أن رسول لله يكلْهِ يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس لين 
أنزل عنس يول في ابن أم مكتوم أتى رسول الله يل بلحت 
أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي يك 1ه 
انطلق النبى كَل فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ه06 
انطلق النبي كك يوماً وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود مام 
انطلقوا حتى تأتو روضة خاخ فإن بها ظعينة 9 
أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي كله بمكة م66 
أن قوماً من العرب أتوا رسول الله يكلِ في المدينة فأسلموا 1 
أن المشركين قالوا للني ككه: يا محمد انسب لنا ربك ١‏ 
أن ناساً أغاروا على إبل النبي كَل فاستاقوها 3 
أن النبي كك بعث أبا بكر إلى فنحاص يستمده وقال: لا تفتاتن ا 
أنكالني كه بعك خالة. .احا لام سيم :في سبعين دراكاً دس 
أن .النبي ككلِ كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة 

وحفصة م١‏ 
أن النبي كَلةِ كان لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت 

#يسَلُوكَ عن أَلَاعَةَ» كح 
أن النبي كَكهِ كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً 5 ٠0‏ 
أن نفراً من عكل قدموا على النبى (6) فاجتووا المدينة شح 322 
أن اليهود أتوا النبي يكل فقالوا: السام عليك بفض 
أن يهوداً سألوا النبى يكل من خلق الله ١06١/‏ 
أنشدك بالله الذي أنرل التوراة على موسى لك 
أنه لم يتخلف عن رسول الله كل في غزوة غزاها قط غير 

غزوتين 258 
أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم 43 
إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا دلو لام الام 
إن الأنصار كانوا لا يُجِيُونَ النساء وكانت اليهود يق 
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الحديث الصفحة 
إن جارية لعبد الله بن أبيَ ابن سلول يُقال لها مسيكة »> 
إن ربكم أنذركم ثلاثاً الدخان يأخذ المؤمن 44 
إن ربي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف فرددت ١1‏ 
إن رسول الله يلل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 1" 
إن فقه هؤلاء قليل» وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم 18 
إن في الصلاة شغلاً 1 
إن قريشاً لما استعصت على النبي ككل دعا عليهم لل فى 5و 
إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي كَل لمكن 
إن فوسئ كان رجلا حيناً ديرا لاا يرق من جلدة شىء فى اف ىكم 
إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا محمداً يلل 154 ١5لاء‏ 45 
إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين فر 
إن الله قد صدقك ليل 
إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب نف 
إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا من رخصة 12 
إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار بحق 
إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن نفدي نه 
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع 444 
إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ىف اكلم 
إني لم أبعث لعاناً خض 
بادروا بالأعمال ستاً: الدجال» والدخان 44 
بايعنا رسول الله يكن على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت يل 
بعث النبي َل سرية فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار 8 
بعث النبي يلِ مرة رجلاً إلى رجل من فراعنة العرب أن (ادعه 

لى) رضن 
بعثنا رسول الله يله إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين 0 419 
بعثنا رسول الله يَكلِةِ فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة 4ه 
بلغ رسول الله يلل عن أصحابه شيء فخطب فقال ١‏ 155 ١١ه‏ 
بينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء 6١‏ 


بينا رسول الله كله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً حل 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


بينا النبي كلْهُ يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة فقال: اعدل 
البينة أو حَدَّ في ظهرك 

تزوجني النبي كله ونحن حلالان 

تشاورت قريش ليلة بمكة. . . فأطلع الله نبيه على ذلك 

جاء أبو سفيان إلى النبي كك فقال 

جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فوجدوا رسول الله كل 


ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كل يسألون عن عبادته 
رجل إلى النبي كلِ فسأله... فقال: أنتم حجاج 
رجل إلى النبي كله من أهل الكتاب فقال 
رسول الله كَلْهْ يعودني وأنا مريض لا أعقل 
جا نيد مشي اانه ته إلى النبي كَل فأمره أن يمسكها 
جاء عمر إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله هلكت 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يكَلْهِ في القدر 
جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كَل 
جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت 
جعل رسول الله كه يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل 
حرق رسول الله كه نخل بني النضير وقطع وهي البويرة 
حرمت الخمر ثلاث مرات 
خلغت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر 
خرج رجل من بني سهم مع 6 الداري وعدي بن بداء فمات 


ل كهُ زمن الحديبية حتى كانوا ب 
خرج رسول الله يله يوماً إلى المقابر فاتبعناه 
. خرج رسول الله يله يوم إلى المقابر 
خرجنا مع رسول الله يَكلخِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء 


ببعض الطريق 


ارده 
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يِخٍ فقالت 
خطبني رسول الله وَل فاعتذرت إليه فعذرنى 


دراسة أسباب النزول 


الصفحة 
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لالل 


دراسة أسياب النزول فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يكل فوجد الناس جلوساً 
ببابه على وحم 
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته 84 
دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 1 0 
دعوهم يكن لهم بدءٌ الفجور وثناه 0 كلاك. ”4و 
دعا النبي كلهِ اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه لالنيا"#. 241 4١م‏ اعم 
دياركم تكتب آثاركم لم ١و١‏ 
رأيت رسول الله يَكِ واقفاً على الحزورة 320 
رد رسول الله يَكهِ على عثمان بن مظعون التبتل 5 
زوجت أختاً لي من رجل فطلقها ونان عم 
سأل أهل مكة النبي كَلةِ آية فانشق القمر بمكة مرتين رض 
سأل أهل مكة النبي ككةِ أن يجعل لهم الصفا ذهباً نح 
سأل عمر النبى كَل عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك 1 
سثل رسؤل الله يكل أي الذنب عند الله أكبر؟ هلا مق ؟كلا 
سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله يله وهو بأرض يخترف امل 
سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان كد ني 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم 14> 
صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء ١0‏ 
صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة ”اه 
صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر أشي 
ضحك الله الليلة ‏ أو عجب - من فعالكما كك 
عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم 1ه 
غدوت إلى النبى ككل فإذا هو قاعد وأبو بكر 9ل, "لاه 
فقال: أن رمرل الله يِه قال لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله 
لك فيما أعطيت وفيما أمسكت 04 
قال رسول الله ككلِِ: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأدّن لي نك 
قال رسول الله كَللِْهْ يوم بدر من فعل كذا وكذا فله 6 ١مه‏ 
قال النبي ككل : يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 24> 


قام رجل فقال: يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين 41 


فهرس الأحاديث دراسة أسباب النزول 


الحديث 1 : الصفحة 
قام نبي الله كك يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون 0 
قدم رسول الله كل المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان ١‏ 
قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم /4 7 
قدمت على رسول الله كَل فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه يد 
قدمنا الحديبية مع رسول الله يِه ونحن أربع عشرة مائة هلاق ١و‏ 
قيل للنبي كلهِ: لو أتيت عبد الله بن أبي لالد ١٠7و‏ 
كان أصحاب محمد كللِ إذا كان الرجل صائماً فحضرالإفطار ‏ 78١ء‏ 2.18 ٠5‏ 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ْ 001 
كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فدعا 

اليهودي 0 
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى 

النبي يكل 0 
كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم» 

فقتلوه 11 ماع 
كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار ١‏ 
كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم. . . ان 
كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته /1> 
كان رسول الله يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف 1 6 
كان رسول الله يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة آالاء لالم 2117١‏ 15" 
كان رسول الله كِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه نب بردى 
كان رسول الله كَل إذا أغار في أرض العدو نفل الربع 1 
كان رسول الله كلخ إذا نزل جبريل بالوحي الال مهء١‏ 
كان رسول الله يهِ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة ش 

عشر شهراأ د لق رشق 
كان رسول الله كلةِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 664 
كان رسول الله كله يصلي الظهر بالهاجرة انين 
كان رسول الله وه يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة 1 


كان رسول الله كَل يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه كه6١٠١‏ 


دراسة أسباب النزول 


الحديث 


كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة فطاف رسول الله يك 


وطفت 
كان عمر يقول لرسول الله كه : احجب نساءك 
كان قوم يسألون رسول الله كل استهزاءً 


كان كعب بن الأشرف يهجو النبي ككهِ ويبحرض عليه كفار قريش 


لالا. لل 
فى 


كان النا عهد النبى يَكلِ إذا صلوا العتمة 5 
سس : حرم 


الطعام 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام 
كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها 


0 
اللدلية 


كان النبي كَلِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل 


فلان» 


كان النبي كك بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت وهل يت أْلتىى. . .© 


كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول الله يكل 

ب اع المدينة فأرادوا النقلة 

كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية 
كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول 

كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره 

كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 

كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفاً فتثنون عليه 

كفى بقوم ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل 

كنا مع رسول الله بعسفان فاستقبلنا المشركون 

كنا مع رسول الله كك بالحديبية في أصل الشجرة 

كنا مع النبي كلِةِ ستة نفر فقال المشركون 

كنا مع النبي كَكهِ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة 


ام مف ممق 


و_:ع_. 
للدادة 


4 


#لى 5مكق 


فهرس الأحاديث دراسة أسباب النزول 


الحديث الصفحة 
كنا نسلم على النبي كل وهو يصلي فيردٌ علينا فلما رجعنا 14 
كنا نغزو مع رسول الله ككلِِ وليس لنا شيء فقلنا 7 
كنت آكل مع النبي كل حيساً في قعب فمرّ عمر فدعاه 1 
كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله كَل فلم أجبه /1 ١‏ 
كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله وَل 4114 

كنت رجلاً قيناً وكان لي على العاصي بن وائل دين 514١‏ 
24١ 0‏ 
كنت فائماً عند رسول الله كل فجاء خبر من ار البهود قال هم 
كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا 6١1‏ 
كنت مع النبي ككِهِ إذا وقف على عسفان فنظر يمينا وشمالاً تحن 
كنت مع النبي يَلهِ في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب ‏ 97,. .١947 ,.١٠8١‏ 51 
لايل :شربت عسلا.عند »ينثت حش ولن أعوداله ل ا 
لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن حى لاملا 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتاً 00 
لا حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطراً 0 1947 
لا يخرج معنا إلا من شهد القتال 3 
لاء سقتني حفصة شربة عسل 6/9 
لاء ولو قلت نعم لوجبت 56 ”١ه‏ 
لعلها أن تجيء به أسود جعداً شف ييرف 
لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس 14 
لقيني رسول الله يك فقال لي: يا جابر مالي أراك منكسراً انض 
لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل النار ؟/اه 
لم يكخ: بطن: من قريش إلا لرسول الله َل فيهم قرابة ظ 14 
لما أخرج النبي يل من مكة قال أبو بكر 7 
لما أصاب رسول الله كِ ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون نض 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير 

خضر حي عضس 
لما. اعتزل. نبي_الله يك نساءه 5-5 


لما انصرفك اللمشركون.عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا كرض 


دراسة أسباب النزول 


الحديث 


لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَل 


لما خرج النبي يةِ إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه 

لما قدم على النبي ككةِ وفد بني تميم أشار أحدهما 

لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش 

لما قدم نبي الله كلِ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً 

لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله كه وشج في وجهه 


لما كان يوم بدر قال نظر النبي كك إلى أصحابه 


لما كان يوم فتح مكة قال رسول الله عله : «كفوا عن القوم إلا 


أربعة» 
لما مات عبد الله بن أبى دعى له رسول الله كَل 


لما نزلت #الَدِنَ ءَمَنوُاْ ولَدَ ينسُوَأ» قال أصحاب رسول الله يك 


لما نزلت طلا مسْتَوى الْعَعِدُونَ . . . * قال النبي يلله: «ادعوا فلاناً» 


لما نزلت «وَلَذِرُ عَتْبرَيكَ الْأوّيت4 صعد النبي يكل على الصفا 
لما نزلت على رسول الله لَه مَا في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» 

لما نزلت ولا قروا مَالَ الت مِ4 عزلوا أموال اليتامى 

لما نزلت ييا أِنَ اموا إذ ميم لرَسْلَ» قال لي الني ككل 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 

اللهم اشدد وطأتك على مضر 

اللهم بيّن 

لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم 

لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا 


لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه 


فهرس الأحاديث 
الصفحة: 
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فهرس الأحاديث دراسة أسباب النزول 


الحديث الصفحة 
لو كان رسول الله كك كاتماً شيئاً من الوحي لكتم 4م 
لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن ,7 
ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 5-0 
ما ترك رسول الله كله عند وفاته درهماً ولا ديناراً ١‏ 
ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ اه 
ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله يكل إلى يومي هذا كذباً 0 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين لا 
ما سمعت النبي يَلةٍ يقول لأحد يمشي على الأرض فى لاحم 
مُرّ على النبي كَل بيهودي محمماً مجلوداً 1 
مر يهودي برسول الله يلل وهو جالس. قال دلاء 8517م 
مرض أبو طالب فأتته قريش». وأتاه رسول الله كَل 1 
مرضت فجاءنى رسول الله يَلِْةْ يعودنى لال ملاكى *الالاى لاوع 
مطر الناس على عهد النبي كل فقال 41# 
من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم .4٠‏ 4لا١.‏ 2188 05م 
من صام من كل شهر ثلاثة أيام, فذلك صيام الدهر وه 
مه يا عائشة فإن اللهلا يحب الفحش والتفحش ش 1 
نعم صلي أُمكِ /؟ 
هن حولي كما ترى يسألنني النفقة و 05م 
هي اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ول اكث”لء 0ع 
وافقت ربي في ثلاث فقلت: يا رسول الله معن على حكن وعنر 
وقف علي رسول الله كل بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً ولال .وم 
ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده ا 
ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل 24 
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد 145 
يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ا 
يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً 145 
يا جاير إلى لا آراك ميا من :وجعلة :هللا ء : 0 
يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه 464 


يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك 160 


دراسة أسباب النزول ْ فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة رض 
يا رسول الله ألهذا خاصة؟ قال: «بل للناس عامة» 10 

يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 5 
يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت 1ذ] 
يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة 7 
يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة ران 
يا رسول الله ناس قتلوا فى سبيل اشدى . كانوا ريرق افير . لك قرف ده 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي نين 
يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمراً 4م 
يا مرئد الزاني لا ينكتح إلا زانية أو مشركة 3" 
يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي 54 
يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور 6 
يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير هكم 
يا معشر اليهود أروني اثني عشر رجلاً يشهدون أنه 1م 
يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً يدان 
يا مقداد أقتلت رجلاً يقول: لا إِله إلا الله ف 
يا نبى الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً انق 
يجيئكم رجل ينظر إلد بعين شيطان فإذا رأيتموه فلا تكلموه يفن 
يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلء لا دية لك 7 


يغزو الرجال ولا تغزو النساء | ا لمم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


ينه 


دراسة أسباب النزول 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو إسحاق أنحهد بن محمد التعلبي : 
أبو الحسن على بن أحمد الواحدي: 


أحمد بن حنبل : 3 
أحمد بن شعيب النسائي: إن 
أسماء بنت يزيد بن السكن: 74 
أسيد بن خضير بن سماك: انذكن 
أسير بن عروة بن سواد: 6 
أصحمة بن أبحر النجاشي : يلك 
الأقرع بن حابس بن عقال التميمي: /الاه 
أمية بن أبي الصلت: 25 
أومن بخ صناعت بخ فيس + 404 
بلعم بلعام بن باعوراء: حك 
تميم بن أوس بن خارجة: حك 
جميلة بنت سعد بن الربيع: 38> 
الحارث بن ربعي أبو قتادة: 6 
الحارث بن عمرو بن حارثة الأبيرق: 5”8 
حرقوص بن زهير السعدي: 25 
حسان بن ثابت بن المنذر: ١‏ 
رباح مولى رسول الله كك: يح 
رفاعة بن زيد بن عامر: ةا 
زيد بن سهل بن الأسود: 24" 
زينب بنت جحش أم المؤمنين:  ٠١77‏ 
سلافة بنت سعد: ١‏ 


سليمان بن الأشعث أبو داود: امن 


سودة بنت زمعة أم المؤمنين: ٠١79 656٠‏ 


شريك بن سحماء: شف 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس : 0 
صفية بنت حيي بن أخطب أم 
المؤمنين: ١‏ 
العاص بن وائل بن هاشم: >4١‏ 
عاصم بن عدي بن الجد: 27”728, 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي: 54 
عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن 
غرسيّة القرطبي أبو المطرف: ١57 ١‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
ابن أبي حاتم : 3 
عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: ‏ 08> 
عبد الله بن جحش: 3 
عبد الله بن حذافة بن قيس: 4 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: ان 
عبد الله بن قيس ابن أم مكتوم: 1.104 
عبلة بنت عبيد بن حافل: 84 
عبيدة بن الحارث بن المطلب: 070606 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: ا 
عدي بن بداء: ملك 


عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير : /” 


دراسة أسباب الشزول فهرس الأعلام المترجم لهم 


عويمر بن الحارث بن النجد : 8 محمد بن جرير الطبري: 53١‏ 
عيينة بن حصن الفزّاري: 207 | محمد بن عيسى الترمذي: /اه 
قتادة بن النعمان.: | محمد بن يزيد ابن ماجه: 56 
كعب بن الأشرف الطائي: 6" | مسطح بن أثاثة: ْ 0/0 
لبيد بن سهل بن الحارث: | مسلم بن الحجاج بن مسلم: 6 
مالك بن أنس : 6 ]| المقشاد بن عمرو بن ثعلبة:. حرف 
محلم بن جثامة: 69 | هلال بن أمية بن عامر: يفف 


محمد بن إسماعيل البخاري : لمك 


فهرس الأبيات الشعرية دراسة أسياب النزول 


فهرس الأبيات الشعرية 


وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائل ضف 
ف مذ ف 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه قلا أحله؟١١:0170411‏ 


فد مذ ف 


هذا وما نضجت لدي وعلمها الموكول بعد لمنزل القرآن 
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غايه الإمكان 
والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان وا 


»*»* + * 

فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم 

ولا جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربيّ الصفا والمحرم 75 
٠» + *‏ 

إن من ساد ثم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 3 
ف مذ ف 

يا رب لا تجعلني كافراً أبداً واجعل سريرة قلبى. الدهر إيماناً 05 


فد مذ في 


دراسة أسباب النزول منشله فهرس الألفاظ الغريبة 


فهرس الألفاظ الغريبة 


آدم : «الاء ثلالاء لالا/ا | أديم السماء: ه14 
الإبار: 7 الإذخر: هل 
الإبان: ١‏ |أردفه: إضسن 
الابتياع : 6 |أريصح: 0 
أبيض : *ا/ | أسحم : نارف 
أثبتوه : |استوعى: 60١‏ 
إثرهم : 0" | استكثر من الشيء: 6154 
أثيبج : 7 | أسقف: /ا 
اجتوينا (اجتووا): 14 477 |الأسكفة: ا 
أجلى : 5 | أسنّ الرجل : 6 
أجمعت : 4 االإشفاق: ا 
أحدقت : أأصبحى: كك 
أحسه : كك ات الشعر (أصيهب): 0 
أحفظه : ١‏ |أضنى: حك 
أحكم : ها” | أطرق : > 
أحمر : 77 | أعين : حارف 
الاختراف: 57 الأغمار: نيان 
اخترط : |الإغماض: 0 
اخترطت: أأغمصه عليها: كىآى», 
اخضلّت : 93 | أفاق: 8 
اخضر: اله |افتح: /اده 
الأدرة: 8 أأفيق: 04 
أدعج : 5 | اقتصوا أثره: 0 


أدلج : 5 /أأقط: 404١‏ 


فهرس الألفاظ االغريبة 


دراسة أسباب النزول 


انخزل : 
أنشدك الله : 


مم 


أهبه : 


أهل السدانة: 


أهوى : 
أورق: 
أوعبت: 
الإيذان: 
أي هنتاه : 


بئة : 


بدرت الشىء: 


البرحاء : 


انتشر الرجل : 


24 


تحامل : 
التحرف: 
التحسس : 
تدردر: 


تسوق القوم: 


التشبث بالشىء : 


77 
لحك 
وا 
ارد 
09 
روا 
ال 
60:١‏ 
هى2> 
١٠6١‏ 
08 
07 
)2 
كمه 
051 
ال 
حك 
/ا4 5 
اميك 
اميك 
١٠١6١‏ 
ديك 
اللا 
0 


احرل 


دراسة أسباب النزول فهرس الألفاظ الغريبة 


0 4 |الخزانة: 6 
الجزع : 517 . 757 | الخصاء: 6.60 
الجزور: أخضبه: لضن 
الجعد: "لال هالا ”7 | خطر: 50> 
الجفاء : ل خطم: ١لاه‏ 
جماليا 5" | الخندق: ١٠.‏ 
الجمان 57 / | الخنين : ١ه‏ 
الشيو 817 | الخون: نارق 
الحجال 0 || الخيبة : ”23> 
حجر "١‏ | الداجن حف 
حجفة : 0١‏ إدان: 04 
الحرة: ١١‏ إدرق امك 
الحرث: 17 | الدرمك إخية 
حرض 6 | لسن م/؛ 
عن 5 | الدواة: فد 
الحمير 4 | راسلونا : 04.١‏ 
حسم “١‏ | رام و7 
الحشف 397 | الرباعية : 8 
خمش السافين : الا “اللا 8785 | ربعاً : يضف 
الحمل 4 | رحل (كناية) : و7 
الحول: "١‏ |الردء: للك 
حوى: |]رصافة 2/4 
الحى : *, 0غ |الرض: 8 
حال 64 االرضخ: 23”»> 
حيزوم: ١لاةإ|ركس:‏ وديف 
الحيس: 1 الركية: لمك 
الخاصرة : 97" | الرمية : 24 
خدل : 73”6 |الرهط: *575. 55لا 
خدلج الساقين: 5لء هالا "7 | الروزنة: ل 


الخرفة: الروضة: لام 


فهرس الألفاظ الغريبة 


دراسة أسباب النزول 


الزّق: 

سابغ الإليتين: 
السبايا: 
سبخة : 

سبط الشعر: 
السبط: 
السرف والإسراف: 
السروات: 
سري : 
السرية: 
السفاح : 


السل: 
شل 


ظفار: 
عاتق : 


عبل الذراعين : 


العتاق: 
العتمة: 
العذق: 
العرفط: 


العرق (زبيل) : 


العرق: 

عسا: 

عسيب : 
العشيرة : 
العصابة: 
العضد: 
العضل : 


ممه 
م 

ه6١‏ 
كءل "77 
غرف 

4114 

لا #ذدن 
ري 
44 

07 

0186 

طرف 

فض 

٠١8 

410 

كلت ”لم 
١‏ 

56/ 

8 

رفن 

رقنا 

ا 
و77 
م٠‏ 
م04 
ال 
/51ة. 55لا 
ة[ؤى, 

م 

لا 


دراسة أسباب النزول تدك فهرس الألفاظ الغريبة 


الكاع : 

الفاقة : | كبر: ”7 
الفحل : /اى2 | الكتف: /ا51. "لاا 
الفرش : 14 اكذاك: *”, دومه 
الفرق «الخوف):  .565٠‏ 6586 911 |كسحت حل 

١‏ إكسر: اتذرضنا 
الَرّق (مكيال): أكشر: 5 
فزره: | كفاحاً: يفف 
فَصَل : 418 310 لك 
الفضيخ : 6 ؛» 09 |الكنيسة: ىم 
فواق: |الكهف: "0 
الفيافي: ١‏ |الكواعب: كرس 
قاته يقوته: 06 إكيما: دين 
قحف: 7" | لا أعقل : أحكض 
قذذه : 86 االلبث: 144 
القرظ : الحى: 66 
قرف الذنب: 015 اللي يفف 
القصير: | متبرزنا : دغ”», 


قضيء العينين : 5 1# | متيع : .6 


فهرس الألفاظ الغريبة دك دراسة أسباب النزول 


دراسة أسياب النزول 


فهرس الألفاظ الغريبة 


748 


000 
404 
م 
امه 
كن 
يك 
كن 
0” 
034 


يختلج : | ١٠١‏ 
يرقأ: ةقى, 
يشند : اناه 
يعودنى : ارفذنا 
يغرنك : اران 
يقسط : سن 
يمرقون: يك 
ينكتون بالحصى : ا 
يهتف : لك كك 


فهرس الأماكن 
الأبطح : ١‏ أحنين: 
أجياد : 57 ]| ناخ : 
أحد: ٠‏ | الخندمة : 
إضم : 4 أذات الجيش: 
أوطاس : | الربذة: 
بئر أبي عتبة : 5"ي | الروحاء 
بدر: 6ه ه|طيبة: 
البويرة : ا | عسفان: 
البيداء : | عكاظ 
التنعيم : 40 | قبا : 
تهامة : 5 أقديد 
الحديبية : 5" | قعيقعان: 
حراء : ١‏ |المجاز: 
الحرقات: | مجنة : 
حزورة: 6 المدراس: 


حمراء الأسد: هرس 


دراسة أسباب النزول 


لذلا 
/ا4م6 
و 
30 
كمه 
53> 
ودح 
افر 
»:, ه50١٠‏ 
6" 
فض 
لطر 
50 
50 
53 
هه" 


دراسة أسباب النزول (الاد» فهرس القبائل 


أهل الصفة: ش 86 بيو عغسان: ّ لف 
بنو جهينة : |بنو مضر: . 8 
بنو حارثة: 4 أبنى أسد: أ 
كوا | بنى أمية : ىك 
بنو رعل: 518 الحوينة 54 
وسئلية: 4" 58" | العبلات: 00 
بنو سليم: 18 قينقاع : : رحتنا 
بنو سهم: 5 إالحيان 518 
بو ين 5 |النسطورية: ال 
بو غعصية: 4" | اليعقوبية : م06 


ثبت المصادر والمراجع »© دراسة أسباب النزول 


ثبت المصادر والمراجع 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» تحقيق عادل سعد 
والسيد محمودء ط: الأولى». 519١ه‏ مكتبة الرشدء. الرياض. 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه؛ د. عبد الكريم ابن 
علي بن محمد النملة» نشر دار العاصمة» الرياضء. ط: الأولى. 5117١ه.‏ 
الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
مكتبة المعارف. الرياض». ط: الأولى. 1٠5١ه.‏ 1 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للإمام أبي الحسنات محمد 
عبد الحي اللكنوي الهندي» عبد الفتاح أبو غدة» نشر دار المطبوعات 
الإسلامية. حلب. ط: الثانية» 5٠5١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم» تحقيق د. باسم الجوابرة» ط: الأولى» 
هدر الراية الرياض. 

الأحاديث المختارة» لضياء الدين المقدسي» تحقيق عبد الملك بن دهيش» 
طة الاوك 83-2 3ه دان شمر يروت 

أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. علي 
محمد البجاويء. دار المعرفة». بيروت. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس أحمد القسطلاني» دار 
الفكر. 

أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» دار الكتب 
العلييةة يروت ا 00000 ش 
أسباب النزول القرآني» د. غازي عناية» دار الجيل بيروت ط: الأولى» 5ه 
أسباب النزول وأثرها في التفسيرء د. عصام الحميدان» رسالة ماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولم تطبع بعد. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لشيخ الإسلام أحمد بن علي العسقلاني 
المعروف بابن حجرء نشر: مطبعة السعادة» مصرء ط: الأولى» 778١ه.‏ 


دراسة أسباب النزول ضد» ثبت المصادر والمراجع 


3 


د 


66 


-54 


0-084 


211 


7 


1ت 


15 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي», عالم الكتاب» بيروت. 

أطراف الغرائب والأفراد» للدارقطني» بترتيب ابن الطاهر المقدسي» تحقيق 
محمود نصار والسيد يوسف. ط: الأولى» 9١5١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

أعلام المحدثين» للدكتور: محمد بن محمد أبو شهبة نشر: مركز كتب 
الشرق الأوسط. مصر. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
المستشرقين» للومام خير الدين الزركلي نشر: دار العلم للملايين» بيروت - 
لبنان» ط: الأولى 19947١م.‏ 

الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث» لرشيد 
الدين يحيى بن علي بن العطارء تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار الصميعي للنشر والتوزيع. الرياض» ط: الأولى» 17١5١ه.‏ 
الأنساب» للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني» دار الكتب العلمية» بيروت». ط: الأولى» 08٠5١ه.‏ 

الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة» تحقيق: د. علي بن 
محمد الفقيهي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروتء» الطبعة الثالثة.» لا*59١ه.‏ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث,» للحافظ ابن كثير» تأليف: 
أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق العتكي البزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الدين» نشر: 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت» ومكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» ط: 
الأولى» 094١5١ه.‏ 

بدائع الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقيء, الشهير بابن قيم 
الجوزية» دار الفكر. 

البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» مكتبة المعارف. ط: 
الرابعة» 7٠5١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني» نشر: دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى»؛ 1758ه. 


ثبت المصادر والمراجع ادك دراسة أسباب النزول 
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1 
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البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: الأولى. 8٠5١ه»ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثئمي» تحقيق: مسعد السعدني» 
دار الطلائع» القاهرة. 1 

البغوي ومنهجه في التفسيرء تأليف: ل ضري حي مطبعة الإرشاد 
بغداد» 185ام. 

بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» تصنيف: أحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق: د. الشريف نايف الدعيس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 
5ه 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي». الناشرء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

تاريخ الثقات, لأحمد بن عبد الله العجلي» بترتيب نور الدين هيثئمي» 
تحقيق: د. عبد المعطى قلعجىء. ط: الأولى» 5٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ١‏ ْ 

التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم يم الجعفي البخاري» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛, للحافظ المزي» تحقيق: عبد الرحمن شرف 
الدين» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» 407١ه. ٠‏ 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي» تحقيق: عبد الله 
نوارة» ط: الأولى» 9١5١هء‏ مكتبة الرشد»ء الرياض. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي. حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط: الثانية» 97اهى 
منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: عزيز الله 
العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» طء 08٠5١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي» نشر: الدار العربية للكتاب. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجرء تحقيق: إكرام الله 
إمداد الحق ط: الأولى» »١5١5‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
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تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» د صلاح عبد الفتاح الخالدي» ط: 
الأولى» 77 15١هء‏ دار القلمء دمشق. 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجرء تحقيق: د. 
أحمد بن على سير المباركىء ط: الأولى؛. 517١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاةء للومام محمد بن نصر المروزي» تحقيق : عبد الرحمن 
الفريوائىء» ط: الأولىء 5٠5١هء‏ مكتبة الدارء المديئة النبوية. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن موسى القزقى» دار عمان» ط: 
الأولى» 66ه. 

تفسين ايض التضهل» لمسمددتن. يوننف:ت الشيير اين حعيان الأندلسى: 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض »2 دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 51١ه.‏ 

الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» 
نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان ط: الثانية ل551١ه.‏ 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» لعلامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» نشر: دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. 

تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى 
مسلم محمد» مكتبة الرشد» ط: الأولى» ٠5آه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة» الرياض» طل 94١5١ه.‏ 

التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبى» نشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

الشافعى» تحقيق: محمد عوامة نشر: دار الرشيدء» سورياء حلب» ط: 
الأولى» 505آه. 
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التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» للعراقي» ط: 
الثانيق» 517١ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للإمام أبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» المدينة المنورة الحجازء 785١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء للإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف. بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» تحقيق: الأستاذ 
مصطفى بن أحمد العلوي والأستاذ محمد بن عبد الكبير 0 اا ه. 
التمييزء للإمام مسلم (مطبوع مع كتاب منهج النقد عند المحدثين) تحقيق: 
محمد بن مصطفى الأعظميء» ط: الثالئة» ١٠5١هء‏ مكتبة الكوثرء التاق 
تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نشر 
كال الفك بيروته. 3 الأول 1ه 73 ١‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» نشر: مؤسسة الرسالة. ط: الأولى. ١5١ه.‏ 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيمء 
لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط؛ الثالثة» 
1505 . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» نشر: مركز صالح بن صالح الثقافي 0 /501١ه.‏ 

الثقات» للومام الحافظ محمد بن حبان ب بن أحمد أ بي حاتم التميمي البستي» 
تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان» نشر: دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آبادء ط: الأولى» 1797اه. 

جامع الأصول من أحاديث الرسول ككل للإمام أبي السعادات بارة بن 
محمد بن الأثير الجزري» حققه محمد بن حامد الفقى» أشرف على طبعه 
الشيخ عبد المجيد سليم» ط: الثالئة» 40١هء‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان. 

جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري» دار 
الفكرء بيروت - لبنان» طء 68٠5١ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ العلائي. حمدي السلفي» ط: 
الثانية» /501١هء‏ عالم الكتب. 
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دراسة أسباب النزول دك ثبت المصادر والمراجع 


الجامع الكبير» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» د. بشار 
عواد معروف. نشر: دار الغرب الإسلامي» ط: الثانية» /199م. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
نشر: مكتبة الرياض الحديثة. 

الجرح والتعديل» للإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى» ١/ااه.‏ 

جزء لابن معين في الرجالء رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم البادي. 
تحقيق: أحمد بن محمد نور سيفء. دار المأمون للتراث» دمشقء» بيروت» 
ط: ٠٠:5١ه.‏ 

جمال القراء وكمال الأقراء» لعلم الدين السخاوي علي بن محمدء د. علي 
حسين البواب» نشر: دار التراث» مكة المكرمة» ط: الأولى» 08٠5١ه.‏ 
جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى» تحقيق: لجنة من العلماء» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى» 40١ه.‏ 

الحديث والمحدثون» لمحمد محمد أبو زهوء مطبعة مصر. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»ء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني, دار الريان للتراث» ط: الخامسة» /01٠4١ه.‏ 

خصائص مسند الإمام أحمدء للحافظ أبي موسى المديني» مكتبة التوبة» 
الرياض» ١٠5١ه.‏ 

دراسات في علوم القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. 
نشر: مكتبة التوبة» ط: الأولى» 1١5١ه.‏ 

الدرٌّ المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي بإشراف دار الفكرء نشر: دار الفكرء بيروت» ط: الثالئة» 454١ه.‏ 
ديوان أبى نواس» الحسن بن هانى برواية الصولىء دار الرسالة» ببغداد» 
4م ْ | 

ديوان أمية بن الصلت. جمع وتحقيق: الدكتور سجيع جميل الجبيلي» نشر: 
دار صادرء بيروت» ط: الأولى» 1998١م.‏ 

الرسالة المستطرّفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للسيد الشريف محمد بن 
جعفر الكتاني» ط. الرابعة» 5٠5١هء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت - 
لبنان. 
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن 
حنبل» لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الدمشقي» نشر: دار المعارف» ط: الثانية» 5٠5١ه.‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطارء تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري» 
حققه: د. إحسان عباس» ط: الثانية» 1985م2 مكتبة لبنان. 

زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن 
علي بن محمد بن الجوزي القرشي البغدادي» نشر: المكتب الإسلامي» ط: 
الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية؛ شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثالئة.» 7٠5١ه.‏ 
سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل» تحقيق: 
د. سليمان آتش» 408١هء‏ دار العلوم. 

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني» تحقيق: د. عبد العليم 
البستوي». ط: الأولى» 8١5١هء‏ دار الاستقامة ‏ مكة. ومؤسسة الريان - 
بيروت . 

السبب عند الأصوليين» د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية,» 149١ه.‏ 

السنة قبل التدوين» لمحمد عجاج الخطيب» ط: الأولى» 187١هء‏ الناشر 
مكتبة وهبةء القاهرة. 

سنن أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث» بيروت» ط: 
الأولى» ١91١ه.‏ 

سنن ابن ماجهء لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي؛ نشر: دار الفكر. 

سنن الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبد الله هشام 
يماني المدني» نشر: دار المحاسن. القاهرة.» 85/١7١اه.‏ 

سئن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» تحقيق: فواز ' 


أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. نشر: دار الريان للتراث ‏ القاهرة» دار 
الكتاب العربى بيروت - لبنان» ط: الأولى» /ا٠5١ه.‏ 
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السئن الكبرى» للومام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى» تحقيق : 
د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى. ١ه‏ 

سنن النسائى» تحقيق : مكتب التراث الإسلامى» نشر: دار المعرفة» بيروت» 
ط: الثانية؛» 7١5١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصورء تحقيق: سعد الحميّد.ء ط: الأولى» 5١5١هء‏ دار 
الصميعى» الرياض. 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: السابعة» 
١٠5١ه.‏ 

السيرة النبوية» للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق: 
جماعة. نشر: دار ابن كثير» دمشقء بيروت» ط: الأولى» 9١5١ه.‏ 

عبد الحى بن العماد الحنبلى» نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

شرح تاج العروسء» للإمام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى 
الحسينى الواسطيى الزبيدي الحنفى» نشر: دار إحياء التراث العربى. 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الرشدء الرياض» ط: الأولى» 
٠5إآه.‏ 

شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض - المسمى : إكمال المعلم بفوائد مسلمء 
للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق : يحبى إسماعيل» 
نشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ط: الأولى 19١5١ه.‏ 

شرح علل الترمذي» لابن رجب تحقيق: د. همام سعيدء» ط: الأولى» 
/ا*6امه مكتبة المنار. 

شرح مختصر الروضة. لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي ابن 
عبد الكريم بن سعيد الطوفي» د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» نشر: 
دار الرسالة» بيروت.» ط: الأولى» ٠5١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» للإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى 
16١ه.‏ 
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الأولى» /ا50١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الثالثة» 518١ه.‏ 

مضع ابوهيية للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - 
بيروت» ظ: 0 6 ه. 

صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» 
تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء نشر وتوزيع: دار ابن كثير اليمامة. 
بيروت ‏ دمشق» ط: الرابعة.» ١٠51١ه.‏ 

صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر : دار إحياء التراث» ط : الأولئ» 6/ا7١ه.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى. 

الضعفاء والمتروكون» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: موفق ابن 
عبد الله بن عبد القادرء» ط: الأولى» 5٠5١هء‏ مكتبة المعارف». الرياض. 
الطبقات الكبرى» للومام ابن سعدء دار صادرء بيروت. 

عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» للإمام ابن العربي المالكي» نشر 
دار الكتاب العربي. 

العجاب في بيان الأسبابء للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي» 
تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» ط: 
الأولى» 8١5١ه.‏ 

العدن الأنن السوني :مسقو امياد مظتنا لامظلم ل العاقية: 
0ه المكتب الإسلامي» يبروت. 

علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق صبحي السامرائي 
وآخرون» ط: الأولى» 5٠5١هء‏ عالم الكتب» بيروت. 

علل الحديث للرازي» 65١5١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 


دراسة أسباب النزول دزود»© ثبت المصادر والمراجع 
65 9 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن 


١15 
1١1/ 


1١14 


1 


1١ 


١" 


رفن 


١» 


أحمد بن مهدي الدارقطني» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» نشر: 
دار طيبة للتوزيع» المملكة العربية السعودية» الرياض» ط: الأولى» ١47١ه.‏ 
العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمدء المكتبة الإسلامية» استنبول. 

عون المعبود» 2 الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان» نشر: دار الفكر بيروت» ط: الثالثة» 99اه. 
عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء لابن سيد الناس اليعمري» تحقيق: 
إبراهيم محف را ا ط: الأولى» 5١5١ههء‏ دار القلم» بيروت. 

الغريبين فى القرآن والحديث, لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي». ط: 
الأولى» 89ص كن تار مستطلى البازء مكة المكرمة. 

غوث المكدود في تخريج منتقى ابن الجارودء لأبي إسحاق الحويني» ظ: 
الأولى. 8٠5١ههء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الفائق فى غريب الحديثء. للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري» 
تليق عق معمد التجاديئومحمة أي التقئل: إبراهيم » :مطبعة عيسى الباني 
وشركاهء ط: الثانية. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للعلامة أحمد ابن 
عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. 1 1 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب 
الحنبلى» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء دار ابن الجوزي» ط: 
الأولى» /1ه. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العبنقلاتى» تشقيق: منحب الدين الخطيب» تشرة :دان الريان للعزات» 
القاهرة» ط: الأولى» 1407ه. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» نشر: دار الفكرء بيروت. "٠5١ه.‏ 

فتح المنان» شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن» 
شرحه السيد أبو عاصم نبيل بن هاشم الغمري» نشر: دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» ط: الأولى» 9١51١ه.‏ 
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7 هء مؤسسة الرسالةء بيروت. 

قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ققء لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» 
نشر: دار العلمء دمشق, الطبعة: الثانية» 09٠5١ه.‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين». لحسين بن علي بن حسين الحربي» دار 
القاسم. الرياضء. ط: الأولى» 5411١ه.‏ 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» د. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. تحقيق: خالد بن عثمان السبت» نشر: دار ابن الجوزي» الدمام. 
ط: الأولى» ١57١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»ء للإمام الذهبي» تحقيق: 
لجنة من العلماء. نشر: دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 57١اه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري» نشر: دار المعرفة. بيروث. 

كتاب السنة» للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق 
ودراسة: محمد بن سعيد بن سالم القحطانى» دار ابن القيم» الدمامء ط: 
الأولى» 5١5١ه ‏ 1985م. 

كتاب السنن الكبرى» لإمام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
على البيهقى, نشر: دار المعرفة. بيروت - لبنان. 

كتاب الضعفاء الصغير» للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد» نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للومام محمد ابن 
أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد ابن 
أن شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوتء نشر: دار التاج» بيروت» ط: 
الأولى. 9٠5١ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثئمى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» 
ط: الأولى» 79494١ه»ء‏ الرسالة» بيروت. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» له 1595م. 
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أبي طالب القيسي» تحقيق: د. محيي الدين رمضان» نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروتء ط: الثالثة» 85٠5١ه.‏ 

الكشف والبيان» المعروف بتفسير الثعلبيء للإمام أبي إسحاق أحمد 
المعروف بالثعلبى» تحقيق: أبى محمد بن عاشور» مراجعة: نظير الساعدي, 
ط: الأولى» 1ه دار إحياء التراك العريي» :بيروت: ب لبنان: ش 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. 9٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال. للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» نشر: 
دار الفكرء بيروت - لبنان» تحقيق: الدكتور سهيل زكّارء ط: الثالثة» 9٠5١ه.‏ 
الكنى والأسماء» للإمام مسلم بن الحجاج» تحقيق: عبد الرحيم القشقري»ء 
الطبعة الأولى. 5٠5١٠هء‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البركات 
محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال» تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» 
تشرة<واقو المامون للثراك حمق «بيروت :ل الأولن 21١‏ اه 

لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» دراسة وتحقيق مع المقارنة بكتاب 
أسباب النزول للواحدي: د. عبد العزيز الجربوع» رسالة دكتوراه من الجامعة 
الإسلامية ولم تطبع بعد. 

لباب النقول في أسباب النزول» لجلال الدين السيوطي» نشر: دار إحياء 
العلوم» بيروت» ط: الثالثقء ١٠4١ه‏ ْ 

لسان العربء للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري». نشر: دار صادرء بيروت. 

لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» نشر: دار الفكر. 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير» تأليف: الدكتور محمد بن لطفي 
الصباغ. ط: الثالثة» ١٠4١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» نشر: مكتبة المعارف» الرياض» ط: 
الثامنة» ١٠5١ه.‏ 

مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح.ء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط: السابعة عشرء 1988م. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي» 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء» دار 
الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابئه محمدء دار عالم الكتب للطباعة والنشرء الرياض» 
١ه‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بمكناس» *51١ه.‏ 
المحلى بالآثارء للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي. تحقيق: د. عبد الغفور سليمان البنداري» نشر: دار الكتب 
الجلميةة. تروك اه 

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمدء لابن حجرء 
تحقيق: صبري عبد الخالقء. الطبعة: الأولى ؟١54١هء‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

المدخل لدارسة القرآن الكريم» أ.د. الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة» نشر 
دار السنةء» ط: الأولى.» 7١5١ه.‏ 

المراسيل؛ لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: شكر الله قوجاني» ط: الثانية» 
ه الرسالة. بيروت. 

المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» نشر: دار 
الكنث العلضة. 

مسند أبى داود الطيالسى». للحافظ سليمان بن داود بن الجارود المعروف 
بأبي اود الطيالسي» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي عوانة» لأبي عوانة الأسفرايبني» دار الكتبي. 

مسند أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم (القسم المفقود)». لأبي عوانة 
الأسفراييني تحقيق أيمن عارف الدمشقيء الأولى: 17١5١هء‏ مكتبة السنة» 
القاهرة. 

مسند أبي يعلى الموصليء, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي» 
تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: دار الثقافة العربية ‏ دمشق ‏ بيروت» ط: 
الثانية» 517١ه.‏ 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت ط: الأولى 8١51١ه.‏ 

مسند الحميديء لعبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» عالم الكتب» بيروت. 

مسنئد الشاميين» للطبراني» تحقيق: حمدي السلفيء الطبعة: الأولى 
اه الرمالة يروت 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه». للحافظ أحمد بن أبي بكر ابن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان بن عمر الكناني المحدث شهاب 
الدين البوصيري» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» نشر: دار العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط: الثانية» 507١ه.‏ 

المُصعّد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد»ء لشمس الدين أبي الخير 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري» مكتبة التوبة» الرياض» 
*5اه. 

المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي» ط: الثانيق» 07٠5١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري» د. عبد الجليل 
عبده شلبي» دار عالم الكتاب» ط: الأولى» 504١ه.‏ 

معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» لمؤلفه سعد بن عبد الله بن 
جنيدل؛ دارة الملك عبد العزيز» صدر بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية. 

معجم البلدان» للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي. تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت ط: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تأليف: الوزير الفقيه أبي عبيد 
عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسى. حققه وضبطه مصطفى السقاء ط 
الأولى» 54(ه ‏ 1946م القاهرة. ' 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» تأليف: حمد الجاسرء منشورات 
دار اليمامة» الرياض. 

المعجم الكبير للطبراني» تحقيق جماعة: حمدي السلفي» الطبعة الثانية. 
المعجم الوسيطء تحقيق: حسن علي عطيةء حمد شوقي أمين» ط: الثانية. 
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الأولى. 1١5١ه‏ دار الحديث. القاهرة. 

معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الردء للذهبي» تحقيق: إبراهيم 
إدريس» ط: الأولى.. 5٠5١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 

معرفة السئن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: سيد 
كردي حسن» ط: الأولى. ؟7١5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازي» الطعبة: 
الأولى. 9١5١هء‏ دار الوطن ‏ الرياض. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» نشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 01٠5١ه.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» للعلامة أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكرء تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد» دار ابن 
عفان للنشر والتوزيع» الخبرء ط: الأولى» 5١5١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني. محمد سيد كلاني» نشر: دار مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ‏ مصرء الطبعة الأخيرة» ١78١اه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للإمام أبي العباس أحمد ابن 
عمر بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: جماعة. نشر: دار ابن كثير والكلم 
الطيب» بيروت - دمشق ط: الأولى /511١ه.‏ 

المقتنى في سرد الكنى» للذهبي» تحقيق : محمد صالح المراد» الطبعة: 
الأولى» 408١ه‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء للإمام أبي العلى محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. ضبطه وراجع أصوله عبد الرحمن 
محمد عثمان, الناشر محمد عبد المحسن الكتبي» صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 

المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير» جمع: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» نشر: هجر للطباعة والنشرء ط: الأولى 5١5١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» نشر: عيسى 


'البابى الحلبى وشركاه. 
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الذدل 
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١56 


١4 


١ك‎ 
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المنتخب من مسئد عبد بن حميدء لعبد بن حميد» تحقيق: صبحي 
السامرائي» محمود خليل الصعيدي» الطبعة الأولى» 508١ه»‏ السنة - 
القاهرة» عالم الكتب - بيروت. 

المنجد في اللغة والأعلام» لويس معلوف اليسوعيء دار المشرق» بيروت» 
ط: الحادية والعشرون» 191١م.‏ 

مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث» د: محمود النقراشي 
السيد علي» ط: الأولى. ٠٠5١هء‏ مكتبة النهضة ‏ القصيم» بريدة. 

منهج ابن كثير في التفسيرء تأليف: د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» ط: 
الأولى» ١57١هء‏ دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» منشورات: 
جامعة الإمام محمد بن سعودء ط: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي» للذهبي» حقق: بإشراف ياسر 
إبراهيم» الطبعة الأولى. 577١ه»ء‏ دار الوطن - الرياض. 

الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي المالكي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» نشر: 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الموطأ للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي نشر: در إحياء 
الكتب العربية. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذعيى + تحقيق : على بق مهد التجادي» الشر: <دان المعرقة»بيروت» 

نزول القرآن الكريم»ء د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

التكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
الدكتور ربيع بن هادي المدخلي» من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

النكت والعيون تفسير الماوردي» للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان» ط: الأولى» 
١ه‏ 


ثبت المصادر و المرا دراسة أسيات النزول 
3 ر والمراجع © ياب 3 


- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» لأبى العباس أحمد بن على بن عبد الله 
القلقشندي. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى. 0٠5١ه.‏ 

64 النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن 
محمد الجزري - ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» توزيع دار الباز. 

05 - هدي الساري مقدمة فتح الباري» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
نشر: دار الريان القاهرة» ط: الأولى. ا٠5١ه.‏ 

7 - وفيات الأعيان وَأَنْبَاءُ أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» تحقيق : الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة. بيروت - لبنان. 

/ا "١‏ يحيى بن معين وكتابه التاريخ. دراسة وترتيب» تحقيق : د. أحمدل محمد نور 
سيف». نشر: جامعة الملك عبد العزيزء ط: الأولى. 949١ه.‏ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة 1ك 
4 أهمية الموضوع ممت ا 
* أسباب اختيار الموضوع عا ً0000000121]1 0 
#* الدراسات السابقة .. 0 0 0 000 
* خطة البحث 00 0 
* منهجي في إعداد البحث 0001 
التمهيد 00 ا 
المبحث الأول: مكانة أسباب النزول وأهميتها ل فقا 
المبحث الثاني : فوائد معرفة أسباب النزول .. و 0000 
المبحث الثالث: نشأة علم أسباب النزول .. 01017 0 
أولاً: عهد النبي ‏ يَكِ - والصحابة - 4# - و 74 7-بب00 0 0 
ثانياً : عهد التابعين قبل تدوين السنة 7-دببب-بب-31-1 1 071 
ثالثاً: عهد تدوين السنة: 0000 
زابعا : عهد تصنيف العلوم : ا ا 2 
خامسا : مرحلة إقراد أسبات:التزول بالتاليفت ا 0 
المبحث الرابع: مصادر أسباب التزول .. ل ا و 287 
* المصدر الأول: كتب السنة ال ا 0 
* المصدر الثاني: كتب التفسير ل 2011 
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المبحث الخامس: بواعث الخطأ في أسباب النزول 1 1 


القسم الأول: قواعد في أسباب النزول وضوابط الترجيح فيها ل لق 
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الفصل الأول: قواعد في أسباب النزول ... 8 221060 
المبحث الأول: تعريف أسباب النزول ومفهومه لدى العلماء 111ص 


المبحث الثاني: أسباب النزول من حيث صيغتها ل ا 
المبحث الثالث: تعدد النازل والسبب واحد .. 5750700898*”**ش2شغظ1ظ1 
المبحث الرابع : تعدد السيب والنازل واحد ل ا ا 
المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب 8 77 322507 
المبحث السادس : تكرر النزول 0 2#070ظ121 


الفصل الثاني: ضوابط الترجيح في أسباب النزول م م ار 


المبحث الأول: الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف ..... 252015ظ 
المبحث الثاني: الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره 52035 
المبحث الثالث: الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره ا 
المبحث الرابع : الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه موث 
المبحث الخامس: الترجيح بدلالة السياق القرآني 21110 
المبحث السادس: الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية 22111111 
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«يَعَرْئكَ عن الْأَعِلَدَ هن هّ مَوَقِيثُ للنّاين وَالْمَجٌ ...»4 2101 
دافا فى ميل الله ولا ثُلها يلديم يِل التَلكة ونلا إن آنه يب 
لْمْحيِيِينَ © * ا مت ل ا 
«دَليوا كلح والقس يِل ين أُحْوِرٌ فا أسْتسرَ ون الْنَيٍ ...» 20001 
«انعخٌ نهر سَنلوْمت مَسَ وْسَ فهك كلع لا رَعَكَ ولا موق ولا 


جِدَالَ فى 3 ال 011111111 59 
«لَنَىَ عََتَكُمْ جاح أن 


5 5 411 111 رهوء 5 مم 0 0 
تي فيضو من حَيث حاط َلكَاس وَأسْتَغْهِرواً لله إرك الله حَفُورٌ 


«يسَلوك عي الكثر وَالْمَئيِرٍ قل فِهما ثم كبر وَمَتَفْعٌ لِلنّاين ...»4 
_- _- الا 52 5 
8 7 


#وََعَنُوئلكَ عَن المحيض 0 هْوَ أَدى فَعَمَرْلُوا ألَِْآءَ فى الْمَحِيِضٍ ولا نَعَربوهنَ 
وقالة - ار ا 00 ل 0 وَقَيَخأ لضيو وَآنَقُوأ آنه .. . » 5 
ا نكا ا لو ا ا م ل 
هود لد ألندة مْلَنَ كله انكف يروف 0 وق عد 0 

وَإِدًا طلقم 7 0 0 قلا صَصْلُوشنَ أن يكحن أواجَهنَ .. . # 0 


اي -1 ره 00 


حص 


الل 
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مد 
49 - #قل لذت كُترُوا سَتطلبورت وتُخترُورت إل جهنم وَيِنْسَ ألْمهاذ (© ...4. م.م 
5 من لد يترون بِعَهَدٍ اله لبك قنَنا كليل #0 0 1 ا 


"١‏ كت يَزِدى َه ما كَدروأ بعد ايديم وَعَهددا أن انول عو ...4 ...04م 

“١‏ - ليوا سوك يْنَ مَل الكتب أُمَهُ كََيْمَهُ يِتَلُونَ ايت َه 5 أل وَهُمْ 
َحَدُوت « 101[ 00 

*”- #إإدٌ ممت طِمَئَانِ مِنِكمْ أن تَدْمَلَا وَأنَهُ ويا وَل له هتوص 
لْمَؤٌمِبُونَ ) # 000002020 000 اا 0 


4 طلْنََ لك ين الأمر مَىْءُ أو يوب عَليمَ أ يمَدْبهُمَ وَنَهُمْ طيموت 409 .ب 1" 
75 رومع رء عه 7 


ه““- #ومَا كن لبي أن يكل ومن يَقْثُلٌ أت يما عَلَّ يم العامة . . . 4 لا 
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4 يي لايع بيه 


4 جم لم اعئف © سمي ررس خاي 4 اما 5ت عل م 
كما أ أَصَبتَكم مُصِيبَة قد أَصبْمٌ مَْليهَا هُلمْ أنَّ هذا قل هر مِنْ عند 


3 5 


ا 1 ررهة ‏ . سس 7 
8“ #ولا مَحسينَ الْدِينَ هيلوا ف سَبيل 3 أمونا بل أيه عِندَ نيهم رفون 409 سم 
وه 


0 #«الْدِنَ َسْسَجَابوا لَه وَأليَسُولٍ ون بعد مآ أصَابَيمُ لق « دسي امم 
84 َرأ بيتك ون لل وَعفْلٍ ل يتستهع نوه ...4 - م 
٠‏ - «التبلوك ف أمْولِكْمٌ رَلِكُمْ ...4 ا ع نه 


ا 


ذنَ يفحُونَ يما وَأ مَححِبُونَ أن مُحْمَدُوا عا لم يَفْعلُوا . . . 4 ... 4107م 


:5 - ا ئ فنكِحا مَا طابّ لم من أليْسَله ...© سس وام 
مر ذا ا >2 ري ِنَع رُسْدَا كأذقعوا ليم امول . . . # 0م 
كي ْ 
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7 #ول يضف ما شرك اوت إن [ر يك لهرئ ولد ...»4 روي 
م - طيتايها الِسِنَ :امئوا لا يحل لك أن ترثأ التسآه كينها ...> .. لإا 
14 ا سد اسه ابن 4 0700 
0 (] تكمترأ ما شل امه بد بت 4 000 


عا 


و جَعَلَنَا مول هِمَا كر 0 ورت #0 لمع ا 
إلى ل ا د ارم 
0 الا را له لصككزء وأنثر شكرئ حَقٌٍّ تلوأ مَا لون . . . 4 7و" 
ةوه - #أل ترَ إل درج 0 يِنَّ ألحكتب بُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ 0 كان 
ده - كايا الْذِينَ اموا أطِيعوأ 200 ل الخَتر ينك ...»4 عي 0 
01 - 0 كوك هما عجر نيم د 4 ع 1 
»ده #آتر تر إل ل ك كنا يي وأيما الشلة اذا الوك . . . » سس 6ع 
4ه - ظوَإدًا جَآدَهُمَْ أَمُ من الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أذاعوأ به ...» م 1 
- ا لك فى افون يكت وَألَه أدَكَبم يما كا ...4 “000000 

ايا ارك ئها إن سريف فى ميل الل فيكو ...»4 000000 
١‏ للا يَنْتَوى لْفهِدُونَ من الْنؤْمِينَ عَْدُ أل ألصَرَرِ وَالْمهدُونَ في ميل أله . . . © 537 
ا ا ا ال 7ك 
* - لإ اين عَسَهُمْ المتيكةٌ عالين شيم كالوأ نيم كم كلا كا مُستضْعفي 


م يي مه 04 51 ل سا سس رس على سم 20 00 
4" - ##وَإدًا كُنتَ فين كَأَقَمْتَ لهم الصّكلزة مَلْنَقُمَ طايكة مَنْهُم كَعَكَ ...#4 ل *3غ 
سم اج سيم ١‏ سبع 20 000 5 0 وم ماي 00000 ره 
6" - #إنًا أندلنا إِلْكَ الكتب يِالْحَق ! بَيْنَ ألنّاس يا أرنك الله م 
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ع مم ارده ام بيه م ل 
48" يناما البح ءَامَنُوَاْ إِذَا هُمَثَمْ إِلَ الصَلوة . . . #* 07 
٠٠‏ ظإِنِّمَا جروا أَلَذِنَ َارِبوْنَ لَه وَرَسُولمُ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ كَسَادًا ...4 . ”/ا4 
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ا طمن تآبَ من بَمَدِ ظْلِه وَأصَلَمَ ورك الله يوب عَلِيْدِ إن لَه حَمُورُ بَحِمْ 69 4 26 
-٠١‏ ليأيها ألسُولُ لا كَرْنكَ الت مسَرعونَ في الْكُثر ...4 سس "8ع 


40 5 سور سم 54 7-5 . 


"7غ لع ألَذِينَ كدروا 2 ب كك إِسَريْدِيلٌ ١‏ لان داورد وعِسى ابن 


0 #يأيهًا الَِينَ امنوأ لا ححَرْمُوا مِيبتٍ مآ أحلَّ أله لَكُمْ .. . »* م 1 
5“ #لا يوا د مه نَهُ لفو ف أَيَمْيِكٌ ولكن يُوِندُكُم يما مَا عَنَدمُ ليان . . . 4 حك 
0” - 9إيايها الذي “امنوا نما الخر وَالْمَدِيمٌ وَالْانْصَابٌ صاب ولام رحس من عمل ليطن . .4 5مه 
- لس عَلَ لدت ل ل ا 1000 
0-9 #. . . يتآما السب اموا لا كوأ عَنَ شيا 0 0 مس لله 


٠6م‏ - ##يكاما الْذِنَ امنوا سَْدَةُ 000 تاق دك اكيت ييه 5 


مع سوس 4 سد سروم صمه 8 د 
١‏ - #قد تعلم إِنَمُ ليحونك الَذِى يَقولُونَ ...»# 1 1 1 1 1 اا 


-١‏ طبَاَدِرْ يو ادن يحَافْنَ أن بحْسَروا كَأْ إل نيهم ...» اودع امم الكلاة 
87 - هلوأ مِنًا 159 أَنَمْ لله عليه إن كم بكلكيد. مُومنِنَ 4 سس اسان 


5م - عه كلسر يدك عَشْرٌ أَمَكَالها وَمَن جه بِأَلسيَئعَةَ قلا ره إِلَا مِثْلهَا .. . * .. هماه 
سورة الأعراف دببب1 000101012321 00 


6 - ببق 6م عدوا زيكء تر عِندَ كل مسجل ...* . و د 0:51 


رممير لس 00000 


7 - #وأتل عَلَيْهِمْ با اذى َاتَيْئَهُ عاينيتل فَأَفَكحَ مِنْها ...» ودس ةي ةف 4ه 


بوي موس ع م عط 2 مه ع مير 2 رمعي مه 
41 - ##يسَلُوتكَ عن الأنقال قل الأتمال يِنَهِ والرسُول ...»* ما ا ا :824 
ء دمءس ع ساس سلطا سدح لس سه له . 
4 - #9#إذ شَتَعُِونَ ريك فَأسْتَيَابَ 5 * 0 
000 2ه رس م - عوفة 
48 - #إإن تَسَتَفْئِحوا فَقَد جا ع الست وإن تنتبوأ فهو حَيْرٌ لَكُجْ ...4 ....... لاه 


ات «وَإِدْ يَنَكْدُ بك الِْينَ ككووا نيوك 3 أ يمَمْلُوكَ 9 000 #0 اع ا 657 
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0 ألسَمَاءٍ 1 أَغْيَنَا يِعَذَّابٍ لد © ...» 3 


١‏ - ظاألتنَ خَنَّكَ انه َك وَعَلِمَ أنك يك صما ...»4 مما سيسضيه زازه 
ةد اما كلت لمن أن يكن له أترن حَق نقضت فى الانض ...»4 م آلاة 


44 - طالْبَمَلمُ سِدَبَدَ ليج وَمَارَهَ الْسَنْحِدٍ لَلْرَاو . . . » مسد سم 3 
6 - ييا الدِنَ امنا إِنَّ كيرا يس الأْحبَارٍ والرهبان لَْكلُونَ أَمْولَ 
م تن ليك ف 1 لصَدَقَتِ كن أُعطوأ مِتْهَا وضُوأ . . .»4 سس 6/4 
/1 - ل ل له سس 647 
0 #ولا َل عل أَسَرٍ ر مَنْيُم مَاتَ أَبذَا ولا عتم عل قبروه ... »* م ين (قواة 
4 9يسََدِرونَ إل 4 تند إن ل لا نتيا لك أ نح ...> 044 
٠‏ فلا لقم فِيهِ تي اميك عَلَ التو من أل يوم أَحق أن تَهُومْ فِيدٌ ... » 222 
08> 


1 طنا كي لكي ودح ءَامَيوا أن يمتَفْفِرُوا 0 4 
٠٠١‏ طلَمّد تاج أنه عل ألنّىَ هي 5 والأنصار لد أتَبَمُوهُ في سحاعة 


1 

0 #آلا يبح ينون صَدُورَطٌ لِسْسَخْفُواْ مله ...» 8ب‎ - ٠١ 
عر ي جع سك مم ع اس ك5‎  ركم‎ 

4 وت الصَلَره طَرَقٌ الَارِ وَزْلْمًا مْنَ أَلْتَلِ ...»4 0 


00 «تتئ القن شتوو الماك وخ ا ا 0 


1 يفول الست نت ا > +81 000001 


ان 7 5 مميعع مم 1 ٠.‏ # سس 00 014 29 
- ##9يتيّث ألَّهُ الذي امنأ بالْقَولٍ أَلثَّاِتِ في لحرو الديا وف الآاخرة . 


فهرس المحتويات دراسة أسباب النزول 


- #وَلَتَدَ عِلِمَنَا الْسْتَْدِيِنَ نك وَلْقَدَ ْنَا أَلْنتتحرنَ 6 » اس ا 317 


سر م لزه رسا رق *» 


4 - لوَإِنَ عَاقسَُم فَعَاقِوا بِمثْلٍ ما عوفتشر يده وَلَينِ صبرتم لَْهُوَ حَيْرٌ لْلصَكيرتَ 09 4 07> 


سورة الإشراء 1 1 1 111111111 
فل أدعوأ الْدينَ 2-0 ين ذف فلا يتلكوت كنف ألرٌ عَنَكُمْ ولا 

ويا © . 18 0 20 000707 
١‏ تمن مل د ا تلت ال > ا 


11 #ور 5 كَ عن ا قل 2 من تر 0 1 0 0 00000 


5و ا 7 2 سم 


0 4 . #قل ادعزا أنه أو أدعوا امن أي نا تَدَعْوا هد لاه‎ ١4 


66 - وأصير َفْسَكَ مم أدبن يدغورت ل الْمَدَوِةَ وأ ألم # طم ع ١‏ ا 
7 - كل لو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لَكسْتٍِ وَقٍ قد التقاقل لالد للك را ا ما قم 


١‏ - وما نيد إلا يمر رَيْكَّ لَمُ ما بَبْنَ ليبا وما عفنا وَمَا ينب كَلِكَ وا 
ا ا يل ا 
- طأرمَنتَ الى حكَفَرٌ يليا مَكالَ لأويك مَلَا وَولَا ©© . . . » لس 443 
سورة الحج 0000000 2 21 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا ا 
6 - #وين اناس من يبد أَلَّهَ عل حرف هَإِنْ أَصَايِمٌ حَ طمن يي .. . 4 ميم لوه 
-٠‏ طهَدَِ حَصْمٍَ أختصموأ فى ريم ...»4 لجعي عب م سني انا 


ع 7 


"١‏ - مدن ِنَدينَ يفتَلُورت ِأَنَهُم ظلمواً وَإِنْ ل ص ضْرِهِرٌ لقَيِبٌ 469 مسشة 88 /ا 


سورة المؤمنون 10100 1 0 ا اا 0 
- #وَلْمَدَ أَحَذْتَهُم يله ُعذاب هما أستكافأ رهم وما يعون 9 4 ا اميا 


دراسة أسباب النزول فهرس المحتويات 


مي ساس م ل كي وس سدح رمي سير لس سوسم لي سم 5 
١١‏ - #آلزان لا يكح إلا زانيَة أو مشركة وَالرَيَةَ لا يتكحها إلا زان أو مَتْرلكٌ ...* .... وال 
5 - طوَلَدِنَ ينون روجهم ولر كل طم شبد إلا أَسشُمْ .. . » م ا 
مه > اسه ليم لس -- ع وو 8 1 .م سف 
١6‏ 9- #إنَّ الِنَ جَلمْو يلافك عصبة يدم لا تحسبوة ضرا لَكم بل هر ير لكر ...#4 د 58 


م مدومءج عو م 5-2 مل رمه 5914 ع 1 
075 شولا بان أرلنا أ ألفَصْلٍ كر والسّعَةٍ أن يُوْيُا أؤلي الْقَرَقَ وَالْمَسكينَ مَلْمهاجريَ فى 
و لعكسء لع ع ول 22 2 و 0 2 0 ب 
سيل الله وَلسْفوا وَتَصِمَحوا ألا حَيونَ أن بور 4 تكد رأنه َددٌ تي 07 # ا ئ8ءى«8«ىق, 
/ا11 - ينف لذن ل يدو يكنا عق وليك أذ ين كفيط ...> مستي 01 


- #بكأيها الدب اموأ لسَعَنذِدم ألْينَ ملكن يكن ...» سي عسي ا 
سورة الفرقان 78 ططصط((ظ'2 
4 - ##وَالَدِينَ لا ينعت مم لَه إِلَها َاحَرَ ...4 ب 1 


سورة القصص 0010 ل 


1 سردم عيكو 


17 #4 © #اإِنَكَ لا تجَرى من أحببت وَلكنّ أنَهَ يبدى من يِسَهُ وَهْوَ أَعَلَمْ بالْمهَئَنَ‎ 9 ٠ 


سورة العنكبوت 8ب-101012 0 ااا 000 


١‏ - #وَوسَيَا لانن يديه خننا ...» يي سي سي ا 
1 - «أكر يكنهع تآ أَرَبْنَا عَيْكَ الكتب يتل علتهز . . . » مم سي كنزلا 


ب 1 0 مرو 1 2 2-0 سا م 0-8 2 
١١“‏ - الم 2© طبتٍ الروم © ف أَدْفَ الأرضٍ وهم ين بعد غلبهم 


5 29 #وميِنَ النّاس من يِنْمرِى لَهُو الكحريث لِضِلّ عن سَبيلٍ أله بِعَيرِ عل ...8# م7 
00 200 5 ا شولم نا لبرداء ر ركة 20007 د لمع 
١٠٠‏ - طتلا كَل لقن ليه مَغْرَ يكلم بق لا شرك يمه إت ارك آ: 


عَظِيِمٌ © »4 مك اطي 211011 211 ا 1/1 


هه له لس سس عو 0 لح نح سام ساءه جر عر ال مره 4 


65 - #ووصينا الإفكن يوالديه حملته أمم وهنا عل وفنو وفصللم في عامينٍ . 


فهرس المحتويات دراسة أسباب النزول 


الموضوع الصفحة 


٠0‏ - لما بَعَلَ أنّهُ إِرَمْلٍ ين قَلْبَينِ فى جَوفيدٌ ...4 . لي حي يي ا 
#انعومُم لِأمَيهمْ هر أَقسَطُ عِنْدَ أكَوٌ ...4 .. يي ا 
9 9 لين الْمَوِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُوا ما عَْهَدُوأ أله عليه ...»4 ميو م ا 
١‏ - ##ياا لين ظِ 0 إن كشن شُردت الْحَيزة لديا وَزَِتَهَا عالت 


14١‏ - لع التتلمية يي يني وَالْمُؤْمِنتِ . . . * .. م ب 
7 - #وَإذ تَعُولُ للف وَأنَسَمْتٌ عَلِيِد يك عَّكَ روبك وأ أَلَّهَ . . . © 
١8*‏ - «مًا مح مح 54 من رَسَالِكُم ولكن يسول أله حاتم 22 | إن" 


4 - #يكأيهَا أل إن أََللنَا لَك أَرْوبجَكَ ال اتيت تجورشىب ... » 00 


ا اه 15 #/# 


هم َه ع صمت 


دسو ا 50 20 ره 
- 9ن من َه متهن وتو إِليِكَ من كتآة . . .4 .. 1 ا 
5 - يكم الديت عَمَنوأ لا دخلا يوت ألبّىَ إِلّة أن ل ع ل 11 
1-0 7 يا 0217 0 00 ا 2 راوع مل 2 
7 - #يكاما الْدنَ ءامنا لا مَكونواْ كَلدنَ ادو شوم فَبرَدُ أمَّدُ هِنًا كَالُواْ وَنَ عِندَ 


أله بيجا © ب ا 21 


سورة يس 311001000110100 


#إنًا نحن 3 نحي المؤك وَيَحكَيْب ما قَدموأ الف ول م أحصلته 4 


إكر تن © ا ار 


4 - فض وَلْفْرَانِ ذى اذو © بل الننَ كتروأ فى عَم وَشْنَاقٍ © » امس 1 


سورة الزمر ا 1 1515151515151 1 1 1 1 7 0 


#قل يسِبَادِى الَذِينَ أشرة فا عَكَ أنْمْسِهمَ لا نَقْسَطوأ ين نَمَةَ أله ...» 00100 


لس ور دس بعري روم م« 


-1١6١‏ وَمَا دروأ ألَهَ حَنَّ هدرف َالْاَرضُ جمِيِصًا قبْصضَُهُ بوم الْقيِلمَةَ ...»# ا 


5 - لوا ُثْرَ سَنيَرودَ ل ينْبَدَ عَلِكْ عند ول إَصَكخ ولا عُلردة ...4 5م 


دراسة أسباب النزول فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 


راسو متك م ماسر 


صر عر َه 
عِبَادَهُ ألَذِيَ اموأ وَعَمِلُوا الصكلكات . . . © سسسب 8684 


5 
إلا 
66 
حنطا 
5 
4< 
١‏ 

تت 
© 
#- 


ودر لو لم 


0 2 52 0-3 عم جك 
4 - #وَلمَا صُرِبٌ أبن مَرَيَمَ مَثَلَا إذا هملك هِنْهُ يَصِدّرت 69 4# ل 856 


7 - #ثُلٌ أءَبسْرَ إن كن مِنْ عند الله وَكَفرتُ بو .. . # 000 


 ٠١٠1/‏ ##إإنا محا لك نحا ميا 29© 050 8 56 44م 
- طلْقَّدْ روس ألَهُ عن الْمُؤْييت إذْ بايفوتك عت النَّجَرَوَ . . . * . لس 8848 
89 وهر الى كن لْدِيهُمْ عَنكْْ وريم عَنهُمٍ بن مَكَةَ ...© سس مسد اكة 


م الوم ال 


ييا ألَنَ اموا لا تُقَدِمُوأ بين يدي الله وَرَسُوليء ونا أَهَ إِنَّ أله سيم 
عل 9 ا 911 
١‏ - #إنَّ الس يدوك من وناء لجرت أَكَرهم لا تقلت © ...4 . 51١و‏ 
«يكًا النَ َامَوَا إن جه مسق دل شََينواً ...4 20000 سس بازة 
١١‏ - #وإن طَلَمَنَانِ مِنّ الْمْوَمِننَ أفْتتثوا تَأصَلِكُوا نيما . . . » لسسس ب 


7 52-09-86 


4 - ابا ألَدنَ َامَئُوا لا بكر كوه ا ل ا ا 
عد 


رود سوم 6م رسو يي يي عرع. سه سر 
06 عم رسن كلك أن سلما كل ل كما عل إلا ل ا 37 


سه 
1 
حل 
4 
٠.‏ 


7 #أقرريَتٍِ ألسَاعَةٌ وَأنِّقّ الْعَمَرْ © ...» 8ب اا 0 
ا سو ؟ فى أَلثَارِ ر عل وُجُوههم دوو 0 77 209 2 0# 01 م 514 


فهرس المحتويات 2 دراسة أسباب النزول 


الموضوع الصفحة 


4 طتْلدُ يح الأيَِينَ © ,يلد مِنَ الآحرن © »4 501 


4 #ملة أَقَيِم يموقع لجر © ...»4 1[ 1 1 1[ [ذ 1 1 0701 


لام وسره 2 ص ساسا بق عو 


7 - أل ين لَِدِتَ اموا أن حْسَمَ لوبهم لِنِكَر الله وَمَا تر مِنَ كَلَيّ ...4» .. 151 


م 


. ألم تر إِلَ لذن هوا أ عَنِ التَجوَى ثم يودُونَ لِمَا موأ عَنَهُ‎ - ١7١ 
َأَسْفقَمْ فرحا بن ين ف يوسي صَدَقَتِ كاك 00027775 ااا‎ 5 46 
#ألر تَرَ لِلَ لين تلوأ قومًا حَضِبَ ألّهُ عَلَتيِم ما هم صم‎ ١ 


307 - قد سَيِمَْ ألَهُ قل التي يحدلك ف رَفَجِهَا وَسَنْتَى إل أله ...» تمه ا ة 
در 
عنه 


0 كم 0 1 أَصولهَا فْإِدْنِ ألم ...© سسب لالاو 


- ##والدنَ تو وكدّد َالْإِيمنَ ين فَبَلِهرَ حَيُونَ من حَاجرَ الت . . . »4 تشب رول 


4 


- #يايا الْدنَ اما أ تدا عَدُوّك وَعَدُوَْ أرَلله . . . »4 سي و ره 
4 9 لا يمك أَنّهُ عَنٍ الَدِينَ ا م بعل فِ اليْنِ ولد عجوم من دترم ...4 ١5و‏ 
مذ 


١‏ - 9إوإن تك عَيْءٌ من أَروسِكمَ إِلَ لكر ََاقَمٌ ...»> سس م ين ل 


01 00 ا فى لاض وَهْوَ الْعِدُ فر © ...4 ٠٠١١...‏ 


دراسة أسباب النزول 0ك فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 


عع 1 7 وي سر رد لح عماج در 


7 - #يتأما الذي ءَامَُوَا إرك من أَروجٍ م رويك عَدُوًا كم آذ دوهع ...4 ٠0071‏ 
سورة التحريم ل ا ا صا 174 


ركو مه زواع جعررء سد 2-4 ميو د # رعس الولال وم سا روي 2 7 
/ا4 - راك وام لله لك مسنم بَى مَرْصَاتَ ويك وَأََه عَفُودُ يحم 09 اج ١٠0‏ 


#عنى ريه إن طَلْفَكُنَ أن ييل أَزويمًا حَيَا مكنّ . . . » 110 


2208 


69 - #قُل أوى إَِ أَنَهُ أستممَ تر مِنَّ أن فَقَالْوا إِنَا ِعنا قدَامًا عب 62 . . .© سه ٠١‏ 


- كان اميد © ف عَلَدِرْ © ورَيّكَ كبز © ...»4 0000 


2 وم آ ته 200 ا ا للد خا ين 
١‏ فلا رك بو لِسَانَكَ لَِحْجَلَ يو 9 إِنَّ علينا جمعم وَقُوَائم © ...»# سس 66 ١‏ 1 


سورة النازعات اي ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 12 ز1ز1 2121 121 1 1 1 1 ال 
لاحاة 8 ا 56 لاع أيان - مدسَلها © 5 كََ من نه © ١‏ 5 ريك 
نبا © ع م ل ا 


6 - #«رَالضّى © وليل إِذَا سج (ي) ما وَدَعَكَ ريك وبا قل (ّ) © سسسب ٠١/9‏ 


فهرس المحتويات هلكن» دراسة أسباب النزول 


سورة العلق ااا :00121211212121 07 
5 - كلد إِنَّ لانن لطي © أن يََاهُ أنتنق © ...4 مم م ا 
سورة القدر 1 1 ز ز 1 1 1 0 00 اا 
917 - #إنا أَنرَلتَهُ في لله الْقَدَرٍ © ,ما أَدرَنِكَ ما لله الْقَدَرٍ © ...» 00 
سورة الكوثر 1 1 ]001010101202121 000 
- إن أعَطَبِتَك الْكَوْئرَ (© ضَلِ رَبْكَ دغر © ...»4 ١4‏ 
سورة المسد 0 1 1 1 1 1 1 1 000007 


ل ل بر عرو ساسا 


689 - تبت ينآ أ لهب ونب (© مآ أَعْىَ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب 40 ١١١١‏ 


سورة الإخلاص م ا 
-٠٠‏ طثُلُ هو أنَّهُ أحدٌ © أنه أأصَمَدُ © ...»4 ل ١100‏ 
الخاتمة 01009 ز ز ز ز ز 0 
جدول ترقيمي لأسباب النزول 11ذ2111111111ظطظ2 ا 
* القضايا التي نزل بسببها قرآن . 1 [1 1 1[ ز ا ا 
* الفهارس الفنية .. لي 1 ذ1ذ1 1 1[ ا 
فهرس الآيات القرآنية ا ااا 0 
فهرس الأحاديث اي يز [ز 1 1[ 2 12 1 2 12ز2 1 ز 1 ز 1 1 
فهرس الأعلام المترجم لهم -د-ذ-ج00101212121201 0 0 
فهرس الأبيات الشعرية 0011 1 
فهرس الألفاظ الغريبة .. ا ١1010‏ 
فهرس الأماكن .... ذ[ | |[ | |[ ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز 0600 
فهرس القبائل 000 00 
ثبت المصادر والمراجع .. 0000002020 0000 


